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وبه نستعين وصل الله على سيدنا مد رسوله الآمين من بعث بالحق 
وفصل الخطاب وعلى آله وأصعابه أجمعين .ولعد فقّد كثرت الكتب 
الى الم المسألة المصرية مر بعض نواحببا . وهذا الا كثار 
دليل على أن تاريخ مصر مايزال موضع اهتمام العالوفى الخارج وهو ق 
نظرنا علامة طبية . لآن الامتمام 0 إذ أنه ذكر 
الرأى العام فى البلاد المتمدنة بأن هناك م عر بشه ة على ضفاف النبل 
"ننشد الحرية والاستقلال شعارها « أحرار فى بلادناكرماء لضيوفنا » 
لا تبغى الاعتداء على أحد من جيرانها كا أنها تنتظر منهم ألابتطلعوا إلى 
الاعتداء علباء أمة وادعةتريدالتخلصمن قوودها لتأخذ مكانها ببن الأمم 
الأاخرى ولنكونهمزة وصل بين مصر الفراعنة ومصر القرن العشرين . 
وفضلاعنتنويرالآذهان ف الخار جفانللتار يخأي ةآخر ىنز بد عن هذه 
1" ضعاف فهومن الامةمئاية المرآة يسصرفيهأ الانسانماقطعته أمتهفى الماضى 
من شبّى المراحل وماطرأ علبها من التطورات 6 أنعدرس,تعلمئهالانسان 


بت ١1‏ كت 

كيف يعد للمستقبل عدته مع اتقاء مواطن الزلل واجتناب العثرات.ومن 
هناكانت دراسة التاريخ حافزة للبعم الراكدة. ومنهناأيضآترىاعتزاز 
الشعوب العريقة بتاريخها وحرصها على تعليمه الآبناء والاحفاد . 

ولن تجد أمة ضر بت بسبمق المدنية والحضارة إلا متكبة على دراسة. 
تاريخها جيلاجيلا وتكشفغوامضه مرحلةمرحلة إلى اليوم الذى تعيش 
فيه . وبعكس هذا ترى العم المتتخرة قائعة بترديد مفاخر الاسلاف 
مستكنة إلى مجدها التالد . 

فالاهتمام بالتاريخ فى أمة من الامم هو إذن دليلرقهها ورمز نمبضتها 
وباعث همتها . وبدخل فى هذا طبعا العنانة بنشر هذا التاريخ فى داخل 
البلاد وخارجها . 

اهتمام جلالة الماك فؤاد بتاريخ مصر 

ونحسب أن جلالة الملك كآن ,يؤمن بمبذه العقيدة حتى قبل نبوق 
العرش . ؤلذا صرح مرة وهوبعد أمير بتلك اججملة الذهبية الخالدةوهى : 

د إن مجدنا الماضى وتقاليدنا المقدسة مما يشجعنا على السير ببلادنا فى 
وقتنبضتها الجديدةفىطريق الك لالبشرى الذىكانيبدو من خلالسلسلة ' 
جهود الأم ومن مغامرات الفلاسفة فى كل عصر وفى كل موطن ومنذ 
عهد ارسطاطاليس إلى أيام ليو تواستوى - بأنه الحم الذهىالذى علقت به 
القرونالتىيخطتها العدأوالمنارالقائم وسط الآفق اللاسمى للجنس البشرى .» 

وقال سوه فى موطن آخر : 

«مبّى حرصت الآمتعلى تنميةشعور الاجلال 2 وأسلافها وال كبار 

من أعمال أيطالها تستطيع أن تتعلم سر مستقبلبا وتقدره حق قدره لامها 
ا لاحن نوات الدلية : 

ومن هنا كان اهتم|م جلالة الملك فؤادبتار بخ مصر منذ أقدم العصو ر 
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وتشجيعه لبعض العلاء الذين يقوهون بكتابة ذلك التاريخ. ولسناحاجة 
إلى أن نذهب بك بعيدا فى هذه الناحمة . فلقد سمعت أن جلالته كلف 
المسيو هانوتو ‏ وزير خارجيةفرنسا سابقا ‏ بكتابة تاريخ مصر منذ بدء 
الخليقة إلى العصر الحاضر فى سبعة مجلدات وقد أخرج فعلا الاتجزاء 
الثلاثة الأول وأصبم الباق وشيك الظهور . 

ثم كتاب « الوجيز فى تاريخ مصر ء ويشمل تاريخ مصر القديم إلى 
“مباية حكم اسماعيل باشا ويقع فى أربعة أجزاء ظهر منها ثلاثة إلى الآن . 

وكتاب «الفن المصرىفى عصور التاريخ» الذىقامت لجنة باشراف 
السير دنيسن روس باخراجه بايعاز وتعضيد جلالة املك . 

هذا فها يختص بتاريخ مصر العام . ولكن الم التحضرةم قلنا 
تعنى بتار خا [لىاليوم الذى تعيش فيه. وهذه الحقيقة لمتفت جلالةالملك . 
فان ظرو رمد على باشأ يعتير مرحلة فاصلة فى تاريخ مصر أوهو حقامثابة 

نقطة التحول من التاريخ القديم إلى التاريخ الحديث . لذلك أولادجلالته 

ما يستحقدمن العناية والاهثمام ٠‏ 

ومن هنا ترى جلالته لايستكثر نفقة ولا إستعظ مجوودا فى سييل 
جمع شتات الوثائق والمستندات الخاصة بعهد ممدعلى وما تلاه من العبود 
إلى اليوم . ونحسب أنك سوف تدهش إذا سمعت با يبذله جلالته فى 
هذه الناحية من جهود ونفقات وهو بعد الربان الذى لاايتسع له الوقت 
ولا يستطيع أن يغفل لحظة واحدة عن ملاحظة دفة سفينة الدولةخشية 
ارتطامبا بالصخور والشعاب . 

وعلى سبيل التدليل ‏ لاعلى سييل الحصر ‏ نقص عليك طرفا من 
هذه الجهود الجبارة لتدرك أهمية العمل الذى يقوم به أبو الفاروق . 

فالوثائق والمعلومات الخاصة بمصر منذ عبد ممد على إلى نهاية حم 


بيت 1 م 
أسماعيل موزعة ببن لندن وباريس وايطاليا وفينا ووشنطن وواردوفاأ 
وبتروغراد وآئينا عدا ما هو موجود منها بمصر . فهل نظن أن جلالته 
تراجع أمام مايقتضيه الحصول على تلك المستندات من جهود ونفقات ؟ 
كلاوربك . 

بل عبد [للالمسيو دوان من كبار مديرى شركة قناة السويس جمع 
الوثائق بين لندن وباريس وتبويها وطبعبا على نفقة الجيب الخاص ٠‏ 
وقد وفق المسيو دوان فى مهمته وحصل على كفة المستندات ونشرت 
لجعية الجثرافية بعضبا وسيظبر قريبا باقهها . 

ولم يكتف المسيو دوان المذكور بهذا امجهود بل وضع كتابا عن 

تاريخ اسماعيل فى خمسة أجراء وهو تحت الطبع فى ايطاليا وقد ظهر منه 
الجرء الآاول. 

“م عبد إلى السنيورأنجلوسانماركو من أساة نذة التاريخ فى المدارس 
الإيطالية جم المستندات الموجودة فى ايطاليا وههى تقتطى مجهودات 
خاصة لانقسام الدولة الإيطالية وقتئذ إلى عدةدويلات صغيرة لكل منها 
دار محفوظاتما ولأآنهذه الدورلم تتحد بعد فى دار واحدة . ولذا كانت 
الصعوبة فى الحصول عل نلك المستندات ما يفوق التصور . 

02 نم هذه المصاعب فان الأستاذ سان ماركو قد وفق فق إلى جمع هذه 
الوثائق وطبع منها إلى الوم حوالى خمسة أو ستة مجادات ولابزال باقبا 
نحت الطبع . وهو جادى الحصول ع لحفوظات الفسا. 

ووثائق وشنطن وقد نسخت فى نحو ٠١‏ لد وتشمل كل ماكتب 
عن مصر منذ عبد مد على إلى نهاية عبد اسماعيل . 

“م وثائق بولونياويقوم يجمعها بايعازجلالته أحدكار الاخصائيين 
وتشمل الفترة الواقعة بين ستى +«+6م١  ١8+‏ وهى الفترة التى 


5 
نشبت فيها الحرب السورية ووقع فيها اختيار جمد على على بعض كيار 
الضباط البوأونيين لتدريب جيشه . 
والوثائق الروسية ويقوم مجمعبا رينيه قطاوى بك مدير عام شركة 
كز اليو 
ووثائق أثينا وقد شرع المسرو انسطاس بوليتيس من رجال السلك 
السياسى اليونانتى فى طبعبا . 
وعداهذا كله توجدجموع ةكتب تار يخية ورسائل قيمةوضعباأعلام 
التاريخ خاصة عصر وطبعتها الجعية الجغرافية على حساب الْجيْب الملكى 
الخاص نذكر منها على سبيل المثال )١(‏ كتاب ميناء السويسء أو لفه 
المسيو جونديه (؟) «وأطاس تارخى خاص مديئة اسكندرية ومينائهاء 
الولف السابق (*) « وعمارة نابليون البحرية فى شواطىء مصر » بقَلم 
المسيو دوان )5( ه وصحراء مصر الشرقية ‏ أو من النيل إلى 
اللحر الأحمر» بقل المسيو ريموندى (ه) « وا كتشاف افريقيا فى 
العصور الوسطى» لمؤلفه المسيو دى لاروتسيير الخ !يخ . عدا سلسلة 
كتب قيمة أخرى خاصة باهم اوقم من اللاحداثف عود ساكن الجنان 
الحاج جمد على باشا الكبير وكلها قد طبعت على نفقات الجيب الخاص . 
وزيارة واححدة يقوم مها الماحث إلى إدارة الحفوظات بالسراى 
الملكية تبين له الحركة الدائمة فى جمع وترتيب شْتى المستندات والوثائق 
التار خيةالخاصةبمصر وهىحركة تستمد الحمة والنشاطمنجلالته رأسا. 
وليسشك فى أنهذه المجرودات تنطقعن نفسهابنفسها. وإنه لا يشلج 
صدر المصرى أن يرىكل هذ |الاهتمام بتار يمصرمن جلالةصاحب العرش. 
وإذاكان جلالته قد سن لشعبه هذه السنة الطببة فلا أقل من أن 
بقتدى الكتاب مثله السامى وأن يعنوا على اللآقل بنقل مايدونه أعلام 


خ ١‏ م 

المؤرخين الأجانبعن مصر . ومن هنا اتجهتنيتنا إلىترجمة كتاب المستر 
يائج الذى وإن كان قد توخى إنصاف المصريين كلام إلا أنه قد أثار 
غبار الجدل حول عدة مسائل بعضها دينى وبعضها سيامى وكان فى كلا 
الحالين يصدر عن رأى غير ناضج يتأثر بظاواهر الآشياء وقشورهادون 
العناية باللباب أو تححرى بواطن الأأمور . 

وكا أنك لا تستطيع استيعاب الصورة من كافة نواحيها وتقدير 
ماأودعه فيها الفنان من معجزرات الفن إلا إذا تراجعت عنها إلى الوراء 
قليلا كذلك ليس يسعك الحكم على الحوادث التاريخية حكنا صرحا 
مجردا من التحيزوالهوى أوأن تربط الأسباب بمسبباتها و العلل بمعاولاتها 
إلا إذا باعد الزمن بينك ويننها حتى بتلاشى أو مخف على اللآقل ‏ 
تأثرك بها . هنالك .. وهنالك فقط ‏ يمكن اعتبار حكنك عل الا شياء 
حك نمها بعيدا عن الغايات . 

ويدخل فى هذه الملاحظة ماتواضع عليه أعلام الور خين إلى يومنا 
هذاوهو ألا يكتبثار يخ الام فى حياة الا تشخاص الذينقاموابالادوار 
الرئيسية فيه . وإلا كان المؤر فى أغلب الا"حيان واقعاً تحت تأئير 
أولتك الاأشخاصفيكون حكمه عليهم غير حكمهمالوانتظر حتى يصبحوا 
فى ذمة التار يخ . 

ولعل المسكنة فى ذلك أن هناك أسرارا خطيرة تنكتنف حياة 
كه الرواية وتلق ضوءاً باهراً على أعمالهم وتصرفاتهم ويغلب ألا 
ترى ضوءالنهار إلا بعدانتقالهم إلى الدا رالا “خرى . ومن هناكانتو اضع 
المؤرخين على ألا ينشروا ناريخ أمة معاصرة إلا بعد أن يصبم أبطال 
الرواية فها فى ذمة التاريخ وبعد أن تصبم المستندات والوثائق الخطيرة 
فى متناول الا بدى وبذا تمع لديهم المادة التى يستطيعون بالاعتماد 


كح ١‏ تت 

عليها أن بمضوا فى سرد تاريخ تلك الأمة وهم عااون أنهم يكتبونه 
بالطريقة النزمبة الى ينبغى أن يكتب بها. ‏ 7 

ولكن صاحنا المستر ياج حاول لسوء الحظ تخطى ما أصطلح عليه 
جمهرة المؤرخينوأن يكتبتاريخ مصر فى أثناء حياة أبطال الروابة ولذا 
ل يأمن الشطط والوقوع فى الخطأ.فى أ كثر من موضع ويخاصة فى تاريخ 
مصر منذ نشوب الحرب العالمية . 

ولقدكانت النية متجهة فى بداية الآمر إلى [خراج ترجمة كتابه جملة 
واحدة ولكنا عند مارأينا أن معظم ماكتبه فى السنوات الى تلت 
نشوب الحرب فضلا عن أنه حديث العهد وحاضر ف الا”ذهان فهو 
مشوش وبنقصه الائتناس بالمستندات والشواهد الى لم نكن فى متناول 
المؤلف عند ماوضع كتابه . 

لهذا رأينا أن نكتق بذكر ماأورده عن أمراء مصر إلى نمابة عهد 
ساكن الجنان اسماعيل باشا . لكن لما كان ماأورده خاصا بعهد منثىء 
مصر الحديثة الحاج عمد على باشا الكبير وعهد حفيده أسماعيل باشافى 
حاجة إلى ثىء من الأسباب رأينا أن نضيف اليه من الحواثى امتضمنه 
من المعاومات القيمة ماه وكفيل بأن يمل كل مصرى عفرا ويجعله يليه 
يحابا بتاريخ هذه الا'سرة. العلوية المجيدة الى اصطفتها العناية الآلهية 
لنقل مصر من مجرد ولاية عثمانية خاملة إلى دولة مستقلة ذات سيادة . 

ونسارع إلى الاعتراف بأن هذه الحواثى لم يكن لنا أى فضل 
إلافىاقتباسبا عن المصادر التى أشرنا إليهافىالسياق . فهى ليست منعندنا. 
وقد أوردناها لنكون أكثر دلالة وأ بعد أثراً فى الأقناع على سعة نظر يننا 
مما لو اكتفينا بسرد أقوالنا وحدها . 


ةي 


نظرة إجمالية فى تاريخ مصر 

كانما اختتصت العناية السهاوية الآسرة المحمدية العلوية بتلك المهمة 
النيلة الشانة مهمة الاثتقال بعمر من مجرد ولاية تركة خاملة إلى دولة 
مستقلة ذات سيادة . ويظهر أن هذه المهءة قد حرص على الاضطلاع بها 
الآبناء واللاحفاد بعد اللاجداد والاياء . 

عمد عل باشا 

فلقد ظهر سا كن الجنان الحاج عمد عبل باشا السكبير على المسرح 
السيامى ومصر عبارة عن إحدى ولايات الأميراطورية العهانة فا ليث 
أن ولى وجهه شطر العمل على استقلالها وتوسيع حدودها وانتزاع هذا 
الاستقلال على ظى السيوف . وما كانت حروبه فى الشام وبلاد العرب 
والسودانإلا تمهيداً لهذهالغايةالنبيلة ولأ نكانتالدولالأاوريةقد تالت 
عليه فى موقعة نافارين كم تألبتعليه بعد حروب الشام وأبت إلا رمانه 
من ججتى ثمار اتتصاراته التى اهتزت لما أوربا فان ذلك ل بمنعه من أن ينال 
لمصر استقلاطها الداخلى مع بقاء السيادة العثمانية الأسمية بمقتضى معاهدة 
لندن المعقودة فى ١١‏ دولية سنة ١/14 ٠.‏ 

ونظرة واححدة إلى صرامة الشروط الواردة فى تلك المعاهدة 
تقنعك بما تنطوىعليه من هيل إلى الاتتقام من هذا الرجل العظيم الذى 
أقضت حركانه مضجع أو ربا وجعلنها تتربص به الفرص للتخلص من 
تفوذه المتغلغل فى سواحل البحر الايض المتوسط. 

وبألى سوء الحظ إلا أن يرفض #د عل هذه المعاهدة ارتكاناً إلى 
مساعدة فر نسا. وأو قباها برغم ما انطوت عليه من الأأجحاف لفاز ؛ 
سوريا مدة حياته ولوفر على الجيش المصرى اأرابط فى الشام ما تكبده 


ةج 8 كد 

من الخسائر المادية والمعنوية الفادحة يسبب استئناف القتال لابين مصر : 
وتركيا بل بينها وبين تركيا وحلفاتما , 

وع لكلفقد م الاتفاق فم| بعد بين تمد على وبين الكو مندورنابيير 
الانجليزى على الانسحاب من سوريا ورد الأسطول الترى إلى الباب 
العالى وإخلاء أدئة وبلاد العرب وكريت فى مقابل تخويل جمد على ملك 
مقن الروا مضياة الول 

وقدتشبشعتركيابطلبخاع محمد على يسبب انقضاء المبلة المشار إليهاف 
المادتين الآ ولى و الثانيةمنمعاهدةلندنو شجعباىتشبهاهذا لوردبوف.ونى 
سفير بريطانيا فى الاستانة ولكن الاورد بالمرستون وزير الخارجية رآى 
أن بفض الآازمة باجازة الاتفاق الذى توصل إليه الكومندور نابيير . 

اسماعيل با 

وكثتما أراد اسماعيل أن يحذو حذو جده العظبم فى الوصول بمصر 
إلى دولة مستقلة ذا تسيادة بعد أنوقفت ما الخطىفعهدعبا سوسعيد. 

ولكنه وإن انحد مع جده فالغاية إلا أنه اختلف عنه ف الأأسلوب 
والوسئلة . فلقد أراد أن بحرب حظه لقطع الصلة التى تربط بلاده بتركيا 
وإعلان استقلال مصر فى أثناء الاحتفال بافتتاح قناة السويس . وفى 
سبيل هذه الغاية ابتاع المدافم والبنادق وسائر معدات القتال ليدافعم عن 
مصر إذا ماهاجمتها تركيا . وف سييلها أيضاً تجاوز عدد الجيش الحدود 
النصوص علبها فى الفرمانات السابقة فأصبح عد أن كان 
٠‏ . .ريم وكل ذلك ليكونعيىقدم الاستغداد إذاحزرب الأمر. وإذرآى 
أن الجو السامى لايساعد على تحقيق أمنيته أيقن ‏ وهو ذلك الرجل 
العملى العظم أن حاولة التزاع استقلال مصر من تركيا بمجدالحسام مع 
ما تقتضيه هذه محاولة منالتضحيات المادية والمعنوية تعتير خاسرة ما . 


دده ١‏ مَك 

ول يفته الدرس القاسى الذىتعلمه جده العظم يمد عيلعند ماتأ لست 
عليه أوربا وحرمته مرات انتصاراته ٠‏ فرآى أن يلجا إلى ماهو أقل كلفة 
من ضياع الآرواح ألا وهو المال باعتباره أخف الآمرين هذا فضلا 
عن أن لغته أشد فعلا فى النفوس وأدنى للنجاح من لغة الحسام والمدفع ٠‏ 

فراح ,ينفق المالكا قرره المسيو دى فريسينيه لاستخلاص حقوق 
مصر عن طريق الفرمانات . ولم يكن الطامعون فى أمواله قاصرين على 
رجال الاستانة مر السلطان فا دونه كلا بل كان كثيرمن ساسة الدول 
الأورسة وكبار رجال صحافتم! لايتحركون خطوة فى سبيل الموافقة على 
رد بعض الحقوق إلى مصر إلا إذا تذوقوا الشهد من ب نأصابع اسواعيل 
وج ل لير العطاء . 

ولطاما أنفق رسوله فى الاستانة ابراهام بكالآرمى لاف الجدهات 
فى سد أنواب الدسائس ضد امهاعيل بسبب نظام الوراثة المتبع وقتذاك 
وفى سبيل حمل الدولوتركيا على إصلاح النظام القضائى فى مصر وإنشاء 
انحا م الختلطة التى تعد فى طليعة مفاخر العهد الاسماعيل . لآنبا 
تحقق أمنية طالما طمحت إليها نفس اسماعيل وهى أن تتولى الفصل فى 
المنازعات بين رعايا الدول الاجنية الموجودين فى مصر مام مصرية 

باسيم أمير البلاد. 

بل إن الحفلات الرائعة التى أقيمت بمناسبة افتتاح قناة السويس 
وما أنفق فى خلالها من النفقات اتعتبر قبلكلشىء مثابة « هدية » قدمها 
أسماعيل لأأصحاب التبجان ليضممم إلى جانبه في جهاده المتواصل لتحقيق 
استقلال مصر ٠‏ 

وليس يستطيع من يستعرض عهد اسماعيل الزاهر أزف يمر سراءأ 
دون أن يقف برهة أمام تلك السحابة المظدة الى حاول خصوم ذلك 
الرجل العظم أن تظل متجمعة فى الآفق <ول اسمه وهى خاصة بالديون 


5010 
أو القروض التىقالوا إنه اقترضها فأنفقها فىأىشىء ؛ فى إشباع شبواته !! 
ولكن إذا كانت دولة الباطل ساعة فان دولة الحق إل قيام الساعة . 

ذلك أن ما افتراه خصوم اسماعيل خاصاً بهذه القروض أخذ يذوب. 
الآن ذوبان الجليد تحت أشعة الشمس مما يتكشف للعالم كل يوم من 
بطون المحفوظات والسجلات الى كانت بجهولة لدى جمهرة الكتاب 
الذين حملوا حملتهمالمغر ضة عل اسماعيل اعتماداً على الأوهام والاستنتاجات 

الخاطئة دون أن يدعموا اتهاماتهم بالآدلة والبراهين. ٠‏ 

ولقد أغرق المغرضون م نكتاب الآفرنج فى الطعن على اسماعيل 
وتشويه ”ععته ونسمم عقو المصربينمن ناحبته حتى أصبحت أية محاولة 
من كاتب مصر ىكصاحب هذه السطور لنقض ماعلق حول امم ذلك 
الخديو من الأباطيل تقابل بالاستغراب والدهشة بل ويعتير البعض 
مثل هذه المحاولة مثابة عمل جرىء يقوم به الانسان ضد التاريخ !! 
كما ينبغى أن يعتير مانسجه كتاب الآفرئج من الترهات حول أمم 
اسماعيل حقيقة ناريخية لا يأتتها الباطل من بين يديها ولا من خلفها ! ! 

ولكننا رأينا بعد طول البحث والتقصى أن هذا الخدي وكانمظاوما 
حا وأن التاريخ لم ينصفه مطلقا . وإذا كان كتاب الأفرنج قد أوسعوه 
النقد ظلبا وعدوانا فلاأقلمن أ نيتس عصدرالقراء الكراملتتعما أوردثاه 
فى هذا الكتاب خاصا باسماعيل ‏ وكثير منه ل يطلع عليه قراء العرية 
قبل الآن ‏ ليتبينوا مبلغ ما أصاب خديوم المعظم من حيف وإذن 
لصبح اسماعيل موضع نخارهم وإتجاهم باعتباره الرجل الذى حاول فى 
سنوات قلائل أن يجعل مصر قطعة من أوربا . 

وإذا كان ما أوردناه فى هذا الجرء بأ قله عن اسماعيل لايعتبر فى 
الواقع إلانارخا موجزا فن المعقول ألا تنسع هذه الكلمة لتفصيل 
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إصلاحاته المتشعبة الى ماترال مصر مدينة له بها إلى اليوم . 

ولع ل أسوأ ماأصاب البلاد بعد أنأولاها اسماعيل ظهره هو الثورة 
العرابية الثى لا نبالغ إذا قلنا إنها ربما كانت لا تقع لو ظل أسماعيل على 
عرش مصر . لآنه بفضل ما حبته به الطبيعة من إصالة الرأى وبعد النظر 
والقدرة على تصريف الآمور تصريفا عمليا كانجديراً بان لابدع أسبابها 
تنزلقف الطريق الذى أدىبالملاد إلى الهاوية الخطرة فى النهاية بللاستطاع 
إزالة أسباب التذمر أولا بأولولكان أجدر ع ىتسبير الحوادث ف غير 
الإتجاه الذى اتجهتفيه واتتبت بما اتتهت إليه من التتائج احرنةالتىمازلنا 
نعابى كرما إلى اليوم : 


جلالة الملك فو أد 


ولقدكان نشوب الحرب العالمية الماضية مرحلة من مراحل الاتتقال 
تار 2 مصر . وإذا كان تهذه المرحلةقد امتازت بظهورالقومية المصرية 
بمظهرها الرائع فانها كذلك امتازت بظهور الربان الأعظم الذى تسم 
الدفة فى وقت قامت فيه الأعاصير ألطوجاء حول السفينة وكادت ندفعها 
إلى الا رتطام بالصخور القائمة فى طريقبا . هذا الربان الماهر لا تمض له 
جفن بينما الأخرون نيام ولا يفتأ يرقب السماء بلا ضجر ولا ملل ليتبين 
ما عسى أن نخطه يد القدر فى أفق مصر مافيه الخر والاسعاد لمذا 
اليلد الأمين . ظ 

هذا الريان هو جلالة الملك فؤاد الأول الذى حمل الرابة بعد أببه 
العظيم وسار مترسماً خطواته وخطوات جده الكبير فى سبيل الانتقال 
بمصر من مجرد ولاية تركية متازة إلى دوله مستقلة ذات سيادة . 

ولسنا نذكر إل الواقع إذا قلنا إنه م من مرة | كفهر فيها جو السياسة 


م اال 
المصر بة وعصفت بالبلاد العواصف فل تجد الآمة من تشخص إليه 
بابصارها ليخرج مها من الظلبات إلى النور سوى سيد البلاد وملاذها 
الأاسعى جلالة الملك فؤاد . 

وسل العارفين ببواطن الآمور ينبؤوك نحديث تلك العواصف مما 
إيتصل نبأه بالمهور وكيف ساعدالربان على دفع الضر وكشف المكروه 
دون أن يأخذ لنفسه ولو نصيبا ضئيلا من عفر تخليص البلاد من الحنة 
وفى هذا المثل الأعلى على إنكار النفس . 

بعض أعمال جلالة المليك 


ولسنا نحسها مجرد صدفة أن الماك فؤاد يترسم خطوات أبيه فى كل 
مامن شأنه رفع مصر . فك كان ثم اسماعيل أن يحعلبا موضع نظر العالم 
فى الخارج والداخل مما أشرنا اليه فى سياق الكتاب إذا بعاهلها الحالى 
تحرص على أب تنكون مثلة خير تمثيل فى الخارج مع جعابا تتجلى 
كالعروسليلةالزفاف فى الداخل .وليستالمفوضياتالسياسية والمؤمرات 
الدولية العديدة الى اشتركت وتشترك مصر فيها بل وليست رحلات 
جلالة الملك فى أوربا ‏ نقول ليس هذاكله سوى إعلان عن مصر أمام 
العالم المنمدين ومحاولة حميدة لاأفهام أم الأأرض طرا أن مصر فؤاد هى 
سليلة مصر الفراعنة . 

فأنها أدار الأنسان بصره وجد 1 ثارالمليك. ولانكاد تسير فىناحية 
من نواحىالحياة فىمصر إلا وجدت طابع فواد عايهاكا ما كان يقي الدليل 
العمل على تصرحه وهو بعد أمير لللسيو يبرت مارت مكاتب جريدة 
جيل بلاس « ليس شيئاً أن نكون أميرا بل الثىء الكثير أن تكون 
نافعا . » 


ولا نخالكتطالينا بأن نسرد عليك فى صفحات معدودة أعمال المليك 
قبل اعتلائه الأريكة المصرية وبعدها لأنها خليقة بمجاد ضخم . ولكنا 
لانرى حيصا من إلقاء نظرة عاجلة عايها للتذ كير والعظة . 

فنذا الذىلم يسمع ««الآمير» فؤاد وولعه - حتى قبل اعتلاثه العرش- 
بمأ يفيد البلاد من الناحة العلبة : وإذا ذكرنا تار بخه فىهذهالناحية كانت 
الجامعة المصرية أول مايواجه الباحث فى حياة ذلك ه الأمير » النشيط . 

فكلنا نعف الحركة القومية الىكانت تر فىسنة ١5٠‏ إلى انشاء 
جامعة أهلية لسد ظها البلادوتعطشها إلى العلم .وإنما جأرت الآمة بطلب 
جامعة أهلية لتكون بعيدةعن تأثيرسياسة التعليم اللىناننتقاصرة وقتذاك 
على تعليم النشء القشور دون اللباب . 

فا كادت الفكرة أن تختمرحتى اتجهت الأنظار إلىاختيار « الأمير » 
فؤاد لرآسة المشرو عكضمان لاستمرار سيل التبر عات لانشاء هذا المعهد 
القوى . ونحسب أن التوفيق فى اختيار ‏ سموه» لهذا المنصب العلى 
كان مثابة ضمان للسير بالمشروع إلى مبابته الطبيعية حتى أينع وأصبحت. 
قطوفه دانية وصارت البلاد الآن تتفياً ظلاله فى عهد أنى الفاروق . 

فلقد ظل « الأأمير » فؤاد رئيسا للجامعة إلى سنة ١91‏ حيث كاد 
عرش ألبانيا أن يظفر بسهوه لولا أن قدر الله لمصر أن يظل لها أميرها 
ليلعب دوره المهم فى مستقبلها السيامى . 

وحكاية الاتتقال بالجامعة من مرتبتها المتواضعة السابقة إلى مكاتتها 
المزدهرة الحاضرة منذ جاوس جلالة الملك فؤاد على العرش قريبة العهد 
بنا حيث نستطيع الا كتفاء بنظرة عاجلة نلقمها عامها قلالانتقال إلمسرد 
أعمال جلالته الأخرى. 

فق ١١‏ مارسسنة ه ؟ه وعى جلالته بتوسيع نظام الجامعة وجعلبا 
معهدا أميريا لكف للا الحياة الطيبة . “م تفرع عن الجامعة أقسام أربعة 


م ١‏ َس 

أ وكليات اربع وهى كليات الآداب والعلوم والقانون والطب 

وفىسنة ١9.917‏ م تنظم الجامعة مهائيا واحتفل فى العام التالى بوضع 
الحجر الأساسى لبنائها الحاضر فى الجبزة . 

ولايفتأجلالتهيعنى بأمرهاو بتعهدهابرعايتهحتى أصبحت وه ىدث 
الجامعات عهدا تعد فى طليعتها قدراً . ش 

وإلى جانب الجامعة تجد الجعية الجغرافة التى أنشأها اسماعيل باشا 
فى سنة ه/ام١‏ وكان م أغراضها ارتياد القارة الأآفريقية واكتشافها . 
فلقد كادت هذه اجمعية أن تصبح فى عال النسيان فى سنة ١ ١4‏ لولا أن 
تداركها الأآمير فؤاد فنفخ فيها من روحه وأنشأها نشاة أخرى 1 

ومعهد الاحماء المائية الذى اشكره ق ة 4١‏ وجمعة الاقتصاد 
السيامى وهو واضعبرنامجبا “م جمعية مقاومة الحشرات وامعية الملكية 
لعل أوراق البردى ومشروع معؤد الصحراء الذى بدأ نمض الأن رويدا 
رويدا وثم بناؤه فى ضاحية هليوبوليس » كل هذه المعاهد تنطق عا 
لجلالته من بد بيضاء عاما ء 

وإذا انتقلنا إلى المعارف العهومية وفضل المليك عابها رأينا العجب 
العجاب . فاق د كان أو لما اتجبت إليه العنابة المللكة تعمي التعلي الابتدائى 
وجعله إلز اميا ومجانا. وهى نعمة ستذ كرها الاجال المشلة لاد الأاول 
بالهد والثناء وحسبك أنها تتؤدى إلى القضاء على الا”مية فى وادى النيل . 

وكا عنى حمد على الكبير بارسال البعئات إلى الخارج فد أولاها 
الملك عنايته أيضا حتى أصبح لكل وزارة أو مصاحة من مصاالجسكومة 
بعثة فى الخارج . كذلك اقتدى بحده الأعضظم فى إنشاء مدرسة للبحرية هى 
المدرسة الفاروقية . 

وقد تدهش عند ما تعلم أن عدداً عديدا مر رجالالبعثات تدفع 
نفقاتهم من الجبب الملى الخاص 1 


ع بلق 2 

وما دمئا بصدد المعارف العمومية فلا بد من الوقوف هنيبة لأنعام 
النغار فما تقوم به إدارة الآوقاف الملكية فى هذه الناحية وما نسنه فى 
ارا من سان صاحة سوف تبق غرة ناصعة فى جبين نظام التعليم فى 
الجيل الخاض . 

فنظرا لآن هذه المدارس منسوبة إلى جلالته فقد شاءت إرادته أن 
تكون المثل الأعلى بي نكافة مدارس القطر لافرق في ذلك بين المدارس 
الأميرية أو الآهلية وأن يتضمن برنايجها بن مايتضمنه تعليم طلبتها اللغة 
الفرنسية وعم الأخلاق فكانوا بذلك أسبق طلبة مدارس القطر إلى تعلم 
هاتين المادتين : 

ونحقيقا لرغائب جلالة المليك عنيت الآوقان الملكة بفتتم عسدة 
مدارس أخرى منها مدرسة ثانوية وهى مدرسة الخديو اسماعيل الملكية 
وقد افتتحت بعد ارنقاء عظمة « السلطان » فو اد الأربكة باشهر ( سبتمبر 
سنة م91١)‏ 

وناحية طريفة تدل على أهتمام المليك بكل شىء مما لم يسبقه إليه أمير 
آخر هى اهتمامه بالخط العربى وتحسينه . ولذا انشأ مدرستين لتءليمهم 
أمربادخالحروف التاجفالمدارسوالمصا ل الأميرية.وىنبايةسنةه + ١‏ 
أمر بتعليم الطلبة فى المدرستين الآخيرتين فن التذهيب . 

ولمدارس الآوقان الملكية بعثاتها فى الخارجم لما فرقها الكشافة 
الى أصبحت ثلاثاً.و لعله يدهشك أن تل أن أو [فرقة كشافة قامت فىمصر 
فى الى أنشئت فى سنة ١51.‏ فى مدرسة الخديو اسماعيل الثانوية بايعاؤ 
جلالته م أنشئت فر قكشافة آخر ى فى جميع مدارس: الديوان وفرقة 
للمرشدات والزهرات بمدرسة البنات٠‏ وتمتاز هذهالمدارسحسن نظامها 
ودقة إدارتها . وحسبك دلبلا على أهتمام سيد البلاد بالكشافة برخ 
كثرة شواغله الأخرى أن أصبح سمو أمير الصعي دكشان مصر الأعظم 


تت ١/‏ بت 

ولهذا الاختار مغزاه الخطي رم لا يخ . 

وما فننّت إدارة الآوقاف الملكية تعنى بؤون التعلم حتى بلغ 
متحت اششرافها من المدارس مايأنى : 

مدرستان ثانويتان وأربع ابتدائية للأولاد وواحدة للبنات وواحدة 
لتحسين الخطوط الملكية وقسم لتحفيظ القرآن الكرم. 

وبعد أنكان عددالطاة فيجميع هذهالمدارس ٠.8١‏ فىسنة ١495‏ 
إذا به يرتفع إلى + 4م فى سنة م ١‏ . وكأن هذه الجبود الجبارةوما 
تتظلبه من نفقات هائلةتقوم بها إدارة الأوقافالمالكية لم تكف فىإشباع 
رغبة أى الفاروق فى تعليم أبناء شعبه فرآى أن يقرب مناهله من أبناء 
الطبقة الدنيا ولذا ترى نسة الجانية بلغت فى سنة م4١‏ فى مدارس 
الديوان وم بر 

ولعل ما تقر له عين جلالته أن يرىهذهالنفقات الحائلة تتوتى ثمرها. 
فان المدارس المذ كورة برغم حداثة عودها كانت تنيجتها الآولى فى معظم 
السنوات فى امتحان شبادة الدراسة الثانوية بقسميها لامن حيث نسبة 
الناجحين فقط بل ومن حيث تفوقهم على أقسام المدارس الأاخرى مما 
جعلبا فى طليعة مدارس القطر بلاجدال . 

وليس يسع الاأنسان أن يغفل نصيب الاأزهر من عناية صاحب 
العرش . فان "نلك الجامعة العظيمة الى هى بلاريب أقدم و أعظلم جأمعات 
الاأرض طرا قد أخذت تنطور بسرعة مدهشة ”ا أنها بدأت تسد حاجة 
قاصديها من طلاب العم من الأقطار الأسلامية . 

وقد نظن أن مشاغل الملك فؤاد العديدة التى سردنا عليك طرفا منها 
قد أنسته الناحية الأأنسانية . ولكن الواقع غير ذلك . 

فاذا ذكرت الأنسانية ومبلغ حنان جلالته علها فأمامنا جمعية 


ب ١4‏ بت 
الامعات: فسل القائمين بشؤوماضروك با فعله 2 اللامير » واد لا “جلبا. 

فلقد تولى رئاستها فى سنة ١4٠١‏ وهى تسيرحثيثا فى سبيل التلاثى 
والفناءولا يسمع.باإلا قلياون . فيا هوأن التفت إليها حتى دبت فيهاالروح 
من جديد و أصبحت الآن ملء الا”فواه و الأسماع : 

وقد كان من أثر جهوده الميدة المتواصلة عقب توليته رئاستها أن 
منحتها الحكومة وكذا وزارة الآوقان إعانة . ثم إذا .هذه الجهود 
تتمخض عندأر ومسنشق وعيادة أقامتها الجمعية المذ كورة ألتى ما لبت 
أنافتتحتلحافرعافىضاحية هليوبوليسوآخر فىحلوانو ثالشف الجيزة. 
هذا عدا المراكز العديدة فىكافة أنحاء القطر . 

ولكما تدرك مبلغ اتساع نطاق هذه ابمعية فبحسبك أن تعرن 
أن نوع حالات الأسعان فى سنة م0٠4١‏ بلغت نحو .م/#>١‏ فصارت 
8" ف سنة 01و ١‏ ثم م ولار 4١5‏ فى سنة 9و١‏ وهذا ببن 
إسعافات مستعجلةو نقلمرضى وعياداتوعمليات سيظة وكشف أشعة 
وزياراتطبية الخالحهذا عدا إعطاء مصل الدفتريا لنحو. ٠.‏ .٠ر١‏ طفل . 

إزاء هذا كله كانطييعياً أن تشع ر الحنكومة بأهمية هذهالجمعيةو”ؤمن 
بضرورتبا للبلاد وخاصة بعد اعتلاء جلالته الاريكة . فوحدت جمعيات 
الأمعاق فق الأقاليم واندجت ف اتحاد كبير يشرف على | بيع 5 

وفى سنة ١417107‏ افتتدم جلالته قسم الجراحة النابع للجمعية وتبرع 
له يباه ٠.ه‏ جنيه كا تبرع فى سنة 801و ١‏ بمبلغ ٠٠١١‏ جنيه لتوسيع 
إدارةاجمعية هذا عدا هبأم 6.٠‏ جنيهتبرع بهجلالته مناسبة احتفال اجمعية 
يويلبا الفضى فى ؟١‏ ابريل سنة مم١‏ وقد أصبحت عيادتها تعالج 
يوميا مالاايقل عن ٠١ ٠‏ شخص ولاتقوم بالعلاج فىأثناء النهار فقط بل 
هئألك خدمة خاصة بمعالجة المرضى وإسعافهم ليلا . هذا عدا الأجهزة 


-١4 
. الخاصة المستعملة فى حالة الوضع فى دور الحوامل أنفسون‎ 

فلا يب اذا رأينا الأنسانية فى شخص جمعيتى الآسعاف والملال 
الآحر الى تولى جلالته رئاستها فى سنة ١51‏ تشكر للمليك بره مهما 
وعطفه عليهما . 

وناحية أخرى من النواحى الأنسانية التى لم يسبق أحد جلالته !ليها . 
ولذه الناحية طرافة خاصة لاما قامت فى بلد لم يدرك بعد أهمية الأعمال 
الاجتماعية . 

فى سنة ١1‏ أهتم عود الآمير »فؤاد بانشاء دار فى الاسكندرية 
لتعليم البنات الفقيرات الأشغال اليدوية. وتعمما لفائدةالمشرو علم يجعله 
قاصراً على بنات جنسية دون أخرى بل جعله عاما لكافة الجنسيات بلا 
فرق بن المذاهب والآاديان . 

وكانت غاية هذا المشغل تعليم البنات صناعة شريفة يكتسين بها 
القوت وتلمية موأهمون الفشة ونخاصة شغل الدتلا والتطريز مع مراعاة 
الفاذج الى كانت شائعة فى عهد ازدهارالفن الرومات واليونالى أوالمصرى 
القديم أو الفن القبطى أو العرنى . 

و توجس الناس خيفة من فش لهذا المشرو ع . ولكن عزية أى 
الفاروق لاتعرف الفشل إذ مامن مشروع أولاه عنايته حتى ماوت رعرع 
7" ش 

ومادو أن دار الفلك دورته حتى بلغ عدد البنات ١14‏ بعد أن كان 
١‏ ومن م أخذت اللادلة تترى على بجاح المشروع وسيره الحثيث فى 
طريق النجاح إذ بلغ عدد نزيلانه فى سنة ١984‏ نحو ١/٠١‏ 

ولا تزال أسر عديدة أخنى عليها الدهر وكتم اسمها عن الناس تدعو 
ابر لجلالة ملك وتهكر له عنتهتعليم بن صنافة شريفة يكسين ب 
العيش . 
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وكأنا شاءت العناية الاطة أن تبرهن ليلد عل أن سمو « الأمير, 
فؤاد كان موفقا فى مشروعه . فلقد أقبِم فى سنة 7 فى حديقة رشيد 
بالأسكندر به معرض عام لالاشغال الإدوية المقدمة من هذا المشغل . وقد 
أم المعر ض_أعيان الثغر ورجالالسلك السياسى وغيرهم.. ولشد ما كانت 
دهشم لطرافة القاذج المعروضة فاقباوا عايها متسابقين إلى اقنناتما . وقد 
بلغ مقدار المببعات فى هذا المعرض . . . ؛ جئيه دخل خزانة المشغل 
فكأن بمثابة نواة صالحة تضمن بموه المطرد ونشاطه فى خدمة الغاية الى 
أنثى” من أجلها . 

وضمانا لمستقبل هذا المشغل أمر جلالته أخيراً بضمه إلى الأوقاف 
الملكية فتحول إلى مدرسة تسير مع بقية مدارس الديوان فى معارج 
الفلاح والنجاح . 

ولا تنس ف النهاية فض ل جلالة الملك على الآداب والفنون الميلةولا 
مابلغته الموسيق العربيةفىعهده الزاهر وحسبك أمره الكرم بعقد مؤ تمر 
فى سنة «امه ١‏ جمع كيار الاخصائيين من بلاد أورباوالشرق العرنى 
للاستنارة برأمهم فى رفع شأن الموسيق العربية . 

هذا وغيره هو بءض مأوسعه المقأم . ونعتذرللقارىء إذا كنا خط 
بكافة أعمال المليك فلم تخصص هذه الصذمحات إلا لآالقاء نظرة عامة عليها 
ولتذكير الشعب بما يفعله مليكه من أجله . وريطيب لنا فى هذا المقام أن 
تقول إن جلالته أنفق من جيبه الخاص منذ اعتلائه العرش .إلى نهابة 
سنة ١1‏ ما يزيد عن ...ره .4 جنيه مصرى فى الشؤون العلمية 
والتترعاتالخبرية . وحسبنا أننقولإن مصر الملك فؤاد نصح من حيث 
الحضارة والعلوم أن تقارن بكثير من الدول الا"ورببة بل قد لانكون 
مبالغينإذا قلنا إن فحياةمصر العام ةكثيراً من النواحى تحسدها عليها دول 


أورببة عديدة. 


حت 

و يأ بعدكلهذا أو قبله على الا“صم اتتقالالبلادفعهد أبىالفاروق 
من سلطنة إلى دولة مستقلة ذات سيادة تتمتع فى الداخل بالنظام البرلاى 
كا تتمتع فى الخارج بالعثيل السيامى . 

نعم إن استقلال مصر ما زال مقيداً بالتحفظات الأربعة. ودكن 
قضية مصر قد خطت بلا شك فى عهد الملك فؤاد خطوات واسعات إلى 
الاثمام لم تخطها لا فى عهد محمد على ولافى عبد اسماعيل . فالرغم من 
اتتصارات محمد على الباهرة وقرب أستيلاته على الاستانة أجمعت كلية 
الدول فى معاهدة لندن على إبقاء مصر نحت السيادة العثهانية . 

أما اسماعيل باشا فان الدول رفضت موافقته على إعلان استقلال 
مصر . ولكن هذا الاستقلال قد تحقق عبد الملك فؤاد وأصبحتدول 
الاثرض جيعاً تعترف ,استقلال مركا هو مشاهد الآن . 

ونقف الآن عند هذا الحد وندعو الله أن بمد فى عمر جلالة الملك 
واد لمصل بسفينة البلاد إلى شاطىء السلامة وأن يقر عينيه بولى عوده 
الأمير فاروق أمير الصعيد وأن يوفق مواطنينا إلى الهدى والصوابإنه 
نعم المولى ونعم النصير ,؟ 

مصر فى مارس سنة ١5974‏ 0 


0 


الفصرالأول 
مولد مصر الحديثة 
نابليون ‏ حمد على بالمرستون 


د وأغلق على الهم يين فى يد مولى قاس فيتساط عام .لك عزيز » 
« يقول السيد رب انود أشعيا الاصحاح التاسم عير الا“ية الرابعة ٠‏ » 


مصر الحديثة كامة تيدأ من الخر بالعالمية ققطء ولتكنها كدولة تحر 
نفسها بنفسها فامم| تدأ من الحر ب العظمى التىوقعت منذ قرنمضى . ولهذا 
يمكنالقول بأن مغامرات صاحبتنا كليوبائره معصديقها أنطونوس الترى 
ومعقيصرها البريطانى جاءت رسع ساسة تومن الخاضر أىعند م الهم 
لحيب الثورة الفرنسية كافة الانظمة السياسية المعمول مما فى القرن الثامن 
عشر وأذاب ما حوطا من الجليد . ويس يخنى أن كلاب الربيع - ونعنىيها 
جوش نابلرون ‏ هبطت الوق يصحبها وابل من الآفكار والمعاهد 
الجدينة فا نعشت بها موات الولايات البى لفحها الجيرفى الا مبراطورية 
العثهانية التى كانت وماتزال تشغل شرق أوربا وشمال أفر يقيا . ومن ثم 
بدأت تردهر نحت هذا المطر الخصب أمة جدبدة وشرع أنالن حون 
بحتشدون حيث لم بكن من قبل سوى سكون الصحراء ووديان العظام 
النخرة . وماذا عسى أن يكون أدل على قوة سحر بطلتنا و مصر» من أن 
يسعى اليها نابليون العظليم حاولا اقتناص قابها ؟ 

فنذ تدهور مدنية الفراعنة وانقراضها ومصر خاضعة للفاتحين 
الاجاب . وقد صارزمام الحم الأجنى بعدالفتتم العرى إلى أبدى طائفة 
الماليك وه الجنود الخدم . لآن لفظة ٠‏ مملوك ء كان معناها فى اللأصل 
الرقيقالأييض !لذ كر . والشرقيونى أوجعزمم -أىفىعهد صلا الدرين- 
م أول من أدخل الماليك إلى مصر . وقدكانوا بادىء ددء مبليشيا ذليلة 


95 تحولوا إلى طبقة عسكرية وأخيرا أصب-وا الطبقة الحاكة . م جاء 
الأتراك فاقتفوا آثار الشرقيين فى جنودم الانكشارية . وف الواقعكان . 
الشرق منذ بروغ شمس الأاسلام أخصرطريق إلى الهول والسلطة.وهذا 
هو صلاح الدين نفسه بدأ حياته كرقيقمثل كثيرين غيره من السلاطين 
الآأولين.وفمصرشهدنا أغرب الأمثالع ل تطور طائفة أجنية وانتقالها من 
حراسة الرقيق إلى أن أصبحت الطبقة الأرستقراطية القابضة على ناصية 
الحم . ومن الغريب أيضا أن هذه الطائفة ل تصل إلى ماوصلت إليه 
إلا بفضل عدم اندماجبا قَْ الاهالى الوطنيين واتعادها عن الاحتكاك 
هم . ولقد بلغ من قوة الماليك فى سنة .ه١١‏ أنهم اغتالوا أحد 
السلاطينالفاطمبين وتولوا بعده ترشيم السلاطين من بين زعماتهم . 

أما كيف استطاع هؤلاء الماليك أن يبسطوا سلطانهم الااجنى على 
مصر نحواً من خمسة قرون فيرجع إلى كونهم كانوا يغذون صفونهم 
أرق عناصر الا رقاء الجر رينمن أجناسهم البيضاءف القوقاز والتىلاجدال 
فى أنه لايوجد مايفوةه! فىكافة أنحاء العالم . 

وكان معظمهم من جورجيا - أوالخرز -وثم يعرذون بالخرز ( لضم 
الخاء ) ولايزال المصريون يصفون حكلهم حك ١‏ الغزء وهو ريف 
للفظة الخرز. وقد كانالماليكبحرصوزعل النزاوج فماينهم وي نأ نفسم 
و مالم يكن هذا وحدهكافيا لآنقاذ جنسهم واستمرار استبدادهم اضطروا 
إلى إدخال دم جديد فى عنصرثم . لآن عائلاهم كان مثلبا كنثلعائلات كل 
مناستولمعلى مصمرمن الا“جناس«الآربة:الآخرىالنىانقرضتفالجيلين 
الثانى والثالث . وقد ير الماليك عن تكوبنطبقة وراثيةبالرغم بما كان 
لهم من سيطرة مالية ونظامإقطاعى ف البلاد . م إن سلطائهم الأجنى 
يضاف إلى اختلافهم مع الأتراكوه أغرابمثلوم_ كانت نليجتهماجع شمل 
العربالمتمصرين والنوبيين بل والأقباط برغ ما كان بينبم من اختلاف 
فى الجنس والعقيدة الدينية لمهم كانوا جميعا تحت نير واحد . 


الأوطه باثى ( أبو طبق ) ووراءه الجنود فى طريقه إلى القلعة 
لأعلان الوالى بقرار العزله 

و بفضلمافرضهالماليك على أرض مصر الخصبةوعل فلا<مراالوادعين 
مر الضرائب وما حصاوه من المكوس على تحارة « الترانسيت » 
ون أوريا وأننا ح استطاغوا لن يكون لهم من الحول ما يكف للدفاع 
عن سلطانهم حتى بسط الآثراك سيطرتهم على البواغيز وانشأوا لم 
إمبراطورية شاسعة فى شرق أوربا وغرب آسيا . أما آخر سلاطين 
الماليك فقد شنقه السلطان سليم فى سنة بازه١‏ .وقد ورث 
سلاطين آل عثيان عن الماليك فى الشرق هيبتهم ومكاتتهم ول يمسوا 
تفوذهم السامى فى مصر بثىء بل اقتصروا على جعل هذا النفوذ خاضعا 
لسلطة الياشا العثهاتى واستبدلوا الانكشاريين أرقاء»م المشاة بفرسان 
الماليك . ولكن سرعان ماأخذ زعم الاليك بصفته « بيك » القاهرة 
العزل ممع رسول يدعى أوطه باثى ( ويسمى أبوطق لآنه يلبس قبعة تشبه الطبق ) . 
في ركب الأوطه باشى حمارا ( لعدمسماح القانون بركوب الخيل أوالبغال).و يذهب إلىالقلعة 
فىموكب:ن المتفر جين حاملافرمان العزل وهنا كيمو ل للوالىها نزلياباشا »فينزل ف الحال 
وتدول كل سلطته.ولايمارض الاشا فى الفرمانالمذ كو رحى ولوتعدى أمرعرله إلى قنله . 


2 
ينافس الياشا سلطته وكان د.وان مصر مكونا وقتئذ من يكوا تالماليك 
باعتثار هم يمثلينلاربعو عش رينمديريةومنقادةالسعةالفبالقالانكشارية. 
فليا أخذت سلطة العثمانيين فى أسباب الضعف والوهن شرع الماليك 
بحدون من تفوذ الباشاوات فى مصر حتى صار عدما . فكان أشبه ثىء 
ما صنعه الانجليز فما بعد مع الخديو . لابل أن سلوك الماليك مع من 
لا يلاهم من" ال.اشاوات كان سلوكا مختصراً وقاسياً أكثر من ساوكنا . 
فقد كانت عادتهم فى مثل هذه الاحوال أن يرسلوا الى الباشا المذ كور 
مندويا فى عباءة سوداء تنذر بالنحس فيصيح له ه أنزل» فينزل صاغراً من 
على العرش . واينما ولى الباشا وقتئذ وجهه فانما يترتبذلك فقط على 
ما يكفيه من (اوقت لمغادرة الللاد . وبلاحظ ببذه المناسة أن جنود 
الانكشارية بسبب عدم مراعاة التدقيق فى اختيارهم ونظراً لنفرةهم 
فىطولالبلاد وعرضباء ميستطيعوا الاحتفاظ بنشاطهم الآدىوكفاتهم 
العسكرية ما ذعل الماليك من قبل 
ولما كانت سلطة الماليك وإدارتهم أجنيية فن الهم أن تقارن ينبا 
وبين إدارتنا لتتبين هل السرف بقاء حكنهم زهاء الخنسة قرون ‏ بنْها 
ل بمكث حكلنا سو ى خمسةعقوديرجع إلى أنهم لميقتصروا على الاحتفاظ 
حامية عسكرية وحكومة. أم لانهم عرفوا فوق ذاك كيف يكونون طبقة 
من الحكام والاعيانفى بلاد لامجال لحو الجنس الايض منها ٠‏ ثم أن 
هبة ا مالك لمص ركانت فنية بها كانت هيئنا لها علية . وإلا ففن ذا الذى 
يسعه أن يتكر أن لما أتشأناه منسدود النبل وبنوك اللأراضى أو خبرائنا 
الزراعيين؛ فوائد تفوق قصور الماليك ومساجدم وتقاليدمم الفنية ؟ عم 
إن قطننا كان سببا فى جلب التجارة الأجنبية إلى مصرء ولكن التوفيق 
فى رواج حركة السانحين يرجع إلى ثقافة الماليك وهم الذين لاتجادل أحد 
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فى أنهم أمرظوا عاتق الأهالى المصربين أضعاف ما أسهظناهم . فلقد كانت 
الضرائب توازى تاج الأرض ماخلا النزر اليسير ما لايكاد يك لل 
رمق الفلاحين “مإنالمكو سعلى تجار ةالتر 0 البضائع 
0 دون مزاحمة طريق البحر حول رأس الرجا الصالح. 
ولقدأ دى تجا رمم مع ل تراك على استقلالمصر إلى استمرا رالقلاقل وجاء 
اعتناقهم الاسلام ضغثا على إبالة إذ قطع صلة البلاد حركة الترقالأورى. 

ولقد نادر إلى الآذهان حيناً من الدهر أن نظام الماليك هذا النى 
بسط الارة ١‏ قل مخضع العالم للدولة 
الأسلامية الثرقبة فكون أشيه بمأ عملناه تحن فى صدد النظام الاستهارى 
التجارى . قنّدأ خضعتاءه العالم لمدنية أوريا الصتاعية. ومنغرائ بٍالصدف 
أن أسطول الماليك نفس الوقتالذىهدم فيه الآتراك نفوذم -كان 
ينازع البرتغاليين مستقبل الأمبراطورية الحادية . وقد غلب على أذهان 
الناسفى نهاية ار نَالثامن عشر انالماليك برياسة على بكسوف يخلفون 
الأتراك فى الأمبراطورية العثمانية » ولكن وذاة على بك المذكرر كانت 
خاممة حدم .وقدحلف|مبراطورية ة العالم رق قالأجورحلرقيقالحروب. 
9 إن فن الماليك العسكرىقد صار عتقا . أما جدوشهم فكانت ماتزال 
مو لَه م ر._فصائل اقطاعية يشر ف عليه رئيسبا. وهذهالفصائل تتألف 
دورها من بعض باشاوات أو يكوات الماليك العدمى الأآهمية أو من 
رجال السلاحوعددعديد من الجنودالمشاة والأاتباع . وأما فنهم العسكرى 
00 الشبه بفن الصليبيين وبعضها أخذ فعلا عنوم . ولقدكان 
المالمكو أيم الحق م ,دعين حتى فى أيام الحراب واليئادق العتيقة ولكن 
هذه الآدوا 0 قدفات أو |: مأ قل تعد صالحة الحرب , 

ونحن الذير. مازلنا نحتفظ بالفرق الراكبة الى تكلفنا نفقات 


ال 
جاهظةو نجع لمن معركة دبلا كلافا » 2 
قاعدة للفنون العسكرية قد نشعر 0 0 
الشّىء من العف عل مأ أظهره 1 7 
الماليك من الأتدام والبسالةعنى ؛ 5 0 1 


كاقة من استولى من الأجانب عل / 
مصر يعترون أحكزم نفقات 
ا . فان كل فارس من 3 
فرسانهم | الاثتى عثير ألفآ أو اللزرة أحد جنود الماليك وهو بلابسه القينة 
عشر ألفاً بلغ متوسط تفقاته نحو عءو| جنيه فى العام نما بلغت نفقات 
غزواتمملسوريابقيادة على بكفى سنةه ل 2 
وذان مقبض ختنجرعل بكيساوى .. .ر . ء #جنيه. وبما أن عدد سكان 
مصر وقتئذكان يتراوح بين مليونين أو ثلاثة ملايين فقدكان بديبياً أن 
كاقة ماكان يجمعونه منا لانتاج التربة المصرية الخصبة ابتلعه أولئك 
الماليك وأعياتهم . وقد حال 0 باء هؤلاء السادة وجهابم دون التأثر 
بأى طبيط تنا نسم اها الما ضر القر و 

كان هذا الابتزارسباً فى أنمصر ل ” نعد بعدطريقا بنأفريقياوأوربا ء 
كا انخطت الاسكندرية الى مدينة حقيرة لصيد الامهاك يققطنها نحو 
٠‏ نسمة . وألغريب ان الماليك بالرغم من ذلك كله لم يستعينوا 
بالاجانب فد منعوا الانجليز من شق الطريق البرىلتوصيل مياه البحر 
الابيض بمياه البحر الأحمر . وطردوا الجالية الفرنسية وهى الى كانت 
تحرك دولاب التجارة انحلية ( سنة ولالا١‏ ). 


ا 

ولطالما تريصت فرنسا ولبثّت ترقب باتنباه ماكان فى الطريق البرى 
من الفرص الملاثمة لحا فى النزاع الذى كان قائماً ببنها ورين أنجلترا حول 
الاستيلاء على الامراطورية الهندية . ولقد اقتررح ليبئتز الآلمانى فعلا 
على لويس الرابع عشر احتلال مصر وكان قصده من ذلك أن يصرفه عن. 
التوسع نوالرين (15 ورد فىكتاب أعمال فون ليبنتزانجلد الثانى ) 

وبعد ذلك بقرن كامل كتب قولى يقول ما ملخصه : إن إسنيلاء 
الفرنسيين على مصر كفيل باعادة الامبراطورية الحندية[لىأحضان فرنساء 
وإن قوة الماليك ليست إلا حديث خرافة فلم يكن ثم محيص والحالة 
هكذا من أن تدور رحا الحرب العالمية عاجلا أم آجلا بين الثورة 
الفرنسية والنظام العتيق فى هذا الدهليز الواقم خلف عرش آسيا. 

وكانت مهاجمة الامبراطورية البريطانية هى الغابة التى جاهر بها 
نابليون من حملته التى أرسلها إلى مصر فىسنةم ١/4,‏ . فقد وصفبا مجلس 
الدي ركتوار بأنها مثابة الجنام الايمن للغارة على انجلترا . أما غايته 
الحقيقية فكانت ترج إلى اتخاذ صر ميدانا للقتال فاما أن يخرج منها إلى 
أمبراطورية الغرب أو يتخذها ‏ فى حالةحبوط مساعيه _قاعدة لتأسيس 
أمبراطورية شرقية . ومعإن مستقبله السياسى فى باريس كانوقتئذ غامضاً 
ومحفوفاً بالشكوك؛ ذان مجلس الديركتوار ابتبج اها ابتهاج بتركه يستخدم 
موأرد فرنسا فى مغامرات نائية تريح بال النهوية من فانم إيطاليا غير 
المرغوب فيه ومن قواده المتمردن وفعلا حكان نجهيزها ‏ وه الى 
اششتملت بينمااشتملت عليهعلى ؟0 ١‏ أخصائياً وعال امصرلوجياً - يدل على 
أن المسألة كانت مسألة انشاء امبراطورية أ كثر مما كانت مجرد نزهة 
عسكرية . وقد كتب تالليران إلى مجلس الديركتوار فى ٠١‏ بونية سنة 
4م بأنها , اخملة التى سوف هدم سلطان .ريطانيا فى الهند». ولكن 


8 م 
يغلب على الظن أن تالليرانكان أ كثر اماما بالتخلص من نابليون منه 


نابلووت نونابرت 
بجزيمة بريطانيا . ومع أن نابل ن كان قد بدأ يراسل ا ' 
وقبائل مراتا الذين كانوا فى قتال معنا »٠فانه‏ كان يصعب على الانسان أن 
يتصور كرف أن رد إرسال لجريدة فر نسية إلى مصر تستطيع بدون 
السيطرة على البحر اخراجنا من الهند . فان مواصلاتنا كانت حول 
رامن الرجا الصالح . “م أن سيطرتنا على البحر الأبيض حالت دون أى 


مدركة النلى أو محركة أبو قير 

المعركة الفاصلة بين الأسطول الانجليزى بقيادة الأميرال « نلسون » والاسطول 
الفرنسى بقيادة الا«يرال ٠‏ برويه » . وقد وقفتالبسفنالفرنسيةوعددها ١‏ عداأر بع 
فرطاقات أمام الهارة الان>ليزية التىكانت مكونةمن” إماعونة وسفينة تحمل ١ه‏ مدفعاً. 
و بلغت قوةالجانبالفرنسى ١15‏ مدفعاً و.؟١ ١‏ ملاحآفحينأنالجانب الانخليزى. 
كان ١٠.١‏ مدفعاً و .4 ملاحا . ومع أن الغلبة كانت فى الجانب الفرشسى فان. 
نلسون لم يتردد فى الاشتباك مخصومهقائلا ه قبلأن تحين هذهالساعة من يومغد سأ كون. 
قد حصلت عللرتبة لورد أوعلى مكان أدفن فيه فى كتدرائية وستمنستر» . واستمرت. 
المعركة إلى حوالى منتصف الليل ودارت فيها الدائرة على العارة الفرنسية الىتفرقت. 
أيدىسبا . وقد قتلالاميرال بروبيه وهوعلىجسر سفيتتهالنى كانت تحملراية الآميراله 
بينها أصيب نلسون جرح ف الرأسعاقه عن العمل . 


ا 0 


معركة أبو قير 
وقد وقفت الحامية الفرنسية على اليابسة ينها أمطرتها السفن البريطانية وابلامنالقنابل 
د هاتان الصورتان أحداهما عو الاير مر طوسون المعرب 
أما الشرح فنقول عن جريدة -الاتمبشيان غازيت ٠.‏ » 


اتصال منظم ببن فرنسا ومصر اللهم إلا ما ندر . وفى الواقع لقد آفلتت 
الملةالفرنسية منالمدافع الاتجليزيةلآن وزارة البحرية ل تسمم للأآميرال 
نلسون إلا ببارجة واحدة ققط مما أدى إلى وصول اللأسطول البريطاق 
إلى مالطة بعد رحيل العارة الفرنسية منه! ببضع ساءات فقط . كذلك 
وصل متأخراً إلىكريد وأيضاً إلى الاسكندرية ولكنه استولى فعلا على 
أدوات المصرلوجيين المائة والاثنين والعشرين وهىكارثه وإناعتبرت 
وقتئذ أنها نذير النحس إلا أنهالم تكن ممالا يعوض . ولآن وجد الآن 
بينناامن خامرهالشك فيا عسى أن يكو نالفرق بين سيادة بريطانيا البحرية 
مع وجود مثل نلسون وييها مع عدم وجوده فا علينا إلا أن نقارن بين 
. ما حدث عندما سعمم الأسطول البريطاتى يأن يفلت الفرنسيون من 


تفلت المارجتان 
جوبن وبرسلاو 
إلى الاستانة.ولما البارجة برسلاو 

: كن نلسون بالشخص الذى يدع فرصة ثانية مر دون التهازها فقد 
يم من فورهعل اقتفاء أثر الأسطول الفرذسى حيث كان رابضاً فى 
خليج ألى قير وهناك قضى عليه القضاء المبرم فى أول أغسطس سنة 
١/8‏ . 


ل فى الذوا» لم بش 
اضاءة الوقت سدى.فا-تلال 


مصر عسكرياً لم يكلفه متاعب 
كيرة لآن الجيش الفرنسى 
وعدده .٠.٠.ر.هع‏ زحف 
بطريق الصحراء بشكل مربع 
مجوفع]| القاهرة وكانرسل 
المد ية الحد اث المائة و الاثنان الامير ال نلسون قائد الاسطول البريطانى 


بوثابرت فى معركة إيلاو بالقرب من أميابه 
والعشرون فى قلب الجيش ينماعسكر أقطاب الاسلام القدماء فى عرض 
الأفق ووقهوا ير مقون العدو بنظرة الاحتقار والازدراء وأخيراً برر 


َك ؟ عت 

أحدم ظاناً أن عصر الفروسية ما يزال باقياً . ود لبس عدة الهربه 
الكاملة المطرزة بالجخرير وتعدم إلى الفرنسرين حدى صار عل عع 
خطوات منهم . وهنالك طلب هبارزة الكولونيل . ولكن الفرنسيين 
وقد أضناهم الحر والجوع والعطش ‏ لآن البدو الجتمعين كانوا قد 
قطعوا علهم طريق الاتصال بسفن اأؤونة ‏ أجابوا علىطلب المبارزة 
باطلاق الرصاص من بنادقهم فتركوا صاحبنا نصير الفروسية مجحرد سلبه 

خ بالدماء . 

وما كانت معركة الاهرام التى نشسبتعل أثرذلك وحاول فماالماليك 
مقياس أكرفقد اشترك 
فهأ و ٠ةوورء. ١‏ من 
فرسان الماليك وبضعة 
آلاف ل . مثماأة 
الانكشار.» بدنوعدد من 
الجندير. المصربان. 
المز: بمة"مالغر ق مياه نابليون وجنوده فى معركة الاهرام 
النيل. هذا فى حين أن خسائر الفرنسيين لم تتجاوز الما © 
(1) مركة ايلاو أو معركة امبابة أو معركة الاهرام تلخص فيا 'لى : ف نوم 7١‏ 
يولية سنة 1074 نزل الفرنسيون على بعد ميلين من امبابة فكان النيل عن يسارم 
والاهرام وسلسلة جبال ليبيا عن يمينهم وامبابة أمامهم وفبا مراد بك وججنوده وثم 
بدروعهماليراقة وملايسهم الزاهية. فلمارأى بونا برت حسن استعدادهمالتفت الى جتوده 
وقال جملته الأثورة ‏ اعليوا أن خمسينقرنا تنظراليم من قم هذه الاهرامات وتراقب 
حركاتكم تنظر مايأول اليه أمركم مع مؤلا. الماليك , ثم أمرفرقة الجترال ديزيهت 


أ 


- ا 2 
على أن بكوات الماليك0 بحيدوا الكرو الفرفةط ب لكثيراً مااقتحموا 


مربعات ديزيه ورينبيه . ولكن هذا 
الاستسال حكانت نتيجته الفناء 
الاكيد . ومنذ ذلك المين لم يصبح 
لهذه الشركة الرة القوقازية باعتيارها 
قوة عسكرية شأن يفوق مالفياق 
الباشوزق من الالبانيين أو فصائل 
الانكشارية التركية . أمابصفتهم <زبا 
ساسا فه- ل ظل الماليك محتةفاين 
بسيعا رتم إلى أنهدمها #دعل . وأما 
بصغتهم أعيانا فازمنذريتهممنلايزال المتزال دباية 
بينزعماء أ دالاحراب البرلمانية الى اليوم . وليس معىهذا أن لم أهمية 
كطبقة كلاء بل لأمهم بعد أن انتبت طريقتهم الخاصة فى التجنيد أخذت 
عملية الانمحطاط والفناء تفعل فيهم فعلها بسرعة . 

وما أن دخل الفرنسيون القاهرة ( /م يوليوسنة ١7/94‏ ) حتى 
الو م او ا ا 20 
بالتقدم نحو العينوالفرقالاخرى نح واليسار 7 ولكنهراد بك أدر لس رهذه المناورة 
فأمر أيوب بك الدفتردار باطلاق النار على ديز وجاعته وحملهم على الوقوف بشكل 
مربع . ثم مجم أيوب بك ورجاله وهو يصيح , ويل لكم أبها الكفار الملاعين قد 
ساقكم كبرياقم الى أرضنا مهلا اننا سنملا” القبور باجسادك ونجمل هذا اليوم يوما 
تذكره أعقابكم هن لعدم . اما ن فاذا مات أحدنا فانه يذهب شهيداً الى النعم والذى 
سق حيا فله السعادة الى آخر أيامه .٠©‏ م التحم الجيشان لعد تقدم ميسرة الفرنسيين 
ودارتالمعركة الى أنتقهقر الماليكوقتل أيوب بك وفرمراد بك الى الصعيد واستوى 
بونابرت على أمبابة . 


تت 5 د 

القديمة ٠‏ وقد بذلت مساع هائلة لتخفيف حدة التعصب الديى ولتعاء 
المادىءالثورية . وكان نابليون ,بدا منشوراتهبالدي,اجةالاسلاميةالمألوفة. 
بل أنه جعل شحو نحوالحكام | لمسليين ف الكتابة 00 . وقد طر.حت على 
بساط اللحث فعلا فكرة اعتناق الجلة الفرنسية بأسرها و نابليون نفسه 
العقيدة الاسلامية . وكانت أول دفعة فى سيل تنفيذ هذه الفكر ة أن 
«مينو» وهو ثالث قواده اءتنق الاسلام فعل” وأنشأله ضرحا ثم د 
بأنشاء مسحل . 

)1١(‏ بعد دخول بونابرت القاهرة جمع العلداء وطلب [ليبم اختيار عشرة مشا 
لتأليف ديوان منبم . فوقعاختيارم على هؤلا. المشايخ العشرة : عبد الله الشرقاوى 
وخليل البكرى ومصطفىالصاوى وسليان الفيومى وحمد المبدىالكيبير وموس السرمى 
ومصطفى الدمنبورى واحمد العريثى ويوسف الشبرخيتى وحمد الدواخبلى .ثم اختار 
هؤلا, رئيساً لهم الششيخ الشرقاوى واحتفل بونايارت بافتتاح الديوان وأ كزم أعضاءه 
وأمر المصورين بأخذ صورة كل منبم على حدة . وهذه الصور ما تزال محفوظة فى 
معرض فرساى . وترى بعض الصور فى ص م7 . وهو أول ديوان وطنى ويعتير 
فاتحة السلطة النيابية الانتخابية . 

واد الشيخ الشرقاوى الشاففى فى سنة ١١٠5.‏ ه وكان من أعلم أهل عصره وكان 
ققيراً فى بادىء الآمر ثم اتسعت حاله و١‏ كتسب مالا عظما فاشترى الابنية والقصور 
والجامات الخ . وتوفى سنة ١7810/‏ هم 1 

والسيد خليل البكرى مر سلالة أنى بكر الصديق تولى نقابة الأشراف بمصر 
ومشيخة السجادة وتأيد منصبه فها بعد مجىء بونابرت فاستولىعل أوقافها .كان وافر 
الحرمة مقبول الشفاعة عند الفرنسين حتى أن أمراء الماليك الاربين كانوا يبوسطونه 
لدى الفرنسيين فى العفو عنهم . وبعد خروج الفرنسيين عادت تقابة الاشراف [لالسيد 
عير مكرم وتوف سنة 109 ه 

أما الشيخ مد المبدىالكير فقد ولد قبطأ وأبوه عه ابيفانيوس فض ل الله. ولا ولد 
“مى هبة الله . كان ابوه كاتباً يي سلمان كاشف فلءا ترعرع هبة اقتأيب به الكاشف 
وأراد جعله من ماليكة ولم تكن نزعته عسكرية فأدخله الآزهر وهنا اعتئق الاسلام 
وسبى مد المهدى وكان زكياً وما زال يرئق حتى صار من كار العلماء شم أصبح من 
أهل الثراء حتى جاء الفرنسيون فأصبح صاحب الحظوة عندمم حتى لقبوه بكاتم الس 


الديوان الخصوصى وهو أول مجلس شوروى وطىفىءص رأ نشأه نا بليونسنةم9١‏ 
وكانت ألقاب الشرف 
توزع بالتساوى فى كافة 
الاحتفالات والاعباد 
الرسمية . وكا'نما أراد 
الفرنسيون أن يسبةوا 
شيوعى روسيا ذلقبرا 
أنفسهم محررى مصر 
من نير الأجنى سو أ 
الاليك الشرا كدة 
أم الباشوات الاتراك . 
واتتحوا لأنفسهم 
الفضل فى القضاء عل 
أعداء الاسلام القدماء 2 الجنرالمينو أو الحاج عبد الله مينو 
وهرعل التوالى البابا وفرسانمالطة . م أنه أسموا أنفسهم رسل الحضارة 


الشيخ عبد الله الشرقاوى 
الآوربية وقد بدأالمصرلوجيون 
والاخصائيو نأعماهم احيرا 
مصرعلى طراز معهد فر نساووضعت 
التصممات فعلالشق قناة عرز 
السويس وأعيد تنظم الادارة . 
وسرعان ما بدأ العمل نظام المالى 
الاسلامى * نحت أشراف الفرد نسيان 
بكفاءةكانت راحة أ كثر بما كانت 58 
محبوءة من الشعب . اع عد ارد ل 

أما الثورة التى لم .يكن مناص منها فان كفاءة النظامالمالى قد يلت 
نشوم بقدر ما تجزت الدعابة الاسلامية عن منعها طويلا . ودان الشعور 
الوطنى فى مصر إلى ذلك الحين موجودا فعلاء ولكنه اتخذ شكل نفورز 
سلى من تلكالادارةالغيرمصرية التى هيمنعليها أجانيكفار . وسرعان 


ما تبين للفرنسيين بعد وقوع 
فتنة القاهرة ( ١(ا+اكتو‏ بر 
سنة 4و7( )"2 انهم لم 
يفتحوا مصر لعد بالرغم من 
أنهم قضوا على مستعيدها . 
وعلل أن هذه الفتنة قد قعها 
«جيئو» لشدة أوئعت الرعب 
فى كل من كانت تحدثه نفسه 
بالاقدام على مثلها . وقد كتب 
نابليونبذهالمناسبة إلىدمينو» 0 3 
”١(‏ يوليو سنة ١794‏ ) 5 
ااا ل يي 
(1) هذه الدُورة من الاهمية بحيث ينبئى ذكر قصتها هنا . وتتلخص فى أنه فيوم 
م؟ | كتوبر سنة مب؛0 جاء الىالشيخ البكرى جمع كبير من أولاد الكتاتيب والفقهاء 
والعميان والمؤذتينوار با بالوظا تف والمستحقين من خدمة الاأوقاف وغيرم وشكوا 
من قطعمرتباتهم وخيزهم لانالاوقاف تعطل ابرادها واستولى على نظا راغي ر المسلمين. 
فوعدهم بالمساعدة عل نيل حقوقهم ارت قدموا شكواهم الى الديوان . واجتمع 
المشايخ فى الازهر فى اليوم التالى وأرسلوا القراء يطوفون الاسواق ويقولونءفليذهب 
فاحتشدت الجاهير أمام الجامع الأزهر ويممو ١‏ شطر ببتالقاضى وبدأت أعمالالتبب 
والتخرب . فذهب الجنرال ديبوى قائمقام القاهرة يتطلع الخر فرمأه بعضهم من 
التواف: نحربة كانت القاضية على حياته . وتفاقت الحالة والفرنسيون لايستطيعون 
دخول المديتة إلى أن ركب نابليون فى مقدمتهم وتوجه شطر الآزهر وطلب من 
العلياء وقف الرعاع عن التجمبر . ولكنبم لم يصدعوأ لآمره وكان قد بلغه نبأ عزم 
بعض العر بانعل دخو لالقاهرة. فأرسل إلى العلما أحدأركان حربه ولكن الثائرينقتاوه. 
وففتلك الاثناء وصل كليير من الاسكندرية يحيشه.فبجم الفرنسيون وأطلقوا فىالساعة 
الثالثة بعد الظبر مدافعيم على خط الازهروظت القتايل تتساقط إلى المساء . فأجمع ا 


حجفلة فنح الخليجفى بوم م٠١‏ مسرى أيام بونابرت.وقد أشقر شترك فها نابليون مراعاة للعادات الوطنية.وكان الخليج نهرا يصل مابين النيل والبحر الا حمر 
فكانت الييفن فى البحر المتوسط تصعد إلى النيل ثم تتدشيل الخليج ومنه الى البحر الا حمر 


يقول الى أطي خمر, أو سترؤوس يوميآى شوارعالقاهرة. ولاريب 


نابوليون بونابرت بلباسه الشرق 
ف أن هذه الفتئةكانت من أشد ما عاناه الفرنسيون منذ هبوطهم أرض 
مصر . أما فى حصار الآزهر ‏ مركز الثقانة الاسلامية ‏ فان خسارة 
المصريين يأغث من الفداحة ما بلغته عازه الماليك فق موقعة الأهرام 9 


5 70 
رب المشا ينع التسلي وذهبوا إلى نابلون يستعطفونهفعفا عنبم بعدأن وضخبم أشدتو بيخ : 
م دخلت فرسان الفرفسيين الى ين الجامع الازهر وكسروا قناديلهوجوا ماعلل 
دن الجا مع فر قضس طلبهم ألا اذاجاووه بزعماء الثورة 5 م جعل شتصس من كل من تقح 
عليه الشيهةرجالا ونساء حتّى قتلمن ااشايخ م١‏ دفعةواحدة ووضع جثهم فى !أ كياس 
ألقاها فى النيل وصمم على اتباع الصرامة مع المصربين ومنع المشايخ من المباحثة فى 
الديوان وحصر عبليم فى يث المشورات سن الشعب لتهدثة ثاثرته 8 


وهكذا تبين لآول مرة ان المصربين يقاتلون من أجل غاية وطنية ظلت 
منذ ذلك الحين حجر الزاوية فى حركتهم القومية . 

أجل أن مصر قد خضعت فيا بعد . ولك ن كان لايزال على نابليون 
أن بحسب حساب الامبراطورتّين البريطانة والعثمانية ٠‏ نيم كان فى 
وسعه التغلب عيلى كل منهما بمفردهاء أما وقد تألبتا عليه فقد كانتا فوق 
طاقته على التحقيق . ول تجد السياسة البريطانية ‏ وهى الى عرفت 
بالجنوح دائاً إلى التقلب مع الدول الأآخرى دون أن تعنى عناية خاصة 


نابليون وحاشيته يحتفاونبمولد النى وكان المشايخ قرروا عدم اقامة الاحتفال 
لعدم وجود المالفأعطاهم نابليون. ." ريال وأمر باقامة الاحتفالكالمعتاد 
واشترك فيه الجنود الفرنسيون وأحرقوا الصواريخ أمام دار البكرى 
والذى قلد فى ذلك اليوم فروة وتقلد نقابة الاشراف 
اختيار حلفائها - أبة صعوية فى أثارج نخوة الثثراك ونحرريضهم 


بركة حديقة الاز 


الجنوب قبل تجفيغبا وهى من بعض الاصلاحات!/ 


ئى 


عنىءباالفرنسيون 


بونابرت يحضر حقلة وقاء ال 


نابوليون حتفل بعيد اجمهورية فى القاهرة 

على استرجاع أخصبولاية فى اميراطور ينهم فى( سبتمبر سنة ,/11/4). 
وإذ خيل إلى نابليون أنه سوف يقاتل الا"ثراك وحدهم شرع من فوره 
قَْ غزوسوربا (مارس فك 5 والز هم على الاستانة ٠‏ وف باذأ 
قتل أحد الجنود الفرنسبين من حامل الراية البيضاء فذح ألف من 
الاسرى الانراك اتتقاماً لهذا العمل ما صم الملة الفرنسية بوحشية 
كانت على التحقيق سيا فى هزية الف نسي نف نهاية الا مر . ثم اجتيحت. 
وك اك كا ارو سد 117ر برااي 1 101 

(1) تتلخصقصة قتل حامية يافا فى أن بونايرت عند ما وصلالمدينة أمر بمباجتها 
ف 4 مارس سنة 1044 وكانت حاميتها أخلاطاً من الأتراك والمغارية والارانطة 
ولا" كراد.فلءااخترقو! أسوارهاتتبعواحاميتهالىأنأعانالارانطةو منهمتتألف أغليةت 


هج د 

وبدأ اهجوم على عكا حيث 
كان يقم أحد المالك المدعو 
00 أحد الجزارءوهورجلطاءا عاث 
فى الملاد السورية فسادا . وهنا 
البحرية بوصو لءارة السير سدق 
سعيث التىكانت تحاصر الاسكندربة. 
فان « الجزار » بعد أن كادت 
موارده أن تنضب قد زود بالمؤن 
ال لك اا لاوا اا ا 1 0107 
الحامية ١‏ نحن نسل لك أنفسنا إذا أمتتموناعلىحياتنا » فوعدم أركانحرب بونابرت 
بهذا . فاستسلوا فقادمم موثقين وعددهم ...؛ حتى أنى بهم المعسكر الفرذسى . فليا 
رآتم بونابرت قال للقادم ٠‏ ماهذه الجاهير ؟ , قال ه هى حامية المدينة قدسليت وجئنا 
بهم إليك ١‏ قال « ماذا تريدون أن أفعل بهذا العدد أعتدى زاد يكفييم أو مرا كب 
تتقلهم إلى مصر أو فرنسا وإذا أرسلناهم فى الير فن يتولى خفارتهم ؟ . 

فأجابه قائلا « إنا قبلنا تسليمهم حقناً للدما. » ققال بونابرت ١‏ نعم يحب أن تفعلوا 
ذلك ولكزمع الا"طفالو النسا. والشيوخ وليسمعمث لهذا القدرمنالرجال الا'شداء 
الجندين , . ثم أمرهم بالجلوس مكتوف الا يدى أمام المعسكر . وف اليوم التالى فرقوا 
عليهم شيا من البقسماط الجاف والماء . 

وعقد نابليون مجلساً فى خيمته للتفكير فى أمر الاأسرى وبعد عدة جلسات وكثير 
من التردد قرر [عدامهم جميعآً .وف ٠١‏ مارس سنة 1/44 خرجوا بهم بعد الظبر إلى 
الصحرا, خارج يافا وقسمومم فرقآً وأطلقوا علييم الرصاص فقتلوم جميعاً . فليا بلغت ” 
هذه الفعلة مسامع ه الجزار , فى عكأ صمم عل الاستبسال فى القتالخوفاً م نأن يصيبه 
مثل ما أصاب أهل بافا , 1 

ه ؤسنة 1154 ه جاء الجيش الترىوهرم الماليك جمع القائد الترى قبطان باشا 
متعتهم و نساءهم وعرضهمللبيعىقصر العينى 5 وهنا تصدى له الشيخالسادات شاحة من 2 
النساءقائلا : وقد أرسلت الينالمعاقبةابراهم بكومراد بكوليس لتك شرائعنا والطعزق 
عاداتنافاستثتى قبطان باشا الحظيات الحوامل من البيع . ولما جاء نابليون مصر استدعى 

الأعيان ومنبم الشيخ السادات فأهداه خائا من الماس . 


وأرشلاف اليه النجدات والضباط الذين شرعوا فى تنظم خطط 
الدفاع . وفى الوقت نفسه اجتاز جيش ترى بر الآردن وأخذ يبدد 
مؤخرة الفرنسيين . فكر عليه نابليون بمساعدة قائديه كليير وجينو 
وهزمه فى موقعة جبل كابور وأستولى بعد ذلك عنوة على أسوار عكا 
( ابريل سنة ١/9‏ )”" . 

و لكنعكا كانت آخر مأو صل أليه تابل.و نؤسيبيل [نشاءأمير اطو رد نكل 
الشرقية لامها (عكا ) رأت أن لامخلص لها من الكارثة التى حلت بافا 
من قبل إلا بالمقاومة العنيفة . وقد استبسل الأهالى فى القتال حتّى طردوا 
الفرنسيين منداخل المدينة بعدما أضنام قتالالشوارع.وإذ فشلتالهجمة 
الرابعة عثر رفع الفرنسون الحصار بعد أن فنك فيه مالطاعون شر فتك 
وأصبحوا مهددين بجيش ترق جديد . و يكن الفشل وحده نصيب 
نابليون بل خدشت سمعته أيضأ لآن حنقه الشديد على الانجليز دفعهإلى 
٠‏ (1) بعد أن قتل تابليون حامية يافا قصد إلى عكا حيث كانت قد تحصنت تحصيناً 
منيعاً مهمة واليبا أحمد باشا الجزار وهو الرجل الوحيد الذى كان يعتمد عله الباب 
العالى فى سوريا . شم أمربوتابرت بتسيير الجنود إلى المديئة . وكانت عمارة السيرسدى 
نمث قد زادت الجزار بمسكا بالدفاع . وفى ٠٠١‏ مارس 'سنة 4ه/ا؟ بدأ القتال 
واستبس لالجزار واستنجد بقوات صيدا ودمشق وحلب بيماكانت المدرعات الاجليزية 
نشد أدزة 9 

وضرب بو نابرت الحصار على عكا وأرسل إعض جنوده إلى صفد وصور وطيريا 
وغيرها فعادوا بالخيرات والمؤونة . شم وصلت المدرعات الفرئشسة من اسكندر بةومعبا 


المؤن . وفى يوم 4 مايو وهو اليوم النسون للحصار مجم الفرنسيون مجوماً عاماولكن 
الحامية بمساعدة العارة الانجليزية والنجدة التركية بقيادة حسين يك . صدت مجومهم 
هذا ومجوم اليوم التالى . فيئس بونابرت من فشله هذا وخرجت عليه المدن السورية 
الاخرى وانضمت إلى الباب العالى . ووزع السر ميث منشورات على مشايخ لبنان 
يستفزهم فيبا ضد بونابرت مما حملهم على الكفعنتوريد البارود وانور للفرنسيين . 
وهنا قر رنابليون العودة إلى مصر وهو يسحب ذيول الانكسار. 


و ا ا ا 

وأن يؤثر تركهم نحت رحمة الاتراك الذي بن أفنوهم على بكرة أ بيبم ٠١‏ على 
أن قائده د لان » وهدمورات ءماعتما أن أنقذاه مرة د باتتصار 

باهر أحرزاه فى جهة ألى قير ( ١4‏ يوليو سنة ١749‏ ) محيشهما البالغ 
عدده . +٠. ٠‏ ضد جيش الانكشاريين وكان ياغ ٠وءلممرا‏ 


معركة أبو قير ه” يونيه سنة ١1/99‏ 


وبعد استيعاب الصحف الى حرص الانجليز على أرسالها إليه بمهارة 

ساسية قرر نابليون العودة إلى فرنسا . وؤملا أقلم إليها فى ,7 أغس.طس 

سنة ١/4‏ بصحبة معظماو اده تارك ز مام الامو ر لكلير ول ةرضن 

ااا سامير 

)00( لعد عودة بونءرتمن حصار عكا تسم رسائل عدبدة من ا 
فبها والحاحج من مجلس الديركتوار بعودته حالا الى باريس .فكم بونايرت الامر عن 

رجاله ماعدآأ الاميرالغانتوم الذى كلفهباعداد بارجتين لنقله. ولكما لايشتءه المصر بون 


فى الامر عاد الالقاهرة فى موكب الظافرين تخرج الاعيان الى لقائه تصحهم الموسبق . 
وبعد قليل نؤل الى الاسكندرية متظاهراً برغبة التجول فى الوجه البحرى مكتب يس 


.وامبراطوريةالشرق ظلت إل ىآخرأيامه متسملطة علىعقله وكثيراً ماعلقت 
أحلامه حراس الماليك 
وبالجبادالعربيةوالدسا سن 
الشرقةي أنهكانيعدذلك 
يقرب إليه كل من اشترك 
معه فى الجلة المصربة 60 
وكانت ع هى جاعة 
المشروعالمصرى ين حيبت 
علاقتةباوربا.ولعلها كانت 
أيضا خائمته فى مصر لولم 


ترفض المكومةالر بطانة. الله 
برام اتفاقيةالعريش ( ٠>‏ الجنرا لكلير 


الى كليبر' واليه على الغربية «وليه القيادة العامة على مصر وبين له و جوب امحافظة على 
الاحتلال خيفة أن تأتى دولة أخرى فتختطف ماجنته فرنسا من القار ووعده بارسال 
نجدة الله من فرنما وأسر اليه بالسبب الذى دعاه الى ترك مصر بهذه السرعة وكتب 
الى جنوده يأمرم باطاعة كليبر وأوهمهم بأنه سيعود دن فرنسا بعد ملاثة أشهر . 

3 عهد بقسادةالاسكندرية الى الجنرال مينو ٠‏ وف ؟؟ أغسطس سنة 4و1 قررالسفر 
.من الاسكندرية فركب جواده وسار هرقن معه الى جهة العجمى فتزل هو ورجاله 
الى البارجتين حوالى الساعة العاشرة مسا. فاقلعتا هم فى صبيحة اليوم التالى عائدين الى 
فرنسا. 

() للوقوف على ما خطر بعد ذلك من الاحلام الخاصة بالفتوحات الششرقية راجع 
كتابفاندالالمسمىم نا بليون واسكندر الاولء الجلد الاول باريس سنة 184١‏ وثتاب 
دريوالمسمى«سياسة نا بليونالشرقية بار يسسنة» 8 ١وكتابرواوف‏ المسمى «ه سياسة 
نابليون الاول الشرقة ء وبمار سنة 1915. 


8 دم 


يناير سنة 18٠٠‏ ) الى وضعبا سيدنى ميث ونص فيها على ترحيل 
الجيوش الفرنسية فى السفن التركية . فأدى هذا الرفض إلى إطالة 
أجل الاحتلال الفرنسى مدة أخرى . وفى هليو بوليس ( +١‏ مارس 
سنة .٠١٠م١)‏ هزم .٠.٠.ر ٠١‏ جندى قرلمى حو ا ءام جندى 
ترى ونشبت فى القاهرة بعد ذلك فتنة أخرى اخمدت بعد حصار أسايع 
ماق نقوس الأهلان من حرارة 5 وكاتما شاءتالمقادير أن نحدث ذلك 
الحين ماس كالتىحدثت بعد ذلكبقرنكامل إذ أنأحد الطلبةالازهرين 
اغتال كليير ذل كالجندى الصلب الرأى الشديد الوطأة . وأخيراً أعادت 
السلطة والآدارة الفرنسية اللأمور إلى مجار-ها واستأنف المصراوجيون 
ممن عاشوا بعد الفتنةأعمال التبويب ومع الأثار”© .وقد ولى الآمر فو 
(1) لا كانت الحوادث التى انتبت بانسحاب الفرنسيين من مصر وما تلا ذلك من 
ظهور تمد على باشا الكيرعلى جانب عظم من الاهمية رأينا أن تحمل ماذكره عنها 
صاحب كتاب «١‏ تاريخ مصر الحديث » فى مابلى المحرب,» 
بعد انسحاب بونابرت من مصر 
كان علىعكس هذا الر أىتماما ولذا لم يترددبعد سف رنابليون فى أن يصارح ولاة الامور 
بل قد انضمت الهم تركيا واتجلترا وروسيا هذا ينْ|القوات الفرنسية هبطت الى نصف 
ماكانت عليهوهم متف رقو نف أنحاء البلادتتقصهمالمعدات والملابس هذا فضلاعنخسارة 
١‏ مليون فرنك بسبب تضمين الضرائب غير الاعتيادية بأمر بونابرت . ولأن كان 
الماليك قد تشتنوا فلا ينبغى اغفالهم من الحساب كلية لان مراد بك مايزال فى الصعيد 
مع قوة كبيرة . هذا بها الصدر الاعظم وسير تحار بتنا فى حملة عظيمة . وقد غادر دمشق 
إلى عكا . ثم انحصوئنا ضعيفة وافضل ما أراه مخابرة الياب العالىلعلنا نصل الى وفاق 
فيه خير لنا . وقد علمت أن عمارة عثئانية رست.أمام دمياط ». 
وانصرف كليير الى الاصلاحات برغم انه كان يستصوب الانسحاب من مصرحت 


وام 


المسل عل باكورة أعماله وضع نظام .#ضمن المصالحة والتساهل مع 
نهائيا . وكانت تركيا قد أرسلتصدرها الاعظم «وسف باشاى جيشكير وحشدت . 
فى الوقت نفسه عمارة أرافقة عمارة السير سددبى سميث نحرا. فرست العارة العثهانية 
فى دمياط وأخرجها الفرنسيون منها . 

ولما قدم يوسف باشا الى يافا بدأ بمفاوضة كابير فاسفرت المفاوضة عن اتفاقية 
الغريش #«ديس مير سنة 4و7 ! ولكنالاتراك عبدوا مبافى 7# ديسهيرودخلوا العريش 
ما جعل كليير يعنف السير ميث على هذا العمل . 

اتفاقة العريش الاولى 

م عقد مؤتمر ثآن فى العريش فى 74 ينار وأسفر عن معأهدة العريش وتةضى 
بانسحاب الفرنسيين بمؤنهم وذخائرهم عن طريق رشيد والاسكندريةوأوقير قفرنسا. 

ولشد ماكان ابتهاجكلبير والفرنسيين مهذه الاتفاقية م ابتهج مها الشعب والماليك 
وكان من أثرها أن الماليك المعسكرين فى أقاصى الصعيد عادوا باسرم وذراريهم الى 
القاهرة بينما الصدر الاعظ كان يسير قاصدا العاصمة . فلنا وصل الى بلييس خرج 
العلباء والمشاييخ باذن كليير لملاقاته وتقدم فرائض الطاعة جلالة السلطان . 

نقض الاتفاقة 

وبينما كان كليبر وجنودهيعدونالعدة للرحيل من مصراذا بالسيرسدقى ميث ببعشه 
إليهكتايا يتضمن نقض الاتفاقية بنا. على أمر تركيا ومطالبة الفرنسين يتسلم أنفسهم 
و سلاحهمكا يفعل أسرى ار ب مع التخلى عنكل مالم من المرا كبوالمون فالاسكندرية. 

فاستشاط كليير ذضبا وأعدالعدة لاستثناف الكفاحواتهم الانجليز بنقضالاتفاقة 
وطلب الى جتوده الاستبسال فى القتال قائلا لهم كا يرى فى الصورة المنشورة فى 
صفيحة مو « لست تملكون فى ٠هير‏ الابقعة الارض التى تقذون علبها فان تقهقر" 
خطوة واحدة <ق عليك الفناء .» 

“م اصطدم يجنود الصدر الاعظمو قهقرهم ال ىالصاحية هذا بينما ناصيف ياشا قائد 
جيش الصدر الاعظم تمكن من دخول القاهرة دو وبعض الماليك فاستثاروا الاهالى 
وحدثت مذبحة.و تمك ن كليير بعدعودته الىالقاهرة من تسكين الحالةبعد معاركشديدة 
اخت فى أثنائها ناصيف باشاءوأمر كليير أن ينادى فى الناس ١‏ وما النصر الا من عند 
القه وهو سبحانه وتعالى قدأمر الظافرين بالصير . وعليه فان الصارى عسكر يعفو عن 
أهل القاهرةوسائرالبلادالمصرية عمومياواو اتحدوامعالاتراك فليرجعكل الىشأنه ,مس 


9زم هد 


الشعب . ولكن هذا الرجل النابه البدئن ما كان ليحتمل أن ينجح برغم 
شرقبته المصطنعة أكثر ما بجح من جاء بعدثم بقر نكامل من الأحرار 
وما كنف الناس عن القتالأمر كليير بتنظيف الاسواق ورفعجثث القتلىمن الطرق 
العامة والحارات وانارة المديئة ثلاثة أيام احتفالا بالنصر وأعد لاعلماء والمشايخ ولعة 
عفمة . وجعل يعنفهم على خياتهم فأجابه اللشبيش المودى : « اننا لم نأت شيانة وما كان 
اتحادنا مع الاتراك الا بأمر منك .» 

ولما عل مراد بك بانتصار الفرنسيين جاء آلى ضواحى القاهرة للانضمام الهم 
ومالبث أن اجتمع بكليير وتعاهدا على الاتحاد وتهاديا الهدايا الفاخرة وكافأه كليير 
على صداقته بأن عينه واليا على مصر العليا . 

مصرح كليير 

ولا اطاأن بال كليرمن ناحية مصرو خاصة يعد اتحاده معالماليكانصرف من جديد 
الى أعمال الاصلاح ٠‏ وفى ١4‏ يونيه سنة ...م9 دعاه أركان حربه الجترال داماس 
الى تتاول الغداء فى داره بأول شارع بولاق قرب الازيكية . وبعد الغداء خرج كليير 
مع مهندس الة المسيو بروتين يتمشيان فى الرواق الممتد من بيت الجترال الى ديوان 
الجيش ٠‏ وببنما هما يتحادثانفاجأ مام نآخر الروا قرجلفى ثياب خلقة شاهراخنجره . 
فطعن كليير فى صدره فصر مناديا الحرس . وما كاد مجم عليه بروتين حدى طعنه 
كا طعن كليير . حتى اذا سقط المهندس الى الارض عاد الرجل الى يبر فطعنه مرتين 
حتى أجهز عليه.ولما سم ع ضجيبج الحرساختبأ خلف الحائط ثم اختفى: ولم يحد الحر س 
الا هذين الرجلين يتخبطان فى دمهما فعادوا مهما الى الدار ولكن كليير فاضت روحه 
فى الحال . أما المهندس فقد ظل أياما تحت العلاج. 

وانطلق المنادون فالمدينة ينادون بالقبض عل القاتل ومالبث أنقبض عليه فعرض 
على المهندس بروتين فتعرق عليه . 

ولا أخذت أقواله اعترف بأن اسمه سليمان الحلى وقد التق به أحد الانكشارية 
فى القدس وكان قد ذهب الها للبحث عن رجل يقتل كليبر . فطاوعه سليمان على تنفيذ 
رغبته فى مقابل أعفاء أيه من الضرائب الفادحة التى يتقاضاها مته والى الولاية . فاء 
به الى غزة وزوده بكتاب توصية من أغا غزة الى علبا. الازهر . ثم برح سليمان 
غزة فم مايو ووصلالىالقاهرة فى؛ إمنه ونزل فى بيت مصطق أفندى ليلة . ولما تمثى 
بعض العلماء وفاتحهم فىالامر أبوا مشاركته فى الجريمة ولكنه ظل يتربص يكلبير بس 


5 1 سبد 
البريطانيين فى أمثال هذه الاداعبات . وفى الواتع يوجد تشابه غريب ببن 


الجزال ظرير يخطب فى جنوده ويستحهم على القتال 
تجارب الفرأسيين فى حقبة ارب هذه وبين تجاربنا فما واجهنا من 
الكوارث فى خلال المرب العالمبة حيث يصعب على اللأنسان ألايصدق 
| لل لا ياوا ا وف سج 
الى أن سنحت الفرصة المؤائية . ثم عين الجترال مينو لفحص القضية وصدر الحم 
القائد كليير : 
من مقتل كليبر الى انسحاب الخلة الفرئسية 
١‏ وعين| لجبرال عبد ألله ماو قائدأ عامايدلا هنكليير وولد 0 غلام إسياه سليمانت 


ح 01 ين 
أنه وجد قُْ دصر مال آرن 
روح وطق يقظ بالرغم من 
أنه لم يتجل بشكل معين . 

وسرعا:_ ماانتهوت 
التجربةالفرنسيةبانزالنجريدة 
أتجليزية بقيادة أب ركرومى فى 
الاسكندرية قوامبا »م ١٠‏ 
فى موقعة كانوياس ودحرته . 
ولكنأبر كرومىنفسه سقط 
قتيلاوج رح السير..جونهور». 
وتلت ذلك معارك عديدة 
كانت فيها الحرب الا بن سلمان الحلى قاتل كليير 
م ا ا ل ل ا 
دو ماكانت انجلترا ما قت تعمل على اخراج الفرنسبين منص رصيانة لمصالحها 
فى الند فقد أرسلحعمارة حرية مؤلفة من ه7١‏ سفينةو . ١5٠.‏ جندى بقمادة السير 
رلف أبركرومى فوصل الىأنى قير فى «#مارس سنة .م١‏ وشاهد , ثارالعارةالفرنسية 
ألتى حطمها الاميرال نلسون . ومالث الا جايز أن نزلوا الى.الير واصطدءت طلائعهم 
تحامية الاسكندرية بعد أن انضمت ايها حامية الرحمانية . وفى » مارس وصلت العارة 
الاتجليزية . وفى ١١‏ منه احتل الانجليز أبا قير وهاجوا الاسكندرية . فاسقط فى بد 
مينو و برح القاهرة فى ١١‏ منه قاصدا الى الاسكندريةفلم يلها الا فى ١5‏ وكا نالاتجليز 


3 
86 


قد تحصنوا بجوارها أشد تحصين . 

وف ١١‏ مارس مجم مينو برجاله على الانجليز حوالى الساعه ثلاثة صباحا ولكن 
الانجلي زكانوا قد أعدوا للامر عدته . فدارت معركة حامية وارتد الفرنسيون ولكن 
الجبرال أبركرومى أصيب يحرح قتاللم هله الا بضعة أيام وتولى قيادة المارة 
الجبرال هتشنسون . 


الفريقين. وأخيرأ وبعد مفاوضات معقدة سل الجيش الفرنسمىى القاهرة 
سلاحه (/07؟ يونيه سنة 1١١‏ ) وس بعده بشورين جيش مينو فى 
مت وارتاحالفريقانالىيوم هم مندحيث وصلت للا نجليزنجدة عثيانية بقيادةحسينقبطان 
باشا . ومن ثم ذهبت قوة انجليزية بقيادة الكولونل سينسر فاحتلت بور سعيد بعد 
أن استتجدت حاميتها بالجترال بيليار فى القاهرة فاعتذر بقلة جنوده فاستغاثت ينو 
فى الاسكندرية فامدها بما استطاع . | 

واصبحت الجيوش الفرنسية مقشّمة الوقواتلاتقوى على الدفاع ٠‏ فالجترال يليار 
فى القاهرة وقوته تبلغ ...ه وهو ,تأهب لصد القوة المئانية الزاحفة على القاهرة 
بطريق الصحراء بقيآدة الصدر الاأعظم يوسف باشا . وحامة الرحمانية وقد خارت 
قواها بعد سقوط رشد . والحنرال مينو الحصور فى الاسكندرية وقد قطع عنه 
الانجليز المياميا قطعوا الجسر الفاصل بين الملاحة وبحيرة مريوط . 

وفم مايو زحف الاتراك والانجليز بطريق النيل فاستولوا على العطف ثم 
على الرحمانية . وفرت حاميتها الى القاهرة.فعقد يليار يجلسا حريا البت فى الامر بعد . 
ماكادت أن تحيط مهم جيو ش الاعداء . فهتشنسون من جهة والصدرالاعظم من الجهة 
الاخرى ٠‏ وكان هذا قد استولى على دمياط وزحف على القأهرة فى ...7.6 حتى 
عسكرفى بلبيس فى ١١‏ مايو . 

وكان مرادبك بعد محالفتهالفرنسين قد ذهب ال ىمجوار ربه فتولى مكا نهعلى الصعيد 
عثيان بك البرديمى . فليا علم بقدوم الاتراك والانجليز تقض المحالفة . 

وبحث المجلس الحرنى برئاسة بيليار فى الامر من جميع نواحيه : فرأى أن الجيش 
وهو لايزيد عن ١7...‏ تصفهم جرحى ومرضى لايترك أمامهم الا أحد أمرين . 
أما السير بهذا الجيش بطريق النيل لملاقاة مينو أو السير الى دمياط باعتبارها صالحة 
للحصار اذا طال . 

ثم حدثته نفسه بمحا كاة كليير وخرج فى ...ه مقاتل فى + ماي و للاقاة الاتراك 
والانجليز ولكن مالبث أن تقهقر أمامهم ٠‏ 

وفى م هايو وصلهتشنسون بطريق فرع رشيد الى الجيزة ينما وصل يوسف باشا 
من الجهة الاخرى . فليا رأى يليار نفسه محصورا فى القاهرة عقد يجلسا حر با أقر 
على تسليم المدينة و الاننحاب نحو الاسكندرية أودمياط . ثم يعثشرسولا الىالمعسكر 
الاتجليزى وبعد المفاوضة تقرر سحب الجيوش الفرنسية فى القاهرة انسحابا قانونيا 
بما لديهم من المهمات والاسلحة الى فرنسا وأن يكون ذلكعلى نفقة الانجليز . وكتيت 
يذلك معاهدة أمضيت فى هم يونيه ثمأبرمت ىم منهعلى أن تنفذ بعد 1١١‏ يوما .حت 


الاسكندرية 'بشروط 
تشابه كثيراً شروط 
نب الرض ان وسسفس 6 
تدرم . وقد تضمنت 

شروط الحدنة تسللم السيف الذى أهداه الجرال ديزيه المعلم يعقوب 
الكتالوج ء الفتى والاثار العلمية 
أيضا . ولكن المصر لوجيين أثاروا 
عاصفة احتجاج شديدة كانت 
تنيجته| احتفاظ فرنسا مهذهالتحف. 
أما مصر نفسرا فقد أعدت 
إلى حظيرة الامبراطورية العثمانية 
ولكنالجنودالير, بطانيين ينسحيو | 


منها إلا بعد أننشبت حرب أوريبة 


جديدة فىسنة ١/١8‏ وتبين وقتئذ 


سس مسي بسي سبي يبيب يسبيب سس سس 


الشابقة اىعقدت فى 6؟ يناير سنة ١٠٠‏ أى يما يقرب من العامين ٠‏ ول تكن تتيجة 
تأخير تنفيذ المعاهدة الاولى الا زيادة سفك الدما, 

وعلى هذه الصورة |تتهت الجملة الفرنسية بعد أن لبت فى مصر نحو ثلاث سنوات. 
ونيف ١‏ كتظت بالحروب والثورات والفتن ٠‏ وقد عاد الفرفسيون خق حنين تاركين 
المصريين وم أشد ما يكونون تمسكا بعقيدتهم الوطنية . وبعد أن فنح بونابرت أعين 
انجلارا الى خطورة طريق المند . 

ولد اعم بعذقوب القبطىق سنةه ١4‏ فى ملوى ودخل خدمة سلمان ياشا كيرب 


كلام ب 


أن الشجار مع تركيا من أجل مسر عمل بعيد عن الحكلة السياسية . 

فى هذا الفصل الأول من قصك 2 الحدئة ترى الانسان كنف 
أدر متك عبقرية تابليون أهمية مركر مدوم من أأوجهة الدولة وكيف كان 
تشبثه بفتحها سببأ فى تغير مجر ىالتاريخ الاوربى فلوم تمنح قوة بريطانيا 
البحرية تأبليو ن من إعادةأنشاء الامبر اطو رةه اللايثةالثر ق4 1 تعر ضتك 
الحضارة الاورية فى القر التاسع عشر ذزة قيام الامبراطوريةالفرنسة 
الفجان ولا أعبء تلددور الامبراطورية العماية البطىء 

وقد قال نابليون مذه المناسه وهو فى متفاهفى جزيرة القدسة 
هملانة « او أتى استوليت على عكا لوصات إلى الاأستانة ولاأسست 
أسرة فيها 6 * ولعله كان من دوء حظ انجاترا ومضر وزيا جمعاً أنه 
أ قْ مشروعةه هذا 8 

على أن ما أحدثه نابليون من الفراغ سرعان ما امتلا” بمجازف آخر 
بج منهيجه واحتذى حذوه الاوهو مد عل 20 الذى اجمع الأؤورخون 
ع ا لالظو ود اللو فرج 7 ا ا 1 1 
ب الانكشارية لجمع ثروة عظيمة وقد حارب إلى جائب مولاه وكثيراً ما دخل فى 
المنازعات والحروب التى وقعت بين حزب هراد بك وجيش قبطان باشا سنة 1145 
ولهذه الصفات الحربية والادارية دخل يعقوب فى خدمة الفرنسيينلعد نزول بونابرت 
الى مسر ٠‏ فالتحق بحيش الجنرال ديزيه وأيدى من ضروب البسالة ماجءل الجنرال 
يقلده سيف الشر ف مدعا كليير لتنظيم مالي ةالبلاد .ثم نل قيادةالفرقة القبطيةبو ظيفة رئيس 
م صارمستشارا لمديرالايرادات العامة وأخيرا متحه الجنرالهينو رتبة جترال مساعد 
لبليار فى مارس سنة ١,١١‏ للدفاع عن القاهرة ضد الجيوش الا نجليزية التركية فاصا به 
ما أصاب جيش بليار وسل مع الفرقة القبطية عند تسام المدينة فى يونية سنة ١‏ ../١وغادر‏ 
القاهرة مع الفرنسين إلى فر نسا . والمعلم يعقوب «هوالذى وضع مشر وع استقلال مور 
وقد وجدت منه نسخةفى محفوظات وزارة الخارجية البريطانية#ت رقم ل مجلد م7 

(1) قد رأيتكيفية انسحاب الخلة الفرنسية من الاسكندرية والآن نقص عليك 

باختصار الادوار الى اجتازتها البلاد الى أن ظبر فيبا همد على ملخصا عن عض حت 


كت ره الل 

بلا استثناء على أنه منثىء مصر الحديثة بالرغم من أنهكان فىخلقه ونشأته 
أقرب الى أهل العصور الوسطى ٠‏ وقد حتّق للامة المصرية المقبلة 6 
> المصادر العصرية وأخصبا كتاب ,تاريخ مصر الحديث ه26 «المعرب» 

قفد تسلم يوسف باشا الصدر الأعظم زمام الحم فى القاهرة باسم جلالة السلطان 
ومساعدة الجئر ال هتشنسون بنها ظل حسين قبطان باشا قائد العهارة العثمانية حاكم 
الاسكندرية . وعسكر الانجليز فى مصر القديمة يننا عسكر يقية الماليك تحت زعامة 
كبيريهم عثمان بك البردبسى وحمد بك الالنى فى الجيزة : 

ودبر الصدر الأعظم وقبطان باشا مكيدة للتخلص من الماليك وأوضامم بأعداد 
ولعة للحم فى أنى قير فلما لى الماليك الدعوة مالبثوا أن أدركوا الشرك الذى نصب لهم 
خاولوا الفكأك منه فنجا البرديمى واثثان آخران وقتل بعض الرعاء هذا فى حين أن 
الصدر الأعظم فى القاهرة أرسل من رجاله من هاجم الماليك فى الجيزة وأحرقوا 
بيوتهم فالتجأوا الى الانجليز قل يضنوا عليهم بالجاية . 

وانسحب الجنود الاتجليز من مصر تهائيا وبقيت البلاد يتنازعها العثمانيوتف 
والماليك ولا كان لابد من أعيرن وأل فقد اتفق الصدرالاعظم وقبطان باشا على مطالبة 
الباب العالى بتعيين خسرو باشا واليا على مصر بصفته كخيا قبطان باشا . فلى الباب 
العالى طليهما » . 1 

وما أن تولى خسرو باشا حتى حاول القضاء على بقية الماليك وقد أصبحوا تحت 
زعامة البرديمى والالنى . ولكن محاولنه فشلت لان الماليك كانوا أصحاب الكلمة فى 
الصعيد ينها لم يكن بدين للباب العالى بالطاعة سوى القاهرة والاسكندرية . 

ونا جز خسرو عن دفعرواتب الجند ثاروا عليه فى مابو سنة «..م١‏ وأحاطوا 
بالخازندار فى يبته . فامر خسرو باطلاق النار علهم فتوسط أركان حربه طاهر باشا 
فى اللآمر وحاول حل النزاع بالحستى . ولكن خسرو اتهمه بممالاة الثائرين . فاغتاظ 
طاهر وأنضم الى العصاة فعلا وأمرثم بهدم الآسوار. فاستولى الرعب على خسرو وفر 
حاشيته واسرته على ضفة النيل الشرقية الى المنصورة ومنها الى دمياط . وإذ ذاك خملا 
الجو لطاهر باشا لجمع القضاة وأعضاء الديوان فاختاروه قائمقام على مصر الى أن 
يبت لباب العالى فى تعبين الوالى بدلا من خسرو باشا . 

وفى 05 هايو سنة .مم١‏ ذهب اثنان من الآأغراتوههما موسى واسماعيل يشكوان 
الى طاهر باشا من تأخر. مرتباتهما فاخذ يعنفبما فلم يطيقا على ذلك صيرا . فليا اشتد 
الخصام بينهم استلا سيفيهما وقطعا رأسه وألقياه من النافذة واشعلا النار فى القصر 


04م 


حقق من قبل معاصراه منشدما أمتى الصرب واليونان ‏ أولمرحلة فى 
سبيل السيادة الوطنية ؛ الاوهى الانفصال الآادارى عن الامبراطورية 
العّْماننة . إلا أنه اختلف عنهما فى أنه : يكن من أبناء اللآمة الجديدة وإذا 


ا 


5- 0 يذل 1-6 


ل ل 
المعل يعقوب ومعه انان من كبار الطائفة القبطية 
كانت ساسته شخصية أ كثر بما كانت قومية وكان مثله ككثل نابليون عند 
ما طمح إلى اتخاذ مصرقنطرة لايحاد امبراطورية شرقية . لآن القاهرة 
كانت عاصمة الخلافة إلى أن نقابا السلطان سلم إلى الاستانة . فلم يك بمة 
ما حول سياسياً وجنرافياً دون اتخاذها ‏ بسبباشرافها على البرزخيين 
آسيا وأفريقيا ولتحكبافالمواصلاتالبحرية ببنأوربا وآسيا- بدلامن 
الاستانة المشرفة على البرزخ بن أورباوآسيا والمتسلطة على الممرالبحرى 
بين الامبراطورية الروسية وأوربا . ولكن #د على لم يكن يطمح حى 
إلىمهذا ولا كان اهتم|مهبمصرليبلغ إلمهذا الحد ٠‏ وأغلب الظ نأنهاواستطاع 
“فم الاستانة لجعلها ما أراد أن بجعلهانابليون كز امبراطورية جدددة 
هناك بدلا من القاهرة ٠‏ 
سدوهكذا انتبى أمر طاهر باشا صديق عمد على على يدى هذين الاغوين لاما ذهب 
اليه المستر بانج . 
وهنا أصبحت مصر بلا وال فسنحت الفرصة محمد على لحتل القلعة برجاله ومن 
“م بدأ نيحمه فالصعود وأخذنوره يفيض علهذا القطرالذى مزقته الخلافات يمر بك . 


د وا 

وقد فشل مد عل فى الوصول إلى الاستانة ما فشل سلفه تابليون 
وللسبب عبنه ٠.‏ وكان مد على كما قارب الاستانة ازداد ممكزه فى مصر 
حرجا وازدادت معارضة انجلترا له اشتداداً . على أنه كا نأدتى إلىالنجاح 
من سلفه لآن جيوشه وصلت فعلا إلى الاستانةينمالاتزال ذريته ماوكا 
مستقلين يحلسون على عرش مصر . أما تعليل تجاحه بالرغ من نقص 
استعداداته إذا قيست باستعدادات نابليون فيرجع إلى ثلاثة أسباب 
رئيسية : أولها أنهكان مسلا مما ولم يك مجرد أحد المتشيعين للاسلام 
يا كان شأن نابليون . ثانياً أن الدول والباب العالىكانوا جميعاً منهمكين 
إيان زحف عمد على فى الكفاح النهائى التخلص من نابليون . ثالثاً ان: 
مداعلا اكتسبثقة المصرينوتأيدمم. |2 
وبأوح أن ماروى عن مخاطرات مدعلى 
لم يراع فيه ما أصابه من التوفيق فىتوحيد 
صفذوف الشعب وجعلبا كتلة متراصة 
خلفه بدا لانشاء:دولة مصربة مستقلة 
عن الاب العالى وعن الدول . فن أجل 
هذا يصمح أن يقال أن مصر الحديثة 


أوجدت #داً علياً بقدرما أوجدها هو. 

وكان تمد علكبيقية المصلحين الحديثين فى الامب راطورية العثمانية من 
مسلى مكدو نبأ و قد كان أبو ه من.ر. جالالآار انطة . وكانمو لده دقو لدم 
فى سنة ١0+‏ فعنىالباشاالترى بنشأته وشرع يدره على أساليب الادارة 
التراية”2 ٠‏ وقد أيل أحسنبلاء فى جباية الخراجوأصاب بعض الثروةمن 

(1) لعل القارى' قد لاحظ فى كتاب المستر يانج أن المؤلف قد أجمل فى شرح 
بعض الشؤون الى هم المدمربينالاطلاععلل تفاصيلباواسبب من الناحيةالاخرى.س 


الاتجار بالتبغ . ثم ماعتم أن ألحق تخدمة خسرو باشا الذى صار فما بعد 
من ألد أعدائه وقد وفق إلى قيادة إحدى الفصائل الالبانية . وما كان 
فى بعض المواقف التى لا تعنمهم كثيرا . ولذلك رأينا أن تفصل بعض ما أجمله ليكون 
الكتاب الحالى صورة صحيحة لتاريخ مصر فى العصر الحديث : 

ولماكانت نشأة مد على مؤسس الا'سرة العلوية وس يرته الجيدة الباهرة وكيفية 
تغله عل خصومه إلى أن أصبح والياً على هذا القطر الذى أصبم منذ ذلك الحين يتظلل 
5 عايةهذه الا'سرة الكرعة ماهم المصريين جميعاً الاطلاع عله ققد رأينا أن نقتبس 
عرة أخرى عن « تأريض دصر الحديث ء الترجة الائية: «المعربء 


مد على باشا مؤسس الاسرة العلوية 
هم - ١858‏ 
نشأته وشيبته 

ولد همد على باشا فى مدينة قوله من أب اسمه إبراهم أغا وكان له من الا"ولاد 
سبعة عشر وقد توفواجميعاً ماعدا صاحبالترجمة ٠‏ وفىستة م77١‏ توف الوالد وزوجته 
تاركا مدا علياً وله من العمر أربع سنوات ٠‏ 

وسرعانما كفلاعمه طوسونآغا ولكنه قتل بعد ذلك فأصبح الغلام ينما . م كفله 
وجر بتجى بر اوسطة, صديق أبيه فلبثبين أولاده وأهله يتعلم ما يتعلله الصغار فى ذلك 
الا"وان كا لعاب السيف والجريد وغيرهما حتى إذا بلغ أشده انخرط فى سلك الجهادية 
نحت إدارة مرييه . فأظهر فى جباية الضرائب ضروباً شتى من المهارة والبسالة جعلت 
جر بتجى برقيه الى رمة بلوك باشى و بزوجه احدى السيدات ذوات الخطام والنشب . 
قترك الجهادية وتعاطى التجارة وخاصة تجارة التبغ باعتبارها أروج السلع وأكثرها 
انتشاراً فى بلاده ٠‏ وأغرم بالتجارة وبرع فبها حتى ١‏ كتسب شهرة واسعة وثقة عظعى 
لدى عملائه وهذا سر عنايته مها وتشجيعه إياها عند ماولى أمر مصر فيما بعد . 

وظل يزاو لالتجارة حتىسئة .م١‏ عند مأصمم البابالعالمعلى إخراج الفرنسيين 
من مصر بمساعدة انجلترأ . فبعث البم عمارة حسين باشا قبطان كا بعث م مجريدة . 
الصدر الا“عظم على نحو مامر بك . 

وكان مد على بين رجال العارة وقد تجند فى جملة من تجند فى .راوسطة لصفته 
معاونا لعلى أغا بن مربيه عل ثلثائة جندى البانى ( أرناؤوط ) م 

ولما وصلت العارة إلى أنى قير وهزمها الفرنسيون عاد على أغا إلى بلاده تاركا 

تحت قبادة مد على الذى كان قد ترق إلى رتبة بيكباثى . 


الجنود الالبانيون مثابة السلسلة الفقرية فىالجيش العثمانىوم الدعامة الى 
كانت سلطة الأاتراك فى مصر ترتكز علها » فقد كان من يتولى قبادة 

س وأخيراً تمت للعمانيين مساعدة الاتجليز الغلِة على الفرنسيين وشرعوا يبتهون 
بتوطند سلطة الباب العالى فى البلاد . 

وكانبين رجا التجريدةالعئانية جماءات من الا'رناؤوط والانتكشاريةوالغليونجية 
فتفرقت هذه الماءات لجاية مصر السفلى وبعض مدر:_الصعيد . أما الاتجليز بقيادة 
«تشنسون فظلوا فى الاسكندرية ريبما يولى الباب العالى والياً عنهانياً يكبيح جماح الماليك 
فى الآاصل من مماليك حسين قبطان باشأ وهو الذى سى له فى هذه الولاية . وكانت 
معهأوامرسرية باعدامالماليكبأية وسيلة فشرع فى محاربتهم وكانوا فى الصعيد فاستغائوا 
بالفرنسبين فم يغيثومم . 

جمد على وخسرو باشا 

وعادت حملة خسرو من الصعيد بالفشل , مم حارهم مرارا فى أما كن مختلفة وق 
جملتها واقعة لعث الببا حملة من جنده وكان حمد على قد ترق إلى رتبة ه سر ششمة > 
وأصبح قائدا لأربعة الاف مالا لياننين . فأمره خسرو بمد حلته. ولكن مدا علياً 
وصل بعد أنكانتحلة خسرو قد دارت عليها الدوائر. ونسب قائدهاهزهته إلى تأخر 
وصول تمد عل قد خسروعليه وأصر عل إعدامه سرا. فطلب اليه بموافاته فى متتصفه 
اليل لماحته فى بعض الشؤون الحامة فأدرك مد على الحيلة ورفض الدعوى . 

ورأى محمد على أن ينجو من اشراك خسرو بالاتحاد مع الماليك.وتمكن بواسطتهم 
من ارغام خسرو عل الفرار إلى دمياط وعين بدله طاهر باشا. ولما قتل هذا احتل شمد 
على القلعة برجاله فقام احمد باشا والىالشرطة يطلب الولاية ولكن الماليك أخرجوه 
من القاهرة ذليلا وسار ابيع متحدين إلى دمياط فأسروا مرو وجاءوا به إلى القلعة 
حيث حجروا عليه . 

ولما بلغ الباب العالى ماحدث فى مصر ولى عليبا على باشا الجزائرلى فلنا وصل 
القاهرة بدأ يكيد للماليك ومحمد علىفا لبث أن دارت الدائرة عليه . 

الاالفى والبرديمى 

وكان النزاع على أشده سن الآلق والرديسى وكان أولما محبوباً لدى الانجليز وقد 
سافر إلى اتجلترا فعلا . فليا عاد إلى مصر حاول البرديبى الكيد له ولكته سافر إلى 
الصعيد . وماكاد يخلوا الجو لللرديسى فى القاهرةحتىأثارحمد علىضده الجنود الألبانيينه 
فطالبوه بمرتياتهم وجعاوا يتبددونه إلى أن غاد رالقاهرة الى الصعيد فى سنة 1/6 سس 


ع 0 حت 

إحدى فصائلها يعتبر فى الواقع ‏ وإن لم يكن بصفة رمية ‏ صاحب 
الكلمة المسموعة فى السماسة المصرية . 

وماكادالف نسو نينز<ون عنالديار حتى,دأت الحا بالسياسية 
الختلفة فى مصر نتشاجر فما نما على الزعامة ٠‏ وكانت الأحزاب وقكذ 
ثلاث شيع : الماليك والأليازون والآتراك . وكانت انجلترا تويدالحزب 
الأول ينها كانت فرنسا تعضد الأنى . أما المصربون أنفسهم فكانوا لا 
إلى د لاء ولا إلى دؤلاء بل كانوا يوااون هذا المزب حيناً وشيحون 
عنه حت آخر. . 

أما الماليك فع ذهاب هيتهم ظلوا محتفظلين بأبمرتهم وبعددهمكاملة . 
كذلككان لهم نغوذم السامى نظرا لاستيلائهم على الآراضى من جهة 
ونظراً لما ورثوه منالجوة الاخرىم نالفاي السياسة منعنصر الخرز 
الذىكلن منه معغلم زعمائهم ولكن سطوت,مك<ز بقائم بنفسدكانت فى حم 
الانتباء . لأآن ار زكانوا بغيضين إلى المدمرءين . وقد كان مما يدعو إلى 


ب وبغرار هذين الا"ميرين خلا الجو محمد على و أصبح مستقلا عنألماليكو مساعدتمهم 
فرأى الاستعانة بالا'هالى على تحقيق أمانيه الا"خرى . لجمع العلماء والمشايخ وقرروا 
الافر أجعن-خسر و باشا وإعادته إلى منصبه . ولكنه لم يمك فيه إلايوماً واحدا أخرج 
بعده إلى رشيد ومنها إلى الا'ستانة . 
خورشيد باشا 

ثم أشا جمد عل بتنصيبوأل عنيانى فوافقهالعلماء على فكرته واختاروا خورشيد باشا 
قاتمقام . وأرساوا إلى الباب العالى يسترحمونه باقرار ما أبرءوه فأجاب طلبهم بفرمان 
مؤرخ فى مارس سنة ١8٠١+‏ 
إلى أن أصبحوا لا,زيدون عن ووءجسدوو." فارس نيما أخذتماليتهم والتدهورت 


بت 58 تت 

الدهشة أن السياسة البريطانية اختارتهذه الارستقراطية الفانيةلتكون 
حليفة لما . أما الشخص الذى رشحه الانجليز ليكون ١‏ باشاء مصر فقد 
كان من أشد بكواتالماليك جشعاً وأكثرهجاً للرياسةالا وهوألنى بك 
وقد حدثناءدياباستىءفى كتابه ( الحوادث التارضخية الم#لد الثامن ) أن أل 
كان يمتاز بالكشك المتتقل الذى كان تحمله فى أسفاره ولشسيده قصرآ 
نلا فى القاهره لمدمه فما بعد على لعيده لبعد ذلك سيرته اللاو لى مرة 
أخزى. :دترت ادهل ١1‏ كيرا وخاز تن بك أنه تالعت 
شركة لقويله مؤقناً.ولكن ممداعلرآصادرالآموال و أتفقباىدم الا“لبانرين 
[لىجانبهوإقصاءئهم عن خسرو «باشأء مصر وقتذاك (مابو سنة )١18١‏ . 
وف الوقتنفسه أغرىالضباط الأآليا نيينبقتل طاه رصدتقهومنافسهالوحيد. 

ولا حاجة بنا إلى الاسهاب فى تفصيل ما قطعه مد على من المراحل 
للاتفراديحم فض واه تعفن ارك نجمل هنأ ما قام به من جلائل 


حب وكان الجنود الا ليان مطيعين لمحمد على مما أدخل الحم والحسد فى قلب خورشيد 
وجعله يستقدم جندا من الدلاة أو المغارية لكونوا عدته إذا جد الجد . واتفقان كان 
مد على فى الصعيد منبمكا فى مقاتلة المماليك فأدرك مراد خورشيد فعاد إلى القاهرة 
بما جعل خورشيد يتوجس منه خيفة . وأخذ الدلاة يعيثون فى البلاد فسادا حتى ضج 
الاأهلون بالشكوى -خورشيد على غير طائل . فليا طفح الكيل أخذ العلباء والمشايخ 
يفكرون فى التخلص من خورشيد ومغاربته وعقد الولاية محمد على . 

وفى يوم ؟ صفر سنة .17 ه ورد محمد على مكتوب شريف بولاية جدةفأليسه 
خورشيد باشا الفروة والقاووق الختصين مبذه الرتبة وهو يعلل نفسه بقرب التخلص 
منه ٠‏ ولمأ أخذ مد على يتأهب الخروج إلى جدة إذا بالجند تجتمع لتطالبه م بالعاوفة » 
فقاللحم ١‏ هاهو الباشا طالبوه بها ». وتولى عنبم عائدا إلى داره فالا”زبكية ( بالقرب 
من أوتيل شيرد ) وهو ينثر الذهب عل الناس فازدادوا حبا له بقدر ما ازداد كرهبم 
خورشيد ياثا . 


سا كن | 


0 


ل 


عمد عل 


أ ملشىء الاسرة 


العلوية 


الاعمالالتخلص من من أ حميه الرئيسيين . فلقدكانت قد تمك له قادة الفوة 
العسكريةالو حيدة التىكان يمكن الاعتمادعايها ألاوهى الفصيلةالالبانيقولكن 
لم نكن تمت له بعد السيطرة على الحزب السياسى الوحيد الذى ,يعتد 
به الا وهو حربالماليك . فرأى أن يكلف البرديسى زعيمبم بمضاعفة 
الضرائب ليتسى دفع مرتبات الالبانين . فثار أهل القاهرة عليه فبداً 
مد على تورتهم بان أمر المرديسى برد أموالهم لهم . وبعد أن أصبح 
بعمله هذا بظلا حبوبأ من الشعب طرد البرديسى ومن معه من الماليك 
وحل هو حلبم . فهال الاتراك أزدياد نفوذه هذأ فأمروه بمغادرة مصر 
هو ومن معه من الالبانيين ولكن سرعان ما أثار فتتة جديدة اضطر 
معها الوالى الجديد و خورشيد ياشا» الى سحب هذا الآمر . على أن 
خورشيد دير حيلة لابعاد همد على عن القاهرة بأن كلفه الخروج لمقائلة 
الماليك فى الآرياف .ثم اتتهز فرصة تغيبه واستولى على العاصمة بمساعدة 
سويعد أيام ثلائة ذهب رهط من العلماءوالمشايخ المىدا رمد على منادين بصوت واحد 
و لانقبل خورشيد واليا عليناء فقال لحم ه ومن تريدون[ذن » ؟ فقالوا «لانريد أحدا 
سواك » فنظاهر أولا بالامتناع وجعل يكرر لحم النصم بالاذعان والتزام السكينة فلن 
ازدادوا إلحافا واصرارا لم يسعه إلا القبول. فأحضروا له الكرك والقفطان وأليسوه 
زياهما وبعثوا الى خورشيد بأن يغادر القلعة فأنى فاصروه فيها وكتيوا الى الب بالعالى 
بما أجمعوا عليه من الرأى . فورد الفرمان بولاية ممد على بتاريخ ١١‏ ربيع آخر سنة 
.مم وه الموافق و يولية سنة ه6٠8١‏ وبعزل خورشيد الدى سرعان ما غادر القلعة 
راجعا الى الاستانة . 
رواج الدسائس لخلع جمد على 

على أن الماليك وعلى رأسبم ألنى بك لم ينمكوا عن الدس لحمد على . وقد حاوله 
زعيمهم أن يغرى انجلترا بالتدخل فى شؤون البلاد للتخلص من محمد على ووعدها 
بوضع مفاتيح القطرق يدها اذا ارتاح باله من هذا المزاحم الخطير . فراحت تلح على, 
الباب العالى بارجاع سلطة الماليك الى البلاد ضامنة أمانة الا“لنى وخضوعه لا"وامر 
الدولة.فأصغىالباب العاللاغرائها وعفاعن الماليك باسم كبيرهم الألنى . وكان ذلك حت 


فص لة من الخاود الأكراد : ولكن دو لاء الجنودكانوا قساة القالوب 
غلاظ الأكادلم وجوه هى أشبه بوجوه الطرور الجارحة وسرعان 
ما جعلوا أهل القاهرة يتر-هون علىأيام الاليانيين مستعبديهم السابقين . 
وقد ذهب وقد لللطالبة بارجاع تمد عل إلى العامة فأجيب إلى طلبه . 
ثم طلب عل خورشيد وفعلا اتيخب مد على والياً مكانه . خاصر 
خووشية فى القاعة ولكن هذا الاخير صدرت الأوامر باستدعائه 
واحتّل د عل القلعة فى ( أغسطس سنة ه١٠86١)‏ ثم صدر فرمان 
يجعله والآً على مصر . وقد أعان هذا وسط المتاف والسرور العام 
١‏ وير سنة مءلمما ( وسرعان ما انقاب هذا المناف إلى رضى صادر 
من أعماق الوب عند ما افتتتم عمد على أعماله حل مشاكل الدولة المالية 
بالاستيلاء على أملاك الأقاط الذين أثروا اثراءكيراً بعد أن كانوا 
يقومون للءاليك بو ظيفة جماءة الضرائب واقراضهم النقود. 
سق غره ربع آخر سنه 117197١‏ ه وبعدأسبوعين وصاتتمارة عثمانية تقلمومى باشا 
واليا على مر ومعه خنط ششريف ءالى محمد على بالائتةال الى ولاية سلانيك واعادة 
الماليك المصربين الى مرا كزثم ف الامارات والاأحكام 1 

على أن محمدا علياً صمد للاكءر محزمه المحروف جُمغ العلياء والمشايخ وبعض 
امالك الذين انضموا اليه واستكتهم كتابا الى الباب العالى بالقاس بقاء محمد على 
واستدعاء «وسى باشا وأرساو | ندخة من هذا الكتاب الى قائد العارة الى جار تيموسى 
ياشا . ولكنالقا “درفض الكتاب وأصر على أخراج محمد علمياشا . وهنا سعى سقير 
فرنسا فى الاستاثة حثيثاومازال بقبطان باشاحتى أقنعه بوجوب بقاءحمد على فأرسل الى 
العلياء يكلفهم بتكرارالطلب وارساله مع ابراهم بك بن محمد على . وفى ه شعبانسئة 
وم و أقلعت العمارة الىالاستانة وعلى ظهر هأ قبطان باشا ومومى باشا وابراههم بك. 

وفى أواخر هذا الشبر أى فى نوفير سنة ١.4‏ وردت أرادة شاهانة بتثبيت 
محمد على باشا على ولاية «صير مع عدم التعرض للاماليك .وف الشبر التالى ماتعثهان 
البرديسى.وف ١5‏ القعدة سنة مم١‏ مات محمد الال واذ ذاك #ولى شاهين بكرئاسة 
المماليك ولكن شوكتبم أخذت فى الضعف والانحلال وبذا خلا الجو محمد على . 


0 

وكانت الامبر اطور 00 بحيث أنه [لخبل 00 تجا رالتغمأن 
عليه الاحتفاظ مبذا 
المركزمدة ل 3 ع 
لآت قبطان باشا ير 
بوم تصحبه عمارة 
تركيةو حمل جعبته 
فرمانا شبانياً بنقل 
حمد على الى سلانيك. 
ولكر. أهالى 
الاسمحكندرية 
والثاهرة : أظيرو! 
شدة سكيم به ممأ 
جعل الا فنع 
باخذ رشوة قدرها مد على يسير فى شوارع القاهرة إعد توليته الحكم 

الانجليز يقاومون محمدا عليا 

على أنالحمكو مة البريطانية ما لبت أنرأتفتابيت محمدعل باشامساساعصا مها فى 
عصر جردت حملةمن . دودمم جندى بقيادة الجترالفريزر لاعادة سلطة الممالكوكا نوأ قد 
قشتتوانى طول اليلاد وعرضبا . فوصلت التجريدة الى الاسكندرية فى ١7‏ مارس 
سنة ل ٠‏ واستولتعل المدينة بعد بضعة أيام ومكثت ت فيبا زهاء ستة أشهر لاتستطيع 
التقدم خطوة واحدة الى الامام.ثم أرسلت فرقة منها الى رشيد فاتقض عليبا الارانطة 


ومزقوها * شر ممزق وجاءوا 1 الى القاهرة. 
وف يوم ه جمادى الاخرسنة 0 بويع السلطان مود الثانىبالخلافة بدلا من 
السلطان مصطق . وسرعان ما السحبت اخلة الانجليزية (4 ١‏ سبتمير سنة 01م 9)مت 


ع 58 55 
٠‏ كيسوهى الشطر الا كار من 
ثروة المدعو جرجس الجوهرى 
لمالى القبلى وأحد الزراع الذين 
يؤدون الضرا تك وقدسق لخر ده 
#د على من أئلا 5 يدل هذا 
العمل على أن الاستانة لم يكن مهمبا 
من أمر القاهرة سوى الحصولعل 
نصيمها من سلب مصر واعتقادها 
أن مجال الربح فى عهد محمد على قد 
يكو نأوسع ما كانفى عهدال لك صورةالمخلم جرجس الجوهرى 
وبعد أن توصل #د على إلى اتفاق عملى مع الاتراك وجه أهمامه 
إلى تخايص مدير من الانجايز وهم الذدن كانوا مايزالون ؟دون بأمو الهم 
زعيدى الماك البرديمى والألفى فىغزواتماء الآول ف الصعيد واثانى 
فى الدلنا . ومن الغريب أن الزعيمين ال مذ كورين توفيا فى ساعة واحدة 
«بعسس الحضم عكا قيل ٠١‏ ال بق للانجابز بعد ذلك إلا أن يعتمدوا فى 
القتال على أنةسهم ٠‏ وقد حاولوا مفاجأة الآستانة بعل جرىء ففشات 


اوأتهم.وإذ ذاك تصد الفيس أميرال لويس ثغر الاسكادرية ومعه 


قوة عسكر يةصايرة تباغ ٠‏ ..ع جادى يقمادةالجئرالفريزر (1مارس 


سدمنءصير بمدعقد اتفاقالصايم مع محمد على الذى رضى عنه جلالة السلطان وأدخل 
|الاسكندرية ضمن ولايته . 

وتوسط لعضهم فى الصلح بين محمد على و بين المماليك فم ذلك وجاء شاهين بك 
الى القاهرة حمل الهداياناً كرءه محمد على وشيد له قصرا ف الجيزة وتبودلت الزيارات 
مع الماليك , 


5 ا حت 
سنة 6م١1‏ ) ولكن الماليك فى 
الدلتا كانوا قد نشتت شملهم م 
تقهقر من كان منهم فى الصعيد إلى 9 
أسيوط . ومع ذلك فان الانجلير : شك 
أنرلوا جنودهم إلى البر واحتلوا /1.: 
7 . ولكن سرعان ما أرغمت 

ميتهمعلىتسلم سلاحهاينما أجهز 
تمد على فى مدان القتال على باق و لكر 
الملة وقتل نصف رجالا . ثم ساق ساكن الجنان السلطان مود 
إلى سوق الرقيق فى القأهرة نو . ٠ه‏ من 0 وسط عوأميدخشيية 
علقت فوقهاحمسيائة من رؤوس القت الانجليز. وأخيرا جلا الانجليز عن 
الاسكندرية ( ١4‏ سبتمبر سنة ١8٠0‏ ) وعقدوأ مع مصر صلحا 
منفردا . وهكذا فان مدعل الذىساعد الاتجليز فى سنة ١٠١ ١‏ على قهر 
الفرنسين مكن الآن ونون أن ضناعدة من أن ينزل بالاجليز 0 
لايذكر يجانبه ماززل بالفرنسين من قبل . ومنذ ذلك المين اشح لتنا 
حامى الأأسلام وهازم الأجانب الذيندوخوا الأثراك والماليكمن قبل . 
ولكن الا البحرية جعلتهذه المزيمة عديمة الأثرى الموقف الأورى 
' العام فلم تعرف أنناؤها فى الخارج بس الم العا ولق حدننا 
« دريوء عن هذه التقارير الى كان ,يبعثٍ بها قناصل فرنسا فى مصر فما 
بين أبريل و١‏ كتوبر سنة ١861/‏ ولكنها ل تفقد بل هى بلا شكعفوظة 
فى هويت هول . 
والآن وقد خلا بال مد على م نكاقة أعدائه فقد رأى أن تتخلص 
أيضا من العدو الآخي رأ لاوهو الماليك الذين لم يطردوا مهائياً من الصحيد 


-إا/ا ب 
إلا فى سنة ١81٠.‏ » ولما كان محمد على قد اعتزم بعد ذلك أن يخرج فى 
إحدى غزواته فى بلاد العربفقد عقد نيتهعلى الاجهاز أيضاعلى الماليك 
جملة واحدة بصفتهم حزيا”©, فأرسل يدعو رؤساءمم ويلغ عددم. ٠؛‏ 
للحضور إل القاهرة لمشاهدة الحفلة الى سوف تقام بمناسبة رحيل 


)١(‏ مذحة الماليكمن الحوادث الى كان لها أثرها فى تاريخ مصر ولذا رأينا أن 
مذحة الماليك 

ماكاد الآمر يستتب محمد علىفى مصر حتى بدأ ينظم شؤون البلاد الداخليةوينثىء 
جشاً محترماً قوى العدد والعدد , وينها هو ماض ف اصلاحاته إذا بالسلطان مود 
يكلفه بارسال تجريدة عسكرية إلى شبه جزيرة العرب لقمع الحركة الوهاية التى كانت 
قد استفحلت وعظم خطرهاحتى أصبح مخشى منبا على كيان الامي راطو رية العئمانية نفسها. 

فصدع عمد على بالآمر وأخذ فى اعداد المهمات اللازمة للحملة التى تقرر أنف. 
يرسلها تحت قيادة ابنه طوسون باشا . 

بيد أنه فكر فى أمر الماليك وخشى على أمن البلاد منهم فما لو سارت الخلة قبل 
أن يفرغ من أمرمم ولذا بيت رأيه على اهلاكبم جميعاً قبل مسير الجلة . 

وأنت تعرف أن الماليك بعد أن اضمحل شأ:همكانوا قد قنعوا باتنع بأرزاتهم 
ومتلكاتهم وتفرقوا فى أنحاء القطر فنهم من سكن الصعيد ومنهم من أقام فى القاهرة . 
وكان زعيمهم شاهين بك قد أذعن محمد على وتصافيا فأقطعه تمد على أرضاً بينالجيزة 
وبنى سويف والفيوم فالتجأ اليها . 

أماقواد الملة المراد تسيرهاضد الوهاببين فقدغادروا القاهرة فى فيرايرسنة١ ١81‏ 
وعسكروا فى الصحراء بالقرب من قبة العزب ولبثوا يثنظرون امام تجهيز الملة ومعها 
طوسون باشا . 

ثم تحدد يوم اللمعة لوداع طوسون والاحتفال مخروجه ورجاله إلى قبة العرب 
ونادى المنادون ف المدينة معلنين ذلك الخير ودعى الاعيان والوجهاء ومن ضمتهم 
الماليك لمشاهدة حفلة الوداع وطلب إليبم الحضور بالملابس الرسمية . 

وفى اليوم الحدد وهو يوم المعة أول مارس سنة 11١‏ احتشد الناس عند القلعة 
وحضر شاهين بك فى جمع من مماليكه فبالغ مد على فى استقبالهم والترحيب بهم ٠‏ 


5 
التجريدة العربية ( فبراير سنة 1811١‏ ) ولكن ابرأهيم زعيمهم المسق 


كان أحرص من أن يترك حصنه فى بنى سويف . ب لكان أشبه بالثعلب 
المذكور فى الرافة . ذلك أنه | كتفى بارسال الرد مصحوبا يقائمة بأمهاء 
ألفى بك خدع بأمل العودة لرؤية مباهج القاهرة بصحبةحاشيته وعددهم 
٠‏ .ع من الكو ات.فبالغ حمدعلى ف استة يال ف القلعةو قدم لم اقداحالقهوة 
وأ كبعلى مباسطتهم بأطيب الحديث والسمر .ثم بدأ الموكب بعد ذلك 
بس ثم أديرت أقداح القهوة . ولما حانت الساعة المعينة أمر عمد على بالمسير فسار 
. الموكب وكل فى مكانه منه جاعلين الماليك إلى الورا. حبط بهم الفرسان والمشاة . 
ولما اقتربوا من با بالعزب وهوأحد أبواب القلعةىمضيق بين هذا الب.بوالحوش. 
العالى أمر مد عبل فأغلقت الآبواب وأشار إلىالجنود الألبان (الأرناؤوط ) فهجموأ 
بغتة على الماليك فذعروا وحاولوا الفرار بالنسلق على الصخور ولكنهم أخفقوا ف, 
هذه الحاولة لآنالآلبان كانوا أسبق م.م فهو تواعلمهمغرضبم لنعودهم عل ىتسلق الصخور. 
أما المشاة فقد اقتحموا مؤخرة الماليك وفتحوا علييم وابلا من الرصاص لخاول. 
هؤلاء الفرار مخيولحم من طرق أخرى ولكن تعذر عليهم ذلك لصعوية المسلك على 
الخيول . ولما ارتج عليهم ترجل بعضبم وحاولوا الفرار سعياً على الأأقدام والسيوففه 
مشبرة فى أيديهم.ولكن الجنود تداركوثم بالرصاص من النوافذ فقتل شاهين بك أمام 


“م نودى ف المديئة بطلب القبض على الماليك وكان كل من جىء به إلى القلعة يلق 
حتفه فى الحال. 


و بلغ عدد من دعى مر الماليك إلى الولية ..غ لم يننج منهم إلا اثنان أحدهما 
أحمد يك زوج ابنة ابراهم بك الكبير وكان متغيباً فى إحدى القرى ٠‏ والثانى أمينبكه 
وقد حضر إلى القلعة متأخرا فانتظر عند باب العزب ريثا بخرج الموكب . فليا أغلقته 
الآبواب وجمع اطلاقالرصا ص أدرك الحلةفهمز جواده وطلبالصحراء قاصدأسوريا. 

والشائع على الالسن أن أمين بك هذا كان داخل القلعة فليا نشبت المعركة همز 
جواده فوثببهمنقوق السورج+جهةالميدانفقتلجواده وسلهو وقدصوروا تل كالاشاعة 
يالرسمالمذ كور فى (صم(/) . ولكنالا"قرب إلى الحقيقة أن هذه الاشاعةمبالغفيبياحت 


أمين بك المملوك الشارد 


دع نودى فى الأسواق بأن شاهين بك زعم الماليك قد لق حتفه وراح انساس, 
ينييون ببوت الماليك . 

وفى اليوم التالى نزل عمد على من القلعة وطوسون معه وطاف المدينة آمرا الناس 
بوقف النبب وانذار من يخالف الا"مر بالقتل . وقد قتلفى ذلك اليوم م من بكوانته 
الماليك عدا مئات من قتل منبم فى الا“قالم . 

ونزل طوسون باشا فى اليومالتالى إلى ألا /سواق ومعهبعض الود لنسكين القاوب 
ووقف حركة النبب ينها دفن قتلى الماليك فى -فرة حفرت لهم فى القلعة . 


د ؟/3 حت 

فسار فيه الماليك وسط صفين من الألبانيين والاتراك حتّى وصلوا إلى 
درب لافكاك لداخله . وهنا أطلق الجنود النارعلهم فاستبسل بعضهم 
وخلعوا معاطفهم وحايهم وصعدوا للقتال الل 8 خروا مضرجين 
همائهم ينما تلق البعض الآخ رماحل بهم لد ووقار وقد وافاهم حتفهم 
وم فى ألصلاة ومكذا قتلواعل بكرة أب هم > ٠‏ ونا كان هذايجرى هنا 
طاحت رؤوس الف منهم فى القاهرة وى الآرياف وأنتهبت قصورم . 
ألا ان الشرقحقاطريقنتهالمختصرةالناجعة التخلص من الطبقات الحا كم ةالى 
ينزلهاالقضاءعن كر | سى الحم اوتد دخلءلخمد علموهوق مخدعهالخلف 
طبيبه الخاص فألفاه يتنظر وصول الأانباء فياه بقوله : د إن هذا اليوم 
حأ ليوم جليل الشأنلسموع ». َم يرد حمد عل إلا بأن طلب ان 
الماءدون أن.شوهبكلمةواحدة لآن الرجل لم يكن وا رجل أقوال بل 
رجل أفعال . 


جمد على بعد مذحة الماليك 


هلا ب 

وبعد أن ثم إبعاد الفرنسيين والبريطانيين والآتراك والماليك عن 
مصر ل بق فبها إلا سلطة أجنية واحدةهىالجنود الآلبان الملتفون<وله. 
وسلرى فيا بغدكيف أنه تخلص مم نوراه رد أن أصبح فوسعه 
أن يحل محلهم أورطا مصرية وسودانية . ولقد تدم مد على خدماً جليلة 
أخرى لاتقل عن سايقاتها بأن خلصها بسرعة وبلا مجهود شاق من 
الخاطرين الاغراب مم نكانوا قد توطنوا فيها . وهؤلاء الأغراب مع أنهم 
لم تند إقامتهم فى مصر بصفتهم طبقات مختلفة.ومع أن الباشوات الآتراك 


خروج موكب.حمد على باشا من القلعة 
والماليك وحثالة الشرا كسة والباشبوزق الآلبان لم يكونواف البلاد بعد 
ذل ككطيقات تتناوع السلطة فيا بين بعضها وبعض » فان منظ لمن يقايثم 
عل قبد الحياة سرعان ما اندمجوا فى بعض لتكوين طبقة حا كة جديدة . 
لذلك صار زمام الحك فيا بعد فى السياسةالمصرية بيد أوتقراطىيستند 
أولا الى تعضيد طبقة أرستق راطيةشرقيةنسميها للسهرلة «الارستقراطية 
التركية»وقو امها الطقات الوسطى من الأأرمنوالبهود والاقباط . وسارى 


5ظ با 6 
أنه بمعرفة أخلاق من جاء فما بعد من الساسة المصريين يتبغى أن نعرف 
بالضبط إلى أى عنصر من هذه العناص ركانوا يتنمون مع العلم بأ نالناس 
كثيراً ما يسمون أدالى جورجبا بالجراكسة مم أنهم فى الواقع عنصران 
مختلفان اخلاقا وكفاءة . 
وقد اعتاد الناس أن يعزوا الى عمد على أنه مدن مصر على الفط 
الأورى . ولا ريب ف أنه استذل التجارب الآوربية ‏ بقدر ما كان 


زوجة مد على باشا"وأم ابراهم باشا تصل الى مصرآ تية من قوله 
يفبمها لتعزيز مركزه وتوطيده . ولكنه ظل مع ذلك أوتقراطيا 
اسيوياً م أن نظام حكومته كان شرقيا حتا اللهم إلا إذا استثنينا العنصر 
الشغى الوحيد وهو حق التصويت على الفط الاسيوى وهو عدم 
إقامة العراقيل فى سييل الاتصال بالحام وعرض الأمر عليه . ولذلك 


تع مد على القراءة والكتابة العرية فيا بعد لكون على اتصال مباشر 
بأرباب الحاجات . وقد قال عن نفسه مرة ١‏ ان الكتب الوحيدة الى 
تبمنى مطالعتها هى وجوه الناس وهى لا تخدعنى أبداً ..وكان بتكام التركية 
باعتبارها لغ ةالطبقة الحا كمة . ثم أنهكانشديد التمسك بفضائل ونقائص 
الجنس الاألبانى وهو الجنس الذى مد أوربا بعددمن رجالا السياسيين. 
وكان من حيث التعص بكالات راك سواء بسواء يضاف إلى ذلك أنه كان 
بمقت العر بكعنصر ويحتقر الاأقباط من أجل ديهم . 

أما الدستور الذى أدخله فى سنة 1١855‏ فلم يكن شيئاً آخر عدا 
الديوان المعروف بعد أن أعيد تنظيمه فصار فى وقتواحد مجاساً للدولة 
وجل سأخصوص يوسا الوزراء”©. ولقد خفض عدد المديريات ك١ ١‏ 


(1) ليس من المستطاع طبعاً أن نأتى علىكل ما قام به هذا العبقرى النابغة من 
الاصلاحات وجلائل الاعمال و لكنهذا لابمنع م نالاشارةهنا الىمبعضتإك الاصلاحات 
ونبداً محديث الاصلاح الادارى تلخيصاً عا كتبه مؤلف « تاريخ مصر الحديث » 

الاصلاح الادارى 

فعدأن دانت محمدعل الامورشرع فانشاء الدواوينومنهامايسمونهديوانالمعاونة 
وكانت «همته النظر فيما تعرضه عليه الدواوين الاخرى والمديريات وسائر الجهات . 
ثم يأنى بعد ذلك ما يسمونه بالديوان الخديوى وكانت مهمته خاصة بأعبال ديوان 
الداخلية والخارجيةوالضابطة.وأنشأ بعد ذلك ديوان الاشغال وديوانالمبيعاتوديوان 
الفردة يا أنشأ ديوان الخارجية خاصة وديوان العسكرية م الخزانة المالية ومايتعلق 
بها وديوان الا“وقاف وديوان المعامل وديوان التفتيش واخقانيةوالترسخانة والابنية 
وديوان المدارس . وقد عهد رحمه الله بادارة معظمهذهالدواوين الى مدنت أورجاء 
«مصريين وكانت جميعها ترجم فى أحكامها الى الديوان الرئيسى وهو ديوان المعاونة . 

وأنشأ القضاء مجالس ونظم البريد وقضى محمله برا على يد السعاة وبواسطةالسفن 
بحرا . وأنشاً ما يقوم مقام التلغراف الآنمنالاثارات بواسطة أبئية مرتفعة بمتدةعلى 
خط واحد بن المدن الكبيرة مع جعل المسافة بين البناء والأخر قصيرة ليتسى 
هم الاشارة . 


وصارت يثابة حكومات. ولكن المدير وصاحبه المأمو رلم يكن يننهما 
وبين لقبمهما الفرنسيين الجديدين وهما الماك ومدير الشمرطة أى شبه 
مطلقاً . وكانالموظةون العاملون هر عين الموظفين الوادعين الذين لاغنى 
للادارة عنهم ألا وه الأقباط . وقد ظلت الحكومة كا كان العهد مما من 
قبل أى حكوءة مالية تضائية.أما النظام المالى ققد سار سيرته المألوفة من 
قبل أى بالكرياج الممزوج أحياناً بالبقشيش . وليسريبف أن إحدى 
مزايا النظام الجديد الكبرىكانت أن حل جمد على واحد حل عشرين 
من الماليك . 

على أن المعاهد السياسية إذا كان لم يطرأ عايها تغيير ما فان الشؤون. 
الاقتصادية قد أدخات عاءها تيجديدات مبمة . فارتكانا على قواعد النظام 
الاسلامى القديم الذى لا عيز سن ما هو ملك للفرد وببنما هو ملك 
المجوعو لابينماهونصيبالمنتتج من المكس بو بان تصيب|لدولة منهء كان 
محمد عل نفسه المالك الاسمى الوحيد والزارع دانع الضرية الوحد 
والتاجر الوحيد الذىكان يعامل اللاجانب ٠‏ وهكذا نحول تتاج البلاد 
وممتلكاتها إلى بد الحنكومة الى أحلت لنفسبا حق الاشراف عليه ٠‏ 

والعجيب أن هذه الثورة الاقتصادية الى لا يوجد ما يشاءبهاف 
الازمان الحدثة إلا مأ هو حادث فىروسسا الشسوعيه الآن لم تحدث إلا 
استناداً إلىأصح تعاليم الشريعةالاسلامية . ولاتقصد بذا أن محمدا عليا 
كان يسمح بأن تقف تلك التعاليم فى سبيل تحقيق غاياته العلمانية . خف 
بس أما الامن العام وتوطيده ققدأنشآ له فرقة الضابطة ووزعها فى أنحاء البلاد لتأمين 
السبل. وبذا اطمأن الا“جانب على أرواحهم. لابل لقد أصبحت المواصلات التجارية 
سهلة ومأمونة وخاصة بين انجلترا والهند عن طريقالبحر حتى استعاضت بها بريطانيا 
عن طريق رأس الرجا الصالح . 


مت 1/4 

مثلا على ذلك أنه أبعد العلساء عن إدارة الأوقاف التى أصبحت 
فا بعد ملكا لأفراد أسرته. ومن التاحيةالأخرى امتدت يد الاعتداء إلى 
الممتلكات الشخصية من جهة المبدأ ولكن الاعتداء ل اهن 
الناحية العملية .ولقد صودرت بطبعة الحال أملاك الماليك الشاسعة. 
ولكن كل ماكانمطلوباً من أرياب الا'طيان الاخرين هو أن يسليوا 
إلى الدولة كل ماتمتلكه أيد.هم فتعوضبمعنهبماك قم جديد يدفعون عنه 
لجار تافبا جدا. وقد ظل للنواسى زماهبا ومسحت الاارض مسحاعاماً 
من جديد مما ترتب عليه تحديد زمام كل قرية على أن يوزع العمدة هذا 
الزمام بين الا" هالى . 

وكانت ألنية متجهة بادىء ذى بدء الى استخدام ماتجمد من هذه 
العمليةالتجارية من الارباح سيبل استمرار التحسن الزراعى والصناعى. 
ولكن الشؤون العسكرية الهمتها كلبا فى التهاية. ولاجدال فى أن الفلاح 
وهو آمن عل ماتمتلكة يداه وعبلى حصته فى الحصول كان أيسر حالا 
ما ل و كان بع غلته بنفسه يدقع ماعليه نقداً . 

عل أن أهماقام منالمصاعب فىسييل نسيردفة هذه الدولة الاشترا كية 
كان فى العثور علىالاشخا ص الملا ثمين لهذه الادارة الجديدة . لان مدا 
عليالم يحاول أن بمر ن أحدا من المصربين ولكنه لجأ فى أعماله التجارية 
مع الخارج الى الاشتراك مع قناصلالدول الاجنبية الموجودين فمصر. 
5 أن من آ ثارهذه الطر يقة |نباجعلت مندوبى الدول ا حليين طوع 
بنأنه . وقد نصت معاهدة سنةهم ١8‏ المعقودة بين الدولالعظمى والباب 
العالى علىت ركنجارة مصرحر ة ماعدا بعض مكو ستافهةظلتعلىمقدارها 
الاصبل ولكن ممدا عليا بمساعدة شر ته القناصل ابتكر عدة حيل مكنته 
بأن يذج بما لدولته من احتكارات بين سطور المعاهدة. 


8 / حت 

وغير خاف أن تنميته صناعات جديدقلم يكن بالعمل المين إذا قيس 
على منو الا كانت منبع خسارة هائلة: منذ أنشائها ولو أن هذه الحقيقة 
ل تدرك بادى” ذى بدء لعدم وجود طرفقة منظمة لرصد المسابات.وقد 
عدل عن المشروعات التّى تكلف الخزانة نفقات طائلة واحدا بعد الآخر 
لان الحر ب كانت تستنفد أموال الدولة أولا بأول . على أن التحسينات 
الدائمةالمهمةقد أدخلت على الزراعةوهوبلا ريبصناعةمصر الحقيقية0؟© 

() لما كانت أعمال جمد على فى هذا الباب مما يشهد بعبقريته فتجمل هنا بعض 
ماقام به رحمه الله وأسكته فسيح جنانه 
الاصلاح الزراعى 
كانت بكورة أعمال تمد على فى هذا الباب أنه أمر بمسحكافة الاأراضى المتزرعة 

فى مصر وقسمها إلى «ديريات وقسم كل مديرية إلى مرا كز وأقسام'وهذه إلى نواح 
وعين فى كل منها من يقوم بادارة أمورها هذا عدا هن عينهم لجباية الضرائب . وقد 
وزع أراضى كل ناحية علىسكانهاوبذا أصاب كل فلاح قادرعل العمل نصيياً يقوم بأوده . 

وجعل اشايخ البلاد جانيا من الا رض أعفاه من الضريبة فى مقابل نفقات ضيافة 
جباة الا“موال الا“ميرية الذي نكانوا بمرون فبلادهم وما كانت تكلفبم .به الحكومة من 
المهام والشؤون . 

وقد رأى بعد أن ارتاح باله من الاعمال العسكرية أن يلحظالفلاحين بعينرعايته. 
فعهد إلى ضباط الجيش القدماء بأمر التلاد من الناحية الزراعية وفوض اليهم تعميرها 
واصلاحهابأنفسهم . ومعذلك لم يشأ حرمان الفلاح من ثمرة أتعابه بلقضى أنلاتسلم 
الاراضى للضباط أو المتعهدينمتى انت رائّمة وقادرةعلى أداء الاموال المستحقةالخزانة 
فى مواععدها . أما الاطيان الكاسدة فبى الى تحال إلى هلاء المتعبدين باختيار أرباها 
والمتعهد هوالذى يقوم بأدا. المطلوبالحكومة . فراجت الزراعة.هذه الواسطة وتحسنت 
تحستاً عظما وظلت الاراضىف أيدى المتعهدين إلى زمن عباس باشا_الاأول وهو الذى 
استردها منهم 5 

وقد زادت هذه الطريقة مساحة الاراضى الزراعية فى أيامه عما كانت عليه عبد 
الماليك . فقد كانت فى العبد الا“خير لا تزيد عن الملبون وبعض المليون فدان ولكنبا 


َ ١ل‏ 
مثال ذلك نصانعا ميكانكيا فرنسياً 
حيجوء بدلا نشاءالآنوالفافترح زراعة 
القطن الآاجنى وقد بلغ فعلاماصدرته 
مصرؤسنة ١8171,‏ تحواء ٠‏ «زر٠»"‏ 
يالة. ثم أن أحد النود أدخل إلى 
مصر زراعةالآفيون والنيلة.وتشط 
اللأرمن فى زراعة تيل القنبالذى 
كان ستعمل إلى ذلك العهدمخدر. 
ولكن حمدا علا خصص الابراد 1 
90000 5 هو الذى أدخل زراعة البوسف أفندى 

النائج من هذا لأسطوله . وقد 7 ل 
ب بلغت فى عبد مدعل فى سنة مم و نحو المليوىفدان ٠‏ على أن الامر لم يقف عندهذا 
الحد . بل أخذت المساحةتتسع تدريجا بما أبتكره حمد على من الوسائل لتسبيل الرى 
وشق الترع وأنشا. الجسور والقناطر والسدود الخ . وبذا بلغت مساحة الاأراضى 
المزروعة فى سئة 144٠‏ نحو >ببر و ورم فدان كا فصله الدكتور كلوت بك فى 
كتابه عن حمد على 5 

ثم رأى خصب التربة المصرية فشرع يزرع فيبا الحاصيل الى لم تنكن معروفة فيها 
من قبل . لجاء إليبا بتقاوى القطن الامريك ثم نبات التيلة من الحند ونبات الاأفيون 
من أسيا الصغرىوجاء بالخبراء العارفينيزراعتها وأكثر من غرس الحدائق والاشجار 
فى القاهرة وضواحها تلطيفالحرارة الموواستزاده للغيغ_مثال ذلك مغارس الليمون 
فى شبرا والحدائق فى الروضة وحديقة الازبكية مكان البركة المعروقة . 

وأنشأ السدود فى أنى قير وغيرها من الجهات وشق كثيرا من الأرع وجمل على 
تطهيرها وأنشاً الترع الضيفية لتنمية الزراعة الصيفية وعبد إلى المجندسين بأعمال الرى 
وأرسل عدداً من الشبان إلى أوروبا لدراسة فن الزراعة واتقانه . 

وليس ريب فى أنأم, مشروعاته فىهذه الناحيةالقناطر الخيرية . وقددفعه إلى بنائماحت 

ه هذه الصورة مهداة للبعرب من سمو الاأمير عمر طوسون ٠‏ 


اا 
تضاعفت أجور صثار العا ل آرية 
أمثالها ينهالم ترتفع أسعا رالحاجيات 
إلا قليلا. نعم إن أئمان الواردات 
تضاعفت بسرعة فبلغ من البن مثلا 
ضع ما كان عليه ينها ارتفع تمن 
السكر إلى عشرة أضعافه ولكن 
ثروة البلاد العامة تضاعفت أنيضًا 
بسرعة . خذ مثلا على ذلك أرنل يفوي 
ضرائب الأطيان الى بلغت فى سنة لينانياشا دى بلفون مبندس القناطر الخيرية .ه 
8١‏ نحو .٠+٠.ر.ه5‏ جنيه فانهأ قد بلغت ضعفيهافى خلال عشرة 
أعوام من ذلك التا 26 . كذلك تضاعفت إبرادات المارك وازدادت 
أرباح التجارة 22 من ١ ١ .:ر٠ . ٠‏ جنيه إلى أربعة أمثالها فى خلال المدة 


سما رأفمن ضياع مياه فرعى النيلهدرا . تمرع رشيدتدذه ‏ ماههق أراض غير صاكة 
للزراعة. بنهافرع دمياط لاتكن مياهه لرىالاراضى الصاح ةالتى مر مبافى أيام التحاريق. 
ثم أن الصعيد تشح فيه المياه فى وقت التحاريق لارتفاع أرضه وقد لاترتوى إلا فى 
زمن الفيضان . فأمر بانشاء القناطرالخيريةعلى عرض فرعى النيل وأن تجعل لهابوايات 
حديدية لغلق وتفتح عندالاقتضاه . وهى وسيلة للاتتفاع بها بما يزيد من مياه فرع رشيد 
باضافته إلى مياه فرع دمياط . ثم إذا جا, الفيضان قليلا أغاقت قناطر الفرعين فت رتفع 
المياه فىالصعيد فترتوى أراضيه.وى أيام التحاريق تفتهم القناطر قتفيض الماهوالارض 
متعطشة إليها ٠‏ ' 
الاصلا التجارى 
)1( بعدأن كثرت حاصلات البلاد عنىمد على بتنشيط التجارة ورأى أنلابد من إنشا. 
مينا. تأوى اليه السفن التجارية فا ثر الاسكندرية على دمياط ورشيد وشق فيا ترعة 
اتحمودية نسبة للسلطان ممودالثانى.فعظمت حركةنقل البضائع بي نالاسكندرية وداخل 
القطر وأصبحت هذه المناء أهمية كبيرةوقصدها التجار من كافة أنحاء العام . ثم أصلح 
مرفأ بولاق وسهل أمام الا جانب سبل التوطن فى مصرمما زاد حركة التجارة شاطا سم 
ه هذه الصورة مبدام للمعرب من سمو الاأمير عمر طوسون. 


سيم 11" 4 
الآنفة الذكر أما إيرادالدولة الذنى 
كان فى سنة ١8191‏ دون المليون 
جنيه ققد أصبح الضعف فى خلال 
العشرة الأعوام التالية “م بل ضعى 
ذلك أيضاً بعد خمسةأعوام أخرى . 

عل أن مأ وصعةه د عل ون 
نظام حتكرات الدولةأدى إلى تنمية 
طرق جديدة للاتتاج دون ان شط 
ذلك من المشروعات الفردية 0© 
ولم يختل هذا النظام إلا بعدأن ضربت الرشوة أطناسباوبعد أن اضطرت 
الدولة بسبب ما تكيدته من نفمات المروب الاجنية إلى اتهاز الفرص 


وقد رأى توطدا لاعاله التجارية هذه أن ينثى. مجاسا تجاريا ٠ولفا‏ من وطنين 
وأجائب لاحم فالقضايا التجارية. ١‏ 

ش احتكار حاصلات البلاد 
)01( وقد عمل حمد عل عب تصر يف حا صلات البلاد بنفسه فاحتكر الحاصلاتوالمصنوعات 
وتولى بيعبا رأسا التجار السوريين والاورويين واليونان والارمن ‏ وكانيتتبع حركة 
الاسعار فى الا”سواق كسائر التجار فتارة يكون الكسب من نصيبه وطورا يكون 
بالتكس.وكان ببيعالبضاعة تسلم الاسكندريةوينقلبا على نفقته بواسطةالسفن فى وقت 
الفيضان.وكانت له فى بولاق وكالات خرن الا قطان والسكر والكتان والحناء وعلى 
تلك اللخازن وكلاء لايسلمون منها شيئا إلا بأمر الباشا . وكان يدون أرباحه من هذه 
التجارة فى دفاتر حكومته . 

وقد ذك ركلوت يك أنميزانية سنة مام ١‏ بلغ الدخل فيبا /ام///ار 017 فرنكاً 
منبا نحو ...رء.ءره! فرذكا من التجارة وبلغ الخارج ٠.ورزهورة؛‏ فرتكا 
ثلثبا لنفقات الجيش وكان من أكبر أعوان محمد على فى المسائل التجارية والمالية 
بوغوص بك الارمنى المتوق سنة ٠1854»‏ 

هذه الصورة مبداة للبعرب من سمو الاأمير عمر طوسون ٠‏ 


ع م 5 

للعملبالربا الفاح ش'كذلك شرع الفلا ح يحددتتاجه بعد أنهبطت حصته 
فنه إلى السدس وبعد أن دفع إبراهيى ‏ تمن هذا السدس بدلا من النقود 
م تكد وذ ا عا 2 مصانع السكر الخاصة به وبعد أن اختلت 
الموازين وتلااشت الثهة لسبيب الغش . 

وهذاما حدا بمحمد على إلى تسخير عمال الزراعة فى العمل فى 
مزارع الحكومة وهو حل منطق يحتمله المصريون بصبر لا تقوى عليه 
أبة أمة أوربية . ول يكن مد على يرغ مأ أسداه إياه شركاوه اللاجانبمن 
المساعدة فى تنمية ما طمحت إليه الدولة من مشروعات تجار بة عظمة 
موفقا ذل التوفيق٠بل‏ أنه تعرض بين أن وآخر إلى خسائر فادحة.مثال 
ذلك أنه باع فى سنة ١41‏ مليون بوشيل من القمم ( والاردب يعادل 
٠‏ بوشيل ) بسعر البوشيل « شان ونصف .على أن عجزه عن تسلم 
القمح للبشترين إلا بعد هبوط سعر البوشيل إلى شان ونصف جعل 
ربابئة السفن برفضون تسلبه بل تركوه عرضة للتلف عل الميناء . ولكن 
كان النظام ا م 1 م - 
بين ما أدت إليه من تناج هذه التجارة الى باشرتها الحكومة شق 
المحمودية لتصل تهر النيل بالاسكندرية بما وفر على سفن الغلال مؤونة 
السفر إلى رشيد للوصول منها بطريق البحر إلى الاسكندرية . 

ومن الغريب أن هذه الاشترا كية التى لاتجد حتى فى وقتنا الحاضر 
أى تأييد فى الخارج متى كانت وليدة ثورة شعبية قد استقبلتها الصحف 
الأوربية منذقرن منى أحسن استقبال وعدتها من أكير آثار ذلك الملك 
المجازف ولا زلنا نذكر نلك الرنة المألوفة التى كانت تحرى فى اللاغات 
الرسمية لذلك العهد . خذمثلا ماكتبهالقنصل باركر فسنة ١١‏ اذقال 
مائصه : , عند ماهبطت مصر سنة 80 ١‏ كان من رأى انيع أن الوالى 


دوخ 
لنيظل على العرش أكثر من ستة أشبر أخرى وأنسائ رتنا إلى الخراب 
بسبب ما يقدم عليه من مشروعات جنونية لا تتناسب بتانا معموارده. 
ومع ذلك فان ما كان يظن وقنئذ أنه مشروعات مستحيلة التنفيذ لم تبلغ 
ضخامتها خمس ضخامة ما نفذ فعلا من المشروعات منذ ذلك الحين كلا 
ولا بلغت عظمتها عشر عظمة ما هو معروض الآن على بساط البحث 
من المشروعات . ولماكنا والحالةهكذا! قد شهدنا انجحاز بعض المشروعات 
كا شهدأ تقدما كيرا فى سيبل إنجازالبعض الآخر مماكان يعتير إلى أريع 
سنوات خلت ضر بأ من المستحيلات أو حاءا من أحلام رجل مساوب 
العقل فان من الانصاف أن نسل بأننا نجه لكل الجهل مدى ما لدى هذا 
الرجل من موارد ياوح إلى أنهبا نكي لتنفيذ مشروعاته » ١"‏ 

أما المساعدة الفتية الاجنبية فكان اعتماد عمد على فها على الف رنسيين 
وثم الذين كانت امبراطوتهم فى ثمال أفريقيا حتى ذلك الحين عبارة عن 
جرد حماة تأدبية موجهة ضد الجزائر بعكس سلطة بريطانيا البحرية 
التى كانت واقفة على الدوام بالمرصاد عند مدخل مصر الآمانى وهو 
الاسكندريةومدخلماالخلقوهو السويس.ولكنالفرنسيين رحم ذلككله 
ما برحوا مبتمون بمصر [هتماما عاديا . فلا تنس علو كعيهم فى فن الحرب 


(١)لعلك‏ ممعت الثىء الكثير عما أنشأ همدع هن الصناءات الختلوة لعفت آثارها 
مع ما توبعاه رحمه الله من إنشاء المعامل واستجلاب الصناع من الاقطار الاوريية . 
وكان مما أتشأه معامل عديدة لحليج القطن ونسجه والديلة وصنع الطراييش التولسية 
والورق والغزل وأئواع الاقشة من الحرير والكتان والقطن والصوف ومعامل 
الاسلحة امختلفة . اموي 


حجر رشيد 

وهكذا صار شمبليون *" أبا المصرلوجيةبدلا من منافسه يانج ‏ ينها أن 

)١(‏ قد رأيت مما مر يك أن بونايرت عند ما هبط مصر اصطحب معه عددا من 
المصرلوجيين الذين يرجع إليبم الفضل فى وضع أساس نهضة بلاد النيل من الناحية 
العلبية والثقفية .كذلك رأيث أنهم ظلوا يواصلون أعمالم فى مصر حت بعد اسحاب 
الخملة الفرنسة . بق أن قعل أن أولئك المصرلوجيين وجهوا امتتامبم إلى دراسة اللغة 
القبطية ليتوصلوا عن طريقها إلى حل الرموز الهيروغليفية . وقد نحا شمبليون نحومم 
فى سنة .141 فى دراسة تلك اللغة ودراسة جغرافية مصر القديمة وكل ما كتب قدا 
عن مصر والمصريين . وبنها هو جاد فى دراسته عير على الكتابةاليونانية المرسومة على 
المسلة المصرية الى وجدها بلزونى الايطالى فى جزيرة البربة وأرسلها إلى أوروبا لفك 
طلاسمها ٠‏ فتبين لشمبليون أن الكتابة اليونانية هى ترجمة الكتابة المصرية . ومما لفت 
نظره فى الكتابة اليونانية أعلام وأسماء أعلام لا تترجم بدنها وجد فى الكتابة المصرية 
نقوشاً محاطة خط اهليلجى.وقرأ فى الكتابةاليونانية اسم بطليموس مكررامراراً فكم 
بأن النقوش الهيروغليفية المذكورة هى اسم بطليموس . ثم ازداد اقتناعاً برأيه هذا 
عند ما رأى اسم بطليموس هذا واردا فى الكتاية اليونانية على الحجر الرشيدىو يقابله 
فى الكتابة ا مير وغليفيةهناك نقوش حاطة حطاهليلجى كالنقوش الى عل المسلةتمامات 


الكولونيل سيف الذى حاربنا ملاحا فى موقعة الطرف الآغر ثم قاتلنا 


ومن ثم أخذ شمبليون يتوسعف مقابلةالتقوش الميروغليفيةما على المسلةم نالكتابة 
اليونانية مستعيناً بمادرسه من اللغة القبطية إلى أن توصل إلى حل الرموز الهيروغليفية 
وأصبح هو صاحب الفضل الاأول ففحل طلاسم تلك اللغة. هذه هى خلاصة ماأورده 
صاحب «كتاب تاريخ مصر الحديث » ٠‏ «المعرب» 

وإليك ترجمة ماهو منقوش على الحجرالرشيدى نقلا عن كتابوتقوم النيلء لمؤلفه 
سعادة المربى الكبير أمين باشا سامى . 

ترجمة الكتابة الى على الحجر 

فى اليوم الرابع من شبر خا نكس من السنة التاسعة الموافق لليوم الثامن عشر من 
شبر امشير عند المصريين قد صار بطليموس ( أييفائيس ) الصغير ملكا وظهر بمظهر 
والده على سرير ملك وهو سيد البلادين البحرية والقبلية الصف بالقوة والبأس 
المدبر لأمور بلاد مصر المسدى إلى أهلبا النعم الكثيرة صاحب الاحساسات الشريفة 
بالنسبة لآلمة البلاد بما أظهره من علامات الاحترام والتعظى لما وفعل الخيرات فى 
معايدها . وهو الذى ظفر بأعدائه وصير الناس سعداء ٠‏ ها أنه صاحب الأعياد التى 
استمرت ثلاثين سنة . وقد اختاره الاله ( يتاح ) ( فتاح ) وقواه الاله ( رع ) ولذا 
ظهر بمظهرهما فى البلاد البحرية والقبلية.وهو صورة الاله ( آمون) وابن الاله (رع) 
يطيلموس ابيفائيس دامتحياته محبوباً من الاله رقاح) بن بطليموس وارزينا كاهن 
الاسكندر والالحة المدافع عنهم (حورس ) الذى أخذ ثأر والده ( أوزيرس ) . 

هذه الكتابة هى صورة محض ركتب حضور رؤساءكبنة البلاد وحضور كتاب 
اللغة المقدسة ( المروغليفية ) والكهان المصريين وغيرهم تذكاراً لجاوس الملك 
بطليموس الحبوب عند الاله ( فتاح ) على كرسى الملك وحصل اجتماع فوق العادة فى 
مدينة منفيس وشبدالحاضرون بفضل بطليموسونوهوا باحترامه للآلحة وافاضته الخير 
عل المعايد وأهل البلاد القبلية والبحرية ٠‏ ولذا رأوا من الضرورى كتابة هذا الحضر 
على حجرٌ صلب وأن تكورت كتابته بلغة الآلهة ( الميروغليفية ) ولغة المكتوبات 
الاعتيادية ( الدبموتيكية ) ولغة اليونان وان يوضع فى معابد الدرجة الآولى والثانية 

والثالثة وار تمثال لملك بطليموس وبجوار تماثيل كيراء الالحة . 


ةم - 


فم بعد جنديا فى موقعة ووتارلو 
قد صار اسمه سلمان باشا 0©. 
فشرع فى تنظم الجيش المصرى 
وكاد يزج بنافى حرب أخرى مع 
الفرنسان . 


وثمت رجل فرنمى قدير آخر 
هو كلوت بك الذى أخذ عل عاتقه م 
القيام بمشروع بعيد المدى وهو لاق اها الث تسارئ:* 
مسح ب بببٍ7_3ت7 ا __ب_ا22ت سس سس 
(1) الكولونيل سيف أو الجزال سليمان ياشا الفرنساوى (؟ أصبح يعرف 
بهذا اللقب فيما بعد)هو صاحب الفضل بلا مدافع فى تدريب الجيش المصرى على 
النظام الفرنمى فى عهد مد على ٠‏ ولابد قبل الخوض فى حديث الكولونيل سيف أن 
نقف بك قليلا أمام الاصلاحات العسكرية التى أراد مؤسس مصر الحديثة أن يدخلها 
على جيشه قبل أن تتديم له الفرصة التعرف بالكولونيل سيف . وقدكتب هذه المناسبة 
ل المحمرب 2« 

لقد رأيت أن القوة العسكرية الثى تولى عمد على أمرها عند ما هبط مصر كانت 
خليطا من الاألبان ( الأرناؤوط ) والدلاة ( المغارية ) والانكشارية والخلونجية 
وغيدثم ولم يكن لحؤلاء نظام عسكرى عدا النظام العتيق الذى انتقل مع الزمن من 
الاجداد والاباء إلى الابناء والاحفاد . وك كا بد محمد على من المصاعب ف حمل أولئك 
المرئزقة على اتباع التدريب العسكرىالفرفسى الذىابتكرهبونابرت . ولكن الا“رانطة 
عدوا ما أقدم عليه حمد على منالبدع وهو إذلك ضلاله وكل ضلالة فالنار فثارواعليه 
فرأى من الحككة أن يلجأ إلى تنفيذ رغائيه فيهم تدريجآ . 

فاختار بعض فتبانالماليكوأرسلهم إلى الصعيدلتعلم أساليبالفن العسكرىالحديث 
على بعض الاأساتذة الافرنج . وفى سنة 0م١0‏ أنشأ فى قصر العينى مدرسة أعدادية 
أسماها المدرسة التجهيزية الكريية أدخل فيبا نحو ..ه طالب من أبناء الماليك وأبناء 
الائر اك والا كراد والالبانوالارمن واليونانييندونأن يكو نفيهم ابن وطنى وأحد .ست 

م هذه الصورة مبداة للبعرب هن سمو الأأمير عبر طوسون . 


سليمان باشا يؤنب الماليك لآ:هم أخفةوا فى اصابة صدره 
ويلح علوم فى إطلاق النار عليه مرة أخرى 
فتعلموا القرآن والنحو وأداباللغةالتركة والفارسية واعربيةينهاكانت لغةالتدريس 
هى التركية ٠‏ وتعلدوا أيضا الحساب والحندسة والجير والرسم واللغة الايطالية للارنف 
ساتذتهم كاتوا [يطالبين ٠‏ 

وقر قرار مد على على أنيرسل بعض أولكَالطلبة إلى ليفورن وميلانو وفاورئسا 
وروما لدرس الحركاتالعسكريةوصناعةبنأ. السةن والطباعةوالهندسة وغيرهامنالفنون 
الحرية .كا أرسل طلبة آخرين إلى اجلترا لدرس الميكانكا وساوك البحار ونواميس 
السوائل . وإذ نظم الجند رأى أن الضرورة تقضى بانشاء مدرسة طبية لاخراجأطبا. 
الجيش.فأ نش اتلك المدرسة فى سنةه ١4#‏ واختار تلاميذها من أبناء الآرياف أوتلامذة 
الازهر خلافا للبدرستين الحربية والتجهيزية . 

وأراد عمد على استعجال ثمار جهوده فىهذا الضدد فأرسل فى سنة 9م١٠‏ أربعين 
٠‏ تاميذا من تلامذة المدرستين التجهيزية والطبية إلى فرنسا لاتقان الفنون الحريه والطب 
والادارة الملكية والعسكرية وغير ذلك مما بجحعله يستخنى فيه عن المعلمين الأجانب لآن 
الوطنيين كانوا إلى ذلك الحين قاصرين على درس العلومفىالازهر وهى لا تعدو العاوم 
الدينية واللغوية . ثم أنشأ مدوسة الطويجية وأنشأ فى القاهرة مصائع لصب المدافع 
وكافة حاجيات الجند . 

وف هذه الأثثناء ظهرعلى المسرحالكولونيل سيفوهو من أهل ليون وقد ولدحت 
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حفيها فى سنة/0م117 وسمى بوسفسيف.وكان أبوهصانعاً رقق الحالفأراد الاستعائة 
فى صناعته بولده يوسف . ولكن هذا كان ميالا إلى العملمن نوع آخر أرق من ذلك. 
فنمرد على أببه فعاقبه هذا بادخاله فى سلك الملاحة الحرية فى سئة ووب وهو بعد فى 
سن الثالثة عشرة ٠‏ 37 ان اغتباط يوسف بركوبمان الاخطار وعبور البحار إلى أن 
وقعت معركة الطرف الآغر فى سنة م١‏ بين الآسطولين الانجليزى والفرنمى ٠‏ وقد 
أظهر الفى يوسف من ضروب البسالة ما دل على حسن استعدادهالشؤون العسكرية . 
وبدلا من أن ينال مكافأة على بسالته هذه حك عليه بالاعدام لآنه تشاجر مع أحد 
.رؤسائه فاتتقل العتاب إلى الملا قة . وكان يوسف خشن الطبع عنيف الخاق فصيرحتى 
اعتدى عليه رئيسه وجرحه فانبال عليه يوسف ومازال يضربه حتى كادأن يقضى عليه . 

على أن المقادير بعثت إلىيوسف بالمدعو«الكونت بولدىسيغوريقالءوكانيوسف 
خلصه من الموت مرة فتوسط ف الغاء الحكم العمكرى وإرسال الشاب إلى صفوف 
الجيش الفرنسى بايطاليا . 

ووقع سيف أسيراً بأيدى الفساويين فىأثناء الحر بالفرنسية الفساوية وظل عامين 
فى الغربة. ثم انخرط فى حملة نابليون على روسيا وأظهر من الشجاعة والاقدام ما لفت 
إليه نظر بونابرت بصفة خاصة.قأراد مكافأته بنيشان الليجيون دونور.فلءادعاه إليه لمم 
منه استخفافا بهذا النيشان لغنق عليه وحرمه منه . على أنه ما لبث أن رقاه إلى رتبة 
كولونيل بعد عودة تلك الملة المنكودة الحظ . 

ولما أفل نحم بونابرت وطوحت به يدالقدر إلى جزيرةالقديسة هيلانة خرج سيف 
من الجندية وعكف عيبل التجارة القاساً للعيش وكان حظه منبا قليلا . ومالبث أن سمع 
بن العجم فى حاجة إلى ضباط حاذقين فى تدريب الجند فذهب إلى صديقه الكونت 
السالف الذكر يستكتبه كتاب توصية إلى الشاه فنصح له الكونت بالتوجه إلى مد 
على باشا فى مصر . 

خجاء إلى القاهرة فى سنة ١14‏ مزودا بكتاب توصية.فأ كرم مدعل وفادته وبعث 
به إلى السودان للبحث عن بعض المعادن . ولكنه عاد بلا جدوى إلى القاهرة فى يوم 
عودة الجيوش المصرية مظفرة من الحرب الوهابية . 

وإذ ذاكعهدجمد على إلىسيف بتدريب الجيش المصرى على أسس النظام العسكر ىح 
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شأ 


٠. 
«ماواسة .قد فده 73 امس‎ 


ان نظام التعليم فى مصر لم يكن فى 
سنة .مم١‏ مختلف كثيرا عنه فى 
غربأوربا فقدكانتهناكوزارة 
لللعارف وإدارةباهرة تضم مدارس 
ابتدائية وثانوية وفنية ويقال أن 
عدد تلاميذ هذه المدار سس ألا خير ةّ 
يلغ على الأقل اللسل 37 
بيد أنه يلوح أن قيمة حصول 
هذهالادارة كانتموضعشك . فان 


بالفرشسى ٠.‏ فَقَام الكولو نيل بهمته أجل قيام وحار بنحت عل الحكومةالمصريةى حروب 
المورةو -وريا وتوفى بمصر سلة ١85٠‏ 50 

عل أنجمدا عليالم كتف بها تقدم من الاصللاحات العسكربةبلانقأ فيالاسكندرية 
ترسانة جاء إليها بالسفن والدوارع من مرسيلياوالبندقية وأسس فيها مدرسة جلب إليبا 
الأسائذة من فرنسا وانجلترا وى حول الاسكندرية حصنا منيعاً م ببى الحصون فى 
مختلف الجهات . 

() الآن وقد وصلا إلى ذكر كلوت بك فلا نريد أن نعتذر للقراء عن كيرة 

الاقتناس مما كتبه الغير عن مد على باشا . فقد رأينا ورأى القراء معنا أثنا أمام سيل 
جارف من الاصلاحات قام بأ ذلك العمقرى "مل مما 0" يتس عله كتاب المسار ياج الذى 
عر بناه هنا . فاتصافا للحقيقة وتنويراً للاذهانل نر مناصا من استخراجهذه المعاومات 
النفيسة التىظلت مدفونةفى بطون الكتب مبما اتهمنا البعض بالتطويل . وإليك صفحة. 
أخرى من صفحات تمد علٍ الناصعةعيرنا عليها فى كتاب , مشاهير الشرق » للمرحوم 
مؤسس الهلال مناسبة ذلك العصاى الكبير كلوت بك رأينا أن نلخصها هنا لالمعرفة 
بعض ٠١‏ أسداه عمد على من الفضل ذه البلاد سب بل وليرى القارىء مثلا صالحا 
من أمثلة الاعتهاد على النفس يضر به لنا كلوت بك . المعرب ء» 

عند مارأى منشى. مصر الحديئة مد على الكبير أن ما وضعه المصر لوجيون فى 
إيان الخلة المرنسية من البذرة الصالحة فى تربة مصر لاسبيل إلى نموه أن لم يتعهده 
بالسقاية ‏ وقد رأيت فيها مربك هبلغ عنايته مها التفت إل الناحية العللية فرأى مت 

هذه الصورة «بداة لليعرب من سمو الأمير عمر طوسون. 


ا م 
1 قو كم 1 


كلوت بك يات أول درس ف التشرع على تلاءيذه فى مدرمة ااطب بمصر سنة 100 


أن يستقدم منّأوريا للاصلاح العلى النطاسى الشبير الدكتور كلوت بك وكانقد 
أراد فى بداية الامر أن يعنى الدكتور بتطبيب الجيش منعاً لتفثى الامراض وما ليث 
'أن امتد نشاطه إلى نواح أخرى ٠‏ 

ولد أنطون برطلى كلوت ف مدينة جرينوبل فرنسا فى ساة 5#( من أبوين 
ققيرين ونشأ نشأة الثشظف والعسر واغرم منذ نعومة أظفاره بتشريح الحشرات 
ودرس طبائعها . وفى سئة 181١‏ توق والده بعد أن زح إلى بريئول . وكان للوالد 
صديق اسمه الدكتور سابيه فلمح مخايل النجابة على الغلام الطون فاتخذه مساعداً له فى 
أعماله الطية وللتمرن على الجراحة.فانكب أنطون على كتب الطب والجراحة يستوعب 
مافها فى أوقات فراغه ثم رأى أن بريئول تضيق مما بجحيش فى نفسه فافر إلى مرسيليا 
برغم نصبحة والدته إذكان وحيدها . ولكده لم يصادف فا إلا البية فهم بالالتحاق 
باحدى السفن بصفته جراحا لملاحبها وسدا لحاجتهوكان ذلك وهو فىسنالتاسعة عثرة. 
ولكن لحسن حظ انطون رفضه الربان وغرقت السفينة فى تلك الرحلة ٠‏ 

فدفعت الفاقة أنطو نكلوت الى تعاطى مهنة الحلاقة بعل يتردد على حلاق يعالج 
بالفصد والح راحةالصغرى.ثم عاد إلى بلده راغا والتحق بالمستشؤ يمد كثرة الالفاسحت 


الفصولكانت تنغص بتلاميذ با كين اننزعوا عنوة من أحضان والديهم 
الساخظين . ثم لا يعرف بالضبط ماذا كان مصير «دؤلاء التلاميذ بعد 
مغادرتهم المدرسة و>وز أن يعزى إلى ما قام به مد على من التجارب 
البدبية تي كير يل سبرعة تور السامى فى مصر إذا قورنت بغيرها 
الل 0 الأآفريقية التابعة للاممراطورية العثمانية . 

عل أن انهل موه او رت لجان فى أن هذه القوة المستبدة 
تقدمت بأ كر خدمة لايحاد أمة مصرية . وإذا كانت مصر قد ظلتطيلة 


ب واتكب على المطالعة حتى بز أقرانه وا نكان الفقر مازال يصاحبه ٠‏ 

وفى سنة 1م١1‏ أتم دروسه وعين طبياً صحاً بعد أندرس العلوم بنفسه وأتقن. 
اللغة اللاتينية على أحد القسس ونال درجة بكالوريوس ف العلوم . 

وفى سنة . مم١‏ أحرز درجة الدكتوراه بعد عناء ليس بعده عناء ٠‏ ومن ثم أصبح 
قابضاعل المفتاح النىيستطيع التعيش به . فعاد إلى مرسيليا وعين طبيباً ثانيآً مستشق, 
الصدقةومستشاراً جراحياً بمستشق الايتام . ولكن أرباب السعايات تسييوا فى [قالته 
من هذا المنصبءفاً كب على العمل هرةٍ أخرىوالف كتاباً عن استعال آلات الولادة 
فى الأحوال الخطرة.ومن ثم أصبم دكتوراً يشار اليه بالبنان فى فن الجراحة وطبقته 
شهر نه مرسيليا . 

وفى سنة 6٠م١‏ اجتمع به المسيوتورنو أحد تجار الف رنسيين بمصر وكان قد عهد 
إله عمد على باختيار طبيب بار ع يليق بمنصب طبيب لجيشه ٠‏ خب اليه الذهاب إلى 
مصر فاجاب عن طيبةخاطر.فليا هبط مصررآى أمامه بايا واسعاً العم لالصالح والاصلاحج 
المطى . وكان موضعثقة مد على النى لم يكنيتأخر عن تلبية مأيشير به عليه . فأسس, 
بعشو شورتهجاساً صحاً ليستعين باعضائهعلى الاجر اءوالتنفيذ وبثالوصايا الصحية مرتيةعلى 
مثال المجالس الصحية الفر نسية . واتماماً للنظام العسكرى أنشأ المستشفيات العسكرية 

ومصلحة الصحة البحرية . ولما كانت المستشفيات تحتاج إلى أطباء وتمورجية وغيرثم 

من كانت تفتقر البلاد الهم أضطر كلوت بك أن يعم كلا من هؤلا. واجبائه م نالتطبيب 
وملاحظةالمرضىوغير ذلك . واشبر المستشفياتالتى بذيت مشورته مستشقى أى زعبل 
وكان مقر الجند . وألتى: فى المستشفى بستان للبنات ٠‏ 
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القرون الوسطى جرد ولاءة لا أ كثر ولا أقل فسبب ذلك أن المصرى 
لم يألف القتال منذ نشأته كلا ولا خطر بال غيره بتاثا أنه سوف يضطر 
وما ما إلى القتال . بيد أنهكان لابد من إيحاد جيش على الطرا زالأورنى 
الطب عل الجيش بل أن يتعله أبناء البلاد ٠‏ وكان فى أول عهد هذه المدرسة يقومهو 
بالقاء الدروس بواسطة المترجمين.و بذلك ترجمت عدة كتب نفيسة فى الطب والجراحة 
والعلوم الطبيعية وغيرها . ولئّنكانالتشريح أمراً متكرا فى نظر الأهالى إلا أن كلوت 
بك حصل على إذن بالتشريح سرا وإن كان ذلك لم ينجه من محاولة أحد الأهالى قتله 
خلسة مختجر ولكنه لم ينجح . 

وف سنة 9م ١‏ سافر كلوت بك فى ؟! من تلامذة مدرسته هذه لامتحانهم فى 
باريس فامتحتتهم الجمعية العلمية الطبية وخرجوا من الامتحان بأر قالشباداتوأمماها . 
وها هى أسماؤم ١‏ 

أحمد الرشيدى و-حسن الرشيدى وحمد منصور وابراهمالنبراوىوحسين الحبياوى. 
وعيدوى التحراوى و مصطفى السكى ويد الشباسى وحمد السكرى وجمد الشافقى 
وأحمد يت وخمد على البقلى . 

ولشد ماكان سرور كلوت وايتهاجه بنجاح تلاميذه لأنبمكانوا مثابة النواة فى 
فشر الفؤائد الصحية و الطبية فى مصر . وها نحن ننشر فى الصفحة التالية صورة أحدهم 
المرحوم مد على باشا البقلى الجراح الشبير . 

وفى سنة سم( نقلت المدرسة الطبية من أنى زعبل إلى القاهرة وهى المعروفة 
بمدرمة قتير العينى . و أنشئت فنها فصول درس القباله يتعلمها النساء مراعاة للتقاليد 
الشرقة . وأنشأ لمن مستشفى خاصامنما كانت له أ كبر فائدة فيا بعد نظرا لتحجب 
النساء وعدم السماح للا“ طباء بالكشف علين عند الوضع ٠‏ 

وأنشأ بعد ذلك 'الاستشارات الطبية فالقاهرة والاسكندرية وألحق بكل منها 
« أجزاخانة » ولشد ما كانت عناية كلوت بك بدفع غائلة وباء الكوليرافى سنة .م1 
ها جعل مدا علياً ينحم عليه برتية وبك » فكان آول من نال هذه الرتبة م نالأجانب. 

كذلك أنعمت عليه |الحكومةالفرئسية.رتبة أوفسيبهدى ليجيون دونور أهدتة- 


عد كات حت 
بادىء ذى بده باستخخدام رجالهالأآلياننين باعتبارهم أقرب العناصر الحربية 
له . ولكن سرعان ما تبين أن تدريب الباشبورق الآلبان أشق بمراحل 


من تنظم طللة المدارس الأأقباط . فلا غر و أنحاولنهتنظمهؤلاءالمأجورين 


الدكتور عمد على باشا البقلى الجراح الشهير 

وجعلهم جنودا نظاسين كان نصيبهامن الخية والفشل نصيب انحاولة 
الآ ولى الى قام با السلطان مود الثانى لتنظم الجنودية الانكشارية . 
من أجل هذا ل يتمكن ممدعلى م نكب جماح الفتنةالى سيتهاحاولتههذه إلا 
مهدم السدودوغمر القاهرة بالميأه . عل أنه بعدتوزيعهالالمانيينبين حاميات 
الجهات و نشدت صفو فبم ف حملا ت الصحر أءومزجهم بعض بقايا الماليبك- 
بعد هذا كله حاول من جديد أن يشكل منهم جنوداً نظاميين فاستطاع 


#الدول الاخرى عدة نياشينعالجتهرعاياها أثناء الوبا. المذ كور . 

وعاد إلى باريس سنة ١844٠‏ بعد مرافقتهلاراهم باشافى غزوة سوريا .ثم رجع 
إلى مصر وظل الى أن اتتقل تمد على إل الرفيق الأعلىوتوف ابراهم فعاد إلى مرسيليا 
فى سلة 185٠‏ وقوقى با فى سنة ١878‏ 


أول بعثة أرسلبا محمد على إلى أورو باوترى أسماؤها ق الحامش ٠‏ 
أن بكو ن بع ض أرط منهذا الخليط فعلا .على أن وجود أولاده وسط 


ب والآن وقدرصل بنا الحديث إلى ذكر الا رسلياتفنذا الذى لم يسمعبالارساليات 
العلية العظيمة التى أو فدها عرير مصرمد على إلى الأقطارالأورية للاغترافمزمعين 
معارفها وعاومبا وإ ذا كتاقد آقتسنابعض ماخطه المنصفوزعن أعمالمدعى وضروب 
اصلاحاته فنرانا مسو قين هنا إلى أنتتمم الفائدة وفضع أمام القارىء صورة من أعماله 
فى سبيل رفع شأن الحم ملخصاً عماكتبه صاحب ه تأريخ مصرالحديث» . ونحسب أثنا 
لسنا فى حاجة إلى الا“ عتذار عن الاسباب فى الاقتياس فان ما أسداه حمد على إلى مصر 
من الناحة العلبية جدير بأن يسجل ما.الذعبوهىوالحق يقال صحيفةمن نورباقية أبد 
الآ .دين.فالق الينايا لك لتشبد هذه المعسجزاتالتّىقام مباذلكالعبقرىالكبير :امرك 
ه الصف الا على من! لمين الى اليس ار : مصطق محر يجى مهندسقنا طروجسورورفاعةبك 
رافع ناظرمدرسة الا" لسن وحسن بك ناظر البحيرة وتمد ببومى مدرس بمدرسةالمهندسخانة 
والصف الثانى محمد على مدرس مدرسة الطب وعمد شباسى مدرس بمدرسةالطب 
وعل باشا مبارك ( فى الوسط ) ووادى بن كلمو ولد فى لهو ومختار يكناظرالمعارف 
والصف اللأسفل محمد بك السكرى مدرس عدرسة الطب وأمين بك ناظر 
الكبرجلات ومظبر بك مبندس قناطر دجوه وحمد شافى ناظر المدرسة الطبية 


مصطق عتتار بك 
وهو أول ناظر للمعارف من تلامذة ناظر مدرسة المهندسخانة من سنة ١8804‏ 
بعثة سنة 189 يفرنسا إلى سنة مم١‏ بفرنسا 
الصغو ف عرتبة جنود بسيطة ليمنع 
استمرار أزيز الرصاص بالقرب 
رؤى أنه يستحسن أن بحل بحل 4 3 
الآلباات سودأنيون. وقد جعل 34 009 
أبر أهم لسو قبم أمامه إلىالقشلاقات 7 ١‏ 1 
حيث ظلوا معتقلين فها إلى أن # 
ماتوا ميتة الضوارى فى أقفاصها. 00 
ويقال أنهمن بين . . . . ؟ سوداتى 0-0 59 8 
وجد نحو . . .ل أرنضوأ حيأة رفاعقرافع بك أولناظلدرسةاللغاتوالالسن 


ا 5 دواو اتات واد وان اولان 
ألف عمد على مجلساً للعارف العمومية غايته تعلم خدمة السكومة الملكيين 
والعسكريين مايوهلهم للقيام بأعباللهم . وفتح عدة مدارس لتعلم الشبان من أهل البلاد 
و لعث بعضهم إلى أوربا لاتمام دروسهم وبلغ عدد من أرسلهم إلى أوربا فى زمنه 
م تلميذا أتفق عليم ...794 جنيه . 


لمبير بك ناظر مدرسة المهندسخانةمن حسينياشا الاسكندرانى ناظر البحرية من 
سنة مم1 الى ١844‏ تلاميذ بعثة سنة 8م بفرنسا 


د ل وقد رأيت ت أن المدارس فى مص ركانت فى بداءة أمرها ابن الشكرة فا عد 
على فرصة عودة بعض طلبة أحدى الارساليات من أوربا فى سنة مم١‏ وأنشأ مجلساً 
عاضا" المذارفى سماه ديوان المدارس” برئاسة مختار بك أحد الطلبة المائدين من 
أوربا . وكان من أعضائه : كلوت بك وكانى بك وأرتين بك (والد يعقوب أرتينباشا) 
ومككيان بك وأرين بك ورفاعة بكويوى أفندى ولجيروهامو ن ودوذل (سكرتير) 

ولنين يفوتنا هنا أن نذكر أن سمدا عليا ساوى فى هذا امحل بين الفرنسبين 
والآارمن والمصريان وكان م هؤلاء متجها نحو انشاء دولة اسلامية عربية فى مصر 
عدا الدولة الاسلامية التركية . 

وبعد أن تألف ديو ات المدارس استأذن أعضازه حمدا عليا فى الاكثار من 
المصريين فى المدارس فأذن لحم » فأنشأوا مدارس ابتدائية وثانوية فىكافة أنحاء القطر 
على نمط المدارس الفرنسية حيث كانوا يعلمون المواد الاتية : القرآن والخط واللغة 
ألعربية والتركية والفرنسية ومبادىء الحساب والتاريخ والجغرافيا والرمم . 

وكانث اللغة العربية هى طعا لغة التدريس . وبعد سنوات قلائل أصبح عدد 
المدارس التابعة للديوان المذ كور ٠.‏ مدرسة منها ١5‏ مدرسة كبرى وهى : 


!١و.واد‎ 


الجيشواستمروا يخدموزفيه . فلا 
أعستمدا عليا الحيل التجأ فى النهاية 
إلى تبجنيد المصر بين لجىء إليهبفقراء 
الفلاحين أوبالمغضوب علهم من 
العمدوسقوا طوائف طوائف إلى 
التشلاقاتوف أيد.هم الأغلال.وقد 
توفى كثيرون منهم فى أثناء الطريق 


ولكناقوياء مصاروأ فمأيعد خيرة 42 0 رالا : 
ْ 0 عبدى شكرى باشا تاذ رف من سنه 
الجنود المشاة . فليا أبصصر زعماء مل الى 4١م ١‏ وهو من تلاميذ 


الالبانيين ذات نوم ست أورط بعثة سنة 188 بفرنسا 


: يختأسيسبا 


مدرسة الموسيق العسكرية مدرسة طب الحيوان 
و الخريةفى قصر العنى د التعدين ل 
ه ألطب والصيدلة و المندسة 500 
٠‏ الكيمياء العملية ه الزراعة اا 
٠‏ المشاة 2 الولادة لم١‏ 
- الفرسان «الادارةالملكيةوالحسابات لم ١‏ 
٠‏ الطوبجية الآلسن والترجمة 50 
ه البحرية د الصنائع والفنون ل 


وبلغ عدد التلاميذ فى هذه المدارس ...كانت الحكومة تنفق على تعليمهم 
وطعاميم وليسيم وسكنام وكان التلاميذ يدخاون المدارس كرهاً . 

هذا فيا يتعاق بالتعلم الثانوى أما التعليم العالى فان دروأن المدارس قرر جز مصر 
عن القيام به لعدم وجود الاساتذة القادرين من جهة ولخلو اللغة العرية من الكتب 
اللازمة لهذه العلوم من جهة آخرى. ومنثم قررت السكومة ارسال.البعثات الىأوربا 
مع اشتراط معرفة لغة البلاد الى يرس ل الما الطلية,ولهذه الغاية أُنْشئت مدرسة مصرية 
فى باريستولى أدارتها مصرى سمه أسطفان بك ووكلهالارمى خليلافندىجرا كيانحت 


اواك 


المرحوم الدكتور درى باشا الا"ستاذ الا"ول فى الجراحة بالقصر العينى 
من الجنود النظاميين المدمريين تجوب شوارعالقاهرة لصحم ضباطهم 
الفرنسيون ايقنوا أن يومبم قد فات فغادروا مصر فى القاس مرعى 
صا جد بل , 
وفى سنة مم وكان لدى عمد على . . . . + جندى نظاى بلغوأ فى 
رفعها المدربون الفرنسيون إلى المستوى الأوربى . م ان مصر بفضل 
المساعدة الفرنسية أصبح لما أسطول فى مياه البحر الأحمر وآخر فىالحر 
و آخذت الحكومة الفرنسية تعيناساتذتها . وذهبالى هذه المدرسة تحو. » طالب 
مهم بنعضصن أمرا. الاسرة الخدوية كالامير حلم والاأميرحسين ابناخمد عل والامير 
احمد والامير اسماعيل ( الخديو) ابنا ابرأهم. وقدانتوى ابراهم باشا الاهتهام بأمرهذه 
المدرسةولكن عاجلتهالمنية بعد عودته الىمصر من باريس فأغلقتبافرنسا ففسنة /184 
وليس يفوتنا أن نذكر هنا أن ممدا علا هو الذى أنشأ المطبعة الاهلية يولاق 
على انقاض المطبعة الى جاء ها بونابرتك أنه هو الذى أنشأ , الوقائع المصرة » 
وديوات المهندسخانة وأمر ببرجمة عدة كتب مفيدة ف لغات عديدة كالفرئسية 
والتركية والفارسة ٠‏ 


معركة نافار بريشة المصور اليوناىكوستاس رومانيدس 

المتوسط . وقد كنت السفن الخر بية فى مطهرهاعل الأّةل جد يرةباسطول 
إحدى دو لالد رجةالثانية .وينها كانت قطع الاسطول الآولالنىحطرق 
موقعة .افار مشترأة من الخار إج كانت قطم الأسطو لالثانقى من صنع مصر . 
وقد بلغ عدد قطع الأسطول المصرى فى سنة ١,6,‏ عا مدرعات وه 
بارجة ينها كان عدد الملاحين ٠٠‏ . أماعمارة البحر اللاحر الى 
حملت الابل أخشاءهبا عبر البرزخ فبى والمق يقال أول من قطم دابر 
القرصان فى تلك المياه . 

وهكذا اجتازت مصر أورةوقتيا من مجرد ولادة #تقرة تابعة 
لمر اطورية مضمحلة إلىمستوىدولة عسكر نه نخطوخطوات واسءات 
قَّ سيي ل التقدم والرق فلاغرو إذا هاج هاج أورءا عند مأشبيدت ماقام 
به هذا الشر الأوتقراطى من تجارب اشترا كية . وأمامنا صورةمبيجة 
لهذا الباشا العنيفذىالحواجبالكثة واللحيةالبيضاء المدييةوالطروش 
المعمم والسراويل الفضفاضة وقد شدت إلى حياز مه أسلحته المرصعه 


1 0 ا 

«الجواهر وهو مطرق الرأس يصغى إلى ماكتبه أرميا بثتام من خطابات 
مطولة فى فلسفة السياسة بقصد تنويره وتثقيفه . إلا أنه برغم هذا كله 
يسمم للساسه الف نسيين ,أن يغيروا شيا من أساليبه.فاذا ماجاءءمثلاخباز 
يشكو حيفاً أصاءه من العمدة أمر بالقامهذافى فر نالخباز ليحترق.ولكنا 
إلى جانبهذا نرأه يصفح عن بانس عضه الجوع لخاولاغتياله (مدعلى). 
وقد كان الصفح من أن الاستيثاق أن استخاثته الماضية ذهبت أدرا 
الرياح . وقد مضى مدعلى معظم أنامه عللىظهور الجياد ينها كاننومه على 
سجآدة بحوار سريره الفرنسى ذى الأأاعمدة الأربعة"© 


27 


يمد على باشا يستقبل سفراء الدول 


صفات محمد على وأخلاقه 
)١‏ هذا ما يقوله المستريائج عن صفات مد على ومناقبه وإليك صورة حيحة عن 
أخلاق هذا العقرى الكبيريا ذكرها صاحب تاريخ مصر الحديثووهى صفاتجديرة 
بأن تو حى إلى صاحبها باتيان ما أتاه من المعجزات د المعرب» 
كان عمد على متتوسط القامة عالى الجبهة أصلع الرأس بارز القوس الحاجى اسود 
العينين غائر هما صغير الفم معابتسام كير الأنف متناسبالملامح مع هيية ووداعةت 


١6.عغ‎ 


ولم يقتصرما تركته هذه الثورة المصرية من الآثر فى نفس اورباعل. 
ما أثارته من الاهنتمام مها بل كان لما فعلا أثْر معين فى سير الموادث 


7 


قوأد جيش محمد على يقسمون عل القرآن بالتفانى فى خدمته 
دأ يفن اللحبة كشفبا مع استدارةوسعة جميل اليدين منتصب القامة جميل الهيأة ثابت 
الخطوات متنظمها سريعالحركةكان بعيداً عن التأنق ولذلك كان لباسه علىطراز الماليك 
أى الهامة أو الطربوش . ثم ابدل اللباس العسكرى فى أواخر أيامه بلباس واسع 
بسيط لاعيزه عن لباس أتباعه . 

كان يكره التفاخر بالحاشية ولحذالم يكن خفر بابه [لارجل واحد . وإذا استوى 
فى مجلسه لايتقاد السلاح بل يحلس وف يده حق السعوط والمسبحة ٠‏ وكان ولعاً بلعمة 
البلارد والداما ولا يتعالى عن مجالسة صغار الضباط . أما جلساؤه العاديونةالقناصل 
وكبار السياح وكا نوأ حونه ويحترمونه ويلقبونه بمبيد الماليكأومصاح الديازالمصرية. 
وكان سليم القلب معدهاء وسياسةسريع التأثر لايعرفالكظم وكان كريم النفسسخى 
العطاء إلىدرجة الاسرافف بعض اللاحابين.وكان شديدالتفاخر بعصاميتهويرتاح [: 
عنسابق حياته 5 وكان شديد الولع بالاطلاعولا سيما عب الأاخبا رالسياسية . وكانيجل 
الصحفويمن بتأثيرها فى الحيأة الاجتماعيةولذلك كانوا يترجو اله فطالعها يتمعن - 


00 - 
الاورية. وكادت تسب ب حرناأ عامة فى تلكالقارة. ولما كنا لانروىتاريخ 
أوربا بل تاريخ مصر فان نفسم مجال الكلام عنهذا الجانب من نشماط 
يمد عل ونجاحه لآن غزوأته فى بلاد العرب والأناضول وحر انيجه وما 
أحرزه مناتتصارات ضد متعصى الأعراب وثوار اليونانبين وماأصيب 
نه على أ يدى أمراء البحر الانجليز وارستقراطييهم منالهزاءم كل ذلك 
لم يكن له أى أثر فعلى فى تأريخ مصر . 
وقد اتخذ #دعل مدأ جعله قاددة اسباسته الخارجية الاوهو رشوة 

السلطان تارة والتشاجر معه ثارة أخرى ليحمله على الاعتراف بسيادته 
وسادة ذريته من بعده على مصر المستقلةاستقلالا داخلياً . أما مبدأ جعل 
مصر مستقلة عن الدول فق دكانتسياستهلتحقيق هذوالغاية ترى إلإقاع 
هذءالدولبعضها فى بعض أو تحريضها على الباب العالى . وكانمنرأيه أن 
وكان يستيقظ حوالى الساعة الرابعة صباحا ويقضى نباره فى شئون الدولة .وكان 
بارعا فى الحساب بغير تعلم لآنه شرع يتعلم القراءة والكتابة فى سن الخامسةوالأربعين. 
) وهذا ما ينطق بفضله وبعد نظره وصفاء ذهتهويبرهن علىما حبته به الطبيعة من قوة 
الادراك والحذق والمعذرة على تصريف المعضلات السياسية). وكان حازم المعاملة مع 
لين ورقة و<سن أساوب ؛ وكان شديد السك بالاسلام مع شدة احترامه لتعالم 
الآديان الأخرى ونخاصة الدين المسيحى فكان يقرب أصماما منه ويعهد إلييم بأمم 
أعمالهما قام الدليل على ذلك فىكثير مما مر بك 

وبالجملة فلقد كان الرجل أبا حنونا ارعيته وصديقاً مخلصا ونصيرا مسعفا لذوىه 
قرباه وأبا حقيقيا لأولاده.وهل أدل على ذلك من الزن الذى لازمه حتى اللحد بعد 
ما اختطفتهم يد المنون منه » ولعمرك لاتلتفت بنة أو يسرة سواء أفى مصر أم فُْ 
الشام أم فى السودان أم فى شبه جزيرة العرب إلا وجدتآثاراً ناطقة بم ثر ذلك 
الرجل الذى كان غرة فى جبين الدهر والذى أنشأ من العدم دولة كادت ولاالظروفه 
المعا كسة أن تسير فى طليءة الدول الأخرى وأن تنبوأ المركر اللائق بها تحت قرص, 
الشمس . 


.ال 
أنجم وسيلة للحصول على مأ إشاء من 
الأستانة هى ف التظاهر بالقوة منجهة 
وبحاجة تركيا اليه فى الوقت نفسه من 
الجهة الاخرى .ولا كانت أمامزميله 
فالاصلاح الاوهو الخليفة السلطان 
مود مصاعب تربو عيل مصاءيه انه 
كان لايفترعن المطالية يكل مايستطيع 
أن تقدمه اليه«مصر من المساعدة المالمة 
أو اشرية . وذان ول على نصدته من الشيخ مجمدعبدالوهاب 
أ كب رأنصارالجامعة الاسلامية لايضن 2 .سس المذهب الوهانى 
بتقدمهذه المساعدةطالما 6نف امكانهالتوفيق بينباوين مصالده الخاصة 8 
وقد كانت أول حرب أجنبية خاض بالجيش المصرى غمارها هى 
الجر ب العريية : فاناللاعراب قدصاروا خطراً خشىمنهعل الامسراطورية 
العتمانة ومصصر . لا نالعودة الىالغسك بمبادىءالدين الاسلا ىالصححة 
واقتفاء أثْر السلف الصا ماكان يبشر به تمد بن عبد الوهاب (1160 ١‏ 
١1ب ١!‏ ) قد أدى الى جمع شمل العشائر فى بلاد العرب ووحدهاتحت 
زعامة أسرة ابن السعود ”© وفعلا وصلت هذه الحركة الى أوجها فىعهد 
)١(‏ لعبت الحرب الوهابية دوراً مهما فى العلاقات بين مصر وسلاطين نجد مما 
لايزال أثره موجودا إلى اليوم ‏ ولما كان المذهب الوهانى لايعرفه إلا القليلون خارج 
الجزيرة العربية ققد رأينا أن نلق عليه ضوءا بسيطاً لتثسنى معرفة نشأة هذا المذهب 
وكيفية انتشاره . 
ولسنا نرجم بالغيب فيا تكتبه هنا : فلقد وقع اختيارحكومةجلالةابن السعود على 
كسرتير له فى إيان انعقاد متم رالبريدالدولى فى لندن . ثم اتتبرتالحسكومة الحجازية 
الفرصة وعبدت إلى مستشارها المذ نور باجراء مفاوضات مع الحكومة البريطانيآ 


-١اأ/ب‎ 


اين السعود الثانى وهو الذى استولى على الاما أ المقدسة وصار مهادث 
بغداد ودمشق . وما غانت بننة لما حتى كانت شبه جزيرة ألعرب 
قد اعتنقت المذه ب الوهابى وأوصدت أبواءهاقوجوه المسليين الآخرين 
سب لانشاءمفوضية حجازية فى العاصمة الانجليزية ٠‏ ولما دان حضرة المستشارجبل اللغة 
الانجايزية ققدكان من الطبيعى أن أقوم أنا بدور المترجم حينا دارت المحادثات بين 
حضرته وبين فخامة المسترهندرسنوكيار رجال وزارةالخارجية خاصا ببذا الموضوع . 

ولماكان حضرة الشميخ حافظ قد لظ أن الجرور فى انجلترا لا يرف عن الحركة 
الوهايبة إلا القليل المشوه فد رأى أن ينورهبالقاء خطبة فى الموضوع عبد الى بوضعبا 
باللخة الانجليزية والقائها فى يوم ه يولية سنة و٠١‏ بداراجمعية الآسيوية ىلندنحيث 
كان الاجتماع ب رآمةلورداللنى.وقدحضرهجمبرةمن أعلام الرأى وكبارالمستشرقين الانجليز 
الذين تقاطروا على الدار لسماع كلية رسمية عن هذا المذهب الذى كانوا يعدونه 
غريبا وغير مألوف ٠‏ 

ولهذا رأينا أن تقتطف هنا ما ورد عن التعالم الوهاببة ونشأة صاحبها فى الخطبة 
الذ كورة الى ألقيناها ففداراججعية الأسيوية فى لندن لآنها تعبر عن وجهة النظرالرسمة. 

ظهور زعم الوهابيين 

ففى سنة ١10/.8‏ ه ولد مد بن عبد الوهاب فى جهة العيينة فى ثمالى مديئة الرياض 
عاصمة نجد ‏ فتلقالعلوم الابتدائية على أبيه وكان شيخآ فقيها قتمذهب بالمذهب الحنبل 
“م سافر فيا بعد لاتمام دروسه فى جهات الحصا والحجاز والبصرة . ومن ثم أصبح 
الاب ممد حجة فى الحديث وعل الآصول واللغةكا اشتهر بالصلاح والتقوى والتقشف 
والمحافظة على قواعد الدين الأصلة البسيطة فى النفور من البدع وشن الغارة عليها . “م 
عكف على دراسة كتب ابن تيمية وتلاميذه وأخصهم ابن القييم وابن كثير وراقته 
إلى أبعد حد لآنها تدعوا إلى البساطة الاسلامية . 

وكانت بلاد نجد عند ما غادرها مد بن عبد الوهاب مسرا للخلافات الطائفية 
والحروب الأهلة هذا فضلا عن تفثى الخرافات الدينة . فليا عاد إليبا بعد أسفاره 
الآنفة الذ كر وألق عصا تسياره فى بلدته العبينة وألفى بلاده على حالتها هذه شمرعن 
ساعده واعتزم أن يطبرها من أرجاسبا وأن يعيدها إلى البساطة الاسلامية والدين 
الصحيم الخالى من الخرعبلات والبدع . 


بار آم 

حتى الحجاج . ومن الجهة الاخرى فان قرصان الوهابين سدوا منافذ 
البحر الاحمرو اتنشروايعيثون فى انحيط الحندى فسادا. وهكذا أصبح فى 
وسع الوهابيين أرف يخزوا بالابر مبذه الاعمال امراطوريتين اثنتين 
وكان ينششر دعايته بالطرقالسلبية واتصل بكبارالفقباء والمسلبين فالبلاد الاسلامية 
الآخرى وما برح يثبم شكواه مما نزل بالاسلام وأحاط به من الخرافات التى ليست 
منه فى ثى. ويناشدم أن جبوأ هبة قوية التطبيره والعودة به إلى سيرته الأول . 

وكان محمد بن عبد الوهاب لا ينفك عن المطالبة بتطبيق أحكام القصاص الواردة 
فى القرآن الشريف ومنها الك بالرجم على امرأة عاهرة جاءته تلتمس التوية فصدها 
عدة مرات - تقول لما كان هذا كذلك كان طبيعيا أن تغضب تعالهه أمراء العرب 
الذين بدأوا يتوجسون خوفا منبا . فنعث أمير الحسا إلى شيخ العيينة ينذره بمهاجمة. 
المدينة إن لم يطرد منها الشبيخ تمد بن عبد الوهاب . 

وما كاد نبأ هذا الطرد أن يتص ل يبعض أ تباعهومريديه فوجهةالدرعية وأميرها مدين 
السعود حت استأذنو ه فى استقدام الشيخ عمد فأذن لحم . فليا قابله أحسن وفادته 
وبالغ فى 1 كرامه . وسرعان ما تعاقد معه على العمل سويا لتطوير الجزيرة العربية من 
الخرافات والبدع ونشر التعالي الدينية الصحيحة بين أهلالبدو والحضر ووعدمساعدته 
ضد كل من بحاول الوقوف فى وجه هذه الدعاية . ولآاول هرة شعر الزعم الوهاو 
بأن الله قد شد عضده وأن النصر سوف يؤاتيه حا . 

التعالم الوهابية 

أما أساس مذهب محمد بن عبد الوهاب فهو أن الله وحده هوكل ثىء ولا يوز 
التوسل إليه بسواه . وتلخص تعالهه فيما يأنى : 
)١(‏ الصاوات الس (؟) وصوم رمضان (م) وتحرص المسكرات (؛) وتحرسم الزنا 
(ه) وتجرمالتر والميسر (1) والزكاة () ومنعشبادةالزور والتشددفمعاقبةفاعلها 
(0) وتحيم الربا () والحج )٠١(‏ ومنع التدخين )١١(‏ ومنع الرجال من الزينة 
ولبس الخرير لآنه من أدواث النساء . (؟١)‏ وهدم المزارات والقباب على أضرحة 
الأولياء لأنه يعتبرمنالوئنية ويشغل الناس عن التوجهلوجه الله تعالى (1) وقتممبابه. 
الاجتباد أمام كل من يستطيع الاستنياط من أحكام القرآن (14) والا اعتهاد لانسان 
إلا على مايقدم من الأعمال الصالحة . 


[ب0 «إآس 

فموضعين منألمواضع الحساسة.أما الامبراطورية التركيةفانهم وخزوها 
فوسلطتهاالدينية م أنهمو خزوا الام.راطورة البريطانيةقىقوتماالحرية. 
وهذا ما حمل الانجليز على مد أيديهم الى عمد على بدعونه الى عقد 
محالفة حرية ضدم . ولكن حذره من الانجليز كان أشد ما ينبغىكا 
خف من جواءه على اقتراح المستر بورخاردت مندوب جمعية افريقيا 
ب وليث ممد بن عبد الوهاب ينش رالدعاية بال#هةوالموعظةالحسنةبينماكانممد ابن 
السعود يبسط نفوذه على نجد وغبرها بالحسام . وأخيرا تزوج أبن السعوديابئة جمد 
ابن عبد الوهاب فزادت الروابط بينهما توثقاً “م استولدها ابنه عبدالعريرالذى خلف 
أياه عمد بن السعود عند وفاته فى سنة ١+6‏ 

وقد إستمرت الحروب الدينية بين القبائل العربية بسبب الدعاية الوهابية زهاء 
ستين عاما ازداد فى خلالها أنصار ابن عبد الوهاب وأصبحوا جنداً عديدين حمل 
بهم على أطراف جزيرة العرب . 

وفى سنة 104 توفى عمد بن عبد الوهاب وقام أولاده بعده بمهمة أبيهم معتمدين 
على مساعدة ابن السعود . أما عبد العزيز بن السعود فقد كان عظمم الشجاعة شديد 
البطش وقد قتل غدراً فى أثناء الصلاة بيد أحد الفرس فى سنة م. ,م١‏ تخلفه أبنهءسعود 
وكان قد تعود الكر والفر فى حداثةسته -تى أنه قاد الجحافل وهوف السنةالثانيةعشرة 
منالعمر.وانتشرتسطوة الأميرسعود وخشيت منه تركيا على أملا كبا ف الشاموالعراق 
فأرسلت اليه حملة بقيادةسلمان باشا فشتتها . ثم حملفى. . . .م رجل على كربلاء وفيا 
قبور أتمة الشيعة وصاح برجاله د اقتاوا هؤلاء الكفار الذينيشركون باله » فلى رجاله 
أوامره وهدموا القبوروالأضرحة. 

وف بام ابريل سنة 8..م١‏ امول الأاص عورد على مك ودخل الكعبة وأبطل 
التدخين وكف الناس عن تعاطى المسكرات وعكفوا على الصلوات وبعث كتايا إلى 
السلطان العانى يطلب فيه عدم [إرسال المحمل المصرى إلى الحجاز مصحويا 
بالطبول والزمور . 

وف هذه السنة نفسبا دخل الآمير سعود المدينة النؤرة واعدق نشر سيادته على 
بلاد العرب حتى بلغت حدود تملكته فى سنة .م( شهالا صراء سوريا وجنوبا بحر 
العرب وثشرقا الخليج الفارسى وغربا البحر الآحمر . 


١ ١١‏ ل 
البريطائية فى هذا الصدد . فقد أجاب ببذه العبارة التى 5انت تعتير ممثابة 
نبوءة تستوقف الانظار وهى قوله ٠‏ ان السمك الكبير يبتلع السمك 
الصغير ولوف تستولى اتجلترا يوما ما على عضر كهتيا فى 22 
الامبراطوريةالعثانية ».فهو كما يلوح لم شأ استعجال حلول ذلك اليوم. 
على أنحمداً عليا ل يوان فىتنلسة نداء السلطان كلبا ناشده المساعدة . 
بل انه أر سل كاقة رج رجاله لا م عجين اليستميدواا ١‏ 0 3 المقدسة . 


امل بدو رن الا ل ار ابراهيم 

يأنىيزعمائكم أحياء أن أمواتاج 

ب فهنا وبعد أن استفحل الخطر الوهانى السعودى ولغ إلى هذا الحد رأى الساطان 

ممود الثانى أن يستعين بمحمد على والى مصر على صد هذا الخطر فلى الآمر وبدآ 
بتنفيذه بعد أن خلا باله بذبح المماليك على نحو ما مربك . 
استعدادات محمد على لصد الوهابيين 

فشرع حمدعل يعدحملة يقيادة ابنهامدطوسون باشا وكتب فى الوقت نفسه الى 

غالب شريف مك يخبره بأنه سيرسل من ينقذه من الوهايين فأجابه هذا بالشكر 

ووعده بتقد المساعدة . 
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وفماثم يعملون على استعادتما وقءوا فى كين نصب لهم ففقدوا ثلى 
قواتهم.ولا ريب أن مدا علياً بتملصه من مواطنيه الثقلاء قد خلص 
أيضا مصر من بقايا هؤلاء المرتوقن المزعجين . وهناك اطمآن باله 
ب وعلٍ الآمير سعود بنوايا عمد على فأعد مدءة| عتدى افد المصر ون انرا قن 
أبحروا من السويس ونزلوا إلى ينبع فاشتولوا علها وغادروها إلى معسكر الوهابين 
فى صفر.والتحم الجيشان وأسفرت التتيجة عن فوز الوهابيين فى بداية الآمر حتى إذا 
وصل مدد جديد لطوسون باشا من مصر زحف على المديئة المنورة وهدم أسوارها 
وأرغم حاميتها الوهاية على التسلم ما كان له أ كبر صدى فى سائر انحاء الحجاز . 

ثم زحف طوسون على مك فأجل الوهابيين عنها وأرسل إلى أبيه يقائد حامية 
المدينة فبعث به متفورا إلى الاستانة فقتاوه فوراً . 

ولما حل الصيف استعاد الوهابيون بعض ماخسروه ورأى جمد على أن الآمر 
يتطلبذهابه بنفسه إلى ساحةالقتال فسا ريجند عظم إلى جدة فوصابا فى ,/؟ أغسطس 
سنة 11م( 

وف ١‏ ابريل سنة 114 توف الآمير سعود زعم الوهابيين فى درعية وحل بحله 
ابنه عبد الله ول يكن فى كفاية أبيه فانحلتعرام القوم حتىإذا نشيت المعركة الكبرى. 
بينهم وبين جنود مد على فى ١٠١‏ يناير سنة 18165 وكان فيصل أخو الأامير عبد الله 
يقود القوة الوهابية ‏ دارت فها الدائرة على الأخرين وتقدم طوسون إلى نبجدولكن 
تفاذ المؤذن أضطره إلى وقف الرحف . 

واقنضت الظروف عودة عمد على إلى القاهرة قبل إنمام مهمته فى الحجاز ٠‏ فوصل 
العاصمة فى » رجبسنة .م0١‏ ه وشرع فىتدريب الجند على النظم الأوربة وأخصبا 
النظام الف رنسى . 

وعاد فى هذه الآاثناء طوسون باشا فوجد أن قريئته وضعت وإدا اسمه عباس ثم 
أصيب طوسون بالجى وفارق بعدها الحياة عاجلا . 

ثم استأئف عمد على اههامه مسألة الوهابيين وكتب إلى عبد الله بن مسعود يكلفه 
باحضار الأموال الى أخذت من الكعبة وأن .تأهب للذهاب إلى الاستانة . ولكن 
عبد الله اعتذر عن الحضور وقال « ان الأموال تفرقت فى عهد أيه » وأرسل الحدايا 
إلى مد على ولكن هذا رفض قبولها وأوسع الوفد تهديدا وأنذرم بأنه مرسل الهم 
ابنه ابراهم فى حلة قوية ليأنى بزعمائهم أحاء اوأمواتاً . 
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وأمكنه نوها : جنوده المصريان النظاميين الى بلاد العرب حيث 
استعادوا مكة وفتحوا طريق الحج ١817(‏ ) ويجدر بنا أن نذكر فى 
هذا المقام انه كان بوجد ببن الحكام الموالين محمد على رجل بدعى 
د ذيث» وهو اسكتلندى بمن أخذوا أسرى فى حملة فريزر . وقد اعتنق 
ديث الاسلام وظل يعمل بد الى أن وصل الى مقدمة الصفوف 
بمحض كده واجتهاده . على أن ابن السعود التجأ الى حرب العصابات 


أبراهيم باشا يستقبل فى خيمته الآمير عبد الله آمي الوهابيين 

بس وفى ٠١‏ شوال بسنة مم( ه سار ابراهم بطريق النيل إلى قنا ومنها فى الصحرا 
الى الاقصر ثم إلى ينبع فالمدينة ولبكيترقب وصول أوامرأبيه وقدانضمت اليه القبائل 
الموالية.ولما التق الجيشمان كانت لابراهم الغلبة فقبض على الزعبم الوهانى الأأميرعبدالله 
.وأرسله إلى أبيه عمد على فو صل القاهرة فى م١‏ محرم سنة مم17 وفى 7١‏ محرم أرسله 
إلى الاستانة حيث حكوا عليه بالاعدام . 

وكافاً السلطانابراهم باشا بأن سماه والاً على مكة.فليا اتصلت هذه الآنباء درعية 
دب الرعبق قلوب أهلبا فهدموا المدينة وتركوها قاعآً صفصفاً فاحتلتها الجنودالمصرية 


وبذا انتب تالحرب الوهامة ‏ 


موت 
وكان النجاح حليفه فيها الى حد أن مدا عليا اضطر الى تولى القيادة 
بنفسه وهى غلطة كادت أن تكلفه ثمناباهظا وإذا لم يكررها وجلية الخير 
إن الاتراك انتهزوا فرصة لغيبه وبسطوا سلطانمهم على القاهرة وييتوا 
مو امرة لاغتياله ما جعله يعجل بالعودة الى مصر حيث وطد سلطته 
بالوسائل المألوفة تاركا لابراهيم القيادة فى بلاد العرب . وبعد أن توفى 
اين السعود الكبير قع ابراهيم المركة اأوهابية بقسوة صارخة وأسر 
زعيمبم عبد الله بن السعود وأرسله الى النطع فى الاستانة )١815(‏ 
والأن وقد خلا بال مد على فما يتعلق حدوده الشرقية فأنه شرع 
تولى اهمامه شطر الحدود الجنوبية 9" . فانالمناطق الواقعة فى أفريقيا 
(1) سردئا عليك يعض مأ اقتيستاه عن أعبال مد على وهىلتعددها وكيرة نواحببأ 
جديرة أن يفرد لها الانمان مجلد! بأكله لا أن حشرها حشرا ىهامش كتاب كالذى 
تقوم بتعريبه هنا . ولكن همنا الأول كا قلنا فى بداية هذا الكتاب ‏ هو أن نسد 
بعض الثغرات التىتركبا المستر يابج وأنتفصل بعض ماأجمله ما مهم المصريين الاطلاع 
عليه . وم شأ سرد معلوماتنا شخصيا بل توخينا الاقتباس عن المصادر الأخرى لانها 

أبلغ فى الاعتراف بعظم مزايا هذا المصلح الكبير . 
ونتتقل بك الآنلرصفحة مجيدة أخرى فبا عظة لنا وهى الخاصة بفتم السودان . 

وقد لخصناها عن كتاب ١ه‏ تاريخ مصر الحديث » 

قح السودان 
سق أن مر بك أن مدا عليا أوفد الكواونيل سيف ( أى سلمان باشا ) عند 
هبوطه أرض مصر إلى السودان بقصد ١‏ كتشاف بعض المناجم وأن الكونيل سيف 
عاد مخق حنين . ونقول لك الآن أن منشى* مصر الحديثة كان كثير الاهتيام بمسألة 
المعادن القيئة التى سمع انها مكنوزة فى المناجم الو اقعةىغرب الني ل الأزرق ولذلك فكر 
فى فتح السودان على أمل الحصول عل تاك الكنوز هذا عدا مايمكن أن يضع عليه يده 
من ضروب السلع التجارية القيمة والحاصلات الغريية كالصمغ والريش والعاج 
والرقيق وهل جرا. خشد ما يلغ ٠.6.٠6‏ من الجند النظاى وضم إلبم بعض البدوح 


- ١١م‎ 


الوسطى » تلك المناطق الى كان يجرى فيها الى مصر مع مجرى مياه النيل 
سيل لاينقطع من الرقق والعاج والذهستد أجتذ بت مطامع المغامرين. 


وكان مباجرو الماليك وهم الذين وطدوا أتفسهم فى السودان تدوقفوآ 


حوزود ابميع بنحو ثمانية مدافع وسيرهذه الخلة بقيادة اسهاعيل باشا أحد أولاده ‏ 
وفيونية سنة .49م أقلعت الجلة فالنيل فاجتازت الشلالات الستة إلى أنوصات. 
شندى والممة . وقد أخضعت بسبو لة كل مامرت به منالقرى والدساكر . ومن شندى 
قصدت إلى سنار على النيل الأزرق وراء الخرطوم . ولعل قبيلة الشائقية هى الوحيدة 
التى أبدت القاومة ولكنها سرعان ماألقت سلاحها وواصلالمصريون زحفهم إلى أن 
ستولوا على سنار وكوردفان ٠‏ ومن ثم سار أسماعيل باشا إلى جهة « فزغل » حمرعه ' 
ظن انه عر عل مناجم الذهب . 
وفتك الوباء فى رجال الحلة ولكن وصلته نجدة تبلغ ...م جندى بقيادة صبره 
احمد بك الدفتردار فأفامه على كوردفان وقصد هو إلى المنمة فى الشاطىء الغرنى.ْم عبر 
التيل الى شندى فى ألبر الشرق لجباية المال وجمع الرجال.فاستدعى ملكبا واسمه , تمرم 
وقال له « أريد منك أن تأى إلى قبل خمسة أيام بملء قاربى هذا من الذهب. ألفين من 
العساكر » لخاول الرجلأن يستعطفاسماعيل ويحمله على التنازل عن ثى. من هذا 


-١١8م‎ 


انحدار هذا السيل الرابح فتقرر ارسالحلةمصريةصغيرة بقيادة اسماعيل 
الى أعالى النبل لاعادة ادار هذا السيل بيدا لاستخراج موارد ذلك 
القطر الخرافية . ولكن شب المدن الذهبية جعل يتوارى ويتقبقر أمام 
تلك الجلة الى أن اضطرتها المستنقعات البلكة مع ماتجمع <وطا من 
جموع المتوحشين فى المناطق الاستوائيةالىأنتعود أدراجها (؟181) 
وبينما كان اسماعيل منههكا فى توطيد الادارة المصرية فى شرف أأسودان 
احتات قوة أخرى السودان الغربى بعد قتال عنيف بالقرب منكردفان 
وكان ذلك مؤذنا باندلاع الثورة فىكل مكان حتى أن أحداها جعلت 
تتاو الاخرى بسرعة مدهشة مماكانت نتيجته أن اسماعيل نفسه ألق فى 
النار حيا هو وأركان حربه فى احدىهذه الأورات بالقرب من شندى 
بالقدر.وأخيراً مالاتفاق على قو لعوضعن الذهب وهو م بلغ . .. . ريا لم نالفضة 

فأجاب تمر الطلب ولكن لم تسعده الظروف مجمع القيءة فى المدة الحدودة خاء 
يطلب مد أجلبا . فضربه اسماعيل بالشبق ( الغليون ) على وجهه قائلا : ه أن كنت 

فتقبل الملك نمر هذه اللطمة بالصمت ولكنه أضمر لامماعيل الششر وصمم على 
الانتقام منه فتظاهر بتطييب خاطر أسياعيل ووعده بأبمام مأيريد. 

وفىتلك الليلة نفسباجاء بمر إلى اسماعيل وقبل يده والقّس منه تشريف ولهة أعدها 
اكراما له فلى اسماعيل الدعوة وذهب فى نفر هن أصدقائه قاصدا القصر الذى أعده 
00 لنفسه وكان مصنوعا من القش ولس به سوى منفذ وأحد ٠‏ وقد جمع وراء هذا 
القصر كثيرا من القش وسيقان الذرة لعلف خيول الباشا أثناء الزيارة . ولما استقر, 
الناشا ورجاله فى المكان اجتمع الرجال والنساء حوله ينفخون الارغول ويرقصون 
رقصا سوداننا خاصا . فطرب اسماعيل وضباطه لهذاالغناء والرقصوغفاوا عن تلبات 
الزمان . ثم أخذ عدد المتفرجين من الاهالى يزداد شيئاً فشيتاً الى أن خرجت المدينة 
كلبا واغتم بمر فرصة هذه الجلبة لاشعال القش والكوخ فى عدة مواضع ينما كان 
أعوانه بجمعون للواد القاباة للالتباب وإلقائها حول الأانون . فلا التبمت النار سقف 
المكانالمعد لتناول الطعام ظهر الياشا وأصحابه وبيدهمالسلاحجو لكن المجرمين جعاواحة 


-911ك- 
فكان عقاب ذلك اجتياح السودان بنف س القسوة التى اجتيحت بها بلاد 
العرب من قبل . وهنا لك توطدت أقدام مصر فى ربوعه بصفة داة , 
ومن ثم أنشئت عواصم جديدة فى الخرطوم و كسلا واشتحت طرق 
تجحاربة جديدة فيا ببن سواكن ومصوع على البحر الاحمر . وفى أثناء 
زيارة مد على الخرطوم (1888) أعلنت مص - بتأثير الانجليز ‏ ان 
النخاسة غير مشروعة ولكنها بالرغم من ذلك ظلت تحارة السودان 
الاساسية . وفى سنة ١841‏ وصلت الجنود المصرية الى جوندوكؤرو . 
وهكذا ترامت حدود مصر حتّى اتنظامت مناطق لاتريطهبا مها أبة رابطة 
جنسية ولا أرضية حقيقية » أو بعبارة أخرى أن مصرصارت فى الواقم 
امبراطورية قبل أن نكون أمة . 

ول تكن غاية همد على تختاف عن الغاية اثى جعلها نابليون مطمح 
ساسته . فقد أراد كلاه اتخاذ مصر مطية للوصول عن طريقبا الى 
الامبراطورية العئهانية . لهذا تملك حب التوسع نحو الثمالكل حواسه . 
وقدكانت نمت طريقان الى الاستانة . الا وهى الظريق البحرية بواسطة 
د بحر أيجه » والاخرى الطريق البرية بواسطة الاناضول . وهذا ماجعله 
يلى من فوره نداء السلطان مود يطلب المساعدةضد اليونائيين وثمالذين 
أرادوا الوصو لال الاستقلال باثارةالفئن . ولقدكانف الجنود المصريين 
والاسطول المصرى الكفاءة للقيام بما تقتضيهالاعمال الحربية والبحرية 
دير شقونهم بالسهامويردوتهم داخ ل الآتون إل أنماتوا محترقين . كلهذاوبمريضحك 
ضحك التشق والاتتقام . 
واتصل نبأ هذه الفاجعة ياحمد بك الدقتردار فاشتعل غيظا وأقسم لينتقمن من 
الفاعلين بقثل "٠٠٠٠‏ شخص من العدو بعدالتفان فى«تعذيهم . وزحف بحيشه الصغير 
ولبث فى المدينةحى بر بقسمه . “م هدأت الحالة وبذا تم فتتس السودانوظل اد بك 
الدفتردار على -كومة سنار وكوردقان لغاية سنة 4م١1‏ حيث ابدل برستم بك . 


-/ؤا ات 

المشتركة لكيس جماسم اليونانيين أكثر من الاسطول والجيش العثهانيين 
اللذين لم ينظ| بعد تنظماتامافضلا عن عدم إمكان الاعتمادعاييما . وهكذا 
3 تم إخضاع كر بد بلا كير عناء ( 9م ١‏ ) ولئن كانت محاولة أبرأهيم 
الاولى لغزو شبه جزيرة المورة قد فشلت (54؟81١)‏ الا أن محاولته 
ألثانية (؟4١)‏ قد قصمت ظبر الفتنة . يضاف الى هذا أنه جهزت حملة 
جديدة فى السنة النالية لقطع دابر الفتنة نبائياً ومطاردة مثيريها الى آخر 
معقل لم فى ميس و أونجى الىست بعد حصارطويل . وماكادت الحامية 
نشق طريقها الى الخارج حتى وقعت مذحة عامة ضد أهالى المدينة وان 
يلوح فى بدء الامر أن كل ثىء اتتهى على مايرام رولكن أهال اأوزة 
أثاروا فتنة جديدة فى مؤخرة أبراهم بعد أن دب الشقاق بن المصرين 

وبين الاتراك الذين كان يقودهم خسرو باشا عدو تمد على القديم . 
وهنا بدأ الاسطول البريطانى يعرب عن سخط الطبقة الاستقراطية الى 
لم تكن تناست اليونان بفضل ماكان أورد 0 ينفخه فيها من روح 
النذمر والاسشاء من أجل هذا فان ابرأهم عند مابدأ يطبق على ال ونانين 
سياسة الفناء التى أدت ف الماضى الى إخضاع بلاد العرب والسودان 

4 نفسه وجهاً لوجه ازاء شعو رلاتتقصه المعداتجعل أثروحسوساً . 

ومن ججهه ة أخرى فان شعور بريطانيا الذى ” ع 0 ايان نطبيق سياسة 
الفناء ضد اليو نانين قد انقلب غضباً عنيفاً عند ما بدأ ابراهم ينفيهم الى 
مصر ويعاملهم معاملةالارقاء . ولكما يوتف الانجليز هذه النخاسةدبروا 
مظاهرة حرية من أساطيل الحلفاءقى نافا ركانت نتيجتها تحطم الاسطولين 
المصرى والتركى ( ٠.‏ اكتوبر سنة 18910 ) . وهى كارثة لم تخل من 
فائدة محمد عل ما كان بحس بها فى بدء الآمر .ثم ماعم أن أيقن فم|بعد 
أن الأسطول الترقى ل يرسل إلى نافار إلا وهو حمل تعلمات معينة 
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بابعاد جيش أبراهم إلى الاستانة . والآن وقد تخلص ابرأهم من الانراك 
ؤأنه راح يكتسح اليونان ويعامل أهلها كال رقاء علد تقوم إل 2 دون 
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السفن المصرية الى اشتركت فى معركة نافار 
أىاكتراث با أرسله إليهكادرنجتو نالأميرالالانجليزى من اللانذارات 
الشديدة وقد نذهر ابراهم منكادرنحتون فقال لمترجمه الفرذىى « الله إنى 
لم أشهد طيلة حياتىمثل هذا الفظ ولاسمعت كبذه النغمة التى مخاطبنى .با » 
وهذه على التحقيق أول مرة وإن لم تكن الأاخير ة الى اصطدم فيها المزاج 
البريطانىبالمز اج المصرى.وسرعانماوقعنا كان ف الحسبان.فانكادر نجتون 
رابط بأسطوله أمام الاسكندرية وأرسل إنذاراً مبائياً هدد فيه باطلاق 
النار عليها . وفى الوقت نفسه نزلت حملة فرنسية فى شبه جزيرة المورة 
(سبتمبر سنة ١84‏ ) وهنا اضطرت الجيوش المصرية إلى الجلاء عن 
المورة بناء على اتفاق وضع بين الايجليز ر ببن مد على.وكان هذا الاتفاق 
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أول اءتراف رسمى بمركر #د عل . وهكذا جاءت ننيجة الثورة للصرية 
شدءه من بعض الوجوه بتنيجة الثورة الفرنسية.فأن كلتا الثورتين أدت 
إلى انحاد الدول العظمى ضدها أوضع حد لتوسعها الاستمارى 7) 

“م اشتد الكفاح بن عمد على والسلطان #ود عشر سنوات كاملة 
تمكنت فى خلالها الجروش المتمرية من ١‏ كتساحالأآمبراطورية العثمانية 
وكادت بانتصاراتها المتوالة أن تزعزع أركان اسم الأورى .ذلك لآن 
السلطان وضع نصب عينيه التخلصمنهذا الوالى العنيدينما أن تر 
الصد رالاعط, كان يتعطش للاتتقام لنفسه مما أصيب به من الفشل بابعاده 
عنمصر . من أجل ذلك التهز الاثنان فرصة تغيب محمد على فى مك2 حيث 
قصد إأها فى مبمة كلفه السلطان قضاءها فأرسلا إلى القاهرة والأ آخر 
يدع لطيف بك لتدبير مؤامرة لاغتيال محمد على . وصدرت فى اأوقت 
نفسه أوامر بتعيين ابراهيم أميراً لمكة أو بعبارة أخرى صار رئسالابيه 
وهى تصرفات أدت إلى زيادة الشحناء ببن حمد على والسلطان . مجاءت 
مسألةكريد فرادت الطين بلة. فقدكان مقرراً من قبل أن تستولى مصر 
عل سوء يا مكافأة لها على ما أسدته للا مبراطورية العثّانية من المعونة 
فى إخماد فتنة اليونان . ولكن أستعيض عن سوريا كريد الى ظلت فى 
قبضة المصرين من سئة ١.‏ إلى سنة ١44 ١‏ على أن تحمداً عليأ وقد 
أحفظ صدره هذا التصرف اهز فرصة هزمة الياب العالى فى الحرب 


)00( من المحقق أنه لولا اتحاد الدول ضد مصر وتركيا لما قامت لليو نان قائمة فىتلك 
الحرب الى عاد منها ابراهيم باشا إلى مصر وعلى رأسه أكاليل الغار وقد قدر بعضهم 
ماتكلفته مصر فى :حملة المورة بعشرين مليون فرنك وثلانين الف مقاتل . 

د المحرب » 


البطل | شأ ذا" 
لبطل برأهيم باشا فاح سوريا 
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|الروسية التركية فبدأ يغزو سوريا 
قل أن مباجمه أنص 20 ومزرعان 
ماسقطت عكا فى يد ابراهم ( مابو 
سنة ١89‏ ) وهى الى دوخت 
تايليو زمنقبل وكانهذا الاتتصار 
صدى كبيروهيبة أكسبت الجيوش 
المصرية قوة على قوتها وجعلبا 
تندفع إلى الا'مام وتتخعلى من فتح 
خرعبرسورياوبلادالا ناضول الآمير بشير الشبانى 


فتح سوريا 
(1) يعتير فح سوريا وما أتاه اراهم باشا فها من ضروب الاصلاح صفحة 

ذهبية خالدة فى تاريخ مد على ولذا رأينا أن نشير الها هنا بايجاز ٠‏ 

لقد رأيث مثلا با كان يحيش فى صدر مد على من المطامع الكبيرة وما دانت 
تحدنه به نفسه هن العمل على جعل بلاده مصر دولة مستقلةعظيمة حسب الغيرحساما . 
فا كادأنيدبالخلافيينه وبينالسلطان ويستفحل أمره حتى عقد النيةعلى غزو سوريا 
تنفيذا لخطة سبق أن ديرها مع الام بشي الشبانى الكبير أمير لبنان عند جيئه إلى 
القاهرة فى سنة و بم ١‏ لالقاس شفاعة حمدعلى ماله من الحظوة ىأعين جلالة السلطان 
فى العفو عن عد الله باشا والى عكا . 

وطيب مد على خاطر إشير وأسكنه فى بنى سويف وأرسل فى طلب العفو 
المذكور ولبث ينتظر وصول الرد من الاستانة . ولكن سرعان ماانشغل باله حوادث 
المورة وتجحريدة الخلة السالف ذ كرها لتدويخ اليونان . ْ 

وفى أبان حرب المورة ورد الرد من الاستانة وفيه قبول شفاعة مد على وصدور 
العفو عن عبد الله باشا . فعاد الآمير بشير إلى وطنه مغتبطأً أشد الاغتباط إصداقة 
مد على مظهراً استعداده الكلى ارد هذا اميل مثله وذلك بمساعدة شمد على على 
تحقيق مطامعه فى الششام متى حان الوقت ملام لذلك ٠‏ 
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دبيت الدين»وهوقصر الآمير بشير الشبالى الذى نزل فيه ابراه باشاعند غزو سوريا 
المأأوف فى أمثال هذه المناسبات الخاصة بالصلح أن تطلب الجنود العمانية نفقات 
معينة ولكن عبد الله باشا لقلة ذات يده اضطر إلى فرض ضربة على المقاطعات 
والتجأ إلى معونة الامير بشير . 

على أن عبد الله باشا قابل جميل الآمير بشير بضده ومن ثم أزداد الجفاء بينبما . 
ولما كان محمد على قد استقر فى روعه أن نجاحة فىوساطة الشفاعة لعبد الله باشاسوف 
- الآخير والأمير يشير إلى جانبه عند قيامه بفتح سوريا فقد أحب أولاأن يستوئق 
منهما . فابتدأ بالأمير بشير وأرسل طأنا بطل .أ حتاجه من الاخشاب لبناء السفن . 
فلى الأمير الطلب ولكن عبد لله باشا منعه. فهال ذلك مدا علياً وعده مخالفةلأوامر 
الدولة لآن السفن المراد انشاؤها كانتة فالواقع للحكومة العمانية.فقررالاقتصا صمنه. 
ومن “م جرد ضده فى سنة 8١‏ حملة فى لير والبحر بقيادة ولده أبراهم باشا . 

وسارت الخلة البرية بطريق العريش قاصدة فلسطين . وسرعان ما استولتعلىغزة 
ويافا بها كان ابراه بم قد ركب البحر مصحوباً بحاشيته على أن يلتق بالجيش فى يافا . 
ومن ثم سار فى ل عرد إلى عكا فبلغها فى ١م‏ جمادى الأاخرى سنة 0949 سس 
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حيفا وخليج ع 


مسقضرب علها نطاق الحصار برا وحرا<تى كان يوم > ب+القعدة منالسنة نفسبا مل 
عليها حمله صادقة انتبت بتسلبم المدينة . وكان بين من اسقسلم عبد الله باشا نفسه فأرسله 
ابراهيم باشا بناء على طلبه إلى الا"سكندرية فوصلها فىس الحرم سنة م74١‏ ه ودخل 
على مد على فاستقبله استقبال الوزرا. وعفا عن تقصيره السابق و بالغ فى 1[ كرامه 
وضيافته. وتخليدا لتاريخ فتح عكا أنشد الشاعر شباب الدين هذين البيتين وقد نقلناهما 
مجع الا بات التالية الاأخرى عن كتاب د تقوم النيل » لسعادة أمين باشا سأهى : 
لقد نصر المليك عزير مصر2 وبلغه المنى عزآ وملكا 
فنادته العلا أن طب وأرخ بمجد المز تفتح ألف عكا 
وفى ٠١‏ المحرم سنة ١74/,‏ تحرك الجيش قاصداً دمشق فبلغ ضواحما فى ؛ | مئه 
وما هى إلا ساعات حتى فر والها على باشا مصحوبآ بالشوريجى والموظفين والاعيان 
عدا . .ه وفارسو . . ومن المشأة . ثم حضرإلى المعسكر نفر من الأهالى طالبين الآمن 
فأمنهم ابراهم باشا ٠‏ وعند شروق شمس اليوم التالى قصد إلى دمشق الآمير بيد فى 
نحو . .ه من الفرسان والمشاة ينما ذهب الما ابراه باشا عفرج اليهكبار الاعيان 
وصسحواأ وجوهيم بترا بأقدامه . وفالمساء دخل المدينة فأنشديعضبم هذين البيتينت 


اج 
إلى أن بلغت أبواب الاستانة نفسها ( فراير سنة م«مم١‏ ) هنالك 


ابراهيم باشا داخلا عكا راجلا على رأس جيشه 
تدخلت روسيافى الأمر ورأت أن تحمى العاصمة التركية بجيوشبا 
وأساطيلبا 1 
خب تخليداً لتاريخ دخولًا: 
ولما جل شأن عزيز مصر ودان لعزه غرب وشرق 
دعته الشام شرققى وأرخ من العرقد ملكت دمشق 
وقد أمس حمد على فى يوم 09 الحرم بعمل نيشان مكتوب عليه اسمه باحجار 
الماس النفية وأرسله إلى ابنه تذكاراً وتبنثة بفتتم عكا . 
وف ه صفر سئة م14١‏ اتتقل صارى عسكر ابراهم باشا فى خمس فرق من الجند 
قاصداً مص حيث كان ينتظر الجنود العمانية بقيادة مد باشا والى حلب وعثمان باشا 
وعلل باشا والى دمشق السلف ذكره وغيدثم . 
وف م بولية سنة ١889‏ دارت معركة حامية بين الفريقين قتل فيها من الاتراك 
36066 وأسر منبع 0٠6٠‏ بنها خسر جيش ابرأهم 65 جرحىو؟.٠١‏ قتلى وفر 
الباشوات نحو حماه تاركين معسكرم وبداخله ١‏ مدفعاً استولى علبا ابراهم ياشا يما 
استولىعل أوراق مبمة نسأها مد باشا . وسلبت حمص وأ نشد شاعرم هذين اليتينت 


سس مخلداً تار 6 الاستيلاء علبها : 
ياعزيزاً بمصر لازال يرق فى كالما أن يشاب بنقص 
قر عيناًفالحظ يدعوك أرخ حزت فى جاه قوة ماك مص 
وما نادت الركان ان تسير بأناء هذه الاتتصارات حتى وقم الذعر فى قلوب أهل 
سوريا وأصيحوا مخشون سطوة هذا الفاتح المظم . وما كاد أن يتحرك جيشه فى ١١‏ 
صفر سنة .م17 قاصدآ حماه حتى استسايت له المدينة بعد أن تخاذلت أمامه الجبوش 
العمانية وعددها يبلغ العشرة ١‏ لاف مقاتل . قفر منها نحو الف وخمسماثة مقاتل ووقع 
الباقون فى الاسر وقد أنشمد بعضهم مؤرخاً يوم دخول حماه فقال: 
عظيم مصر أدام الله سطوتهء حازالمالك من دان ومن قاصى 
هذى حماة وهذى حمص أرختا مجد حوىالشامواستولىعل العاصى 
وف ١4‏ صفر تحرك الجيش قاصدا المعرة ومنها إلى تل السلطان فى طريقه إلى 
حلب فوصلها فى يوم م ١صفروخرج‏ إليه الاأهاون يستقبلونه بالعروالاجلال معلنين 
طاعتهم للصارى عسكر وأنشد شاعرم : 
الحظ أقبل بالبشائر والحنا وصفا الزمان وراقت الصبباء 


البوابتان ااشهيرتان عندمدخل مقاطعة كليكيافى الاناضول وهما تطلان على شهل جمهان 
وقد نقرتهمايد الانسان ومنهماديرت جيوش سمي راميس وا كز ركسيز وداريوس 
واسكتدر الآ كبر وهرون الرشيد وجود فرى دىبويون وسلبم الاول 


وابرأهم باشا لغرو الاناضول 


ودعا السرورعزيز «صرءؤرخا ازف المجال وهذه الشبباء 

وما كاد أن يستقر المقام بأبراهم باشا حتى أصدر ف اليوم التالى ١6‏ صفر أعمما 
باتتخاب أعضاء الجاس الذى أمر بانشائه عقب استيلائه على دمشق وكات جموح 
الاعضاء م شخصاً .ولى تعرف مبلغ حب هذا الفاتم العظم فى إقامة موازبن 
العدل ومبلغ سبره على خير الرعية نسرد لك ترجمة الام التركى الذى أصدر مهذه 
: المناسة منقولا عن كتاب « تقوم النيل » قال ٠:‏ 

د أنه بالنسبة للحديث القائل بأن كل راع مسؤول عن رعيته وجب علينا النظر 
فى أ«ور الرعية وأحوالا بماففه الراحة والرفاهية من كل الوجوه الى لاتحصل 1لا 
بنشر بساط العدل والاحسان علهم وفصل الاحكام فهم بالحق قد استحسنا تشكيل 
مجلس مخصوص من خواص العقلاء وأصحاب الرأى اس كابر والتجار 
والوجوه لنظر فى القضابا والمشورة فها ٠‏ ولذلك قد اتخبنام منعموم أه ل الشام سب 


5ه 
مود بك الآرئؤطى ناظر الجهادية السيد مد باشا شريف 
وجد سعادة عزيز ياشا عزت ه والى ألوية الشام ثم ناظر المالية ع 


حو أذنا كلسماعالدعاوىو بتحويل الشرعية فماعلى الشرع الشريف والفصل ف السياسية 
7 3 وبعد المشورةوتداول الاراء بين أرباب الجلس جهراً واتفاق الأراء يحم بما 
يتفقعليه ثم تقد تقرير بما يتقرر لمتسلينا للتنفيذ . ويكون ذلك بغير ميل ولا غرض. 
نفس ولا شبوة خاطر ولا انحخراف لكيير ولا لصديق ولا لوجيه ٠‏ وكل من أخق 
رأيه لعلة أو لخدم نقد كلام من هو أعظم منه من أرباب المجالس فكون قد شالف 
أمره وبذلك يكون قد أوقع نفسه تحت الملامة . وقد صدر أمرنا هذا لكون حجة 
علي فاغتتموا ثواب الرعية وخطة الخدمة الدينية الجليلة والحذر من الخلاف ». 

ولما وصلت جيوش ابراهيم باشا إلى عكا واستولت عليبا وتجاوبت ارجاء الشام 
بأنباء هذه الاتتصارات الباهرة أستولى القاق عل الباب العالى وأظلمت الدنيا فى عيننه 
ورأى أن المسألة بعد أنكانت قاصرة على تأديب عبد الله باشا قد تحولت الى قتم 
سوريا ومحاولةالزحف على دار الخلافة . فاستقر الرأى على ارسال جيش تركى بقيادة 
الصارىعسكر حسين باشا لصد ابراهم باشا.وقدانضم الى الاتراك ممد باشاوالى حلبه 
وغيره من البشوات المهزمين . فتقدموا جيعاً الى «عضيق بيلان الشبير وحصنوه أشد. 
تحصين ٠‏ ولما وصل ابراهم باشا فى ؟ رييع الاول إلى هذا المضيق شرع ينظم جيشه 
ويوزعه بين الربى والأكام . ثم نشبث المعركة حامية بين الفريقين فاسفرت عن هزيمة 
الا'تراك وتركيم سلاحهم ومداقعهم عدا غنيمة كيرى بأبدى المصريين . وقد خررج 
أهالى بيلان للترحيب بالفاتح المصرى وأنشد بعضبم قائلا : 

ه هاتان الصورتان أهداها نمو الآمير عمر طوسون للبعرب 
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أدم بك 
مدير المهمات ه سر يزى بك باشمهندس دار الصناعة 
مليك مصر أدام اله صولتهء وزاد دولته حسناً وإحساناً 
علياء همته قالت مؤرخة مضيق بلانحينالجهدنى لانا 
و بعد هذا النصر الباهرواصل ابراهم باشا زحفه بلا كبير مقاومة فى آسيا المغرى 
فاجتاز جبال طوروس قاصدا الاستانة . وكان قد علم بأن الباب العالى أخذ يعد 
جيشاً عر رمآ بقيادة رشيد باشا فشرع ابراهم مر ناحيته يجند الجنود ويتأهب, 
ملاقاة خصيه. 
وينماكان هذا يحرى فى سوريا كان ناظر الجهادية مود بكالارنؤطى وهو جد 
صاح ب السعادةعزير عرت باشامنهمكا فى مصر باعداد المعدات وتجنيد الجنودوتزويدهم 
بالسلاح بأمى ممد على باشا لسد النقص فى صفوف القتال . 
وف يوم ١4‏ ربع الثاق صدر أمى مد على ياشا بتعيين قوله لى مد شريف بك 
الكتخذا حكداراً مستقلا لايالة عربستان الملحقة بالحكومة المصرية وذلك بنا, على 
استحسان ابنه ابراهم بائشا . 
وفى نوم 1 جمآدى الآولى عين أدمم بك ناظرا للجهادية والمهمات الحربية وأخذ 
2 أيضاً بتجهيز المدافع اللازمة للحملة المصرية فى سوريا . 
' وتم وقنئذ صنع خمس سفن حرببة بدار الصناعة باسكندرية ويدىء بانشاء مس 
سفن أخرى كل ذلك تحت مراقبة سريزى يك الفرنساوى باشمهندس دار الصناعة . 
م هذه الصورة أهدأها لليعرب سمو اللأمير عمر طوسون 
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فانسحبت الجيوش المصرية ولكن روسيا ماعتمت أن طالبت 
تركا شر هذه المساعدة وهى معاهدة (هونكاراسكلامى ) الى 


صخراء الصفاءفجهة جبل الدروز حيث وقعتالمعارك بين ابرأهم باشاوالدروز فى جهة اللجة 


بس وف يوم/اورجبسنة م4؟1 أرسلت إلى ممد على باشا انياء بأن ابته راهم باشا 
التق فى اليوم السالف الموافق أول ديسمبر سنة 8م4١‏ بحيش رشيد باشا وعدده نحو 
٠‏ مقاتل بالقرب من قونية فشتت شمله وغم المدافع والاسرى ومنهم سلاح 
دار الصدر الاعظم وقائد الجيش محمد باشا الكريدلى . ومرى ثم أصبح الطريق 
للاستانة مفتوحاآ أمام ابراهم باشا فاخترق آسيا الصغرى وأصبح يهدد الاستانة . 

وهنا بدأ الذعر يدب ف قلوب الدول الاأورية وأقلقبا ما أحرزه أبراهم باشا 
من الانتصارات الباهرة وخشيت أن يؤدى هذا الفوز إلى انهيار الا مبراطورية 
العئانية وقتح باب المسألة الشرقية قبل الاأوان المناسب . فقررت هذه الدول وفى 
مقدمتها روسيا التدخل ف النزاع وأوفدت إلى مصر الاأمير مورافييف لاقناع محمد 
على بضرورة وقف الزحف عب الاستانة وتبديده فى حالة الإمتناع . 


و١‏ 5 
وضعت الامبراطورية العمّْانية تحت رعاية روسيا وحمابتها (م يولية 
سنه موس ١‏ ) وقد قنع مد على بالاستيلاء على سوريا وأدنة بمقتضى 
معاهدة «كوتاهياء وبصدور فرمان شاهانى بمنحه الباشوية ( > مابو 
سنه 18م )1١‏ 
وهكذا أصبح قيام أمبراطورية فى الشرق الادنى حقيقة واقعة من 


جيش مد عل فى لباسه العسكرى 


وقد وفق الا" مير فى مهمته وأرسل محمد على إلى ابراهم بوقف الزحف . ولعد. 
مفاوضات مضنة وضع فى 76 ذى القعدة سئة بم ؟١‏ الموافق ١6‏ مابو سنة ميم و 
مايسمونه « وفاق كوتاهياء ومقتضاه تتكون سوريا قسمامن المملكة المصرية وأن. 
يكون ابراهم باشا حاكها وجاييا لخراج أدنة . . 

وسن ثم رجع ابراهم إلى سوريا ووجه أمتامه إلى تدير شؤونها بالعدل. 
والانضاف وبنىله بادىء بدء قصرا فى انطاكية وأنشأ فيبا القشلاقات وعيناسماعيل. 
بك واليآ على حلب جعل احمد منكلى بادا واليأعلى أدنةو طرسوس واحتفظ لنفسه 
بالنظر فى الشؤون والاجراءات العسكرية . 


“مم حاذىا لاولسةككلتة 


سواهرة ميد شدانشا روزوا هرتصلية _لطان اليا | يثارت ائدئد سكره 
عدلوم اولة نسطةٌ مطوفةٌ عَانْدحَِنم سرد صذوف سطوراولان ع بف 
الآدماك! اطع دتو اداع وائثلاف وا شتلا طارتدن :اث ابد ن سركات 
ومكات ويكديكره استايج الاضا سل وا'تماولان مماشيرات 
ومعاءلا تار تك مساق نومًاع وساف 'موائمءى طط وغ يرال عبائه لرنده 
عو توت مرا وله رق راج وئه وائف وكرت حال هغارف اوالرىازهر 
هت نه وعيرته ادى وبهرصورتادقان وتصيره موّدى رحاات يدوق 
عورا ورمرات تاوت اول الالايدر لماخطة مصير وريد ا لعصرل مصالح 
زراءتواتت را واع صنام وحرعث مواد لد ن نوردةٌ ظطهوراولات 
حاق رق امورى ااا شه مرجب رقاءورساا ولدسق اسيات ممكيةتل 
استعسالته دي وكومْسُرء ورث دروك رئداولان كمائدناحئتات 
وا حيرا زه سهد ووررش سمرمابةبطام ونتظام مارت ثراويلاد وعد اديه 
د وراء تاهالى وعادا ولد شدن كر ونديرى اتام مارت 
قرا وبلاده صرف ورأى رزوي رقاهيت وراست تقراى ماده رتفاوله 
كلان امف عرست ممتادا :د مرك جزنال ديواتتك وصع وناسستدثت 
عرادمعدلتاعنادداورا نهلرى اما لم مصيريهنا موررى معرهتار .4ه حسب 
المصلمه متاهم وءصارءداثرناءاانان خصوصات واتعه مزنالديوا ننه 
كان واول د بوائدء تنقيه ونتقج فاق وفائد سامل اوه حق صورته 
خونلق وافتضا ايد ؤليء شير" ,لاب هري مغيط:د م كوررن منفمت ومضرت 
مأءوررك معلومارى! ولهرق دوحب نفع ولاى انتعاب ومسئازب شر 
اولائدن! حتتات١!‏ ولغ صورثارى اواوب برا رادمخيريه دو كوانه 
حدرجزنالديواتد. ا ولدغه حرا ا ولتقده! بهدملابة ل نتمرواءلان 
الوأسنقى علس ١‏ ورظه مذ أكرهاولنان ودنوان خدتويده روكناتان 
مخسوصل: وجدارومودان ولا لرند ن وسار اطراف واكاددن كلان 
الخارو' ناردغ فله التو ذكراوائان ومابع مابوعهيه علا فى 
حمّموداولان دواد حمله نل حن سصولته نادى وما .ور نري عطام 
وار سكامذوى الاسدترامكموائيق مصاوت ارلان صتوفاهور»ه 
29.الخهمؤدىاوله جح واشعا وا لدي معيرال) مبسعيرس مره رتداورىيه 
لاع اولوب يع وغيل ال تتثيرنه اعروارادلرىدائُ أرلدبندن 
حستء ينا بالقدا دين طبع ومشيله ه.آثمرتاواءش ووما يع #صمر, يدنام يله اسم 
وشبرت وركدرواشس الوذق 


الجدله بأرىالام وااصاوة والللامعلى سيد ااعرت وال أمامد 
ذان خررالاءورا لوائعة من اجماع جنس ادم المدعينق صعيذة 
هذا العال ومن اكثلانهم وى 21 وسكوتي وووادلاتمي ومماتيرانهم 
وحمت منا سنا عصهم نما فى نتجصمة الاشانوا لتبصر دير 
والامثان واطهارالغمرةالعمومية ويب همال هثه, يطلعون علىكينية 
الخال وائزمان رهذارا ضح لدي اوال الالاب ومن حيثانالامور 
الدذيقة الحا مل من ممالهالرراعة والحرالةراق انواع الصنابع الي 
استهمااهااق الرناوالتسيرهىاسبات المصول على الرناهة على 
.الا ستناب والادتراز عاينعم دنه أاطرر والاذا خصوما ف عر 
بل هى !ساس تطام! لدان وندييررا حة اهلها شكر سدشيرت اءندنا 
وى النع ق تنيب احوال! أملادوعو .دما راعتداى! مور'مليا رترؤيدها 
وق ةطامالقرى وااالدان ورطاهية سكانها وراحتور ووضعديران! أرال 
تاصدامى وضعها نترد الامورالحادثة التاتم ٠عا‏ القع والظررال. 
الديوان الم ذكوروان :لتب وينتشى ديه منهاما دينع التذع رالانادةسي 
اذاطهى عتدالما مور نوعاءلتقع والشرزر يامب ماءئه تمدر المدمة 
وتنب عنه مامته عصل الصّرروهذه الاراد:ةالسا ل ةالصادرةون حضرة 
سعادة ولىالئم وانكأ نت قدجرت قد اناك ربالالىالانالاانهال:-كن 
عومية اممالان فارادوقالنم انالاشاراليترد الىالديوان المذكور 
:نشم ودنتخب منها ماهومشيد ونتتشرعوما معنءض الامرر الورددن 
محلس ا مذ أكرة! لان والامور التطوربها وديوانا “لدترى والأشار 
الئاق من اقطارا ما زوالسودان ومن نص جهات! شرى ولك ليكون 
كله تتمرة للمصول دلى ا لذواءدالمس:ة ال هىء:صود ولىالتم وتفويا 
المارية المامورئ التناموباق المكام الكرام! لد ديرالادور 
والممالمومنكونهذ! الشوبند لاح ق ذميرا لذات الما ولى الم صدر 
أمرهالشيريف بطبعالامو, رالذكورة وانتثارها كوما :ديا اعم ود-عيثه 
وا هرت ,الوم وم اللصسريه وياجه حسمن اليه 


يبب كك ا ل 


طعت هذ الوفجع! اصمريه يعون نااق ا ليريه #طبدة صاحب! افتوعاتالته سولاق مسرا ليم 
صورة الصفحة الا ولى من العدد الأول من جريدةالوقائع المصرية اتى أنشأها سا كن الجنان 
محمد عبى ياشا ويرى إلى الجانب الا" يمن المةالالافتتاحىباللغة التركيةوترجمته باللغةالعر ببةإلى اليسار 


رمت_ايل اون دثندء , روستدد'ء د رقطعه عه سبي ى سك راسته وأمئعه 
راوتزر سك هراسهالله وار بارركان اوررسه مكرى الى كوندء 
ومالطه دن رشلمدا تكليرده شدسى برعتدارامتعد سم وله له تورندسى 


ناز ركان اوزرمه طقو ركوندء وتورعه د برتطعه تو دمفيْه سى بلاجولةه 
مورءاهالإستدن جواوف جو حوقارله اون:قي مسلمان يو كاله 
دائتاى بارركاناررربه اوى أو جمك ويد وتريسته دن برقطعه عد 
مقن ىكراسته جوة سل وداتماى بازركانذمتته الى قلعه 
مله ديرك وشيك غراانها, نلق مازركان اوزيينه اونال كوتدء 
1 6ك نه ل سكا اردر 

الا لعدناسكندريه به كوتدرية 0 تاوت 
سل سارك رشندودماط طر اسه منقسممارله دق محلدمكائن شاقات 
قرية مق هارشتوسنده ها مشدت شوهاع الارلتوب مامورتر محولا 
"كلان انار توش اغادءارلم هرق علال واصناف تحسابله شو 

م دكوره يهكوندرلسى وجحروسة مصيردن بير حابه وارئجه مك قر نه 
ارامى ربلةهاعتباربله عانسان التي ملفه ار لوب بير كي رَملقه يهبررصئدل 
ويبرصددله درت طاكداله بررس تحص واوزر سه _بررصتعد 
مراص تدين تانهرق امدثدايدن #رلوعيرتجمرل هانشارل مل 
مامورتارسه سوق وتسيرار-ى وماق تميره #شاج !ولوب درق 
امات تساره اعاله !ولق اورره تغابم باه على قلرئدم مقيم بودائاره 
تله ديع ذلك مانت قال وبدابت اذى وسطى اولان أراندن 
1 اس ماءارل ير زوتطارر. هب ونش شطارةطران وأون ةط ارمسعارومكر: 00 
١‏ بش تاطارمثاق وبورعد د تهاطيبى تختهسى وب زعد د بلك ن رزى 
و شك عروض اء شاو ةليم ارلترت فاق تعميره ##تاح اولان رساره 
| ملارع ثمن ا صلبهس-له سندى اله زْق ززوى تدر اعطاواول منداروةته 
بولاف شونه مى نائلى سه اسرا قلمسى وم وجبنهه احرناريئل نسق 
ويا دود ما معام م وسمم اولعسى وبواصول رشد ودصاط صو رئدددى 
اعزاارليه محر كاعماري وعلالواصانك مبولاله تقل وتيارى 

١‏ صوصه بادىاوله حشي هود به رعهسى نطهير مله مامورمايق ترسائه 
أن درى شاكراندى حصر تارى تحله عرص ١‏ إس واقتشالى بالمذاكزء 
ذل مساتده ها مقار سرعت سيرال4 مس وروعيورايد حكندن شاقان 
غاردوسند مشونهانشاستدد مرف نظراوثوب سائرتيما ف يسند 
اوأم وشامعله درن مسكوركقى ارنا مق عدد صندل ملوش بل 
عط رتارى طلى قندنُ اناا واموبثنته وبلكن وساتراد وات ل سريصا 
تحى وس مومر هك ودر لسى ونا نقلرى تصميره تاج اولان رئداره صرفه 
يحون عطاء لاز مكلا نادوات سائرهسى ترساته رن انارى خليل! فتدى 

| طرفندن فيشات!صلبهس ل جلب وبلار سند به صرق وستدارى 


صورة الصفحة الآولى من العدد التاسع 
؟اء ككا.!ا .ه ع . : اللنته. ال كةء الى مة 


فيا شواليس أ ثائلية 


قدورد الى الاسكندريه سفنة نمسارية منثرسته موسوقة ضاعة 
وخشاونيياثكونا لف ريال فراتساعلي دمة الحواسأ حوبارود لك ىستة 
وعتمرين بوما ورد من مالملا تسعد ايام سغينة امكيزية م وسوقةإضاعة 
على ذمةاللتواعا توريسى ووردم نكرفو فى للئة عشمر يوسا سهيلة شود 
على دمة 1ل واحاد انام تطبروسق هم اعشسرو رمال من مس الموره 
مع اولاد هم وعيالهم ووردت سقينه مساوية من تريسته وستة عشمربوما 
موسوقة كبا وتديلنت معبا الى الواما دانشامى صاربين || 
والى انوا جاتلكى -مسغالاى ريال قرانا وذ اك ق الموم انامس عشم 
عن شبررشان 
لقدعرض الى الس المالى شا كرا فندى الخذى كأ سا شاناظرالترسانة 
والان والانما نل تصبيع ترعةا لحمودية عرضافال ده .انه اذلائئي شونةعند 
مره نمرقاك! ,سارك الى ناح دسا طور شد قمالةقى به لقان فنصير 
َه | نقل الفلا والاصناف من الاتعالي الهاسيلا ونرجع المرأكب الموسوقة 
الغلا ل الى الانهاليم غير فاريغة دل تنقل منبالقلال والاصنا الى الشونة 
المذكورةتكل سم ولة وهال ايضا انه ئتد علا نالقرى الكابنة مأيئ مصر 
وجرشاد نكل فى نتن «تباساعة سثرا وعى بجسهاستة وتمعونساعة أ 
وانه تديسبل تقل الثلال والاصناى ويعبر يحرالدل بالمراكب بشرط ا 
أن بخصسس عل كل مانسا عات مما كرصتد لبنكون قنه ريس واريمة | 
ملا حون وقواص سالطرعلى سيرا مرا اكب الواسقة والثبروا-: د عنددها. ؤ 
وشيارانيرسلالى القطانات تين ق الاتعاليم القبلمة قل قبضانالدل أ 
مايه تنطارزفت وسخسة ناطي قط راوع شير قساطير مساميروجسة 5 طير 
مشاقوماية عدد من الواح الال وماءة تومن عاش الشرا اع وةالاف/ 
عرش مح املاحشاح احدالريا الى اصلاح م يكده وكان عي رتادرعلى ١‏ 
ذلك ما دمن الشطانات المذكوبين ماءلزمهاسعانا له وذلك منعيرري | 
بل بوخدمته سندذاك ويرسل هداالتد الى ناطرثوءة ولاق وهثال: || 
مهم مويه تمن ماحد من مره وانهذا الثريب اندى انيكوت ا 
ى رسدودساط حنم نذاكراهل انخلس ىهذاو موا باله م حبث | 
امراك تمر: ى عند فممنان الك ل سريما قلا ءلزم االو يَالمذكورة 
امل الد كور ملستب تدبيرء الاشر وهذا بازم له أي وتنيه 
علي عطوش سك كك بشى اثى عشم رصخ دلابمام ل ا حدهاارمة مقاذيف أ 
مع شراعه وسا ارما بازمه حرف 'ناق الى الخهروسة تك لاسراع ورعوا 
أيضلانه اذ الزم الروساتى ا خريسطى لبم من ليل اقندي ناطرالترسانات 
انه الاصلى من دون تج ويوخد ميم سنديذلك ويرسل الى 0 0 
ولاق وم حصم من جرتوم تمن ماحد وا تاه ندل العاقام مه تزم ايوق | 
بالاولادا لقند رين من الا اليم لمتملواهةءالصامة تحمث يكو نعرهم 
عن الإنني عشمرسثة الى انس صسمرة وببذاالطىيق عسل الاعشام 


/ 


عشر من جريدة الوقائع المصرية بعد 


الوجهة الادية بعد أن تمكنت 
مستعمر يوم الاتراك فُْ ثلاث 
معارك حاسمة وهى معركة ص 2 
وسلات وقونية . وكانت الجيوش 
العئماننة قد اختل نظامها بما أدخله 
علمهاالسلطانمودمن الاصلاحات 
وتسرب إلى قلومها اليأس من جراء 0 
مانزلمهامن الهرأ معأ يدى الروس ارتين افقدى والد يعوب باثا ارين 
وخارت قواهابسبب خيانة خسرو دكل ا المحاه بن كك 
٠‏ سبتمير سنة ١484‏ وكان مد على 
النىحرممنتولى القيادة العليا.ع أن يرع إليه فى أمور التعلم 
الترحيب الذىاستقبل بهالمصريونمن الشعوبالمستعبدةق الامبراطورية 
العثمانية سرعان ماتلاشى أثره برقع سو ريا وفلسطين راية العصيان ”" ولم 
0 قيام الفتن وقعها 
(1) بعد أن وضع اتفاق كوتاهيا على مامر بك عاد ايرأهم باشا إلى سوريا وشرع 
يدير أءودها ها تقضى به أصول العدالة والانضاف ولكن عحى الاصطياد فى 
الماء العكر ما لبثوا أن تفخوا فى بوق الثورة فاشتعلت نار الفتن مما ل ابراهيم باشا 
على معالجة الأمور منتهى الحزم واستعال الصرامة مع من ثبتت إداتهم . ولماكانت 
حوادث العصيانوما تلاها من الآهمية يمكان رأينا أن نقص عليك بعض تفاصيبا ٠‏ 
« المعرب » 
فى أواخر سنة و04 ١ه‏ وأوائل سنة .ه؟!١‏ أى حوالى متتصف عام ١676‏ ثارت 
بعض الفدّن فى جهة السلط والكرك وامتدت إلى القدس . ثم سرّعان ما امتدت إلى 
السامرة وجبال نابا سكل ذلك وابراهم باشا مقبم فى القدس . 
وما كادت هذه الآنباءتتصل ؟حمد على باشا عزيز مص رحج أصدر أوامره ف أوائل 
صفرسنة . وم ١‏ بارسالعدةالايات إلى غزة مزودة بمبماما ومدافعها .بلأن بعضحت 
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تشمع فتنة الدروز والموارنة إلافى سنة 
ع ثم لاتنس بعدكل مام ربك أن العبء 
كان فادحا حيت كانت تنوء به قوةمصر . 
وأغلب اللن أن شعاً آخر عدا الشبعب 
المصرى ماكان فى مثل هذه اللاحوال 
يتردد فى المماداة بالثورة احتجاجا على أحد مشايخ الدروز ١‏ 


الأالاياتالتى كانت قدحشدت لارسالها إلى الحجاز قد صدرت إلا الا"وامربالذهاب 
إلى الشمام . ول يكتتف جمد على بذلك بل جند بعض عربان قبيلتى أولاد على واجلميعات 
وبعث مهم إلى غزة وأمرمم باستعال الصرامة مع العريان الثائرين . 

وفى إبان شبر صفر سنة ١.5.‏ تمكن ابراهم باشا من هزيمة أشقياء العربان ى 
جهات نابلس والقدس . ولكن هذه الحربمة ساعدت عل اتتشار الثورة فىكافة أتحاء 
سوريا مما حدا بمحمد على إلى السفر من الاسكندرية فى أواخر الشبر المذكور قاصداً 
إلى يافا حيث جعل وجهاء البلاد يتقربون منه . وقد اجتمع مد على بولده ابراهم 
وتباحثا فما ينبغى اتخاذه من الاجراءات لقصم ظبر الفتئة الى كانت ماتزال مستعرة 
ونخاصة فى جهوى تاشى والقدس . 

وآخيرا أدت أعبال ابراه إلى التغلب على الثوار وقع الفتنة لافى جهة صفد 
وحدها بل وف القدس ونابلس أيضا . م تو جهت الجنود المصرية إلى السلط والكرك 
فهدموما . 

على أن الفتنة بعد أن نامت قليلا عادت إلى الظهور مرة أخرى فى جبال النصيرية 
حيث خرج جماعة من الآهالى للاشتباك بفرقة من الجنود المصرية كانت فى طريقبا 
من اللاذقبة إلى حلب نأعادوها من حيث جاءت . 

وكان الأمير بشير الشبانى قد أرسل فى خلال ذلك الوقت ولده أمينا إلى جمد على 
ليخبره باتنظار والده لأواممه بتسيير اللةوات اللازمة من صفد لقمع الثائرين. فأصدر 
اليه جمد على الآوامى اللازمة . وما هو إلا قليل حتِى (تحد 7٠...‏ من المصريين مع 
٠٠م‏ من الدروز والموارنة بقيادة الآمير خليلبنالأأمير بشير أمير لبنان وساراجيع 
إلى جبال النصيريةحيث تمكنوا مناخضاع الثائرين نهائيأوحملوم على القاء سلاحهممت 


يا تشبد بذلك كتبه الثلاثةالمذ كو رة فىهذه الصورةإلىوالى نابلس سلمان أفندى 
يأمره فها باقامةالعدل بالقسطا سالمستقم ويحذره من الانقياد للعواطف وحب الاثتقام 
ب وزيادة فى الاحتياط وخوفا من العودة إلى الثورة شرع أبراهم ياشا فى زع 
سلاح السوريين.وقد تمكن من ذلك ولكنه لم يستطع تجريد اللبنانين ٠‏ 
وبعد أَنْ خلا بال ابراهم من تزع سلاح السورين بدأ بمساعدة الآمير بشير فى 
الحجوم على أهالى الشوف والمن فى لبنان ونجريدهم من سلاحهم وبذا استنبتالسكيئة 
فى اتحاء البلاد وهدأت الاحوال فباواستأتف ابراهم أعمال الادارةالمالحة بما عهدت 


لا 


قسوة عمد على ولكن الفلاحدن كن 
بدلامنذلككانوا بموتون بالآالوف 
أو يفرونْ أو يشوهون أجسا 
عمداً هربا من الانخراط فى سلك 
الخدمة العسكر به البغيضة ٠‏ 

ولو كان عمد على ترك وشأنه 
لكان الأرجم أن حجم عن تجديد 
الكفاح ولكن بريطانيا ما كان 
الطريقالبعرىق وجهبا.ولقد ترئّب حسين مد كمال وأحد طلبة بعثة مد على 
على تخوف محمد على من أنه إذا ففرنسا 
بحفيه منالحزم المنطوىعلى حب العدالة والانصاف؟ تنشد بذإك كتنه إلى والى نا بلس 
المتشورة فى الصفحةالسالفة.وقد طلب فبها معاملة الثائر تمد الصادق معاملة تنطوى على, 
العدل وعدم الانقياد الحكم العواطف . وزاد على ذلك أنه تهدده بالاعدام بعد إذ تبين 
أن طلبه إعدام الثائر المذ كو ركان يلا وجه حق . وقد جاء فى الخطاب الثالك قوله 
د إذا كنتم أعدمتموه فوحق الكعبة سأبعك أجيبكم عخشبين وأرى رفم ببدى .. 
وإذا لم أفعل فلن أ كون ابراهم 

على أن مدا علياً أحباستخدام سوريا لتوسيع دائرة حكه فشرع فى جمعالرجالء 
والخيول بالوسائل القهرية مما غضب له الياب العالى فعقد مجلساً فى يناير سنة مم + 
وقرر إرسال تجريدة قوامها ٠...م‏ «قاتل تحت قادة حافظ باشا وسيرها ضد 
أبراهيم ياشا بقصد إخراجه من سوريا . 

تركيا تحاول إخراج ابراهيم باشا منسوريا 

وكان شب الذهبفى الآقاليم الاستوائيةمايزال ماثلا فىيخيلةسحمد عل . فعقد النيةعلى 
الذهاب إلىالسودان للاشراف بنفسهعلى أعمال الكبائيين القائمين بالبحث على المعادن فى, 
تلك المناطقالنائية.وهكذ! شخص إلى السودان تاركا أمور مصر فى أيدى حفيده عباس 
الثانى وكان قدعين من قبل مديراً للغرية . ولشد ما كان اغتباط مد على عند مارأى 
الأمن موطد! فى السودان والعدالة تحرى مجراها فىكافة ربوعه . 


1 


أعطاها شيراً من الأرض أن تطمع فى ذراع ثم فيا هو أكثر من ذلك 
وهكذا دواليك » أنه رفض بتاتاً منحها امتيازاً بانشاء سكة حديدية عبر 


جيش إبراهم باشا فى نصييين 
برزخ الس.ويس(8010١)‏ وإذ كانت لندن تنظر بعينالسخط الشديد إلى 


س وئننا هو بحرى ورا. سراب الذهب جاءته أنباء الملة التى جردها السلطان مود 
بقيادة حافظ باشا لاخراج ابراهم باشا من سوريا . فاهتم لهذا الخبر وتفل راجعاً إلى 
مصر بعد أت كتب إلى ولده ابراهم يكلفه بالاستسال ف الدفاع . فصم هذا على 
حشد قواته فى حلب وشرع يعد عدته للفتتك بالخلة التركية المذ كورة . 

وكان السلطان مود لم يكفه توجيه تلك الخلة الحائلة برأ بل قرر فى الوقت نفسه 
إرسال عمارة بحرية إلى المياه المصرية . والآن فاسمع ما أنزله القدر بالقوات التركة 
البرية والبحرية. 

ففى ١١‏ ربيع الثانى سنة مم م١‏ تقدم ابراهم اشا من حلب للاقاة جيش حافظ ب 
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تناضل بشدةعنمبدأصيانةسلامة الأمدر اطورية العثمايقو لهذا احتلتعدن 
من قبيل الاحتياط لتكون عثادةعذفر أمامى ضد مصر.ولكن فرنسا كانت 
من الناحية الآاخرى تيد توسيع مصر . وسرعان ما وقعت الآازمة عند 
ماتبيننحمدعل أن المعاهدة التجارية يين انجلتراوتركيا( م8 ١‏ ) أصبحت 
خطراعل نظام التجارةالحكومية بأسره إذكان بعر ف أن ماتعقده تركامن 


مدالية محمد على باشا ضربت فى باريس سنة 0/4٠‏ 
1 تذكاراً لمعركه نصيبين ‏ الوجه الآخر للمداليه 
المعاهدات يسرى مفعوله على قصر حتما. ولذا طلب جعل مصر مستقلة 
حباشا . وى يوم ١‏ هنه التق به فى جبة نازيب فنشبت معركة عنيفة بين 
الفريقين مدة ثلاشساعات دارتفبا الدوائر على الجيش التركى ففر هاريا إلى مرعش 
بعد مأ غنمه ابرأهم باشا من المدافع والمهمات والاسرى . وقد قدرت خسائر القوة 
التركية ربعا ما يأنى ...+ قل و.. +1٠‏ أسرى و م4١‏ مدقعمنجلة ٠+.‏ مدع . 

م واصل اليش المصرى زحفقه فاستولى عبل نصيبان واحتل مدائن عنتاب 
وقيصرية وملطية ‏ 

وفى ١4‏ من هذا الشبر نفسه ( أى مايقابلسنة م١‏ ) وقبل أن تصل أنباء هذه 
الحزاتم إلى الاستانة توفى السلطارن مود الثانى خأة ( وأشيع أن خسرو هو الذتى 
دس له السم ) وخلفه على العرش ابنه السلطان عيد الجيد خآن وهو بعد فى سن 
الثامنة عشرة . وقد اعتلى العرش والدولة أشد ماتكون اضطراياً من جراء ما أحرزه 
ابراهم من الاتتصارات الباهرة . 

أما الهارة البحرية فان قائدها أحمد باشا القبودان يمد أن رأى خوسرو باشا يتولى 
منصب الصدارة العظمى أجمع أممه على أن يسل عمارته جملة واحدة محمد على بدون 
حرب أو فاح . وقد تم هذا كله فى أوائل جمادى الأولىسنة ١١56‏ وكانت لمرنةت 
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عن الآمبراطورية من الوجهة التجارية . ولكن السلطان مود رد عل 
هذا الطلب بأ نأعلن أنتمداً عليآثائر . فبادر هذابغزو سوريا.وهنا شرع 
ابرأهم رن جديد بكرر اتتصاراته القدبمة بالرغ من انضمامالجبرال 
« فون مولتكه ء الكبير إلى جانب الأتراك . وأخيراً اضطر السلطان إلى 
فتح باب المفاوضات مع عمد عل ولكنه اتتّل إلى جوار ريه بعد أن 
دس له خسرو السم على الآرجح 5 

وقد أصبح هذا الآخير صدراً أعظم فى عهد عد امجيد السلطان 
الجديد . وهنا أعلنقودان اشامنافس خسرو وعدوه الآن سحر لضن 


فرح عظيمة فمصر مما جعل مدا علياً يصدر أوامره باقامة المهرجاناتوالافراح 
مناسبة حضور احمد باشا المذكور وانزاله فى قصر خاص كضيف على عزيز مصر . 
وف سم( جمادى الأولى أرسل عمد على كتاباً مطولا إلى وزراء السلطنة العماية 
أعرب فيه عنارتياحه لتبوؤ السلطان الجديد عرش السلطنة ويعلن خضوعه وعبوديته 
وينصيح ياقصا. خسرو باشا عن منصب الصدارة بعد أن تُكبت الدولة بمشورتهالسيئة . 
وقد داقع عن عمل أحمد ياشا القبودان أحر دفاع قائلا إنه كان موفقاً فى ضم المارة 
التركة المركة من مم سفينة إلى العارة المصرية حقناً للدماء ولتكون العارتان عدة 
للدولة فى مدلمات الخطوب . 

وفى ٠؟‏ من هذا الشبر نفسه أصدر عمد على منشورا فىكافة أنحا. القطر بأنه تبين 
من مكاتبة الصد الأعظم أن جلالة السلطان الجديد أصدر نطقه الشاهانى بالعدئل عن 
مجادلة والمعصر وصرف النظر جما حدث يينه وبين جتتمكان والده من أسياب الشحتاء 
والخصام ووعد بارسال النيشان كالمعتاد ولحذا فهو يأمس باطلاق المدافع والدعا. 
باسمه فى خطب المساجد . 

فلوكانالحظ شاءأنيقع الاختمار نص بالصدارةعلى رجل آخرعداخسروباشا أولو 

كان هذا الرجل: رجل سلام لاتتبز فرصة جاوس جلالة السلطان الجديد على العرش 

ومبادرة عمد على إلى اعلان خضوعه وعبوديته له لاعادة المياه إلى مجارما وتوحيد 
الجبية إزاء الدولة الغربية الى كانت واقفة بالمرصاد ترقب أول فرصة لتحقيق أمانها 
فى تقسيم تركة ه الرجل 0 


مداه 1 - 

الفرنسين ‏ أنه انضم الى #د على وفعلا سلءه الاسطول . هذا فى حين 
أن الجنود العثهانية بدأت تتردد فى أبداء ولاثها ( بولية سنة م١‏ ) 
وهكذا صارت تلك الأمبراطورية غنيمة باردة يسهل وقوعبا فى أيدى 
هذا الماشا العتيد. 

عل أنه كان منسوء الطالع بالنسبةاطامع عمد على الاستعمارية ‏ بقدر 
ما كأان من حسن الحظ بالنسية لتكوين مصر كامة ان سياسة بريطانا 
فى هذه الازمة كانت نفس السياسة الى عرفت عن بالمرستون » سياسة 
التورط المنطوى على الجرأة والنششاط . ولماكانت غايتنا التقليدية هى 
صيانة الأمبراطورية العثهانية ضد مطامع روسيا بالتآزر مع فرنسأ فقد 


عح ولكن: .. نعم ولكن . . . شاء سوء الدظ أن يندفع خسرو بتأثير حقده القدم 
على حمد عبلى بمناسبة طرده من مصر ‏ على مامر بك إلى دس الدسائس بقصد الكيد 
لخصمه القدم مما كانت نتيجته انزال التكبات بتركيا وبمصر جمعا . 
١‏ الدول الآوربية تيد محمد على 

والآن فألق بالك إلى ماسنسرده عليك من هذه الدسائسك لخصناها عن كتاب 
تقو النيل » لآمين ياشا سامى 

فق أوائل شبر رجب ( سبتمير سنة ١88‏ ) عرض أورد بونسيى ( سفير 
انجلترا فىالاستانة ( على البا بالعالى استعداد دولته لارغام حمد عل باشا على رد العهارة 
التركية بشرط تخويلبا <ق ادخال سفتها الحرية ( سفن انجلترا ) فى خليج الدردنيل 
والبوسفور لصد روسيا عند الضرورة . 

ولكن فرنسا ما كادت تعلم مبذا السعى حتى كلفت الاميرال لالند قائد أسبطولها 
فى المياه التركية ( ١8‏ ديسمير سنة .م١‏ ) بعدم الاشتراك مع السفن البريطانية فى 
أنة حركة عدائة ضد محمد على . 

وكان قناصل الدول فى الاستانة قد خشوا عند مماع انضمام العمارة التركية إلى مد 
عل أن يواصل ابراهم زحفه على الاستانة بعد أن فقدت الدولةكافة جيوشها وأساطيلبا 
فتتدخل روسيا طبقاً لاحكام معاهدة ( هونكار اسكلاسى ) وترسل جيشاً محارته 
فأرساوا فى ١1‏ جمادى الآولى (7 يوليه سنة و40 )١‏ مذ رة مشتركة [لىالباب العالى 
وقعها سفراء فرتساواتجلترا وروسياوالفسا ويروسيا يالا يقررشيئا ف صدد المس أل 


]ات 


لورد بالمرمتون وزير غارجمة بريطانيا سابقاً 

ب المصريةإلا باطلاعهمواتحادهم وأبدوا له استعدادهم للتوسط بينه وبين جمد على لحل 
الأشكال . ققبل الباب العالى وبعد بومين اجتمع السفراء دار الصدارة العظهى 
للتشاور فيه ينبغى [عطاؤه محمد على . وكان'من رأى سفيرى انجلترا والفسا ضرورة 
ارجاع الشام لتركيا وعارض ف ذلك سفيرا فرنسا وروسيا وطليا مننم مد على ملك 
مصروولايات الشام الأربع. ثم انحاز سفير روسيا إلى الرأى الآول تقر ربالاغلية. 
وطلب كبير وزراء الفسا عقد مؤتمر دولى فى فينا أو لندن لاتمام البحث فى القضية 
المصرية ولكن طلبه هذا لم يقابل بالارتياح فوقفت المباحثات . 

وتوالت الحوادث إلى أن أصدر عمد 1 أمراً إلى حفيده عباس باشا الأول فى 
١‏ جمادىالآولى سنة ١5+‏ بأنه نتحقق منوصول عمارتى اتجلترا وفرنسا إلى بيروت 
وأنه وإنكات ارسالهما لايدل على قصد سى. مبيت إلا أن الضرورة تقضى باتخاذ 
الاحشاطات اللازمة الخ الخ . 

معاهدة لوندرآا 
وفىه١‏ جمادىالآولى الموافق ١٠‏ يولية سنة ١44٠.‏ امضيت معاهدة لوندرا وصدق 


1ب 


كان يلوم أن الحل البدمبى الوحيد هو ان لا نعارض فى دخول جمد 
على الاستائة حيث ينثىء الأمبراطورية نشأة جديدة. بيد أن حلاكهذا 
كان يقتضى بطبيعةالحال ولا فمسلك السخط الذى سلكه بالمرستون 
حيال محمد على بما كان حريا بان .يسىء الى شخصيته بقدر ما كان بحط 
من هيبته أت ألى هذا اعتقاده بان النظام الاقتصادى الذى كان شبعه 
وهومن يتحملون أ كبر نصيبمن التبعة عن سيرعلاقاتنا الخارجيةيقول 
دان قوة الباشا وهميةحتة حيث يعتبر عاجزاً عن ابداء أية مقاومة جدية» 
(راجع التق ري رالخاص بمصروكندا وكذ لك الاوراقالبرمانيةسنة. )١8‏ 
علها مندوب الدولة العلية بعد أن واققت علمبا روسيا وبروسيا والفسا وانجلترا وهى 
تتص على مابأنى : 1 
أولا : الزام جمد على بارجاع مافتحهللدولة العلية والاحتفاظ لنفسه بالجزء الجنوى. 
من الشام مع عدم دخول مدينة عكا فى هذا القسم . 1 
ثانيآً : أن يكون لاجلترا المق بالاتفاق مع الفسا فى محاصرة فرض الشام ومساعدة 
كل من أراد من سكان بلاد الشام خاع طاعة المصريين والرجوع إلى الدولة. 
العلية وبعبارة أخرى تحريضهم على العصيان لشغل الجيوش المصرية فى الداخل 
حى لاتقوى على مقاومة المرا كب. الغساوية والاتجليزية . 
ثالئاً : أن يكون مرا كبالروسيا والفساواتجلترا معا حق الدخول ف البوسفوراوقاية. 
القسطنطينة لو تقدمت الجبوش المصرية تحوها . 
رابعاً : أن لا يكون لاحد الح فى الدخول فى مياه البوسفور مادامت القسطتطينية 
غير مهددة ٠‏ 
خامساً : يحب على الدول الموقع مندوبوها على هذا الاتفاق أن تصدق عليه فى مدق 
لانزيد عن شهرين حيث يكون التصديق فى مديئة لوندرا. وشفعت هذه المعاهدة 
بملحق مصدق عليه من مندوب الدولة العلية مبين فيه الحقوق والامتيازاسه 
الى يمكن منحها محمد على . 
وهكذا تر ى كف فتحت هذه المعاهدة أبواب الشر وأ كسبت الدول حقا بدخول 
مياه الأستانة للدفاع عن العاصمة التركة ا أنها حاولت تجريد حمد على من مغامه فى. 
سوريا . لذلك لم يكن عجبباً أن ينظر بعين السخط إلى هذه المعاهدة ويرفضبا لأنباحت 


مااع امد 


“مإنتقارير القناصل الىكانتعل ما يظنتردد رأى الدوائرالرسميةفى انجلترا 
جعلت دددنها اظهارعوب تجا ربمهالاقتصاديةدون الالتفاتالىما كانت 
ترمى اليه هذه التجاريب من الغايات ٠‏ واذ كان بالمرستون فى طليعة 
المستعمرين فقدكان داتماعلل استعداد لان يأمر بقلب أوضاع العلاقات 
الدولية رأسا على عقب أوأنيصرم حاها بتانا حتىولوأدىذلك الىتشوب 
حرب أوربية .كل ذلك كان بالمرستون على استعداد لان يفعله حرصاً 
على مسألة شكليةخاصة با حيبة الأمبراطورية .وليس من شأ تناهنا أننبحث 
فم] اذا كان منحسن السياسة أو مما يخدمالمصالح الأمبراطورية أنننضم 
مجحفةله وهو الرجلالذى كانقد أخضعسوريا بأسرها وأباد جيوش الدولة العلية 
وأساطلبا وأصبحت أمامه الطريق خالية إلى الأستانة هذا عدا ما كان لديه منالقوات 
الى ذف عن . . ١4.‏ منالجنود النظامية و ...78 من الباشبورق منها ١.٠.٠.٠.‏ 
تحت قيادةابنه ابراهيم فى سوريا والباقون متفرقون فى الجاز والسودان وكريدومضر 

فليا رأت الدول رفضه معاهدةلوندرا عرضت عليه أخذ ولاية عكاترضية له وأن 
يضمبا إلى مصر فى مقابل انسحابه من سوريا . ولكنه رقض هذا العرض أيضا . 

رفض ممد عل لمعاهدة لوندرا 

وماكادتالدول أنتضعهذه القرارات فها بينها - دو نأ نتخبر ما مدا علياً- حتى 
شرع عزيز مصر من ناحيته يصدر الأوام إلى حفيده عباس باشا طبقا لا تقتضيه 
الحالة السياسية وتطوراتها . ونظرا لآهمية هذه الآوامر ننقل لك بعضبا ملخصا عن 
كتاب .تقوسم النيل» إذ هى برهان ناطق على مبلغ عدم ١‏ كتراث ذلكالمصلحالكبير 
يتبديدات الدول وصدق عزيته على مقاومتبا وتضحته بكل ثىء فى سيل 
رفعة مصر : 

فى مب جمادى الآولى أمره بالتريثفى العمل ريثا تنجلى «الحالة الحاضرة المنظور 
بأن عواقها غير حميدة » . 

وفى م جمادىالأاخرى صدرأمره إليهو بما أنهيرى من الحالةالحاضرة تحزب الدول 
الأجنية وإعطاء قرار من مجلس لوندرا بمس مقاصدنا فلذلك يكون من الوجوب 
اتخاذ الاحتياطات اللازءة فى سائرالنقط الحريةالكائنة على سواحل مصر والشامت 


جع عوج 


الى روسيا العسكرية لالثىء سوى قهر حكومة لوبس فيليب الصديقة 
المسالمة ولاغاظةالدولةالشرقيةالوحيدة الناهضة . وعل ىكل فانبالمرستون 
كتب إلى السفير البريطانىف باريس (هيونيوسنة مم )باللوجة الآنية : 
حوالقيام للدفاع حربا وضر باعند<شمدءسا كرالدو له . .. وعندماتت<رك دول أوريا 
على مصر يكون حضورك هنا بواسطة الوابورات حرا أو برا والعسكرالواردة لطرفكم 
من مضيق كولك يصير إعادتهم إلى محلاتهم الاصلية عن طريق طرسوس أو من جهة 
أخرى وغلى أى حال يلزم التبصر بالحزم واتباع ما يصدر لكف هذا الشأن » . 

وف ١١‏ جمادى الآخرىأمر آخربأنه ه غير معلوم صراحةنجة قرار لوندرا للآن 
ولك نباستعمالالمساعى بواسطة كتا ب قناصل دول الروسياوالفسا وائائرا صارالحصول 
على شواهد القر ار التى منها ذهاب تلك الخيالات الباطلة وبث الفن فى أنحاء بر الشام 
ومساعدة أهالها فى ذلك وإرسمال ٠.٠.٠.‏ عسكرىمن طرف الدولة العمانية إلى قعرص 
وإرسال أسلحة وبارود لتوزيعها على أهالى الشام أيضا وصدور فرمان خطابا للبير 
لشير بالخروج عن طاعةجمدعلى وإرسال صورمن قرار لوندرا السابق ذ كره بواسطة 
وابور انجلاز ى لنششره بتلكالجهات يزعم ت#ليصهم منحك عمد على وهكذا منالحركات 
غير السارة الخاصلة منتلك الدول وعزم دولة قرنسا عبل ارسال ١٠.٠٠.٠٠.‏ عسكرى 
عند مسيس الحاجة وأنه يلزم استعال الحزم وعدم تمكن خرواج أجانب من البحر 
إلى البر عند ورود سفن نحجة الكورتتينة منعاً من نشر مكاتبات مهيجة [إنما يكون ذلك 
بالشدة واتخاذ قانوت الكورثتينة حجة للدفاع ومنع سائر الوسائط الموجبة 
لاختلال الامن.. 

ولا كان ما ترتب عل معاهدة لوندرا من النتائج الخطيرة له علاقة مباشرة بمستقيبل 
مصر فقد 5 ثرنا أن تتوسع قليلا فى الاقتياس من المصادر اللاخرى . 

ف هذا اليوم نفسه أبلغت نصوص معاهدة لوندرا رسيا إلى عمد على باشا وجاء 
اليه قناصل الدول الأربع المتحدة يعرضون عليه باسم دوطهم أن تكون ولابة مصر له 
ولورثته وولاية عكا له مدة حياته . ثم أمهلوه عشرة أيام لاعطاء جوابه . وبعد أن 
أعطوه صورة كتابية من هذا العرض أبلغوه أ نهيحدر به الا يرتكن على مساعدة فرنسا 
وأفهموه أن دوطم مصممة عل تنفيذ هذه القرارات حّى ولو أدى الآمر إلى حرب 
أوربية عامة. 


ابراهيم باشا بواسى بنفسه الجرحى من رجاله فى ميدان القتال 


ب فكان جوابذلك الجندى الكبير الرفض البات .وقد أفهمهممن ناحيته أنه مصمم 
على الاستتسال فى الدناع إلى آخر قطرة من دمه 

ثم مرت مهلة الأيام العشرة خضر له القناصل ومعهم مندوب الدولة العلية فى يوم 
وم جمادى الاخرى ( ١4‏ أغسطس سنة ١846.‏ ) فأبلغوه أنه نظراً لرفضه قد سقط 
حقه فى ولاية عكا وأن الدول لانسمح له إلا بولاية مصر وحدها له ولذريته . 

فاستشاظ غيظاً وأس بطردمم من حضرته قائلا لهم .كيف يجوز أن أسمم لم 
عالبقاء فى بلادى وأتم وكلاء أعدانى هذه الديار فانصرفواء. 

ولكنهم أمهاوه عشرة أيام أخرى وأخيروه أنهم ليسوا مسؤولين بعد هذه ااهلة 
عما يلحق به من الضرر ٠‏ 

وقبل أن يصلبم جواب مد على بالقبول أو بالرفض كتبوا إلى سفراء الدول فى 


-١55- 
ينبثى علينا أن نويد السلظان بكل ما فى وسعناء بمساعدة فرنسااذا‎ « 
شاءت الاشتراك معنا. وددونها اذا رفضت ذلكء ثم أنه أبر ق آليه فما بعد‎ 
(م يوليهسنة م٠68١ ) يقول «انالوزارة جمعةعل أنه لايليق السما محمد‎ 


الاك وجاك لولاا ار لوالا ااا ا 11 
وانصرف حمد على من ناحيته إلى لعزيز الاستحكامات وجمع الجنود . وفى /1؟ 
رجب قطع قناصل روسيا والفسا وانجلترا وبروسيا علاقهم مع مصر . 
انسسحاب ابراهم باشا من الشنام 

وسرعان مأسيرت بريطانيا الجنود والجحافل فنزلت فى صيدا ينها كان ابراهيم باشا 
قد التجأ إلى جبل لبنان وتحصن فيه . وتوجه الآميرال نابير فى الوقت نفسه فى عمارة 
بحرية قوية قاصدا بيروت فضرب علها نطاق الحصار وكان سلمان باشا الف رنساوى قد 
حصنها أشد تحصين ومعه فرقتان. 

ولم تكتف السياسة الاتجليزية بما جردته ضد الفاتس| بر اهيم باشا من القوات البرية 
والحرية بل نشطت ىق الدعاية للفت فى عضد الجيوش المصر ية . ققد أذيع كذبا أن 
ابراهبم باشا قتل فى جيل لبنان وتشتت شمل رجاله . 

ولعلك تستطيع أن تتصور كيف كان وقع ذلك النبأ الحزن من تفوس الجيوش 
المصرية. فد ذهل له سلمان باشا الفرنساوى وخشى عواقبه . ققر رأيه على الاستيثاق 
من صحته حتى إذا كانت الروأية صادقة ضم إل ما بق من جنود ابراهيم باشا واستمر 
فى الدفاع . 

فغادر ببروت بعد أن نصب عليها أحد أميرالايات الفرقنين وه و صادق بك ولكن 
هذا سرعان مادب الخذوف إلى قلبه ففروترك المدينة يستولعليها الانجليز بلا كيير عناء. 

وما لبث أن أنصل صادق هذا بسلمان باشا فتحقق منه أن الاشاعة القائلة بقتل 
أبراهيم باشا هى محض افتراء بل هو على الْكس ما زال على قبد الحماة ولذا فهو بأميه 
بالاستيسال ف الدفاع إلى أن يعود إليه . فأسقط فى يد صادق وتملكته الحيرة وخثى 
الوقوع فى شر أعماله فلم بجد مخلصا سوى الارتماء مع رجاله فى أحضان الانجليز. 

وبعد أن خلا بال الأآميرال نابيير من ناحية بيروت اتجهإلى عكا وحاصرها . 
وسرعان ماسلمت له المدينة بعد فرار اسماعيل بك منها . 

وهكذا استطاع الآميرال نابيير أن يقطع باسطو له خط الاتصال بين ابراهم باشا 
ف الجبل وبين مصر . 


مد 1 ب 
على بأن يعلن استقلاله وأن يفصل مصر وسوريا عن الامراطورية 


ا 


ع يبا ركتبي ١‏ 
قهورية م ا “فزق شا سيو > 'ازرميج 


ا 1 اس 2 
:وت 7 مارو 0 4 


لمجمية صمو وي وري وومةه مقافت معو ور ببيييي 


لت سبد 


يان المواقع التى خاضها ابر 1 بأشا أثناء فتمم الشام 
العثيانية . .. أما نحن فاننا لعلى استعد اد لآن نقدم للسلطانالمساعدةالبحرية 


بس كم مالبث أن قصد الأأميرال المذكور إلى الاسكندرية فى ه١‏ رمضان سنة ١١5‏ 
بصحبة ست سفن حر بية فعرض الصلح ياسم الدول على حمد على باشا فقبل ٠‏ وعد 
مفاوضات طويلة عمدت معاهدةلصت على جعل ولايةمصر وراثية إذرية مد على وأن 
يكون لالة السلطان المق المطلق فى أن مختار من يشاء من ذرية عمد على لملء منصبء 
الولاية على مصر . 


-15- 
اللازمة ضد حمد على .وق عرمنا إرسال اسطولا إلى الاسكندرية., للست 
أكتب هذا إلا على زعم أن فرنسا أمينة وأنه كن الاعتمادعلها». ولكن 
فرنسا كا تصادف لم تكن لا هذا ولا ذاك . فينها كانت تتظاهر يأنها 
لاتريد أكثر من الاعتراف بولاية حمد على وذريته على مصر وسورياء 


س وبعد عقد المماهدة أصدر مد على أمره إلى جنوده فى الشام بالانسحاب فعادوا 
وعددمم ٠٠‏ ينها كان عددمم فى بداية الزحف عل القيام ....م١‏ 
فرمان حمد على على ولاية مصر 
وفى ١‏ فيراير سئة "0١ ( 144١‏ القعدة سنة ١6‏ ) صدر فرمان همايوق 
بموافقة مندونى الدول الاربع المتحدة اجتمعين فى لوندرا بميأة مؤتمر بتولية حمد على 
0 
الفرمان المايونى بتولية مد على واليا على مصر 
وإليك أمم ماتضمنه الفرمان من النصوصوهو في صيغة الخطاب محمد على باشا : 
«... تيت فى الحكومة المصرية المبينة حدودها فى الخريطة المرسومة لكم من 
دن صدرنا الأعظم وقدمتحنا 1 فضلا علىذلك ولاية مصر بطريق التوارثبالشروط 
الآنى يانها : 
)١(‏ «مى خلا منصب الولاية المصرية تعهد الولاية إلى من تنتخيه سداا الملوكيةمن 
أولادم الذكور وتجرى هذه الطريقة تفسها بحق أولاده وهل جرا . 
(؟) «إذا اتقرضت ذريتكم الذكور لا يكون لأولاد نساء عائلشكم الذ كور حق أى 
كان فى الولاية وإرثها . 
(6) « ومن وقع عليه من أولادم الاتتخاب لولاية مصر بالارث بعدم بحب عليه 
الحضور إلى الاستانة لتقليده الولاية المذ كورة . 
(4) « إن حق التوارشالممنوح اوالىمصر لا بمنحدرتباولا لقبآ أعلى من رئبة سائر 
الوزراء ولقبهم ولاحقاً فى التقدم علييم بل يعامل بذات معاملة زملائه . 
() «جميع العهود المعقودةأو التىستعقد فى مستقب ل الأيام بين بابنا العالى والدول 
المتحابة يتبع الاجراء على مقتضاها جميعها فى ولايةمصر أيضاً . 


-١9- 
وبننما كانت تتظاهر بالعمل بالاتفاق مع الدول الاخرى إذا بها كانت‎ 
تفاوض الباب العالى سراً وعلى اتفراد لمصلحة مد على . فلا وتف‎ 
بالمرستون على مساعيها هذه أرغم ملبورن تحت تأثير التبديد بالاستقالة‎ 


6 دكل ماهو مفروص على المصريينمن الأموال والضرائبجحرى تحصيله باسمنا 
الملوى . ولى لا يكون أهالى مصر وهم من عض رعايا يابنا العالى معرضين لليضار 
والآموال والضرائب غير القانونية بحب أن تنظم تلك الآموالوالضرائب المذكورة 
ما يوافق حالة ترتييها فى ساثر المالك العثمانية . 

() « ربع الايرادات الناتجة من الرسوم الماركية ومن باق الضرائب التىتتحصل 
فى الديارالمصرية يتحصل بتامهولا مخصى منهثىء ويؤدى إلى خخزينة يا بنا العال ىالعامرة . 

(8) «الثلاثة أرباع الباقة تبق لولايتك لتقوم بمصاريف التحصيل والادارة المدنية 
والجهادية وبنفقات الوالىوبأئمان الغلال الملزومةمصر بتقديمبا سنويا إل البلاد المقدسة 
( مك والمدينة ) . 

(9) «يبق هذا الخراج مستمراً دفعه من المكومة المصرية بطريق تأديته المشروحة 
مدة خمس سنوات تبتدىء من عام 0ه( أى من يوم ١+‏ فبراير سنة 1841 . 

)00 وينظر فيا بعد فى لعبين لجنة مراقية وملاحظة للوقوف على مقدار الايرادات 
السنوية والطرق المستعملة فى تحصيل العشور وباق الضرائب ٠.‏ 

)1١(‏ ه تكون النقودالذهبية والفضية الجائز لحكومةمصرضرببا باسمناالشاهان معادلة 
للنقود المضروبة فى ضر خاناتناالعامرة بالاستانة سواءكان من قبل عيارها أو منقبيل 
هيئتها وطرزها . 

(10) « يكن أن يكون لصر فى أوقات السلِ....خم1 من الجند للمحافظة فى داخلية 
صر ولا يجوز أن تتعدى.ولايتكم هذا العدد. ولكن حيث أن قوات مصر العسكرية 
معدة لخدمة الباب العالى كأسوة قواتالممل>ة العثمانية الباقية فيسوغ أنيزاد هذاالعديد 
فى زهءن الحرب با يرى 'موافقافى ذلك الحين. 

(10) « تتبع أيضاً فومصر القاعدةالجديدة المتبعةفى كافةممالكنابشأن الخدم ةالعسكرية 
بأن يستبدل الجند بعد الخدمة مدة خمس ستوات بغيرمم من العسا كرالجديدة . 


ساء هاس 


على أن يرسل إلى مد على انذارا ينتهى أجله فى عشرة أيام بأن يتخ عن 
سوريا . وهنا حاول الفرنسيون فتيم باب المفاوضة من جدديد ولكن 

4) ديحب أنلاتختلفهيأة الملابس والعلام القييزية ورايات الجنود المصرية عن 
مثلبا من ملابس ورايات باق الجنود العثمانية وكذا ملابس الضايطان وعلام امتيازهم 
وملابس الملاحينوعسا كر البحرية المصريةورايات سفنها يحب أنتكون ممائلة لملابس 
ورأيات وعلاتم رجالا وسفتنا . 

)1١(‏ «الحكومة المصرية أن تعينضا بطانبرية وبحرية حت رتيةالملازم . أما ما كان 
أعلى من هذءالرتبة فالتعيرن إليها راجع لارادتنا الشاهانية . 

(13) «لايسوغ لوال ىمصرأن ينثى.من الآن فصاعدا سفناحرية[لا باذتنا الخصوصى . 

(11) دسطلهذا الامتياز ويلنىقالحال عند عدم :تفيل أى سر طمن الشروط الخاضع 
لما أعطاء الامتياز الخاص بوراثة ولاية مصر . 

فرمان الولاية على السودان 
وق نفس اليوم الذى صدر فيه الفر مان السالف الذكر (أى فى يوم١‏ فبراير سنة 
0) صدرفرمان شاهانىآخريولية مدعلى واليا على السودان . وإليك أم ماورد 
فيه وهو أيضافى صيغة الخطاب . 

٠ -« )١(‏ .وقد تلدتكم فضلا عن ولاية مصر ولابة مقاطعات النوبة ودارفور 
وكردفان وستار وجتميع توابعها وملحقاتها الخارجة عن حدود مصر ولكن بغير حق 
التوارث . فبقوة الاختبار والحكمة التىاميزتم مهاتقومونبادارة هاتهالمقاطعاتوترتيب 
شؤونها بما يوافق عدالتنا وتوفير الاسباب الآيلة لسعادة الآهلين . 

(0) «علكم أن ترساوا فى كل سنة قائمة إلى بابنا العالى حاوية يان الايرادات 
الستوية جميعها . 

ولعل المادة الأبية من أمم مواد ذلكالفرمان فانهاترىإلىقطع دابر النخاسة طقآً 
لأوامر الشرع الاسلاى الحنيف وهى : 

() د حيث أنهحدثمن وقت لآأخر أن تبجمالجنود على قرىالمقاطعات المذ كورة 
فيأسرون الفتيان من ذ كور وأناث وببقونهم فى قبضة يدهم لقاء رواتبهم » وحيث أن 
هذه الآمور تماتفضى معما الخالليسفقط لاتقر ا ض أهالىتلك البلادوخراما بل أنبات 


+١6١ 


بالمرستون كان مصما على إملاء النسوية الى يشاؤها . وولى الآميرال 
نابيير وجهه شطر سوريا بقصد مباجمة ابراهيم فيها . وفعلا أنزل جنوده 
فى بيروت ( سبتمبر سنة ٠‏ 184 ) وف الوقت نفسه اتتهز الباب العالى 


.مور عخالفة للشريعةالنيفة المقدسةوكلنا هاتين الحالتين لييست أقل قاعةم نأم رآخر 

كثير الوقوع وهو لشويه الرجال ليقوموا خفر الحرم .ذلك مالا ينطبق على ارادنا 
السنية مع مناقضته كل المناقضةلبادىء العدلوالانسانية المنتشرةمن يومجاوسنا المأنوس 
على عرش السلطةالعلية ٠‏ فعليكم مداركة هذه الآمور بماينيغى من الاعتنا, لمع حدوثها 
فى المستقبل . ولا يبرح عن بالكم أن فيا عدا بعض أشخاص نوجهوا إلى مصر على 
أسطولنا الملكى فقد عفوت عن جميع الضابطان والمسكر ٠‏ 

(4) رق المأمورين الموجودين فى مصرنعم أنه بموجب فرماننالسلطافى السابقإ نتسمية 
الضابطان المصرية لما فوق رئبة المعاون تستلزم العرض عنها لأعتابنا الملوكة إلا أنه 
لا بأس من إرسال يبان بأسهاء من رقيتم من ضباط جنود؟إلىيابنا العالىكى ترسل لحم 
الفرمانات المؤذنة بتثيتهم فى رتهم الخ الخ , 

فقبل تمد على باشا هذه الشروط على مضض »؛ وطلبٍ من الدول مسأعدانه على 
تخفيف محتوياتها مع الزمن ٠‏ فوعدته الدول بذلك . 

وفى ١4‏ ابريل سنة ١84١‏ وافق الباب العالى بناء على مذكرة من الدول على 
تحرير فرمان ١‏ فبراير سنة 141 على الوجه الاتىما ورد فى كتاب ه تقويم النيل » 
ونظرا لآهمية الموضوع رأينا أن ثثبته بنصه : . 

وأن الحضرة السلطائية الفخيمة تلقت ماتعطفت عليها بهالدول المتحالفة من النصائح 
هذه الدفعة أيضاً ومتاسبتها قد منحت ممدا عليآ باشا إحساناً جديدا هو التكرم منبا 
باعطائه الامتيازات الأنية ولكنها قد اشترطت عليه الانقياد التام إلى جميع الوثائق 
والمعاهدات المبرمة حالا والى ستبرم استقبالا فما بين الباب العالى والدول المتحالفة . 
وعللىذلك أصبحت ولاية مصر تتقل بالارث لمحمد على باشا وأولاده وأولاد أولاده 
بصورة أن يتولى الأكبر فالا كبر فيقلده الباب العالى منصب الولاية كلا خلا هذا 
الخصب من وال . وقد تنازلالباب العالى عن استيلائه على ربع إرادات مصر وسيعين 
فيا بعد قيمة الخراج الواجب على ولاية مصر دفعه وترئيب مقداره وطريقة تحصيله 
ما يناسب حالة ايراداتالولاية أما عما خص التسمياتفالرتب امختلفة فى العسكرية 
الصرية رخص نحمد علىباشا أن عنحهامن نفسهحىرتبة الميرالاىفقط . أما القسميةحت 


ه8١‏ 
هذه الفرصة فاعلن والاغتباط مل عطفيه خلم محمد على وهنا اعلنت 
فرنسا( م اكتوبر سنة .م١‏ ) أنها تعتبركل محاولة لتجريد محمد على 


سلما فاق على هذه الرتبة فيجبعليه أنيعرض بشاً نه إلى اللا بالعالى . أما ما كانمتعلقاً 
بالادارة الداخلية وكان اتياعه واجبا فى مصر كاتباعه فى سائر المالك العانية فيظه رأن 
مدا عليا باشا لا يرغب فالتكلم بشأنه با يفبغى من الصراحة مع كونه قد سبق تقرير 
ذلك ف العقد المقرر التابع لمعاهدة الحالفة. ولكن ى لا يدع الياب العالى سبيلا للدول 
المتحالفة بالتضرر منه بأمر من الآمورم لو حدث أن ارتكب تمد عل فى المستقيل 
أعمالا مخالفة لنقطة هبمة مسندة على المعاهدة المحسكى عنبا . قد قرر وزراء الباب العالى 
والحالةعلىما ذ كر أمرا شديد الأهميةوهوأن تطلب بادى. بدى.الايضاحات والتقربرات 
الصريحة ببذا الصدد واذلك تحرر هذا لسعادتم رجاء [عطاء الايضاحات والتقريرات 
المذ كورة من قبلكم خط , 

فلما أقرت الدول هذا الفرمانفى ١٠١‏ مايو سنة ١844١‏ بادرت الحضرة الشاهائية 
فى أول يونية سئة ١841‏ يتأبيد ماجاء فى هذا الفرمان . وفى .؟ يولية سئة 14١‏ 
صدر فرمان آخر بجعل مأند فعه تحرام ل قروا وكوي بوني 
كن ام ستل 

والأن وقد رأيت هذه الفرمانات فلعلك ٠قسائل‏ معنا عما أفادته الدولة العلية من 
جراء تدخل الدول الآوربة الأربع وهلكان ما أفادته يزيد أضعافا مضاعفة عماعبى 
كانت تجنيه لو أنبا سدت باب التدخلفىوجهالدول الأأوريةالمذ كورةوتصالحت رأسآ 
مع مدعل وت ركته ا ار الشام و يؤدى لحاحصتها من الوركو ؟ فاعلم يارعالك 
الله أن نكبة الامتياز الى ذاقت تركيا ومصر منبا الأآمرين إلى أن قيض الله لاولاهما 
أن تتخلص منها دفعة واحدة فى معاهدة لوزان يينما ما تزال اللاخرى تعاتى ما تعاننه 
منها ‏ نقول أن تلك النكبة تبتدىء بفرمانى م١‏ فيراير سنة ١841‏ و ١4‏ ابريل سنة 
01 اللذين ما كانا ليأخذا مكانهما فى سجل الحوادث التاريخية لولم ,أ كل الحقد صدر 
خسرو باشا ويحفزه إلى الانتقام من غريمه القدحم ممد على وذلك بالالتجاء إلى الدولء 
الأجنية والاستعانة مباعليه ٠‏ وماذاعساكأن تقولؤفداحة المصيبةالتىجرهاهذا الرجل 
على بلاده مبذينالةرمانين وفيهما حتمب الدؤلة العليةعل نفسها أن تخضع هى و تبرت 


لم١‏ 
من أملاكه سباً للحرب.فكان جواب بالارسةتون على ذلك ماقاله لسفيره 
فى باريس وهو ك6 يأنى :ه فل للسيو تيير إن فرنسا إذا أرادت الحرب 
فلن تأخر عر. ‏ تلبية طلبا ولكنها إذا بدأتها فلسوف تفقد حْم| 


سمصر عل الخضوع ليع الوثائق والمعاهدات المبرءة <الاوالتىستيرم فى المستقبل بين 
اللا بالعالىوالدول المتحالفة ؟ فه ل هناك حل الدهشةإذا رأيتتركياأولا ثم مصرتباعالها 
تثنان من تلك الامتازات ؟ وهل تعجب اذا كانت الدولالآورية استغلتهذهالامتيازات 
أسوأ استغلال وأصبح موقفبا كوقف « بهودى البندقية » الذنىصوره لنا شكسبيروهو 
حرص على « رطله من اللحم كاملا غير منقوص ٠‏ ؟ 

وعلى كل فقد أصبحمنح الامتيازات ما لايتفق مع روح العصرالحاضر .ولاريب 
فى أن مصر واصلة قريبا حكمة جلالة مليكبا فؤاد إلى الغاء الامتيازات والتخلص من 


ريقتها ما تخلصت منها تركيا . 
أما فيما يتعاق بالخراج أو الجزية التى فرضت على مصر فقد جاءفى كتاب «تقويم 
النيل »أنمصرظلت تدفع ..ءرء.غع جنيه ستوياً لغاية سنة م١‏ ثم زيدهذا المقدار 


إلى ١٠٠.٠٠‏ كيسةأى ... .وب جتيه عثمانى بمقتضى فرمان ام مايو سنة 187 
عقب تنازل الدولة العلية لمصر عن مدينى سوا كن ومصوع ومديرية التا كا ولغيير 
ترتيب الوراثة فى خديويةمصر فى عبدسا كن الجنان اسماعيل باشا بأنحصرتالوراثة 
فى الأكير من أولاده ثم أولاد الاكير ثم فى أخوته عندعدم وجود ولدله ثم أولاد 
الاخوة على هذا الترتيب . 

وو أوليوليةسة ه/م١‏ صدر فرمانبتحويلإدارة مدينةزيلع إلىسا كن الجنان 
امماعيل باشابزيادة . . ١٠.‏ جنيهعثمانى علىالخزينة . وفى ٠١‏ شعبانسنة .م.ا١صدر‏ 
أمر عال من المرحوم توفيق باشا الخديرى بالتعهد عن نفسه وعن خلقائه فى الحال 
والاستقبال بأن تدفع الحكومة المصريةالخواجاتر وتش يلد وأولاده بلوندرا وروتميلد 
اخوان بباريس والبنكالملوى العثمانى م نأصل الوركو الواجب على الحكومة المصرية 
. للحضرة الشاهانية مبلغ «0.م؟ جنيه انحليزى و .م١‏ شلنا و بنسات سنوي لمدة. 
سنة تبدأ من ٠١‏ ابريل سنة 181 


١88 


سفنها ومستعمرأنها وتجارتهاما أن جيشها فى الجزائر لن يعود يقلق بالحا 
بعد اليوم . أما محمد على فلسوف نلق به فى مياه النيل ». 

وهكذا نرى أن بالمرستون وتبير بمخادعة أحدها للا خر فى بداية 
م ل ا ل 1 ا 
بس وهكذا أصبحت ساطة مد على بعد فرماتى ٠0‏ قراير و ٠٠‏ ابريل سئة 1/4١‏ 
قاصرة على مصر والسودان . فأدى هذا إلى أن يتنازل عن . .. . ١‏ جندى من جنود 
سوريا حيث لا .يزيد عدد جيشه عن . ...م١‏ المحدد فى الفرمان بين مشاة وفرسان 
وغيرثم ٠.‏ 

وما أن لق أحمدباشاحكدار السودانبربه فشوال سنة وه؟١‏ حتى قر رمد عل 
نقسم ذلك القطر العظم إلى ست مديريات وأصدر أمره بتعيين أحمد باشا المشكلى فى 
ل منه حكندارا على جبال الذهب بالسودان والاشراف عل المديربات الست الانفة 
الذكر الذى تعين مديروها كالاتى : 


أمين باشا 4 كوا للعة وعوع يمتنا 

سليمانياشا. . .. . . ٠١‏ لسنار وملحقاتها لغاية القضارف والقلابات 
سلم باشا «١ .....٠‏ عل فيز أوغل وملحقاتها 

مصطق باشا 0-0-٠ ٠‏ « على كردفان بما فيها تكلا وملحقاتها 

لواحق باشا. . . . . .2 ١ ٠‏ دتقلة وبربر وملحقاتما 

فرحاد ياشا «٠ .....٠‏ ه التكالحد مصوع وسواكن 


ولأ كان قد جعل غايته اصلاح مالية البلاد فقد أخذ بأسباب الاقتصاد وكان من 
أثر ذلك أن أغلق كثيرا من المدارس الى كان قد خخصص مبالغ. طائلة للاتفاق علبها 
ومنها مدرسة شيرا الزراعية لذلك استبدل الأسانذة الآوربيين فى المدارس الاقية 
بأسا ده عدر بدن أو آتراك . ثم عكف عل ترضية السلطان وأنفذ له ابنه سعيد باشا 
لتقدجم فروض العيودية . 

يمد على فى أواخر أيامه 

فى إبان سنة ه164١‏ توعكت صمة ابرأهم باشا فاستقر رأى الاطباء على سفره إلى 
را ف فصل الصيف ترويحا للنفس واتتجاءا للصحة . فا لمست قدماه الششاط, 
الآورف حتى شرعت الدول الآورية تسابق إلى الحفاوة به والمبالغة فى استقباله 
ولا سما فى فرفسا وانحلترا . 


88 أآس 


لاص شم بازدراءكل منهما للآخر فيا بعد ء كادا أن يز جابشعبين غربيين 
متصادقين إلى هاوية الحرب من أجل مسألة خاصة بالهيبة الامبراطورية 
ليس غير ٠‏ أما أحدهافكان مشاكساً بقدر ما كان الآخرهبلا فأءولكن 


بس وبعد أن تكاملت صته صمم على العودة إلى مصر فى أواخر صيف سنة 1845 
وكان والده محمد على باشا قد سافر إلى الاستانة بدعوة رسمية لتقدحم فرائض العبودية 
للسلطان مناسية صدور فرمان الورائة لأسرة حمد على سنة ١.>«‏ المقا بلةلسنة 18145 
مشتملا على امتياز حم القطر المصرى بمصادقة الدول الآوربة ٠‏ فوصلها فى١‏ يولية 
سنة ١84‏ ونزل فى سراى رضا باشا ٠‏ 

ولقدرحب جلالة السلطان محمد على باشاعند ماتشرف بالمثولبين يدىجلالته بل 
إنه لما هم يتقبيلالاعتاب الشاهانة أمسك جلالتهبيديه وأجلسه إلىجانبه وساخا تحوساعة 
من الزمن فى حديث صاف خرج بعده يلبج بالدعا. والشكر لجلالة الخليفة . 

وأبت أخلاق مد على وتسامحه أن يترك الآستانة قبلأنيزورعدوه الالد القدم 
خسرو باشا فذهب ازيارته فى قصره وقضيا وقنا غير قليليتذا كرا نأعمال الصبا و يكسم 

كل منبما فى وجه الآخر وهو بذ كر له الفساك والفخاخ التى كان أعدها لاقتتاصه. 
وغادر جمد على الاستانة فى ١0‏ أغسطس قاصداً قوله مسقط رأسه . فأنشأ فيها 
عدداً من الأبلية لتعلم الفقراءواعانة الضعفاء والمسا كين. 

م قفل راجعاً إلى الاسكندرية نقف الأهاون لاستقباله والبشر على وجوهبم ٠‏ 
ولماعاد إلى القاهره تقاطر الناس للسلام عليهوتهنئته على ما نالهم نتعطفات جلا ةالسلطان 
فكان يستقبلهم وعلى صدره الطغراء الشاهانية الثى أهداها لهالسلطان وهى تكادتخطف 
الاأبصار بيريقها . 

ويظهر أن مر السنين وما تخللها من حوادت جليلة قد أثقل ظهر مد على وأدى 
إلى اعتلال صحته فسافر فى أوائل ريبع الاأول سنة 4:! الموافق لسنة 184 إلى 
الاسكتدرية ومنهااتتقل إلىظهر إحدى السفن الفر نسية الخصصة له للقيام ببزهة بحرية 
انتجاعا الصحة . 

وهنا رأى عزيز مصر أن الأمور لم تعد تحتمل التردد فى تولية ابراهم باشا . وى 
شبر أغسطس سنة م4١‏ توجه ابراهم إلى الاستانة لجل تثبيتهعلى ولاية مصرخلفا 


لبه وقد ثبته السلطان نفسه ٠‏ 


سبكم - 


شبح الخربكان موجودا عل ىكل حال وم يختف إلابفضل مأأنداءلويين 
فيليبمن المكمةعندماعين جيزو مكاننيير.على أنما أحر زناه من اجاح 
بفضل نشاطسياستنا الخار جيةس رعازماتلاه نجا احآخراً أحرزتدقوتناالبحرية 
ليس أقل من سابقهفى الأهمية.ذلك للآن ا ل التركىالفار قد تمين أنه 

أصبسمعبءاثقيلا على مصر بدلا من أن يكون نجحدة لها . لآن الاسطول 


عب وكانت نزهة مد على البحرية فى ابان ذلكموفقة . فقد زار كريد ومالطا.وبعد أن 
شعر بتحسن صحتهصمم على الذهاب إ[لىما رسيليافباريس ازيارة صديقهالملك لويس فيليب . 

شم عاد إلى نيس وعرج على إيطاليا والتق فى نابول بولده إبراهم باشا وهو عائد 
إلى مصر لادارة شؤون البلاد . وأرسل مدعل إلى كتخدا! باشا فى مصر أنه سيبارح 
الاراضى الايطالية يوم ب جادى الآولى سنة ١546‏ 

ووصل ابراهم باشاإلىالاسكندرية فى. إجمادى الأآولى وأقام فيبا إلى يومالاثثين 
| مته “م سافر إلى القاهرة . 

أما عمد على ياشا فكان قد أصدر فى بهم ريسع الثانى أى قبل اليوم الذى حدده 
لمغادرة إيطاليا إلى حفيده عباس باشا كتخدا آخر أمر موقع منه وه وكالانى : 

كان قباى من ناب ولى فى اليومالرابع والعشرين من هذا الشهر الذى هو شهر ريبع 
الثاى وتيسر وصولى سالما إلى الاسكندرية يوم تارمخه وكنت عازما على الحضور إلى 
مصر لتسوية أمور مصالحنا لكن الأطباء أشاروا بعدم موافقةذلك نظراآً للدوسم الحالى 

لهذا يا ولدى يارزم حضو رك هنا مستصحبا حضرات أحمد يكن باشا وشريف ادر 

المالة وسانى باشاء . 

وف منتصف الساعة الخامسة من عصر يوم المعة ٠6‏ شوال سنة 4؟١‏ اجتمع 
الديوان المعتاد اجتماعه كل يومجمعة بديوانالغورى بحضور العلداء والمشايخ وأشراف 
القاهرة ووقف الجنود والضباط فى ميدان القلعة وقتم الفرمان الموجه إلى إبراهم باشا 
بتوليته واليأ على مصر والسودان. 

ولما كانت مدة حم ابراهم لم تزد عن السئة والنصف سنة ( أى من ابريل سنة 
١841‏ - نوفبر سنة م184 ) فقد وجهعنايته بصفته جندياً إلى تقوية تغور البلاد 
ولعزيز قواتها الحرية ٠‏ 


-/ا0 ١م‏ 
المصرى قد نصب نفسه حارسا عليه وعلى حارته المتذمرين . أما سوريا 
فانبا بانت نمقت المصربان بقدر ماكانت صديقة لم عند دخولم اليها ٠.‏ 
وأما الجيوش المصرية ققد هزمت فما دار ينها وبين الأاتراكمن المعارك 
هذا فى حين أن الملة البريطانية ال ىكانت تطلق قنابلها على عكا قد وقنت 
إلى نسف ماكان بماكه أبرأهبم من الذخيرة . وف نفس |اوقت الذى تقوقر 
فيه أبراهيم تقبقره المدؤوم من دمشق إلى غزة ظهرت عارة ناييير أمام 


بس وفى خلال فترة حكمه القصير أصدر أمره بنشر جريدة رحعية أسبوععية تشتملعل 
كل ما مهم أهل القرىالاطلاع عليه من أخبار التجارة والزراعة والاعلاناتالملكية 
0 بين أهالى القرى . 

كذلك وجه عتايته رحمه الله إلى شؤون الرعية وعمل على اختصار الاجراءات المتبعة 
ف سير القضايا فعمد إلى تنظم يجلس ف القاهرة ومماه جمعة العانة الثانة واستد 
رئاسته إلى أسماعيل بك تيمور زاده . 

وما لبك أن أصدرأمرهالكرم ها ذكرف الوقائع المصرية بترجمة الكت المرغوبة 
الخاصة بالقواني والتراتيب والأداب وسائر العاوم والفنون النافعة من اللغة الفرنسية 
إلى اللغة التركية والعربية وطبعها وتشرها كوسيلة لتعمم الثقافة . ولما دان هذا لاسبيل 
إلى تداركه إلا باالحصولع! المترجمين البارعين فى اللغات الاجنية والتركة والعربة فقد 
جاء بالعدد اللازم منهم وأفر د لم إدارة ترجمة خاصة عبديرئاستها إلى أمير اللواء كاتى 
يك لآنه كان خبيراً باللغات الأاد فرئحية وعين رفاعة بك رافع رئيساً القسم العرى . 

وفى 98 القعدة سنة ١+4‏ سافر عباس باشا كتخدا باشا مصر إلى جدة قاصداً 
الحجازلادا. فريضة ة الحج. 

وظل إبراهم سائرا فى الحم سيرته المرضية هذه حتى عاوده المرض وهو الرجل 
الذى كان لايرهب الموتعندما كان يواجهه ففساحات القتال . شم أخذت وطأته 7 تشتد 
بسرعة حتى عاجلته المنية فى يوم ١4‏ الحجة سنة ١0+‏ الموافق ١٠١‏ نوقبرسنة ١84/.‏ 
ول تمض احدى عشرة ساعة حتى كانت جنته تحمل إلى مقرها الآخير فى مداف نالآسرة 
الخديوية يحوار الامام الشافى . 

ويمكنك أنتصو رلنفسك مبلغ وقعهذه الصدمةالحائلةعلى مدعل الذى كان ما يزال 
يعانى [ لام المرض الجسدى والعقلى ٠‏ 


ار ١‏ كت 
ُغر الاسكندرية . وقد ختم تأبيير حديثه مع >مد على عند زيارته له فى 
قصر واس ألتين هذه الملة دا يمينأ لاطلقن عليك القنايل ولاضعن 
قنبلةحيثتجلس الآن إذا لم تصغ إلى ندائى غير الرسمى ا وهى شقشقة 
أريد مها استهواء الاسماع فى انجلترا ليس غير » إذكان فى وسع الباشا ‏ 
لو أراد - أن ,يصبسحفىمأمن من مدافع الاسطول با نينسح ب إلى القاهرة 


ح وعلل أئر وفاة ابراهم عقد امجلس لنسيير دفة الأعمال الحكومية إلى <ين عودة 
عباس باشا «ن الحجاز . وقد أرسل فى طلبه فعاد إلى مصر على جناح السرعة ووصل 
القاهرة فى ٠6‏ ديسمير . وإذ لم يكن هناك اعتراض على توليته فقد صدر إله الفرمان 
الشاهانى جعله والياً على مصر والسودان فاعتلى الآريكة. 

وكان عمد على مايزال مقها والاسكندرية وقد اشتدت عليهوطأة المرض ونفدت 
كل وسائل الطب لانقاذه - 

وف ؟ أغسطس سنة 645 و الموافق ١+‏ رمضان سنة ه5١‏ انشيت الممية أظفارها 
فى ذلك الرجل الدى أنشأ أمة . ول نكن ثمة دهشة لوفاته نظراً لطول مدة النزع الى 
قضاها رحمه الله . 

وفى الوم التالى نقلت جثته من قصر رأس التين إلى القاهرة حيث شيعت باحتفال 
«بيب إلى مرقدها الآخيرفى جامع القلعةعملا بوصيته . 

وهكذا انتق ل إلى الآ بديةذلكالرجل العصاى الك ي رالذىخله ميراثالاتيليه يد الزمان 
وأسس دولة وحق قلا استقلالحاوآم لها وحدتباوشيد دعائم نبضتها وحضارتها وأق 
بمفرده من جلائل الأعمال مالا يستطيع مات الرجال مجتمعين أن يأتوا بعشر معشاره . 

وكيف لا وهو الرجل الذى تمكن برعم أميته من إعلاء شأن الجيشالمصرى وقد 
كان مركياً من عسا كر غير نظاميين ( باثى بوزوق ) وجعله جيشاً نظامياً حتى أن . 
تركيا لتر من الغضاضة على نفسبا أن تاجأ اليه لأعارتها بعض الضياط المصربين 
للساعدةعل تنظم الجيش الترى الجديد بعد إبادة طائقة الاتكشارية. 
وقد بلغ عدد جيش سمد على فى سنة 0م14 نحو 8.مه10, جندىمنالمشاه والفرسان 
وغيرهم عدا .مم ضابط . 

أماالقوة البحر بةفقد بلغت فىتلكالسنة ب .عضابط و١‏ 6م حار عدا م ١‏ طبيب مس 


مآ 
ولكنكان له من الحكمة والمهارة السياسية مايجحعله يفسعح صدره الفريق 
الثاتى حتى يفرغ جعبته من الألفاظ بشرط أن ينال هو مراده ٠‏ ولهذا 
تظاهر بالنزول على ارادة السلطانو الامتثاللتهديدبالمرستو نفسل سوويا 
التى كانت قد أفلت زمامبا من بده فعلا وتخلل عن كريد الى كانت عديمة 
الفائدة ولكنه نال فى مقابل ذللك اعترافاً رسمياً يجعله والياً على مصر 
ونحصر نظام الوراثة فى أسرته يا أنه حقق لمصر استقلالها الاقتصادى 
عن الامبراطورية العثهانية ٠‏ وصفوة القولكانت مصلحة مصر فها نخل 
عنه مد على فى حين أن ما | كتسب ه كان لاغنى عنه لها 5 

ولكن الأامر ل ينته عند هذا الحد بل كان لابد من إضاعةوقت آخر 


مدو مره صيدلى و م كاتباً وغيرهم . وقداشتمل الأسطول المصرى على /1 سفينة 
مسلحة بما لا بقل عن .6ه مدفعاً وأربع سفن طرادة و ١44‏ تقالة وكان جموع 
القوتين البحرية واليرية فى سنة م١‏ نحو م1ووه؟ هذا مع أن تعداد سكان 
مصر 5 أثتته المعية العلمية التى كانت مرافقة للحملة الفر نسية كان فى سنة ١.١ ٠‏ لايزيد 
عن ..+.45؟ ولكنهذا العدد تضاءف فى عهد مد على حتى بلغ فى سنة ١74‏ 
( 1848 ) ممقتضى التعداد الذى عمل وقتذاك نحو .440141 وهو التعداد الذنى 
يرجع إليه فى محفوظات الدفترخانة بالقلعة لمعرفة أفراد العربان عند طلب نسبتهم إلى 
قبائلهم لمعاعاتهم من الخدمة العسكرية . 

ثم ماقولك فى رج ل كانت إيرادات البلاد عند مانولى شؤونها بعداتهاء الاحتلال 
القرنسى بثلاث سنوات وكسور تبلغ 4 ؟لامره ١‏ جنا تقريباً والمصروفات بالّره"١‏ 
جنيه تقرباً والفرقيينهما وقدره +سمم مجنيه تقريباً يدفع كاتاوة للدولة العليةء فلم يحل 
عام 47م حتى بلغت الايرادات مم الام جنيه تقريآً أىأن الابراداتتضاعفت 
بنسبة باور.؟ عما كانت عليه عند استلام مد على إدارة سفينة البلاد ؟ 

وكيف لا يحكون محمد على معجزة العصر وهو الذى استطاع بمثل تلك الميزانية 
الضئيلة ‏ إذا قيست ميزانية مصرف الوقت الحاضر ‏ أن يدير حركة البلاد وينثىء فيا 
المصانع ودو رالا سلحة والترسانات لانشاء السفن البحرية وأن بجحيش الجيوشالجرارة 
الى سجلت صفحات خالدة فى تاريخ مصرسواءفىفتح سورءا أو حرب المورة أو فتتمحت 


ا 


سدى على صفاف البوسفور والنيل وسكب كنية أخرى من المداد فى 
وزارات الخارجية واهراقدماء زكية جديدة قبل أن يوضعهذا الاتفاق 
موضع التنفيذ لآن بالمرستونكان قد صدع الائتلاف الاورب ما تبجع 
الباب العالى على رفض الأذعان للاتفاق ٠‏ وأخيراً يممكنت الفسا 
أن تحصل من الياب العالى على خطين همايوننين باعلان استقلال مصر 
أحدها فى م٠‏ اريلوالآخرفى ١‏ ابريل سنة (١‏ ووافقت معاهدة 
لوندرة(١‏ يوليةسنة١‏ م١‏ )على أن تعهد تحكم مصرالىمحمد على بضمان 
منالدول 3 هون لعده الىالارشد والارشد من أعضاء أسر تهبعد اسئذان 
0-1 ومة الاستانة 8 2 حددت المعاهدة قيمة الجزية الى تدفعيأ مص ر كا 
حددت الجيش فجعلته ١/٠٠٠‏ على أن تنبق المناصب الرئيسية فيدقاصرة 
عل طبقة الاتراك الحا كمة . ولهذا نص ف الاتفاق على جعل التعيين لهذه 
السودانوالحجازهذا عداأعماله الجدةبناء القناطر الخيرية وشق الترع وغيرذلك 
من أعمال الرى وإرسال البعثات العلية إلىأوريا ؟ وقد قدروا عددالطلبةالذين أرساوا 
إلى أوربا بنحو »١م‏ طالباً كلفوا الخزانة المصرية .م/م جتيها هذا مع أن ميزانية 
التعليم فى سنة هه( 18894 )لم تكن تزيد عن 84+ جنا تقرباً وعدد الطلبة 
ف المدارس يلغ عن .اانا عدا تلامذة المدارس الجر بة والمدرسة البحرية وهدرسة 
اللغاون ومدارس أسواق:وفرخوط والنكلة وغيزها: ١‏ 
عناية حمد على بالفلاح 

ولقد يجب مستر يامج .لف الكتاب الحالى لآن الفلاحين الصريين لمثوروا على 
عمد على أيام أن كان تحشدمم ويبعث بهم إلى سوريا لفتحها وفاته أن الفلاحين كانوا 
يتفانون فى حبة هذا الرجل نظراً لسبره عل مصا مهم وشدة عنايته بأمورهم ٠‏ وهلترى 
مثالا على حب العدل والتفانى فى خدمة الرعية أعلى من الخال النى نسوقه إليك هنا ؟ 
فقد صدرت الوقائع المصرية فى نهاية جمادئ الأحرى سنة «ه؟١‏ ويها أمر وجهه جمد 
على إلى مفتش عموم الفاوريقات جاء فيه : 

ه قد اطلعت على شرحكم المسطر على شقّة معاون فاوريقات قيل بشبأن العال 
والمبمات اللازمة لفاوريقة ملوى وعلم بما تنوه على هامشبا حصول حيس اللاشخاص 
الواردن دون ضامن بنقس الفأورسّة ٠‏ ألم أقل لك مرارا أن أولناء نعم اثنان :م 
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المراكز بموافقةالسلطانولاريب فى أن الآمر الأولحقق لمصراستقلالها 
من الوجهةالاقتصاديةينم| جعلبا الآمر الثاى خاضعة من الوجبة السياسية. 

حم أن البابالعالى وافقعل استقلالمصر الداخلىولكنه استغل 1 
عداءير بطانيا محمد علىذا حتفظ لنفسدحق التدخل فيشؤونها ٠‏ ع لأ نأسو 

مافى هذا كله و 
المصرية. إذ لايخق أنالجيشهو أول مراحل الاتتقال إلى الحياةالديمقراطية 
من الحكم الاستبدادىف الشرق بقطعالنظر عا إذا كان ذلكحكم السلطان 
أم حك الوالى. ولكن الاتجليز وحلفاءتم الاتر اك قد عملوا على تعجيز 
نمو الامة المصريةيشكل خطير ٠‏ وقد تين فمابعدأنهذه القيود كانتمن 
الاسباب الرئيسية للاصطدام بالوطنية المصرية فى عهد عرانى . 


أحدها السلطانجحمود والاخرالفلاح .وان قصدى من هذه الجكابة عدم النظر إلى 
الفلاح بعين العداوة وإزالة ذلك من الوجود لآن أخذنا وعطانا وئيلنا هذا الثرف 
هو من وجوهبم أى بسبهم فعليه ولكون أن الفلاح ولى نعم ابيع ألم يحب النظر إلى 
ما فيه أصول رفاهيته وزيادة يوميات أولئك الشغالين ؛ فازم بوصوله عمل صورة 
مستحسنة لصرف أجورمم ليكون ذلك موجباً لرفاهيتهم وتشويقبم لللصاحة إذ بذلك 
تعود المنقعة علها ويسر اجميع ويستوجب حضورم للاأشغال بانشراح قلب وبعد , 
تقرير مايلزم لما ذ كر تعرض الكيفية لطرقنا , . 

هذا وأمثالدقليلهن كثير. و نحسب أتنالوأطلقنا لق العنا نلا تهى بنا الأ س إلى وضع 
مؤلف تحاله عن عهد عمد على لآن الانسان لا يلق بنظرة على أية ناحية من النواحي 
الاجماعية أو العمرانية أو العلبية أو أو الح فى عهد عمد على إلا وجد بجالا شاسعاً 
للبحث والتقصى . لهذا رأينا الاكتفاء بما سردناه كاتموذج بسيط ماقام به من جلائل 
الآعمال ذلكالمصللم الكبير الذى كان يمتبرىق آنة عصره ومعجزةزمانه. 

نظرة إلى تاريخ ابراه باشا 
و نتتقل الأن إلى ولده الذىكان يعتبر بمثايةذراعه الآمن ..فاقد نشأ ابراهيم كاحت 


-17- 


خريطة بلادالعرب وقما سانالجهات التى د خلبا ابراهم ياشا فأثناء الحربالوهابية 


بس مر بك واتصل تارخه منالبداية بتاريم أبيه مد على . ولكتارغمذلك نرى اتماما 
ألفائدة أن نقول كليةعن نشأتهوعن بعض أعماله الحربية التى لم يتسعلها الجالىالصفحات 
الماضية وبخاصة فى الحرب اليونانية التى كانت أصدق برهان على غدرالسياسة وتريصها 
الفرص النكابة بهصر وقداقنيسناهاعن الجزء الثالث من كتاب « تاريخ الحركة القومية > 
لصديقنا الاستاذ البحائة عبدالرحمن بك الرافعى الحادى . قال حضرته ما خلاصته : 

إن ابراهيم هو أ كير أولاد مد علل.ولد كأببه ف قوله وكان ذلك فى سنة بوبمن؟؟ 
وهبط مصر مع أخيه طوسون فى سنة 16.6 . وما كاد يشب قليلا عن الطوق حتى, 
قذف به والده إلى معركة الحياة عفاضها بحسارة الأسود وأيل فها أحسن بلاء . 

وفى سنة 18.017 أى قبل بلوغ سنالعشرينتولىمنصب الدفترداريةالمصرية وهو 


هبن 


سود ألم 1 د 


اد رططايةالبائلة فيعهد شيل علسىه 


خريطة السودان فى عهد مد على 
وقد وصلت الفتوحاتالمصرية فيهالى كلا ثم الى حدود الحبشة شرقا والى 
غندكرو جنوبا وهى آخر نقطة وصلت الها الا كتشافات الجغرافية لآن أوغنده 
أو مديرية خط الاستواء لم تكن قد | كتشفت بعد 


سديعادل وزير المالية اليوم . وكان أجل عمل له فى منصبههذا أن أمر بمساحة أطيان 
القطر المسرى . 

ْم ولى المناصب الحربية الكيرى وتحلت مواهبه وبطولته ف الحرب الوهاية حيث 
أصطحب معه لآول مرة فى تاريخ القواد الشرقبين طائفة من الأوربين ومن يبوت 
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ويظنالموّرخون أنعهد مهد على أتتهبى بوط مشماربعهالاستعارية 
من الوجهة السياسية وأنه مات بعد ذلك بثئانية أءرام متأثراًمن هذا 
الفشل . وهذا لعمرك هو مايقوله الا تنجليزالاتفاقالمذ ذورلا مايقوله 
المصريون . ولكتنا لو أنعمنا النظر ف المفاوضات الى أدت إلى هذا 
الاتفاق وذكرنا أن بالمرستون كان بدد ببأس الاممراطورية البريطانية 
كلها وأتب الباب العالىكان يلجأ على التوالى إلىكل مافى جعبة سياسة 
الامبراطورية العثمانية من التدابير والحيل -+لع الآسرة المصرية وهدم 
الاستقلال المصرى ‏ إذا ذكرنا ذلك كله أدركنا أن عمد على بتحقيقه 


الضابط الفرنسى فيسير مع أن ذلك لم يكن مألوفآ ولا شائعاً . ولكن ابراهم باشا 
دفعته صدق فراسته إلى الاعتقاد بأن الشرق لا ينبض إلا إذا اقتبس الخيرة عن علياء 
أوديا وقوادها. ١‏ 

“م اقضم ابراهم إلى أخيه اسماعيل لمعاوتته قى فتح السودان . على أن اقامته هناك 
لكر د لا به .من المرض ٠‏ فترك لأاخيه مهمةوضع الأسس النى أدت إلى تتم 
السودان نبائيا فما بعد على ما تراه مبينا فى الخريطة المنشورة فى الصفحة السايقة . 

فلقد وصلت حدود السودان شرقا إلى البحر اللآحمر بعد أن فتحت الجنود اللصرية 
4 اقلم التاكا ( كسلا ) . “م استولتأيضا عللالقضارففغرو حدودالحبشة 
ا القلاات . 2 دخلت سوا كن ومصوع ٠‏ ووصلت ف الجنوب إلى غندكرو 
.وهى آخر نققطة وصلت إليها الاكتشافات الجغرافية الاقليمية لآن أقلبم أوغنده ل يكن 
قد اكتشف لعد . 
الحرب اليونانية ش 
وماكاد ابراهم يعود منالسودان إلى مصرحتى ١‏ كفبرالجو يسبب الحرب اليونانية 
فعهد إليه أبوه بقصم ظهر الفتنة اليونانية وتعلم اليونانيين درسا لا ينسونه فى المستقيل - 
ليها ا إلى الدخولقتفاصيلتلكالحرب . وتحسبناآن نذكر طر فا منهابعد أن 
١كتفينا‏ بالالماع [لمبافى سياق الكلام على مد على باشا.فلقدتجمعتف ثغر الاسكندرية 
عمارةمصرية تبلغ ١ه‏ سقينة حربية و ١4‏ سفينة تقل تحمل ٠78...‏ جندىوقدوصقها 
المسيو دريو بأنها تشبه الآرمادا ( التى أعدها فيليب الثانىملك اسبانيا محاربة انجلترا فى 
القرن التاسع عشر ) وانه ل رف الشرقحملةتدا نيبا ضخامتهامنذ حملةبونابرت فكا نج 


حت م١‏ 


هذين الامرين يصفة داعة مع احاطتهما يسياج مع ف شكل ضهان دولى 
قدجاء لمصر بمنافع كبيرة كثيرةفى مقا بل تخليهعن فت و حا ت كان الاحتفاظ مما 
ما ينوء بهكاهله. أمافما مختصبالقيود المشار إلمها فانالجيش أحسنوقتئذ 
القيام واجبه وإن ل يكن يأتظر أن يعيره مد على الأهمية السياسية الى 
فاتت حتى السياسيين الذين جاءوا بعده بجيل كامل وم يكن محمد على بعد 
هذا الفشل أدنى إلى الاتمار بأوامر الانجليز مما كان قبله . وقد حل 
الجيش وأعيد الأسطول الترى إلى الاستانة ولكن الاسكندريةكانت 
حصونها من ألوة والمنعة حيثكان يستحي ل معها فرض شروط صارخة 
أخرى قبل هدم هذه الاستحكامات »م وقع بعد جيل ٠‏ 
بالشرق أراد أن يغزو الغرب جوا باعل حملة أوربا عليه .وهكذا تثقلب الأطوار فى 

وسافرت هذه المارة منالاسكندرية للاتصال باللاسطول الترىالأنى منالدردنيل 
بقيادة خسرو بلشاالذى كان قد ذا قالآمرين من الحراقاتاليونانية ( وهى سفن مشتعلة 
تقذف بنفسبا على السفن العثمانية قتحرقبا بنارها كلية ) . 

وبعد متاوشات طويلة مضنة مدة خمسة أشبر أدرك ابراهم آن قهر اليونانبين 
لا يتحةق إلا عمقاتلتهم برآ فاتتهز الفرص وأنزل جنوده إلى بر الموره فى جهةمودون . 
وبعد قليل نشبت أشد معارك الموره هولا وهىمعركة نافارين . ققد حاصرها ايرا 
حرأ وزحف عليها برا وشتت شمل الجنود اليونانية . وباججملة كانت معركة نافارين 
الأولى فاتحة الاتتصارات ف القارة الآورية . 

ولماكانت نافار بنواقعة على البحر و [لىشماليباجزيرةاسفاختريا التىحصنهااليونانيون 
أشد تحصين فانالامدادات كانت ماتزالتصل إليبامن تلكالجزيرة . فصممعلى احتلالها 
وعبد هذه المهمة إلى سليمان باشا الف رتساوى . 

ونشبت عدةمعارك تشيب لوطا الولدان اننبت ياخضاعهذهالجزيرتهما أدىفالهاية 
إلى الاستلاء على نافارين ى ١8‏ مايو سنة ١/9‏ 

كم اتوالت المعارك وخضدت شوكة الثوار ووصلت نجحدات مصرية جديدة وقتدح 
الطريق أمام الجيش الترى فاحتل أثينا . ونشطت الحراقات اليونانيةى غضون ذلك 


خريطة اليونان وفها بيان الحرب الى اندلعت فها السنة الثورة اليونانية والجهات 
التى استولى عليها ابراهيم باشا 

س وحاولت الفتك بالأسطول المصرىق الاسكتدربة ولكن عادت بالخيية والفشل . 

ومع أن الثوار اليونانيين قد غليوا على امرهم ففشبه جزيرة الموره إلا أنهم انبثوا 
فى الجزر المجاورةو بخاصةفى جزيرفنىهيدرا واسبنزياما تراه فى الخريطةوأخذوا يعيثون 
فى البحار فسادا فاستقر رأى مد على على اعداد حملة جديدة لاستتصال شأفة الثائرين . 

تدخ ل الدولالا وربية 

وقد حدثنا صديقنا المؤرخ المحقق الاستاذ عبد الرحم نالرافعى بك فىكتابه الأتف 
الذكر عن تدخل الدول الاوريية لانقاذ الثائرين قبل أن يستأصل شأهبم ابراهيم باشا 
كال ما خلاصته : 

إن المعارك السالفة الذكر وما أبداه الثوار من الاستيسالحركت فصدور الدول 
الاوربية روح العطف على مطالبهم وذهب شعراومم وفىمقدمتهم لوردبيرون فانجلترا 
وفيكتورهوجو وشاتو بريان فى فرنسايتغنون بمجد اليونانالقدسمويضربون على الوتر 
الى االحساس ليحماوا الدول عل التدخل إلى أنتحركت روسيافعبدقيصرهانِقولا الاول 
واعتزمت الندخل مفردها لصالح اليونان - ولكن انجلترا خشيت عاقبة اتفرادها 
بالامر فانفذت الدوق و لنجتوزسفيرا لها فى روسياواتفق الفريقانمبدئيا ( 4 ابريلسنة 
)عل تخويل اليونان أستملا لا داخلا مع الاحتفاظ بالسيادة العثما نية 8 


سب وبعد سقوط ميسولونجى تجددت المفاوضات بين الدول وانضمت فرنسا إلىاتجلترا 
وروسياوعقدت معاهدة لوندرا ( > يولية سنة 8م١1‏ ) على تخويلاليونان الاستقلال 
الداخلى وابقاءالسيادة العئئانية والمطالبة بوقف القتالبين الف ريقينتمبيد! للاتفاق ومطالبة 
ألباب العالى بقبول المعاهدة فى خلال شبر وإلا التجأت الدول إلى القوة . 

ول تشترك الفساق هذا المسعى نزولا على مبدأ مترئيخوهو عدم مساعدة أية ورة 
يقوم.باشعبضد حكومتهالشرعية.و لما كان الحلفاء يتوقعون رفض تركيا قرروا ارسال 
أتساطيليم إلى المياه اليونانية لتأييد مطالبهم بالقوة ولمنع وصولالمدد المصرى العثهاتى . 

فأنفذت انجلا إلى تلك المياه عارة مركة من ١+‏ سفينة بقيادة الاميرال 
كودرنجتون ووصل بعده الاميرال رينى الفرذى فى عمارة مركبة من سبع سفن ثم 
وصل الاسطو لالروسى من حرالبلطيق ؤعددقطعه تمان . وتولى القيادةالعامة الاميرال 

فودرنجتون الانجليزى . 
وصول الخلة المصرية إلى نافارين 

وفىهذهالأأثناءفرغ مدعل منتجهيز الملةوكلفها بالسفر إلىالمياه اليونانية.فأقلت من 
الاسكندرية فى أوائل أغسطس سنة ١100‏ وكانتمؤ لفة من ١/,‏ سفينة حر يبةهمصرية 
و ١‏ سفينة تركة وأربع سفن تونسية وست حراقات وأربعين نقالة لتقل الجنود 
وعددهم ..+ 4 جندى . “م انتهزت المارةفرصةغقلةالحلفاءو ألقتمراسيها ف نافارين .ب 


وقد ظلت سياسته الخارجية عبلى ماكانت عليه دون أن يطرأ عليها 
تغييرما . فان أرتيأيه ف الانجليز وبعد نظرهف التخو ف معهم جعله برفض 
منحهم امتيازاً بحفر قناة أو إنشاء سكك حديدية . على أنه لم تمر أربع 
سنو اتعلى سياسة بالمرستو نالعديفة حتى سم مد على للضابط فاجهورن 
بننظم الطريق البرى بما أدى إلى تخفيض مدة البريد الحندى إلى شبر 


ل ص 58 الك ون وال ا ال لالس الع او 01 
س ومن ثم بدأ الحلفاء يتحرشون بها فشرع كودريحتون ( ١4‏ سيتمبر سنة )١141517‏ 
يطالب ابراهم باشا بوقف القتال برا وبحرا طبقا لمعاهدة لوندرا وبعدم ارسال قوات 
برية أو بحرية إلى أية جهة من اليونان أو إلى جزر حر الارخبيل . وكان معنى طليه 
ذلك الكفعن أرسال الخلة البحرية [لىجزيرة هيدرا ( معقل الثوار ) . 

ودارت مقابلات بين أمير الي الحلفاء وابراهم ياشاتقرر بعدها أن يرسل ابراهيم 
إلى أبيه يستطلع رأيه فى الموتف وبتعبد بأن لا مخرج أسطوله من نافارين إلى المياه 
البحرية اليونانية . 

ومع أن معاهدة لأوندرا المذكورة كانت تقضى بوقف القتال من الجانبين فان 
الحلفاء سوا للثوار باتهازها لمع أشتات قواتهم لمهاجمة الجيش المصرى مما كان يدل 
على وجود مؤامرة بيبا الحلفاء القضاء على الأسطول المصرى والتخلص من مئافسة 
هذه العارة الفتية . 

وف أثناء هذه الحدنة وبالرغم منها اعتزم اليونائيون مهاجمة بتراس فى ثمالى الموره 
الى كان حتلها المصريون . فليا شكا ابراهم باشا إلى كودرنحتون هذا التصرف لم يبرد 
عليه رد مقنمآ فقرر إرسال مدد إلى باتراس وبعث إليها بقسم من عمارته البحرية . 

فشق ذلك عل الحلفاء وعدوه نقضاً للهدنة مع أن ابراهم لم يتعهد إلا بعدم 
مهاجمة جزيرة هيدرا فقط ولم يتعهد مطلقاً بعدم [مداد الحاميات المصرية ف الموره 
ونخاصة إذا هاجمها الآروام ناقضين أحكام الهدنة ٠‏ وعلىكل فان كودرنجتون أرسل 
بعض سفنه أتعقب السفن المصربة وأ نذارها بالحر ب إن تعد أدراجهاإلىنافارين فعادت . 

وف هذه الآثناء وصل رد جمد على فاذا هو يحتم على ابراهم عدم التحرش بالحلفاء 
والاتتظار ريما يتلق مد على رد الباب العالى فى الموضوع . 

ووقف ابراهم موقف الدفاع ولكن أنى الحلفاء أن يقنعوا بهذا وثم الذين كانوا 
قد بيتوا ينهم أمرمم على سحق العارة المصرية ؛ 
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واحدك أدى إلى مجىء مالا يقل عن ١6...‏ ساح إلى مصر سنويا ٠‏ 
وهكذا تمت سلساة الحزوب الطويلة التى أثارها ذلك الباشبوزق 
المزمن وم يكن عن طواعيته للحوادث أنه أخذ تدريجايسل زمام الامور 
المولده ابراهيم الذىاتتهىبه الأآمر أ نأصبح قائم مقام (1841) ولكن 
الأرجح أنه شعر بضعف فى قواه العقلية ا يلوح من اعتزامه ارسال 
يريدة عسكرية الى ما رسيلا لأعادة صديقه أوسقليب المسريرالملك 1 
وقداتهز بعد فراغه من عناء الأعال أول فرصة للراحةعرضت لدف حياته 
الطويلة فأكب على الملاذالبر بئة الانسانية البحتةفوضع بيده الحجرالأسامى 
للقناطر الخيربة العظيمة المقامة على النيل تلك القناطرالتى توجت بالنجاح 
برك الو كرو لو 1ن زايا الك 10 د 


معركة نافارين ‏ ( .م اكتوبر سنة 141817 ) 

وفى متتصف ! كتوبر غادر ابراهم نافارين زاحفا يحزء من جيشه داخل الموره 
لأنجاد الحاميات بعد ما أوصى حرم بكقائدالأسطولالمصرى وطاه رياشاقائد الأسطول 
الترى بترك التحرش بالحلفاء لاأن الحرب لم تكن أعلنت بعد . 

وممايدلك عل الكيد المبيت من جانب الحلفاء انهم عدوا زحفابراهم عملا مناقضا 
لا" حكام الحدنةوأنهم لذلك يلقو نعليهتبعةمايترتب ععمله هذا !! فانفذوا إليه رسولهم 
حمل [نذارا بذلك مع علمهم برحيل براهيم باشا ومغادرته لنافارين ٠‏ و بدلامنالاتتظار 
ريما يصل كتامهم إلى ابراهم باشا فىالجهة التى سار إليها ويتمكن من الرد عليه حددوا 
لقبول إنذارمم مدة يومين فقط ! ! 

فليا جا. الرسول إلى نافارين فى يوم ١6‏ اكتوبر أى قبل نشوب المعركة يومين 
لم بجد ابرأهم باشا فعاد أدراجه إلى كودرنجتون . وهى مجرد مناورة للتخلص من 
أسطول ابراهم باشا . 

واحتمع قواد الحلفاء فى ذلك اليوم للتشاور فقرروا دخول الا'ساطيل إلى ثغر 
نافارين لارغام ابراهم باشا على قبول مطالبيم مع التظاهر فى الوقت نفسه بأنهم 
[بما يع.هلون داخل حدود معاهدة لو ندرا بقصد منع الحرب !! 

وكانت السفن المصرية والتركية داخل الميناء موزعة فى ثلاثة صفوف متوازية - 
وقدوقفت فى الصف الا" و[البوارج والفرقاطات الكيرةوق الثاتىسفنالكورفيك حت 


استفبال جمد على باشا فى الآستانة عند زيارته لها بدعوة رسمية من جلااة الساطان 


عساعيه المتواصلة فى سيبل تجديد نظام الرى العتيق فى مصر . وهكذا 
أتكرها نظاما جديد! للرى تركت لأعدائه مبمة إيامه من بعده ٠‏ وقد 
ثاقت نفسه إلى رة بة الأماكن التى كانت فيها نشأته فى سلانيك ومنهبا 
خرج الى الاستانة حيث استقبل استقبالا رسميآً .ول ينس أثناء وجوده 
5 052 الو ااا ا راز وا و الا 11 ا 11 
تحمى مدخل الميناء . 

و فأحرج الساءات وأشدها خطرا فىتاريخ مصرغادرالضباط البحريونالفرنسون 
الذين كانوا يعملون فى الا“سطول المصرى سذنهم بعد استئذان الاميرال محرم بك 
تلبية لنداء الا ميرال الفرنى تعاديا من مقاتلة مواطنيهم !! 

وفى صبيحة ١ ١4‏ كتوبر اجتمع قباطنة الحلفاء عند كبيرهم كودرنجتون على ظهر 
بارجته آسباللبت فيما يعمل متى نشب القتال ! هذا فى الوقت الذىكانفيهالاميرالالصرى 
مطمان البال معتقد1 أن الحرب أن تشب .وصمم الحلفاء على تنفيذ مشروعهم واقتحام 
لليناء فى ذلك اليوم . ولكن الريمكانت معا كدة . ولا كانت السفن تسير بالشراع 
وقنذاك فقد أرجأوا المجوم إلى اليوم التالى . 


مد على باشا قبل سفره إلى باريس 
فيبا أن يزور خسرو زيارة ودية . ومن الغريب أن هذين الرجلين اللذين 
كانت منافسة أحدها للاخر سباً فى اشعال النار فى الشرق قضياساعات 
طويلة وها يقبقبان لذكرى فش لكل منهما فى اغتيال الآخر !! 


وفى الساعة العاشرة من صريحة اليوم الإالى ١١.‏ كتو بر شرعت سفن الخحلفاء تدخل 
المينا, وفى طلعتها البارجة آسيا مقلة الاميرال كودرنجتون . 

وعند منتصف الساعة الثانية بعد الظبر آصدر الاميرال الانجليزى أمره إلى السفن 
بالتأهب لقال . وعند الساعة الثانيه تماماً اقتحمت السفن اليوغاز . 

وهنا أرسل الا" ميرالسحرم بك الى الا 'ميرال كودرتجتون يطلب اليه منع أساطيل 
الخلفاء من الرسو ف المبناء فأجابه اللأميرال الانجليزى فى لهجة جافة بأنه دجاه لايتلق 
الأوامر بل على أوامره »!! 

وأخذت سفن الحافاء تتقاطر بعضبا خلف بعض حتى وقفت فى محاذاة السفن 
المصربة وعلى بعد بضعة أقدام منها يا تراه مبينافى الخريطة المنشورة فى ص /1110 ٠‏ 


سرفناتة 


ولعتير وفاةمؤسس استقلال مصر ( اغسطس وغ ١)خاتمةملائمة‏ 


محمد على باشا يستعرض الجنود الفرنسية فى باريس عند سفره اليها 


ب وطلي قومندان البارجة دارتموت وقد وقفت على رأس الصف لتعطيل حركة 
المراقات المصرية الراسية فى مدخل المينا, ‏ إلى إحدى هذه الحراقات إما بأن يغادرها 
حارتها وجنودها أو أنتنسحب من موقفبا وهو طلب كان بثابة ذريعة لأشعال نار 
الفتال كا لا يخق . 

ذلك ان الرسول الذى أنفذته الارجة حاملا هذا الطلب الى السفينة المصرية قد 
ذهب الها فى قارب مسلح متحديا متحفزا للقتال . 

وهنا يزعممؤرخو الحلفاء أن رصاصة أطلقت من السفينة المصرية فأصابت أحد 
جنود الحلفاء فى القارب المد كور . فلوسلينا جدلابصحة هذه الرواية لماكان هتاكغبار 
عل ىتصرف قائدالمارة المصرية وهوالذى رأى الحلفاء يعبثون بشروط الهدنة ويقتحمون 
البوغاز وفى نيتبم تدمير الأسطول المصرى الترى ٠‏ 

ولقدكانت العارة المصرية التركية عند بدء المعركة م ركيةمن ++ قطعة ينها كانت 
أساطيل الحلفاء لاتزيد عن م سفينة أى أنها كانت أقل منبا عددا ولكنها كانت 
ترجح الكفةالمصر يةالتركة بكار ة بوارجها البى بلغت العشرفحينانالمصريينوالترك لى 
يكنم أ كثرمن ثلاث بوارج.ثم لاينبغى أن يفوتنا أنالحلفا.اقتحموا البوغاز ومح 
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للفصل الآاول من قصة الآمة . وأحسب أنه قلا توجد ببن قصص تاريخ 
الوطنية كقصة مصر فى غرابتها . فلقد استظاعت هذه الامة قبل استيقاظ 
الضمير القومى فيها بزمن طويل أن تكون نفسها أمة متحدة فى غنى عن 
الغير بفضل مطامع رجل مخاطر أجنى ٠‏ وانه لمن الأهمية بمكان أن 
نلاحظ أن هذه المطامع المنطوية على حب الجازفة عندما بدأت تتجاوز 
حدود الفو الوطنى الحقيق ردتماإلىالأرض الثابئة أيدىالملائكة الحراس 
سمصممون عل, القتال بيم|الجانبالمصرى لم يكن يتوقع حربا ولا قتالالذلك فوجىء 
باطلاق القنايل ٠‏ زد على ذلك أن القلاع لم تطلق مدافعها بل تركت أسطول الخلفاء 
يدخل الى البوغاز دون أن تتعرص له لآن القوم كا قلا ل يتوقعوا قنالا . 

وعلى كل فلم بض برهة على دخول أسطول الحلفاء الى البوغاز وتحاصرته السفن 
المصرية التركية فى مكان ضيق حتى بدأ القتال ودارت رحاه منتهى الشدة وتحاوب 
الاسطولان الضرب فندا المرفأ كأ نهقطعةمن الجحيم . ولم تكن تسمع إلاقصف المداقع 
أو دوى انفجار السفن الى كانت تنسفبا قنايل الحلفاء . واستبسلالجانبٍالمصرى الترى 
ول يسم سفينة واحدة بل آثر الحلاك على التسلبم للعدو . وكانت الموقعة قد بدأت فى 
متتصف الساعة الثالثة بعد الظبر'قلم تحن الساعة الخامسة حتى كان قد قضى على المارة 
المصرية التركية وهلك معظمبا نسفاً وغرقاً وجنح الباقى على السوأحل وأحرق البحارة 
أغليبا حتىلاتقع فىأيدى العدو . وبلغ عدد القتلى المصريين والترك ...م فى حين أن 
خسائر الحلفاء لم ترد عن ٠‏ قل و ٠س‏ من الجرحى . 

وليس ريب فى أن موقعة نافارين لهى من المواقع القليلةالى يتمثلفيهاالغدر ونقض 
العبود والمواثيق مجسما . كيف لا وقد وقعت دون اعلان الحرب بين تركيا والدول 
المتحالفة واغتال الحلفاء المارة المصرية التركية دونإنذارها وهذا وغيره ما أتاه الخلفاء 
مناف لابسط قواعد الحروب الحتفق عليها بين الدول المتمديئة ٠‏ 

وقد مر بك أن أبراهم باشا كان متغيياً عن نافارين فليا بلغه تدمير العارة المصرية 
التى أنفق عليبا أبوه ماأتفق عاد إلى نافارين وشهد بنفسه أثر الواقعة فحزن لها أشد 
الحزن وأمر باعداد بعض السفن التى نحت منالكارثةوتعويم بعض ماأغرق و أتفذما 
إلى الاسكندرية ورأى التزام خطة الدفاع باخلاء الموره والاتتظار فى ثغرى كورون 
ومودون ريثا تصله أوامر أبيه . 
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من أمثالالقيصر نيةولا والسلطان مود والاورد بالمرستون . من اجل‎ 
ويعتي رالاحتفال بمرورمائة عام على‎ ٠ هذا قبلتمص رمد اعليا كمنشها‎ 
توليه الملك أول احتفال عمومى قامت به الامة المصرية نحو منشئها هذا‎ 


بين تركيا ومصر بعد الموقعة 

و برغم ندمير العارةالمصرية التركيةفان تركيا ظلت ترفض معاهدة لوندراوطالبت. 
الحلفا. بتعويض عن تدمير أسطوطا . 

فأعلنتروساالحرب عليباواحتلت أدرنهوأرسلت فر نساحملة الىاليو نان لاجلاءالترك 
والمصربين عنها . واثنبت اهرب الروسة التركة يعقد معاهدة أدرنة ١4‏ سبتمبر سنة 
أ ) وعمقتضاها نزلت تركيا على ارادة الدول المتحالفة كما ورد فى معاهدة لوندرا 
بالاعبراف باستقلالاليو نان الداخلى مع ابقاء السادةالعئانية الاسميةعليها. وحدث إعد 
ذلك أن اتفقت كلمة الدول على تخويلبا الاستقلال التام ( م فيراير سنة ..م١‏ ) 

أما مصر ذفان حمدا علا أدرك بثاقب نظره أن ليس من الحكة استمرار القتال 
بعد أن ققد عارتهوانقطعت المواصلات بين مصر وجيشها فى الموره وبعد أن أنفذت 
فرنسا الملة العسكرية الى عهدت الها باجلاء المصريين وألترك عن اليونان . 

وفى هذه الاثناءهجا. الاميرالكودرنجتون الى الاسكندرية مصحوباً بعماره وأ نذر 
بتخريب المدينة أو يرسل مد على أمرآً باستدعاء أبراهيم من الموره . فنوسط ف الأامر 
قنصل انجلترا الجنرال فى مصر وعقد اتفاق مع الحلفاء على اخلاء الجيش المصرى لبلاد 
الموره . وقدعاد فعلا فى أ كتو بر سنةمم م.م ١‏ بعدحروبمنمكة وتضحياتهائلة استخرقت 
أربع سنوات كاملة لم تفد مصر هنها شيئاً اللهم إلا حسن سمعة جيشها ومقدرة قائدم 
الاكبر ابراهيم ياشا صاحب الترجمة . 

وايس شك فى أن ابراهم باشا اكتسب خبرة وأى خبرة فى الحرب اليونانية ققد. 
حارب جيوشاً أورية يقودها قواد مدربون عل النظام الحربى الحديث وتغلب عليهم 
فى أكثر من موقعة . 

من أجل هذا جاء اشترا كافى الحرب السورية بمثاية الخاتمة السعيدة لبداية مجيدة . 
وقد تجلتعبقربته وأصبمحاسمه هضرب الاءثالومقترنا بأسماءكبار الفانحين وحسبك حت 
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الذى كان بلاريب فريد عصره وفخر الحكام المصلحين ممن ظهروا فى 
البلدان المتاخمة لشاطىء البحر المتوسطمن مرأكش إلى تركا ٠.واذا‏ جاز 
لأحدأن يقولأن الرجل كانمن ناحيةمغامرا ومستهترا لاحسب حساب 


أن انتصاراتهعلى تركيا قدأوقعت الدول الا وريةقأ كبر حيرة وجعلتها تضطرب 
من عواقب انتصارات هذا الفاتح العظي وخشيت أن تؤدى الىقتح باب المسألة الشرقية 
قبل الآوان. 

ولعل أبر ز صفات ابراهيم شجاعته واقدامه وحبه للنظام وصرامتهىتطبيقه ولذلك . 
كنت تراه فى ميدان القتال يعيش عيشة الجندى البسيطف المأكلوالنوم يشارك جنوده 
السرا. والضراء وكثيرا ماكلن يقطع المراحل الشاسعة سير! على الاقدام ليعطيهم مثلا 
علىضرورة احتال شدائدالحروب ماجعلبم يتعلقون به ويستميتون فالقتالنحترايته. 

وكان شديد الذكاء صادق الفراسة بعيدالنظر فيعواقب الا" مور ميالا الىالاقتباس 
عن انين تقدم الام الغربية وكان شديد البساطة وهذا بعكس قواد الشرق وأمرائه. 

وقد ذكر البارورت بوالكونت أنه قابل مدآ علا قبل مقابلة ابراهيم فى 
طرسوس عقب اتتصاره فى معركة قونية وابرام اتفاق كوتاهيا واستطلع آراء الاثنين 
السياسية فقال عن ابراهيمإنه. لم تتوافر عنده القوى على تأسيس المالك ؟ توافرت عند 
أبيه ولكنه كان متحلياً مما يكف من المواهب للحافظة على كان المالك وبقائها . . . 
وأن ابراه حافظ على احترامه وإجلاله لآبيه ول يداخله الزهو حتى بعد اتتصاراته 
العظيمة إلى حد أنه لم يكن يسمم لنفسه بالتدخين فى حضرته م أنه كان لا يبرح وهو 
بعيد عن أبيه يبدى له من الاخلاص والطاعة والاحترام ما اعتاده من قبل ». 

وأشار الارون الى الفوارقق أرائهما فقال أن حمدا علياكان يمثل فكرة الحكم 
المطلق بعكس ابراهيم الذى كان بميل الى الا"خذ بالمبادىء الحرة . ثم هناك خلاف 
جوهرى بينهو بين أييه فى مسألتينمهمتين : الاولى انه كانغير موافقعلل نظام الاحتكار 
الذى اتبعهخمدعلى فى مصر وسورية معانه نفذ أو امرأ بيه فىهذا الصدد . والمسألتالثانية. 
أنابراههم كان بميل إلى احياء القومية العربيةكا تشبد بذلك أقواله وأقوال رجالحاشيته 
وبطاته بعكس ممد على الذى كانت نفسه متشبعة بالفكرة التركة . وكان من رأى 
ابراهيم أن جعل أبوه من الأمبراطورية التى أسسبا دولة عربية صحيث يكون حكامها 
ورعيتها وجيشبا منجنس واحد وأمة واحدة (الآمة المصرية) وأن يعيد إل القوميةس 
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العواقبفلايفوتنهالأعترافمن الناحيةالأاخرى بأنه كان نابليونالشرق 
وبطل مصرالوطنى ولذا فان أعماله م يول القرآن د تشفع له . 


23٠‏ 22 وا ل 0# و 
م يج ا ليا 


محمد على باشا على جواده الأييض المشهور الذى كان يركبه فى الحفلات الرسمية 
سح العريية وجودها واستقلاها أسوة بلغتها وآدامها وتاركها , . 

ويدلك عبل كشبعه لهذه الفكرة ما رواه البارون عنه من أنه «كان يقول فى أثنا. 
فتوحاته فى الشام أنه ينوى إحياء القومية العربية وإعطاء العرب حقوقهم وإسناد 
الخاصب لحم سواء فى الادارة أم فى الجيش وأن بعل منهم شعباً مستقلا ويش ركبم 
فى أدارة الثشؤون المالية ويعودم سلطة الحكم ما يتحملون تكاليفه , . 

وذكر البارون أن ابراهيم كان يعد نفسه عرياً إلى حد أن أحد جنوده خاطيه 
بالحرية التى كان ابراهيم يشجع عليها رجاله فقال له كيف تطعن على الآتراك وأنت 
منهم؟» فأجابه ابراهيم فوراه أنا لست ترك فاتىجئت مصر صياً ومن ذلك الحدن قد 
هصرتتنى شمسها وغيرت من دهى وجعلته دما عرياً » . 

ذلك هو ابراهيم ياشا بطل حروب الاستقلال المصرية الذى لجعت فيه مصر قبل 
أن تفجع فى أبيه ييضعة أشبر . فسلام عليبما بما شيداه من مد اثيل أخذت تمْتد ظلاله 
الوارفة فى عهد حفيدهما الا" كب رالجال ساليوم على عرش «صر ه الملك فؤاد الآول .. 
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اجلالشان 
المفلسون والسماسرة 


عباس - سعيد - أسماعيل 
« فسليوا المصريين » - سقر الخروج الصاح 
« الثاتى عثير الآبة السادسة والثلاثورتف 
و سجنى أحفادى ثمار ما زرعت» . ببذه الكلات استقبل جمد على 
الموت وهو فى دور النزع . ويشاء الجمد العاثر أن تستخف العجلة 
والرعونة هؤلاء الاحفادفلا بجنون من العار الا الحنظل بعد انما كهم 
فى شبوات الشاب . 
ليس يخق أن لحدوث الثورة عن طريق الديكتاتورية منزية عظيمة 
هى سرعة ذهامها إلى أبعد الحدود دون استنفاد ثىء من القوة ؟ا هو 
مألوف عند حدوث الثورة بواسطة اللجان الديمقراطية .نعم أن المسكمة 
وليدة الذورى ولكن لاجدال أيضاً فى أن النظام الشورى يؤدى إلى 
إضاعة كثير م نالوقت سدى . على أن هناك ضرراً من ناحة أخرى هو 
أن خلع الديكتانور أو موته قد يترتب عليه أن تفقد الحركة قو” 
الدافعة المدرّة وتضل اتجاهها وعندئذ يحدث رد الفعل الذى هو دائاً 
أدا بالمرصاد للأى وهنيطراً على قوة ة الاندفاع السياسى . ومع أن القوة 
الابتدائية لمذا الاندفاع لن تفتأ تستجمع نفسها حتى تملا الغلبة فى 
ا من إضاءة كثير أو قليل من الوقت ينقضى فى نزاع 
وفوضى قبل أ ن تبتقر الأمور فى نصاءها من جديد وتستعيض الحركة 
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عما خسرته من وقت . وسواء أكانت الثورة بالطريقة الأولل» طريقة 
الديكتاتورية , أم بالطريقة اقانة طرينة [للجارد الدمقراطية » 
فان ماييذل فى كل منهما من جهود أو مريضيع سدى من الوقت كاد 
يكون متساوياً . 

وتتجل مقدرة تحد على فى أدراكه أن لاسبيل إلى أى تقدم حقيق 
فى أية ولابة من ولايات الأمبراطورية العثهانية إلا بتوفر 5 
أساسيين 00 نما الانفصال عر. الاب العالى والثانى الاطمئنان من 
ناحمة الدول العظمى . وقد حقق محمد على هذين الشرطين نحصوله على 
استقلال داخلى فىالشؤونامالية مع حصر نظام الوراثةأسرته»وصيانة 
هذا الاستقلال بالسيادة العثمانية وضمانته معاهدة دولية ٠‏ فلم سق 
لذ أن يعد الحا ىالاوتقر الى الذى يستطيع بمقدرته أن يسبرعلى ذلك 
النظام الدولى .ومن ثم ,يعد المرحلة الآولى للاتتقال من الاوتقراطة 
الشرقبة إلىالديمقراطة الغربية . وقدكان فى استطاعة | راحم القيام مهذه 
المهمة وهو الذىكان له خلق أببه وإن أعوزته مَعدر 2 لآن حكدق 
سوريا ( مم١‏ - 1841 ) وإدارتهالصناعية تشهد بكفاءته . ولكته 
لحق بربه وهو يشغل منصب قاتمْقام أببه فى ٠١‏ نوفير سنة ١84/‏ وقد 
جاءت تولية عباس الأول نكبة على مصر ١,44‏ - 4و١‏ 

نتم لقدهدم مدعل صم حاستبدادالماليك والآتراك ولكن لاينبغى 
أن تلد أنة هدم إلى جانب ذلك نلك السيادة العثمانية التىكانت درعا 
تنقى به جماعة أسلامية , ماتزال فى سذاجة القرون الوسطى . شره 
الجاليات الاجنبية والطوائف المسيحتوان باب الامتيارا تمن يعتترون 
العالم أسره وطناً ٠‏ أما ثورة عباس الرجعية ضد ما ذان يقوم به جده. 
من أعمال الترق الجديد ها وإن كانت أضر بمصر إلا أنهافى الوقتنفسه 
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قد كشفت عن سخط حقيق من جانب المصريين حال الاستغلال 
الأجن ىكائناً ما كانت مظاهره سواء أكان من ناحة الماليك أممن ناحية 
مربت . نعم كان لايد من حدوث رد فعل كهذا. يوم ما ولكن عباس 
ولد, جعيآ . يدلك على ذلك أنه أنى فى صباه تعلم اللغات الأاجنبية م 
رئض تلقن التربية الأوربية حتّى إذا دل دون الرلعرالة اعتزل الناس 
وانزوى كسولا فريداً إلىأ عمق دركاتالغموض الاسلاى . ولقد أعمطى 
لنا السير نابيير فى كتابة « الحرب فى سوريا الجلد الثانى سنة ١845‏ » 
والسير ث مورى فى كتابه المسمى « ترجمة وجيزة الحياة عمد على » 
صورة غير مرضية عن عباس الآول اذ أخيرانا أنه طالما أمر جلد نسائه 
وإغراقين فى اليم » وأنه قضى معظر أيامه بين كلابه وجياده » وانه أثفق 
أموالا طائلة فى زخرفة قصوره وأن شأنه كان كشأن غيره من الماليك 
سلب أمق ال فلاحيه . يضاف إلى ذلك أنهسمم لمهوليه العديدين ‏ 
ويانهم نوبار باشا الأرمنى ‏ بأن يحمدوا له الآ.وال يأحدث الط 

للبضاريات حتى اذا تكدست اديه بعثرها بأقدم الطرق فى تشييد نكنة 
فى الصحراءتنقيض للها النفس أدفن نفسه فيبها بالحياةيينحراسه الماليك0© 


عباس باشا الآول 

)0( لقد رأى القارى. ما كتبه المستر جورج يائج عن عباس ياشا الآولولا نحسبه 
تجاوز الحقيقة فما قاله . فان أقل ما يمكن أن بوصف به عهد عباس الأول أنه حصر 

الرجعية أو « النكسة » فى طريق النبضة القوءية المصرية . 
ولد فى مصر سنة ١810‏ ( 1878 ه) أثاء غيبة أيه طوسون باشا فى الحجاز 
حيث كان يقاتل الوهاببين . ولما كان طوسون قد انتقل إلى دار البقاء بعد ولادة أبنه 
يقليل فقد حباه جده محمد على باشا بعنايته و بذل جهد الجبايرة فى تر بيته بمدرسة الخانكه 
وإعداده لنصب ولاية مصر فى المستقبل باعتباره أ كير أفراد الآسرة سنأ وأحقهم 
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ااخفور لهعباس باشا الأآول 


ب ولذا قلده منصب مدير الغربة ثم منصب الكتخدائية وهو يعادل منصب رئيس 
الوزراءم كلفه فى كثير من الظروف عرافقة عمه ابراهيم باشا فى غزواته لمران على 
الشؤون العسكرية . 

ولم يشتبر عباس أي مزايا ولا ورث شيئآً من أخلاق جده مد على باشا أو عمه 
أبراهيم باثها بل اشتهر على العكس بقسوة القلب والميل إلى إرهاق الرعية مما حمل جده 
عل توجيه الوم إليه أ لثر من مرة . ولما ولى ابراهم باشا الحم ضاق بقسوته ذرعا 
فاضطره إلى الحجرة إلى الحجاز حيث بق هناك إلى أن اتتقل ابراهم باشا إلى دار البقاء 
فعاد إلى مصر وتولى الحسك فى 06 :وفير سنة م84١‏ (/0 الحجة سنة ١74‏ ) 

وفى أثنا. ولايته المكم الذى ظل فيه خمس سنوات ونصف ظهر مافى أخلاقه 
الرجعية منشذوذ.فالىرجا نب فو ةالقلب أضيفت صفات أخرىكسوء الظن بالناس والتطير 
يالحوادث والرغبة فى العزلة واختيار أبعد الجهات عزالعمران وأوحشبا لبناء قصوره. 
فل يكتف بسراى الخرتفش وسراى الحلبية بالقاهرة بل شيد قصراً بالعباسية ( الى 
حعيت باسمه) وكانت إذ ذاك منقطعة عن العمران ٠‏ وحسيك دليلا على نخامة هذا القصر 
الموحش النائى أن نوافذه بلغت . . . #نافذة.ولم يكديفرغمن إنشاءهذا القصرالمنيف حتى 
راحينثىءقصراً ثانياً فى الدار البيضاء الواقعة بالجبل على طريق السويس المقفر(وتوجد 
آثاره إلى اليوم ) وكذلك أنشأ قسراً آخر فى جهة العطف ثم غيره فى بها على النيل 
بعيدأ عن المدينة وهو الذى قتل فيه . 


- رات 
وكانت باكورة اعماله عند ارتقائه الأريكة أستبعاد مستشارى 
أببه وجده جميعاً وطنيين وأجانب على السواء ٠‏ نعم أن معظمهم لم تكن 
له قيمة حقنيقية ولكن كان لاغى عنهم لنسيير الاداة الادارية وللسبر على 
أموال الوالى الخصوصية بأموال الخزانة العمومية ولكن عباس أخذ 


بس وبلغ من سوء ظنه بالاس أن تشكك فى اخلاص أفراد أسرته وأعلن علهم حرباً 
عواناً وحاول قتل بعضبم فهاجر منهم إلى الاستانة من هاجر وبق الآخرون وسيف 
البطش مسلط على روٌوسبم ٠‏ 

ولما كان نظام الحم يقضى بتولية الأرشد فالارشد من نسل مد على أى أنه كان 
يتنظر أن مخلفه على العرش عمه سعيد باشا بن مد على باشا ورئيس الدونائمة المضرية 
فان عباس حاول تَغيير هذا النظام لمصلحة ابنه الأمير |براهيم الحامى وكان جميل الطلعة 
شديد الذكاء . فأرسله إلى الآستانة فى سنة ١*0.‏ للتشرف مقابلة جلالة السلطان 
عبد المجيد . وقد بذلت المساعى فى خلال تلك الزيارة لتحقيق رغبة عياس باشا بلا 
2700 على أن ذلك لم بمنع أن جلالة السلطان قد أحب الأمين أبراهبيم وقربه إليه 
وغمره بنعمته وزوحه بابته النى استولدها حضرة صاحة السمو المغفور لها الاميرة 
أمينة الهامى الملقبة بأم انين 

وبلغ من حارية عباس لآفراد أسرته واتهامه لهم بالتآمر على حياته أن فرت 
عمته الاميرة نازلى هام إلى الاستانة يننا ارم عمه سعيد باشا الاسكندرية لاببرح 
سرايه بالقبارى مطلقا . 

ومن المأألو ف أن يصحبظهوراارجعية فى بلد منالبلاد تفثى الجاسوسية فهافتروج 
' سوق الوشايات وتندهور الاخلاق ولذ! كان الننى إلى أقاصى السودان أخف عقاب 
لمن يوقعه سوء الحظ فى قبضة عباس . 

وكان عباس مولعا باقتناء الخيولوالكلابوركوب الحجن ولم يكن يعرف اقتصاداً, 
فى سبيل أقتناء الجياد وبناء.أعكم الاصطبلات لا . 

وقف حركة التقدم 

ولمل أظهر ما عرف عن عباس نفوره م نكل ما امتاز به عصر جده الكبير . 

خركة اانبضة والتقدم والنشاط والعمران هذا طهكا نما كان فى نظر عباس موت 


المخفور لا الآميرة أمينة الحاى الملقبة بأم الحسنين فى شباها 
#الأامور المرذولة التى ينبغىسحاربتها بكل ما أونى من قوة ولذلك التفت إلى المدارس 
فأغلق ماتيق منها وأقصى إلى السودان طائفة من كار العلباء كرفاعة يك رافع وحمد 
يبوى أقدى وغيرهما وأنشأ مدرسة المفروزة ( وهى هدرسة مجهيزية حربية ) 
وه فرز» لحا بعض الطلبة من دون طلبة المدارس الأخرى . 

ومع أنه لم يكن يعرف الاقتصاد عند اقتاء الجبادكا قدمنا فانه عمد إلى المصانع 
والمعامل فأغلق أبواءبها جملة واحدة بحجة الاقتصاد !! 

ول يذهب إلى أووبا فى عهده من طلاب البعئات سوى ١4‏ طالب كسب هذا 
مع أنه دان قد استدعى معظم أعضاء البعثات الذي نكانوا يتلقون العلوم فى أوربا منذ 
عهد جده العظم 1 

ولم يكن غريبآ وهذه طباع عباس واخلاقه أن تتدهوركافة مرافق الدولة فى عهده 
ويخاصة الجيشوالبحرية . نعم لقد عمل على تجديد بعض الاستحكامات وانشاء الطرق 
الحربيه ما كان قد بدأ به ابراهم والكن الجيشنفسه ساءت حالته بعد أن كان مفخرة 
مصر فتفثى فيه الخلل وتضعضع نظامه . وما زاد الطين بلة أن عباس أدمج فيه نحو 
...ومن الأرناؤودوجعلهم خاصة جنده وزودتم بالمسدسات وقرسبماليهما جعلبم حت 
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ماق هذه من نقود وجعل مكانها أوراقه يتكنوت» بأسمه .فا هى أن 
ارم الأيدى حتى عادت عليه بشكل إبراد الضرائب ٠‏ ثم أنه عطل 


بس ينظرون بعين الاحتقار إلى الجنود المصريين . وهكذا أفسح عباسالطريق لهؤلاء 
الأرناؤود لآن يعيثوا فى البلاد فساداً . 

نعم كانت قيادة الجيش ماتزال فى أيدىسلمان باشا الفرنساوى ولكن ماقيمةذلك 
إذاكانت بده قد غلت عن القيام بما يراه ضروريا من الاصلاحات . 

أما البحرية اق ازدعرت قاعيد عدم هداعز شأتها فى عهد عباس . ونظرا 
لآن سعيد باشاكان قائدما الأعظم ققد أدى حقد عياس عليه إلى همال شأن البحرية 
جملة ومحارية كل اصلاح برى إلى رفع شأنها . 

على أنه برغم تدهور الميش والبحرية فى عهد عباس فان الدولة العلية التجأت إلى 
القواتالمصرية لمساعدتهاضد روسيا فى حرب القرم (186) . وإذ ذاك عاد النشاط 
إلى الترسانة المصرية بعد أن كانت معطلة واستطاعت مصر أن تساهم فى تلك الحرب 
بعارتها التى كان يقودها الاميرال حسن باشا الاسكندراتى أحد خرجى البعثات فى 
عهد مد على وترى صورته فى ص 44 وف الوقت نفسه سافرت حملة مصرية قوامها 
...م مقاتل بقيادة سليم باشا فتحى أحدالقواد الذينحاربوا تحت لواء ابراهم ياشا . 

وقد أبلت العارة والتجريدة المصرية خير بلاء فى محاربة الروس إلى أن اتهت 
الحرب فى عهد سعيد باشا . 

مام من الاصلاحات فى عهد عباس 

ونظراً لانتشار الجاسوسية يا أسلفنا عليه القول فقدكان طبيعياً أن يتضاءل عدد 
الأشقياء وقطاع الطريق ولذا توطدت دعام الآمن العام فى عهد عباس . 

وكان أول ماعنى به عباس بعد اعتلاء الأريكة الشر و عفى مد خط السك الحديدية 
بين مصر والاسكندرية ( ١409‏ ) الذى ثم فى عهد سعيد . وقد عهد مبذهالمهمة إلى 
المهندس الانجلازى المعروفرو.رت ستيفئسن يساعدده بعض المهندسين المصريين يمن 
اشتيروا بعد ذلك وشغلوا أ كبر مناصب الدولة المصرية أمثال سلامة ياها أبراهم 
وثاقب باشا ومظبر ياشا ومبجت باشا . ويلاحظ هنا أن عباس لم يعهد مبذا المشروع 
لشركة أجنبية 

وشر ع كذلك فى إنشاء الخط بين اسكندرية وكفرالزيات(1864)وقد ثم فوت 
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المدارس وأغل قكل معهد عام عليه مسحة أورببة . وقدأحاط نفسسه حراسه‎ 
الالباننين والماليكفقضى بذلك على ماكان الجيش من صبغةوطنية وصفة‎ 
مصربة وخفضه الى بضعة لافمنالجنود. وم يكتف بأندزعز دعام‎ 
الدولة من الوجهة الوطنيةوالقومية إلى الحد الخطر بل ذهب الى أبعدمن‎ 


ب عبد سعيد ياشا أيضا . وتم كذلك اصلاح طريق القاهرة والسويس ولعبيده 
ورصفه بالحجارة . 

وقد وضع عياس بنفسه الحجر الأسامى لمسجد السيدة رينب وأقم احتفال كبير 
مبذه المناسبة حضره الاعيان ونحرت فيه الذبائحج وأطعم فيه الفقراء . 

ولقد علل بعض المؤرخين ومنبمحضرةالاستاذاحققعيد الرحمن بك الرافعى انحامى 
الذى لخصنا عن كتابه وعصراسماعيلءأ كثر هذه المعلومات اتجاه عباس إلى إتمام هده 
الاصلاحات تتغلي التفوذ الانجليزى وقتثذ فى اللاط المصرى وتفوقه على النفوة 
الفرنسى . فان المسيو فردينان والبسيتن حاول أن عنم عباس إلى ناحيته و تحصبل منه 
على ترخيص لشق قناة عبر برزخ السويس ولكن انجلترا حاريت تلك الفكرة خوفا 
عبل طريق الحند وحملت عباس عل الا كتفا,. بتعبيد الطريق بين السويس والقاهرة 
وهد السكة الحديدية بين القاهرة والاسكندرية لتكون عدة لما عند الخاجة وتسبيلا 
للمواصلات اليرية إلى الهند عن طريق مصر وسرعة نقل البريد البريطانى والسياح بينه 
الهند وانجلترا . 

ويقدم أصحاب هدا الرأى برهانا يؤيد نظرتهم إهمال عباس مشروعات 
الاصلاحات الى ازدهرت فى عبد جده واستغناؤه تبعاً للك عرد كافة الخبراء 
الفرنسين ما أدى بالتالى إلى تضاؤل النفوذ الفرنسى هذا فى الوقت الذى كانت 
لقتصل بريطانيا الجنرال فى مصر وهو المستر هورى الكلمة المسموعة والمكانة 
الآولى فى بلاط عباس . 

ولا يستبعد أن تكون مكانة المستر مورى راجعة إلى رغبة عباس فى الاستعانة به 
فى السعى لدى حكومة الاستانة عن طريق سفير انجلترا لتغيير نظام وراثة العرش 
فى مصر كى يؤول إلى ابنه الحامى ,دلا من عمه سعيد ياشا أو لتوسيطه لدى الحكومة 
البريطانية لمنع حكومة الاستانة من التدخل فى شؤون مصر والهياولة دون تطليق 
القانون اللأاساسى المعروفه بالتنظيات » على القطر المصرى . 


تت وم نت 
ذلك فبدد استقلالها باستخ ذائه الشديد للساطان ٠‏ ويؤثرعنه أنه قال مبذه 
المناسية م إذا كان لابد من أن حكبنى أحد اثنين فأولى أن يكون الخليفة 
لا القناصل » . ولكن الواقع أن الخليفة والقناصل حصاوا جميعا علىكل 


مقتل عباس 

بسطنا لك بعض الا" مثلة على شذوذ أخلاق عماس وأنه أقام له قصراً فى بنها 
بعيدا عن العمران . وقد كان مقتله فى ذلك القصر وعلى هذا اتفقت الروايات وان 
اختلفت فى أسباب القتل ٠‏ , 

ويؤخذ من رواية اسماعيل باشا سرهنك 6 أوردها فى كتابه , حقائق الاخبار 
عن دول اللحار جزء ؟ ص 0م ء ان حاشية عباس هن الماليك قد استطالوا بالغمز 
واللبز على رئيسهم خليل درويش يك الذىكان يعرف بحسين بك الصغير لآن عباس 
قربه أليه ومنحه عن غير جدارة رتبة قاننقاممع حداثة سنه . فشكاهم الرئيس إلى ولاه 
قأمر جلدم وتجريدم من ثيامهم العسكرية وإلباسهم الملابس الحشنة وإرسالحم لخدمة 
الخيل والاصطبلات . فتشفع فهم مصطق باشا أمين خزانة عباس لآنهم كانوا من 
أتباعه المقربين ولكزنبلا جدوى . فوسط فالامر أحمد باشا يكن وابراهم باشا الالى 
محافظ العاصمة .فائتهزا ورصة وجود عباس باشا فى قصره بينها وتشفعا فى الامرفأجاب 
شفاعتهما . وجاء المغضوب عليهم لرفع واجب الشكر للا مير وهم يضمرون الفتك 
به وتآمروا مع غلامين من خدم السراى يدعى أحدهما عير وصؤوالآخرشا كرحسين 
واتفقوا جميعاً على قتله . ولما كان من عادة عباس عند نومه أن يقوم على حراسته 
غلامان من ماليكه ففى ليلة م١‏ شوال سنة ١0.‏ (14يولية سنة ١866‏ ) تولى 
الغلامان المذ كوران حراسته ٠‏ وفىغسق الليل جاء الو تمكروث ففتتح ل الخلامان الباب. 
فليا استيقظ عباس وحاول النجاة صده عبر وصفى وتكاثر عليه المؤمرون وأجهزوا 
عليه وأوعزوا للغلامين بالحرب . وكتموا الآمر إلى صبيحةاليوم التالى.فلءا لم يستيقظ 
الأمير استبطأه أحمد باشا يكن وابراهم باشا الآلفى فدخلا عليه فوجداء قلا فذعرأ 
للحادث وكتا الخبر إلى أن نقلا الجثة فى عربة إلى القاهرة وأوصلاها إلى قصر الحلبية 
وهناك إذيم خبر مصرعه . 

وحاول جماعة من أنصار القتيل وعلى رأسبم الألفى باشا أن يجعاوا الحكم من 
بعده لولده ابراهم باشا الحامى وكانوقتةذ بأورو بافأرساوا يستدعونه وحاواوا منموت 
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مأ أرادوه منه . ققد طيق عليه الاب العالى «التنظمات» الى كانت بريطانا 
قد فرضتها عليه نفسه من قبل . وقد اشتملت هذه التنظمات فى الظاهر 
الواقع اعترافا بحق اللاتراك والانجليز جميعاً فى التدخل فى شؤون ادارة 
مصر ٠‏ وبمقتضى معاهدة سنة ,ممم ١‏ أصبح حق للتجار الاجافب أن 
يبتاعو | النحاصيلر أشأ مق الفلاحين على نظام الاحتكار الذىسته مد على 
وأن كان قد ظل معمولا به قترة أخرى من الزمن . يضاف إلى ذلك أن 
الاتجليز صارتلم يد فى الاشراف عل الطريق البرىوهو ماكانيستحيل 
أن يسم به محمد على . وقد نالوا هذا بفضل حصوهم عل امتياز بانشاء 
سمدسعيدمنتولى الحكم وكانمقما بسرايه فىالقبارى . فكتبوا سرا إلىاسماعيل باشا 
سلب محافظ الاسكندرية ما اتفقوا عليه ولكنه كان علىغير أيهم لعلمه أنالحكم من حق 
سعيد. فذهب إلى سرايه وأطلعه على لخوىالرسالة فشكره على إخلاصه وذهب بصحبته 
إلى سراى رأس التين.وأعلن اعتلاءه على العرش وأجريت حفلة الجلوس وسطإطلاق 
المدافع ٠‏ ثم سافر إلى القاهرة بصحبة أعضا, الآأسرة الحا ككة وتوجه إلى القلعة وتولى 
أما رواية مدام أولب إدوار الى ذ كرتها فى كتامبا المسمى « كشف الستار عن 
اران مصرء فتعزو الحادث إلى مساعى الآميرة نازلى هام عمة عباس إذ أنفذت من 
الاستانة مملوكين من ماليكبا وكانا على جانب عظيم من امال ححيث يغريان وكيل 
الآميرعلى شرائهما . وفعلاهبطا مصر ونزلا إلى سوق الرقيق ورآتما الوكيل وابتاعهما 
وأحضرهما إلى قصر مولاه فى بنها . فلا رآثما عباس أيجب بهما وعهد إليهما محراسته 
ليلا . وقد لبث المملوكان يستجمعان قوتهما إلى أن جا. دور قنامهما بالحراسة فاقتسم) 
الغرقة وهاجما الآمير فى نومه وقتلاه دون أن يترا له فرصة للاستغاثة أو للدفاع عن 
نفسه . كم نزلا إلى الاصطبلات وتظاهرا بطلب جوادين لقضاء حاجة للولاهما 
الاأمير فريشك السائس فالأآمر . فركبا الجوادين وفرا إلى القاهرة ومنيها إلى الأاستانة 

حيث نفحتهما الاميرة نازلى بمكافأة سخية على تجاح المؤامرة . 
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سكة حديدية بين الاسكندرية والقاهرة .م إن عباس برغم حرمانه 
نفسه من الاختلاط بالاجافب ما استطاع إلى ذلك سبيلا كان يعمل 
عكشورة الانجليز أكثر ما دان يعمل بمشورة الفرنسين حت ىكانالحرب 
الموالى لبريطانيا فى مصر وقتئذ هو حرب « طبقة الحكام » وهو مركب 
من الاتراك وأعيان الكوات وقد انتوزوا فرصة هذا الاتقلاب فعملوا 
على أحياء عهد ظل الفلاح وارهاقه من جد بد ٠‏ .حتى أن عباس عند ماتوق 
« بضريةالشمس »م زعموا معأن ه الضربة »كانت ضرية حراسه أنفسهم 
لاض رب ةالشمس وا فى احتمال موجة القيظ الشديد الى لفحيم 
مأ الجو مصادفة فى تلك الأإيام اعتقاداً منهم بأن الجحيم قل فتحت أو 
لتلق أميرجم !! 

وجأء سعيد (1464 بوم ) أصغر أولاد تخد على سنأ وعمٍ 
عباس فكان صورة مناقضة لصورة سلفهم نكافة الوجوه.فق دكان عصرياً 
بقدر ماكان عباس رجعياً ٠‏ ثم إن تساهله فىتمدينمصرعل النمط الأورى 
كان بمثابةتخفيف مرغو بفيه .أ ولدتهدرجعيةعبا س السخيفة منالكروب. 
وكان سعيد مثقفاً تثقيفاً فرنساً ومن أ كبر أنصار الاجانب الممتازين . 


ب ولعل أ كير حسنة يذ كرها التاريخ لعباس الأول أنه تحاثى كل ما من شأنه أن 
يؤدى إلى التدخل الاأجنى فى شؤون مصر . فلا هو يمكن للا”جانب الموجودين فى 
القطر باعطا” نهم الامتيازات ولاهو مد يده إلى الاستدانة منهمع بل ترك خرينة البلاد 
حرة 0 الديون الا" جنبية . وكان يعمل دائماً على سد يبر الميزانية دون الالتجاء 
إلى القروض . وهى ميزة لابد أرتف يسجلها التارييخ لعباس فى معرض المقارنة بينه 
وبين خافائه . 

وهكذا ترى أن عهد عباس الا"ول كان عهد الرجعية وانتشار الجاسوسية 
وتدهورالمرافقالعامة والرجوع بالبلاد القهقرى.فعهده يعتبر حقعهد النكسة فى تاريخ 
النبضة المصرية . 
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وقد وصفه لنااصديقه « إدمون أبوت » وصفا شعرياً بقلمه فقال «كان 
هذا العملاق من أطيب الناس قبا وأشدمم حبالمعيشة التقرف والبدخ 
وأعظمومشبية لتناولأفخ رأ نواع الطعاموالشرابوكانت يدممن كبرالحجم 
بحيث جل الفيل أن يقارن يده مما. أما وجهه فكان عريضا وكثير 
الجرة تتزينه لحية هائلة كمعرفة الجياد شديدة الخشونة ولكنها تدل على 
الاستقامة والصراحة والشجاعة والخرث »”©وفى الحق إن هذا العملاق 


سعيك باشا 
ميلاده وك 0 

)١(‏ ليس من شأتناهنا أن نذكر تارضخا مفصلاعن أمراء مصر بل كل غايتنا أن نسد 
الثغرات فى كتاب المسترجورج يانج أوأن نبين وجهة النظر المصرية جنيا إلى جنب 
مع وجهة النظر الآجنيية ويخاصة الانجليزية . ولما كان« عصر اسماعيل » لصديقنا 
الاستاذ عبد الرحمن بك الرافعى كالمعين الذىلاينضب لا احتواه من المعاوماتالنفيسة 
الدالة على حسن التقصى وسعة الاطلاعوحب البحث ققد رأينا أننقتطهمنه مأيقسع 
المقام لنشره عن سعيد باشا . 

فبو ابن جمد على الكبير . ولد فى الاسكندرية عام ١١00‏ (88م) فاهتم والده 
من البداية بتريبته وتثقيفه حيث كانت له مازلة كبيرة فى قلبه . واختار له السلكالحرى 
حيث نشأ نشأة دبمقراطية ٠‏ فقد أمر عمد على بأن يعامل فى السلك المذكور لامعاملة 
أحد الآمراء بل كا”حد الملاحين . ولذلك كان سعيد ينظر الى الملاحين كا قرانه سواء 
بسواء لايميزهعنهم الا ما قد يظبره من التفوق علهم بالجد والعمل الصالح . وقد ظل 
يطيع رؤساءه كاحد الضباط العاديين ويتدرج رويدا رويدا فى سل الترق ف المراتب 
البحرية ويحوب البحار الى أن أصبح « سر عسكر الدونائمة » أى القائد العام للا سطول 
فى أواخر أيام أبيه , 

أخلاقه 

وبد.هى وهذه نشأته أن تشرب نفسه حب زملائه البحارة خاصةوالمصربين عامة. 

بعد اعتلائه الآريكة . والى هذه النشأة يمكن أن تعزو ماعملهسعيد للترفيهعن المصريين 
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الهائل الشهية الذى بلغت زتته الثلاثة قناطير ونصف كان شديد المرح 
طروبا محبا للفكاهة وقد جعل ديدنه أن يجمع شتات ماكان 50 
مضحكا عند الشرقبين وبالعكس لآنهكان من ناحية 6" حول أوائك الخلفاء 


المنفور له سعيد باشا 
المذكو ريف 000 وليلةةومن الناحية ا 6 ا 
مبى فى أعوزم الأدب أنه 7 مرة صلم زننه ة بأشعمال النآر قَْ العارى 


سوتحريرثم مما حاق مهم من مظالمالعصورالماضية و تخفيف الضرائب عنهموبث روح 
الوطنية فيبم وتشجيعبم على تقلد المناصب السامية بعد ارت كانت وتفا على 
الجرا كسة والاتراك . 

وكان الى جانب ذلك يمتاز بطيبة القلب وسلامة الطوية والكرم والشجاعة 
والصراحةوالتسامح و حب العدلوالنفورمن الظلم . وكان محبا للعلم بارعا فى الرياضيات 
حيد التكلم بعدة لغات شرقبة وكذا الفرنسية . ولكنه كان الى جانب ذلك 
كثير الاردد ضعيف الارادة سريعالغضب سريعالعفو . وقد أوقعه ميله إلىالاسراف 
والترف فى شباك البيوتات المالية . فكانت الاستدانة من تلك البيوتات السئة السيئة 
التى وضعبا سعيد لخلفائه . وكان طبيعيا ان يؤدى الاقتراض من الاأجانب مع مس 
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المرفوعة بطلبمالا يقلعن . همليونا منالقروش من الضرائب المتاخرة. 
وكان يسلى الماوك الأجانب بما يذكره لمم من الملح والطرف المضحكة 
الفرنسية . وقد أمر باشاواته يوماً أن يقتحموا الى جانبه كلية هائلة من 
مسحوق البارود الجاف وبأيد .هم الشموع ليمتحن مبلغ متانة أعصاءهم . 
وقد أنشأ قناة السويس فغير بها طريق التجارة العالمية 6 غطى ساحة 
الاستع راض يأ لواحمن الحديد 5 لابثور الترابفيلوشملابسهالباريسية. 
وفى الحقيقة لم يعرف الكابة من عاش إلى جانب سعيد ٠‏ وكثيراً ما كان 
يأمر باعطاء شخص من الأشخاص « مائتين » دون أن يعين هل يقصد 
هائتى كر باج أمماتىدينار . وقدكان الشعب نحبه باعتباره أفكوهة عظيمة 
وأذا قدر له بعض اصلاحاته باعتبارها جرد مداعبات كالغاء التخاسة 


بس ميله الشديد الى الفرنسيين خاصة وثقته الغير متناهية بالا 'ورببين عامة الى بسط 
تفوذهم رويدا رويدا على مرافق البلاد وأصبحت للقناصل مازلة لم تكن لمم فى عهد 
منالعهود السالفة . وكان منجراء ذلك كله أن وقعنحت تأثي رصديقه فرديناندلسبس 
ومنحه امتياز حفر قناة السويس . 
إصلاحاته 

لعل ابرز إصلاحات سعيد ياشا الزراعية اللانحة السعيدية الصادرة فى ه أغسطس 
سنة مم١‏ ( 4م الحجة سنة "1 ) التى أصبح للفلاح بمقتضاها الحق فى امتلاك 
الاراضى الزراعية بعد أن كان محروما من هذا الحق فى عهد مد على . وهذه اللانحة 
. هى أساس التشريع المتعلق بملكية الاطيان فى القطر المصرى ٠‏ 

وقد رأى سعيد أن يتمم مفعؤل هذه اللاتحة بالغاء نظام احتكار الحاصلات 
الزراعية التى امتاز بها عصر أيبه مد على . فاصبح للفلاح بذلك الحق فى التصرف 
فى حاصلاته وحرية اختيار أنواع الزراعة الى يريدها . 

وزيادة فى الترفيه عن الفلاحين أمر سعيد بالتجاوز جملة واحدة عن الضرائب 
المتأخرة وقد بلغت فى ذلك الوقت على مارواه المسيو مريو كله وهو 
مبلغ لايستهان به إذا قيس بثروة ذلك العصر . 
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. والغاء عقوبة الجاد اللو ) والخدمة الاجبارية العسكرية‎ )١65( 
أما نصيب سعيد فى عملية رهن مصر فلم يك شيا مذكورآ بجانب‎ 
نصيب خلفه اسماعيل و لكن لامناص من الاعتر أف بأ نسعيدهو واضع السنة‎ 
ول يكن اسراف سعيد الشخصى أقل من‎ ٠ التى سار عليها اسماعيل فما بعد‎ 
اسراف خلفه . أما استثثاره بأرباح الدولة تماكان ينبعى أنيردهالىأموال‎ 
. اشراة فا كان لي ميد فى نالو حرص ع 2 الأداة سائرة‎ 
ولاريب فى أت الغاءه نظام احتكار الحاصلات الزراعية تهائيا بما‎ 
ابتبج له انتجار الأأجانب وإصراره على أن تكون الضرائب نقداً لاعينا‎ 


بس وبالغا. احتكار الخاصلات الزراعية أصبح فى وسع الفلاح أن يؤدىالضريبةتقدا 
بعد أنكان يدها عيئاً ٠‏ فلم يعد رجال الحكومة يتحكئون فى خاصلات الفلاح أو 
ييعونها بالسعر الذى يقررونهكلا بل صار الفلاح نفسه يبيعها بال الذى يرتضيه “م 
يؤدى الضريةنقدا . وهكذا تال الفلاح من الملكيةالعقارية وملكية الحاصلات وحرية 
التصرف فيبا وحمازة ُنبا أى أنه أصبح له وجود أقتصادى وصار مستقلاعنالحكومة 
وهو لعمرك اصلاح كبير نحسب أن المستر يان لم يقدره قدره عند كتاية ما كتبه عنه 
فى هذه الصحيفة . واذ لم يكن فى وسع الفلاحين أداء الضريبة نقدا فورا ققد أمبابم 
ةنا يتستى لهم بيع حاصلاتهم الجديدة بالسعر المعقول وأداء الضريبة مرن 
ذلك العن. 

ومن أمم اصلاحاته الغاء نظام الدخولية التىكانت تجى على الحاصلات والمتاجر 
عند اتتقاها من قرية إلى قريةودخولا الى المدن . وكانت الحكومة تتقاضىعل المتاجر 
نحو ١0‏ ./. من قيمتها عند دخولا المدن وهذا كان مصدر اعنات للا هالى فضلا عن 
أنه كان عقية كأداء فى سييل رواج التجارة وانتشارها. وهذا اصلاح آخر رأى فيه 
المستر ياج سببا من أسباب يمر الميزانية العامة يا تراه فى الصفحة التالية . 

ولاتنسىق باب الاصلاحات اللائحة السعيدية الى وضعها لمعاشات الموظفين 
المتقاعدين فهى الاساس الذى وضع عليه نظام المعاشات المعمول به فى مصر اليوم 
لموظفى الحكومة . 
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العقارية ( م840١‏ ) نما كان له أطيب أثر بين الفلاحين ‏ إن 
حدوثهذا كلهفوقت واحدكانتننيجته الارتاك والخراب . ذلك لان 
الفلاح وبمتلكاتهسرعان ماوقعا غنيمة باردة فى أيدى المرابين الآروام 
الذين كانوا قد قدموا له القروض اللازمةف الماضى أو فى أيدى التجار 
الآجانب الذين ابتاعوا محصوله بالمزاد هذا بينها أن اختلال النظام 
المالى كانت نتيجته أن الدولة صارت 5 من ذى قل اعتماداً عل 
ما تقترضه من الممولين الآجانب بفوائد فاحشة . نعم إن الغاء الججبارك 
الداخلية « الدخولية » كان عملا اقتصاديا نافعا ولكنه كان مرح 
الناحية الأخرى ضربة قاضية عل الميزانية . ولطالماوصف تنا المؤرخون 
سعيد بأنه بحرر مصر من تجخارب أببه الاقتصادية متناسين أن هذه 


الاصلاحات العمرانة 

ووجه سعيد اهتهامه الى الاعمال العمرانية . ولماكانت ترعة المحمودية قد كاد 
أنيطمرها الطمى ويفسد استع الها فقد أمر بتطبيرها . ولماكانت الأاترية التى ينبغى رفعها 
من هذه البرعة الى يبلغ طولها .م كلو متر لاتقل عن ثلاثة ملايين متر مكعب فقد 
أصدر الأأوامر للمديريات بارسال الانفار فأرسلت نحو ه١١‏ الف عامل فأتموا عملية 
التطبير فى 7٠9‏ يوماً وانشىء طريق زراعى على جانب الترعة عرضه ١ ١‏ أمتار. وعنى 
سعيد بالا”تفار وأحضر لهم الا"طباء لملاحظة حالتهم الصحية طول مدة العمل . 

وقد لفت أمام ذلك العمل العمرانى الكبير فى هذه المدة القصيرةالا نظار من كل 
قاحية إلى مقدرة الفلاح المصرى وجلده ما حرك فى نفس السيو فردينان دلسبس 
الشهوة إلى اغراء سعيد بتسخير لاف الفلاحين لاحتفار قناة السويس . فأصغى سعيد 
إلى هذا الاغراء وقام باحتفار هذه القناة التى لانت وبالا على مصر. 

وقد مر بك أن عباس الأول شرع فى انشاء خطين حديديين بن الاسكندرية 
والقاهرة وبين هذه والسويس ولكن المنية عاجلته قبلاتمامبما فا فعهد خلفهسعيد . 
فالآول فى سنة ١05‏ والثانى فى سنة مم١‏ . ول تكن هناك كبارى. على النيل بل كان 
القطار عند اجتياز فرعى النيل ينقل على مرااكب خاصة من بر الى بر . 
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العالم الاثرى مارييت باشا المغفور له العلامة مود باشا الفلى 
موّسس المتحف المصرى 


كد وانها سعيد خطوطا تلغرافية على الطريقة الحديئة مخلاف طريقة «شابء القديمة 
الى كانت قُْ عهد أيه 5 
وأدى انشاء السكك الحديدية الى رواج الاسكندرية والسويس ومن ثم شرع 

سعيد فى أصلاح المينا. الثانية وانشاء مدينة بأسمه وهى بورت سعيد . 

اع تعمل د بالاحتفاظة بالاثار المصرية وكلف مارييت باش العالم الأثرىالمعروف 
جمعبا فى مخازن خاصة فى بولاق كما عبد الى محمود باشا الفلي فى بالذهاب الى السودان 
للقيام بالاعمال الفلكية .وة وضع بأمرسعيد عند عودته خريطة مفصلة القطرالمصرى. 

الامتهام بالجيش 

كانت نشأة سعيد على ظهر الا سطول سببا فى تعلقه بالحاة الحربية برية كانت أم 
حرية ولذلكاهتم بالجيش وكانت تطيب له الاقامة وسط جنوده وكثيرا ماصرف أياماً 
طويلة يينهم . 

وقد عنى بترقية الجيش مادياً ومعنوياً . فقرر تقصير مدة الخدمة العسكرية وجعلبا 
أجبارية للجميع بحيث لاتزيد عن سنة واحدة بعد ان كثانت قاضرة عل أبناء الطبقات 
الدنياماحبب الجندية الى الا هالى وأدخل الىقاو بهم الطمأنيذةعلل مصير فإذاتأ كادم . 
“م أن تعمم الخدمة ومساواة الأغنياء بالفقر 5 إلى تكرسمالجندية ورفع شأنها. سس 


غ19 
التجارب كانت قائمةعلل نظام اقتصادىمعمول بهوقةئذفمصر و فالشرق. 
أما التجارب فى تطبيق مبدأ حرية التجارة وما الى ذلكمن وسائل يحتمل 
أن تكون ناجعة عند الانجليز فى أوائل عهد الملكة فكتوريا ققد كانته 
ضارة بالاساليب الزراعة الى ألفها الفلاحون منذ عهد الفراعنة . وقد 
'ت التجارة الأجندية طبعا بعد الغاء نظام الاحتكار ولكن لم يكرنلف 
فالاستطاعة فرض ضرائب علمها تسلت الامتيازات هذا فضلاعن بك 
قتلت فى المبد تلك الصناعات الوطنية الى كانت ماتزال موجودة.ومن 
جهة أخرى فان سخاء سعيد السياسى وكرمه الحاتمى الشخصى كان على 
التحقيق مثابة إح راق الشمعةمنطرفيها الاثنين . كذ ا كتكلفت تجا ريبهى 


بس واهتم سعيد بتحين غذاء الجنود وملابسهم ومسكتهم ومظاهرم عامة مما رغب 
الفلاحين فى الجندية بعد أنكانوا يرهبونها وينظرون إلا شذرا . 

والتفت سعيد إلى الناحية المعنوية فى الجيش فعمل على ترقية كثيرين من الضباط 
المصريين إلى المراتب العسكرية السامية بعد أن كانت وقفاً على الآتراك والجراكسة . 

ولم يفت عرالى باشا أن يشير فى مذكراته ص ٠+‏ إلى خطبة ألقاها سعيد باشا 
فى مأدبة كيرة أقامها فى قصر النيل إذ قال عخاطياً العلباء والرؤساء وأفراد الأاسرة 
الحا كمة وكبار الموظفين العسكريين والملكيين : 

دأمها الاخوان إنى نظرت فى أحو ال هذا الشعب المصرى منحيث التارينفوجدته 
مظلوماً مستعبدا لغيره من أم الآرض فقد توالت عليه دول ظالمة له كثيرة كالعربه 
الرعاة ( المكسوس ) والأشوربين والفرس حتى أهل ليبا والسودان والرومانوهذا 
قبل الاسلام ٠‏ وبعده لغلبعلى هذه البلاد كثيرمن الدول الفاتحة كالامويين والعباسيين 
والفاطميين من العرب والبرك والآ كراد والجركس وكثيرا ما أغارت فرنسا علمها 
حتى احتلتها فى أوائلهذا القرن فى زمن بونابرت.وحيث أنى أعتبر نفسى مصريأفوجب 
على أن أرنى أبناء هذا الشعب وأهذبه تمد ساح أجعله صالحاً لان يخدم بلاده خدمق. 
عصحة نافعة ويستغى بنفسه عن الاأجانب . وقد وطدت نفسى على إبراز هذا الرأى 


من الفكر إلى العمل » . 
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المشروعات ال الم سيك ة الأوربة نفقات بأهلة كانت أقدسحمن أنتضم لل 
إسرافه الاسوى . مغال ذلك أن زخرفة ة قاعة الاستة .أل ف فصر 0 
بلغت نفقاتما عشيرة ملاسن فرنك أى + دن 5٠٠‏ جنيه ولكن هذا 
: يكن شِيمًا مذكورا او قيس ؟نا تكافته الؤزانة من جراء مشروعاته 


بس واستطرد عرأنبى باشا فقال تعليقاً على هذه الخطية إنه لما انتهبى سعيد من إلقائها 
خرج المدعوونمن الآمراء والعظاء غاضبينحانقينمدهوشين مإسمعوا . وأماالمصربون 
قخرجوا ووجوهبم تتهال فرحاً واستبشاراً ٠‏ ويعتبر عرانى هذه الخطبة أول حجر قى 
أساس مبدأ ه مصر للاصريينء . ثم قالءوعلى هذا يكون / المرحوم سعيد باشاهو واضع 
أساس هذه النهضة الوطية الشريفة فى قلوب الآمة المصرية الكرعة » 

و بد.بى أنه لوسادت هذهالروح لما كان العرا بون حاجة الى استعال العنف فى تحقيق 
مطالبهم وكا'ن سعيدا لمينس الدرس الذى ألقته حملة بوتابرت عل الماليك عند زحفبا على 
القاهرة بطريق النيل و ذا أَنشأ يقرب القناطر الخيرية القلعة السعيديةلصد الحجات عن 
القاهرة بطريق النيل . 

وكان تردد سعيد وتذ يذ به سبيا فى اضعاف الجيش تارة وتقويته تارة أخرى* 
حدث فى سنة 01م 1 عندما سرح معظم الجيش أثناء رحلته إلى السودانثم إعادتهإياه 
سيرته الآولى عند توتر العلاقات يينه وبين تركيا فى سنة .م١‏ بسبب مسألة قناة 
السويس إذ وصل عدده الى"... 4+ على ماأحصاهاسماعيل باشا سرهتك . ويظهر أنه 
كان ينوى محاربة تركيا هذا الجيش الذى لم يلبث أن أضعفه مرة أخرى عند ماعادت 
العلاقات بينه وبين تركيا إلى مجاريها ٠‏ ويقرر المسيو فردينان دلسيس أنسعيدا أتقص 
الجيش من ...6 الى ١٠.٠.٠م-.‏ ...و وذلك لتخصيص أ كبر عدد من المقترعين 
الفلاحين اعمال حفر القناة - 

ضعف البحرية 

كان أ كبر ثم سعيد وهو النى نشأ وترعر ع على ظبر الأسطول أن يقوى ثبأن 
البحرية فى أيامة ولذا بدأ باصلاح السفن العائدة من حرب القرم وشرع فى القساء 
سفن جديدة . ولكن اتجلترا خشية على مركزها فى البحر المتوسط 'أوعزت إلى الباب 
العالى بمنع سعيد من المضى فى تجديد الأسطول المصرى وأفبمته أن تقويته قد قغرى 
ابن جمد على بتقليد أعال أببه ضد تركيا . قزل سعيدعلى ارادةتركياو أمريفك أجزاءت 
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العامة ٠‏ فقد اضطر إلى عقد قرض خاص فى باريس ( ١,408‏ ) لانشاء 
خط حديدى من الاسكندرية إلى القاهرة وآخرمن القاهرة إلى السويس. 
وليس يخفى أن تورطه فى مشروع قناة السويس هو الذى دفع بمص رإلى 
عقد أول قرض عام من بيت فرجلنج وجوشنى لندن (؟185)وكانت 
سالسفن وبع أخشابها وتسريحضباطها وملاحييا ..وما زاد فضعف البحريةالمصرية 
فى عبد سعيد اكتشاف البخار واستخدام الدول له واستبدال السفن الحربية الشراعية 
بالسفن البخارية ما عجزت معه ميزانية مصر عن مجاراتها فيه وأدى ف النباية الى 
تدهور البحرية المصرية . 
شركات ملاحة أجندة 

على أزسعيدا وإنكان قد أخطأ فى إهمال شأن البحرية الحربة إلا أنهعنى بالملاحة 
التجارية الداخلية فواقق فى سنة .م١‏ على انشا, أول شركة أجنبية برؤوس أموال 
أورية مجردة من أية صبغة مصريةفعلية اللبم إلا الاسم فق طإذ سميت«بالشركةالمصرية 
للللاحة التجارية » وكانت غاية سعيد من ذلك تمبيل المواصلات بين الاسكتدرية 
ؤداخلية البلاد الى كانت السفن الشراعية تستغرق قى نقل حاصلاتها الى الاسكندرية 
أكثر من ١6‏ يوماً بسبب معاكمة الريم فى حين أن البواخر ذانت تقطعبا فى نحو 
+" ساعة . 

وكان العضو المصرى الوحيد فى هذه الشركة رئيسبا الفخرى ذو الفقار باشاوزير 
المالية . وقدجع ل امتيازها ١6‏ سنة ونصف عقد تأسيسها أنه إذا حدث خلا بين الشركة 
والحكومة فيحمم النزاع بواسطة التحكيم يا نص على أن ترفع البواخر الراية المصرية 
باعتبارها تابعة لشركة مصرية ولو فى الاسم فقط . 

ولما فرغ يال سعيد منمسألة ربط داخل البلاد بعضها ببعض ببواخ رهذه الشركة 
التفت الى ريط مصر با حونها من البلادالمتاخمة للبحرين الآحمر والأابيض المتوسط .. 
فوافق فى سنة لاهم١‏ على انشاء شركة الملاحة البحرية وسميت باسمه « القومبانية 
أنجيدية » نسبة الى اسم السلطان عبد الجيد سلطان تركيا وقتئذ. وكانت الشركد” برئاسة 
الآمير مصطفى فاضل بن ابرأهيم باشا وتولى ادارتها مجلس مختلطمنأجانب ومصربين 
ومنهم نوبار باشا وغيره وغيره . وكانت الغاية من انشاء هذه الشركة تسيير اليواخر 
فى البحر الأحمر الى انحيط الهندىوالخليجالفارسى ونقل الحجاج إلى المجازعلى نحموك 
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شروط القرض تنذر بالشر وقد بلغ مقداره ٠....مم‏ جنيه 
وفائدته 7 المابة وثمن السهم فيه ه٠‏ ولا أدركت سعيدا الوفاة )1١87*(‏ 
بلغ مجموع ماعلى مصر من الديون الخارجية الثى عفدت بشروط هذه 
٠وووووهةهو|‏ جشه 5 ولكن بحض الكتاب الانجليز ويينهم لورد 


ماتفعله الآن شركة الملاحة المصرية التى برأسها سعادة المالى الكبير أمين حى باشأ 
وشركة النقل التويغذيها بنك مصر وال ابتاعت أخيرا السفن الأربع بفضلهمةواضع 
أسائن استقلال مصصر الاقتصادى سعادة حمد طلعت حرب باشا الذى يصمح أن يسمى 
« دينامو» مصر الاقتصادى . 

وقدجعل اءتيازهذه الشركة .م سنةوترفعبواخرها الرايةالمصرية وتسم المنازعات 
بواسطة انحا م التجارية المصرية ولحامسةودعات وحطات ف السويسومصوع . على أن 
هذه الشركة مالبثت أن تدهورت يسبب اختلال ادارتها فى أواخر عبد سعيد فتولت 
الحسكومة تصفيتها فى عبد سا كن الجنان اسماعيل باشا . 

ونظراً لكارة حركة العمران )فى السويس يعد ربطبا بالقاهرة بالسعة الحديدية 
وانشاءالشركة المجيدية قر رسعيد إصلاح مر نأها فعبدبذلك إلى شركة « ديسوء الفرنسية 
الت انشئأت حوضا عائماً لاصلاح السفن ووسعت الميناء وهى اصلاحات لم تتم إلا فى 
عبد أسماعيل باشا . 

شتراك مصر فى الحروب الأجنية 
حرب القرم 1 

مر بك أن تركيا لجأت إلى القوات المصرية فى عبد عباس الآول لمساعدة الحلفاء 
(تركيا وفرنسا واتجلترا ) فى حرب القرم وأن العارة البحرية سافرت بقيادة حسن, 
باشا الاسكندرانى ينها سافرت التجريدة العسكرية بقيادة سلب باشا فتحى . وقد انتقل 
عباس إلى جوار ربه والحرب المذكورة ماتزال مستعرة . وقد أيل المصريون فيبا 
أ ن بلاء . فليا استشيد سليم باشا فقدت مصر بفقده قائّدا مغواراً وشعرت ‏ عللى 
ماذكره المسيو « فائترينييه » فى كتابه المسمى « سلمان باشاء ١‏ بالآلم الشديد لوفاته إذ 
فقدت فيه قائداً فذا فى الكفاءة المربية ورجلا نزيهاً محبآ لاخير | كتسب بشجاعته 
إعجاب رؤسائه وعبة زملائه» . وقد ولىسعيديعده فالقيادة احمد باشا المنكلى وأركان. 
حربه الاميرالاى على بك مبارك ( باشا) وكات وقتئذ ناظرا للمبندسخانة . 
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كرومر يقدروتها بثلانة ملابين جنيه ققط بكم يتناسو نعل مايظهر 
ذا النان السائن: 
ولماكانمعم هذه الدون إنما عقد للانفاقعل الْقَناة لم يكن وفداحة 


هذه المبالغ الطائلة مايمكن وقتئذ أن مخشى منه على مستقبل الآمة المصرية 
س وليس يفوتنا فى هذا المقام أن نسجل بعض ماكتبه مؤرخو الافرنج عن كفاءة 
الجنود المصرية ىحر بالقرم ‏ وكانوا يسمونبالعرب - تشبيباً لهم بشجاعة العرب 
واقدامهم وذكائهم وحسن نظاميم ه قال المسيو ريو في كتابه مصر الحديثة ص 49 : 

ه إن كقاء ة الفلاح المصرى فى فبم النظام المحربى واتباعه إيأه وما اشتهر به من 
الثنات والشجاعة فى مواجبة الأءداء ذل هذه المزايا قامت عليها البيناتلافى ميادين 
القتال بحزيرة العرب وسوريا فى عبد حمد على فحسب بل بحسن دفاع الجيش المصرى 
عن سلستريا وايباتوريا فى حرب القرم الآخيرة » . 

أما المارة الحرية فقد حدث أنها عادت الى الاستانة لاصلاح عض سفتها ولكن 
الر 6 عا كستها عندمدخل البوسفور حيث كانالضياب عم فارتطمت السفينة «ممتاح 
جهاد » بالسفينة « البحيرة » وانكسرتا وغرق من قيبمأ من جنود وضباط وكان عددثم 

ل ينج منهم آلا ١.‏ وكان لسوء الحظ بين الغرق حسن باشا الاسكتدرانى 

والاميرال سنان بك . 

ووضعت حرب القرم أوزارها فى سنة ١605‏ واتهت بمزيمة روسيا . 

حرب المكسيك 

ريما استغرب القارىء اشتراك مصر فى حرب المكسيك التى لاتربطها .ها رابطة 
ما ولكن هكذا شا, سعيد نزولا على ارادة صديقه نابليون الثالك امبراطور فرنسا 
عندما طلب معونة القوات المصرية للجيش الفرنسى بالمكسيك. 

وقد تسأل عن سر ذهاب الفرنسيين الى المكسيك فتجيبك بأن نابليون الثالث 
انتبر فرصة نشوب الفتن فى تلك الجوورية الثائرة وبحاولةبعض الا هالى[سقاط رئيسها 
جوارذ ( 181 ) فانضم إلى جانب الثائرين وكان يقصد بذلك بسط نفود فرنسا على 
البلاد فما إعد . ثم تذرع بما لمق بعض الآوربيين من الآذى والخسائر خلال الفتن 
وشرع يطالب الحكومة المكسبكية بتعويض عن هذه الخسائر ٠‏ ولكنها رفضت فألب 
عليها انجلترا واسبانياولكنهما سرعانمانفضتا يدهامن هذه المشكلة المعقدة وانفردحت 


بعض ضناط اللأورطة المصرية فى المكسيك 
وقد جلس شارل جلياردو بك وإلى يمينه صالح بك حجازى ووقف خاف جلياردو 
بك اليوزياثئى [دريس لعم وفى الوسط الصاغ فرج وت افندى وإلى بمينهالبكباثى 
عبد الله سالم انندى 


9 ٠. 5 5 18 5 5 

تابون بالامر فأرسل ال ىالمكسيك جيثماً دارت عليه الدوائر وهذا ماجعله يمشتجد 
لصد بقه سعيد فبادر بامداده بكتية من الجنود السوداننين قوامبا ١”.‏ مقاتل بقيادة 
الكباثى جبرة ألله خحمد السوداتى والصاع عمد افتندىالماس واليوزباثىأدريس عم حت 


دوا 31 

من الوجهة المآلة - أماعى' الوجنهة الساسة فرهاكان كو ن خيرا اصن 
لو أن سعيدا أنفق تلك الآموال كلها فى زخرفة حجر الاستقبال . لآن 
أمتياز قناة السويس قد ترتب عليه أن مصالم بريطانيا فى مصربعد أن 
كانت مجرد إحساس معنوى غامض بما نحتمل أن يكون لمصر من 
سوالصاغ فرج ونى أفندى والبكبائئى عبد الله سالم أفندى . وقد رافق هذه الآورطة 
شارل جلياردو بك صاحب متحف بونابرت وسكرتير المعية الجغرافية وصالم يك 
حجازى وترى صورتهم فى الصفحة السابقة . 

وفى سنة 19.م١‏ أحرت هذه الآورطة إلى المكسيك وأبلت فى الحرب غير بلاء 
حى وصقها المأرشال فورى قائد الجموش الفرنسية بالشجاعة إذ قال عن جتودها 6 
رواه اسماعيل سرهنك باشا فى الجزء الثانى من كتابة ص 7م ١ه‏ إن هؤلاء ليسوا من 
الجنود بل مم سوق !ع 

وانتصرالفر نسيون فبداية الاأمروولوا الارشيدوقمكسيمليانالفسوى امبراطورأ 
على المكسيك 1814١‏ ) ولكن كانت الغلبة فالنهاية للثوار خلاالفرنسيونوالمصريون. 
عن البلاد وقتل الاميراطور مكسيمليان بالرصاص ( 1853 ) بعد أن قاتلت الجنود 
المصرية فى تلك البلاد النائية أكثر من أربع سنوات قتل فى خلالها البكبائئى جبرة الله 
وخلفه الماس افتدى . ولما عادت الاورطة المذ كورة إلى فرنسا ( بعد ان لم ببق منبا 
إلا ..” ) استعرضبا نابليون الثالك بصحة القائد المصرى شاهين باشا وأيما 
ينظامها وهنأ الامبراطورالماسافندى ع شجاعة الأورطةووزع الاوسمة عل المتازين. 
من رجالا . ولما عادت إلى الاسكندرية فى مايو سنة ١59‏ استعرضبا سا كنالجئان 
(سماعيل باشا فى قصر رأس التين وأمر بترقية طائفة منها وأقام لها لطيف ياشا وزير 
البحرية مأدية شائقة تكربما لها . 

السودان فى عهد سعيد 

لا يسع من يكتب عن تاريخ مصر فى عهد سعيد ياشا أن يمر بال.ودان دون أن 
يقف عنده ليقول كلبة موجزة ٠‏ فلقد رأي ت كيف أهمل عباس ذلك الاقم المتمم لمصر 
وكان كل ماعمله من ضروب الاصلاح [ إنشاء مدرسة ابتدائيةفىالخرطوم.ولكن سعيدا 
سار على غير هذا النحو وكئنه اتخذ من أعمال أببه الكبير نبراسا مبتدى به فى حكم 
السودان وطريقة إدارته . 


١‏ ولا 

الأاهمية فى نظر سسياسةالامبراطو ري البريطانية . قد تحولت إلى اعتبارات 
مادية جداً للها ارتباط بالمسائل العسكرية والتجارية ما يؤثر أكيرتأثيرى 
قوة بريطانيا البحرية وسيادة انجلترا فى الهند . ثم أن بريطانيا كانت إلىهذه 
ا للحظة قانعة بمنع الف رنسيين من أن تكو نم السيطرةعلى القاهرةكامنعت 
سب فكانت باكورة أعماله فيه أن ولى على باشا شركس حككدارية السودان وبعث 
أخاه الأمير عبد الحلم للتفتيش على إدارته واصلاح شؤونه ولكن الاآمير لم يلبث 
طويلا بل اضعاره ظهور الاأوبئة إلى العودة الى مصر . 

ثم استقر رأى سعيد على زيارة السودان بنفسه فسافر فى رهط من خاصة رجاله 
ومعهم المسيو د لسبس فوصل الخرطوم ق ١‏ يناير سنة 0م١1‏ فهرع الاأهلون 
لاستقباله ورفعوا إليه شكاواهم من فداحة الضرائب ومظالم الحكام . فأصغى إلى 
أقوالم وعطف عليهم . وقدفكر يوه ما فى إخلاء السودان وتركه لاأهله لولا توسل 
أعيان ذلك القطر به والحاحهم عليه بالعدول عن رأيه حتى لاتتدهور حالة السودان 
وتسود فه الفوضى . 

فلبا'عدل عن فكرة إخلاء السودان قرر إصلاحه فبدأ باعفاء الا"هلين منالمتأخر 
عليهم من الا “موال وخفض الضرائب تخفيضا عظما وجعل نسية ٠ايدفع‏ مزالا موال 
بنسبة عدد السواق فى الا'طيان إذ هى ميزان خصوبة الاأرض وفرض ضرية على 
الاأطيان الى تروى من ساقية واحدة ..7 قرشا أما مايروى بلا سواق ؤعل ضرببة 
الفدان الواحد ٠؟‏ - 0ه" قرشا . 

وعزل الحكام الأتراك لظلهم . ولكيا يعود الآهالعلل حم أنفسيم أنمأ لهم 
مجالس محلية من أعضاء مختارون من رؤساء العشائر وكبار العائلات على ما ذ ثره 
المسيو دى لسبس فىكتابه ه ذكريات أربعينسنة . وقد أطلق سراح كثي رمن المتقلين 
وأصدر أمره بالغاء السخرة وحتم على مديرى الأقاليم حسن معاملة الأهالى وتجنب 
ارهاقهم فى جباية الضرائب ومنع استتخدام الجنود فى تحصيلبا بسب ب قسوتمم . 

ونظم البريد فى أنحاء السودان وأنشأ فى صعراء كروسكو محطات لتسهيل نقل البريد 
والمسافزين بين معبر والسودان ومنعا لتجارة الرقيق ومطاردة النخاسين أنشأ قطة 
عسكرية على نهر سوباط ٠‏ 


لاوا : 
من قبل سيطرة الروس عل الاستانة . ولكن مصلحتها الحبوية صارت 
من الآأن فصاعداً تتطلب انفرادها بالسيظرة على القاهرة دوزسائرالدول 
الأخرى . على أن وقتا غير قليل قد انقضى قبل أن تنديج هذه النظرية 


ب ثم ألنى منصب ( حكدار السودان ) وقسم ذلك القطر إلى خمس مديريات 
مستقلة فى إدارتها بعضبا عن بعض مع رجوع كل منبا فى شؤونها إلى وزارة الداخلية 
فى مصر شأن مدبريات القطر المصرى . ولكنه رجع رحمه الله إلى اعادة ذلك المنصب 
ارايت ريال "الم بسبب استقلالهم جنوحا إلىالظل وميلاإلىارهاق الآهلين. 

ومما بي سحذ على سعيد فى هذا المقام تعضيده للرحلات وال كتشافات الجغرافية الى 
كان يقوم مها المكتشفون الاجانب فى أحاء السودان بدلا من إيفاد بعثات مصرية 
كا كان يقعل أبوه من قبل . : 

وقد سافر سعيد فى كتيية من جنده إلى الخجاز فى يناير سة 5م وزار المدنة 
المنورة فى غير عوسم الح واستغرقت الزبارةشبرين والمقولأنها كانت تمحلاللا عذار 
فى رفض اجابة دعوة الحكومة التركة بالذهاب إلى الاستانة . 

تدهور الحياة العلسة 

من الغريب أن سعدا لم يعمد إلى النبوض بالتعلم بل ترك'مستواه يتدهور . عم 
إن عباس هو البادىء « بالتكسة » فى التعلم ولكن المره ليحار حأ فى قعود سعيد عن 
رفع مستواه.وحسبك أن الفرنسيين وم أشد الناس ايجابا بسعيد لم يحدوا ما يبررون 
:به ذلك الود - انظرما كته المسيو مريو فىكتابه ه مصر الحديثة » إذ قال : 

ولا يخق أن المدارس قد أهملها عباس فأصابها الاضمحلال والتدهور وبلغت 
حين تولى سحيد الحم درجة من التقهقر والفوضى جعلت الباشا يرىمن الحكمة اقفالها 
نبائيا بدلا من السعى فى تنظيمها إذ كان هذا السعى عبثا لا بجدى ! ! »وهو دفاع خير 
منه الاتهام إذ أين هذا ما فعله عمد علىالكبير الذى أنشأ من العدم وجودا وخلق من 
الجود حركة ؟ فهل ا كتق ما ورثه عن الماليك أم أنشأ البلاد نشأة أخرى ؟ ! 

وقد مر بك أن عباس أغلق محجة الاقتصاد فى النفقات كثيرا من المدارس الت 
كانت فى عهد أيه ثم جا, سعيد فأجهز على البقية الباقية فألغى ديوانالمدارس (وزارة 
المعارف ) وكان يديره وكذ عبدى شكرى باشا المتشورة صورته فى ص ١٠١١‏ 

وفى سنة؛ م١‏ ألغى مدرسة المهندسخانةوكان ناظرها على بك مبارك ( باشا )حت 


0 


بسياستنا حيال مصر وتطبعبا بطابعها ٠‏ وينما لايوجد دليل على وجود 
خطة موضوعة لمضاعفة متاعب مصر المالية أو استغلالها لتحقي قالسيطرة 
على القناة فان الآدلة عديدة على أن الوزارات البريطانية من الحزبين 


مسوأ تفذه سعيد ضمن الملة التى أرسلت فى حرب القرم . ثم اغتتم فرصة غيابه وألغى 
المدرسة كي ألغى مدرسة المفروزة ( ه180 ) 

:وعهد إلى رفاعة بك بنظارة المدرسة الحربة التى أنشأها بالقلعة وسماها مدرسة 
أركان حرب . 

عل أن سعيدا مالبث أن عاد فى سنة ,مم١‏ إلى فتهم مدرسة المهندسخانة وجعلها 
مدرسة حرية ونقلها إلى القلعة السعيدية بالقناطر الخيرية وسميت المدرسة الحرية كا 
أعاد فت المدرسة البحرية بالاسكندرية . 

وفى عهده أقفلت مدرسة الطب بقصر العينىثم أعيد فتحها فى سنة +40 ١‏ وأنشأ با 
مدرسة للقابلات . أما حركةالبعثات العلبية فقدخمدت ولي رس ل إلى أوربا فعهدهسوى 
١‏ طالبا.ومن أقوىالآدلة وأغر.ها على مي لسعيد إلى الأجانب أنه ينماكان متراخيا فى 
اللبوض بالتعلم إلى الحد الذى رأيته كانلايضنعر البعثات الأجنية الدينية بمساعداته 
ك تفتم مدارسها . لهذا منح اعانات سئوية لراهات البون باستور (الراعى الصالح) 
وكانت لمن مدرستان بمصر والاسكندرية ولراهبات الصدقة بالاسكندرية ووهب 
للبعثة الاميريكية بناء صر لتخذه مدرسة لما وأعطى أول مدرسة إيطالية أنشأتها 
الحكومة الايطالية بالاسكندرية اعانة قدرها . . .4؟ جنيه ووهب لها قطعة أرضق 
أجود جهات الاسكندرية لتنشى” المدرسة . وهكذا كانت عناته بنشر التعلم الاأجنى 
أكير من عنايته بنشر التعلم الاأهلى وذلك من أغرب المتناقضات ! 
| نظام الحم فى عهد عباس وسعيد 

وإلى جانب هذه المعلومات النافعة الى اقتسناها من كتاب د عصر أسماعيل » 
للاستاذ لحقق عبد الرحمن الرافعى بك نقتبس ملخص ما كتبه حضرته أيضا عن نظام 
الح فى عهد عباس وسعيد وهو فى نظرنا من خير ما كتب فى هذا الصدد . 

فقد ظل حكا مطلقا يتولاه ولى الأآمر وفى يده كافة السلطات النشريعية والتنفيذية 
والقضائية . وقد أههل مجلس المشورة الذى ألف فى عهد مد على وانعقد فى أيامه حيناً 
وأعتير نوأة لنظام الشورى ‏ 


ع ٠‏ 1 
السياسين الي ريطانيين كانت وقتذاك غير ميالة لتحمل أية مسؤولية فى 
مصر.و إليكدليلاعللىذلك ر فض الحكو م الانجلير بةالاصغاء إلىماعرضة 
قيصر روسيا من جعل مصر وكريد من نصيب انجلترا إبان انحادثات 


أما مجلس الخصوصى الذىكان قد أنشأه عمد على فىسنة ١/49‏ وجعل اختصاصه 
النظر فى شؤونالكومة الكبرىوسن اللواتح والقوانين واصدار التعلماتجميع مصاع 
الحكومة وكان يرأسه ابراهم باشا ء هذا الجاس قد أعاد عباس الأول تأليفه بمقتضى 
لانحة بتاريخ 8 دع الأخر سنة 1١٠56‏ (18494 ) وتولى الكتخدا باشا رأسته 
باعتباره أ كبر موظف بالحكومة. أما أعضاؤه فكبار الذوات والعلياء واختصن بنظر 
المسائل العامة للحكومة وسن اللوائمج والقوانين وتنصيب رؤساء المصالح الكبرى . 
وبالجلةكان هذا الجاس بمثابة مجاس النظار وتولى اأسلطة التشريعية وشاركة فيها مجلس 
الأحكام وهو امجلس الذى ظل قائما إلى أن خلفه مجاس النظار فى عهد اسماعيل ياشا 
الوزارات 
فى سنة باهم ١‏ أعاد سعيد تنظيم الدواوين لججعل منبا أربع وزارات الداخلية وقد 
عهد ببا إلى الأمير أحمد رفعت والمالية وقد عهد بها إلى الأمير هصطىفاضل والحرية 
وقد تولاها الآمير مد عبد الحلم والخارجية وقد تقلدها اسطفان بك أحد خرجى 
البعثات فى عهد محمد على . 
النظام القضاق 
مجاس الاحكام 
كان يوجد فى اللاد منذ عهد مد على هياة قضائئة عليا تدعى « جمعية الحقانية » 
أنشئت سنة 149 ولكن أطاق عليها فها بعد سنة 14 امم « مجلس الاحكام »وهو 
الذى كان له شأ ن كير فى عهد سعيد واسماعيل لآنهكان مثابة الميأة الاستثنافية العليافى 
البلاد وأعضاؤه نسعةمن الكبراء واثنان منالعليا. أحدهما حنق والآخر شافعى وكات 
أيضا يشارك المجلس الخصوصى ف السلطة التشريعية . 
مجالس الأقالم 
ظلت المحاك الشرعية على ما كانت عليه فىعهد تمد على وظل لها اختصاصبا فى 
المسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية واتتقال الملكية ولكن أنشئت محاكم أو مجالس 
جديدة للفصل فالمسائل المدنية والتجاريةسميت م مجالس الأقالم » بلغ عددها خمسة 


 #هءهاس‎ 


الشهيرة الى دارت مع سيمور ( ١؟‏ ذراير سنة بهم١‏ ) لتتقسيم أملاك 
« الرجل المريض» . بيد أن هذا الاحساسمن ناحيةالمهور وكان يعتير 
المستعمرات عبء! ينبغى التخلصمنه ويعد التسليم عملا شيطانيا لم يليث 
طويلة. وس كآن دزرائيل الذ ىكان يشتم سلفا رانحة الجهة التى ينوى 


سف بداية تأسيسباوهى ( مجلس طنط ) للنظر فقضااالغرية والمنوفيةوالبحيرة و( مجلس 
سمنود ) خاص بالدقهلية والشرقية والقليوية ( ومجل سالفشن ) وبنظر فى قضاياالجيزة 
والمنيا وبنى مزار وبى سويف والفيوم و ( مجلس جرجا) وينظر فى قضايا أسيوط 
واسنا وقنا و ( مجلس الخرطوم ) وينظر فى قضايا السودان ٠‏ 

وكان الجلس الخصوصى ومجل سالحكام يصدران اللوائح والقوانين مجالس الأقالم 

وقد تمكن سعيد من أن ينال من السلطان حق اختيار القضاة بعد أن كان قاضى 
القضاة المولى من قبل السلطان هو الذى يعينبم وهذا اصلاح سد الباب فى وجه كثير 
من أعمال الفساد واننشار الرشوة ٠‏ 

ونظرا لتردد سعيد وعدم استقرار رأيه على وتيرة واحدة ألغى بجاس الاحكام فى 
سئة وهم ١‏ وبعد أن حول القضايا المنظورة أمامه إلى الأمير اسماعيل باشا ( الخديو ) 
عاد فى السنة التالة وأمر بتأليفامجلس المذ كور من جديديرئاسة الآمير اسماعيل باشا. 
ثم انقضت فترة ورجع سعيد إلى غضبه على الجلس فألغاه مرة أخرى فى سنة ١87.‏ 
كا ألغى مجالس الاقالم . وفى سنة 187١‏ أعاد مجلس الاحكام من جديد برئامة مد 
شريف باشا ناظر الخارجية وقنئذ6 أعاد مجالس الاقالم مع الا كتفاء بمجلس طنطا 
لنظر قضايا الوجه البحرى ومجلس أسيوط لقضايا الوجه القبلى . 

وكان القانون العئانى وما أصدره سعيد من القوانين هو أمحور الذى تدور عليه 
الاعمال أهام مجلس الاحكام ومجالس الاقالم . 1 

وكان بجلسا طنطا وأسيوط مختصين بالحكم ابتدائيا فى الخاصمات فاذا استؤنفت 
فيكون ذلك أمام مجلس الاحكام . 

هذا كله فما يختص نحالة القضاء الأهلى.أما من حيث القضاء الا“جنى فقد ظ ل العمل 
جاريا فى القاهرة والاسكندرية إلى عهد اسماعيل باشا بنظام ه مجالس التجار » أويحا م 
التجارة الى أنشأها مد على ينها كانت انحافظات والضبطيات تنظر ف المشا كل اسخاصة 
بالاجانب. ثم أنثىء فى سنة ١41‏ «قومسيون مصرء أو مجلس القومسيون الفصلفىت . 


"و ”ال 


لحر أن يقةزالها قدسبقإلى ايجادعصرجديد فى تاريخ بناء الامبراطورية. 
ومنذ ذلك الحين صارت مصر لاغنى عنها لتكملة بناء فيكل أمبراطورية 
عهد الملك شكتوريا . 

وليس من ريب فى أن القناة كان لامناص من انشمائها إما عاجلا أو 


ا ا كوس رد يا 
سدمشا كل الأجانب لازديادعددمم . وكانالقومسيون هيأة مختلطة رئيسبا مصرى وفيبا 
عضوان مصريان عدا عضو أوربى وآخر يونانى وآخر اسرائيل وآآخر أرمنى.وكانهذا 
القومسيون ينظر فى قضايا الأجانف المرفوعة على الرعاياالمصربين وللقناصل أنيرساوا 
متدو با من قبلهم لخضور جاساته وتستأنف أحكامه أمام مجلس الاحكام . ول يكن من 
اختصاص القومسيون النظر ف المسائل المتعلقة بالعقار لأانهاكانت من اختصاص الحا كم 
الشرعية وحدها باعتبارها انحا العادية فى البلاد . 
قناة السويس . 

ولماكنا قد أخذنا على عاتقنا سد التغرات فى كتابالمستر ياعم وذكر ماءهم القراء 
ذ كرهقتحسب أن الواجب حيال التاريخ يقضى بأن نقفهنيبة لنقول كلبة فى موضوع 
قناة السويس وهى أ كبر غلطة ارتكبها سعيد بل هى أ كبر تكبة نكبت مها مصر 
وماتزال تعانى من جرائها ما تعانيه . ولا بد من التنويه من جديد بما كتبه الااستاف 
الرافعى بك فى هذا الصدد . 

فليس شك فى أن تلك القناة ماكانت لتحفر لولم تكن ميول سعيد نحو الأورسين 
عامة والفرنسيين خاصة كا رأينا . بل إن مصر ربمما كانت احتفظت باستقلالها لو أن 
الذنى تقدم إلى سعيد بطلب الامتيار حفر القئاة شخخص آآخر عدا فردينائد دلسبس 
و لو كان رجلا غير مامرق ركوب الجباد الصافنات !! وإذاكان الا "قدمون قد قالوا 
إن معظٍ النار من مستصغر الشرر فلسنا نعدو الحقيقة إذا قلنا إنمصير مصر لعشرات 
السئين أصبح مرتبطا بقفزة ماهرة قفزها فرديناندلسبس بجواده !! 

موجز تار يخ المشروع 

فلقد رأيت فما كتبه المستر جورج يام نفسه وفما سردناه عليك فى هذا الهامش 
حرص مد على الكبير على اقصاء النفوذ الاأجنى عن مصر . ولم تكن مذحة الماليك 
وزج جنوده الااليانيين فالمواقع النائية» بل إن حرو به ضد الانجليز وضد تركيا نفسبا 
كل ذلك كانباعثه الرغبتفى منع النفوذ الا أجنى من النسر ب إلى مصر ٠‏ وقد بلغ منت 
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آجلا . ولكن كان ف الاستطاعة باقتفاء أبر سياسةحمدعلىتاجيل الشروع 
فها ري نستقر حالة مص ركدولة بحيث تصبح ولا خطر على استقلالها 


ما يفقتضيه المشرو ع من ديون مالية وأعباء خارجية ٠‏ ولم تكن انجلترا 
سشدة حرصه عل ذلك أنالاخصائيين وا خيراءالذن كان يأنى بهم من فرنسا واتجلترا 
وغيرهما كان يتحتم عليهم عند دخولم فى سلك الخدمةالمصرية أن يلبسوا الزىالمصر ى 
والعامة على ماكان شائعا فى عهد عزيز عصر . ثم إنه كثيرا مارفض منم انجلترا أى 
امتياز لخوفه.على حد تعبير المستر يانج»من أنه إذا منحبا شيراً أن تطمع فى متر وهكذا 
دواليكحتىتستولى عل البلاد بأسرها.وعلى هذهالسنةالصالحةسار ابراهم باشا فى الفترة 
الوجيزةاتى قضاها فى الحم . 1 

ومبما قيل عرن ‏ مساوىء عهد عباس الأول فليس شك فى أنه سار على سنة 
جده وعمه فى عدم التمكين للا“جانب بل وعدم التفكير فى منح أى امتياز لآية 
شركة أجنية . 

أما سعيد الذى كان لا شك يعل أن أباه العظم برغم مبوله الشديدة إلى الف نسين 
م يمنحهم امتنازاً كبذ! الامتياز بل كان معارضاً فيه . قد كان أولى به أن يكون أبعد 
عن التورط فماتورط فيه . فها فعله كان إذن مخالفة صرحة لوصاءا أيبه الذىيعتير القئاة 
. بمثابة بوسفور ثان يحعل مصر واستقلالها عرضة للاخطار . 

وليست فكرة حفر القناة حدئة بل هىترجع إلى عبدالقراعنة . وما “م الاتصال 
بين البحرين الأبيض والآحمر بواسطة النيل حيث كانت تفرع منهترعةالفراعنة القديمة , 
ونسير بمحاذاة وادى الطميلات ثم تنثتى إلى الجنوب مخترقة البحيرات المرة حتى 
قصب ف البحر الأحمر . 

وجاء الفتتم الاسلامى فأئشآ عمرو بن العاص , الخليج » المعروف خليج أمير 
المؤمتين بأمى عمر بن المخطاب ( ر ) فى سنة مم مجرية ليصل النيل بالبحر الأحمر فببداً 
منمصر القديمة إلىالقاهرة ومنها إلى المطرية فالعباسة ثم يتبع آمارترعة الفراعنة القديمة. 

وف إبان اخملة الفرنسية فكر نابليون فى المشروع وعبد بدراسته للمبندس الكبير 
لوبير ققضى نحو عامين فى البحث والدرس ووضع تقريراً عن المشروع يقضى بحفر 
قناة من السويس إلى البحيرات المرة على أن يعاد حفر خلبج أميرالمؤمنين إلى أنيتلاق 
ببحر مويس بقربالزقازيق ومن هناك يتصل بفرع دمياط ومنهإلى ترعة الفرعونيةت 
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وقتذاك ميالة إلى فكرة انشاء القناة للأنها كانت لساب عسكرية تفضل 
طريق رأس الرجا الصالم وإن كانت أبطأ من الطريق الاخرى . ثم إن 
سومنها إلى فرعرشيد ومنهإلى الاسكندرية بواسطةترعة الاسكندرية . ولقدحبذذلك 
المبندس فى الوقت نفسه فكرة وصل البح رالا بيض بالبحر الآحمر رأساً ولكنه أخطأ 
التقدير إذ حسب أن منسوب المياه فى البحر الأحمر أعل بنحو تسعة أمتار عن منسوب 
الماه فى البحر الابيض . 
دلسيس ف مر 

وف سنة ١8٠.7‏ عين المسيو ماتيو دلسيس والد فردئائد دلسيس قتصلا لفرلسا 
فى مصر. وسرعان ما اتصلت بيه وبين مد على أوشاج الصداقة . ومرت الاعوام 
وغادر ماتيو هذا العالم وعين ابنه فردينائد في سنة 1م ١‏ مساعدا للقنصل الفرنمى فى 
مصر فى عبد مد عبلى . وسرعان ماشهله عزيز مصر بالعناية نظرا للصداقة القديمة وعبد 
إليه يتريية ولده سعيد ترببة رياضية.فشرع بمرنهعبلالفروسيةوركوب الخيل وغير ذلك 
من أنواع الرياضة إلى أن استحكنت بينهما الدلات الودية وأصبحا لا يفترق أحدهما 
عن الآخر. 

وحدث أن فرديناند عثر وهو فى الاسكندرية على تقرير المسيو لوير وأ كبعلى 
دراسته ومنذ ذلك الحين تشبعت نفسه بفكرة نحقيق المشروع . ثم نقلته دولته من 
القطر المصرى حيث قضى ردحا ظويلا من الزمن متقلباً ببن مختلف المناصب ٠‏ 

وف سنة م١‏ جاءت إلىمصر لنة دولية لدرسالمشروع فى أواخر عبد حمدعلى 
ورأت أن عقبة الفرقبين منسوبالياه فى البحرين بمكن التغلب عليها بشق ترعة تجتاز 
الدلنا ولكن حمدا علياً كان يعد المبندسينوالماليين الآوربيين ويمنهم ويضمر فالوقت 
نفسه عدمالمو افقة على تنفيذ المشروع وهكذا إلىان اتتبىعهده وخلفه ابراهم “م عباس . 

وفى إبان عهد ثانهما عاد المسيو فرديناند دلسبس إلى الاهتهام بالمشروع وحاول 
التأثيد فى عباس وإقناعه بصلاحيته ولكن عباس كا رأينا من أخلاقه كان كثير الشذوذ 
لايثق بالاجاني قأعر ض عن الفكرة وا كتفى باصلاح الطريق بين القاهرة والسويس. 

وما كاد سعيد ينبوأ الاريكة حتى طارت نفس فرديتاند فرحاً وشعر يأنالا”منية 
ألتى كانت تجول فى صدره منذ ثلاثة وعشرين عاماً نوشك أن تتحقق.فا برق إلى صديقه 
القدم يهنئه بارتقا, العرشوخبره بأنهاعتزم الحضور إلىمصر لهنئته شخصياً . فردس 
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الطريق البرى ذان فى نظرها كافياً لسد حاجتها إلى مصلحة بريد سريعة إلى 
الشرق.أما فرنسافان المشروع كان.همها من الناحيةالعلمية والآدبية ٠‏ إذن 
فغرور الأاسرة الحا كة وما تكدس نحت أيد-ها من مواردأتتجتها أعمال" 
السخرة فى مصر فى خلال السنوات الآخيرة وما رأته من السبولة فى 
عقد القروض الأاجنبية إبان الاعو ام الماضية كل ذلك ساعد على انجاز 
المشروع فى أنحس وقت بالنسبة لمصلحة الاجيال المصرية المقبلة . 
عليه سعيدشا كرا له تهنثته واستدعاه إلى مصر فلىالدعوة وحضرإلىالاسكندرية فى 
نوفير سنة ١804‏ فبالغ اللأمير فى الحفاوة بصديقة القدحم ودعاه إلىاصطحابه فرحلة 
برية عظيمة كان يقوم بها من الاسكندرية إلى القاهرة عن طريق الصحراء الغربية على 
رأس جيش يلغ ...ءإمقاتل. 

وقد قلنا لك إن فرديناند كان ماهرا فى ركوب الخيل . وقد أهداه سعيد جوادا 
أصلا . وفى أثناء الرحلة وعلى مرأى من حاشية سعيد قفز فردينائد يحواده على أحد 
الحواجر الحجرية قفزة طار لما لب الجاعة وتمشت قاويهم فى صدورمم من فرط 
الاجابوهزوأ رؤوسهم علامة الاغتباط بأن يكون لولاهم صديق ماهر كفرديناند . 
وكان ذو الفقار باشا وزير المالية وأعظم رجال الحاشية متزلة عند سعيد أشدهم 
يجابا هذه المبارة , 

نح الامتياز بسبب قفزة جواد !! 

ويشاء حظ مصر العاثر أن يكون منح دلسبس امتياز حفر القناة فى هذه الرحلة 
المنحوسة وعل أثر هذه القفزة المشؤومة . 

فلقد ذكر فرديناند نفسه فى الصفحة الرابعة من الجزء الآول من كتابه المسعى 
« مراسلات ويوميات ووثائق عن قناة المويس ء أنه انتهر فرصة وقوعالحاشية تحت 
تأثير الايجاب بمبارته فى تلك القفزة وفاتح سعيدا فى اليوم التالىفىأهمية المشروع وما قد 
يكسبه تحقيقه من حمدالعالم لدوثنائه عليه بسببهذه الخدمة الكبيرةالتى يسديها للانسانية. 
ولطالما كان سعيد يصرح بأنه لن خالف وصايا أبيه فى هذه المسألة ولن يوافق على 
حفر القناة . ولكن أنى له بعد ما رأيناه فى أخلافه من الضعف والتردد أن يقاوم 
صديقه القدم أو أن بحرر نفسه من تأثير الاتجاب بمبارة قغزانه ووثياته ١!‏ ؟ 
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وغير خاف أن ماللقناة من الأاهمية العظمى فسير العلاقات الدولية 
كان ولا يزال يعتبر إحدى الصعوبتين الرئيسيتين اللتين تحولان دون 
حصول مصر على سيادتماالتامة . أما الصءوبةالثانية فبى طبعاً ماللبصربان 
من مصالم إمبراطورية فى السودان . فالقناة إذن هم عامل فى سبيل 
بس فضحعفت عز يمة سعيد أمام نصاح فردينائد ووعده بمنحه الامتياز . وليته حتى بعد 
إعطائه هذا الوعد تريث فى الآمر واحتاط له واجتنب مواصلة البحث فيه ريا يصل 
.إلى القاهرة فيستدعى إليه كيار المبندسين ويكلفهم بدراسة المشروع دراسة فنية وأن 
يوازوا بين مزاياه ومضاره .كلا إن شيئاً من ذلك لم حدث بل لقد استدعى سعيد إليه 
قواد جيشهوكانوا ما يزالون متأثرين(يجابا بقفزة فرديناند ومبارتهفا كاد أنيفاتحهمف, 
رغبة فرديناند حتى سارعوا إلى استحسان المشروع دون التفاتإلى مزاياه أو مضاره . 

ولا يذكر التاريخ شعباً تكب فى استقلاله وأصبح طعمة للطامعين من ذئاب 
الاستعارما نكب الشعب المصرى . وتلك النكبة وما تلاها من المصائب الى ماتزال. 
تعائها مصر إلى الوم هى لسيب قفزة ماهرة قام ها قنصل أجنى ! ! 

ونحسب أن فرديناند لم يكن يتوقع أن يستولى عل ىقلب سعيد وحاشيته بهذهالسرعة 
أو لعله لم يكن ينتظر هشر وع فى خطي ركبذا أن يكت سعيد باستشارة القواد ورجاله 
الحرب والجلاد دون المبندسين ورجال الفن . ولذا رأيناه بكتب ف هذا الصدد بلبجة 
التبكم اللاذع فىكتابه « أصول قناة السويس ص ١٠١‏ ء يقول : 

« تمع سعيل بأشا قواد جنده وشاورهم فى الآمر. ولما كانوا على استعداد لتقدير 

يحيد ركوب الخيل ويقفز يحواده على الهواجز والختادق أ كثر من تقديرهم للرجل 

الام تف (كذااكنااع)ء انحازوا إلى جانى » ولما عرص علهم الباشا تقريرىه 
عن المشروع ؛ بادروا ( كذا؛) إلى القول بأنه لا يصح أن يرفض طلب صديقه 
( كذا ؛ ) وكانت النتيجة أن منحنى الباشا ذلك الامتياز العظم ». 

وكأنا أراد فرديناند أن يسجل أمام التاريخ مسؤولية سعيد وحاشيته وكيف أنهم 
استخفوا بمصير بلادهم و يمستقئل الاجرال المقبلة إلى هذا الحد فسارعوا إلى البتِ فىهذا 
المشروع الحيوى الذى لا يفقبون فيه شيئا بلا رجوع إلى أهل الفن فقال فى ص .4 
من كتا به الا “خير مأ لصه : 
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صورة فريدة للبغفور له سعيد ياشا بالزى الشرق 


بس ه بعد أن قبل سعيد باشا المشروع استدعى قواد جنده ودعاهم إلى الجلوس أمامه 
وقص عليبم الحديث الذى دار ييننا وطلب إليهم أنيبدوا رأمهم فى مشروع «صديقه» 
فلم يكن من هؤلاء المستشارين وقد فوجئوا بهذا الاقتراح وثم أقدر عبلى إبداء الرأى 
فى مناورات الخيل منهم فى التكلم عن مشر وع عظم لا يستطيعون فهم مراميه ‏ إلا أن 
ينظروا إلى عملء أعينبم »كائما يريدون إنهااى أن صديق مولاثم الذى رأوه هفز على 
الخائط راك جواده بتلك المهارة لا يمكن أن يدلى إلا بأراء صائية . (كذا!! ) 
وكانوا أثناءالحديث يرفعو نأيدم المرؤوسهم بين آونةوأخرى علامة علىالموافقة ! 

ولسنا تتجنى على أحد عند ماقلنا أن رجال الحاشية وسعيدا نفسه ليعرفوا من هذأ 
المشروع لا قبلا ولاكثيرا بل أقرودفقط لأنه مشروعوالصديقعفرديتاند صاحيس 


15س 
وضع مصر نحت الاإدارة البريطانية مدة ربع قر نكامل . لذلك نرىمن 
حق الاتجليز أن يعلنوا على رؤوس الاشماد أنهملم يلزموا مصر بحفرها 
بل إنمرندسى نابليو نكانوا أولمنفكر في,الولاخطأه فى تقديرمنسوب 
المياه مالميصحح نهائ إلافى سنة 07م ١‏ فندزعموا أن مياه البح رالمتوسط 
أوطأ بثلاثين قدما من مياه البح رالا حمر بدلا من أن تكو نف مستواها . 


ا اا و ا ا 
القفزات الماهرة . وهذا ما قالهفرديناند نفسه عنسعيد فوص ,اه من كتابه الأاخير 
إذ قال إنسعيدا قال له بعد أ متحه الامتياز « أعترف لك بأنى لم أفكرطويلا فى 
الموضوع . وإنما هى مسألة شعور وليسمن عاد أنأقلد الناسفيما يتبعونويعملون!ء 
منم الامتياز 
بض وير سنة 18614 

ثم واصل سعيد رحلته إلى القاهرة مصحوبا يصديقه القدم فرديناند فلما بلغاها 
أنزله ضيفا عنده وأحاطه بكافة مظاهر الا كرام والرعاية . وما هى إلا أيام حتى متنحه 
يمقتضى العقدالمؤرخ فى . +نوفيرسنة ١,4‏ امتيازتأسيس شركةعامةلحفرقناة السويس 
واستيارها لد أ سنة اتداء من تاريخ تسم القناة للبلاحة . 

.وقد قتحت القناة فعلا للبلاحة فى يوم ١١7‏ نوشير سنة ١/59‏ أى أن مدة 
الامتيازنتبى فى- ١‏ نوشير سنة ,م ره ١‏ فتصبمالقناة بعد ذلكملكا أصر. 

ويعرف هذا العقد بعقد الامتياز الاول تمبيزا له عن عقد الاتفاق الثانى يتار ينم 
ه يناير سنة م١‏ 

ويظهر أن سعيدأ أراد بعد كل هذا وبعد سق السفن العؤال ىت أن يربح ضميره 
ولو من جهة الشكل فقط وأن ,تحقق من إمكان تنفيذ المشروع ٠‏ فأمر المهندسين 
الفرنسيين لينان دىبلفون وصورته متشورة فى ص#م وموجيل بك المنشورة صورته 
فى الصفحة التالية بمرافقة المسيو فردينائد [لى برزخ السويس لدرس المشروع وتطبيقه 
على طبيعة الآرض ورفعتقرير إليه . فقاما بالمهمة (طبعاً !)ووافقا وهما فرذسيان على 
وجهة نظر المسيوفردينائد يأن تنشأ القناة مستقيمة فى أضيق نقطة فى البرزخ بين موقع 
خيلوزه ( بور سعيد الآن ) على البحر المتوسط والسويس عل البحر الآحمر . 
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مساو ى و إحد مع الحدر إساب 


هذه ااخاطة ااوهمية يضاف الها 
ممانعة عمد على للأسباب عسكرية ‏ 
كل ذلك أدى الى ارجاء تنفيد 
ا مشروع . وفضلاعن ذل كلم نكن 
عقبة ميأه البحر الاحمر أقل من 


١‏ 5 . المسيو موجيل مهندسحوض دارالصناعة 
عقبةالبرزخمن حيث صه وبةالملاحة ومهتدمن القتاطر الخرية 


فه إلا إذا حل الخار محل الشىر اع فى نقل الركاب وتم تطبير البحار 


مساعى دلسس المالية 

س ويدأ دلسيس مساعيه لتكوين الشركة وجمع من بعض الماليين حصص التأسيس 
جاعلا قبمة الخصة ...ه فرنك ( .0 جنيه ) وخصص قيمة نصف الخصص 
لنفقات المشروع الآولية على أن تحول هذه القيمة إلى أسبم خاصة ف الشركة عند 
تمام تأليفها . 

وفنوفير سنة 6م ١‏ انتخبفرديناندباتفاقه مع سعيد لججنة دولية لدرس المشروع 
ثانية وهو فى نظرنا دليل على أن سعيدا بدأ بحس بفداحة م ؤوليته أمام التاريج 
وعخالفته لوصايا أبيه . خضر أعضاء الاجنة إلى يرزخ السويس وبعد الاظلاع على 
تقربر لينانيك وموجيل بك وإجراء المباحث الهندسة وافقوا على التروع بعد أن 
ثيت لهم أن مستوى الماءفىالحرين واحد وان.الآرض صاءاة لامتياز القناة الملحة . 
وهكذا بدأ الناس يطمئنونإلى تجاح المشروع وأقبلوا على الا كتتاب فى أسبم الشركة 
عند تأيفها : 


شروط الامتياز 
0 يناير منة هما 


وما أن فرغت اللجنة الدولية»ءن وضعتقر برهأ حتى رفعهد سس إلى سعيدباشا. ب 


5١8 -‏ ل 
الضيقة من القرصان : وقد استغرقت نقالالات ببردفى سنة ١‏ «بم ١‏ ثلا يله 
أشب ركاملة لقطع الطريق من بومباى الى الاقصر بينما أن النجدا تكانت 
ترسل فيا بعد حول طريق الرأس . 


سفأصدر له عمد الامتياز الثانى بتارينهيناير سنة م١‏ وقد صدق فيه على الامتياز 
السابق منحه إدلسيس وضمنه شروط الامتياز المخولة الشركة وهى شروط مرن.. 
الفداحة بحيث لايسع أبة حكومة وطنية مسؤولة أن ترضى بها . وهاك نصهاما ورد 
فىكتاب الاستاذ الرافى بك « عصر امماعيل » ولسوف تعتريك الدهشة لها ! 

أولا ‏ منحت الحكومة الشركة امتياز انشاء قناة السويس من خليج الطينة على 
البحر الأبيض المتوسط والسويس عل البحر الأحمر . وانشاء ترعة لاميأة العذية صالحة 
للبلاحة النيلية تستق من النيل وتصب ف القناة الملحة . وإنشاء فرعين للرى والشرب 
يستمدان مياههما من الترعة ال مذ كورة ويصلان إلى السويس والطينة ( بور سعيد ) 
( مادة | من عقد الامتياز الآول ) . 

ثاننآً ‏ تتازلت الحكومة للشركة مجاناً عن جميع الأراضى المماوكة لما والمطاوية 
لانشاء القناة الملحة وترعة المياه العذية وتوابعها . وهى مساحات شاسعة على طول 
القناة والترع المزمع إنشماؤها بعر ضكيلو متزين من الجانبين ( 5 أوردهالمسيودلسبس 
فى الجزء الثانى من كتابه المسمى مراسلات ويوميات ودقائق عن القناة ص هم ) 
وقد تنازلت عنها الحكومة بلا مقابل مع اعفائها على الدوام من الضرائب . وثنازلت 
أيضاً عن جميع الآراضى القابلة للزراعة لتستصلحها الشركة وتروها وتزرعها مع 
إعفاء هذه الاطان من الضرائب مدة عشر سنوات من تار بخ استهارها . 

ثالئاً ‏ خولت الشركة ( عدا ماتقدم ) حق انتراع الأراضى المملوكةللافراد ما 
ترى لزوهها لاجراء الأعمال والاتتفاع بالامتياز فى مقابل أن تدفع الشركة لاصداءها 
تعويضات ٠‏ عادلة » ( مادة ١١‏ ) ومعنى ذلك نوع ملكية الآفراد لمصلحة الشركة . 

رابعاً ‏ على أصحاب الاطيان الواقعة أملاكهم على ضفاف الترع التى تنششها 
الشركة إن أرادوا رى أراضييم بمياهها أن يحصلوا على ترخيص بذلك من الشركة 
فى مقابل تعويض يؤدونه لا مادة () 

عاسا ب منحت الحكومةالشركة طوال مدة الامتياز الحق فى أن تستتخرج من 
المناجم وامحاجر الآميرية كل المواد اللازمة لأعمال اليانى وصاتها وملحقات ست 


--هم؟ #5 - 
وبعد أن عين المسيو دلسبس قنصلاعاما لفرنسا أخذ يبتم بالمشروع 
وكان قد أحكم عرى الصداقة مع سعيد وهو فى باريس عند مانفاه عباس 
الها . فبفضل لجاجته الى كانت تعتير منافية للآداب لو أنباكانت خاصة 
بمسألة تافهة قد تمكن من حمل هذا العملاق الحسن النية على منحه امتيازاً 


بالمشروع دون دفع أى رسم أوضرببة أو تعويض (كذا ! )وتعفى الحكومة الشركة 
عن الرسوم اخركية والعوائد على جميع الالات والمواد الثى تستوردها من الخارج 
١‏ مادة م١‏ ( 

سادساً . صدر أجل الامتياز بمدة وذ سنة من افنتاح القناة البحريةللبلاحةولعد 
اتتباء هذه المدة تؤول القناة إلى الحكومة المصرية رمادة ) 

ولكن هذه المادة قيدت هذا الحق بشرط قد يؤدى إلى تعطيله أو يفتح باب 
المشا كل وهو وجو بأخذ الحكومة فىهذه الخحالة جميع المهمات والمعدات الخصصة 
لأعمال المشروع البحرية وأنتدفم للشركة قيمتها التى تقدر سواء بالتراضى أو بناء على 
تهدير الخبراء . 

وأنت ترى أن ليس يمت ما حول دون مغالاة الشركة فى أثمان هذه المعدات 
ى تببظ عاتق الحكمة المصرية ابتغاء خلق العقبات التى تعترض حق مصر فى 
استرداد القناة . 

وهناك ما يضاعف الدهشة فى هذا العقد المدهش . وهو أن المادة + من هذا 
الامتياز لم تذكر شيئا عن المانى والمنشئات التابعة للقناة . وقد كانت المادة (١00)ف‏ 
عقد الامتياز الأول نصت على أن حكمها كحك القناة فى رجوعها إلى الحنكومة بلا 
عقابل . وهو دليل عل أن العقد الثانىكان أ كثر سخاء بالنسبة الشركة وأشد اجحافاً 
بالنسبة لمصر . ومن يدرى فقد يكون سعيد عهد إلى ه صديقه » دلسبس أن يكتب فى 
العقد ما يشاء وأن يوقعه أمير البلاد دون التفات إلى ما ينطوى عليه من ضروب 
العنت والاجحاف ؟ 1 : 

سابعاً ‏ خولت الشركة حق فرض ما أشاء من الرسوم على السفن التى تمر فى 
القناة البحرية أو الترع والتغور التابعة لها على شرط أن لاتزيد فى النباية العظمى عن 
عشرة فرنكات عن كل طن وعن كل شخص من المسافرين رمادة )١1/‏ 
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حفر القناة.واو أن هذا حدث فى وقت عصيب آخخر حرص بالمرستون‎ 
جهد طاقته على أن ببق الامتياز حبراً على ورق . ولكن قنصانا الجنرال‎ 
عند ما سأله سعيد هل تيده انجلترا فى رفض الاقتراح الفرنسى كان‎ 
جوابه بالق لآن فرنسا كانت قد انضمت الينا وقتئذ فى حرب القرم‎ 


الممصرية على حصة قدرها ١6‏ /: من صاف الأرباح السنوية ( مادة 1١8‏ ) 

ويشاء الجد العاثر أن تخسر مصر حتى هذه الحصة الضئيلة فى سنة 141/8 إسبب 
ارتباك اللأحوال المالية . اذ ياعتها الحكومة المصرية للبنك العقارى بفرنسا مقابل ؟؟ 
مليون فرنك. 

تاسعاً ‏ يكون أربعة أنماس العال من المصريين ( مادة م٠‏ ) وتعهدت الحكومة 
ييذل مساعداتها الشركة وتكايف جميع «وظفها وعبالها فى جميع دوائر المصالحم أن 
بمدوا الشركة بمساعداتهم لها ( مادة ٠م‏ ) وإن من تكد الطالع أن تفسر الشركة هذه 
النتصوص بأنها تعهد من الحكومة بتسخير ( كذا ! ) أربعة أخماس العدد الذى تطلبه 
الشركة من الهال وان يكونوا من الفعلة والفلاحين المصريين لاجراء أعمال الحفر 
والانشاء ووضعهم تحت تصرف الشركة لتشغيلهم فما تريده من الأعمال مقابل 
دفع أجورم ٠‏ 

وأيحب العجب أن خاو عقد الامتياز الثانى من مز بة تضمنها العقد الأول . فقد 
تضمنت المادة الثانية على مايخول الحكومة ح<ق لعبين مديرى الشركة . ولكن هذه 
المزية قد اختق أثرها فى عقد الامتياز الثانى الذى يقضى بالغاء كافة النصوص الواردة 
فى عقد الامتياز الأول مما يخالف أحكام العقد الثانى . وقد اقتصرت المادة ( ٠٠١‏ ) 
من العقد الثانى على هذا النص الآبتر وهو ه يرأس الشركة ويديرها صديقنا ووكيلنا 
المسيوفرديناند دلسبس بصفته المؤسس لا طوال المدة الى تستغرتها الاعبال , ثم لمدة 
أخرى قدرها عشرسنوات تبتدىء من تاريخ استغلال الامتياز » أى أنمصر خسرت 
فى العقد الثابى دق تعيين مديرى الشركة وحفظ لها فققط حق تعبين ه مندوب » عنبا 
لدى الشركة لكثيل حقوق الحكومة ومصالحها فى تنفيذ العقد . 
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الحيلولةدون وصولالروس الى الاستانة ولميكن فوسع بالمرستونأن 
يفعل أ كثر من أن جل موافقة الباب العالى رسمياً على الامتياز عامين 
كاملين . على أن سعيد! قد عوضنا عن هذا الامتياز بأن منحنا امتيازا 
بمد خط حديدى بين الاسكندرية والقاهرة ودو ماكان بمائع فيه أنوه 


مب وأمى غريب آخر هذا العقدالثاتى فقد أغفل ماورد فى( المادة؛) منالعقد الآول 
مخصوص الحصون الى قيل ففها إت الحكومة إذا رأت ازوما لآنشائها فى منطقة 
القناة فلا تتكلف الشركة نفقاتها ٠‏ فليا أغفل ذ كر هذ! التص فسر إغفاله بان لاحق 
للحكومة فى [قامة الحصون فى هذه المنطقة !! 

فهل رأيت شروطاً أفدح من هذه الشروط الى خولت الشركة حقوقا واسعة 
جعلنها فى الواقع مثابة حكومة داخل حكومة ؟ ولكن أنى لك أن تعجب إذا كارنفا 
دلسبس هوالذى كتب ماشاء منالشروط فوقعبا الآميرسعيد باشاكاهى دون بحث فيها 
لا لشى. إلا لآن الرجل صديق قدحم وحسن القفز من على ظهور الجياد الصاففات ؟ ! 

انجلترا تقاوم مشروع القناة 

وقد اشترط سعيد لصحة الامتياز أن يصادق عليه السلطان محافظة على الشكل 
فقط لأنه تعهد لصديقه دلسبس مساعدته بصرف النظر عن هذا التصديق . لآن 
معاهدة لندن التى نالت بمقتضاها مصر استقلالها الداخبل لا تحتمم الحصول على مثل 
ذلك التصديق.ولكن دلسيس أراد زيادة الاطمئئان فسافر إلى الاستانةملتمساً فرمان 
التصديق .. وهناك لق مقاومة عنيفة منسفير بريطانيا بايعاز من لورد بالمرستون وزير 
الخارجية الانجليزية . 

وأنت تدرك أن معارضة السياسة الانجليزية للنشروع كان أساسها الخوف 
على طريق الحند . ولذا دفعت تركا إلى عدم المصادقة على المشروع وراحت 
من الناحية المالية تلق الخاوف فى صدور الماليين من يجاح المشروع وتصفه بأنه 


مشروع خيالى ‏ 
لعضيد سعيد للمشروع 
ولكنسعيدا كان قد عقد النية على مساعدةصديقه دلسبس على [إتمام مشروعه . ولذا 
لم يتردد فى أن يبدل له ما كان متوفراً وقتئذ فى خزائن الحكومة وقدره 500ظ25 


جنيه للاستعانة مها على بدء العمل . 


مات 


أشد بمانعة » يا وافق على انشاء البنك الاهلى ( ١0+‏ ) وأكثر من 
ذلك أنه خولنا حق إرسال الجنود عن طريق الب لقمع الفتئة الهندية . 


2 : ص ا 7 
. لين“ : 0 


أبتداء العمل فى حفر القناة (ه؟ ابريل منة 6م١1‏ ) 
وترى الميو دلسين منكا بيده معولا للحفر وحوله العهال 
المصريون يبدأون فى حفر القناة 
وم تكن الشروط الى منح امتياز القناة مقتضاها أصون لسمعة 
أوربا مأ تورطت فيه مصر فم| بعد من شروط الامتيازات والقروض 
تألف الشركة 
بس وى ه نوفير سنة /46م١‏ عرض دلسبس أسهم الشركه للا كحاب العام فى فرلسا 
وغيرهامن البلدانو بلغ من كثرة الاقالانغطيت أسهم الاكتتاب عدة هرات.ومنثُم 
تألفت الشركة فى ديسمير سنة بمه؟١‏ على أن يكون رأس مالا .., مليون فرنك 


( ...م جنه تقرياً ) موزعة على وفففوه سيم قيمة السبم ..ه فرنك 
٠٠ (‏ جنيها ) م قسم السهم إلى نصفين فصار عدد الأسبم ...ءءء وبلغت قيمة 


وذ كرالمسيو دلسبس فى كتابه ه وثائقعنالقناة » جزء 4م ص ١#‏ أنسعيد باشا 
| كتتب ب 104 سبما أى بما يقرب من نصف جموع الأسبم ودفع جزءاً من 
عنها فورأ وقسط الباق على سنوات . 
بدء العمل فى القناة 
أبريل سنة 66م ١‏ 
ثم بدأ الحفو فى القناة يوم *٠‏ ابريل سنة 4و,, فذهب المسيو دلسس ومعه ‏ 


]ات 
الاخرى . فان دلسبس برفضه العمل بنصاتح مروجى المشروع الأصليين 


و#شركة سانت سيمو نيان البريطانيةواءماداً عل صديقه ومناصرهسعيد » 
ل يكن أكثر مراعأة لحسا بالضمير من أىصاحب مكار حرق مصر . 
واذا كانت أله الس.ويس م تنقلب إلى فضحة عومية كفضحة ناما 


أعضاء مجلس إدارة الشركة إلىشاطىء البحر المتوسط وف المكانالذى انشئْت فيه 
بعد ذلك مدبنة بورسعيد وأقبم احتفال كير ضرب دلسبس أول معول فى حفر القناة 
؟ا براه القارىء فى الصورةالمنشورة فى الصفحة السسابقة 

وقد اقتدى به الحاضرون . وكان هذا المعول فى الواقع أول معول فى هدم صرح 
استقلال مصر برضى أميرها سعد باشا !! 

وقدحدث هذا قبل صدورالفرمان الترك بالتصديقعلٍ الامتياز . فكأ زسعيداً أراد 
وضعتركيا وانجلترا أمام الأمرالواقع بتعضيدهالمشروع بكل مالديهمنحولوقوة ومال . 

فلم يكن يجبا أن تقوم اتجلترا وتقعد لهذا التصرف. وقد تمكنت من حمل تركيا 
عل منع الفرمان . وشاء حسن حظ انجلترا المؤقتأن تشب الحرب فى مايوسنة 18604 
فى ايطاليا بين المسا وفرنسا فرأت فرنسا أن من المكمة محاسنة انجلتراء ولذا أظهرت 
تراخياً فى تأبيد المشروع . وكادت أن تنجم انجلترا فى مساعيها وفعلا دبرت مع تركيا 
خلع سعيد باشا . وسافر فى هذه المهمة الأسطول البريطانى فى شبر يونية سنة 1864 
على ما ذ ثره دلسبس فى كتابه « مراسلات ويوميات ووثائق عن القنأة » جزء م 
ص ١١4‏ ولكن اخفق التدبير وعهد سعيد إلى شريف باشا وزير الخارجية بارسال 
كتاب إلى دلسيس بوقف العمل . 

وتألؤنحم فرنسا ثانية إذ وضعت الحرب أوزارها بينها وبين الفسا وعقدت هدنة 
٠‏ قلا فرئكا » وأصبحت لفرنسا النكلمة النافذة فى السياسة الدولية فعادت إلىمناصرة 
المشروع . وعادت انجلترا إلى معارضته حمل السلطان على إصدار أمر إلى سعيد باشا 
بوقف أعمال الحفر . وفعلا سافر مندوب ترى يدعى مختار بك إلى مصر تحمل هذا 
الآمر إل 'سعيد. 

ولكن هذه المساعى ذهبت كلها هباء لآن نابلون الثالك سرعان ما بذل نقوذه 
لدىتركيا لالغاءهذا الآمروبذا اطمأنسعيد إلىتعضيد الحسكومةالفرنسيةفأطلق إدلسبس 
العنان وسخر له الفلاحين وجلب من القرى مالا يقل عن 8.6 منهم جعاوأ بست 


ءا 

كيون سبب ذلك أن المدمريين لا الفرنسين ه, الذين ذهبوا ضحية هذأ 
الحرف والظل .واذذ كرنا أن الاعتهادات كانت تأ ببولة بنما أنعملية 
الحفر كانت خالية من المصاعب الفنية حق لنا أن نقول انه كان يصمح 


سس يشتغلون فى هذا الممل المضنى إلى أن جرت مياه البحر ايض إلى نحيرة الفساح 
18 نوفير سنة 9>م! وهى آخر مرحلة وصلت إليها أعمال الحفر فى عهد سعيد 
فى ذلك المشروع . 
: ونقف الآن هنيبة لنتساءل عما ١‏ كتسبته هصر من ذلك المشروع الذى كان نكبة 
عليها إذ كافها ضياع استقلالها دون أن تفيد منه شيثاً ماديا . ولم يكن يمكن ست رخطر ذلك 
المشدروع أوحجبه عن الآعين . وقد أدرك الأوريبون تلك الحقيقةمنالبداية. وفذلك 
الصدد كتب المستر إروس قصل ابجلترا ف مصر وقتئذ إلى حكومته ينبتها وت اعتياز 
حفر القناة وقال فى شتام رسالته :«.. وإن قت القناة سيؤدى إلى ازدياد المواصلات 
التجارية بين أوربا والبلاد الواقعةعلى البحر الآحر : وستنشأ طبعاً مرا كز للدول 
الأجنبة فى هذه البلاد ومن المنتظر أن تحدث منازعات ينبا وبين تلك الشعوب فتخف 
ذريعة إلى التدخل المساح فى شؤونها وهذا التدخل يفضى إلى الاحتلال الدائم ويتوقع 
أن تحدث هذه التتانج فى مصرذاتها » . 
أضف إلى ذلك أن انجاترا فى أثناء معارضتها للمشروع كان مما اشترطته للموافقة 
عليه احتلانها الدويس وحمايتها للقناة . نعم إنها عدلت عن ذلك ااشرط ولكن أل يكن 
ذلك كافياً لفتح أعين سعيد باشا إلى خطورة المشروع ؟ 
وليس من شلكق أن من الامتياز إلى ششركة أجنبية قدقتتعلى مص رأ بواب التدخل. 
الاجنى . وكان الشر يكون أهون حَّا لو أن العمل قامت به مصر لحساءما . 
وقد هر يك ما خوله سعيد للشركة منحةوقواسعةوامتيازات فادحةجعلهاشريكد 
مصر فى سيادتها . 
أما من الناحية الاقتصادية فقد خسرت مصر بفتح القناة إذ تحول طريق التجارة. 
من داخل مصر إلى القناة المائية التى أصبحت ملك شركة أجنية . 
وحتّى لو ضربنا صفحا عن كل هذه المضار بالنسبة لحصر فانها أتفقت عليه مالايقل 
عن ...0 جنيه فى أسهم اكتتب فيا وأملاك تنازلت عنها وأعمال قامت بها 
ونعويضات الشركة : 


15ت 


أن تنشأ مصاعب ما فى سيل المشروع لو توخى القائمون به قليلا من 
الاقتصاد وأندوا شثئامر.ى الكفاءة . فان عملة الحفر نفسها لم تكن 
سوى جرد جرف 8 هذا فى ين أن الجو كان شاللا للعمل 
والعال احليون متوفرون يدون أعالم عل [ كل وجه وبدون أجر. 


سولئّنعادت هذهالقناة إلى مصر يوما ما وهيبات!- فانمصر تكون قد خسرت 
إلى جانب هذه الملابين العديدة ماهو أثمن من المال والنفس ألا وهو حرماتها من 
استقلالما كل هذه السنوات . 

ومن يدرى وتحن نرىكل هذا التقدم فى عام الطيران أن لا تتآمر الدول يوم 
حاول موعد إعادة القئاة إلى مصر فتطالب بحعلها مياه دولية تكلف مصر حراستها 
لحساب الغير ؛ وقد تنحول التجارة وحركة النقل عن طريق البحار إلى طريق الجو فلا 
تستعيدمصر القناةإلا بعد أن تكون قد تلاشت قيمتها وأصببح وجودها وعدمهاسيان ؛ 

والآن نرى «صلحة الكل قد تلاشت من أجل مصلحة الجزء وأصبحت شؤون 
هصر ثانوية بالنسبة لقناة السويس أوك قال سا كن الجنان اسماعيل باشا «. . أريد 
أن تنكون القناة تابعة لمصر لا أن تمكون مص تابعة للقناة ». وكأنما قضى على هذا 
الشعب المسكين أن يكد ويكدح وحفر القناة لما أسموه خير الانسانية لاليفيدمن ورا, 
ذلك بعض الفائدة ولكن ليظل إلى الايد ف عداد المستعيدين ! 

وإذا كانت السياسة الآنجليزية تتلون لنا كل يوم بلون جديد وتنظاهر بالود مرة 
على أن تعود الى الجفاء مرة أخرى - فذلك كله للاحتفاظ بالسيطرة عل قناة السويس. 
وقد يكون من العبث أن يتصور انسان عاقل أن تعقد السياسة البريطانية مع مصر اتفاقا 
لايترك لها السيطرة الكاملة على القناة وان كانت للساسة البريطانة فى نظرنا ندحة 
عن هذا التشيث ٠‏ ش 

ونذ كر ببذه المناسبة أن المرحوم المستر ولفرد بلنت للسيامى الأنجليزى المشبور 
الذى لعب دورا مهما فى الحركة العراببة قدمنا فى سنة 48١‏ رابان مفاوضات المخفورله ' 
سعد باشا فى لندن للسياسى البريطاق المبرز المستر ماسنجهام محررمجلة النيشنو لا كانت 
الحركة الوطنية ماتزال فى عنفوانها ققد باحثناالمستر ماسنجبام فيا يمكن أن توافقعليه 
بريطانيا من شروط الاتفاق مع مصر . ثم عرص الحديث لقناة السويس . ققال 
المسر ماسنجهام [نه مع عطفه الشديد على قضية مصر لايرى سييلا لاتفاقلايترك ست 


-197- 
يضاف إلىكل ذلك أن قيمة الامتياز ات كانت فادحة . فقد تضمن عقداً 
بابجار أراضى زراعة صالحة بادة وو سنة مع حق استخراج «افييا من 
المعادنعلى أن يعمل العال بالسخرة طيلة ثلاث ةأرباع المدة اللازمةلجاز 
المشروع وقد قدرت بست سنوات 5 وقد نص على فرض رسم قدره 


صدلير يطاناالسبطرةعل قناة السويس . فأظهر نا له دهشتتا من إفلاس السياسة فى إيحاد 
حل هذه المشكلة التى لا نعدها جوهرية . مم قلنا ان بريطانيا طالما كانت لا السيطرة 
فى البحرين الايبض المتوسط والاحمر فهى فى غير حاجة إلى استبقا. حامية فى قناة 
السويس وبالتالى لا معنى إذآ لاحتلال مصر . أما إذا فقدت بريطانيا هذه السيطرة 
فمعركة بحرية مع إحدى الدول الطامعة فى غزو القطر المصرى فان مرحكر الحامية 
الانجليزية فى القناة يصبم محفوفاً بالخاطر ومخاصة إذا كان هناك تفاهم سا بق بينالمصريين 
والجيش المهاجم على إخراج البريطانيين من مصر ٠‏ وفى كلتا الخالتين لا معنى لوجود 
الحامية . وسحها كقيل يايحاد حسن التفاهم مع شعب يقدر اميل ولا ينكث بالعهود 
وما أ كثر حاجاتها بسبب الساع نطاق اميراطوريتها. 
وقد راقت هذه الفكرة لدى المستر ماسنجهام والمستر بلنت وراح أولما يكتب 
فى مجلته أن الطريق الوحيد للتفاهم مع مصر هو الجلاء عن وادى التيل ٠‏ 
ولكن رجال العسكرية الاجليز ردوا على ذلك بأن القناة لازمة لسلامة بريطانيا 
كان تلك السلامة لانت فى خطر دائم أيام أنكانت مواصلاتالعالم كلها حول رأس 
الرجاء الصالم ! وليت أولتكالعسكريين يقنعون بالاحتفاظ بالقناة وحدها كلابلترىلهم 
منطقاً غريباً يدفعهم إلى المطالبة باحتلاليصر بأسرها فى سبيل الاحتفاظ هذه القناة .قهم 
يقولون مثلا إن رجال الحامية فى القناة فى حاجة إلى المياه العذبة التى تصلهم عن طريق 
ترعة الاسماعيلية ولما 6نوايتوهمون أن الترعة المذ كورة قد يطمرها المصريونف أثناء 
الحرب بين اتجلترا ودولةأخرىفترام يطالبونبالاحتفاظ ببامنمنبعها بالقربمنالقاهرة. 
وبديبى أن الاحتفاظ بمنبع الترعة العذبة يقتضى تباعاً لذلك احتلال القاهرة نفسبا 
واحتلال العاصمة يقتضى احتلال مديريتى الجيزة والقليوية ولا سييل إلى الدفاع عن. 
هذين الاقليمين[لا باحتلال الاراضى الجاورة لا وهكذا دواليك إلى أن ينتبى الامس 
بأنالاحتفاظ بالقناة يقَتضى احتلال »صر والاحتفاظ بالقطر المصرىيقتضى احتلاليت 


1ت 


5 هرنكات عنكل مسافر أو عنكل طن . وتم الاتفاق على أن تقسم 
الارباح حيث ينال حملة الأأسوم ه/ / وهدروجو المشروع 706 
والمسكومة المصرية ١٠١‏ بز ولهذه الغاية اتخذت الاجراءات فوراً بعقد 
قرض قيمته . . م مليون فرنك أى ,م ملابين جنيه ١808(‏ )1 ثثتبت 
فرنسا بنصفهوا كتتبت تركيا ومصربالتصف الآخير . وقد بدأ الهالالحفر 


تح السودان ال هذه الخلقة المفرغة التى لا أءل فى الوصدول إلى أحد طرفبا . 

وقد لانكون مبالغين إذا قلنا إن القناة كانت نقمة على حكثير من الشعوب بقدر 
ما كانت نقمة على مصر . ففلسطين وشرق الأردن والعراق ما كانت لتتعرض لما 
نشبده من ضروبالعنت من السياسة الاستعمارية لولائلك القناة الى إذا صمم أن أحدا 
استفاد منها فهو غير مصر . ثم لاتنس أنه لولا القناة لا وقعت موقعة التل الكبير فى 
إبان الثورة العرابية ولا كان احتلال مصر . فبذه القناة التى حفرت ف بداية الآمر 
خدمة للانسانية قد أظهرت التجارب أنها نكبة على دصر والمصريين وأحد الاسباب 
ف لعريض كثير مم الشعوب الجاورة لجور السياسة الاستعارية واستبقاء شعوباً 
أخرى كالهند وغيرها تحت نير الارماق الاستعارى . 

ألاليت سعيد! قدفطن [لىكل ذلك فوفر عل بلاده وجيرانها كزهذهالمتاعب والأهوال ! 

سعيد وسنة الاقتراض من الأاجانب 

7 أرب سعيدا هو الذى فتح على مصر باب الشر بموافقته على امتياز القئاة فانه 
كذلك سن -خلفائه أسوأ سنة بالتجائه لخير حاجة أو ضرورة ماسةإلى اللاجانب وعقد 
القروض بالفوائد الفاحشة نفالف .هذا وصية أيه وأخيه ابراهيم وهما اللذان نبضا 
بالبلاد كا شبد بذلك أحد الكتاب الفرنسين ‏ ٠ه‏ وجاهدا فى سبل استقلالها ذلك 
الجهاد الذى كلل بالنصردون أن يكون لد-همامن الموارد المالية سوى ميزانية لاتتجاوز 
خمسين مليون فرنك ( مليوق جنيه ) » 

وإليك [حصاء بماعقده سعيد من القروض الآجنيية . 

فق سنة 5 عقد أول قرض ثابت من مصرف فري بلج وجوشن ف لندن 
ومقداره الأمعى . .ربعم جيه مع أنه لم يست منه إلا جنليه ! وقد 
جعلت فائْدنه/ ./. على أن يقسط عل ثلاثين سنةحيث يكو ن القسط السنوىمع فوائدمح 


1 


فعلا ( ه؟ ابريل سنة ١869‏ ) قبل وصول اذن الاب العالى . على أن 
سعيداً لم ينتقل إل الدارالاخرى (1) حتىكانت المصاعب قد قامت 
فعلا فى سبيل المشروع 
...944 وبذا كرت جموع الأقساط ٠٠‏ مم أن أصل الدين هو 
0١110100000‏ فتأمل! 

ثم إذا به يلنجىء إلى ما يسمى بالديون السائرة وهى أشد خطراً من الديون الثابئة 
إذ لا سبيل إلى ضبطها أو مساقبتها . فقد كان يستدين من المرابين بواسطة سندات 
حررها على الخزانة بالقيمة المقترضة . وهى ”ا ترى من أخطر وسائل الاقتراض . 

وقد أحصى الكاتب الفرنمى الذى ألمعنا إليه فى كتابه « تاريخ مصر المانى » ديون 
سعيد باشا عندما انتقل إلى العالم الثانى فاذا بها ١١17...‏ فاذ! طرحنا من هذا المبلغ 
لدين الثابت المأخوذ من بنك جوشن بلغت الديون السائرة ٠878٠٠٠‏ وهو دين 
باهظ لم تكن تحتمله مالية البلاد وقنئذ . 

وفاة سعيد باشا 

سافر سعيد فى أواخر أيامه إلى أوربا للاستشفا. من مرض عضال أصابه ولكن 
لم تنججم فيه حيل الأطباء فعاد إلى الاسكندرية فى أواخر سنة 9م بعد أن استفحل 
الداء وما زال يشتد منجهة وتندهور صحتهمنجهة أخرىإلىأن عاجلته المنية فيصباح 
يوم 16 يناير سنة 9م ١‏ ( بال رجب سئة 181/4 ) وله من العمر إعسنة وقددفن 
بمسجد الى دانيال باسكندرية بعد أن حم البلاد ثمانية أعوام ونسعة أشهر وستة أيام 
على ما جا فى كتاب التوقيعات الالحامية للواء المصرى جمد مقتار باشا . 

وهكذا ودع سعيد هذا العالم بعد أن طوق جيد أمته بأغلال امتياز القناة وسن 
تلك السنة السيئة فى عد القروض الأاجنبة بالفوائد الفاحشة . 

ومن يدرى ماذا كانيكون شأن مصر لو سم عهدسعيد منهاتين المسألتين؟الارجح 
أن تنكون الطريق قد هيت لمستقبل زاهر بعد ماشبدناه هن وطنية سعيد وحبه لشعبه 
والعمل على رفع شأنه . ولكن قدر فكان . 

وإذا كنا قد أطلنا الاقتباس عن الككتب اللاخرى فلا" ننا أردنا أن ضع أمام 
القارىء صورة صحيحة للحوادث البّى وقعت فى ذلك العهد إذ ليس خق مالا من 
الارتباط الوثيق يما وقع بعد ذلك منالحوادث الى أدت إلى كارثةالاحتلال البريطانى. 
فالتوسع فى الاقتباس آما براد به فالواقع تنوير الآذهان ولفت الآنظار إلى ماتلاذلك 
من الموادث المهمة ليتسنى ربط المسببات بأسبامها والمعاولات بعللها . 


سا كن الجنان 
الخديو اسماعيل باشا 
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ولتا وا تاغل انا 
الأريكة أعيد النظر فى شروط 
الامتياز ووضع المشروع 
حذافيره على بساط البحث هن 
جل بد . ذلك لآن وفاة سعيد 
عجلت حل الشركة الشخصية 
التوكانت قائمةيينه وبين دلسبس 
ما شجع خصوم المشروع عل 
مضاعفة جبودم لعرقلته. ومهدذه 
المناسيقصر مح اسماعيل باشا مرة 
قال لأ رجه من هو أشوم 


الامبراطور تابليون الثالك 
الذى قام بدور الحك بين الشركة و بين 
رغبة فىإنجاز المشروع ولكنى 0 0 باشا 
ات اسماعيل ياشا 

ولد سنة .م١‏ وتولى سنة ١85‏ وتوف سنة 1856 

إذا ذ كرنا عهد اسماعيل باشا فد ذ كر ناعيد الحضارة والعمرانعهد التقدموالترق. 
عبد الرفعة والسؤدد وامجد عهد النبضة الآدية والمادية عهد السمو بمصر إلى مصاف 
اللأمم الراقية وبالخلة فهو عهد تصدق عليه كلية اسماعيل باشا نفسه عند ما قال [نه 
حاول جعل «١‏ مصر قطعة من أوريا » وإذا كان عمد على قد ممكن من تحقيق استقلاله 
مصر فى شرونها الداخلية فإن حفيدهالكبير اسماعيل باشا قد سار على سنته وزاد علل, 
ذلك أنه رفم مصر إلى مصاق الدول التمدينة بما أتاه من الاعمال العمرانية الى, 
جعلت من مصر جنة تببج الناظرين . 1 

واذا كان عض كتاب الافرتج قد طاب لحم فى الماضى أن يكيلوا المطاعن جزافا 
لاسماعيل باشا فان الحق يألى الاأنتسطع شمسه يوما ما. ودانحنقد أصبحنا قابقوسين. 
أو أدنى من اليومالنى ينصف فيه التاريخ اسماعيل ويعترف له الخصوم بما كان له من. 
أياد بيضاء على هذه البلاد . لابل لسوف ترى أن كثيرا بما يأخذه مؤلاء الخصوم, 
على اسماعيل قد أسىء تأويله وفهمه وأن الح قكان فى أغلب الا"حايين إلى جانبه . 

ونبادر مبذه المناسبة فنذكر أو لكتابوضع بالآتجليزية فيعام ١11 ١‏ يقل المسترصت 


معألم الزينة والابتباج بانشاء قناة ال.ويسوترى الاهالى واقفين على ضفة القناة 
والاأعلام والرايات نحخفق فوق رؤوسهم 

مسرو ذستين,تضمن الأشادة بفضلاسماعيل باشا.والمسترروذستس هذا هورومىالجنس 
فرمن بلاده هربا منعسف الحم القيصرى وحط رحالهقالعاصمةالأيحليزية ٠‏ وتوافر 
بعد معاشرة المستر بلنت السياسى الانجليزى المشرور على دراسة المسألة المصرية درسا 
وافيا إلى حد أن اختاره الزعيم الكبير المغفور له مصطف باشا كامل لرياسة تحرير 
جريدة الأاتحبشيان ستاندارد التىكان يصدرها فىمصر . ولقد سللخ المسترروذستين نحو 
١‏ سنةف العاصمةالا'يجليزية الى أن وضعت الحرب أوز ارها وانهار لحك القيصرى 
عل أثر شبوب ثورة البلاشفةفاختاره الزعبم لينين ليكونسكرتيراخصوصا له . ففادر 
لندن الى منصبه الجديد وبعد وفاته عينته حكومته سفيرا ها فى'إيران ولكن سرعان 
ما طلبت الحكومة البريطانية إرجاعه الى بلاده خشية من الدعاية التى كان يبثها 
ضدها في المند , 

وقد وضع المسترروذستين هذا اثناءاقامته فى لندن كتابا علىرجا نب عظيم من الأهمية 
أسماه و خراب مصر ء ضمنه خلاصة أحائه عنالقضية المصرية . لخاء كتابا قما منخير 
ما كتب عن مصراذ جاء مشفوعا بالوثائق الرسمية ومصدرا بمقدمة بليغة هن قل المستريلنت . 

ولا نعرف فما وضع باللغة الانجليزية لغاية سنة ١41٠.‏ كتابا تضمن انصافا لعهد 
اسماعي ل ككتاب «١‏ خراب مصرء فلقد حال فيه الكاتبمسألة الديون التىيأخذوبا 
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أريد ان تكون القناة تابعة المصر لا ارى تكون مصر تابعة للقناة. » 
ما كان أشد اغشاط الحكومة الريطانة يستوح الفرصة لوقف الء 
و : بريطانيه يسنوح مل 


على اسماعيل وأثبت بما لاسبيل إلى دحضه من البراهين القاطعة أن ديو مصر كان 
ضحية مؤامرة من ذئاب الماليين الذين تآمروا عليه فشوهوا أعماله واتهموه بلا وجه 

حق بالا'سراف والتبذير مع أنه أنفق معظم ما استدانه فى المرافق العامة وفى سبيل 
«جعل مصرقطعة من أوربا » ويعتبر كتاب المستر روذستين أول بصيص من النور يلقى 
على عهد اسماعيل فيبدد ما كان حيط به من ظلبات الشك وأقوال الببتان . 

واذا كان بعض الكتاب قد ابتسموا ايتسامة التشكك وعدم التصديق بما أورده 

المستر روذستين من الحقائق عن عهد اسماعيل وعدوه مغالاة فقد قيض أله من درس 
ذلك العهد دراسة القاضى النزيه الذى لا يتوختى من قضية معينة معروضة أمامه إلا 

كشف الحقيقةمهما كانت مرة بلا تين إلى فريق دونفريق . فلقدتوصلالمستر كرا يقس 
من قضاةا حك ةالختلطة بالقاهرةإعددرس,«دوسيه» قضية اسماعيل باشا وبعد موازاة ماله 
وما عليه إلى أنيضع فى يوليةسسنة سوه و كتابهالمسمى دامماعيل أوا+ديو المظلوم , الذى 
عنيت بنشره شركة جورج روتلدج وأولاده بلندن وهو كتاب نحسب أن العنوان 
وحده يكن لادلالة على أن هناك ظلءا صارخا وأن الوقت قد حان لرفعه . 

جلالة الملك فؤاد والوثائق المصرية 
وبطيب لنا فى هذا المقام أن نذكر أن صاحي اللجلالة مولانا الملك فؤاد أولا 

بصفته ابن ساكن الجنان اسماعيل باشا وأول الناس وأحتوم بقبديد ماحا كه المغرضون 
عن خيوط الآوهام حول أيه العظم وثاناً بصفته مليك البلاد وهمه أف يقف 
الشعب المصرى م العام المتمدين على مبلغ ما قطعته مصرمنالمراحل فىطريق الحضارة 
فى خلال القرن التاسع عشر قد وجه جزءا من عنايته السامية الى جمع كافة المعاومات 
والوثائق الخاصة بمصر من بدأية عهد تمد على إلى نباية عهد اسماعيل . ومع أن هذه 

الوثائق هى من أخص شؤون الدولة فان جلالته رأى أن يكون هذا العملوما يتضمنه 
من جهود شاقة علل نفقة الجبب الملى الخاص . وإن الانسان ليدهش حقاً كيف أن 
جلالنه برغم انهما لله فىتسييرسفينةاليلاد وحرصه على الوصول با الى بر السلامة برغم 
ما يكتنفها من الأعاصير وما يعوق طريقها من الصخور والءئرات ‏ نقول يدهش 
الانسان كيف ان جلالته رغ هذا يحد منوقته الكين ما يقسع للعناية بمثلهذه المسائل 
الى تنوء به كواهل العصبة أولو القوة . 


عد 

وخاصة وقد كان لا ما تستند إليه من الحججج والمعاذير . لآن النسامل 
فى استعال السخرة فى مثل هذا العمل الكبير مع عدم الاصغاء لوحى 
ب وها نحن نقص عليك طرقاً من هذه الجهود الجبارة فى سبل جمع شتات الوثائق 
التارضية الخاصة صر . 

فلقد أدرك جلالته ارتب تلك الوثائق موزعة بين لندن وباريس وايطالا وفينا 
ووشنطن ووارصوفا ويتروغراد وأثينا هذا عدا ا موجود منها فى مصر . 

ولعلك تستطيع أن تصورلنفسك مبلغ ما يتطلبه العثور على وثائق موزعة بين تلك 
الإرامم من جهود ونفقات ٠.‏ و لكنهل كان هذا ما 35 نأن شط عريمة أىالفاروق ؟ 
كلا ! والآن فألق بالك لير ماذا صنع . 

أولا : فها يختص 0 ثائق الخاصة بمصر الموجودة فى لندن وباريس فقد عهد 
جلالته المسيو ديوان هن كبار مديرى شركة قن قناة السويس مجمعها وتبويها وطبعها على 

تفقة الجبب الملى الخاص . 

وقد وذق المسيو ديوان فو مهمته كل التوفيق وحصل عل كافة المستندات المذ كورة 
ونشرت المعية الجغرافية بعضها والبعض الآخر يعد للطبع وسيظهر قرياً . 

ونذكر بهذه المناسبة أن المسيو ديوان عنى بوضع كتاب فى خمسة أجراء يتضمن 
تاريخ اسماعيل باشا وهو الآن تحت الطبع فى [يطاليا وسيظهر الجزء الآولقريبا وتتلوه 
الاأجراء الا"خرى تباعا . 

ثانا : وأما الوثائق الموجودة فى ايطاليا فقد عهد مها جلالته الىالسنيورانجاو سان 

ماركو من أساتذة التاريخ ف المدارس الايطالية . ونقف هنبة هنا لنقولإنوثائق ايطاليا 

اقتضت مجهوداً خاصاً يزيد أضعافاً «ضاعفة على الجهود المطلوب بذلا فى الجهات 
الأخرئ. لآنك قعرف إن ايطاليا كانت مقسمة إلى عدة دويلات صغيرةولكل دولة 
منها دار محفوظاتها . وإلى اليوم لم تتنظم هذه الدور كلبا فى دار محفوظات وا,حدة.ومن 
هنا كانت الجهود مضاعفة . 

وبرغم هذهالمصاعب فان الأستاذ سان ماركو قد تمكنمن جمع هذه الوثائقوطيع 
منها إلى الآن حوالى خمسة أو ستة مجلدات فى حين أن الباق ما يزال تحت الطبع . 

ثالثاً : ومتى خلا بال الاستاذ سان ماركو من وثائق ايطاليا وجه اهتهامه إلى جمع 

الوثائق الموجودة فى دارالمحةوظات فى فيا و تسب أنه «وثق فى مهمته باذنالله وبفط 

عناءة المليك . 


7. 


الضمي ركانت ننيججته وقو ع فظائع وحشية فاضحة لم يفزع لما الرأى العام 
الانجليزى وحده بل والرأى العام الفرنسى أيضاً . وأظهر الىاب العالى 
ح- رابع : أما فم ختص بواشنطن فد بمى الى المسامع الملكية السامية أن دار 
محفوظانها تحتوى على وثائق هامة ومعلومات قيمة فأس بنسخها بأ كلها عل تفقةالجيب 
الخاص . وقد تأخذك الدهشة اذ تعل انها نسخت فى ١؟‏ لد وهى تشمل كل ماكتب 
عن مصرمنذ عهد جمد على الىنمايقعهد اسماعي لهذا عدا الخرائط وأقو الالصحف الال. 

خامساً : لأ كان مد على قد وقع اختياره فى أثناء الحرب السورية على بعض كار 
الضباط البولونيين لتدريب الجنود المصرية فىأثناء الحرب السورية فانوثائق على أعظ 
جانب من الأاهمية ما تزال موجودة فى دار محفوظات وارصوفيا:خاصة بالفترة فما بين 
ست مم١‏ و جمم١‏ ولذا فقد عبد جلالته إلى أحد حكبار الاخصائيين بجمع هذه 
الوثائق وترتيبها . 

سادساً : أما الوثائق الروسية الخاصة بمصر فيقوم يجمعها جناب ريذيه قطاوى بك 
مديرعام شركة كوم امبر . 

سابعاً : والوثائق اليونانية قد شرع فى طبعها المسيو انسطاس بوليتيس من رجال 
السلك السياسى اليوناتى . 

أما الوثائق الموجودة بمصر فان الادارة الآوربية بديوان حضرة صاحب الجلالة 
الملك جادة فى ترتيب كافة احفوظات الحلية العربية والتركية والا"فرنجية . 

ومما يدلك على أن عناية جلالة الليك ليست منصرفة إلى تدوين تاريخ الأاسرة 
ألمحمدية العلوية فقط بل إلى تاريخ مصر من أقدم عصور التاريخ أنه عهد مبذه المهمة 
الى المسيو هانوتو السيامى الفرذسى المشبور , وقد تولى جنابه العمل فأظهر للبلا" 
نتيجة أبحائه فى تاريخ مصر من أبعد العصور الى الأن . وقد ظهرت بعض أجزا. هذا 
التار يخ فعلا 

“م لاتنس هذه المناسبة كتاب « الوجبز فى تاريخ مصر ء ويقع فى ثلاثة أجراء 
وهو يشمل تاربخ مصر من قبل التاريخ الى آخر عبد اسماعيل باشا . 

وقد سبعك بالكتاب القبم المسمىه الفن, المصرىفعصور التاريخ,النى تنكفلت 
لجنة باشراف السير د نيسن روس باخراجه بأمر جلالة املك . م كتاب مصر لمولفيه 
بواسوتا وترمنيليه وقد عاون جلالته بقسط وافر فى مصاريف الطبع ليتمكن المؤلفان 
من [خراج الكتاب. 
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استعداده للتدخل فى الموضوع 
والمطالة بالعدول عن السخرة فى 
حفر القناة لخالفتها لللاصلاحات 
الشاهانيةالمنصوص عليراف التنظيات 
هذا فى حين أن أسماعيل طالب برد 
ما منحه سعيد للشركة من الأراضى 
الجاورقومافيا من العادن؛ باعتمارها 
امشازأ لا <- تفق وحقوق السيادة . 
المصرية . وهنالك طالبت الشركة 


00 1 : المستر كرابيقس صاحب كتاب 
بتعوبضات ووقع الاختيار على اسماعيل الخديو المظلوم 


س وإليك عملا جليلا آخر خليقا مهمة أنى الفارق وهو الخاص ,الفرمانات الصادرة 
إلى ولاة مصر وعددها ١.14‏ فرمان . فقد أمر جلالته يجمعها ثم أخذت مصلحة 
المساحة صوره منها وطبعتها فى ثمانية يجلدات . 

وبديهى أن فك طلامم هذه الفرمانات وتحليل ألغازها وتلخيصبها حتاج إلى 
جهد كبير . ومن ثم يقوم صاحب السيادة حايم ناحوم أفتدى د ا سف 
الأسرائيلية بمصر مبذه المهمة الدقيقة بأرادة جلالة الملك 

ألييست هذه الجبود الجبارة تشبد بعناية جلالة المليك تاريخ بلاده وحرصه على 
تدوينه مبما اقتضى من جبود ونفقات ؟ 

وبممناسبة كتاب المسير كراييتس تقول إن جلالة الملك فؤاد قد سمم للبؤاف 
بالاطلاع عل الوثائق التاريخية الحامة الخاصة يبد ساكن الجنان امماعيل باشا 
والاستئناس بها فى كتايه الأنف الذ كر الذنى ستسنملنا الفرصة للاقتباسمنه فيالعد . 

وقدتولت- فص هذه الوثائق وترتدبباحيث يسبل تناولما والاطلاع عليبا الا دارة 
الافرنجية بديوان صاحب الجلالة املك . 

وإذاكنا نأسفلثىء هنا فأسفنا أنناقد أخذنا فىكتابة هذهالعجالة عنسا كن الجنان 
اسماعيل باشا قبل أن يفرغ القلم المذكور من مهمته وقبل أن يتاح لنا الوصول إلىيس 


7 
نابليونالثالث ليكون حكن ا بنطر ف النزاع.فقضى (فىيوليةسنة؛ 45 ١‏ )بان 


هذه الؤثائق التى سوف يثلج لها قلب كل من تحاول الكتابة عن اسماعيل بالنزاهة 
التى هى من حق ذلك الخديو العظم على التاريخ . 

ولد اسماعيل باشا فى قصر المسافرخانة حى الالية بالقاهرة فى يوم ١7‏ يناير سنة 
.م (خلاف ماأجمع عليه المؤورخون وهو !م ديسمبر م ابنابراهم 
باشاينحمدعلى باشاالكبير. كان لوالده ابراهم باشا ثلاثة أولاد وكان أوسطهم صاحب 
الترحمة .أما الآبنالا كبر فهو لمير أحمد رقعت ( ولد فم ديسميرسنةه 1/9 ) والاصتر 
هر الأمير مصطق فاضل ( ولد فى ؟0 فبراير سنة 0 ( 

وقد عنى ابراهم باشا ‏ 5ك كان يثنظر ‏ بتعلم أولاده وتثقيفهم ليكونوا عدة 
من بعده ولتعهد ماغرسه هو ووالده العظم مد على باشا من بذور الحضارة فىأرض 
الفراعنة . وكان مد على قد أنشأ فى قصر العالى مدرسة خصوصية لأولاده وأحفاده 
وفها تلق اسعاعيل باشا ميادى” العلوم واللغات العربية والثر كية والفارسية وقليلا من 
الرياضيات والطبيعيات . وفى سن الرابعة عشرة بعث به والده إلىفينا حيث لبثعاهين 
ومنها انتقل إلى باريس للانخراط فى سلك البعثة المصرية النى كان بين تلاميذها الامير 
أحد رفعت شقيقه الا كبر والا ميران عبد الحلم وحسين من أبناء مد على . 


111 
تدفع مصر غرامةماللةقدرها. ٠ .٠.‏ مم جنيهمنيأمبلغ . #٠‏ إجنيباأ 
قعوريضاعنعمالالسخرة و. ٠.٠.ءل‏ إرعنكفة الامتازاتف الاراضى 
الواقعة على بعد أ كثر من . . ؟ متر من ضفة القناة و 54٠٠٠٠‏ جنيه 
عن حةوق الشركة فى الترعة العذية . وقد دفعت الغرامة فىسنة م ١‏ 
م أنجرت عمليةالحفر بأدوات مصرية وبواسطة عمال مصريين يتقاضون 
أجورا جىء مهممن الجهات.وقد افتنحت القناة(فى ١‏ نوشبرسنة5/١)‏ 


أول سفيئة تعبر قناة السويس وسط ابتهاج الناس عبى الشاطىء 

عت وسليخ امماعيل باشا بضع نوات فى دراسة العلوم والرياضيات ومخاصة المندسة 
التى أغرم .ها وظهر فى نفسه أثرولعه ببا عند اعتلاء الا ريكة فيا بعد حيث كانشغوفاً 
بتنظم الشوارع وزخرقة البناء... وقد أقبل على تعلم اللغة الفرنسية والوقوف على 
أسرارها حتّىغد! كا حد أبنائها فأجادها قراءة وكتابة . وكان|سماعيل باشا ذ كيا بفطرته 
كا'خبه اللأمير أحمد رفعت الذى كان يعتير من النوابغ . 

وعند ماانتهى اسماعيل باشا من التحصيل عاد مغ أفراد البعثة إلى مصرف عهد أببه 
ابراهم باشا . ولما اتتقلهذا إلى الرفيق الأعلى واعتلالأريكة بعد«عباس الآول بدأ 


عاد 
وسط حفلات تكلفت نفقاتتناسس ب المقام . على أن هذا الاسرا فكان 


بعض الرؤوس المتوجة فى حفلة افتتاح القناة 
6 الأمبراطوره يوجينى إمبراطورة فرنسا () الآمير هيرتر البروسى 
() الآمبراطورفرانس جوزيف إمبراطور الفسا (؛وه) أمير وأميرة هولندا 
تح بكيد لآفراد الآسرة علىء! مر بك . ثماشتد الخصام بسبب التركة بين عباس وبقية 
اللآمراء على أثر وفاة مد على باشا الكبير فرحل اسماعيل باشا مع منرحل م نالآمراء 
إلى الاستانة لرفع أوجه اللزاع إلى السدة السلطانية فاوفدت رسولين لنسوية الخلاف 


فى مصلحةالأمر اء الذينعادوا بالتالى إلىمصر بينها ظلاسماعيل باشا فىالاستانةحيثقربه 
جلالة السلطان إليه وأنم عليه برتبة الاشوية وعينهعضواً فى مجلس أحكام الدولة العلية . 


ا 
بوجدإلىجانبه سراف آخرفى شكل الامالالعريضة التى عقدت وقتتذعل 


الولمة ألتى أقامها اسماعيل باشا لماوك أوروبا وأمر انها بمناسبة افتناح القناة 


حت وبعد أن قتل عباس وخلفه سعيد على العرش عاد اسماعيل إلى مصر فى سنة؛ 0 ١‏ 
حيث لق عطفاً كبيراً من عمه الذى ولاه رئاسة مجلس الاحكام وهوأ كبرهيأة قضائية 
فى البلاد على ما مر بك فى تاريخ سعيد . وقد قطع موط كبيراً فى[صلاح ذلك الجس 
و نظمه عل منوال مجلس الا" حكام المعثمانى . 
وعر يو ناعل ثقةسعيد بكفاءةابن أخيهسماعيل أوفدهفىسنةه هم ١‏ إلى المي راطورنابليون 
الثالك للحصول على مساعدته لدى الدول لتعديلمعاهدة لوندرا وتوسيع استقلالمصر 
جزاء الحا على ماقدمته للحلفاءمن المساعدة فىحر ب القرم .فاضطلع اسماعيل بالمهمة وقام خير 
قيام بما كلفه بدعمه إلى حد أن المي راطورنا بليونقطع لهوعداً ليساعدن مصر عل تحقيق رغائيها 
فمؤتمرالصلح.ولكنوعو دالساسةلاينبغىالارتكانإلها.فقد أخلف الأميراطوروعده. 
وكا'نما شاءت الأقدا رأ نيترك أمرذلكالتوسيع إلى اسماعيل باشانفسه بعد أنيرتق العرش. 
وفى هذه الرحلة نفسها قابل اسماعيل باشا قداسة البابا « يبوس التاسع » موفدا 
من سعيد باشا فكان موضع حفاوة كبيرة من رب الفاتيكان . 


ماعسى أنتفيدهمصر من هذه ا لخدمة الى ادتها إلى أوربا.ونقوله إسرافاء لآن 


بزهة الملوك فى صحرا السويس عند افتتاح القناة 

ح قام اسماعيل بما قام به دون أن يفسكر يوماً فى أن يؤول إليه العرش بعد سعيد . 
لان أخاه الا"مير احمد باشا رفعت كان أكير منه سنا وهو لذلك أولى منه بالعرش . 
ولكن إرادة الاأقدار فوق إرادة الانسان. 

فقد حدث فى سنة ١408‏ أن أولم سعيد باشا ولمة فى الاسكندرية دعا الها 5افة 

الآمراء فلبوا جميعا الدعوة بمافهم ولى الههد الأمير أحمد رفعت ياشا . وبعد الفراغ من 
الولعة عاد الى القاهرة بقطار خاص أحمد رفعت باشا وبصحته الأامير عبد الحليم ومن 
معبما من رجال الحاشية وعددم نحو . م شخصاً . وتصادف عند وصول القطار إلى 
كوبرى كفر الزيات أن الكوبرى كان مفتوحا لمرور السفن.قلم يتنبهالسائق 14 الخطر 
إلا بعد فوات الآوان. ومن ثم سقط القطارفالنيل وغرقمن فيه [لاعبد الحلم باشا - 
وبذا رأى اسماعيل نفسه لجأة وليا لعهد الأريكة المصرية حم نظام الوراثة المعمول 
به وقتذاك . 


وم بأت عطف سعيد على |سماعيل! عتباطاً أو بلا سيب . كلا ققد جربه فى كثيرس 


-/؟ - 
مصرلم يكن يننظر أن تحصل على فوائد كثيرة بعد أن فقدت شطراً عظما 


1ْ 3 5 58 1 : 92 : 8 0 0 : 3 #6 3 2 
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-23-2ة لد 

الا أميراطورة يوجينى فى قصر الجزيرة وإلى يسارها سا كن الجنان [سعاعيل باشا 


من مناصب الدولة حيث كان يضطلع بها خيراضطلاع . فؤسنة 1804 زار سعيد 
سوريا وترك اسماعيل قامقام بدله . وفى أوائل سنة ١م1١‏ سافر إلى الحجاز تمحلا 
للاعتذار عن الذهاب إلىالاستانة سخلبحلهاسماعيل فىهذهالمدةأيضاً.وقد ارتاح سعيدإلى 
الطريقة الت أدى ها اسماعل أعمالالنيايةفى كلتا المرتين حتى أنهعنه بعدعودته منالحجاز 
سرداراً الجيش المصرى وعهد إليه فى اماد الفتنة بين بعض القبائل السودانية . وقد 
.وفق اسماعيل فى مهمته وأخمد نار الفتنة » ولكن دون سفك قطرة واحدة من الدماء . 
وهى شبادة تنطق له وهوبعد فى سن الشباب باللباقة وسعة الحيلة والذكاء والمهارة فى 
نسوية المشا كل باللين لا بالعنف . 

وفى يوم ١4‏ يناير سنة ١878‏ التحق سعيد باشا بالرفيق الأعلى فانتقلت و لايةمصر 
إلى ساكن الجنان اسعاعيل باشا وهو سخامس ولاة الأاسرة المحمدية العلوية . 

سياسة اسماعيل باشا الخارجية 

لعلك تذكر ماقاله المستر يام عن مسلك عمد على باشا الكبير حيال تركيا فى 

ص ه ١١!‏ من هذا الكتاب إذ قال ما نصه : ه وقد اتخذ تمد على مبدأ جمله قاعدةس 
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يما كان يعود علمها من الأرباح من 
جراء نقل السانحين بطريق البركم 
الامتياز فأرباحالقناقق لمشتل : 

وفىسنة ١‏ /م ١‏ هبط سع رأسهم 
القناة من ٠٠١‏ جنبها إلى مادون 
ا لسبعة الجنهات و أوذع أرباح المسر دزرائيل 
البتة عل حلة الأسبم ولكن هيمر 2 رئيس الوزارة ابريطانية 
7 سس ل ست سس 
لسياستهالخارجية ألا وهو رشّوة السلطان كارة والتشاجر معه تارة أخرى ليحمله على 
الاعبراف بسيادته وسيادة ذريتهمن بعده على مصرااستقلة استقلالا داخلا . أما مبدآ 
جعل مصر مستقلة عن الدول فقد كانت سياسته لتحقيق هذه إلغاية ترى إلى [يقاع 
هذه الدول بعضبا فى بعض أو تحريضها على الباب العالى » وكان من رأيه' أن أنجع 
وسيلة للحصول على ما يشمأء من الاستانة هى بالنظاهر بالقوة من جهة وبحاجة تركيا 
إليه فى الوقت نفسه من الْهة الاخرى لم6 

ذكرنا لك ذلك لتدرك الآساس الذى سار عليه مد على باشا الكيير فى نحقيق 
استقلال مصر ٠‏ فل يكن يجيبآ أن حذو حفيده الكبير اسماعيل باشا حذو جده فيجعل 
أول همه تحقيق استقلال مصر . وإذا كان مد على قد اعتند فوسياستهحيالتركيا على 
قوة الجيش المصرى من ناحية وعلى سلاح المال والرشوة من ناحية أخرى . فلم يكن 
يعقل وهذه غاية اسماعيل النيلة أن يعتمد عيل الجيش بعد أن انحطت مكانتهىعهد شعيد 
أو أنيتحرج فى نحقيق هذه الغاية عنالالتجاء إلى الوسيلة الآخرى وهىالمال والرشوة 
و نخاصة بعد أن رأى اجماع دول أوريا على سلب مصر كل حق تكتسبه عن طريق 

وهنا لا نرى مناصاً .ن عخالفة ما ذهب إليه صديقنا البحائة الكير الاستاذ 
عبد الرحن الرافعى بك فيا كيتبه فى كتابه القبِم م عصر اسماعيل » ص بإ0؛ خاصابسياسة 
أسماعيل باشا حيال تركيا . فقد أخذ على اسماعيل اعتاده , على سلاح المال والرشوة 
ذا ارجال الآستانة ليحصل على الفرمانات التى وسع بها نطاق الاستقلال , بينا 
كان مد على باشا الكبير يعتمد على قوة الجيش المصرى , 


اج 

الاستانة قرر فرض ضرية إضافية تقدرها .# ب ومن ذلك الحين 
أصبحت القناة سلعة تغل رحا وفيراً ولكن لا لمصر التى حفر نما لآن 
دزرائيل باليابة عن الحكومة الريطانية أتهز وسنةه لام ١‏ فرصة أفلاس 
اسماعيل فابتاع بمعونة يبت روتشيلد بمبلغ . 4.٠...‏ جنيه أسرمه 
التاسيسية وكان وقنئذ يعرضها فى باريس ضماناً لعقد قرض جديد ,هذا 
بح وقد استطرد الاستاذ الرافعى بك فقال منتقدا » وليس خنى أن وسيلة محمد على 
هى صفحة مجيدة من تاريخ مصر الحديث تقرأ فيها الأجبيال المتعاقبة مفاخر الجهاد 
القو ىأما وسيلة اسماعيل فلا تستثير ف النفوس إحساس الجد والفخار ( كذا ! ) هذا 
فضلا عن أنها من الاساب التى دعت إسماعيل إلى الاستدانة من الببوت الال ةاللاجنبة 
فكانت من هذه الناحية من العوامل الى أدت إلى تصدع بناء الاستقلال اللحقيق . وقد 
بذل اسماعيل تضحيات مالية جسيمة فى سيل الحصول على الامتيازات الى ناها إذلم 
تكن حكومة الأستائة تصدر فرمانا إلا فى مقابل اللأموال الطائلة هن الرشايا والحدايا 
يقدمها اسماعيل لرجال الاتانة على اختلاف مراتبهم ولا يستتتى منهم السلطان ذاته 
والصدور العظام فبلغت هذه الا”موال طوال حكه انى عشرمليونا من الجنيبات . » 
وتحسبنا أن نقول للاستاذ إذاكان سعيد باشا قد ترك وراءه دينا بلغ كا قدره مؤلف 
« تاريخ مصر المالى » بجليه فى مدة حكمه التى لى ترد على ثمانى ستوات 
ونيفمع أنه لم يبذل أية«تضحيات مالية جسيمة فى سيل الحصول علنيل أية امئيازات» 
فهل يواخذ اسماعيل إذا كان قد دفع نحو ...0 مليون جنه طيلة همدة حكمه 
أى ستة عشر سنة فى سبيل الحصول عل الامتيازات ااجسيمة الى :الها ؟ 

لانظن أن من الانصاف مجاراة كتاب الا'فرنج فى الآسراف فى مؤاخذة اسماعيل 
من هذه الناحية.وقد كان كل ذنب اسماعيل - إذا صممأنيسمى ذلكذنيا ‏ أنه تونى العجلة 
فى سيبل رفع مصر إلى مستوىالا"مم الراقيةوجعلبا ه قطعة من أوربا » . وليشهد معنا 
القارى” على أنهذه الاثنى عش رمليون جنيما الى أنفقت ف الاستانة لمتذهب هباءنسرد أمامه 
ما حصل عليه اسماعيل بأثا منالامتيازاتالعظيمة منقولا عن كتا بالرافعى بك نفسه . 

زيارة السلطان عبد العزيز لمصر 
فى أبريل سنة ١/6518‏ 
فنذ عهد السلطانسلم الذى شم مصر ل بط وادىالنيلسلطانعهاق آخرسوىوت 
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ف حين أن لم١‏ وهى حصته فى أرباح القناة قدحم التنازل عنها فما 
بعد وفاء لدين قدره . 7٠...‏ جنيه مستحق للممولين الفرنسيين وهم 
الذين جمعوا من هذه الحصة فى السنوات السبع التالة مايزيد عن ضعفى 
ما أَر ضوعن المبالغ . ويقدرون الاآن تمن أسسهم اسماعيل وحصة مصر 
الأنفة الذكر بما لايقل عن .م مون جنيه 
يعتبر تنازل عاهل الاستانة لزيارة مصر تكر بما كبيرا لاسماعيل وتعظيما لشأنه على 
ما اعترفى به الا"ستاذ الرافعى بك الذىاستطرد فقال « إن اسماعيل انتهز هذه الفرصة 
فاستغ ل المرتبة التى نالها يكتسيمنتركيا حقوقا ومزايا جديدة( كذا ! كذا! )واستخدم 
إلى جانب ذلك المال بذله بسخاء فغمر السلطان وحاثيته بالحدايا والتحف الفاخرة 
وزود الصدر الاأعظم فؤاد باثا وحده برشوة قدرها .... جنيه . وقد عاد 
السلطان عبد العزيز مغتبطا بما لقيه من الا كرام ومهدت هذه الزيارة الطريق أمام 
اسماعيل ليئال رقائيه .» 

ونحن من جانينا لا نرى أىماخد جدى على أسماعيل فى هذا العمل لان الرجل 
ألذى كان يطمح إلى استكال استقلال بلاده كان عليه أن يختار بينطريق العنف أوطريق 
الجاملة وبذل المال وهو أخف الا مرين وأوكدهها. 

لغيير نظام توارث العرش 
وفرمان بام مايو سنة ١/55‏ 

وبعد هذه الزيارة وجه اسماعيل أههامه إلى لغبير نظام توارث العرش فبعد أن 
كان فرمان سنة 184١‏ يقضى بأياولةالعرش لأ كي رأفراد الأآسرةالحمدية سنا بما كان من 
شأنه أن يفتتح باب الدسائس على مصراعيه بينالمطالبين بالعرشويصرف صا حب التاج 
عن الاهتام بالمستقبل مادام لايضمنان ابنه مثلا هوواره ف الملك فضلا عن أنه يؤدى 
الى زعزعة أساس العرش ويعرضه للزوالءتمكن اسماعيل وكانت غابته جعل مص رقطعة 
من أوربا ‏ من استصدار فرمان /ا١٠‏ مايو سنة م0 بانتقال مسند ولاية مصر 
وملحقاتها وقاتمقاميى سوا كن ومصوع إلىأ كير أولاده ومن هذا الى أ كبر أبنائه 
وهل جرا . نعم ان هذه المساعى كلفت اسماعيل ٠....ءوي”‏ جنيه على قول الاستاذ 
الرافنى بك ولكن ألم ينص فى هذا الفرمان على مزايا عظيمة ترخص مقا بلهاهذه سس 


ع 
هذا باختصار هو تاريخ هذه الصفقة الىكانت شما على مصر من 
الوجبة المالية والاقتصادية والسياسية . وقدكان ينبغى على أوربا أن تقوم 
هى بانجاز هذا المشروع الذى خدممصالحها الاقتصاديقده نغيرها وذلك 
>> الملا بين الثلاثة ؟ ونحن نوردها سرتيها حسب ماذكره الاستاذ فيليب جلاد فى كتابه 
«قاموس الا"دارةوالقضاءءجزء > ص. 7 ققد نص فذلكالفرمان على الأمورالاتية: 
أولا : زيادة الجبش المصرى الى ٠...م‏ جندى . 
ثانيا : إقرار حق مصر فى ضرب نقود مختلفة العيار عن نقود السلطنة العثمانية . 
ثالنا : منح الرتب المدنية لغاية الرتبة الثانية . 
على أن هذا الفرمان ألق بفرمان آخر فىه إيونية سنة81١‏ بترنيب نظام للوصاية 
على من يتقلد مسند الولاية إذاكان قاصرا .2 , 
فهذه المزايا وخاصة أولاها المتعلقة بزيادة عدد الجيش هى مثابة خطوة واسعة 
فى سيل الاستقلال . ومتى تقرر هذا فلا يمكن أن نستكير ما دفع من الفن فى سييلها 
وقدبما قالوا ه ومن طلب الحسناء لم يغلها المهر . » 
بل إن هذا الفرمان قد أ كسب مصر صفة دولية ‏ وهى مزية لها أهميتها ‏ لان 
تركيا أبلغت الفرمان الى الدول العظمى التى اشتركت فى وضع معاهدة لوندرا وبذا 
أصبحت تركيا مرتبطة دوليا ازاء مصربحيث لا تستطيع تعديل الفرمان!لا بموافقةمصر. 
أفلست هذه إذن تخطوة خطيرة مهمة فى سيل استقلال مصر ؟ 
فرمان م بو نية سنة ١851/‏ 
والحصول على لقب خديو 
ولكن هل كان يمكن أن يكت اسماعيل ببذه المزايا دون أن يسعى لنيل غيرها ؟ 
كلا . ولذا رأيناه يبذل المال من جديد على ضفاف البوسفور إلى أن حصل فى// يونية 
سنة م1 على فرمان جديدخوله هو وخلفاءه لقب ( خديو ) بعد أنكان ( واليا ) 
وبهذا ارئق صاحب العرش بهذا اللقب السادى كا يعترف الاستاذ الرافعى بك 
إلى مرتبة تقرب من مراتب الملوك والسلاطين . » 
على أن اسماعيل لم يكن ينسيه العرض عن نيل الجوهر . فهوفى الوقت الذى حصل 
فيه فى الفرمان المذ كور على لقب (خديو) حصلأيضاً عللهذه المزايا الى نسب أن حت 
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بالمصول من مصر على امتيازبانجازه على أن تدفعلها فىمقابلذلكمايكفى 
لسداد ديون مصر وبأن تعطيها من أرباح القناة حصة تعوضها عما ره 
( مصر) فىحركة المرور. ولكنمصر أرغمت علىدفع ثمنفادح بتنازلها 
عن الأأراضى اللازمة للمشروع وبأداء نفقات الجزء الأكير منه ثم إنها 


الاستاذ الرافعى بك يوافقنا على أهميتها وهى كالاتىمنقولة عن تابه السالف الذكر: 
أولا : إقرار حق الحكومة المصرية واستقلالحا فىإدارة شؤونها الداخلية وامالية. 
ثانياً : إقرار حقها فى عد المعاهدات الخاصة بالبريد والجمارك ومرور البضائع 

والركاب فى داخلية البلاد . 
ثالثاً : إقرار حقها فى شؤون الضبط للجاليات الاجنيية . 
فهل قنع سماعيل بذهالامتيازاتالعظيمة ؟كلا وربك فانه كاندائب السعى لتحقيق 

استقلال اللاد مهما كلفه من المال وهو أهون تمن . 
فلقد روى الآستاذ الرافعى بك عن كتاب مود باشا فهمى المسمى والبحرالزاخزر» 

ج ١‏ ص و4١‏ أن اسماعيل باشا طلب من تركيا فى إيان حملة كريت أن تخوله حق 

تعيينسفراء لمصر لدى الدول الاجنيية . وقد غضب الباب العانىلهذا الطلب ( طبعا ! ) 

لأنه رأى فيه ميلا من ناحية [ماعيل إلى الاستقلال . 
وكائما أراد اسماعيل أن يظهر للبلا" أنه مستقل عن الباب العالى فعلا وإن لم يكن 

كذلك إسما . فشرع أولا يفاوض الدول الآورية فى صدد إنشاء النظام القضائى 

الختلط دون وساطة الماب العالى . 
ثانيا : اشترك فى معرض باريس القائم سنة 0م ووظهر فيه بمظهر الماك المستقل 

وأقام به قسما خاصا لمصر جمع فيه صنوف الببجة والعظمة ليكوت: جديرا بتمثيل 
ثالثا : أوصي المعامل الفرنسية بصنع ثلاث يوارج حربية مصفحة وعدة آلااف 

هن البنادق الحديثة الطراز لنسليح الجيش المصرى . 
فلا استولى عب تركيا القلق لحذه الانباء وداخلها الشنك فى نوايا اسماعيل تواترت 

الاأشاعات بأنها اعترمت حار بتهفأخذيستعد للدفاع وأنشاً حصوناجديدةبين الا سكندرية 

وبور سعيد ورهم الحصون القديمة وابتاع من معامل ارمستر باتجلترا نحو. . «مدفع 
من المدافعالضخمة سلح بها تلك الحصون وما تزال هذه المدافع موجودة إلىاليوم حسم 
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خرجت بعدكل هذا دون أن تُكون لها حصة فى الأرباح . ولريب فى 
ان مالقيه الفلاحون المصريون من ضروب الشدة والعنت سواء أكان 
فى إبا نأعمال السخرة فى مكانالقناة أم أئناءحركة ا لاغتصاباالىفم| بعد 


بس فى حصون الاأسكندرية وأنى قير ودمياط ورأسالبر. وقد أكلها الصدأ ويوجد 
على أكثرها تاريخ السنة التى صنعت فيا وهى سئة 9+ير١‏ 

رابعا :كان اسماعيل معتزما إعلان استقلال مصر بعد الانتهاء من حفلات افتتاج 
قناة السويس بعد توجيههالدعوة إلى ملوك أوربا ورؤساءحكوماتها دون وساطةالباب 
العالى مما غضبت له تركيا واحتجت عليه دون أن يأبه به اسماعيل . ولولا تردد بعض 
الحسكومات الا وربية فى مشايعة أغراضه لإ'عان استقلال .صر وقتئذ ولكان العيد 
بافتتاح القناة دو أيضا يوم عيد الاستقلال المصرى . 

فرمان 9و7 نوشير سنة 1859 

ولهذا استاءت تركيا من تصرفات اسماعيل هذه وأرسات إله فرمان 79 نوقير 
سنة م١‏ عقب انتباء حفلات افتتاح القناة وكان أم ما ورد فيه من القيود أن 
لا يعقد قروضا جديدة دون أن دين وجه الأاجة إلها وقبل الحصول على إذن هن. 
السلطان بعقدها . 

فكان طبيعياً أن يستاء اسماعيل لورود هذا الفرمان . وكان طبيعياً أيضاً أن يعمل 
على حو أثره . ولذا سافر إلى الآستانة فى صيف سنة ابام ١‏ بصحبة اسماعيل صديق باشا 
وذير المالية ونوبار باشا وزير الخارجية فبذلوا جميعا مساعيبم إلى أن عادت المياه إإل 
مجارها بين عاهل الآستانة وعاهل القاهرة . 

وفى خريف هذا العام ( سئة 4م1١‏ ) حصل على فرمان بتشيت ماناله من قبل 
من الامتيازات و بنسخ القيود الواردةفى فرمان سنئة ١44‏ وخطا شريفاً فىهديسمير 
سنة ؟/م ١‏ بتأ كيد مزايا فرمان ١١‏ سبتمير وإطلاق يده فى عقد مايشاء من القروض, 
بلاشرط ولاقيد.وذوالفرمانالذى تقبله اسماعيل باشا بمنتهى مظاهر الا بتباجوالارتياح. 

الفرمان الجام.ع ( م يونية سنة 1١61800‏ ) 

وبدلا من هذه الفرمانات الممنو-ة (بالقطاعى) سعى امماعيل باشا لنلمايسمونه 
بالفرمان الجامع . وقد سافر لحذه الغاية إلى الاستانة فى صيف سنة ١419/0‏ وى ركابه 
زوبار باشما واسماعيل صديقباشا ورياض باشامستشار مجلس الوزراء ( ا نجل العالى) - 
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لآداء فوائد دين القناة وضع فى عنق أورباديناً ثقيلاء دين خا صابالشرف » 
دين من واجب أوربا أن توديه لحصر ء دينآلم نسمع آحدا يشيراليه كلمة 


واحدة وسط الضجة الى أثاروها وملاأوا بها العالم عن الديون الاخرى 


عت وغيرهم وغيرهم . وهناك بمكن بفضل سلاح المال من الحصول على فرمان م يونية 
سنة لام ١‏ المسمى بالفرمان الجامع وتلخص مزاياه فها يلى : 

أولا- توارث عرش مصر فى أ كبر أنجحال الخديو ومن بعده إلى أكر أولاد 
هذا الآ كبر وهل جرا . 

ثانيا_تشمل أملاك الخديوية المصرية مصر وملحقاتها ( السودان ) الجاريةإدارتها 
بمعرفنها مع ماصار إلحاقه بها من قائمقامتى سواكن ومصوع وملحقاتهما . 

ثالياً ‏ حق الحكومة المصرية فى سن القوانين والنظامات الداخلية على اختلاف 
أنواعها . 

رابعا حق عقد الاتفافات الجركية والمعاهدات التجارية . 

سخامساً حق الاقتراض من الخارج من غير استئدان الحكومة التركية . 

سادساً ‏ زيادة الجيش إلى أى عدد يبتغيه الخديو . 

سابعآ حق بناء السفن الحرية ماعد! المدرعات الى يحب لأانشائها استئذان 
الحكومة التركة , 

ونحب أن نسأل الاستاذ الرافعى بك أليس هذا الفرمان الجامع أهلا لأنفاق 
الآموال فى سيل الحصول عليه إن صح ما نسبه المؤرخون إلى اسماعيل باشا من تهم 
الأسراف والتبذير؟ 

لقدجارينا الآستاذالرافى بك إلى الآن فماذهب إليه على اعتبار أن اسماعيل باشا 
كان كا وصفه مؤرخو الآفرتج المخرضون . ولكتنا نرى أن الوقت قد آن لنرفع يدت 
فى وجه أصواب تلك المزاعم ونقول م د نك فلم يكن اسماعيل كا وصفتموه ولم 
يقترض ما اقترض لأانفاقه فى ملاذه الشخصية . بل كان مثال الحا كم العادل الساهر 
على مصال رعيته . ولان كنتم قد اعتدتم تشويه سمعة هذا الرجل واختلاق اللآاراجيف 
عليه طيلةهذه السنوات فلقد آن للحقيقة أن تبغ شمسها فتبدد ظليات الثرهات وتفضح 
ما أذاعه المغرضون من التخرصات . . 
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التى استداتتها مصر من أوريا لغاية أبعد عن الششرف من هذه الغاية. وعلى 
أن تفاخر الفرنسيين بعمل دلسبس الباهر وابتهاج الانجليز بصفقة 
نظرة اجمالة فى إصلاحات امماعيل باثا 1 
ومبذه المناسبة نقتبس الجدول الوارد ضمن مقال للبستر مولحول نشرته مجلة 
كو تتميرورى ريفيوفى شبر | كتوبرسنة 9م ١‏ عن ما أنفقه اسماعيل باثا فى الأعمال 
العامة وهذا الجدول هو فى الوقت نفسه شبادة تدحض ماذهب إليه الآفاكون من أن 
أسماعيل كان يبذر الأأموال فى ملاذه الشخصية ما أنه دليل على ماقام بدذلك العاهل من 
الأصلاحاتالكبرى . وقد مهد الكاتب للجدول بالجلة الأتية : 
«...ومع أنحملة القراطيسطالما غرسوا فىأذهانالنا سأناساعيل باثا بدد ماحصل 
عليه من أوربا من الأموال فليس ريب ف أن ما أتمه من المشروعات العامة استتفد 
أ ذثر من ججميع الأموال الى حصل عليها من القروض . والجدول الأنى لا يتضمن 
الفوائد المستحقة على مقاولات الأعمال , بل يقنصر فقط على مادفع فعلا فى هذه 
اللأعمال من النفقات . 


بات 
قناة السويس هذا بعد خصم قيمة. الأسبم النى يبعت فى عهد 
اسماعيل باشا . 
الترع النيلية وقد حفر من الترع ماطوله. . ميلا وبلغت نفقة 
اليل الواحد ١6.٠‏ جنيه. 
الكبارى العام رع كف كركا و عاد 
مصاع السكر أنشأ > مصتعاو جلبِلا الاأدوات منالخار 2 


ميناء الاسكندرية ل ؟ 
أعرداض المرافين ا ع0 
وابور مناه الاسكتدرية [2 ...ب 
اللكك الحديدية ...جم( 
التلغرافات م 
المنائر 1500018 


وقد أعطيت المقاولة لشركة جرينفلد واليوت 

0 2 م2 ل دنسو 

وقد وافقت شركة باريسية على المن 

وقد مد خطوطا جديدة يباغ طولها. 1ه ميلا 
وقد مدمن الأسلاك التلغراففيةماطوله. ٠؟ومملة‏ 
أنشأ تحو ٠١‏ من النائر فى البحرين الايض 
التوسط والأحمر 

جملة النفقات ‏ ...4+954؛ جنه 
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دزرائيل المالية لاينبعى أن ينسيوم أن مصر فى هذه المسألة بعينها كان من 
حقها أن تجزيها أورءا أطيب الجراء وأنه قد غدر ها غدرا خاليا من 
2 استرسل المدتر مولهول فقال : « إن الترع النيلية الى حفر منها |“ماعيل نحو 
ترعة سنظل تعتير على الدوام أعظم إصلاح حدثؤعهده . . . فلقد تمكن الا هالى 
بفضل هذه الترع من تحويل ...107 فدان من أرض بور إلى أرض زراعية 
أنتجت وقتذاك من الحصولات ما قيمته ١١......‏ جنيه فى حين أن إيجارها لم 
يتجاوز ١4.....‏ جنيه سنويا .' فزادت «بذا مساحة اللأراضى الزراعية فى مصر 
من ...8ه .4 فدآن فى سنة 9م1١‏ وهى آخر سنوات حك سعيد إلى. ٠.ه؟»‏ فدان 
فى سنة 10/4 وهى السنة الى عزل فيا اشماعيل باشا . وقد ذ كر البارون فونمالورق 
فى كتابه المسعى « مصر والتدخل الأجنى » والمستر بيرو فى كتابه المسمى ١‏ الارتياك 
المصرىء بأن وارداتمصرف هذه المدة قد رادت من ...وو وجنيهإلى. 41.٠٠‏ ه 
جنيه كا زادت الصادرات من ٠..4ه44‏ جنيه إلى ٠.‏ ... وحم ١‏ جنيه هذا فضلا عن 
أن عدد السكان زاد من ...نمع الى ١٠٠١لمامه‏ نسمة.ء» 

وبهذه المناسبة كتب المستردىليون قنصل أمريكا العام فى مصر ص 40م فى كتابه 
« ملك الخديو. ما نصه : ١‏ طالما قبل بطيش ورددت الآلسن بطيش أيضاً شفوياً 
وكتاية أن الخديو اقترض نحو .1 مليون جنيه لا لشى. سوى بناء بضع قصور من 
الخش والطين ! وهى دعوى ظالمة وطائشة در ما ه كاذية. .. فالمميقة الى 
لا سيل إلىالشك فها هى أن ماأدخل منالتحسينات عل المشروعات العامة ال ابتدأت 
وت فى مصر فى خلال الآاثنى عشر عاماً الماضية دانت فوق الوصف بل هى فوق أن 
تقارن با مشروعات مملكة أخرى . , : 

وذ كر المسترستانلى لين بول فوص4؛ ١‏ من كتابهالمسمى«مصرء فى سئة,//1 وهو 
من خيرة الكتاب الذين خبروا شؤون مصر ووقفوا على وقائعها ما ملخصه : ١‏ (تمد 
أدخلت عل الآدارة عدة إصلاحات لم يكن يحل بها أحد من حكام مصر السابقينلآن 
النظام الأدارى المؤسس فى عهد مد على أدخل عليه الآرف تعديل كبير وطرأ عليه 
التحسين من عدة وجوه .. 5 أن نظام اجمارك على ماذ كره مالورتىووضععنى أساس 
جديد نحت إشراف نفر من خبراء الإآوربيين . ثم إن مصلحة البريد التى كانت حتى 
الآن ملكا للا فراد اشترتها الحسكومة ووضعتها تحت إدارة موظف من موظف إدارة 
عمومالبريد فى لندن . وفوق هذا وذاك أدخ ل تعديل عل النظام القضائى . فقدأنهئك س 


11ج 
الر-مةهذافضلاعن أن حفر القناتقد أوقع الارتباكات فبابينالأمبراطورية 
البريظانية ومصر هن العلاقات لآنه حول هدف سيادة بريظانياالبحرية 


يب الحكمة المختلطةالتىو ضعت حداً لاعفاء الأجانيمنطائلة العقاب فى كثير م نامور 
الواقعة فى دائرة القانون المدتى . ثم استبدلت العقوبات المنصوص عابا فى الشريعة 
الآسلاميةبعقوبات القانونالنظا ىالآورى . ولايفوتنا أن نذكر الاجراءات الشديدة 
الى انخذت ذلك العهد لالغاء الرق والقضاء عل تجارة الرقيق وهو إصلاح جداير أن 
لبج بالثناء علىمن قاموا به نظراً لما كاف الخزانة المصرية من النفقات الائلة مع أن 
الخديو بالغائه الرق ان يأتى أمسآ عفالفاً لتعالم دينه وتقاليد شعبه ومصالح الخهور 
وكا اعت رن عا اوقا لخر رد الحلا فى جد 1 

كا ذكره المستر دى ليون لم تزد ميزانية التعلم عن ...+ جيه سنوياً ولكنيا بلغت 
فى عهد امماعيل باشا ...م جني هذا عدا م أضيف إليا نب بعد من إبراد بعض 
الأراضى الى اشتريت ثانية من شركة قناة السويس بلغ عشيرة ملايين فرنك لجعل 
التعلم مجانا وليعيش الطلة على نفقات الك ار شر وملبس ٠‏ وق 
ذلك العهد آيضا أسست لأآول مرة لافى مصر فقط بل فى الأامبراطورية العثهانية 
يأسرها . مدارس البنات وأنشئت دارالاثار العربية فىبولاق وأضيف إلى دارالكتب 
عدد من أنفس الكتب حتى أصبحت من أشبر مكاتب العالم . » 

وإ هذا التقدم أشارالمستردى ليون فى كتابه السالف الذكر ص ١1.‏ بقوله,اقد 
كان التقدم ف التعا والمعارف فى عهد اسماعيل باشا مايستوقف الأنظار إيجابا وسييق 
معدوداً كذلكف كل بلاد العال . » 

بل إن القنصل الأنجليزى العام فى الاسكندرية ذكر فى تقريره عن سنة /ا/ا./1 
ص .م ١‏ أن مصر لم يكن بها فى سنة ١‏ سوى ١40‏ مدرسة ولكن لم يأت 
عام سنة ه/1م١‏ حتى بلغ عدد تلك المدارس و4 مدرسة تحتوى على ما لا يقل عن 
١ ٠0‏ من الطلبة عدا الكثير من المدارس العالية التابعة للحكومة وللمجالس البلدية 
كا قد أنشئت أيضا مدارسخاصة للجنود لكل أورطة مدرسة .» وقد أ كدت لجنة 
التعلم العسكرى فى سنة 00م ١‏ عللما ذكره القنصل البريطانى فى القاهرة مسنة 1.10/8 
ص ١م‏ «أنه لم يكن يوجد ف الجيش المصرى بأجمعه من الآميين سوى4 شخصاً فقط . » 

وعلى أن الاعتراف بالواقع لم فت جريدة الدمس نفسبا وقد كانت ألد أعداء ب 


جرع ات 
ونقل محور اهتمامها الأمبراطورى فى الشرق الأدنى من الاستانة إلى 


اسماعيل بأشا . فقد ذ كرت فى عدد /ا٠‏ سبتميرسنة 09م ١‏ « أنمصر تقدمتتقدما 
مدهشا فى عهد اسماعيل باشا . . . فقد ضاعف مواره البلاد المادية إلى أقصىحد سمحت 
به معارفه وتجاربه .كا أن السكك الحديدية والموانى وقناة السويس هى من صنع يده 
٠‏ زد على ذلك أنه سعى فى تحسين الزراعة بأن أدخل بذورا جديدة وطرقا حديثة ويذل 
كل جهد لاصلاح الآدارة من الوجهة القانونية والتتفيذية . » 
أسماعيل باشا ها هو 
دحض اللا كاذيب القديمة 

ليس ألج لقلب المصرى من أنيرى كاتبآً من كتاب الأجانب يتقدم لتبديد سحب 
الاكاذيب التى عقدت حول اسم أمير من الأمراء المصريين . وإذا كنا قد اقتبستاعن 
كتاب حضرة الاستاذ عبدالرحمن الرافعى بك وخالفئاه فماذهب إله منالاستنتاجات 
عن اسماعيل وعهد اسماعيل فانه يطيب لنا الآن أن نقتبس - وأن نقتبس طويلا ‏ من 
كتاب المستر كرابيتس المسمى « اسماعيل أو الخديو المظلوم , . و[نما تفعل ذلك لأاننا 
ريد أن نضع أمام القارىء صورة لاسماعيل م هو قبل ه الرتوش» التى أضافها حاب 
الآهراء من كانوا لا يصدرون إلا عن الحوى والغرض . 

وإلىالقارىء الكلمة الحادئةالمتواضعة التى افيح بها الكتاب . قالالمستركرابيتس : 

لست أنا مؤلف هذا الكتاب وإن كان اسمى موجودا على صفحة عنوانه . فبو 
فى الواقع عبارة عن سلسلة وثائق.ولا فضل لى إلا فى جمع مادة المعلومات وتركها تلق 
رسالها على الملا . 

« وإثما فعلت ذلك لأآن هذه الصفحات ليست إلا تحديا لخرافة تارضخية . [ذ هى 
تأنى بتاتا الانضام إلى الأنشودة التى رددتها جوقة المرتلين بقيادة ملثر وكولفن 
وكرومر وترفض كل الرفض الموافقة على أن اسماعيل ياشا أول خديو لمصر كان 
مبذرا وشبوانيا ولصا . وأحسب أن لاوزن ارأى الشخصى ف مسألة كبذه ولّكن 
حت الاسماء الكبيرة ليس يسعها التصدى للحقائق أو تحدى الأرقام المقتبسة عر 
المصادر الرسمعية . 

« ولقد مرت خمسوزسنة منذ أن ذهب اسماعيل المظاوم إلى المنى وأحسب أن قد 
حان الوقت لتحرى الحقيقة عن عهد امماعيل م نأدلة المعاصرينالى لايرق. الشك سب 


ةع هات 
القاهرة . فنظراً لكل هذه العوامل أصبح من العسير على مصر مبما 


إليها. لآن هذا الكتاب لكان من بنات أفكارىبالمعنى الصحيم لا خرجعنكونه 
يعبر عن رأنى الشخصى ضد آراء زهرة كبيرة متسللة من عيون المؤرخين . ولكنه فى 
شكله الحالى لا أثر لشخصيّ فيه . 

د فالآدلة التى أسوقها هنا هىتحدى لماطالما رددته ألسن مشاهير الكتابمنالعبارات. 
و[فلآرفض بتانا قبول توكيدانهم واستنتاجاتهم . بل بالعكس أورد مقتيساتى الخاصة 
بعهد اسماعي لمن صلب الوثائق المعاصرة لنقض مازعيوه بحسن ننة دو نالتعرضلجوهر 
الموضوع ٠‏ إذ الغاية التى أرمى اليها هى هدم خرافة تحولتمع الزمن إلى عقيدة . وى 
إذ أفعل ذلك لا أفعله عن طريق المهائرة والحجو بل باقتباس النصوص'وكتاية الحواثى 
وعندى أن اظبار الحقيقة هو أفضل بكثير من التفاخر بالتأليف . » 

وقد أشار المستركرابيتس إلى ما اعتمد عليه من المصاد ربع المادة اللازمة لكتايه 
فأشاد بذكر جلالة الملكفؤاد وسماحه له بلا شرط ولا قبد بالاتصال بقسم الحفوظات 
الملكية بقصر عاءدين حيث عثر على كافة المعلومات والوثائق الى لم تر النور منقبل. 

ولما كان قنصل أمريكا الجنرال المسترادويندىليون قد لعب دورا مهما فى مل 
أنصار ابراهم باشا الهامى بن عباس باشا الأول عن التنازل عن مناوأة سعيد باشا 
وافساح الطريق له ليتوأ العرش يصفته صاحب الحق بعد عباس باشا ققد كان طبيعيا 
أن تكون دار المفوضية الأمريكية فى القاهرة حافلة بالوثائق الخاصة بعهد اسماعيل 
باشا . على أن المستر كرا بيتس لم يشأ إحراج ولاة الاأمور ف المفوضية المذ كورة بل 
لجأ إلى تعزير أقواله وأدلته بما عثر عليه فى دار المفوضية المصرية بواشتطن التى كانت 
قد تلقت الا'ذن من دار امحفوظات التابعة لاحكومة الامريكية بواشنطن بأن تأخذ 
صورا شمسة لكافة الوثائق الخاصة بعهد اسماعيل باشا الموجودة نحت يد 
الحكومة الامريكية . 

وقد أراد المستر كرايتس أن لا يطإلم الناس بتاريخ اسماعيل قبل أن يضع 
أمام أعينهم صورة لعبد سعيد باشا وهى فى جملها مشاءبة للصورة التى أوردناها نحن 
فى هذا الكتاب . غير أنه روى حكاية طريفة عن كيفية حدوث التعارف بين همد على 
باشا الكبير وبين ماتيو دلسبس أول قنصل عام لفرنسا عين فى مصر بعد توقيع 
معاهدة اميان فى سنة «. .م١‏ لا نرى بأساً من ذ كرها . 


و وكاس 
كان الجالس عل عرشبا من أوسع الآمراء حيلة وأشدمم دهاء ومهما 


الك ع ا اك ارا لابوا اد 
فقدكان حمد على وقنئذ ضابطا صغيراً فى الجيش الترى فدعى بين من دعام ابلسيو 
دلسيس ذات يوم إلى ولمة فاخرة فى دار القنصلية الفرذسية . ثم آتبين فى اليوم التالى أن 
أحد المدعوين استل عددا كيراً من الملاعق والشموك الفضية التابعة للقنصلة. امت 
الشكوك حول مد على وبخاصة لآن سراويله الواسعة ‏ على نحوما كان يلبسه القوم- 
كانت بحيث تساعد على اخفاء الثى. المسروق . فأمر المسيو دلسبس باجراء تحقيق من 
أجله مرف فرنساوشرف _مدعومما , . فأظهر التحقيق إدانة شخص آخر عدا مد على 
وهنا حدب القنصل العام الفرنسى على تمد على وأظهر أمام الملا" مبلغ احترامه له . 

فهذا الحادث لعب دورا مهما فى توثيق الصلات بين مصر وفرنسا . وطالما أشار 
إل شمد عل بعد اعتلائه الأاريكة أمام فردينا ند دلسيس بن مانيو دلسبس عند ماعين 
الأول قنصلا عاما فى مصر مكان أبيه وحضر إلى بلاط عمد على فى سئة 0#( ليبتثه 
مع بقية رجال السلك السياسى عل ما أحرزه أبراهم باشا من الانتصارات فى سوريا . 
“م عهد عمد على إلى فرديناند يتدريب أبنه سعيد باثا على الفروسية وركوب الخيل 
وخلافهمن الأعمالالرياضية الى أشر نااليها عند الكتابةعل عبد سعيد باشا. 

ثم استطرد المؤاف فكتب عن عهد سعيد بما لامخرج على ماسطرناه وأشار إلى 
مسألة لعبت دورامهما فى توثيقالصداقة بين مصر وفرنسا. وهى ولع سعيد باثشا بأ كل 
« المكارونة» . ولماكان سعيد وهو فريعان شبابه متلىء الجسم فقدحظرعليه أبوه أ كل 
الا 'طعمة الدمعة وكان يكلفه بالاعمال الرياضية العيفة مدة ساعتين ولا يسمح له 
بزيارة بيت أحد عدا بيت المسيو مانيو دلسبس . ومن ثم نشأت الصداقة بين الا مير 
الشاب وبينفرديناند . وكثيراً ماكان سعيد ياجأ فى غفلة أبيه إلى بيت القنصل ليلتهم 
مع فرديناند مالذ وطاب من أطياق المكارونة الدسمة . ولا انتقل ماتيو إلى باريس 
وسافر سعيد إليبا لأتمام دراسته ساقته قدماه ومعدتهمرة أخرى إلى بيت دلسبسحيثك 
نوانمت يبنه وبين فرديناد عرا الصداقة . 

هذا لم يكنعسيراً وهذهصداقهما والصخر أنيفاتح فردينائد سعيدا فى أمرمشروع 
حفر القناة فى الرحلة الصحراوية م قدمنا وإن كان المؤلف قد ذكرأن مبارة هرديناند 
فى الرماية وإيَاب حاشية سعيد بها هى الى أتاحت له فرة الكلام فى مشروع القناة. 

وصواء ! الك هارةون ديناند فى ركوب ايل أمى الرمابة فالنتيجةواحدة وهى حب 


آم 
كانت حكومات الارض دمقراطية أ# تحول ببن الأمبراطورية 


أن ذلك السياسىالفرذسى استغل صداقة الشباب بينه و بين سعيد وحصل منه على 
امتياز حفر القناة مع هافى عقد الامتياز منالشروط الفادحة ومخاصة أعمال السخرة 
واستغلال الأراضى المتاخمة للقناة بلا مقابل . 
وقد ذكرنا لكالمواد الآثتى عشرة البّىتضمنها عقد الامتياز الذى كان سعيد يكثر. 
فيه من الاشارة إلى و صديقه دلسبس »ء وترديد عبارة « إلى صديق التخلص الكريم 
الحتد والرفيع المقام المسيو فردينائد دلسيس . » 
ونقطة مبمة فى ذلك العقد لفت إلمها المستركراييتس الأنظار ففمعرض كلامه عن 
المصاعب الى واجهت اعماعيل عند اعتلاء العرش . وكانت هذه النقطة «وضع خلااف 
كبير بين شركة القناة من جهة واسماعيل باشا من جهة أخرى . وهى الخاصة بتقدي.م 
( أوتسخير ) الال المصريينفى أعمال حفرالقناة . فانالمسيو دلسبس تخاثى ذكر كلة 
« التسخير فى صلب العقد مما أوجم الملا” بأن الحمكومة المصرية هى التى كانت من تلقاء 
نفسبا تسخرهؤلاء الهال . ولو ذكردك بسكلة « التسخير » أو لو أنه ألم إليها لأثار 
عاصفة شديدة من المعارضة فانجلترا وأمريكا حيث كانت تدور رحا حملة عنيفة حارية 
النخاسة وتحارة الرقيق. لآ نالمسألة ما كانت تفسر وقتئذ بغي رممناهاالحقيق الوحيد وهو 
الرغبة فى إنشاء هذا الطريق المابى لخدمة الانسانية بعرق جبينعمال السخرة ! ! 
وقد مر بك أن سعيد! كان قد قرر إلغاء النخاسة وأنشاً فى السودان محطة لحار تبا 
ولكن سماحه لفرديناند يتسخير أربعة أخماس العال اللازمين لحفر القناة كان له معنى 
خاص . وليس >وز فى الآاذهان افتراض أن سعيدا لم يتوقع أن يؤدى مماحه هذا إلى 
إحباء عهد النخاسة نحت ستار آخر . وخلاصة القول أن اسماعيل عند ما نبوأ العرش 
وجد تجارة الرقيق رائجة وحسبك أن وجود ...ه؟ من عمال السخرة فى أعمال 
حفرالقناةلصفة دائمة كانطبعاً يقتضى« توريد »ضعؤ هذا العدد علىالأآقلمن: الأنفار » 
لسد العجر الطارىء وملء التغرات من آن إلى آخر. 
واستطرد المستركرا بيتس فقّال ما خلاصته : ليس هذا كل ما واجه اسماعيل عند 
اعتلائه العرش . بلهناك حرب المكسيك الى تورط فيبا سعيد قبيل وفاته بثيانيةعشريؤماً 
فقط وكانت خليقة بأن تستتزف المال والرجال من مصر دون أن تفيد هذهشيئاً منها . 
وهذه الحربالى لم تكنلمصرفبا ناقة ولاجملنكئ للدلالةعل مبلغ ما كان لفرفسا 


كنع 
الإريطانية وبين وضع حامية فى البرزخ لتقوم بواجب السبر على خط 


منقوةالنفوذ فى وادى الديل . ولسنا تتجنىعل الحقيقة إذا قلنا إذن إن سياسة مصر 
الخارجية كانت تحرى تبعا لأهوا. باريش. فان مجرد توسيط نابليون لدلسيس ليادمس 
من سعيد بأنيمده بكتيبة من اجنود السودانية للاشتراك فىتلك الحربالنائية ومبادرة 
سعيد باجاية الالقا سالمذ كور لينطقبعظم النفوذ الفرذسى وهو ما كان يتيرم به الشعب 
المصرىوقتئذ ويعارض فيه أشد المعارضة كا شبد بذلك أحد القضاة ال ولنديين بانحا كم 
الختلطة المصرية فى ص +4 من الجزءالأولمن كتابه «مصر وأوربا » إذ قال !١‏ نصه : 

ه إنقناة السويس والسيطرة الفرنسية لما م نالآمور التى بمجها المصريون فانمصر 
هى الثى قامت بدفعكافة نفقات حفر القناةتقريبا . وليس يخفى أن القناة قد حفر تعير 
الصحر اء وهى لذلكمنعزلةعن الدلتا . وقدأدى حفرها إلى تحريدنا منذلك الممرالتجارى 
الدولىالذى جعل من مصرذلك الطريق الذى نعرفه والذى كان يتنظر أن يتعاظم شأنه. 
مع الزمن . ولكن دلسيس خدع سعيدا ما خدع أسماعيل ( كذا ‏ ) فقد حلبما على 
الاعتقاد بأن القناة ل نتكون را لمصر بلو نكون أيضامشروعار احا تفيد مئهالبلاد . » 

وإإلى جانب هذا كله واحجه أسماععل عند اعتلاء العرش مأ خلفه سعمد من الديون 
التى قلنا إنها تف عن أحد عشر مليون جنيه . 

وإلى هذه الحقائق أشار البارون دى ما لورنى فى ص ٠١‏ من كتا به “و هصر سب 
الحكام الوطنيون والتدخل الأجنى ء المطبوع فى لندن سنة ١8‏ بعوله : 

« لقد ترك سعيد لخلفه دينا يبل ٠.٠٠٠‏ إجنيه وإدارة متعفنة وفوضى ضاربة 
أطناءها فى كل بمكان هذا عدا امتياز قناة السويس الضار بمصر وماينطوى عليه مر 
تعهدات محزنة دسها ذلك الساحر الكبير دلسبس على سعيد وحمله على توقيعها دون. 
قراءتها م أ كد لى ذلك أحد وزراء سعيد . والبلاد تعبج بأكر مظاهر التذمر من 
أقصاها إلى أقصاها . » 

وقبل أن فعرض لكتاب المستركرا ين سالقم بالتفصيل لا نرى ندحة ع نأن نتقل 
القارى* بعض ماكتبه المستر , الجود » تقريظاً فيه وقد نشرته مجلة الاسفتكس بتاريخ 
1 دلسمبرسنة 0 ١‏ . ووجه الا همية فى اثيات هذا التقريظ ان المسير الجود كان قد 
وضع كتاباً أسماه«المرور بمصر» تناول فيه اسماعيل مر الاتتقاد . ويظهرانه كان كن سلفه 
من الكتاب الا فرنج ممنعرضوا لحك اسماعيل بالنقد والتجريح . ولكن المستر إلجودس 


باعلا ل 
مواصلات حيو ى كهذا يسبل الاعتداء عليه . على أن العجلة الثى سار بها 


عد مختلف عن أو لتك التكتابحسن ثيه و رجدوعه الى الحق مى ظهرت لهبوادره . فلّد 
عاش ليرى ما أورده امسر كرا بيتس فى كتابه فبادر إلى كتابة التقريظ المشار إليهوقد 
ورد يه : 

«إلت ميزة كل ما يكتبه المسثر كرا بيتس أنه لا يرك فى نفس القارى* أى شك 
فى وجهة نظره . ومن هنا ترىعبارته بمناز بالسهولة والبساطة . ويرى المسثر كراييتس 
أن العالم قدكون فكرة مشوشة عن اسماعيل ٠‏ ولما كان مؤمناً بعدالة القضية التى تولى 
الدفاع عنها فقد شحذ عز »ته وسمته لكتابة تاريخ هذا الآمير من جديد . وفى الحق إن 
اسماعيل لنى حاجة الى محام تفيض روحه بالعطف بعد ما ظهر من قسوة التاريخ على 
ذكراه . وليسش كف أن اسماعيل كان أحد الأمراء الأفذاذ ولكته كانإنساناً . ولكونه 
كان كذلك كان طبيعياً أن لا بكو نكملا فى تصرفاته وأعماله . بيد أنه كان رجل 
الممتاقضات الغريبة والأضداد الباهرة . وقد انحصر أهتهام الناس فى أخطاء اسماعيل 
بلا التفات الى حسنتيه الرئيسيتين وهما إلغاء النخاسة فمملكته وإنشماء الحاك الختلطة . 
ومن الصعب أن يتصور الانسان الآن مبلغ الفوضى الى كانت ضارية أطناءها فى مصر 
قبل إنشاء هذه انحام . . 

ثم استطرد الكابتن إلجود فقال : 

« وكتاب المسثركراييتس لا يقرأ فقط لمجرد ما حواه من المزايا العديدة ولكنه 
. يصلم أن يتخذ كنصحح لما كتبه عن اسماعيل المؤلفون السابقون الذين عددم المستر 
كرايتس فى ص مم من كتابه أمثال الماركيز زتلند ولورد كرومم والمسثر كولفن 
ولورد ملنر والمسثر إلجود_كاتب هذا التقريظ._والميو فريسينيهوالكونت بنيدتى . 
وللكتاب الحاضر ميزة واحدة على الآقل لم تتوفر فيا سبقه من الكتب ألا وهى ان 
صاحبه قد تمتع حق الاطلاع على دار الحفوظات فى قصر عا بدين بلا شرط ولا قد 
وبعد أن تزود ٠نها‏ مما شاء صدر الكتاب مثابة تحد لما سمى « تخرافة تارخية » رسخت 
والأذهان عنحم اسماغيل. وقد خصص المؤلفثلاثة فصول بأ كلها لحدمالخرافةالقائلة 
بأن اسماعيل كان مبذرا مستهترا ووفق بالعكس إلى إقامة الدليل على ان الخديو كان 
يبذل أقصى العناية فى الاحتفاظ بموارد البلاد . وقد ذكر لنا على صمة قوله مثلا صالحا 
لم يتنب له أ كثر الكتتاب السابقين ألا وهو أن اسماعيل بعد أنباع لانجلترا سيمت 


: 8ع؟ ده 
اسماعيل بالبلاد فى سبيل الأفلاس ووضعها تحت الحراسة المالية الأجنيية 


> البالغ قدرها . . ١/٠.‏ كان لا يزالمتمسكا حصة مصرقأر باحقناة السويس وقيمتها 
١‏ ./. وقد باع خلفه توفيق هذه الحصة المهمة بعد اعتلاء العرش بنسعة أشهر فقط . 
وهنا يقوم سؤال لمصاحة اسماعيل وهو لاذا باع توفيق أو مستشاروه هذه الحصة؟ولم 
يشمأ المؤلف أن بخوض فى هذا البحث لان كتابه خاص باسماعيل لا بالفوضى الى 
خيمت على البلاد فى أثناء وجود المراقبة الثنائية . 1 

وختم المقرظ أقواله بأن المسثركرابيتس جعلغا.ته انقاذ سمعة اسماعيل منالوجهة 
المالية تاركا التعرض الوجهات الاخرى إلى كتاب آخر يصدره فى المستقبل . 

أصحاب السدو الآمراء ومؤوليتهم حيال التاريخ 

وما دمنا بصدد ما وضعه كاتب أجتى كالمستر كراييتس عن عهد اسماعيل فليس 
يسعنا إلا أن نلاحظ أن معظم الكتاب الأاجانب إذا افترضنا فهم حسن النية ‏ 
إنما يكتدون عن مصر وأمرائها بناء علىما تصل اليه أيدمهم من المعلومات . ومن التجنى 
أن نطالبيم بالتحرى أو التدقيق فى تلك المعلومات . وما لاريب فيه أنه لولا اهتيام 
جلالة الملك فؤاد يتاريخ مصر أولاو بتاريخ الاسرة الحمديةالعاوية ثانا وبتاريخ والده 
اسماعيل باشا ثالثاً لا استطاع كاتب كالمتركرايينس أن ,توصل إلى جرء من الحقائق 
التى أذاعها فى كتابه والى تعد بمثابة محاولة صادقة لكتابة التاريخ من جديد . 

وليس من العدل فى ثى. أن يطلب إلى جلالة الملك فواد وحده أن يعنى بتاريخ 
أسرته فرحين أنه يوجد عدد من|سحاب السو الآمراء ولديهم منالوقتمايتسع البحث 
والتقضى والتدقيق فى تاريخ الأسرنمما ليس لدى جلالة المليكمثله.فؤرقبة أصحاب السمو 
الأمراء إذن يصفتهم مصريين دين كير لابالنسبة لتاريالآسرة وحدها بل بالنسبة لتاريخج 
مصر أيضا ينبغى أداؤه ويعد التقاعس عنه تقاعس فى أداء أقدس الواجبات . 

سمو الآمير عمد على وعباس باش الأآول 

وهذه الملاحظة تجرنا طبعا إلى العودة إلى سا كن الجنان عباس باشا الآول - 
فلقد اطلعم صاحب السمو الأامير جمد على على ما ذ كر هنا خاصا بتاريخ عباس الأآاول 
فأيدى اهتهامآ كبيراً لولا أنه جاء لسو. الحظ دون ما ينتظرمن أمير مصرى"حباه الله 
تعالى بنعمتى الصحة والثروة الضخمة وظل أمدا طويلا ولى عهد الدولة المصرية . 
ولسنا نتكرنشاط عو الآمير وعنايته بتدو ين رحلاته العد «دةفىمشارق الآرضومغار باح 


١6 5‏ شت 


حت وما يضمنبامنالملاحظات الدقيقة . بل ونذكر أنه عهد إلينا بترتيب وتبويب رحلته 
اللاخيرة إلى الهند ء ولكن هذا النشاطامحمود كان ينتظر من سعوه أن يبدى نشاطاً مثله 
إنم نقلضعفه فيا يختص بالجانبالمصرى بصفته ابنالمغفور له توفيق باشا النىنشبت 
الثورة العراببة المشؤومة فى أيامه ويصفته شقيق سمو الخديو السابقالذى نشب تالحرب 
العالمية السابقة فىأثناء حكه ثم بصفته أميراً كانت ولا تزال تربطه عدة روابط وثيقة 
بكثير من أبلطة أوريا وأسرها وكبار ساستها . نقول نظراً لصفاتسمعوههذهكانالمنتظر 
أن يعنى موه بعض العناية بتدوين ما يعرفه من معلومات وثيقهعن تاريخ مصروخاصة 
فى عهد عباس الأآول والمغفور له والده توفيق باشا مما يصح أن يكون قد أغفله كتاب 
الآفرنج أوتعمدوا تجحاهله لحاجة ف نفس يعقوب . و إذا كنا نعتمد فى كتابةتاريخ بلادنا 
على المؤرخين الآفرتم فليس حقلنا أن نغلو فى لومهمواتقادم إذا رأينام انحرفوا عن 
جادة الصواب أو تجحافوا عن مو اطن الصدق والأزاهة فما يكتبون . 
بين المعرب وممو الآمير عمر طوسون 

وماكان أشد انتقاد سمو اللأمير يمد على على ما أوردناه هنا عن عهد عباس الآول 
منقولا عن المصادرالآفرنجية . وهنثم طلبإلينا حضرة سكرتيره بأمر سموه أن تتصل 
بسمو الاأمير عمر طوسون ليتفضل بتزويدنا بما لديه ٠ن‏ المعلوماتعن عباس الا"ول . 
ولما كنا تخرص عل الحصول على الحقائق التاريخية مهما كلفنا الاأمر ققد بادرنا 
بالكتابة إلى سمو الاثهير عمر وأرفقنا بكتانا الجزء الخاص يعهد عباس الاأول 
. ليطلع عليه سموه . ١‏ 

ولما كان سموه قد اعتاد أن برد على كل من ياجأ اليه فى البحث عن حقيقة تارضخية 
فقد تفضل حرسه الله وكلف حضيرة بالمعاون الدائرة بأن يرد علينا بالخطاب التالىالذى 
رأينا منحق التاريخ أن نثبته حذافيره . قال حضيرة الباتمعاون بعد الديباحة  :‏ 

ه اطلع حضرة صاحب البو الآمير على خطابكم وعلى ما تتبتموه عن عباس 
الآرل فكتابم الذى تؤلفونه الآن وقد كلفى سموه أن أبلغكم أن مسألة تاريخ حياة 
عياس فى ١‏ ليست بالمسائل الهينة وأرف ما كتب عنه من مؤرخى الاجانب 
ليس كله صميحاً وليس كله خطأ والآمر يحتاج إلى مزيد بحث وتفرع ورجوع إلى 
مصادر تار خية وسو الا مير ليس عنده من الوقت ما يساعده على حث هذا الموضوع 
من جمع أطرأفه وكا بحب أن يبحث ٠‏ وغاية ما يكن سموه أن خيرم به وهو عل ثقةحت 


سسبا"هة 1 د 
بو اشرق إل اشر ونه ارس إن الكامر لد كاد كرن هذا 


عو ألا مير عمر طوسون ه 


تت ويقين هو أن الامن فى عهد عباس كان فى غاية الاستتباب والمالية المصرية كانت 
موضوعةعلى أسسوموازينثابتة وهما ركنانعظمان لايستهان بهما فنظام الحسكونات. 
قنوافرهما لعباس من الا مور الى تعد مفخرة لسكومته . وقد روى لنا ذلك الجلة من 
الذين أدركوا حككه وأ كده لنا على وجه أخص المخفور له رياض باشا . 

ولقد ذ كرتم فى الكلمة الى كتبتموها عن هذا الوالى مانصه  :‏ 

دوم يذهب إلى أوربا فى عهده من طلاب البعثات سوى ١4‏ طالب » والحقيقة 
أنه أرسل إلى أوربا أ كثر مما ذ كرتموه فى هذه الكلمة الى تقلنموها عن غير بالطبع 
وأول من قاللمها المرحوم جورجى زيدان بيك من كتاب العربية على ما لعلم وتبعه فيه 
أمين باشا سأىف كتابهوالتعليم فى مصرء ص ١4‏ مم تبعهما كثورون منهم عبد الرحمن بلك 
الرافعى فى كتابه « تاريش الحركة القومية » 

+ هذه الصورة استعارها المعرب من سمو الأمير عبر طوسون . 


2 باه ١)‏ _- 
الأفلاس المقرون بالاحتلال 
الأجنى ظاهرة مألوفة من مظاهر 
الاحتلال فى إبان دور الانتقالمن 
دولة إسلامية إلممستوى أمة غربية 
فىكلمزمرا كش والجزائروتونس 
ومصر وتركيا . وعل أنه لولا 
وجودالقناة لمكن سببالمنافسات 
الدوليةتسويةالآزمةالماليةفالقاهرة . 
بالشكل الذى سبق أن سويت به الميق عد اق ين 
الآزمة المالية فى الأستانة وذلك 2 خطيب الثورة المراية 
ع وحقيقة عدد من أرسلهم هذا الوالى للتعلم فى أوريا مجهولة لدينا . ولكنا أثبتنا 
منهم فى كتاب لنا تحت الطبع وسيظهر قريباً واحداً وأربعين . على أن المرحوم السيد 
عبد الله ندم حصر عددهم فقال ثمانية وأربعين 6 لالم 


اينات 
وف الح قليس يسعنا إلا تقدح الشكرلسمو الا ميرعمر عل مايبذله منالوقت والجهود 
فى تقصى وجهات النظر المصرية وما ينشره من المقالات والكتب بين آن وآخرخاصاً 
بشؤونمصر مما يساعد على تنويرالا"ذهان ولج صدور الشعب لا يرونهمن اهتامأحد 
أمرائهم بشؤون بلاده . وليس شك فى أن نموه أ كثر الآ.راء نشاطاً وأعظمهم يقظة 
وأشدم غيرة على مصر وكل ما يمس سمعة مصر وحبذا لو اتخذ بقية أصحاب السمو 
الاأمراء منه قدوة صالحة يعماون على منواا . 
يلات 
وقبل أن يصل رد سمو الأمير عمر طوسون تشرفنا بالمثول بين يدى سمو الأمير 
محمد على فى قصره بالمنيل وتناول الحديث ما كتيناه فى صدد عباس الآول . 
وقد بدأ سعوه الحديث بملاحظة سديدة وهى أن كتاب الأفرنج بالغا ما بلغ من ال 


-ةرة؟- 


صورة فريدة لسمو الا" مير حمد على 

- حسن نيتهم أن براعوا الحقيقة أو يتوخوا اللزاهة فما يكتبو نهعن مصر و أمراء مصر . 
ومع اننا بهذه النظرية فقد لاحظنا لسموه أن أمراء مصر مطالبون قبل غيرهم بتتوير 
الاأذمان فكل ماله مساس بأرومتهم . 

وهنا دخل سموه فى الموضوع رأساً فقال ما خلاصته : 

يعرف كل إنسانك كان جدنا الكبير مد على باشا ميالا للفرنسيين وك أفسح 
لآبناء جلدم فى غرس بذور ثقافتهم فى وادى النيل . وقد أخذ هذا الميل يزداد معي 
الزمن إلى أن نشبت الحرب السوريةحيث تقدمت الجيوش المصرية بقيادة ابراه باشا 
إلى قرب الاستانة . 

ولشد ما كانت خيبة آمال حمد على عند ما رأى فرنسا تنضم إلى خصومه فى عملية 
حرمان مصرمن تمرة تلك الفتوحاتالعظيمة وخاصة[خراجها منسوريابصفقة المغيون . 

وهذ١ا‏ المسلك الذى سلكته فرنسا حيال جمد على هو الذى جعله يصرح ف كل 
مناسبة بأنه لايتوقع أى خير من الفرنسيين . وبديبى أنتصرحات كهذه يفوه ها س 


ةن" كت 
بوضع رقاية مآليةمن نوع ما 1 ولكن القناةهىاللىشقّتوزارةغلادستون 


المسر غلادستون رئيس الوزارة المسر جون برايت الوزير البريطاق, 


البريطانية ورئيسحزرب الأحرار الذى احتجعل احتلال مصرواستقال 
والذى ثم احتلال مصر فى أيامه هن وزارة المسبر غلادستون 


ح منثىء الآسرةالحمدية العاويةعلى مسمع من أولاده وأحفاده ل كن يننظر أن ؛ر دون. 
أن تترك أثراً فى نفوسبم . ومن هنا كات الشعور الذى عرف عن عباس باشا 
أزاء الفرنسيين . 

ولكن هناك مسألة أخرى تركت أثرا غير حميد فى نفس الأمراء ضد فرنسا . فى 
موقعة نافارين عند ما تألبت أساطيلفرفسا وروسيا وانجلترا على العارة التركية المصرية 
وقبيل أنتفتح عليبا النار ظلباوعدوانا انسحب الضباط البحريون الفرنسيوزالملحقون 
مخدمة الأسطول المصرى وتخلوا عن مناصبهم فىأحرج الأوقات وأدقها بالنسبة لمصر. 
وعم ل كهذا لم يكن غريبا أن أدى إلى اشمئزاز عباس باشا من الفرنسيين لان فرنسا 
كانتلا ندحةعن سلوك هذل لسلك.فلقد كا نف وسعباقبل نشو بالحرب_الى كانت تعلم 
سلفا بوقوعها ‏ أن توعز إلى أولتك الضباط بالاستقالة من خدمة اللأسطولالمصرى 
ليتسنى للحكومة المصرية فى الوقت المناسب أنقعين بدلامنهم . ولك نعمل فر نسا ومقابلتها 
مصروأمير مصر الذى كان شديد الميل[ليها بهذا الاأمر الواقع كان لهأسوأ الاثر لا فى 
نفس محمد على وحده بل فى نفس أولاده وأحفاده . 

ولقدكانمن أعظم مز ايا عمد على ياشا ترفعهفى أثناء القنا لعن اغتصاب الآملاك س 
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على نفسها وجعلت الاحتلال البريطاتى أمراً 

على أن فشل اسماعيل فى الشؤون المالية 
لبدعو إلى الحيرة حقاً , فان هذا الآمير بدأ 
حياته المالية أحسن بداية وسار سيراً حميداً 
فى الشؤون الاخرى . ولما كان سعيد قد 
مكنهمن التدرب على معالجة الشؤون العامة الأأميرال نابيب 
فانه سرعان مابرهن عل أنه من خيرة رجال ا 9 
الأعمالفى إدارة الضياعالشاسعة التى خلفها م تراموص ٠00‏ من الكتاب 
الخصوصية التابعة لرعايا الا“عداء . ولم يكهذا شأنهمعالرعايا الا'تراك فسب أثناء 
الحربالسورية بل أنه برغم خصومته لانجلترا ترك طريقالهند مفتوحة أمام الا'تجليز 
ما جعل شركة الهند الشرقية تضرب ميدالية خاصة ياسمه وتقدمها لددليلا على اعترافيا 
موقفه الشرف . ومن هنا كان تقدير الا"نجليز له : 

عباس باشا وبغضه للفر نسيين 

فليا أن تبوأ عباس باشا الحم كان يا قلنا تحت تأثير بغضدللفر نسين بسبب موقفهم 
حيال جده مد على فى الحرب السورية وفى معركة نافارين . ونظرا لان الحروب التى 
أشعل جمد على وابراهيم نارها فى كافة أنحاء الا رض دون أن تفيد مصر شِيئًا منبأ 
كانتقد انبكت عاتق البلاد فان عباس رأى أن يلجأ إلى الاقتصادق بعضالمصروفات 
العامة . فشرع فى الاستغناه عن كثير من المدرسين الفرنسيين وإحالتهم إلى المعاش ٠‏ فليا 
ارتبكت الخالة فى المدارس يسبب الاستغناءعن أولنك المدرسينالفرنسيين رأى عباس 
تعطيل هذه المدارس . 

ع أن ذلك لم يكن معناه أنه أغفل شأ نالتعلم تان .كلا فقد اف مدرسة «المفروزة» 
وه المدرسة التى طارت شبرتبا فى الأفاق . فقد نشأ فيبا كافة الضباط العظام يمن 
كانوا عدة اسماعيل باشا فيما أقدمعليه بعد من الفتوحات العظيمة فى السودان وغيره - 

وما يشبد بحسن سياسة عباس وبعد نظره أنه رأى أن يريم بلاده من متاعب سس 
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بح الحروب الى ذاقت مرارتها ففعهد جده وعمه وإذا ارمشطةالسلام . وهىبلا ريب 
خطة حميدة كانت تتيجتها أن مالية البلاد ظلت سليمة . 
شبامة عباس 

عم إن عباس لم يسمع الناس عنه كثيرا لعدماتصاله بالا “فر نج وبغطه لهم ولكن 
سوف يعرف الناسحقيقته بعد نشر هد كرات نوبار باشا التى يباشر طبعبا ابنه البكر. 

وما رواه نوبار باشا فى هذه المذ كرات عن عباس شبامته وحدبه على موظفيه . 
وقد ضرب مثلا على هذا بالحكاية الآنية : 

فلقد وصل [كَأسماعه مرة أن الموظفين لم يتقاضوا مرتباتهم مدةثلاثة أشبر كاملة 
فتولتهالدهشة وقالوكيف يكونهولاء المسا كين حروهينوخزائنى مكدسةبالآءوال؟» 

ثم أمر من فوره ياخراج كل ما فى خزائته من الفضة وإرساله إلى دار الضرخانة 
لدكه نقودا وتوزيعه على هؤلاء الموظفين قائلا « [نهم أولى منى بذلك الكنز . » 

ولقدكانت لعباس الأول نظريته فيا مختص بأملاك التاج . فعند مأ أرسل جلالة 
السلطان دولة فؤاد باشا الصدر الأعظم إلى مصر لا“زالة ماكان من سوء التفاهم بين 
عباس وبقية الآمراء سيب تقسم تركة مد على كان من رأى عباس أن ببق كل ماخلفه 
حمد على ملكا للتاج يتصرف فيه الجالس على العرش لمصلحة الدولة وليس بحق لآمير 
من الا مراء أنيطمم إلى ثى. منه . أو بعبارة أخرى إنه كانيرى أن مدا عليا لم يؤسس 
ذلك الملك العظم لكون ترامً! خخاصا يتقاسمه الا" بناء والا"حفاد كلا بل ليبق ملكا للدولة 
ويكون ارئيس الدولة وحده أى الجالس على العرش حق التصرف فيه على أن يتنقل 
كاملا إلى حيازة من خلفه على العرش وهل جرا . 

ولكن كان الاثمراء الآخروزعل غيرهذا الرأىوتوسط جلالة السلطانف الامر 
وقضى ينبم بتقسم التركة . 

عباس ياشا وعنايته بجوارى البلاط 

على أن أهم ماعرف عن عباس أنه أول من عنى بمستقبل جوارى البلاط . فانة 
أمرا.الا'سرة كثير! مااستولدو! جواري,أمراء تركوا لهمثروة ضخمة ل تفد الا"مهات 
منها شيئا لا لسببإلا لكونبن لسن أميرات . وقد تطعنإحدىهؤلاء الجوارىف السن 
دون أن تجد مابمسك رمقها اللهم إلا ما يتصدق عليها به ابنها الذىقد يكونمن الا مراء 
ذوى الثروة العريضة التى تلقاها عن أببه ٠‏ 
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> لذا قرر عباس تخصيص معاش مناسب طولاء الجوارى الطاعنات فى السن وهى 
حسنة طالما ذ كرها له بعض الا مراء فيما إعد من سدت فى وجوههم الاأبواب فإيحدوا 
ما يلجأون إليه إلا معاش والداتهم . 

ولم ينس أسماعيل باشا أن يشنيد بهذه الحسنة لعباس وأن يذكرها لدفيما بعد بالحين . 

وإلى هنا انتبت ملاحظات سموه . وك كنا تتمنى أن يكرسسمو الا "مير جزءا من 
وقنه لوضع تاريخ مسبب عن عهد عباس الاأول دون أن يترك الناس متلبفين على 
ما ستحدثهم به مذ كرات نوبار باشا . ولكن 

ماكل ما يتمنى المرء يدركه تأتى الرياح بما لا تشتهى السفن 
إنلياتا 
عود إلى حديث اموماعيل قبل اعتلاء العرش 
حه للاقتصاد 

ونعود الآن بعد هذا الاستطراد الطويل إلى حديث اسماعيل باشا لنبين كف كان 
قبل اعتلاء العرش الرجل المشار اليه فى الشؤون الاقتصادية والعناية بموارد البلادحتى 
لقب بأمير الفلاحين . : 

فلقد حدثنا المستر كرابيتس نقلا عن البارون دى مالورتى , أن اسماعيل رأى 
طيلة السنوات التسع التى قضاها سعيد على العرش أن المكمة تقضى بأن يظل خلف 
الستار لايشغل باله إلا بالشؤون الزراعية وإدارة أملا كه الشاسعة . » 

وهذا مايئؤيدهالمستر ادوين دى ليون القنصل الأمريى فى اسكندريةمن 71 نوشير 
سنة مهم ١‏ إلى ؛ مارس سنة ١851‏ إذ قال : 

د إن اسماعيل كان يرقب الفرصة المناسبة للظبور غير حافل الا بالشؤون الزراعية 
تاركا الاعلان عن نفسه خوفا من إثارة حسد سعيد باشا مبتما فقط بتوسيع أملا كه 
باعتارها أحدى تساليه إلى أن أصبح بحق أ كبر مزارع فى »صر بأسرها . » 

وإلى هذه الميزة أشار الكاتبان الفرنسيان ه اميدى سا كرى ولويس أوتريون » 
فى كتابهما المسعى , مصر والخديو اسماعيل باشاء المطبوع فى باريس سنة 10م 
ص ١١‏ اذ قالا مائصه : 

٠‏ لقد أصبح اسماعيل بفضل سخاء مد على من أغنى المزارعين إن لم نقل أغنام 
فى مصر . فلقد عرف جيد المعرفة كيف يدير أملا كه بفضل ماحبته بهالطبيعة منغ ريزة سس 
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> الذوق العام العمىورو الاقتصاد وها الخلتان اللتان :تقوم عليبما ثروة الرجل الذى 
يدير المزارع الشاسعة . وقد استخدم إيراده بطريقة منظمة فى الآ كثار من ابقياع 
الآأراضىالجديدة إلىأنزادت ثروته ثلاثة أضعاف . ولقد بلغ منجودة محصولالقمح 
والسكر فى أراضيه أن منهما فالسوق كا نأعلى من دفع لذي نالصنفين وكثيرا ماتسابق 
المشترون لابنياع أقطانه لأانه كان كثير العناية حرث أطيانه لتأنى بأطيب الحصولومن 
ثم لعود عليه بأربح الأسعار . وكان كثير! ما يشار إليه باعتباره المثل الأعلى لطبقة 
المزارعين فى مصر . ولكنه مع كل هذا كان بعيدا عن شؤون الدولة . » 

بل إن بعض الكتاب الا" نجليز أنفسهم أيدوا هذه الشهادة . وإليك ماقاله المستر 
ما كوان الصحؤ البريطانى إذ قال : 

« إن اسهاعيل بفضل ما أوتيه من الحمةالتى لانعرف الملل وثاقب الرأى والمقدرة 
الآدارية قد حصر اهتيامه فى إدارة مزارعهالخاصة إلىأن تمكن من أن يجعل نفسهأغى 
مزارع فى هصر. » 

وقد اشترك المستر موبرلى بل مراسل التيمس فى القاهرة وعدو اسماعيل باشا 
الألد فى الاأشادة .هذه الحقيقة إذ قال فى كتابه ه الخديوون والباشاوات بقل شخص 
يعرفهم » المطبوع فى لندن سنة 1886 ص ١١‏ ما لصه : 

د قبل اعتلائه الأريكة كان اسماعيل معرو فا كمزارع شديد الاقتصاد حتى بلغ من 
حرصه أن لاشفق القرش إلا فى مله . » 

فلا غرو بعد كل هذه البيانات أن نصدق دى مالورقى عند ما أكد فى كتابه 
« مصر ‏ حكامها الوطنيون والتدخل الأجنى »ص «٠ "١‏ أن إيراد اسماعيل عند 
اعتلائه الأريكة بلغ ...4( جنيدسنويا وأن أراضيهالشاسعة كانت خالية منالديون 
أو الرهن وهذا ما أ كده لى أحد وزراؤه.» 

كلهذا عرف عن اسماعيل فى الوقت الذى كان فيه أخوه الأمير أحمد وليا للعبد ه 

ديون [سعاعيل 

لقد رأيت فيما مر بك اجماءا من كافة الكتاب الأجائب على أن اسماعيل هو 
الذى أتى من ضروب الا“صلاح ما جعل مصر تنيه نفرا على شعوب الشرق بما حوته 
من بذورالمدنية مما يساعدها على أن تخطو خطوات واسعات فسيل الأر قكادت بس 
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حت معبا أن تلحق بل الحقت فعلا بكثير من شعوب أوربا وبزتها وسبقتها . 

واذاكان هناك إجماع على هذه التقطة المبمة ' يصادف لحسن الحظ حتى هذه 
اللحظة شذوذا أو خروجا فبناك أيضاً إجماع ثان على نقطة مبمة أخرى كان الى الآن 
قائما على وم محض وأصبح الحسن الحظ لا حتمل التحليل أو النقد البرى, . 

فاذا كان الكتاب الا“فرنج أجمعوا عب أناسماعيل أبو الا'صلاحات الحديئة الى 
شبدتها مصر فانهم أجمعوا كذلك على أن القروض الى عقدما مى سبب ما أصيبت به 
ابلاد فيا بعد من المتاعب التى أدت إلى المراقبة الثنائية ثم التدخل الآجنى الذىاتبى 
بالاحتلال الريطانى . 

ولكن الاأجماع الآخير قد بدأ الحسن الحظ بتلاثى وحل محله تقدير لاسماعيل 
وإنصاف لتصرفاته فيما بختص بمشكلة القروض . ويرجع السبب فى هذا التحول إلى 
ما بدأ يظبر من الحقائق والوثائق الخاصة باسماعيل عا أشرنا اليه فى صدر هذا الفصل 
ويرجع معظ, الفضل فيه إلى يقظة وغناية جلالة الملك فؤاد . 

ونقول الآن معالمسئر كرابيتس إن الوقت قد حان للبحث فمسالة القروضوهل 
كان اسماعيل م وصفهلورد ملثر فىسنه 9م ١‏ فى كتابهرائيجلارا ىمصرء ركان 
الذى كان مثا بةالا ساس الذىقام عليه هيكل الاتهامضد الخديو المظلوم ؛ قال لورد ملار 

ه يعتير اسماعيل أصدق مثال للتبذير والا'سراف بمكن أن يعثر عليه الا نسان 
سواء فى التار, يخ أم فى الاقاصيص ٠‏ وليس يوجد من يشبه هذا المبذر المستهتر فى التتع 
بما كان يتمتع 70 ة تامةعل موارد هائلة .فلقد تبوأ اللاريكةالوقت الذنى 
ظن الناس فيه أن لاحدود لثروة مصر الكامنة . ولقد كانت البلاد ملكا له يتصرف 
فبا كينها أراد . وكان العالم بأجمعه عيل قدم الاستعداد ليقدم له ماشاء من الأموال 
لتحسين هذه الآراضى وتنميتها . وفى الوقت نفسه كان [سماعيل جموعة صفات منها 
الملبح ومنها القبيح مما لابد منه لجعل المنصف بها مثلا أعلى للمبذر . فبو وإنكان 
ميالا للترف شهوانيا كثير الا “طاع محبا للمظاهر لامبدأ لهإلا أنه كان إلى جانب ذلك. 
تيش نفسه بالمشروعات الباهرة التى يراد مها تحسين البلاد تحسينا ماديا كيرا 
ففضلا عما أضاعه من الملايين تلو الملابين فى الولائم والحفلات والملاذ' وبنام 
لقصور العديدة التوضمت الى عفونة البناء قبح الشكل ؛ فانه يذر كذإكعدةملايين يت 
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الحديدية . وكان لشدة عطفه على 
الفلاح يلقب ٠‏ بأمير الفلاحين » 
وقد أظبرعند اعتلائه الأأريكة ميلا 
إلى مراعاة الاقتصاد بأن فصل ببن 
الآبر ادات الخاصة و لان ادات 
العامة واختص نفسه هو وحاشيته 
بمبلغ . 6 ٠‏ لاجنيهق العام . وهذا 
المبلغ وإن كان ضعف مخصصات 5 
قصر المل2 فكتوريا إلا أنه كان لور هلان 

عب ىكل حا لأقل بكثي رمن خصصات2 واضعكتاب , انجلترافى مصرء 


أخرىف مشروعها ثل للا صلا حالزراعي .وقد بدىءبالمشر عدو نالا حاطة بأساسه 
وأنفق فى سييله تمن فادح . ء 

واسترسل لورد ملئر فقال: 

ه لقد بذلت عحاولات عديدة فى إحصاء الميلغ النى صرفه اسماعيل فى شير البلاد 
من القروض التى عقدها فى زمنه . ولكن نظراً للفوضى البى عرفت مها الحسابات فى 
السنوات التى سلفت على سنة +10م ١‏ قان أمثال هذه الحاو لات تعتبر عقيمة لا يرجى 
لما سوى الفشل . ولكن هناك أمر مقرر ثابت وهو أن ذلك المبلغ كان ضئيلا جدا . 
وإى لخامرقى الشك فيا إذا كان المبلغ الذنى خصده اسماعيل من ضمن قروضه 
لأعمال! ير الدائمة ‏ بغضن النظر دائماً عن قناة السويس تجاوز ./.٠١‏ هن جموع 
ما عقده من الديون -6 

وقد علق المستر كرايتس على هذه التبم بقوله : « إن القارىء رج من كتاب 
لورد ملنر مبذه النتيجة وهى : 

« إن من نوع الديون البالغ قدرها م مليون جنيه الى كانت مصر مدينة مها فى 
سنة ولام ١‏ قد بدد أسماعيل نحو . .9 70.> وقد وصل المستر كرا ييتس إلىهذهالنديجة 
كا يأنى : 

فقد طرح من مبلغ 4م مليون جنيه 


- 
القصر فى عهد سعيد . على أن اسماعيل وجه ف الوقت نفسهعنايته لانجحاز 


حت أولا : الدين الذى خلفه سعيد باشا يا أحصاه لورد ملثر وقدره ../اوبام 
ثانياً : تفقات"قناة السويس م قدرها تقرير لجنة كيف وقدرها ١1/6...‏ 
ثالثاً: نسبة ١٠.م.‏ التى قال لورد ملتر إن اسماعيل أنفقها فى أعمال الخير وقدرها 


فيكون جموع ما بدده اسماعيل ٠.٠‏ #7/ا.> 

أو بعبارة أخرى يرى لورد ملنر أن حك اسماعيل باشا ( الذنى ظل ١‏ نسنة ) 
كلف خرانة البلاد نحوم 4110/11٠١‏ جنيه سنوياً . 

ولكن لورد كرومر الذى ظهر كتابه ه مصر الحديثة » بعد كتاب لورد ملنر يتحو 
15 سنة قد زاد دين مصر من 4م مليون جنيه إلى 4١‏ مليون جنيه وقال إن حكم 
اسماعيل كلف الخزانة المصرية نحو + مليون جنيه سئوياً لمدة م10 سئة . واستنتج 
كرومر كا استنتج ملنر أن اسماعيل فيا عدا ١>‏ مليون جنيه وهى نفقات القنائقد بدد 
كافة ما عقده من الديون . 

.وما يقنعك بأن القوم يصدرون عن رأى واحد أن المركيز زتلند الذى ظهر كتا به 
بعد أربع وعشرين سنة من كتاب لورد كرومر قد قبل الأرقام الى ذكرها كرومر 
على علاتها كأتها عقيدة منزلة ولم يكلف نفسه عناء تمحيصها ولا حاول أن يوفق بين 
التناقض الذى ذكروه عن ميل اسماعيل إلى الاقتصاد قبل اعتلاته الأريكة أولا ثم 
ميله فيا بعد إلى الاأسراف والتبذير ! 

هل كان اسماعيل مبذراً ؟ 
صورة من نشاطه وجده 

ولقد نساءل المستر كرا بيتس فقال كيف يعقل أن ذلك الآمير الذى اشتبر وهو 
ولى عهد الدولة حب الاقتصاد ينقلب بين عشية وضحاهاوالياً مسرفاً مستهترا ؟ وف 
أن هذا الرجل الذى كان ينفق إيراده فى ابتياع الأراضى ومضاعفة ثروته يعمد إلى 
عقد القروض الأاجنبية لا"نفاقها فى اللهو والترى . فهل كان التحول خائاً؛ 

ولقد أصاب المستر كرا بيتس انحر إذ قال : ه إن من يقرأ كتاب لورد ملنر مخرج 
منه بأن اسماعيل كان رجلا شهوانياً بدد الملايين فى إقامة الولائم والحفلات وإشباع 
شبواته . وأن الصورة الى يتصورها القارىء عناسماعيل بعد قراءة #لكالكتب هى حت 
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حك أنه كانرجلا يقضى الليل قأعمال الطيش فاذ! طلع النبار احتواه فراشه<تىاذا ماحل 
العصر قام ليتبيأ من جديد لتسليات المساء ودعارة الليل . 

ولكن هل كانت هذه صفة اسماعيل حقا ؟ كلا بل كان فى الواقع ا وصفه المستر 
أدوين دى ليون القنصل اللأمريى الذى كان شديد الانصال,ه فقد قال : 

« إن الخديو رج لشديد الميل للعمل . و كان من ألزم لوازم الحك الا"وتقراطى 
أن تكون الرأس المسيطرة ملمة بكل شىء ومهيمنة على كل شىء حتى أتفه التفاصيل فان 
اسماعيل مضطر إلى الاستيقاظ فى ساعة مكرة وقضاء النبار كله إلى ساعة متأخرة من 
الليل مزاولا العمل الذى تحبه ألا وهو الهيمنة علىإدارة دولاب أعمال الدولة يأسرها . 
وقد بدأت هذه المشاغل تؤثر فى صحتهما تبين من مظهره الخارجى فى الشتاء الفارط . 
ومع أن الآفر اد العاديين فى وسعهم المتع بالراحة و بالأجازة فان أصماب التيجان 
يخرومون منبا وبخاصة فى مثل هذه الظروف الخرجة التى تحيط بالحديو. » 

ويلاحظ أن المستردى ليون كتب هذا فى يولية سنة لم١‏ أى فى نفس الوقت 
الذى كان لورد ملئر ولورد كرومر وغيرهما يحاولون فيه إظهار اسماعيل بمظهره الحا م 
الخليع الذى يقضى ليله إلجوانب الغيد الحسان ويقضى النهار فى الفراش » 

ول يكن المستر دى ليونوحده الذى قال عن اسماعيلماقال بل إن المسترما كوان 
أيضأ ‏ وكانت صلته بالخديو وثيقة كتب بدورههذه اجملة الصغيرة الكبيرة إذ قال 
« إن الدولة هى الخديوء ثم راح .يفصل ما أراده بعد أن ذ كرأن الجالسوالوزراء 
ليسوا إلا مجرد ! لة للخديو فقال : 

دكان اسماعيل محيطاً بما جل أو دق من الشؤون العامة . فن المماحثة لعقد معاهدة 
أو لعقد قرض أو المصادقة على عقد إلى ابتباع الفحم أوالآلات ٠.‏ لابلكان مللاً حتى 
بما كان عادياً يسير من تلقاء نفسه ولا يمكن أن يتم شىء قبل أن تقع عليه عينه .. . 

دو بالاختصارفان سموهليسمليكا فقط بلهو الحا م الفعلى وتهيمن يده القوية على 
سائر البلاد من الأسكندرية إلى وادى حلفا ثم ما وراء ذلك مما ترك لغوردون ياشا 
أن ينوب عنه فى حكه . » 

فاسما عيل الذىكان ف نظ رملنر رجلا تحب اًللتر فو لعا بالمظاهركان فى نظرالمسترما كوان 
على عكس ذلك على خط مستقيم . فلقدكان يعيش عيشة البساطة بالنسبة لمميشة أمير ب 
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وإليك ما ذكره المستر ما كوان فى كتابه ه مصريا هى » قال : 

« إن الوزارات اتختلفة «وزعة فى نواح تبعد نحوميل عن قصرعابدين الذىيقطنه. 
الخديو ... وتصر عايدين دو قدسر متواضع من الوجهة الممارية وإن كان فسيح 
الآأرجاء . ذلك أن جناحا منه قد خصص لكاتب المسكومة ولغرف الاستقبال الى 
يقم فيا موه الولام والحفلات من قبرة لأخرى . وف هذا القصر أيضاً يوجد 
الجناح الصغير الذى يضم الغرف الى يزاول فها موه الأعمال ويستقيل فيها ضيوفه 
على مقربة هن سكرتيره الخاص الموجود فى الغرفة الملاصقة ومناثنين فراشين واقفين 
على رأسالدرج ٠‏ وغرفة أسماعيل لا يمكن أن يقال إنها تنطوى عل الأآحبة لا من حيث 
الآثاث ولا من حيث النقش فبناك سجادة من صنع إيران علها ديوان مكسو 
بالدمقس و بضعة كراس بالكدوة نفسبا هذا إلى نافذة علييا ستار من القهاش نفسه 
ومكتب صغير مذهب بحاس وراءه الآمير الل الل . » 

وليس يمكن أتهام المستر ما كوان بالتحيز أوبطلب الحظوة لدىاسماعيل عند كتابة 
هذه العبارة . لآآنهكتبها فىالوقت الذى بدأ فيه نجم الخديو المظلوم فى الأافول . ونحسب 
أن اسماعيل وهو الذى كان إيراده الخاص كأمي يلغ | جنه ستويا ما كان 
ليتهمه أحد بالتبذير أو بالميل إلى العرف والمظاهر الكاذبة لو أنه غير من شكل قصر 
عابدين قغلا عند اعتلائه العرش ليصبح أ كثر تناسباً مع مظاهر ذلك الأمير الثرى . 

ولكن المستر ما كوان لا يكتق بوصف ذلك القصر المتواضع بل راح حدثنا فى 
ص 4١‏ من كتابه عن بر نامج اسماعيل اليوى . وإليك ما قاله : 

وهنا ( أى فى حجرثه التواضعة ) يتبوأ سموه مقعده فى الساعة الثامنة هن صباح 
كل يوم فيستقبل قبل كل ثىء أولاده وأحدم رئيس الجلس الخاص والثانى وزير 
المالية والثالث وزير الحربية والرابع وزير الأشغال ثم يستقبل من عداهم. من الوزراء 
أو كبار الموظفين ممن تقضى أعماهم باستشارة مو لاثم أو عن جاءوا لللثول بين بدبه 
بناء على موعد سايق .. حتى إذا مافرغ من هؤلاء ظل إلى متتصف اللهار فى استقبال 
القناصل الع و ميين أو من عدامم من الأجانب ممنيكونون قد حضروا بواسطةالقناصل- 
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أوبدونهم مدفوعين بالرغبةفرؤية ذلك الأآمير العظيم إماأشباءالشبوة حب الاستطلاع 
فى نفس السانح وأما لتقدحم شروط ملائمة لعقد صفقة تحارية ٠‏ وعند الطهر ‏ حيث 
ينطلق مدفع القلعة إيذانا حلوله _ ينسحب سموه لتناول طعام الافطار وفما عدا 
القليلالنادرحيث يذهب فى إحدى المركبات المتواضعة للتزهة عصراً مدةساعتينقشارع 
شيرا أو شارع العباسية ‏ يستأنف “عوه مقعده ويبدأ من جديد سلسلة المقابلات 
وببحث فى أثناء ذلك فى مختلف الشؤون إلى أن ندق الساعة السابعة مساء فينقطع عن 
العمل مدة ساعة لتناول الطعام.فاذا كان عمل اليوم قد اتتبى لجأ موه إلى شرفة القصر 
لقضاء ساعتين أو ثلاث فى السمر فى هواء القاهرة العليل مع بعض الوزراء ممن تتكون 
لم الحظوة فى الدخول على سموه فى أى وقت وياجأ بعد ذلك إلى مدع تومه حوالى 
الساعة الحادية عشرة . أما إذا لم يكن قد أنجر أعمال اليوم فان سموه يستأنف العمل فى 
مكتبه بعد الطعام ويظل يواصله إلى منتصف اليل أو أحيانا إلى ما بعد ذلك . » 

م استطرد الكاتب فقال : 

وف خلال هذه الآثنتى عشرة أو الآربعة عشرة ساعة الخصصة للعمل الجدى 
الذى يزاوله الخديو ما لا يقل عن ثلهائة يوم فى السنة لا مكن بغير [ستشارة سموه أن 
يسممم بالبت فى أصغر التفاصيل وأقلبا شأنا مما يرتفع قليلا عن بحرد الأعمال التى تتم 
من تلقاء نفسها . فالخديو هو فالواقع كل ثىء وهو حيط علءاً بكل ثىء ويقوم بنفسه 
باعداد كل ثى, .» 

فبل الأمير الذى يقضى معظم وقته فى مراجعة شؤون الدولة صغيرها وكييرها 
يكن أن يقال أنه أمير شبوانى مبذر لا ثم له إلا مجالسة الغانيات ؟ ! أليس الأصح أن 
هذا الرجل الذى اشتهر. يحب الاقتصاد وهى ولى عهدالدولة ظلت تلازمه هذهالصفات 
عند اعتلاثه العرش ؟ 

وليس يفوتنا أن نذكر ببذه المناسبة أن خصوم اسماعيل ‏ ومنهم ملز وكرومر 
قد قدروا ما أنفقه اسماعيل على أعمال الأصلاح بنحو ٠.‏ ف الماية من مجموع الديون 
عدا طبعاً مبلغ ال ١+‏ مليون جنيه التى ذهبت ف أعمالقناةالسريس ولكنهمتناسوا مبالغ 
طائلة أخرى لم تذكرها لجان التحقيق أنفقت فى وجه الخير دون أن تتنج غلة أو أنها 
أنتجت فعلا غلتها ولكن فى غير عهد اسماعيل . قن النوع الأآول ماأتفقه ذلك الخديو 
المظلوم مثلا فقطعدابر النخاسة ومطاردتها فيأوكارها . وبدمبى أن الحا كم الساهرعللت 
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حح خير رعيته لا بكتق برعاية مصالحها الماديه بل لابد أن يعنىأيضا يدؤونها الآدبية 
والأخلاقية . فاذا كان اسماعيل قد بذل مابدل فىحاربة ذلك الوباء الاخلاق دون أن 
يسجل الخصوم تلك المبالغ ارصيده فان ذلك لن يضير الخديو شيئاً فلقد عمل 
ماعمل لخير البلاد ولا جبال المقباة دون أن يننظر جزاء ولا شكورا على أعماله . 

أما النوع الثانى فهناك ما سردنا عليك طرفا منه هن أعمال العمران والأاصلاح 
كبناء الجسور وق الترع وغيره . فلقد كلفت هذه الأصلاحاتالخزانة ما كلفت مما عده 
الخصوم إسرافا وتيذيرا لا لثىء إلا لأآنها توت أ كلها فى أيام اسماعيل . وليس يخفى 
أن تلك الاعمال اللأصلاحيةكانت لها نتيجتها فى تحسين الزراعة وتصقيع الآراضى فما 
إعد ولكن دل نسب الخدوم ذلك إلى أسماعيل كلا بل زعموه من لعم غيره 1 

وإليك نبذة من تقرير المستر بيردسلى القنصل الأمريى العام يتاريخ ١٠‏ سبتمبب 
سسنة ويم أى بعد جلوس اسماعيل على العرش بعشر سنوات . ولعل من الاوفق أن 
نذكر أنالقنصل المذكو ركتب تقريره دون أن يتوقع أنتراه الشمس يوماً ما . وقد 
كان الرجل صركا لم يألف بعد تقاليد البروتوكوللآنه كان حديث عهد بوظيفته . وقد 
عين فى منصبه لأنه كان من ساهم فى تقديم المساعدة فى أثناء الااتخابات الأميريكية 
ارآسة الجهورية.ولعل القارى” يشاطرنا الرأى بأن مايقوله مثل هذا القنصل هو أقرب 
شىء إلى الحقيقة البريثة الغير مشوبة بالأغراض والغايات . كيف لا وهو إنما يمثلدولة 
لم تكن ا فى مصر مطامع استعاربة أو سياسية ؟ فانظر ماذا كتب : 

ه لقد ارتق امماعيل العرش فيوم 18 يناير سنة مم١‏ وقد جاء إلىأداء واجباته 
بقدرة يحبة على معرفة الناس وأحوال العالمومقدرةإدارية باهرةندر أن يوجدمثلها بين 
الأمراء الشرقبين . فنذ ارتقائه العرش قد وجه عنايته بعزيمة لا تعرف الكلل لتحسين 
شَوّون مصر الداخلية . » : 

فكيف بربك يمكن التوفيق بين هذا الرجل الذى لاينفك عن العمل ساعة واحدة 
وبين الصورة الثى صوره ببا حاسدوه وخصومه؟ لقد زعموا زوراً ومبتاناً أنه كازمن 
عشاق الغانيات يقضى لاليه بحوارهن . ومعلوم أن الذاكرة هى أول مايتأثر ف الجسم 
بالافراط فى الشبوات . فان صصح مازعموا فكيف بر بك كانت لاسماعيل تلك الذاكرة 
المدهشة التى أشاد بها المتر موبرلى بل مراسل التيمس وعدو الخديو الآلد: أنظر 
ماذا قاله فى هذا الصدد : 
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بس و كانت ذاكرة اسماعيل محببة حقاً . وحدث مرة أننى اختلفت معه على نص من 
النتصوص الواردة فى المفاوضات الاساسية الخاصة بقناة السويس فا هو إلا أن بادرى 
بترديد ما لايقل عن عشرين سطر قد وردت فى إحدى الوثائق الغير مبمة التى لا بد 
أن تكون قد وقعت علبها عيناه منذ عشرة أعوام على الأقل . فدونت أقواله “مرجعت 
بعد زمن إلى الوثائق وك كانت دهشتى عند ما رأيتها بنصبا وفصباكاذ كرها اسماعيل!» 
اعتراف الاجانب بفضل اسماعيل ١‏ 

وقبل أن ننتقل بك إلى ناحية أخرى من نواحى اسماعيل المتعددة ثرى أنفسنا 
مضطر بن إلى الوقوف هنبة أمامذلك التقرير الفذ الذى وضعه المستر بيردسلى القنصل 
الا“مريك العام » لنضع أمام عينيك ما يسعه المقام من عبارات هذا التقرير الى قلنا 
إنه مثل الززاهة والاخلاص لعده عن الفرض والهوى . وقد أسعدنا الحظ بالاطلاع 
على صورة منه فى دار المحفوظات الملكية بقصرعابدين وقد ترجمه إلى الفرئسة أدوارد 
الياس أفندى ( باشا فيما بعد ) مترجم وزارة الداخلية وقتذاك. 

فلقد نوه القنصل"المذكور بفضل اسماعيل فى رفع مستوى التعلم وقال إن عدد 
التلاميذ بعد أن كان فى عهد مد على يناهز "..٠.‏ بلغ ...,4 فق العشر سنوات 
الاأولى من حكم اسماعيل أى من سنة م8١‏ إلى سنة مم١‏ ثم قال إن هذا العدد 
يلغ فى العام التالى أى سنة سام 1 نحو مومهم تلديذ وهذا عدا من كانوأ يدرسون 
دراسة عالية أو الذين كا نوا فى سلك تلاميذ المدارس الا"هلية . 

ولم يشأ ذلك القنصل النذ يدأنيترك هذهالمسألةدون أنيؤ كد لحكومته أهمية مغزاها 
فقال إن وجود هذا العدد من التلاميذ فى بلد لا يزيد عدد سكانه عن ...هلاه مع 
مايقوممنالمصاعب المة فى وجه التعلم ليجعل نسبة المتعلبين نحو «ب/دز فىكل ٠٠٠٠١‏ 
نسمة وهى نسية تحسدها عليبا بعض البلدان الاأوروية فى روسيا مثلا بلغت لسبة 
المتعليين وقتذاك «ول ىكل ٠٠٠٠٠١‏ نسمة. 

وذكر القنصلالمذ كو رأولمدرسة للبنات افتحها اسماعيلفقالإنها لم تكزالا ولى 
من نوعها فى مصر وحدها بل فى الشرق أجمع وأشار مع الا“يجابإلى اعتزام الخديو 
تحطم الاأغلال الى ترسف فبا المرأة المصرية مما كان سيا فى شل حركة نصف شعبه. 


وقد صارت مدرسة البنات هذه والمدارس الا"خرى الى كانت فيدورالانشاء تخت 


71/7 
لسوء الحظل هاء بسبب الجاقة المالية الغرية ٠.‏ 


حدرعاية اسماعيلمباشرة وهذا دليلعلىاهتمامه هذا الموضوعالحيوى واعتزامه [ كاله 
مهما كلفه من جهود و تفقات . 

ومقارنة بسيطة بين اعتمادات التعلم فى عهد سعيد ومقدارها فى عهد اسماعيل 
تقنعك مع المستر بيردسلى بفضل ذلك الخديو العظم . 

فق سئة 18718 أى فى أواخر عهد سعيد بلغت الاعتمادات المذكورة .74 كيسا 
أى نحو .هبام ١‏ دولار . أما الآن ( أى فى سنة «07م؟ وهى السنة الى كتب فيبا 
المستر بيددسلل تقريره الذى نقتطف منه هذه المعاومات ) ققد بلغت اعتمادات التعلم 
كيس أى ....(4 دولار ولايدخل فى هذا ماكان ينفقه الخديو وأولاده 
من جيمهم الخاص فى مساعدة المدارس المستقلة أو المدارس الا"هلية . 

ولم يفت القنصل الا مريى أن يلاحظ فة المصريين وشغفهم بتتحصيل العلم 
ولا ما كانوا يظهرونه من الاستعداد العظم لورود مناهله العذبة . وشت المسير بيردسل 
ملاحظاته فى هذا الباب بقوله إن مصر من حيث حركة التعلم خلال السنوات العشر 
الماضية ( أى بين 1١87+‏ - 8م١1‏ ) تستطيع أن تقارن نفسبا بكثير من دول أوريا 
الغربية . وهى شهادة لحا خطرها وقدرها . 

م راح جنابه يذكر أعمال اسماعيل العمرانية الاأخرى كالسككالحديدية وغيرها 
فقال إن الخطوط الحديدية فى مصر بلغ طوها ه, ميل فى سنة ١878‏ فل تنقض 
السنوات العشر الا ولى من حم أاسماعيلحتّزاد هذا العدد إلى > ميل عدا خطوط 
أخرى طولا م.؟ ميلا ماتزال فى دور الأنشاء . أما فى السودان فان الخط الحديدى 
بين وادى حلفا وشندى وطوله 84م كيلو مير ققد كلف الخزانة المصرية فى عهد 
اسماعيل ما لايقّل عن أربعة ملايين من الجنشبات . ولعل السادة خصوم اسماعيل 
تناسوا هذا المبلع* أثناء :هما كهم فى تقذيرماصرفه اسماعيل فى الا'عمال الاصلاحية . 

ثم الاأسلاك التلغرافية وقد بلغت ,يمه كياومثر فى سنة مم١‏ بعد أن كانت 
؟ كيلو مار فقط فى سنة 1.77 . وقد أصبحت معظم مدن القطر المصرى ‏ على 
ماذ كره القنصل الأمريى _ مرتبطة بعضها ببعض بالتلغرافك انه يوجد مالا يقل 
عن ٠.٠.‏ كيلو مثر من الخطوط التلغرافية فى أنحاء السودان . 

وقد عرض القنصل الآمريكى إلى قناة السويس فذك ركثيرا م نالتفاصيل عنها ع 
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ومثل هذا التناقض الغريب يلاحظ فى شخصة |سماعيل أيضا . فيينما 


سح وحظ مصر فأسبمها ونوه يفضل اسماعيل فى إلغاء السخرة وجعل العمل ف القناة 
حرا يتقاضى عنه العامل الاجر المعقول . 

وخصص المسثر بيردسلى جزء! كبيرا من تقريره لمحصولالسكر باعتباره أثم محصول . 
مصرى بعد القطن وأسبب فيما أبداء الخديو من الجهود لتحسين هذا الحصول . وقد 
توصل اسماعيل إلى تحقيق غايته فى هذا السيل بدليل أت الصادر منه للخارج بل 
نحو مه58ه؛ قنطار سنة «الإلم! لعد أن كان و١(‏ قنطار فقط فى سنة ١855‏ 
ومحسبك أن تعل أن الخديو أنشأ من جيبه الخاص ١٠7‏ مصنعا (فاوريقة) لتكريرالسكر 
عدا خمسة أخرى كانت ماتزال فى دور الآنشاء لنيقن أن هذا الرجل:العظي كأنما هداه 
بعد نظره إلى أن يدرك وجهالخطر عل استقلال مصر سياسيا وأقتصادياً من احتمادها 
على محصول واحد وهو القطن . 

التلاعب المالى فى عهد اسماعيل 

كثيراً ما حاول بعض الناس وف مقدمتهم اللأجانب أن يعزو ما حدث فيمصرمن 
الارتباك إلى إدارة اسماعيل باشا المالية وفاتهم ماسيق هذا الارتباك منالتلاعب المالى 
المشين ل المستر 0 0 . يضر هى . 00 سنة لاما 


تجارتها لآن ا البلاد لم تزد فى زمن من من الأؤمان الحديثة 0 فى عهد اسماعيل 
باشا يا أن حركتها التجارية لم تكن أنشص مما هى عليه الآن وحسبك أن الفائدة على 
تمن أسيم الموحد تبلغ ١6‏ .ر.» 
وقد اتهم بعضبم اسماعيل باشا بالتعجل فى القيام .هذه الاصلاحات فرد علييم 
اللستر ( التى ا 0 جون فاوار مهندس الخديو الاستشارى والعليم 
بالشؤونالمصرية ) خطاب أرسله إل التيمس فيوم م7 اكتوبر سنة ه810١‏ بقوله : 
« أنفقت مصر ف العشرة الاعوام الماضية مبالغ طائلة على مشروعات عظمة كانت من 
أسباب ترقيتها السريعة ووضعت الآاساس لسعادتها فى المستقبل . . وقد يقال إنهذه 
المشروعات تمت ففيوقت أقصر مما كانت تسمح به حالة البلاد المالية وهو ما يسلُ به من 
بعض الوجوه ولكن ليس فاستطاعة أحد أنيتكرأنها كانت ضرورية للتقدمالوطى.» بس 


السير صمويل بكر باشا مدير خط الاستواء فى عهد اسماعيل باشأ 
وحوله أركان حربه وهم القاتمقام عبد القادر حلى بك 
فالمهندس هيجتبوتام فالملازم بيكر 

د ح وم شأ السير صمويل بكر الذى عهد إليه اسماعيل باشا. بالضرب على النخاسة 
أن تمر به هذه المجادلات دونأن يرد عليبا فى كتابه ه إصلاح مصر» فقّال فصن هم 
مائصه  :‏ لقد أحدث الخديو فما بين ستتى 114 و ١08‏ لغبيراً مدهشاً لاعيب فيه 
إلا أنه تم بأسرع مماكانت تتحمله الذرانة ولكنه كان على كل حال تغييراً فى مستقبل 
التقدم وقد بذر بواسطته بذور العظمة المقبلة . » 

ولكن هبما قيل عن القروض الى عقدها اسماعيل باشا فلا ينيغى تناسى هذم 
الحقيقة المرة التى سل بها الجميع حتى التقرير الذى وضعته لجنة التحقيق فى مالية مصر 
المسماة « بلجنة كيف ء هذه الحقيقة هى أن أصعاب القروض أنفسهم وسماسرتهم كثيرا 
ما اختلسواالملايينالفادحة من اسماعيل باشا. فع أن مصرحتىآخرسنةه لام (كا نت [سعيا 
مديئة بمبلغ ,م مليون جنيهعدا الديونالسائرة إلا أنمادخلخزائتها فعلا لم يتجاوزت 


حك 1" شت 
لم يكن مظهره الخارجى ما يباهى به صاحبه نظرا لقصر قامته وطر بوشه 


ح |( ؛؛ مليونجنيهأما الفرقوقدره 6؟ مليونجنيهفقد وجدطريقه[لىجيوب أصحاب 
القروض وأعوانهم إما بصفة مسيرة أو ككافأة أو غير ذلك من النفقات الكالية . 

وكا نما تآمرت المالية العليا فى لندن و باريس رسماً على سلل الخديو . إذ ما ليثنا 
أن رأينا المصارف الزائفة ذوات الأمعاء الطناتة كينك الايحلو [جبسيان تتسابق فى 
جنح الظلام لالسبب سوى إغراء الخديو بعقد قروض جديدة بفوائد فاحشة . 

وقد أشار المستر روذستين فىكتابه ه خراب مصر » إلى تلك الآلاعيب فقال : 

ه لعل أصدق مثل لذلك التلاعب المروع القرض الآخير وقدره م؟ هليون 
جنهالذنىعقد فىسنة ميم ١‏ لتسديد الديونالسائرة ( عيىماجاء ىئة ري رن ةكف صم) 
فقد جعل مقداره الأاسعى مم مليون جنيه بفائدة 7 ./. وتخصيص ./.١‏ للاستهلاك . 
ولكن البنك لم يسلم الخديو سوى باوه7 مليون جنيه واحتفظ بالباق وهو مايقرب 
من ١7‏ مدون جنيه كضمان منالطوارى” !! ! وليتالبنك ١‏ كتق بذلك بل إنهبعد التهديد 
والوععد أرثم 5 دلوق كدق سعدا كدض الداتى لطر 
م للسهم مع أن تمن ١ل‏ سبم وقتئذ لم .يزد على على + وهو مادقعه البنك فعلا عند شراء 
تلك الاسم - فلا غرو إذا قام بين الأنجليز دن يغار على "معة بلاده فيكتبق بدء سنة 
١5‏ (كا ورد فى مجلة فريزر عدد ينابر سنة ١0+‏ ص ؟١‏ لعنوان تركيا ومصر 
والمسألة الشرقبة ) مانصه : 

٠‏ إن هذا 8 الذى لعبته المالية الحديئة لهو دور مخاق بالانجليز ى الصمم أن 
حمر وجهه خجلا عند ذ كره وأن يذق رأسه فراراً من العار عند ما يعلم أن مواطنيه 
كان لهم ضلع فى هذه الأعمال الشائئة الى جرت على ملابين عديدة من البشر بؤساً 
وشقاء لانظير لها . » 

وليس شك ف أن «ذا التلاعب وغيره مما نضرب عليه الآمثال هنا هو السبب 
الرئيسى فى ارتباك الحالة المالية فى عهد اسماعيل . وهاك اعتراف تقرير لجنة كيف 
ص فقد جاء فيه : 

« إن هذه الاحصاءات ‏ ع نالواردات والصادرات والتعلم وغير ذلك تدل على 
أن مصر فى عهد خديوها الحالى اسماعيل خطت فى سيل التقدم خطوات وأسعة فىعدة 
جهات.ولكن موقفها المالى الخاضر برغرهذا التقدم البأهر . . نعم بالخطر.قالمصرو فات 
وإنكانت باهظة إلا أنها لاتؤدىوحدها إلى الآزمة الحاضرة الى بمكن أن يقال إنهات 
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حلم تنشأ إلا عن شروط القروض الفادحة الى كان معظمها خارجا عن طوق الخديو 
لقضاء طلات مستعجلة » كذا ! كذا ! 

والمستر كيف لم يكن فى وقت ما صديقاً لاسماعيل . فهو يصرم بأن « شروط 
القروض الفادحة » هى منشأ الآزمة الحاضرة أو الارتباك المالى الذى كان سائدآ 
وقتئذ . فن الظل البين إذن أن يتهم الماليون وأعوانهم اسماعيل بالتبديد والتبذير . 
لآنهم يعلمون كا لا يعلم غيرهم أن تلك التهمة ليست إلا جرد [فك وعدوان . وفوق 
ذلك م يعلمون أنهم همالذين وضعوا مصر على حاقة الخراب وأنهم يا وصفهم المستر 
ولسون فى مقاله بعنوان « موقف مصر الالى , المنشور ف ١‏ #لة فريزر» عدد يوننه 
سنة م1 ص 8١5‏ [ذ قال عنهم : [نهم الآفاقيون المحتالون الذين جعلوا أصابعيم 
فى آذانهم حتى لايصل إليها أنين المصريين البانسين . » ل 

وإذا غضضنا الطرف مؤقتا عن جماعة الماليين وسماسرتهم فليس يفوتنا أن نذ كر 
المقاولين الذي نكانوا ,ييعونه سلعهم بأثمان باهظة أو تعهدوا يتنفيد ما ايتكره من 
المشروعات المفيدة فى مقايل أثمان من الفداحة حيث لا نغال ىذا قلنا إنها كانت قسوتهم 
إلى انجا كم لو أن هذه المشروعات تفذت فى أوطائهم . 

ولى لانتركك ؤفريب مما نقولنذ كر لك أن بناء ميناء الاسكند ريةزادت نفقاته 
ينحو.م فى ./. عن نفقاته الحقيقية . كا وأن السكك الحديدية بلغت نفقات إنشائها 
أربعة أضعاف نفقاتها الآصلية . ؤهذا القول ينطبق على أعمال امماعيل اللاصلاحية 
الأخرى كصانع تكرير السكر ووابورات المياه وغيرها وغيرها . 

ومن سخرية الأقدار ها أن حيل أولتك المقاولين وما لجأ إليه الناؤون من 
الالاعيب كثيراً ماكانت تتخذ دليلا على «إسراف» امسماعيل حتى أن المستر ادوارد 
دسى فى مقاله المتشور فى مجلة «القرن التاسع عشرء عدد ديسمير سنة ,م١‏ حب 
عنوان«الخديو ومصرء حمل على أسماعيل حملة شعواء لآنه وافقعلىمبلغ ١‏ مليونجنيه 
باعتباره ثمن السك الحديدية فى حين أن نفقأتها لم تزدئى الواقععما قدرها جنايه بمبلخ 
ثلاثة ملايين جنيه ‏ أو بعبارة أخرى إن المستر ديسىيننا ينهم اسماعيل ياشما بالآسراف 
يقرر ضمنا أن المقاول الذى قام بمد السكة الحديدية كان بعيدآ عن الا مانة والنراهة ‏ 

هذا من جهة ومن جهة أخرى نرى أننا مطالبون عدلا يأن نذكر أن السكك عب 


لاا - 

وحذائه « اللستك »» فان. عدم الا كتراث بالبزة ل يكن من شانه 
حت الحديدية كانت وقد فىبداية انشائها لافمصر وحدهابلوف بلاد أخرىو أ خصبا 
انجلترا . وقدكان من الصعوبة بمكان بلكان خارجا عن مقدرة أى مبندس أن يضع 
« مقابسة» ‏ ولو تقريبية ‏ عما يتكلفه انشاء السكة الحديدية من النفقات . وإلى 
هذه الحقيقة أشار المستر ماكوان ‏ كتابه « مصر كا هى ء ص .يرم فذ كر عدة أمثال 
عن فوضى المقايسات لأانشاء السكك الحديدية فى اتجلترا نفسها . 

بل إن الحم النى أصدره تابليون الثالث ف النزاع القام بين شركة القناة وبين 
أسماعيل باشا ( وقدره ٠..رء‏ > ورم جنيه دفعتها مصر الشركة ) يمكن أن لضمه 
المنص ف إلى أعمال أولئكالمقاولين الآوريين . وهل تريد مثلا صارخا علىالاجحاف 
بالنسية لمصر أتى وأشد من حملها على دفع هذا المبلغ الحائ لمع إن مشروع حفر القناة 
كانمن أشأم المشروءات على مصر وأ كثرها متاعبلامن الناحية الاقتصادية والمالية 
غسب بل والسياسية أيضآً . ققد حفرت فى ركن سحيق من أركان البلاد لا يتصل 
بالمخاطق الرراعية إلا بواسطة لسان صغير من الا رض . يضاف إلى ذلك أن حفر 
القناة كانسياً فىتحويلتجارةمصر «الترانسيت» عنمجراها القدم وهوطريقالاسكندرية 
إلى طريق السويس . وآشد وأتى من هذا كله أنحفرها أدى ف النباية إلى الاحتلال 
البريطانى ويثييت قدمه محاقظة على تلك القناة باعتبارها واقعة فى طريق الند . 

لقد ذ كرنا لك هذه الآمثلة الدالة على التلاعب لاعلى سيبل الحصر كلا بل لتعرف 
فساد زعم الزاعبين عند مايتهمون اسماعيل بالآسراف والتبديد ولتدرك أن مصر إذا 
كانت قد أصبحت مديئة بمبلغ ١ه‏ مليون جنيه فذلك لان جمهرة المرابين والمقاوان 
قد نآمروا جميعاً على خديوها المظلوم بقصد اتهابه واستغلال بلاده . 

ومن أشد دواعى الآسف حقآً أن خصوم اسماعيل الذين طالما رموه بالتبذير 
والأسراف لآن ديون مصر بلغت فى عهده علىقول لورد كرومر ١ه‏ مليونء تناسوا 
ما أوردته لجنة كيف من الأرقام التى تكنى لقطع جهيرة قول كل خطيب . وقد نقلها 
الممستركر ايقس ف كتابدتحت بابالمصروفاتف عهد اسماعيل أى فى مدة ١‏ سنة كا بلى : 

نفقات لأدارة شؤون الحكومة . ٠ ٠. . ٠.‏ (44ز6”38رم)جنيه 

جموع الجزيةالمدفوعة للاب العالى ‏ . . ٠  .‏ ؟لامرر؟وهرا جنيه 

نفقات الأاعمال النافعة 4 اال الم ام اما اع الإرهءزء4 ره جنيه 

تفقات غير عادية بعضبا فى أعبالمشكوك فنفعها والبعض 

الأخرى أعمال أيمرت تحت ضغط أشخاص لم مصلحة هعوورةمورء اه 

الجموع ل الى .ام .6 6060086 3550كرء4لار/ا4جنيه 
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إلا أنيضاعفسم نلذة الاستماع لسحرحديثه ومن [خفاء ما حبته به الطبيعة 
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حت وهذا هو الرقم الدى دوت فعلا فى التقرير الذى رأىاورد كرومر أنيتحاثى 
مناقشته فالوقت الذى انهم فيه اسماعيل يتبديد 4١‏ مليون جنيه ماخلا ١1‏ مليون جيه 
قال إنها أنفقت فى أعمال القناة . 

وقد عرض المستر كرا بيتس إلى أرقام تقرير لجنة كيف وحللها تحليلا عادلا نلخصه 
فما يلى : 
فقدبدأ بالرقم الاأول وهو ميلغ 49١‏ رمم رمغ جنيه وقال إنه أتفق فى أعبال 
الحكو مة العادية وما يتبعها مدة حكواسماعيل باشا أىفى خلال م١‏ سنة أو بعبارة أخرى 
إن كل سنة من سنوات حكم اسماعيل كانت تتقاضى الخزانة 14 وروه نارم جنيه ما 
فذلك نفقات لا"دارة ونفقات القصرومرتناتأحا ب السمو الاأمراء ومرنباتموظق 
الحسكوهةومعاشات المتقاعدين واعتهادات الوزارات الختلفة ال وليس يسع منصفا أن 
يقول أن مبلغ 4 ١١‏ روه رم جنيه سنويا وهو ميزانية المصروفات كان مبلغا ياهظا . 

أما الرقم الثانىالخاص بالجزية للبابالعالىفليس يمك نالخوض فيه لآنه محدد معاهدة 
ولا حيلة فيه لاسماعيل باشا . 

أما الرقان الآخيران الخاصان بالأعمال النافمة والا" عمال المشسكوك فبا فكان 
تقرير اللجنة يقول إنامماعيل أنفق فبما زهاء .؛ مليون جنيه . وقد سيق أن ذ كرنا 
لك فى ص ه4؟ من هذا الكناب المقال البارع الذى نشره المستر مولهول فى ماة 
كو تتمبرورى ريفيو فوشب رأ كتوبرسنة وأثبتنا اجملة التىمهد بهاجنابهلمقالدوهى : 

«... ومع أنحلة القراطيس طا ماغرسوا فى أذها نالنا س أن اسماعيل باشا يدد مااحصل 
عليه من أوربا من القروض فليس ريب فىأت ما أتمه من المشروعات العامة استفد 
أكثر من جميع الأموال التى حصل علبها من القروض الخ ثم أتى المستر مولهول على 
جدول شامل خرج منه بأنأعمالالاصلاح التىقدرتها لجنة كيف بأربعين مليونجنيه- 
كلفت اسماعيل باشا أ كثر من +؛ مليوت جنيه . وهذا الجدول منقول عنتقرير 
« الميزانية المصرية » الذى وضعته الحكومة المصرية . 

ونقطة أخرى على جانب عظم من الاأهمية وهى أن لجنة كيف لم تذكر شيا عن 
مبلغ .د رءءةدرما! جنيه لاانثماء القرع ومبلغ ..٠‏ رءه ارب جنيه للكيارىالتى 
أنشأها اسماعيل باشا وذ ره المسترمولهول فى الجدو [السالف الذكر .م أنها أغفلت 
بتاتا ما أنفقهاسماعيل باشا فى حاربة النخاسة وففحرب الحيشة التى أرغم على خوضبات 


-1/4؟- 


> إرغاما وف البعثات العلبية الى أرسلها إلى أواسط إفريقيا لا كتشاقمنابع النيل الخ 
كذلك أغفلت اللجنة الا“شارة إلى المصارف ألى أنشأها اسماعيل فى القرى على 
مط البنك العقارى لخاية الفلاحين مم شرور المرابين وى المصارف الى كلفته 
. .و ألفجئيه . 
وإذا كانلورذ ملثر قد أخذ عل اسماعيل باشا أنه , بذر كذلك عدة ملابين أخرى 
فى مشروع هائلللا صلاح الزراعىوقد بدىء بالمشروع دو نالا حاطة بأساسه وأنفق 
فى سيله تمن فادح » نقول إذا كان لورد ملئر أخذ ذلك على اسماعيل م أوردناه فى 


“صفحق عجوم من هذا الكتاب فأنه قصد بلا شكميلغ ال...رء ٠ر1‏ جنيه 
الذى قال المستر مولحول فى جدوله السالف الذكر إن اسماعيل باشا أنفقه فى إنشاء 
مصانع تكرير السكر . 


ومن العدل أن نذكر أن اسماعيل ياشا كان مسوقا لا"نشاء هذه المصائع بداقع 
الحرص عل إنقاذ بلاده من الا“زمة المالية الخطيرة التى كانت تتبددهاوقتذاك. فا نهار تق 
الاأربكةسنةبم ( أى فى إبانالحربالداخلية الاأمريكية .وقدظلت :ل كالحرب مستعرة 
منستة وهم و إلىستةه>م و .فكان بد.هيا والقطن الا مريى عخزونف بلاده أن يتبافت 
العالم على القطن المصر ىالذىارتفعت أثمانه حت فعهد سعيد ياشا . وقدأخذ الفلاحون 
فى مصر يتبافتون على توسيع مناطق زراعة القطن طمعا فى الريح الجسم . 

فلنا وضعت الحرب أوزارها وظهر فى موسم سنة م القطن الا"مريك الذى 
كان مكدسا فى الموانى الا مريكية أر يع سنوات كأملة بدأت الاسعار تتدهور فى سوق 
القطن بغير اتنظام . وقد أحدث هذا رد فعلسىء فى مصر وشرع اسماعيليتلفت حوله 
ليجد مخلصا من تلك الا“زمة التى أخذت تتهدد مصر. ولما كان يعرف أن القناة ستفتح 
للبلاحة فى سئة .07ج( وأنها ستكون مصدر خير كير على مصر رأى بثاقب بصره ‏ 
رحمه الله أنه لو ساعد على الا" كثار من زراعة القصب بيضعة ملايين منالجدبات 
تعوض الفلاحين عما تخسرونه فى زراعة القطن بما يرحونه من بيع محصول السكر 
ولاستطاع أن ينثىء مص رصناعة جديدة تغذى الشرقينالا'وسط والا"دقمع الزمن 
حاجتهما من السكر المكرر . 

ومن م رآى أن ينفق مبلغ ..ءرءءإره جنيه لانشاء مصانع تكرير السكر 
الانقة الذ كر فأنت ترى أن غايته كانت اقتصادية بحتةوتدلعيل لعد نظر و تفكير سلوت 


دءغ/؟_| 
أوريا فانه كان معبودا لدى فلاحه المصريين من أهل الفطرة . 


لاك يا الحا كل ا ار اي 190000 
حت هذا عدأ ما تتضمنه من الفكرة السياسية العميقة وهى عدم تعريض مستقبل البلاد 
الاقتصادى للخطر باعتهادها على محصول وأحد وهو القطن , 

وكاأنما الاأقدارلم تكتف بالازمة التى أصابت مصر من جراء تدهور أسعار 
القطن بل أصيبت مصر فى سنة 7م ١‏ بطاعون بقرى هائل مصحوبا بارتفاع مستوى 
النيل ما جعل اللايدى دوف غوردون تقدر الخسارة فى المواثى وحدها بما لا يقل 
عن ؟١‏ مليون جنيه !! 

ولما كان اسماعيل يلقب يحق « يأمير الفلاحين , فقد اقنضت مراحمه مساعدتهم 
فى محنتهم . وهكذا نرى ميزاتية سنة مم١‏ # لم1 تذكر مبلغ رام ررس جنيه 
دفع لاأصحاب المواثى التى فتك بها الطاعون فى السنوات الآخيرة . 

أما الفلاحعوت الذين أصابتهم أزمة القطن ققد ساعدم اسماعيل باشا بمبلغ 
الالار4لاار! جنيه لعهد بدفعه عنهم للدائنين الا ورين ااذين كانوا أقرضوه الفلاحين 
ول يستطع هؤلاء رده بسبب هبوط أسعار القطن . وقد احتسب هذا المبلغ كدين 
سائر على أسماعيل باشا . 

وعدا ذلك أتفق اسماعيل ما أنفقه فى ابتياع بعض السفن وإصلاح البعض الآخر 
وف ابتياع بعض الا راضى فى الاسكندرية وفى القاهرة لعمل بعض منشئات صة يراد 
بها تحميل هاتين العاصمتين وغيره وغيره مما يستحسن أن نحصره هنا نقلا عن كتاب 
المستر كرابيتس إذ قال تحت عنوان نفقات اسماعيل الى لم تذكرها لجنة كيف مايأتى : 

تفقات إنشاء مصانع تكرير السكر - ام ا ءءهردءإره جشه 

ه مكاظة طاعون المواثى . . . مومرلامهرم , 

لعويض دقع تجارالقطن. ‏ . . . الوروبورة . 

أئمانأراضى ابتاعها لتجمي ل القاهرة والاسكندرية 6لار.ولر| « 

توظيف أموال فى ابتياع سفن .  .‏ . الازر.هرع ه 

نفقات إنشاء ملجأ للاأرامل والا يتام ٠‏ © #لالارظامه ‏ « 

ديون سعيد السائرة وقد احنسبت على أسماعيل ؟ومروهو ارم 

امجموع ١‏ اه اع اك اهم ام هسامروهملرياز 

ألا إنهذه الا'رقام إندلت عللرئىء فانها تدل على مبلغ ما كان يكنه ذلك | 
العظم من الحب الا كيد لبلاده ورغبته فى النوض بها إلى مستوى الا"مم الراقية . 
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ويتعذر على المرء وهو ينعم النظر فى الآسراف الذى أدى بامماعيل 


جح ونكتق بهذا القدر وننتقل بك الآن إلى فاتحة الجهود العتيدة الى بدأ ما اسماعيل 
كه ونعنى مها الجهود الخاصة باصلاح شروط امتياز قناة السويس . 
اسماعيل باشا ونفوره من السخرة 

قد ذكرنا لك أن اسماعيل باشاكان ذا ثروة ضخمة أيام أن كان ولى عهد الدولة 
وأنه كان شديد الاقتصاد والحرص بحيث لا ينفق القرش إلا فى محله وكان يعنى كل 
العناية بتحسين نتاج أطيانه حتى لقبوه بأمير الملاحين . ونقول الآن عرضاً أن رجلا 
ينال هذا اللقب لا يناله إلا بشدة عطفه على فلاحيه وكل من يعماون فى أراضيه . 
فلاغرو إذاكانقدعنى وهوبعد أمياً برفع مستوى الفلاحينءامةوالترفهعنهم ولاغرو 
أيضاً بعد أن رأى مامم فيه من البؤس الموروث منذ عشرات الأجيال أن يعمد بعد 
اعتلائهالعرش إلى رفع نيرالذل عنبمو إلغاء ذلك النظام الممقوت ألاوهونظامالسخرة. 

وقد تلفت اسماعيل بنة ويسرة لتحقيق أمانيه فى دذا السيل فكان أول ما لفت. 
نظره مافى شروط امتياز قناة السويس من ضروب الاأجحاف والا" رهاق لا بالنسبة 
للخرانة المصرية سب بل وما لضمنته من فرض ٠‏ السخرة » على الفلاحين المصريين. 
أيضاً . ولسوف نسرد لك فى سياق الكتاب مع ثى. من التفصيل مساعى اسماعيل 
للقضاء على السخرة فى مختلف أنحاء مصر . أما الأن فتجتزىءه بسعيه بعد اعتلاء الأريكة 
لتحسين شروط أمتياز القناة من حيث السخرةومن حيث مساسبا واجحافهاخزانة الدولة. 

خطته إزاء قناة السويس 

ولقد مر بك ماقاله المستر يانم فى ص +79 منهذا الكتاب حيشقال : ه لماتبواً 
اسماعيل باشا الآريكة أعيد النظر فى شروط الامتياز ووضع المشروع تحذافيره على 
بساط البحث من جديد ذلك لآن وفاة سعيد حلت نحل الشركة الشخصية الى كاننته 
قائمة يبنه وبين دلسبس مما شجع خصوم المشروع على مضاعفة جهودهم لعرقلته . وببذه 
المناسبة صرح اسماعيل باشا هرة فقال : « لايوجد من هو أشد منى رغبة فى إنجاز 
المشروع ولكى أريد أن تكون القناة تابعة لمصر لا أن تتكون تابعة للقناة . > 
وتفصيلا لما أجمله المستر يانم نقول : 

حدثنا المستركراييتس فى ص "م4 من كتابه أن قنصل فرنسا العام فى القاهرة 
أرسل إلى حكومته تقريرا سريا عن أول تصريم عام ألقاه اسماعيل بائما بعد اعتلائه حسم 
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. إلى هاوية الخراب أن تحدد ماذاكان نصيب السياسة الى وضعها نصب 


مي ب يي ا ا ا ا ا اي 2 5 
حت الآريكة على مسمع من قناصل الدو لالأجنية وقد وردت فى تقريرههذه العبارة : 
لقد أكثر اسماعيل باشا من الضرب عيل نغمة السخرة إلى حد أنه بين بصفة إجمالية 
الفوارق بين ما يستعمل منها للخدمات العامة وبين ما يستعمل فى خدمة الحكومة . 
أو بعبارة أخرى كان تلميم الباشا لأعمال قناة السنويس شديدا وواضحا حتى أنعيون 
الحاضرين التفتت جميعها نحوى.» 

واستطرد المستر كرابيتس فقال مامعناه : إن قنصل فرنسا العام وهوذلك السياسى 
المدرب الذى بعث به نابليون إلى مصر ليساعد المسيو فردينائد دلسيس عل تحويل 
مصر إلى مستعمرة فرنسية قد رآى من أول تصريم عام ألقاه اسماعيل أنه رجل كفاح 
حتقر أضعف تقط المقاومة . أو بعبارة أخرى إر: ثثل نابليون قرأيين أسطر أول 
خطاب افنتتهم به اسماعيل عهده أنه ليس ممن يسعى وراء عيشة الراحة والكسل كلا بل 
أنه معنزم الازول إلى حومة الكفاح لتحسين حالة شعبه ٠‏ » 

ويحق لنا أن نستتتج أمرين مهمين رس هذا التصريح أولا اعتزام اسماعيل يذل 
كل ما فى استطاعته بذله لتحسين حالة شعبه حتى ولو أدى به ذلك إلى اغضاب بعض 
الدول الأجنبية ومخاصة فرنساء وثانيا أن عمل اسماعيل هذا ينق بتاتا بل ويقضى على 
الخرافة التى ألصقها به حاسدوه وأعداق ه من أنه كان رجلاخليعا بميل إلىقضاء الوقت 
إلى جانب الغيد الحسان ويؤكد ماسردناه عليك هنا من أقوال المستر ما كوانوالمستر 
موبرلى بلوغيرهماعن ميل اسماعيل إلى الجد والعملونفوره من حياة الراحةوالكسل. 
وناهيك بما ينطوى عليه من الخطر إقدام أمير شرق لا يستند إلى قوة مادية كاسماعيل 
عل مغاضبة فرنسأ وهى وقتنذ صاحبة الكلمة النافذة فى شؤون العالم . فلو أنه كان 
زحموا لكانت له ندحة عن مغاضبة أقوى دو لالارض يأسا بللقعدت يه حماتهالخاملة 
'لى افتروها عليه عن التعلق بمثل هذه الآمانى الكاذبة ولاثرحياة اللهووالمرحوانول 
والكسل عن سلوك هذا الك الوعر الذى يحعله يقف وجها لوجه أمام دولة عظيمة 


الأس كفرنسا 
موقف بريطانيا واسماعيل فى المشروع 
ونظراً لأن انجلترا انتورت فرصة وفاة سعيد باشا لاستئناف معارضتها لمشروع 
حفر القناة فان بعض الكتاب زعم أن امماعيل باشا كان بالتالى مدفوعا فى معارضته 
بأيد أ .جليزية ٠‏ وهو زعم ياطل كذبه المستر كرابيتس ف كتابه إذ ذكر أن السفير ع 
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عينيه من هذا الأسراف وهى السباسة الى رى من ورائها إلى أن يبتاع 
حت البريطانى ف الاستانة بدأ يام حا علىالياب العالى فوجوب رفض المشروعولكن 
معارضة اسماعيل كانت. تختلف فى جوهرها عن معارضة انجلترا . 

لآن السفير البريطاتى المذكور ١‏ السير هنرى بلوارء رآى أن فى حفر القناة 
خطرا منجانب فرنسا علىسيادة اتجلترا البحرية ولذا راح يستغل عدم صدورالفرمان 
الشاهانى باقرار الامتاز من الناحية القانونية حاربة المشروع . 

أما اسماعيل فكانعلى عكس ذلك . فانهمع استصوابه للمشروع أراد استغلال عدم 
صدور الفرمان لتحسينشروط الامتياز وتعديلها أولا تعديلا جوهريا مطابقا الوجهتين 
الانسانية والمالة . 

وليس أدل على ذلك مما رماه المستر كرايتس إذ قال إن اسماعيل صرح للقنصل 
الجنرال الفرنسى فى نباية شبر يناير سنة ١858‏ ما يأ : 

إن أعد نفسى أشد .لا لحفر القناة من المسيو دلسيس.ولكنلى رأى الشخصى 
فى المشروع-فاذا كنت عل يقينمن أنهلايوجدمايفوقالمشروع منحيث العظمةولا من 
حيث الفوائد المتتظر أن يدرها على مصر فليس يفوتى فى الوقت نفسه أن أذ كر أن 
الاسس الى يقوم .لشروع عليها غير ثابتة وينقصها التحديد والأيضاح ٠‏ وهذا 
ماسأتولاه بنفسى . وإذ ذاك ابز سل وأمضى فى تنفيذ المشروع إلى تهابته. » 

ومن هنا ترى أن انجلترا واسماعيل اتفعًا على ماري ةالسخرة ول؟ز,اتفاقبما كان إل 
حد معين ولباعثين مختلفين.فالأولى عارضت ف السخرة لتتوصل بذلك إلى وقف حفر 
القئاة نيا كانت معارضة |سماعيل لا لأسباب إنسانية واقتصادية . 

السخرة وقناة السويس 

ولك لا تفوتك مهارة اسماعيل باشا فى محاولته استغلال معارضة انجلترا السخرة 
ليصل إل الغاية الرئيسية التى جعلها نصب عينيه ألا وهى تعديل شروط الامتياز نلخص 
لك ماذ كره المستر كرابيتس فى الفصل الرابع من كتابه وهوكا يأنى : 

لقد حرص المسيو دلسبس عل مامر بك على أن لايذك ركلة « السخرة » ولا أن 
بلس ليبا تلميحاىعقد الامتباز .ولكن قرار .م يولية سنة 1.65 أشارمنطر ف خق- 
إلىتلك الكلمةالمشؤومة . إذ ورد فيه : ه تقدم السكومة المصرية العالالذين يشتغلون 
فى جفر القناة بناء على طلب مهندسى الشركة وطبقا لما تقصى به الحاجة . » 


عم ات 


لمصر من الاستانة مركرا استقلاليا ور 
دوليا . ذلك لآن مصر كانت له ' 
بفضل السياسة البريطانية ماتزال ١‏ © 
تعتبر فى نظر القانون الدولى ولاية .: 07٠‏ 
عثهانية . ومن ناحية أخرى فان |3 
النص على جعل الوراثة من نصيب 
الأرشد فالارشد بدلا من حصرها 
فى الآين الأ كبر قتم بداهة الباب ظ 

واسعاً على مصراعيه أمام دسائئس وارانا 


حت حي ا يس 
ح ولا كان المهندسون قد طلبوا أن يتولى أعمال الحفر بصفة دائمة من .؟ إلى + 
ألف عامل فقد كانوا يستبدلون بغيدمم كل شبرين أو ثلاثة لانهم كانوا م أ كد 
المستر فارمان القنصل اللامريى العام فى القاهرة _ « يعاماون أسوأ معاملة وبموتون 
كالذياب . » وقد ترتب على هذا أن بلغ عدد الهال الذين أنطت ممم أعمال الحفر 
٠‏ ٠٠و‏ حرءتءنمهمالترية المدمرية بما أدى بالتالى إلى الأضر ارحالة البلاد الاقتصادية. 
ولقد أثيرت مناقشة فى مجلس العدوم البريطانىحول السخرة مما جع ل سعيدا يتردد 
ف تقد.م الهال المطلوبين لعملية الحذر ولكن وكيل وزازة الخارجية البريطانية صرح 
فى 11 مايو سنة 1878 بأن القانون الدولى حول دون تدخل انجلترا فى مسألة يخاصة 
بحصر . ول يكن اسماعيلقد اعتل الأريكة بعد عند صدور هذا التضريولكن ل يفته فما 
بعد أن اتجلترا إذا كانت لا تستطيع بمقتضى القانون الدولى التدخل نع السخرة فى 
أعمال القناة فان فرنسا بالاو لانستطيع كذلك أن تتدخل لأرغام مصر على تقدحم 
عمال السخرة إذا شاءتمصر وضع حد لذلك . 
وقد استطاع وبار باشا وزير خارجية اسماعيل باشا أن حصل من سفير انجترا 
فالاستانة علىت وكيد قاطع « بأن الخديو إذا أنى تقدم عمال السخرة وحاولت فرنسا 
إرفاعه على تقدعهم فانانتجلترا على استعداد لشد أزره 8 » كذلك صرح لورد با مرستون 
فيلس ااحموم « بأنانجلتر سوفتقدم كل مساعدة إيجابية للسلطانوالخديو . , ولماس 


تت 6 
الاستانة وكانت بلا جدال عقبة كأداء فى سييل التسلسل . على أن. 


ع كان الآمر* يعنى انجاترا وتركيا واسماعيل من نواح مختلفة فقد ألحفت الآولى على 
الثانية لترسل لاسماعيل بتاريخ م ابريل سنة م1 احتجاجا على تسخير المال فى 
حفر القناة . 

وهنا تجلت مهارة الخديو”. قح أن تجا البا بالعالى كان ححميهمن غضب نابليون 
إلا أنه آثر أن لا تحفل بالاحتجاج كثيرا لآن الآمر بخص مصر أكثر مما مخص تركيا 
ولذا لم يصدر أمره فى الحال إلى الشركة بوقف الأعمال بل رآى أن يلغى السخرة على 
طربقته هو . 

ولماكانت شروط الامتياز يا ذكرناها لك فى هذه الصفحات نصت بين ما نصت 
عليه عل التنازل للشركة عن كافة ما لا يوجد لدمالكمن الآراضى المتاحمة للبرعة العذبة 
الى قررت الشركة حفرها لتوصيل القناة بالنيل وهى الاأراضى الى رأى فيها دلسبس 
أنها متدر فيا بعد أرباحا هائلة على حلة الا'سبم كا رآى اسماعيل بثاقب رأيه أنها 
تجعل من الشركة حكومة داخل حكومة لا'نها ستحرم مصر من مساحات وأسعة من 
صمم أراضيها سوف يكونهاشأن كير بعد تصقيعها تقولا كانت شروط الامتياز 
يا ذ كرنا رآى اسماعيل أن الوقت قد حان لتعديلها واتتهاز فرصة معارضة انجلترا 
وتركيا لاأعمال السخرة لتحوير عقد الامتياز بشكل يلاثم مصلحة وطنه . 

ولما كان اسماعيل يريد لفت أنظار العالى إلى عدالة قضيته تمهيدا لعرضبها على محكة 
الرأى العام ققد كلف وزيره نوبار بالسفر إلى باريس والاتصال بمديرى شرك القناة 
وعقد اتفاقجديد معهم.وسرعانما أبرق دلسيس للمديرين بألا يتصلوا بنوبار. ولكن 
هذا الرجل الداهية ماكان يمكن إسكاته مثلهذه المناورة . ولما كان نوبار من يؤمنون 
ميل الفرنسيين للعدالة فقد شرع يحادث الصحف ويسبب فى شرح قضيته ما لفت [ليبا 
أنظار العام . وقد بدأ حملته بابدا.التشككمشروعية الامتيازات الى نالتها الشركة من 
سعيد باشا مما حمل الشركة على رفع قضية قذف عليه تنظر أمام محكمة السين المدنية . 
ولكن نوبار دفع دقعأ فرعباً لحكمت المحكمة فى 08 فبراير سنة 184 يأننو باريطعنه . 
فى مشروعية الامتياز ألحق ضرراً بسمعة الشركة كذلك حكنت بأن دلسبس لم يكن من 
حقه الاعلان فى الصحف عن القضية المرفوعة من الشركة قبل أن تنظر فيها المحكمة . 

وكان هذا الم مثابة أمرمن الحكة لطر التزاع بأن يسوي الحلاف فيابينهما. 
ولما أدرك دلسبسأن اتجلترا ممارضة للبشروع ينا كان السلطان متردداً وافقعل حت 
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تعديل النص المذ كور ماكان ينتظر أن يقابل بلا اعتراض من الاستانة 


حت عرض الخلاف التحكي . وقد وافق المسيو دلسبس بالنيابة عن الشركة ونوبار باشأ 
بالنيابة عن الحكومة المصرية على اختيار الأمبراطور نابليون الثالك حكما م اتفق 
الطرفان |اتنازعان عل النقط المراد عرضبا للتحكيم : 
نقط الخلاف المعروضة التحكيم 

وكانت هذهالنقط أربعاًي! أوردها الأستاذ عبد الرحمن بك الرافعى فى كتابه وهى: 

التقطةالأولى : وتختص بتقدمالعالالحصر بين الذي نتستخدمهمالشركةلغاية . . .ر. ؟ 
وادعاءالشركة بأن لها المقفىءطالبة المكوءة المصرية بتعويضفحالة توقفها عن تقدسم 
هذا العدد . 

النقطةالثانية:و تختص لكي ةالشركةلترعة اماه العذبة الى تعهدت بانشائها واستغلال 
رى الأطيان المملوكة للا”فراد على ضفتيها فى مقا بل أجر تأخذه منهم حسب تقدي ها . 

النقطة الثالثة : وتختص ملكية الشركة لكافة ما تحتاجه من الآراضى لحفر القناة 
وإنشاء الترعة العذبة وإعفائها بصفة داتمة: من دفع الآموال الأميرية عنها وكذا 
ملكيتها لكافة ماتستصلحه وتزرعهمن الأاراضى مع إعفائها من دفعالآموال اللأميرية 
عنها مدة عشر سنوات . 

النتقطة الرابعة : اضطرارالحكومة إلى نزع ملكية الأطيان المماوكة للا فراد م 
احتاتجت إليها الشركة لاستغلال امتازها . 

وكان مبدأ إلغاء السخرة أقوى حجة اعتمد عليها اسماعيل فى إلغاء التقطة الأاولى 
ينها اعتمد فى إلغاء النقطة الثانية على أن مصر بصفتها إحدى الولايات المئانية ليس 
من حقها أن تتنازل للا"جانب عن ملكية الآراضى والعقارات . 

أما من حيث النقطة الثالثة فاجتنابا للنزاع الخاص للك الشسركة للترعة العذية 
وانفزاعها ملكية ال فراد من الأآطيان التىيقتضيها إنشاؤها . قد تمكن اسماعيل بأصالقرأيه 
منعقد أتفاق مع الشركة ١‏ مارس سنة 184 تعهدت فيهالحمكومة بانشاء الترعة 
قُْ الجزء الممتد بس النيل ووادى الطسلاات ووصلها بالجزء الذى أنشأته الشركة من 
ترعة الوادى إلى القناة . وقد أمر اسماعيل بأن يطلق اسمه على هذه الترعة من منبعها 
إلى مصيها . 
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ومن لندن فقط بلكان يتظرعلى التحقيق أن تعارض فيه الطبقة التركية 
صدور الحم 


وفى يوم > يولية سنة 4+م١‏ أصدر نابلون الثالك حككه فى النزاع فامتزت له 
محافل أوربا القضائية وعدته فغاية الجور والأجحاف . ولم يكن يننظ رأن يأنى الحم 
فى مصلحة مصر للا سباب الآتية : 

أولا: لآن نابليون كان إمبراطور فرئافهو ببذه الصفة خصم وحم فى آنواحد. 

ثانيا :“كان معروفا بتأبيده الشركة . 

ثالثا :كان شديد العطف عل المسيو دلسس بسبب القرابة البعيدة التى كانت تربطه 
بالأميراطورة يوجيى . 

و إليك ما حكر به نابليون الثالث : 

أولا: إبطال حق الشركة فى مطالبة المكوءة بتقدحم العال المصريين وإازام 
الحكومة مقابل ذلك بدفع تعويض مالى للشركة قدره ,مم مليون فرنك . 

ثانيا : تنازل الشركة للحكومة عن كل -ق فى ترعة اماه العذبة وتعهد الحكومة 
المصرية باتماءها مع احتفاظ الشركة بق الانتفاع بها وإلزام الحكومة فى مقابل هذا 
التنازل بدفع تعويض للشركة قدره ١‏ مليون فرنك. 

ثانا : جع لالآرض المماوكة للشركة واللازءة لآتجاز المدروع .. .رمم هكتار 
تقريبا . ( والكتبا رحو فدانين ) منها .>؟رء ١‏ هكتار على جانى القناة وملحقاتها 
و.. م فكتار للترعة العذية و ...م هكتار لمانى الشركة . 

رابعا : إعادة اللأراضى الآخر ى التى اتضم عدم لزوهها للشروع ومساحتها 
٠..ر..‏ هكتار على أن تدفم الحكومة تعويضاً قدره .م مليون فرنك . 

وبهذا يكون مجموع مادفعته المكومة من التعويضات 4م مليون فرنك ( نحو 
٠‏ .رمرم جنيه)تدفع على أقساط سنوية لمدة ١6‏ سنة . وحسبك دليلا عللىفداحة 
هذه التعويضات أن تعرف أنها تبلغ تقريبا نصف رأس مال الشركة ولكن هكذا 
شاءت السياسة أن تتحمل مصر هذه الأعباء الثقيلة فى بداية نمضتها لا لذنب ارتكبته 
ولكن لآن سعيدا شاء أن يضع توقيعه على اتفاق عرضه عليه صديقه دلسبس دون أن 
يكاف نفسه عناء قرأءته . 

ولقد اعتبر بعض كتابحياة دلسبس هذا الم فوزا للحكومة الممريةوإن كانت 
روحهونتيجته ندلعل أنه جاءفوزا مبينا للشركة إذ ضمن لهامواصلة العمل إلىالنبايةت 
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الا كة ق فصر وامراء البيت الحام أنقسهم . ومع ذلك فان اسماعيل فى 
> أو كاوصفهالمسيودلسبس بأنه, السند اللأساسى الشركةووثيقةالكفالة والاطمئنانلحا.ء 

فاذا ذكرنا أن اسماعيل ارت قالعرش فى يوم ١»‏ يناير سنة م« وأن حكنابليون 
صدر فى يوم > يولية سنة 1854 أى بعد سبعة عشر شبرا وثلاثة عشر يوماً من 
تار بيخ اعتلائهالأريكة ‏ فليس يمكنعدلا أنيقالكا زعم المغرضون ‏ أناسماعيل 
كان رجلا شهوا نهأمستبتر | الح هذه الا نشودةالممجوجة. ألا إنرجلاكاسماعيل يتقضى العام 
والنصف الآاول من تاريخ جلوسه على الأريكة فى مل هذا الجهود العنيف ضد فرنسا 
صاحية الكلمة المسموعة فى أنحاء العالم ليدلك على أنه كان رجل جد وعمل لا رجل 
خمولوكسل . وكيف لا والرجل لم يكنهمه إشباعشبواته أ والتظاهر بالفخفخة كلا بل كان 
همدتحسين حال الفلاحينو صيانة السيادة المصرية والاحتفاظ للبلاد مبذه الترعة العذية ؟ 
ولا تنس بعد هذا مبارةاسماعيل واستطاعته انهاءهذه المفاو ضات العددة الشائكة دون 
الاصطدام بالمصاعب ابى كانت لعتورسدله فقد كان عليه أن يكافم فرنسا الى كانت 
ميالةلا نبجازالمشروع وتخفيف حدة انجلترا الخاضبة على المشروع وترضية تركيا صاحبة 
السيادة على مصر وقد كانت واقفة موقفا وسطا بالمرصاد بين فرنساواتجلترا . لعمرى 
إن التاريخلن ينسى لاسماعيل حذقه فى الآفلات من هذا المأزق بأخف ضرر عل بلاده . 

وفى ." يناير سنة م١‏ عقد اسماعيل مع الشركة اتفاقا تكيليا لتسوية النزاع 
ينما مع مراعاة حكم نابليون . وهو يقضى : 

أولا : بتحديد مواعيد أقساط التعويضات للشركة. 

ثانياً : باستهال الاراضى الخصصة للشركة بصفة ملحقات للقناة الملحة . 

ثالثا : يتنازل الشركة عن الترعة العذبة مع ما يتصل مها من الأراضى والمباق 
والاعمال الفنية التابعة لها يشرط أن تدفع لحا الحمكومة من هذه المبانى . 

الما + بيع 3 اضى تفتيش الوادى للحكومة بمبلغ ٠١‏ مليون فرنك ( ..؛ ألف 
جنيه ) وهذا التفتيش تبلغ مساحته ١./ارم؟‏ فدأنكانت الشركة قد اشترتها من تركة 
الحائى ياشا بمبلغ زهيد قدره ععرء ءارا فرنك ( أى ٠٠م‏ جنيه ) ولم تدخل 
فى التحكم باعتبارها ملك خاص للشركة . 

خامسا : حق السكومة فى احتلال أى جهة فى الأراضى العتيرة حرما للقناة وأى 
موقع حر لازم للدفاع عنالبلاد بشرط ألا يكون الاحتلال المذ كور عائتا للملاحة. 

وهذا حق كين ناله اسهاعل لمصر . 
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مقايل مضاعفتهمبلغ الجريةالسنوية ودف مليون جنيه تقداوإهداءالسلطان 


إيذانا بافتتاح القناة للملاحة 
وترى فى مقدمة البواخر السفيئة ( ليجل ) تقل الآمبراطورة يوجيى 


مس سادسا : للحكومة أن تشغل ماتراه من تلك الأراضى بمبان تنشمئها لمصلحتها كالبريد 
والتكنات واجمارك وغيرها على شرط مراعاة ما تقضى به ضرورة الاتفاع بالقناة 
وبشرط أن تدفم الحنكومة الشركة ثمن ماتكون قد أنفقته هذه على تلك الأمكنة . 

وف 078 فبراير سنة 15 أبرم اسماعيل مع الشركة اتفاقًا شاملا يتضمن الشروط 
الواردة فى عقد الامتياز الآصلى مع مادخل عليه من التعديلات . 

وفى ١4‏ مارس من هذه السنة صدر فرمان شاهانى بالتصديق على اتفاق «» 
غبراير سنة 1855 . 

وفى "0 أبريل من العام التالى عقد اسماعيل اتفاقا آخر مع الشركة ألغى فيه الشرط 
الخاص باعفاء مستوردات الشركة من الخارج من الرسوم الجركية وأعطاها مقابل 
ذلك تعويضاً قدره 7٠.‏ مليون فرنك 5 تنازلت الشركة الحكومة عن بعض المانى 
والمستشفات مقايل ١‏ مليون فرنك . 


و رار كربا لمرو 

٠‏ وشير سئة 014م1 

منح سعيد باشا أمتياز القناة 
إلى المسيو دلسيس 
ه ينايبر سنة >هم١‏ 
شروط الامتياز 
كو أبريل سنة لم١‏ 

ابتداء العمل فى حفر القناة 
5 يولية سنة 8514م 

صدورحك الأمير اطورنابليون 
الثالك 
بدأ ١١‏ نوقير سنة ١854‏ 

ا القناة للبلاحة 
0 نوشبر سنة ه/1لم1 

بع أسبم مصر ف القناة إلى 
انجاترا 
ل أبريل سنة 491٠‏ 

رفض اجمعية المصربة تجديد 
الامتياز 
5 نوفير سنة ١154‏ 

إتهاء الامتياز وعودةالقناة إلي 


هذه الخريطة والمعلومات الى بجانها وسائر الخرائط الأآخرى منقولة عن كتاب 
الاستاذعد الرحمن الرافعى بك 
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طاقها ذهبيا لللائدة مرصعاً بالجواهر والأحجار الكربمة وتوزيع ماقيمته 
. .٠ر١١٠‏ جنيه منالهدايا قد استطاع أن حصل من السلطان فى ستتى 
5م و810١‏ عل فرمانين لاينصان فقط على حصر الوراثة فى أرشد 
أولاده بل يتضمنان الاعتراف الكامل الصريح باستقلال مصر الداخلى 
من الوجهة الآدارية . وإذ قد استطاع أن ينال موافقة الباب العالى على 
رفع القيد الخاص بعدد القوات البرية والبحرية فى مصر وتخويله الحق 
فى عقد المعاهدات مع مراعأة عدم خروجها عن مضمون المعاهدات الى 

تعقدها الأمبراطورية العْمانية وحق عقد القروض باسم الدولة » فان 


افتتاح القناة للبلاحة ( ١‏ نوشير سنة 1854 ( 
بعد عمل مستر استغرق عشر سنوات ثم حفر قناة السويس وتدفقت مياه البحر 
الأبيض المتوسط إلى البحر الأحمر وقام الدليل ناصعاً على فساد الزعم الذى كان سائداً 
فى إبان وجود الخلة الفرنسية فى مصر خاصاً بارتفاع منسوب مياه البحر الآحر عن 
البحر المتوسط . وقد باغ طول هذه القناة الى كلفت مصر ما كلفت 4 كيلومتر 
وأنشأت شركة القناة على شاطتها مدينة بور سعيد هالا ومدينة الاسماعيلة جنوياً ‏ 
كا ترأه فى الخريطة المنشورة فى الصحفة السابقة 
م تقرر فتئم القناة للللاحة فى ١‏ نوفير سنة 1874 
اسماعيل باشا وحفلة الافتتاح 
محاولة إعلان استقلال مصر 
لقد مر بك فى ص م.م أن اسماعيل كان برى إلى إعلان استقلال مصر فى أثناء 
تلك الاحتفالات التى قرر إقامتها مناسبة افتتاالقناة للبلاحة ودعا إلها أ كبرالرؤوس, 
المنوجة فى أوربا لولا عدم اتفاق كلمة الدول الا"وريية . ورجل هذه غايته الشريفة لم 
يكن يننظر منه أن يظهر بمظهر الشح فى وقت اتجهت فيه أنظار العالم نحو مصر وأمير 
مصر . فلا غرو إذا رأيناه وهو الرجل الزراعى الذى حسب حساب القرش فلا ينفقه 
إلافى وجهه الصحيح يشذ فى هذه الحفلات عن القاعدة ومخرج عن خطة الاقتصاد 
إلى المبالغة فى السخاء والعطاء . 
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بعض ضيوق أسماعيل باشا فى حفلة افتتاح القناة 
الصف الاسفل منالهين البارون دىبوست م الكونت اندراسى من وزراء الفسا 


ب وليس يفوتنأ بمناسسة حفلة الافتتاح هذه وما أنفق فى سيلبا من نفقات أن نشير 
إلى حقائق فريدة تضمنها كتاب المستر كرابيتس وهى تضيف صفحة ذهبية جديدة إلى 
تاريخ اسماعيل . فانه كان قد تفاهم مع الملك فكتور عمانويل على أنه إذا ما أعان 
أسماعيل استقلال مصر وحاولت تركيا التدخل فى الا“مر فان الجيش الأيطالى يتولى 
الزحنف عل بعض الا راضى التركية النائية . 

أما الأمبراطورنا بليونالثالث فانهما كاد أن يسمع ببدذاحتى رفض الفكرة رفضاياتا. 
قليا رآى اسماعيل أن تخاولته تحقيق استقلال مصر بحد الحسام لن تقابلها أوربا 
بالرضى فضلا عما تقتضيه من نفقات وتضحيات لجأ [إلىطريقة أخريألا وهىاستخدام سح 


8و1 - 


اسماعيل قد حصل لمصر فى الواقع على مركر دولة ذات سيادة ولكنه 
صادف صعوبات عظيمة فى سبيل الحصول من السلطان على لقب ملام 
لاسرته . وكان أسمى ماناله بعد الجهد الجهيد لقب «الخديوء وهو لقب 
فارمى الآصل غامض المعنى . وكان هذا من أشد مايبعث على الأسف 


بالمال باعتباره أخف الا مرين . ولقدبذل فى هذا السيل الثىء الكثير مل الدول 
الاأوربية على الموافقة على إناء نظام احا امختلطة فى مصر وبذا ينسى جعل 
الاجانب المقيمين فى مصر بحا كون أمام الحا ؟ الختلطة وهى محا 5 مصرية تصدر 
أحكامها باسم أمير البلاد . 

وقد لقيت هذه الفكرة ترحيبا من انجاترا ثم بروسياثم الفسا . وشيئا من المال 
أنفقه أسماعمل فى الاستانة بواسطة وسيطه الشبير المدعو «ابراهام بك» الاأرمنى كفل 
له موافقة تركيا وروسيا . 

بقيت فرنسا . ولكن نوبار عاب المشكلة بلياقة وحذق . فلقد أرسل من باريسى 
يومومارسسنة41 إلىاسماعيل باشا أى قبيل افتتاح قناة السويسلللاحة مخبره بأن 
الجنزال فلورى الفرنسى أشار عله بطلب مقابلة الا“مبراطورة يوجن ليخيرها بأن 
مولاه اسماعيل باثما كلفه بالسؤال عما إذا كانت جلالتها سوف تشكرم بزيارة مصر 
بمناسية افتتاح القئاة . فاذ! كانائرد بالا"يحاب فان اسماعيل قد اعتزم أن ينهز فرصة 
تشريفبا لبجعل حفلة الاستقبالمن الفخامةوالروعة بحيثتتناسب معمقامجلالتها الساهى. 
وقد ذكرنو بار باشا أن الجترال أكد له أن هذه الخطوة جديرةبأنتتماق الأمبراطورة 
.باعتباره|صاحبةااسيطرة عل المسيولافاليت وزيرالخارجية » وأنإشارةارتياح منهاللوزير 
المذ كور كفيلة بتحقيق رغيات اسماعيل باشافىهذا الصدد.وميشأ نوبارمقابلة الأمبراطورة 
قبل استئذان الخديو. 

وبالطبع كان لخديو اسماعيل من إصالة الرأى بحيث وافق على اقتراح فلورى 
وكتب من فوره إلى نوبار يكلفه بمقابلة الاأمبراطورة . 

وفعلا تمت المقايلة وارتاحت جلالتها لما أشار اليه نوبار مر نفامة خفلات ' 
الاستقبال حتى أن ذلك الداهية استطاع فى م من الشبر نفسه أن يرسل إلى مولاه 
فى القاهرة ببنئه لا“نه حصل على توكيد من الحسكومةالفرنسية بأنها ستوافق على مشروع 
إصلاح القضاء فى مصر الذى يرمى إلى إنشاء نظام انحا م امختلطة . 


أسماعيل باشا حتفل بيضيوفه فى بور سعيد فى ١1‏ نوفير سنة ١410/4‏ 
أى فى اليوم السابق لافتتاح قناة السويس للملاحة 

وقدأقيمت فى هذهالحفلة ثلاثمنصات خصصت المنصة الكبرى للبلوك والامراء 
وكاو المدعوين والثانية لرجال الديناللاسلاى والثالثة لرجال الا كليروس وجلس ق 
المنصةالكيرىالخديواسماعيل وأوجينى[مر أطورةالفر ذسيين وف رنسوجوزيف إمبراطور 
الفسا وهلك الجر وفردريك ويلبل:ولى عهد بروسيا والاأمير مئرى أخو ملك هوندا 
والاأميرة قريتته والسير هترى إلبوت سفير انجاترا بالاستانة وعقيلته والاأمير مورا 
والا"مير تمد توفيق باشا ولى العهد والا مير هوهناوه والجترال اجناتية سفير روسيا 
فى الاستانة وعقيلته والآمير مد سعيد طوسون بن سعيد باشا ووالد سمو الا" مير عمر 
طوسون وشريف ياشا وزيرالداخلية ورئيس الجلسالخصوص العالى ( مجلس الوزراء ) 
ونوبارباشا وزير الخارجيةوشاهين باشاوزيرالحرية والبحرية ورياض باشا خازندار 
الخديو والمسيوفرديناند دلسبس والاامير عبد القادر الجزائرى والبارون دويست 
والكونت اندراسى . وقد ألق الشبخ ابراهم السقافى هذا الاحتفال كلية تبريك باللخة 
العربية وتلاه المونسنيور ( بوير ) واعظ نابليون الثالث الذى جاء خصيصاً من فرنسا ٠‏ 
وألق خطبة تبريك بالفرنسية . 
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إذ كانت التتيجة أن رغبة اسماعيل فى أظهار مقامه كحا م ذى سيادة 
فى أعين أوريا جعلته بمعن فى الأسراف والبذخ”. وعلى كل فلو أننا نظرنا 
إلى الأآمر إجمالا اوجدنا أن مابذله اسماعيل فى سيل إ[مام عمل جده 


فأنت ترى إذن السر فى تعمد اسماعيل أن تنكون الاحتفالات بمناسبة افتتاسمالقناة 
يالغة منتبى الروعة والفخامة . 

وعل أننا برغم ذلك كله لسنا غيل إلى تصديق الرقم الذى قدروه لا قامة الحفلات 
المذكورة فقد زعموا أنه بلغ .. .ر. .4ر١‏ جنيه وهو مبلغ لانظن أن طبيعة اسماعيل 
الى اث شتبزت حب الاقتصاد سبع اقاة بول اغا اقرف أل جعاليا لصب عيليه . 

ويشاء حظ مصر العاثر ألا تتفق كللة الدول الآوربة على إعلان استقلال مصر 
انا الاسطالات فكانت عدفة عرف اعاحيل كف سعد لها : 

خسائر مصر فى إلشاء القناة 

ع فا نقلناه من اتتقاداتلو رد ملار ولورد كرومر وغيرها أب إنشاء 

القناة كلف مصر نيفا و ١+‏ مليون من الجنيبات . وإليك مفردات هذا المبلغ م] ذكره 


الاستاذ الرافعى بك : 
قيمة أسبم مصر فى القناة وال ع م ام لمههز 649ر#م جليه 
قرمة التعويضات اكوم بها الشركة اع ا عمهرء دمرس « 
تمن أراضى تفتيش الوادى 5 2007 4 “العاف ةد 2 
تعيض مع الشركة متش اقم ريل | مم دلعرءه رأ ه« 
نفقات الترعة العذّية ‏ .د . امءهزءءلار! « 
نفقات حفلاتافتب اناق هذارةرتخميكاينامسابنا مي.ءزءء5ر| 5 
قوائد وسمسرة ونفقات التحكم اخ ٠.‏ ام ام دا وهءور؟4إمرهه 
امجموع 0 . بلءرءءإارر"! 5 


هذا ما خسرته 0 اثقا, هذه القناة .اذا قورنت هذه الخسائر بها 
أنفقته الشركة من رؤوس أموال فى إنشاء القناة بأ كلبا ويبلغ مجموعبا ١‏ مليون 
جنيه لشين لك أن مصر هى التى تحملت أ كبر عبء من هذه النفقات . وليتها أفادت 
منها شيئا . ولكنها بعد تلك الخساء ثرالفادحة وبعد ما أصيببه تربتها منجراءحرمانها 
من اللأابدى العاملة يسبب أعمال السخرة » منيت بالاحتلال البريطانى فكان أ كبر 
الخسائر وإن لم يكن خامتها . 
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لم يكن بان الفادح خصوصاً وأن نفقاتهكانت أقل بكثير مما آنفقه عمد 
على فى مشر وعاته وخططه العسكرية ( كذا ! هذا ١‏ ) 


بيع الأسهم المصرية فى القناة 
ذكرنا إك فى صم!ء؟ من هذا الكتاب أن المغفور له سعيد باشا ١‏ كنتب 


لله - | كتتب بما يقرب من نصف أسبم الشركة . 

نعم إنالحكومةالمصرية اضطرتفبا بعدأن تنيع ٠١4٠‏ سبما حيث صار مجموع 
ما تبق لها ؟.>رج7؟١‏ سبما ولكن هذا الباق لولا تساهل سعيد باشا مع صديقه 
دلسبس ‏ كا]_ يخولها حق الاشتراك فى أعمال مجلس إدارة الشركة واأسبر عل 
المصالح المصرية على الوجه الآ كل . 

ولقد دفع سعيد باشاق هذه الاسبم .رغرب جنيه . ولم بحل شبر نوشير عام 
مبابرز حتى رأى [سماعيل باشا نفسه مضطرا لآن يبيع هذه الأسبم فى مقابل أربعة 
ملايين جنيه دفعتها له النكومة البريطانية فورا . 

بين دزراثيل وروتشلد 

وحكاية ابتياع هذه اللأسبم طريفة بحيث نحسن الأشارة إلها هنا بايحان وقد 
لخصبا المستر دزرائيل فى مذ كراته .فلقد يبنالك كيف أن ساكن الجنان اسماعيل باشا 
أصبح فى حاجة ماسة إلى المال وخاصة بعد ما أداه من التعريضات الجسيمة الى 
أرغمت مصر على أدائها لشركة القناة بعد حكم نابليون المشهور وبعد أزمة القطن التى 
أصابث مصر فى أوائل عبده السعيد وبعد الطاعونالبقرى الفادح الذى اكتسممالبلاد 
بما جعل اسماعيل يدفع لآصحاب المواثى فى سئة ١8064‏ إعانة تقرب من الأاربعة 
ملايين جنيه . 

وهنا طرأت له فكرة بيع أسبم مصرف القئاة مع الاحتفاظ حصتها فى الأرباح . 
وقدرها 6 

فا كادت هذه الرغبةأنتتردد فى نفسه ويسر مما إلى أخلصرجال حاشيتهحتى 
مهأ الداهية دزرائيل من جوأسيسه فى باريس . وهنا نترك رئيس الوزارة البريطانية 
يقص علينا خلاصة ماحدث . 
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ولاريب أن فصل مصر عن مجرى الفساد العمّانى كان خدمة جليلة 
لاتقل عنها خطوته الآولى المهمة فى سبيل تخريرها من تدخل الجاليات 


س ذن البلمان الاتجليزى فى عطلته الاعتيادية . فليا وصل إلى سمع الوزير البريطاتى 
الكبير نبأ ما اعتزمه اسماعيل باشا ‏ وكان فى منتصف الليل ‏ أرسل من فوره من 
أحضر له المستر روتشيل د كبير 1 ل روتشلد المالبين . فليا مثل أمامه سأله هل يستطيع 
أن يقدم له أربعة ملايين جنيهفالحال . فأجابه الما ىالكبير بأن المبلغ موجود . ولكن 
ماهى الضمائة وخاصةوالبرلمان معطل ولنيتسنى الحصو لعل موافقته على هذا القرض 
إذا افترض أنه سيوافق ‏ إلا بعد مرورعدة أساييع أى بعد عودة اماع البرلمان ؟ 
هنا استولى الغضب على الوزير الكبير وقال لمحدئه إنه بصفته رئيس وزراء 
بريطانيا يطلب هذا المباغ . فليا لم تلن قناة روتشيلد اضطر المستر دزرائيلى أن يضرب 
على لغمة التبديد وبتوعده بما دوف يحل به إن هو تردد فى تقدحم هذا المبلغ فورا 
متى كانت مصلحة بريطانيا العظمى الملحة تحتم ذلك . 
فلم يسع صاحبنا إزاء هذا الأصرار والتبديد إلا أن يعد بتسلم المبلغ فى الصباح 
وفعلا أرسله إلى دزرائيل وهذا أمر بارساله إلىمصر .كل ذلك واليرلمان لميجتمع بعد. 
فلبا اجتمع البرلمان بعد العطلة وقف دزرائيل مدافعا عن خطته هذه وسوغ فعلته 
بأنه لولا إسراعه فى عقد تلك الصفقة لفازت بها فرنسا وتعرضت مصالح انجلترا فى 
الهند وفى الشرق لأفدح الاخطار . 
وبعد مناقشات أفلاطونية طويلة أقر البرلمان ما حدث ولعله رآى أن ليس ممة 
فائدة عملية من المناقشة بعد أن أوقفه رئيس الوزارة أمام الآمر الواقع . 
موقف أمماعيل حيال يبع الأسهم المصرية 
ونحس ب أن هن الانصاف أننقف لظة هنا لناقنظرة على عمل أسماعيل و نتساءل 
هل كان حكيا فى ببع هذه اللآسهم أم أنهكان مغامرا فيا فعله وأنه إذلك جدير بغضب 
المنتقدين لأآنه أضاععلى صر كا زعموا ‏ المزية الباقبة لحامن مشروع القناة . 
لطالماحدثناك حب أسماعيل فالاقتصاد وحرصه على ألا ينف قالقرش إلا فى وجهه 
الصحيح . فثل هذا الرجل الاقتصادى ما كان ليقدم طوعاعلى بع هذه الآسبم إلا إذا 
كانت هناك بواعث قوية . فلننظرإلى الأرقام فبى الك الفصل بين اسماعيل وخصومه ٠‏ 
فأنت تعرفمما سردناهعليك فى صم 5١‏ أنقيمةاأسهم بلغت عند تأليف شركةت 


حت بر كام 
والتجارة الاجنبةوالذى كان آخذا فى الازدياء تحت ستار الامتيازات . 
فلقد تضاعف عدد الأجانب فى مصر عشر مرات فلغوا .٠..ر..م‏ 
م م إن ما كان يتمتعون به من حقوق ف لايتمتع ها الآهالى أنفسوم أصبح 


قناة السويس قأواخر سنة مم١‏ نحو .ه فرنك (أى ٠‏ جنيها ) . ونحن نورد 
لك قيمة السهم بالفرنك فى كل من السنوات الست التى تلت افتتاح القناة وهى منقولة 
عن كتاب و قناة السويس » الذى وضعه سنة ١1‏ الاستاذ هالبرج من كيار أساتذة 
جامعة سير! كيوز بالولايات المتحدة . 


ا كانت قيمة السبم 1لد الام قرنك 
وفى سنة إبإيا؟ هاه« لين ال 
وفى سنة 9/.م! د اداه 0 
ان 2-00 لاور4 48 0ه 
وفى سنة 500 وي" وه 8أر؟”: « 
ا د « اه أمءر؟/ا5 م 


أى أنالسهم اأذىكانت قمله. , وفر نك (ضحو. باجنيه) فسنةم هم هبط إلىلي- 
فرنكفى سنة٠‏ .1810 ثم إلى .م .* فر نك( نحو جنيه) فى سنة 811١م‏ أخذيرتفع قليلا 
إلى أذبلغ » دفر نك ( نحوبا ,ا جنيه)فىستة هبام .١‏ أوبعبارة أخرى - إذا شئنا التساهل 
فالتعبير- إن مستقيل أسهمالقناة كان نحت رحمة اللأقدار.ولما كاناسماعيل رجلااقتصادياً 
عملياً وكان فى حاجة ماسة إلى المال بعد ما أصيبت به مصر من تعويضات لشركة القناة 
وتدهور فيأسعار القطن وطاعونقتاك أصاب المواثئى مما قدر تلادى دوف غوردون 
خسائره بأننىعشرمليون جنيه ‏ لم يكن أمامه إلا أ<د سيلين . إما الالتجاء إبى عقد 
قرو ضأجنية بفوائد باهظة وإما بع هذه الاسهم التى كان مستقبلها فى كفة القدر . 

فاختار الآمر الثانى وهو أهونبهما . ويلاحظ أن اسماعيل برغم حاجته إلى المال 
اخختار أنسبوقت لببعالآسبم . فانالحسكومة البريطانية عرض عليه مبلغ ٠‏ ,رور اورم 
جنيه أى بمعدل السهم الواحد رب؟ جنيه اتجليزى أوبعيارة أخرى 8ه فرنك وهو 
يزيد عن سعره فى سلة .م180 وعن سعره فى سنة 6/لم9 - 

وإذا ذكرنا أن سعيد باشا اشترك ب ٠ع‏ وربان؟ سبنا بلغ مها ...رم ورم 
وأن اسماعيل باشا باع للحكومةالبريطانيةفعلا ؟.در؟1 بلغ ١.مهر/اورمجنيهس‏ 


-9994- 
من الآمور الداعية إلى'الارتياك والميرة . ولما أدرك أن الطريق اميل 
التخلص من نفوذهم بعد أن صاروا بمثابةحكومة فى داخ ل حكومة بسبب 
اختصاص القناصل وبفضل نظام الامتيازات فكر فى إيحاد تشريع 


حدفيكون ببذهالعملية قد ريح ما يبلغثلاثة أرباع المليون جنيه ‏ نقول متىذكرنا هذا 
فلا مكن القول بأن اسماعي لكان مغامرا فى هذه الصفقة. 

قد يقال إن هذه الآسبم قد ارتفع تمنها فيا بعد حتى بلغت فى نماية سنة يهؤ؟ | 
79 مليون جنيهورحت منها الخرانة البريطانية (إلى أواخرسنة. 117 ) ٠..رء‏ .ارارم 
جنيه ولكن أسماعيل ياشا احتاط للا" مر فلم يشأ التتازل عن حصة مصر فى الأرباح 
وقدرها ٠6‏ م/. ولعله رحمه الله رآى أن ينيع الأسم بالْن السالف الذ كر فيوفر على 
الخرانة عبء عقد قرض أجنى مع فوائده الباهظة مع استبقاء حصة ال ٠١‏ ./ الى 
قدر أن تتتفع البلاد منها فما لو أظهرت التجارب بشكل قاطع صلاحية قناة السويس . 

على أن النقاد إذا كانوا لى يتورعوا عن كيل التهم جزافاً لاسماعيل لأآنه باع أسهم 
مصر فى وللم١‏ بربح قدره ثلائة أرباع المايون من الجنيبات فهل لهم أن يذكروا 
لنا لماذا سكيتوا عن المراقبة الثنائية ولم يوجهوا اليها أى لوم بمناسبة بيعهاحصة |[ ١‏ ./. 
فى سنة .م١‏ أى فى العام التالى لخروج اسماعيل ياشا من مصر ؟ 

وليس ينبغى أن يفوتنا أن اسماعيل باع أسبم مصر فى وقت كان فيه مستقيلالقناة 
معلقاً فى كفة القدر . ولكن السادة الذين تولوا الاأشراف على مصائر مصر فى عهد 
المراقبة الثنائية جازفوا ببيع حصة (له١‏ ./. فى الوقت الذى أصبح فيه مستقيل القناة 
مضموزنا ولا خوف علية؟! تدل على ذلك الآرقام التالية : 

فنى سنة و١‏ أى فى السنة التى باع فيها اسماعيل أسبم مصر بلغ سعر السهم 


را" فرنك 
وفى سنة لم١‏ بلغ سعر السهم عدرر.7 فرنك 
وفى منة ببيما د هاه امبر« 
وف سنة رهلا د ها ه سرره/ا ‏ « 
وفى سنة ومو د هاه 0 


وف سنة .ىمو ( أى ف السنة الى بيعت فيها حصة ال ١٠6‏ م/) بلغ سعر السهم 
همدره١ ١٠‏ فرنك (نحخوم؛ جنيه ) 


إضسآة 0-1 
يستطيع تطبيق قواعد القانون الأورى وأساليبه . فانشأ بمساعدة 
نوبار محكنة جديدة هى المحكية الختلطة . وثان بدهيا أن يؤدى 
إنشاؤها إلى الاصطدام بالمشايخ والعلماء . لابل إنها لم تنشأ فعلا إلا بعد 


ولقد ببعت الحصة المذ كورة للبنك العقارى الفر نسى فى مارس سنة ١6م‏ مبلغ 
٠٠ر٠‏ ىم جنيه وقد بلغ من هذه الحصة فى سنة +«م؟١‏ نحو هم مليون جنيه وتغل 
إيرادا سنويا بلغ فى سنة +19 تحو 4مورء.*.ر! ججنيه . 

لقد أنى اسماعيل فى أيام الشدة أن بمس هذه الحصة مفضلا أن تتتفع بها البلاد 
من بعده ولكن الذين تولوا شؤون مصر بعد خروجه منها جازفوا ببيعها . وليتهم 
ذ كروا فض لاسماعيل عند بيع هذه الحصة بل زعموا أن الخديو توفيق اضطر إلى ببعها 
من جواء ديون أسماعيل باشا ! ! فهلا ذكروا أنه كان فى و سعيمع د رهن » هذه الخصة 
لعقد قر ض جديد يخفف ويلا تالبلاد إذا صحماز عموهمن أن البلاد كانت بعد خروج 
اسماعيل فى أشد حاجة إلى المال ؟ 

ألا إن التاريخ نيغفر لآولتك المصلحين مجازفتهم ببيع تلكالحصة القينة فىالوقت 
الذى كانت الأحوال تبشر فيه بأن الحصة المذكورة سوف تدر على مصر خيرات ميمة 
وحسبك أن إيرادها الحالى .يزيد عن المليون جنيه ستويا . 

مأ كيه اسماعيل تمر من مشروع القناة 

إلى الأن قد ذ كرنا لك خسائرمصر المالية والسياسية من القناة وقبل أن تقفلهذا 
الباب نرى أن من الانصاف أن نذ كر مااسترده اسماعيل لمصر من ذلك المشروع . 
فلقد تناسى الناقدون من رجال الآموال الذين لايعرفون إلا منطق الاصفر الرئان 
أن اسماعيل استتطاع أن يحقق لبلاده هذه الأمور الجوهرية الآنة : 

أولا : لقد أنى أن تنشأ القناة العذبة على حساب .ال السخرة وقد كلفه هذا 
الدفاع عن الفلاح ٠٠‏ .رء ١ر١‏ جنيه حكم به عليه نابليون الثالث. 

ثانيا : أنهاستردمن مخالب شرك القناة مايبلغ ...ر. >هكتارأى .. .ر.؟٠‏ فدان. 
تقريبا وحال بذ لكدون انشاءمستعمرةفرنسية على حدودالدلتا . وإذا كان نا بليونقدحكم 
على مصر بأ نتدفع الشركة وقتئذ نعويضا عنهذهالاراضىقدره .. .ر. . ؟رجنيهفان 
ذلك لايمنعنامن أن نقدرهاالآن ينم نأعلى من ذلك وي زيدكثيراعن التقديرالسابق . 


اوآأ.ء##- 


عزل شيخ الأسلام .كذ لك أدى انشاؤها إلى التشاحن معفرنسا التى كان 
من ننيجة معارضتها أن أرجىء إنشاء الحاك الابتدائية الثلاث فى القاهرة 
وف الاسكندريةوالمنصورة وبحكلةالاستتئاف فى القاهرةوقيامها بأعمالها 
ثالتا : ثمالتر عةالعذبةوهىترعة الاسماعيلية فقداستردها اسماعيل بعد أن أدرك يبعد 
نظره مايتتظر أن يعود منها من الخير فى المستقبل . ولقدكان دلسيس نى نفسه بأن 
3 هذه الترعة للشركة لآن بقاءها معناه إزدياد العمران فى تلك الجهات وبالتالى 
زيادة أرباح الشركة . ومن الصعب تقدير فائدة هذه الترعة الآن وتحديد هذه الفائدة 
بالجئبات . وحسبك أن تذ كر أن نابليون قرر دفع تعويض عن استردادها قدره 
..٠رءهع؟‏ جنيهفاذا أضفت إلى ذلك الممبلغ ماعلى ضفى الترعة من المساحات الواسعة 
التى كانت هذه الترعة سببا فى تصقيعها وماعاد على الأهلين من الفوائد بسيب أعمال 
الرى وخلافه فان القيمة قصبيح أضعافا مضاعفة . 
وإذا شئنا فى النباءة أن نحسب قيمة مااسترده اسماعيل من الشركة تحساب الجنيه فلاأقل 
من أن تقدر مبلغ ١+‏ مليون جنيه للستين ألف هكتار المذ كورة يضاف إلى هذا المبلغ 
مبلغ ه؟ مليون تمنحصة |( ١5‏ .م/. الى ترها|حماعيل لمصر . هذا عدا تمن البرعة العذية 
وما إليه من تصقيع الآراضى الواقعة على ضفتها ٠‏ 

أماإذا نظرنا إلى أعمال اسماعيلف هذه الناحيةمنجانها الأدبى ففحسبك أنه تمكن 
من الغاء السخرة فى أعمال القناة وصيانة سيادة الاراضض المصرية ضد خطر الاستعهار 
الأجنى وحفظ المرافق العامة المصرية.رفضه السماح لشركة القناة من استغلال امتياز 
أصبم يعد الآن من حقوق الدولة . 

ولعل القارىء قد لاحظ أننا توسعنا فى ذ كر موقف اسماعيل حيال شركة القناة . 
وقد تعمدنا هذا لآن كثيرا من الناس ومن ينهم بعض مؤر ينا مع الآسف أخذوا 
على اسماعيل مضيه بمشروع القناة إلى النهاية وكا نهم. أرادوا أن يابحوا إلى إنه ان فى 
مقدوره أن يأمر بوقفهوالعدولعنه . وكا نهم تناسواما كان حيط بالمشروع من متنلف 
الملابسات . فلعلهم يعرفون بعد ما ذكرناه أن ذلك الرجل العظيم .لم يكن بسعة أن 
يفعل أكثر مما فعل . وإذا كانت وقفته لا“لغاء السخرة قد أقامت عليه فرنسا وعاهلبا 
تابثيون وكانماكان من تتائجها فك كانت تقو مالقيامةوتعصف الأاعاصير بمصر لوأن حت 


.”ل 


سنوأت عديدة (/1/1م١‏ ) وإنه لما سعث على السروق أن نسجل 
هنا أن انجلترا أيدت هذآأ المشروع من صميم فادها وساعدت عل 
تذليل معارضة الماب العالى وغيره من الدول فى التعرض للامتيازات 


بس اسماعيل رفع يده فى وجهالشركة ليأمر بوقف العمل القناة ؟ إن عل الناقدين قبل 
أن يقولوا كان ينبنى على اسماعيل أن يفعل كيت وكيت أن يسألوا أنفسهم أولا ماذا 
عى كان نحدث لوأنه فعل كيت وكيت . 

والآن وقد اتهينا من مسألة القناة وملابساتها فننتقل إلى ناحية مهمة أخرى 
من نواحى اسماعيل المتشعبة ألاوهى حاربة النخاسة . 

محارية النخاسة 
السير صمويل ييكر 

لاتذ كر النخاسة وما اتخذه اسماعيل باشا من التدابير محاريتها إلا ذ كر معها السير 
صمويل يكر . فكاءن اسمه علرعلها إذ إلى تجهوداته يرجع أ كير فضل سيبل القضاءم 
علها فى أوكارها . 

وقبل أن تخوض ف مسألة النخاسة لابد أن نلاحظ أن بعض مؤرخينا المصربين. 
ومنهم الاستاذ الرافعى بك يأخذون على اسماعيل باشا أنه عهد فى الجلات والتجاريد 
المصرية لا إلى ضباط الجيش المصرى على نحو ما كان يفعله سا كن الجنان جمد على, 
باشا الكير بل كلف بها جماعةمن الانجليز فكان ذلك على قول الاستاذ موط نالضعف 
فى سياسة اسماعيل لأانه مهد الطريق للسياسة الأتجليزية التى كانت ترى بعد فح القناة 
إلى احتلال مصر والسودان . 

وقد ذهب الاستاذ فى تأيد رأيه إلى أن الآمير ادوارد ولى عهد انجلترا عرض 
عي اسماعيل ياشا أثناء وجوده بمصر فى حفلات القناة أن يعهد إلى المستر صمويل يكر 
بمطاردة الاتجارى الرقيق فى السودات باسم الكومة المصرية وأن الخديو سرعان. 
مالى الطلب توددا للا نجليز لآنالغرض من هذه المهمة لم يكن خدمةالانسانية بلتحقيقا 
لمآرب سياسية ا ذكر الاستاذ ١‏ ! 

أما المسثر كرابيتس فقد خالف الأاستاذ الرافعى بك فما ذهب اليه وقال إن النديو 
عرف فعلا بالمسترصمويل بيكرفى حفلةرقص تنكريةأقيمت أثناء حفلة افتتاح القناةوكان 
قد جاء من اتجليرا للاأشراف عل الترتيبات التىعملت لاستقبال سمو ولىعهد بلاده د 


6 ! 
وإليكما كتبهمبذهالمناسبة لوردستانىفى ١8‏ اكتوبر سنة 10م ١‏ إذ قال : 
إن حكومة جلالة امل لاتميل طبعا إلى أن يكون لها اختصاص 


حم وهتاذ كر المسير كرا بيتس أن الخديو هو الذى فاتح سمو ولى عهد انجلترا مقترحا 
تكليف المسير بكر بقيادة تجريدة مصصرية ترافقهإلىجهات النيلاليض للةضاءعلتجارة 
الرقيق وتوطيد دعام الآمن فى السودان . فأبدى سمو الأمير ادوارد ارتياحه لهذا: 
الاقراح وانضم إلى اسماعيل باشا فى اقناع صمويل بقبول المهمة . 

وقد قال المسئر كرا بيتس فىتعليل أسباب التجاءاسماعيل باشا إلوصموبلفحاربة هذه 
التجارة أن الخديو رآى بالتجربة أن أعوانه فى الخرطوم وفى فاشودة لايمكن الاعتاد 
علهم فى تعقب تجار الرقيقلآنهم كانوا يتغاضونعنهم فيمقابل مايتناولونه منالرشاوى, 

ولعل المسير كرابيتس لميعد الحقيقة فى قوله هذا . لآن تجحارة الرقبق كانت ماتزال 
رائجة حتى إلى بداية حك اسماعيل باشا وهو ما يسلم به الآستاذ الرافعى بك نفسه 
إذ قال مائصه : 

«.. وكان الاتجار بالرقيقمنوعامن عهد حمدعلى ولكنهذا المنع لم يكن إلا إسميا 
وبقيت تجارة الرقق فى السودان قائمة إلى عهد سعيد باشا بعين النكومة وبصرها 
( كذا ! )وبتأييد موظفيها( كذا ! )وكان يتولاها تجار أقوياء لحم بيوت تحارية كبيرة 
تتجر فى حاصلات السودان وف الرقيق وتربح من كل ذل كالأرباح الطائلة.وكان تجار 
الرققلما لهم هن النفوذ والسطوة والمال يقيمون فى مختلف الجهات معاقل حصينة 
اتخذوها مرا كز للنجارة واصطياد الرقيق . 

« فليا تبوأ اسماعيل عرش مصر اعتزم أن ينضم إلى حركة العاءلين على تحرير 
الأرقاء فى أنحاء العالم وأن يكسب ثناء الانسانية فى مقاومةتجار الرقيق ( كذا ! ) وبذل 
جهوداً كيرة فى هذا السببل . ' 

« فق سنة مم١(‏ أى فى السنة التى تولى الحكم فيبا ) أرسل إلى موسى باش حمدى 
حكندار السودان يأمره يتعقب تجار الرقق وح رمم ... 

ثم استطرد الاستاذ فقال « وقد عهد الخديوى أيضاً إلى السير صمويل يكرثم إلى 
غوردون باشا مس بعده العمل على تحقيق هذه الغاية . . . إلى أن قال : « فق الحق إن. 
الخديو امماعيل قام بعمل مجيد » وأسدى إلى الانسانية خدمة جليلة فى منع هذه 
التجارة الممقوتة . » 


اهء ب 


غير عأدى فى مصر بل إنها لترحب من أعماق قلها بكل تحسن فى النظام 
القضان قد سوع موافقتها على العدول عن اتخاذ إجر أءات قضائية خاصة 
فى مصرء. وبعدأن أسبب الكاتب فوصف ٠‏ مسأوىءهذا الاختصاص 
كك 05 ار ا اك بورد 
فهل لنا أن نسألحضرة الاستاذ الرافعى بك كيف يوفق بين اعترافاته هذه ودعواه 
السابقة بأن ه الغرض من مهمة السيرصمويل يكر لم يكن لخدمة الانسانية بل لتحقيق 
مأرب سياسية » ؟ 

وكيف يلام اسماعيل إذا كاذف سيل اعتزامه استتصال شأفة هذه التجارة الممقوتة 
قد لأ إلى مساعدة ذلك الانجليز ى وهو السير بيكر بعد أن اعترف الاستاذ الرافى 
بك بأن تجارة الرقيق كانت قائمة إلى عهد سعيد ياشا بعين الحسكومة ويصرها وأنمنعها 
لم يكن إلا إسميا فقط ؟ 

ونترك القارى. بحم على أقوال الاستاذ ونتتقل إلى بعض »هودات إمماعيل فى 
محاربة النخاسة وهى مجهودات نضيف إلى تار يخه صففحة ذهبية جديدة يجحانب الصفحات 
الذهبية الخالدة التى مر بك طرف منبا . 

بدأ المسترصمويل ييكرمن تلقاء تفسه رحلاته إلى أواسط أفريقيا فى عهدسعيد باشا 
وكان برى إلى ١‏ كتشاف منايع النيل الأبيض وكانت تصحبه عقيلته النبيلة النىكانت 
المثل الأعلى للزوجة الصالحة الى تحفز بعلها فى سيل امجد وتذليل الاخطار بما تظهره 
أمامه من الشجاعة والأقدام ما جعله يشيد باسمها ويعزو إليها ما أصابه من التوفيق 
فى ١‏ كتشاف بحيرة اليرت نبائزا فى ١4‏ مارس سنة 46مم؛ 

وكانت الطائعية الجغرافية البريطانية قد أوفدت من قبل الرحالتين ه اسبيك , 
ه وجرانت ». لا كتشاف منابع النيل لخجاءا بطريق زتجبار وا كتشفا فى يوم /م"؟يولية 
سنة 1851 بحيرة « ايكروى » ومتبع النيل منها وسمياها حيرة فكتوريا نيانزا . 

وكان المستر صمويل بيكر ينم ل أن يصلإلى تلك البحيرة مع الرحالتين المذكورين 
وأن يقاسمهما ألقاب الشرف وامجد . ولكن شاءت المقادير أن يسبقاه إليبا وأن 
يستمر وحده لصحبه عقيلته الشجاعة فى تحقيق الغاية التى وضعها نصب عينه . 

وقد اختار طريق الخرطوم ومنها إلى غوندوكروفوصلها فى + فراير سئة :يم ؛ 
وهى آخر نقطة وصلت [ليبا ملات البكباثى سليم بك قبطان فى عهد ممد على ف 


هوه 


وجوده ه قال : إن حكومة جلالة الملكد لا ميل طبعا إل استمرار 
اختصاص لا تكسما المعاهدة إياه وإلا كان مثل ذلك العمل فى نظرها 
بمثابة اغتصاب ‏ وإنكانت الغلروف هى الى ساعدت عل إيجاده ‏ وهو 


سح سنة .6 ١‏ وقما هو يعد عدته لمواصلة رحلته فى أعالى النيل التق بالرحالتين اسيك 
وجرانت فأخيراه با كتشاف تحيرة فكتوريا وبما سمعاه من الأهالى عن وجود بحيرة 
أخرى لم يتم ١‏ التشافبا بعد . فواصلالسير حتى يلغها فى ١‏ مارس سنة 1874 وسماها 
حدرة اليرت نسبة إلى الأمير اليرت زوج الملكة فكتوريا . 

وفى | كتوبر سنة ه+م١‏ عاد المسترصمويل بكر إلى انجلترا عنطريق غوندوكرو 
والخرطوم وبربر وسواكن واستقبلته لندن م تستقبل الغراة الفانحين . و بمناسبة 
الترقئات والتعبينات التوتصدر فى رأس السنة أنعمت عليه الملكة فيكتوريا بلقب سير 
سنة 185 ش 

وظل الس رصمويل بكر بعيدا عن مصر إلى أن حان موعد إقامة الحفلات بمناسبة 
افتتاح قناة السويس فعاد إلى القاهرة فى سنة ١84‏ للاختراك فى إعداد معدات 
استقبال ولى عهد انجلترا . 

ولما كان الخديو إلى جانب اهتهامه بتوسيع حدوده فى الجنوب قد أعلن عزمه 
على استتصال شأفة النخاسة وأنشأ لهذه الغاية محطة عسكرية فى فاشودة ووضع فيبا 
حامية تبلغ ١...‏ جندى » ونظرا لأيجابه أعمال السير صمويل يكر وجرأته أصبح 
يتقد أنه الرجل الذى يدام للقضاء على النخاسة فى أوكارها . لذلك صمم على إدغاله 
فى سلك خدمته . 

ثم كانت المكاية الى نقلناها عن كتاب المستر كرابيتس وتوسيط سمو ولى عهد 
انمجلترا فى مفاتحة السير صمويل بكر فى دخول خدمة الحكومة المصرية. 

وعاد السير صمويل بكر بعد انتباء حفلات القناة إلى لندن لتجبيز معدات رحلته 
ولتحقيق الغاية النيلة التى عهد إليه اسماعيل يتحقيقها . 

وما رجع إلى مصر أصدر الخديو اسماعيل مرسوما للسير صدويل بكر نرى أن 
تنقل بعضه عن كتاب المستر كرا بيتس ليتبين القارىء غاية ذلك الخديو العظيم من فتح 
السودان.قال المرسوم : 


1. 


ضار بالمصا الير إنطانة بقدر ماهوحاط بكرامة الآدارة المصرية وصفتيا.» 
وما يبعث على أشد الآسف من الناحية الأخرى أن يكون اسماعيل ومن 


و تحن اسماعيل خديو مصر 

« نظرا لشراسة أخلاق القبائل المقيمة فى حوض النيل 

« ونظرا لعدم وجود حكوءةولا قوانين ولا أمن فى تلك الأصتاع 

«ونظرا لآنالانسانية تأر يضرورة الضرب عل أيدىصيادىالرقيق الذينيقطنون 
تلك الاصقاع بعددم العديد 

ونظرا لآن نشسر التجارة المشروعة فى تلك الأصقاع يعتير خطوة عظيمة فى 
سرى المدنية مما يؤدى حا إلى فتح طريق الملاحة البخارية فى البحيرات الكبرى 
الواقعة فى منطقة خط الاستواء فى أواسط أفريقيا وقيام حكومة نظامية دائمة 

دقد قررئا وأصدرنا أمرنا بما يأنى : : 

د إعداد تجريدة تكون ذايتها 

«أولا : إخضاع الأصقاع الواقعة فى جنونى غوندوكرو لسيادتنا 

و ثانا :مع تجارة الرقيق 

د ثالثاً : إدخال نظام لنثشر التجارة بطريقة منظمة 

ه رالعاً : فتح البحيرات الكيرى فى منطقة خط الاستواء للبلاحة 

وخامساً : إنشاء سلسلة محطات عسكرية فى أواسط أفريقيا ومستودعات تحارية 
بعك بعضبأ عن بعض بمسيرة ثلاثة أيام وأن تحكون غندوكرو قاعدة الأعمال 
الحربة . وقد عينا السير صمويل بكر لمنصب القيادة العليا لهذه التجريدة لمدة أربع 
سنوات تدأ من أول ابريل سنة ١85‏ .م أننا منحناه أ كبر سلطة على كل من. 
يشترك فى التجريدة بمافى ذلك سلطة الحم بالأعدام . 1 

هكذلك منحناه نفس السلطة المطلقة على كافة الأصقاع الواقعة فى حوض النيل 
جنوى غندوكرو . » 

فانت ترى من هذا المرسوم أن اسماعيل لم يحعل غايته منع النخاسة وحدها بل 
قنح البحيرات الكبر ى للدلاجة ونشرالتجارة المشروعة وهىجميعاً ثلاث غلياتحيدة . 

وقد نظن أن تجريدة السي رصمويل بيك ركانت من الاعمال الكالية التى كان فى وسع 
أسماعيل الاستغناء عنبا . ولكن هاذا عساك أن تقول إذا علبت أن منع البخاسة حت 


5 #7 
خظفه من الأنجليز فى أعمال الاصلاح ثم أول من أسف لآن التدخل 
الاجنى وجد الباب مفتوحاً للتدخل عن طريق هذا المعهد الدولى النى 
بس كان من الأاعمال المستحيلة إن لم يقترن فى الوقت نفسه بانتشار التجارة وقتح 


البحيرات للملاحة . وهذا ما أ كدهالجنرالغوردون نفسه عند ما كتب إلىشقيقته قبل 
سفره إلى السودان فى أول بعثة قام مها إذ قال فى صفحة .4ه من كتابه و خطابات 


غوردون إلى شقيقته»المطيوع فى لندن سنة ١88‏ مانصه : 

« لقد شاء الته تعالى أن نظل سوق الرقيق رائحة عدة أعوام . وبا أن النخاسة 
عثابة طبيعة ثانية للا هالى فان استتئصالا يقتضى أ كثر من تجريدة واحدة . فاو فتحت 
البلاد للتجارة والملاحة لنلاشت هذه التجارة الممقوتة من تلقاء نفسبا. » 

وقال بعد أيام فى خطاب آخر ورد ف الصفحة التالية من كتابه السالف الذكر : 

« إنى اعتقد أن الخديو لو عمر السودان لفكن من إلغاء تجارة الرقيق ولكن 
لا أمل له فى فعل شى, من ذلك إلا إذا استطاعالتنقل فى أنحاء البلاد . وعندى أنه ينبغى 
قنسالبلاد بتمهيد طريق الملاحة البخارية والبحيراتالكبرى و إذ ذاك يكونفى مقدورى 
أن أعرف من ثم مروجو تجارة الرقيق فأطلب إلى الخديو إاقاء القبض عليهم . » 

ولقد شاءت المقادير أن يوفق اسماعيل باشا فى استتصال شأفة النخاسة وأن ينشر 
الآمن فى ربوع السودان حتى أن السير صمويل يكر أشاد ببذه الحقيقة: حتى ف 
سنة 1886 الى كانت فها نيرأنالثورة المهدية تكتسح البلاد هعهد خلف|تعاعيل باشا. 
قال السير صمويل بيكر فى مذ كراته ص وحم" : 

« كان الآمنالعامىعهد اسماعيل مستنبا فىكافة بلاد الخديو وكان الغريب المسحى 
على طول الطريق من الآسكندرية إلى الخرطوم يشعر بطمأنينة تزيد عما يشعر به أحد 
أبناء لندن فى حديقة هايد ,ارك بعد الفسق وك ولك النودان الآن أ ق 
سنة (1884 ) أصبح فى فتنة عامة . » 

ولتزداد اقتناءا بأن تجريدة السير صمويل يكر لم تتكنكالية نقتطف لك نيذة هن 
مذكراته الى نثمرها قبل أن يتعرف باسماعيل أو يقع تحت نفوذه . والمذ كرات تستند 
إلى ملاحظات يومية كان بدونها السير صمويل بكر فى سنة 1851 أثناء زيارته 
لأواسط أفريقيا قال : 

« لايمكن رفع أفريقيا إلى أى مستوى يقرب من مستوى المد نيةمالمتمنع النخاسة ح 


ال اب 
لايزال يعرض مصر التدخ ل الأجنى مايق موجودا . وقد اعترف أحد 


بأنا . وأول خطوة لاغنى عن اتخاذها فى سبل نحسين شؤون القبائل المتوحشة 
الضارية فى حوض الدل ال بيض هىالقضاء على تحارة الرقيق قضاء ميرماً. فالىأن يتم هذا 
فلاسبيل إلى نش التجارة المشروعة ..... فالبلاد موصدة تماماً فى وجدأى إصلاح 58 

ولقد حدثنا السيرصمويل بكر فى مذ كراته حديئاً طريفا عن بحض مششماهداته فى 
السودان وعن طريقة صيادى الرقيق فى ههنتهم الممقوتة ٠‏ فقال ما ملخصه : 

ه عند وصولى إلى غوندوكرو فى أول يناير سنة م١‏ كان الناس يظنوتتى من 
جواسيسالمسكومة البريطانية وكا اقتربت من شام أية قبيلة كنت أسمع فك الأصفاد 
قبل وصولى إلى الخيام و إذ ذاك يتمتهر يب الرقيق وإخفاؤم فى مكانبعيد ع نالآنظار. 
وكان أحد تجار الرقيق من أبناء الطائفة القبطية وهو أبو القنصل الأمريكى فالخرطوم. 
وما أثار دهشتى أن السفيئة ااتى وصلت إلى غوندوكرو مقلة بعض أولئك اللصوص 

كان مخفق عليبا العلم الأأمريى | 

م استطرد السيرصمويل بكر فقال : 

« لولا تجارة النيل الأبيض لأصبحت الخرطوم ولا وجود لها. أما تلك التجارة 
فهىالنخاسة واغتيال الناس . ولاحاجة بعد ذلك إلى الاسباب فى وصف أخلاق أيناء 
الخرطوم. أما كلية العاج الوارد من بلاد النيل الأبيض فهىمن الضالة حيث لا يصح 
أن تدخل ضمن احصاء الصادرا تإذ لا يزيد مقدارها السنوى عن ...٠ر١‏ ) جنيه .» 

“م راح تحدثنا عن نوع التجار فى بلاد النيل الأبيض فقال : 

« هناك نوعان من التجار أحدهما ذو مال والثانى عبارة عن طائفة من المغامرين 
المفلسين . أما نظام العمل فواحد فى الحالتين ويْكن معرفة سلوك الآول من وصفه 
سلوك الثانى . 

« فالرجل المفل سيول حملةويقترض علها النقود اللازمة بفائدة. ٠‏ .م. ويوافقعل 
دفع القرض عاجابئصف تمه فى السوق . ومتى حصل عل المال اللازم استأجر عدداً من 
السفن ورهطا من الرجال يتراوحعددم بين. . وو. .موجلبم منالاعرابأومنحثالة 
البلاد امجاورة من فروا منوجه العدالة ووجدوا ملجأ حصينآً فىنخانى” الخرطوم . ُْ/ 
يبتاع ارجاله عدد أمن البنادق وكية هائلة من القذائمهذا عدا بعضمثات الارطال من 
الخرز . فاذا ما أتم إعداد حملة القرصئة هذه دفع لكل رج لمن رجاله مرتيه لمدة سه 
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نقل ا . البواخر النيلية 0 الآبل من مصر إلى السودان 
فيككرا, التويةىأواخرسنة استعدادا لفتحاقلبم خط الاستواء 


ح نهسة أشبر سلفاً معدل نسعة شلنات فى اأشبر على أن يدفع لهم سّة عشر شنا 
أخرى عن كل شبر آخخر بعد انقضاء الخنسة أشبر السابقة 

- وتقلعالسفن عادقى شبر ديسمير وعند وصوا لل الناحية المطلوية ينزلركاءبا 
[لىالير متوغلين فى داخل البلاد إلى أن تسوقبمالأقدار[لىقرية أحد زعماء الزنوج من 
تكون الروابط قد توثقت ينهم وبينهمن قبل . فاذا ما ملا"ه الأتحاب برؤلاء الأصدقاء 
الجدد من بحس ف نفسه بتفوقسلاحبم لايتردد فى اتتهاز الفرصة لتلستحالفبم ولأغرائهم 
عهاجمةعدو م نأعداته فى الجهات الجاورة . وإذ ذاك تسيراجماعةف الليل بارشاد مضيفييم 
الزنوج إلى أن يصلوا بعد مسيرة ساعة إلى القرية الآمنة التى يكون قد تقرر مهاجمتها 
قبل الشروق ب:<ونصف الساعة . فاذا ماحانتساعة الحجوم أحيط بالقريةالمنكودة هن 
جميع جو انبهاوسكانها يغطون فنومهم .”م إذا بالمهاجمين يوقدون النار فى أ كواخ القش 
من كل جانب . وليتهم يكتفون ببذه النيرانتلتهم الضحاءا الأمنين كلا بل تراهم يطلقرن 
ينادقهمعلهم . وفىوسط هذا الذعرالعامتبجرالضحايا المساكينأ كواخبا طلبا لنجاقمن 
هذا الجحم المستعر فيحصدهم رصاص البنادقحصدا ينها النساء والاطفال.برعنمنهنا إلى 
هناك وسطهذا الخطر والازدحام فيتخطفونالمهاجمون و يحكون وثاقبن . وسرعان مت 
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الأسطول النيق الذنى تحرك من الخرطوم فى يوم م فراير سنة .م١‏ 
لفتتح اقل خط الاستواء وكان مؤلفا من .م سفينة شراعية و باخرتين 


ا هئ ا ا 1و 1000221 
حت مانستولى اجماعة على المواثى فى زرائئها ويسوقونها أمامهم كجرء من الخنيمة . 
أما النساء والاطفال فيتقاونهن إلى أحد أسواق الرقق . » 

وقد قدر السير صمويل يكرعدد العاملينفي| يسمونها « تجار ةالعاجءفىحوض النيل 
أل بيض بنحو ٠٠‏ .ره ! مزالمصريين هذا عدا التجا رالسودانيين . وكان لكل من أو لتك 
التجار منطقته الخاصة تمتد فيها محطاته العسكرية وف كل محطة مالا يقل عن . .م 
شخص ولهالحقفامتلاك ما يشاء من الأراضى الواقعة داخلحدود منطقته . ومنهنا 
قستطيع أن تدرك عظم نفوذ تجار الرقيق وكيف أن مساحات واسعة من السودان 
كانت محتلة بعصابات مساحة من أهالى الخرطوم . و بديهى أنه كان فى امستطاعة هؤلاء 
التجارعقد اتثفاقات مع الأهالى مهاجمة وإبادةجيرانهم واختطاف نائهم وأطفالهم وعم 
أ كبر ما يمكن غنمه من الماشية والضأن على نحو ما مر بك . 

ول نذاكر لك تلك التفاصيل النى نقلناها عن كتاب المستركراييتس إلا لنبين لك 
مبلغ ماكان لتجار الرقبقمن قوة عسكرية منظمةومساحة أ متسليم . فاذاكان اسماعيل 
قد قرر القضاء على أولئك التجار فانه لم يفته ماكانوا عليه من القوة والمناعة وتفوقهم 
عليه ىكل ثىء . 


ليا اننا 
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يستغاون خيرات البلاد ومواردها.» وأدعى إلى الأسف من كل ما تقدم 
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حفلة رفع العلم المصرى على غوندوكرو وإعلان ضمها إلى مصر 
55 مايوسنة 1م١1‏ ) 


-- والآن وقد عرهت فداحة مهمة السير صمويل بكر وما كان يواجهه من ناحية 
خصومهالأقوياء من تجار الرقيق فبحسينا أننقص علي كأنهبعد تسل المرسومالذى أعطاه 
إياه اسماعيل باشا عل نحو مامر بك و بعدأن جعلمرتبهالسنوى عشرة 1 لافمنالجنيبات 
وتقريرمعاشلأسرته إذا أدركته الوفاة فىأثناء رحلته ٠‏ سافر إلى لند ن لتجهيز ا لخلة فأوصى 
بانشاء بعض السفن الخفيفة الصالحة للبلاحة النيلية واتفق مع مصنع السفن أن يكون 
التسلم لافى الاسكندرية أو القاهرة بل فى الخرطوم !! 

وف وسعكأن تتصورمقدار مائكبده السير صمويل بيكرمن المصاعب فىنقل أجزاء 
البواخرالنيلية على ظهور الآبل عبر صتراء النوبة . لآن الشلالات كانت نحول دون سفر 
البواخر المذكورة مما دعا إلى تفكيك أجزائها وحملبا على ظهور الآبل . ولم تنقلالا بل 
أجراء الواخر فقط بل نقلت المهمات الثقيلة هذا ينماسافرالسير صمويل بكر بحرا إلى 
السويس ومنها [لىسوا كن فالى بربر علىظبورالا”يل م إلىالخرطوم علىظبرالباخرة . 

و8 فبراير سنة ٠107م(‏ غادر الخرطوم على رأس حملة عددها 4ه إجندىعدا 
. .م من الخيالة الغير نظاميين وبطاريتين من المدافع . وقد نقلت هذه الخلة ثلاثون 
سفينة شراعية وباخرتان . 


ولما وصل إلى ملتق نهر السوباط بالنيل جنوى فاشودة أنشأ نغطة التوفيقية ب 
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المعسكر المصرى فى غوندوكرو ( !ا 


ح نسبة إلى سمو الآمير تمد توفيق ولى عبد الأريكة الخديوية . وبعد مدة سافر إل 
غوندوكروفوصلها قه١‏ أبريلسنة١/م‏ ١ورفم‏ علها العلم المصرىقى+؟ مايوفىاحتفال 
كبير أعلن فيه رسيا ضم هذه البلاد إلى الأراضى المصرية . 
وكان يوم الاحتفال يضم هذه المدينة إلى أملاك مصر يوماً مشبوداً . فد وقف 
السيرصمويل بكر تحت السارية وطوها ..م قدماً واصططف الجنود ومعبم مداذ 
ولمافرغ السير صمويل من ثلاوة الأعلان الرسمى لضم هذه ألجهات إلى أملاك مصر 
رفعت الراية المصرية فياها الجنود وأطاقت المدافع تحية واجلالا . 
وسرعان ما استبدل السيرصمويل يكر أسم غوندو كرو باسم الاسماعيلية نسبة إلى 
الخديووجعلباءاصمة مديرية خط الاستوا, . 
وف ؟" يناير سنة لا/ا1م؟ استأتف السيِرِ صمويل بكر السير فى النيل الاييض 
وأسس نقطا عسكرية بأعلى النيل ومنها الابراهيمية ( نسبة إلى ابراهم باثها ) على 
بحر الجبل وأنشأ حصونا أخرى . 1 
ول يلبث أن ضم السير صمويل بكر ملكة اونيورو المناخمة لبحيرة اليرت شرقا 
إلى أملاكمصر بعد خلع مللكها كأبريقه وتولية قريبه ريونجا وكان ذلك فى ؛ و مابو 
سنة لم1 
“م مالبك ملك أوغندا « أميتسى » أنأعلن ولاءه لخديو مصر وتبودلتالهدايابيته 
وبينالسي رصمويل يكر. وبفض لهذا الولاءشحت الطريقبين أءالى النيل وزنجبار. 


ري 
إصلاح انحا ؟ المدنية الاأهلية وتضيبق اخنتصاص الحاكم الشرعية وجعله 


ريونجا ملك أونيورو يصافم بكر باثما والجنود المصرية مصطفة 
لاستقباله بقيادة القاتمقام عبد القادر حلى بك ( سنة 9م١1‏ ) 


ح وفى ابريل سنة +7مم ١‏ اتتبت مدة خدمة السير صمويل بكر فعاد إلى الاسماعيلية 
بعد أن استخلف مكانه فى قيادة اليش رؤوف بك ورجع إلى الخرطوم فالقاهرة 
حيث ححظلى: :قايلة الخد يو( فىأغسطس سنة مام ١‏ ) فأنعم عليه بالنشمان العئمانىك أنعم 
على القائمقام عبد القادريك حلى برنبة الميرالاىجزاء خدمامما فى سط سلطة مصررقى 
منطقة خطالاستواء . 

وعبد القادر بك حلى هو أركان حرب بكر باشا وقد صار بعد عبد القادر باشا 
حلى حككدار السودان سنة 89م ١‏ صاحب المواقع المحمودة فى الدفاع عن سلطة 
مصر فى السودان ( وهو والد السباح المشبور اسحاق حلى ) . 

وقبل أن تنتبىخدمة السير صمويل يكر أرسل إلىاسماعيلباشا ضخيره بأنه لاينوى 
تجحد بد عقد خدمته وأنه يقترح تعبين ابن أخيه الضابط جوليان بكر مكانه .وف فبراير 
سنة فنا رد عليه|سماعيلردا رقيقا قالفيهإنهمازال ينظر فى الاقتراح دونأن يجيب 
عليه فورا. ثم “م وقعاختيار |سعاعيل فم بعد علىغوردونياثا لمر هر الس مويل كر 

وقبل أن نتقل إلى الجنرال غوردون نذ كر للقارى” أن اسماعيل باشا كان طوال 
حملة السير صمويل سكر شديد الاهتهام مها . ونحسب أنذا لا تكون إلا قد وفينا الخديو 
يعض حقه إذا اقتسنا بعض فقرات الخطاب الذى أرسله فى فبراير سنة 1/1/9 ب 


غ99 
قاصراً على الاحوال الشخصية الاسلامية بمااكات لادد أن إؤدى مع 


إلى السير صمويل بكر وسبقت الاشارة إليه .فهذا الخطاب الذى ننقلهعن كتاب 
المستر كرا يتس يصح أنيتخذ منهاجا لما توحى به الدبلوماسيه لرحلله عبقرية اسماعيل 
وهو يبين لنا فيالوقتنفسه معىالاستعار الذى يراد به نفعالبلاد المستعمرة ( بالفتهم) . . 
قال الخديو مخاطباالسير صهويل : 

ولقد وصلت الان إلىبلاد تعتيرجميلة وخصيةفى وقت واحد وأنت تعلأنه حيط بك 
من القبائل أناس انتزعت هن نفوسهم الثقة واتقلبوا أعداء ألداء بفعل صيادى الرقيق 
فى الماضى وهو ما وفقتم فى مهمتكم فى وضع حد له . ولكن خطوط «واصلاتك مع 
الخرطوم غدت مترامية وصعبة وهذا يلوح لى أن من خطل الرأى أن تقدم إلى 
الآمام وتترك وراءك من رجال القبائل من لم يسلس قياده بعد ولا عاودته الثقة فنا . 
قف عند غوندوكرو وحصن مركزك وابدأ عملك ولا تنى فى الأعلان عنه ببنمشايخ 
القبائل . » 

ول يشأ اسماعيل أن يكتق هذا التعميم بل انتقل إلى التخصيص فقال : 

« احتكر التجارةما اقترحت . ولست أقول ذلك لأاننى بمنيؤمنون بمزايا الاحتكار 
كلا بل لأتى أرى ما يسوغه فى الحالة التى نحن بصددها . وليس لك عنه غنى التخلص 
من أولئتك التجار الذين يتخذون منالرقيق واسطة للتعامل . ولكن استخدمالاحتكار 
استخداماً واسع الأطراف ومنطويا على السخاء ولن تليث بعد آن قصير حتى تجعل 
الأهالى يستبدلون مصلحة غير مشروعة بمصلحة مشروعة . » 

ثم استطرد الخديو فأشار إلى عدة مسائل رأينا أن نشتها هنا قال : 

ه بودى أن أعرف اللع التى يهم الأهالى المساومة عليها . ويوجد معك . 
هيجو نيوتام ولا أحسب أن «هندساً واحدا فيه الكفاية ولذا أبعت إليك بمهندس 
آخر يعمل تحت إشرافه . وأولى لك أن تفكر فى أنمجع الطرق لنسهلى مواصلاتك مع 
الخرطوم . وقدأصبحت الآن متسلطا على قبائل: بارى»فالتزم العدل معهم وبذا ترداد 
ثقتهم فيك ويتأكدون أنك نما هبطت إلى ديارم بقصد تعليمهم وإرشادم . 

« وليسيفوتى أن كل هذا العمل المادى والأدنى يستغرق وقتا طويلا . ولكن لو 
سبرت عليه حتى يثمر فكن على يقين بأنك تكون بذلك قد فنحت أمامك الطريق إلى 
البحيرات دون أن تخطو خطوة واحدة خارجغوندوكرو حتىولو كانت هذهالبحيرات 
تفصلها عنك مات الأميال . 


قات 
الزمن إلى الاستغناء عن لمحا المختلطة . 


حي 
ا * 


المؤرخ المحقق الاستاذ عبد الرحمن بك الرافعى الذى اقتبسنا الكثير من كتابه القم 


حب ١‏ لقد رسمت لك إجماليا حدود الخطة التى أريدك على سلوكها ولكنى أدع لفطنتك 
الطرق والوسائل لنحقيق هذه الغاية . وبالاختصار لا تتقدم إلى الآمام بل علم الناس 
وعم رالبلاد وحول القبائل إلى أصدقاء لكفتىأدركت هذا فسر إلى الأمامعلى بركة الله.» 

اذا عساك أن تستخلص من هذا الخطاب الذىتفيض من جوائبه. |المكمة وتتجلل 
.فيه الرحمة والمقدرة السياسية ؟ وقل لى بربك أكان يمكن أن رجلين خطيرين كبيكر 
وغوردون لما مكاتهما السامية بين مواطنيهم الا نجليز يستقتلان فى الدفاع عن |سماعيل 
ويطريان سلوكه لولا [عابهما به ؟ ألا إن الخديو اسماعيلماكان ليظهر فى كتب هذين 
الرجلين مظهر البطولةوالعظمة لولا أنهما أحباه وقدرا ماكان يسديه للا“نسانية وللمدنية 
من الخدمات برغم مأ أثاره الدائتون حوله من جلبة وضوضاء . 

تخوف أوربا من توسع اسماعيل فى السودان 

لقد ذكرنا لك مآخذ الاستاذ الرافعى بك على سياسة اسماعيل فىالسودان ودعواه 
بأن الخديو عمل ما عمله تنفيذا لرغبة انجلترا . ونتحسب أن ملاحظات حضرة الاستاذ 
الكيانستقيم مع أبسط قواعدالمنطق كانت تقتضى عقلاأن أوربا أوبالأحرى ان#لتراس 


ام 
وقد تحلت همة العهد الا سماعيل فىحماية التعليم . فالنظام الذى وضح 
بمقتتضى قا:ون سنة ١5‏ المدارس الابتدائية والثانوية والفنية كان 


حدتترك لاسماعيل الحبلعلى الغارب ليتوسعف السو دان مادام هذا التوسعهو فالهاية 
لخدمة المصالح الانجليزية ولو عنطريقغير مباشر ربما غاب عن اسماعيل وقتئذولكنه 
لا يعقل أن يكون قد غاب على الساسة الانجلين. ما حدث عند ما بعثت أنجلترا بالرحالة 
ستائلى لاحتلال أوغندا فسبقها اسماعيل إلى احتلالها م قصله سمو الآمير عبر طوسون 
فى ص 5١م‏ من هذا الكتاب 

والقارىء يسم معنا بذلك . ولمكن الواقع كان غير هذا على خط مستقيم ‏ 
وفوق ما تقدم فان اسماعيل سرعان ما اضطره لة الأسبم إلى أن يختزل أعمال الفتتم 
والتعمير فى السودان . وأنت تعرف أن هناك على الدوام صلات خفية وعلاقات 
ميهمة بين المالية العليا ومحترفى السياسة . فلو لم تكن السياسة راغبة فى منع اسماعيل 
عن التوسع فى السودان لوجدت ألف سبب و ألفمسوغ لصد أصحاب الاسم عن . 
مضايقة الخديو . ولكنكلا بل إن السياسة هى التى دفعت أصحاب الاسبم إلى العمل . 
فا كادوا يضغطون على اسماعيل حتى رأيناه يرسل بهذا الخطاب المرير ( الغفل من 
التاريخ ) إلى السير صمويل بكر وهوخطاب يشعر بأن الرجل اضطر اضطرارا إلى 
التخيل عن السير صمويل وترك ماعمره فى السودان تذروه الرياح السافيات . قال: 

« عزيزى السير صمويل 1 

ه لقد حلتنى عل الاعتقاد عند بدء ذهابك إلى السودان بأن نفقاتك بها نظل 
فادحة فى خلال السنة الآولى فانها ستقل فما بعد شيئاً فشيئاً وسنة بعد سئة . بل إنك 
تأت فعلا بأصابة مكاسب عظيمة. 

« ولكنى لاحظت ف الببان الذى يصلنى سنويا من الجهات التى ترابط فبا أن 
النفقات لم تخفض بتاتأ وأنها لا تزال فى مثل المستوى الذى كانت فيه فى السنوات 
ارد 

« ولعلك درك ياعزيزى السير صمويل أن السودان يتطلب أموالا طائلة لأنجاز 
ما لاغنى عنه من المشروعات العمرانية فى السكك الخديدية وما إلمها من المرافق العامة. 

« ومتى كان الآمركا ذكرت فاننى مضطر يا عزيزى السير صموبل لآ نأرجوكأن 
ترتب الأآموربشكل يساعد على فيض نفقات تجريدتك إلى المستوى الضرورىالبحت ست 


ااا 

جديراً بأن تفاخر به أبة دولة أوربية . وحسبه أنه أدى إلى زيادة عدد 
المدارس من ١6‏ فى سنة 1819 إلى ١٠٠مه‏ مدرسةفى سنة م61١‏ 
أصاب الميزانية فى العام التالى أدى إلى إنتقاصهذا العدد إلى الربع وفضلا 


ولاحظ أنتى إذ أطلب ذلك إليك فلكما يكون من المستطاع إنجاز ماتقتضىمصالح 
السودان إنجازه من الاعمال العامة . » 

أليس فى ذلك الخطابالحجةالدامغة على أن وزاراتالخارجيةالأورية أدركت ببعد 
نظرها أن ما يقوم بهاسماعيلمن أعمالالتعمير فالسودانليس له معنى إلامحاولة تخليص 
نفسه و تحر يرهامنرقابة الغربوسيطرته ؟ولسنا نعدو الحقيقةإذا قلنا إن هذا الاستقلال 
فى الرأى هو الذى أثار القلق فى نفوس الساسة الآوربين وجعلبم ينظرونإلى|سماعيل 
فظرة الريب المقرون بالخوف . 

ذلك لآن فرنسا كانت طيلة عهد سعيد تعتبر مصر شبه مستعمرة فرنسية ما بعل 
اجلترا تتوجس خيفة على مصير وادى النيل وخاصة بعد حفر قناة السويس وقرب 
افتتاحها . ولذا 0 تأل جبدا فى تأبيد اسماعيل باشا فىمعارضته لشروط امتياز مشروع 
القناةما مر بك 

ولكن لم يكن معنى تحاولة اسماعيل تخليص مصر من الشباك الفرنسية أن يقذف 
ع فى أحضانانجلترا .كلا بل كان يعمل ويعمل بنظام وترتيب و بفطنة ولباقةعلى نحقيق 
استقلال مصر . ولماكانخثى أن يؤدى هذا إلى الاصطدام بتركيا يوما ما فانه | آثر إلا 
يستخدم فى تنظم جيشه لاضباطا إنجليز ولافرنسبين بل ارتاى شاقب رأيه أن يستخدم 
الضباط الأأمريكان بعد ما أبدوه من ضروب الشجاعة فىالحرب الداخلية ولبعدمم عن 
الغايات والمطامع السياسية فى مصر . 

اسماعيل يستخدم الضياط الآمريكان 

وكان طبيعيا فى أثناء وجود العلاقات السياسية بي نأمريكا وتركيا ألا يقدماسهاعيل 
جهاراً عل استخدام الضباط الآمريكان فى جيشه بقصد توجمهم ضد تركيا . ولكنه 
استطاع بواسطة الكولونيله ادوس موت » الأمريى الذى كان ملحا حرس 
الخديو أن يعقد عقود استخدام مع ثلاثة قواد وهم « ستون» و ولورئج» و«سيبل» ‏ 


الكواونيل شالى لونج بك . * ستانل الرحالة المعروف م 
وقد كلفه سا كن الجناناسماعيل سسب | وقد أرسلته ايجلثرا لا<تلال أوغند! 
إلى أوغندا وعقد تحالفة مع ملكباففعل | فسبقه الكولونيل شالى لونم إلىاحتلالها 


سد و «أءيدالاىوثم: شالى أونج «ودكولستون» وه ديريك » وه داى » و « فيلد » 
وهحينيفر» وه كينون» وه لوكت » وه ما كيفور » وه مأسون» وه بيردىءوه بروت. 
و«الكسندر رينولدز» و«قرانك ريتولدز» و«ريده و«درهت» وهروجارزء ووسافدج» 
و «ألن, ودواردء وثلاث عباشيه وثمانية صاغات وثلاثة يوز باشية وثلاثة جراحين . 

وقد نص فعقد الاستخدام الذىأمضاءهؤلاء الرجالفبل مغادرةالشاطىء الأمريى 
على أن يبادروا بمةاتلة كافة أعداء الخديوا ينها كانو ١‏ مع معافاتهم من تحاربة قواتالولايات 
المتحدة ( طبعا ) 

على أن الكولونيل شالى لون كتب فيا بعد أنه أبلغ هو وزملاؤه بصفة سسرية أنه 
عدا تنظم اليش المصرى فان مهمهم الحقيقية هئ مساعدة مصر على التتحرر من السسادة 
التركية وقد أكد الكولونيل قوله هذا بما ذكره فى الجلد الأول من كتابة ص + 
عن مقابلته الآولى لاسماعيل باشا [ذ قال له الخديو: 

« إلى أعتمد على فطنتك وإخلاصك وهمتك لنساعدقى عل ىتحقيق استقلالمصر 
فى تم هذا وهو ماسيتم باذن الله ومشيتته ‏ فسأنعم عليك بأسمى المراتب . » 


+ هاتان الصورتان أعارهما سمو الآمير عبر طوسون للمعرب . 


19م 


عن تلق التعليم كان نصف التلاميذ يتناولون الوجبات الثلاث مجاناً 
ينما كان النصف الآخر يتناول وجبة واحدةعلى الآقل .وقد حل 
التهافت على التعليم حل الدراسة الأجبارية التى لجأ إإلبا عمد على لملء 
اسماعيل ل يكن منفذا للسياسة الأنجليزية 

وما دمنا فى صدد التكلم عن الكولونيل شالى لونج فيحسن أن نذكر لك ماكتبه 
الآمير البحاثة سمو الآهير هر طوسون فى جريدة الأهرام بعددها الصادر فى و7١‏ مابو 
سنة سمو ١‏ فى مقال عنوانه م مديرية خط الاستواء» 

قال سعوه حفظه الله : 

عين الكولونيل شالى لونج رئيس أركان حرب الجترال غوردون فى ٠.‏ فيراير 
سنة )بام وعند ماعين غوردو زباشا مديرا ادير يةخط الاستواء . وقد كت بالكولونيل 
كتاياً إسمه , حيانى فى أربعقاراتء جاء فالصفحة .7+ منه قوله : وعند ما دخلت على 
الخديو اسماعيل كان بمشى مخطوات واسعة فى قاعة الاستقبال وهو متوتر الأعصاب 
وكان برفقتى نونينو بك التشريفانى الذى أدخلنى عنده فسألنى : 

س أرأيت الجترال غوردون ؟ 

ج نعم يا مولاى ولقد قضيت معه أكثر الليل 

ققال الخديو : 

«حستاً جدا والآن أعرنى أذنك . لقد وقع الاختيار عليك لنكون رئيس اركان 
حربلعدة أسباب: أهمها الحافظة على المصالم المصرية فهناك فى لوندرا يوشك أنتنض 
حملة بقيادة رجل يقال له ستانل أمر يك الجنسة على ما يزعمون وَالْعْرض منهذه أخملة 
حسب الظاهرنحدة الدكتور ليفنجستون أماالغرض الحقيق منها فبو رفع العل البريطاتى 
على ربوع أوغندا فتوجدأنت إلى غو ندوكرو وأسرع فى الذهاب إلىأوغندا ولاتضيع 
أوقاتك واسبقحملة لوندرا وأ برممعاهدة معملك أوغندا فتمسىمصرمدينة لكسرمديا 
بواجب الشكران معترفة بالجميل. إذهب وليكلل مسعاك بالنجاح [نشاءالله. »فذهب”م 
أمرة مولاه.ومنهنا ك كتب فى كتا به مصرومديرياتهاالمضيعة»ص غبص ىم مافصه: 

و لقد توصلت إلى إصاية المدف السياسى الذى كانت ترى إليه مأموريق ونجحت 
فى ذلك إلىأبعد ماكنت أرجو وعقدت معاهدة مع الملك أميتمى اعترف فها بوضع 
بملكته تحت حاية مصر. وقد أبلغت المعاهدة إلى الخديو واتخذت أساسا لليذكرة الرحمية 
الى أصدرتها مصر وقررت بموجبها ضمجميعالآراضى الواقعة حول بحيرات فيكتوريا 
والبرتالكيرى م6 


5 
مدارسه بالطلية . وكثيرا ما كنت حم سير 
ترى شبانا يتعاونون فما ين أنفسهم .ابه “يي 
عل أن شوموا باداء نفقات أحدثم 
ف المدرسة فمقابل العهده بتعليموم 
2 أن تنبه المصريين الفجانى هذا 
إلىمزاياالت.لم الا ور ىأدىبطبيعة 
الحال لِك تباين النتائج : وعلة ذلك 2 3 شع بيد لبر 
أن العقل المصرى أ كثر ميلا إلى رع عن 
الحفظ منه إلى القياس والاستئتاج المندوب الساى البريطاتى فى مصر مابقا 
بس وقد اختفتهذه المذكرة مزدار المطبوعات بمصر وهى المذكرة التى أرسلباشريف 
باشا ناظر الخارجية إلى قناصل الدول وقد جاء بعد تعداد المواقع التى خاضتها الجنود 
المصريةما نصه : 

ه وعلى ذلك قد ثم الحاق جميع البلاد الواقعة حول فيكتوريا والبرت بمصر 
وفتحت البحيرتان وروافدهما ونهر السومرست للبلاحة وصارت مهدة للاستكشافات 
للتى يقوم مها غوردون ياشا . , 

ولعلكتوافقنا على أن اسماعيل فى عله هذا لم يكن يصدر عنرغة انجلترا ولاكان 
منفذا لسياستها ما يؤخذ من أقوال الاستاذ الرافعى بك . 

ونستسهجالقارى” فى هذا الاستطراد ونءود الآن [لىالموضوع فنقول إن الضباط 
الأمريكان بدأوا أعبالهم فى الجيش المصرى فى .م مارس سنة ./0م ١‏ وكان استخدامهم 
بمثابة بداية عهد جديد فى تاريخ مصر أذ حرر أسماعيل بلاده من ألاعيب ساسة العالم 
القدم وصمم على أن يكون سيد بلاده المطاع اسما وفعلا . ذلك لآن كل انسان كان 
يعم أن أولئك الضباط لم تكن لحم علاقة بالسياسة مطلقا ولا كانوا خداما لواشنطون 
فى ثياب الجيش المصرى . 

ولفد أشار السير ريجنالد ونجيت حاك السودان العام.سلفا إلى مؤلاء الضباط فقال 
فى كتابهالمسمى مالمهدية والسودانالمصرى» المطبوع فىسنة ١44١‏ ص ع . مما نصه: حت 


تيج 
اه 


5 ب 
5 


عت "اا 
وهو ماجعل التلاميذ حفظو ن القواعدالرياضية عن ظهر قلب؟ لوكانت 


الزيير رحمت باشا 


حت «كانالجيشالمصرى قبل سنة 1489 يجحرى تدريبه على أيدى ضباط أمريكان وهم 
رجال عسكريون ذوو تجاريب مختلفة ولكن لم يكن يسمح لحم بتدريب الجنود الفعلى 
لا فى قليل ولا ف كثير بلكان عملهم قاصراً على واجبات أركان الحرب فياكانت له 
علاقة بالشؤون الطبوغرافية ونحوها وفيا يقومون به من الاستكشافات فى السودان 
وفى الصحارى الواقعة بين النيل وبين البح رالأحمر 6« 

ولسوف نشير فى سياق الحديث إلى بعض أعمالهؤلاء الضباط وهىأعمال تضيفف 
إلى تاريخ اسماعيل صفحة ذهبية أخرى . وقد ظل أولتك الضباط الأمجاد يعماون إلى 
أن أرغموا فى سنة ١0٠‏ على مغادرة الجيش المصرى بعد أن تجهم أصماب القراطيس 
لاسماعيل وأبوا إلا أن تحشوا جيومهم ويشبعوا :همهم بما كان ينفقه من الأموال فى 
-خدمة الأانسانية والمدنية فى السودان . 

وقبل أن نم كلامنا عن الرق لايد من الاأشارة إلى الزبير رحمت ياشا باعتباره 
أ كبر تجار السودان ويخاصة تجار الرقيق وكانت دائرة أعماله ومركن سلطته اقلم 
محر الغزال . 

ونحن نلخص هنا مانقله الاستاذ الرافعى بك من كتانى نعوم باشا شقير وإبرأهم 
ياثما فوزى عن حياة هذا الزعم السوداى الذى استولى على حر الغرال بعد أن فتك 
علك هذا الملم وجمل عاصينه ق«دم الريرء وامتدت سلطئه وجمعلنفساجيشا ب 


الآمير عبد الميد نجل السلطان أبراهم سلطان دارفور 


سعرمرما لتأبيده ولاقتناصالرقيق وقادم طريق التجارة من بحر الغزال إلى كردفان . 

وفى سنة 184 فتك الزبير برجل يدعى « البلالى ء جاء إلى بحر الغزالمن الخرطوم 
لاحتلال الاقلبم باسم الحكومة المصرية . ثم خشى الزبير عاقبة مغاضبة الحسكومة 
المصرية فأعلنولاءه للخديو. 

واستولى الزبير على بلاد « شكاء بيندارفور و حر الغزال وقدم للحكومة المصرية 
كافة مافتحدمنالبلاد قعين فيها من تشاء عر بونا على ولائه فشكره اسماعيل باشا وأتعم 
عليه بالبكوية وعينه حاما على مافتحه من البلاد باسم الحكومة المصرية فصار مديرا 
لبحر الغزال وجعل مديئة شكا عاصمة مديريته . 

فت سلطنة دارفور سنة ١814‏ 

ثم مازال الزبير برغب اسماعيل باشا أيوب حاكم السودان فى فتمح دارفور وكانت 
مستقلة فعلا برغم الفرمانات التى ادخلتها احماً فى عهد عمد على ضمن أملاك مصر إلى 
أن عهد الخديو ليوب باشا بفتحها.وكان سلطانها إراهم وولى عهده الآمير عبد الميد 
من ألد أعداء الزيير . ١‏ 

وف 7٠‏ أ كتوءرسنة 6/م١‏ اشتبك جيش الزبير وعدده ...٠ر١7‏ مقائل بحيش 
السلطان أبراهم فى جبة منواشى فدارت الدائ ة على ابراهم وقتل فى المعركة وتم فيح 
دار فور وضمت إلى أملاك مصر بعد أن دخل جيش ابماعيل باشا أيوب مديئةالفاشى 
فى ١١9‏ نوشير سنة 14م( 


ملالاب 
رقية من |أسحر يلقنهم إياها أحد السحرة الأجانب6 أنهم عكفوا على 


الجترال غوردون باشا 
بح وابتهج الخديو بفتسم دارفور لأنها ضمت إلى ٠صر‏ مالا يقل عن ثلاثة ملايينمن 
السكان وأنعم على أ يوب باشا برئبة الف رق كا أنعم برتبةاللواءعلى الزبير باشاوأ بلغت تحيات 
وثناءالخديو إلى كافة أمراء الجيش فى احتفال مبيب أطلقت فيهالمدافع ابتباجأوإجلالا 
كا ذكر فى عدد ويه من الوقائع المصرية الصادر بتاري م ديسمير سنة 04.م| 
وأخذ أيوب باشايعمرالفاشرو بنىفها حصنا وداراً للحكومة وأقام فيباسوقا للتجارة 
*مأظبر الز بي راستياءه من فداحةالضرائ ب التى ضرها الفريقأيوب باشاعلى الأهالىفككاه 
هذا للخديو فنباه اسماعيل باشا عن التعرض للحكمدار وإذ ذاك استأذنالزبير الخديو فى 
الحضور إلى مصرلعرض حقيقة الحال . فليا أذن له اسماعيل ياشا حضرالزيرإلىالقاهرة 
تأكرم الخديو وفادته ولم يأذن له بالعودة إلى السودان . فأدرك هذا أنه يراد ابقاوٌه 
كرهينة لولائهالحكومةفأذعنللبقاء والآقامةفمصرمشمولا بعطف الحكومةو[ كرامها ‏ 
غوردون باشا 
وهل كان اسماعيل مرغيا على لعيينه ؟ 

ذكرنا لك أنالسيرصمويل سكر باشا عند اعتزامه مغادرةالخدمة اقثرس على |سماعيل 
باشا تعبين ابن أخيه الضابط جوليان بكر مكانه وأن الخديو أجابه مخطاب رقيق سنة 
باج ١‏ يطرىفيه أخلاقجوليان و صفاته ولكنه ذكرلهأنمس ا لتقتح أواسط أفريقيا عب 


ا 

حفظ الأجرومية الفرنسية حفظهم للقرآن دون ان يتعلموا اللغة نفسها . 
مسف وجهالعل والتجارةوالحضارة قد تملكت حواسه بحيث تقضى عليه بوجو بالريث 
واستعال منتبى الحذر فى اختيار من يخافه فى منصبه الخطير ولذا فهو يرجىء البت 
فى الموضوع إلى وقت آخر. 

فن ذلك ترى أن السير صمويل بيكر لم يكن عند اقتراح تعبين ابنأخيه جوليان 
فى منصبه ‏ يصدر عن رأى الحكو مة الا" نجليزية ولا لتعين على اسماعيل قبول الاقتراح 
ولو من باب الجاملة ٠‏ كذلك كان الخديو يعمل بمطلق حريته وفى داحل حدود 
واجباته بصفته الحام الأعلى ذى السيادة المطلقة عند ما وقع اختياره على الجنرال 
غوردون باشا ليخلف السير صمويل . 

ولكن الاستاذ الرافعى بك ذهب فىكتابه إلى أن الحكومة البريطانية هى التى 
اختارت غوردونوهى ألتى حملت أسماعيل على تعيينه مكان السير صمويل بكر لقضاء 
لباناسها الاسنعارية . ولو صم ذلك لكان أول ما يفبغى حدوثه أن حمل اسماعيل على 
فعيين غوردون رتب سنوى لايقل عن مرتب يكر إرتب ل يكن أكير منه . ولكن 
كان الو أقع غير ذلك . 

وإليك المكاية الى رواها المستر كرابيتس عن لعيين غوردون . فق > فبراير 
سنة 4/ام لوص ل إلى القاهرةالكولونيلغوردونلتسلم مهام منصبه كخلف لبيكر . وبعد 
أول مقابلة ينه وبين الخديو كتب إلى صديقه القسيس هوريس واللار بتاريخ 
١4‏ فبراير سنة 14104 كا جاء فى ص ١١‏ منكتاب م غوردون والسودانءالمطبوع 
فلندن سنة 18١‏ يقول : ه إن الخديو رجل أمين وقد أحبيته حباً جما ولذلك فلن 
أترك مهمى الخد . » واستطرد المستر كرابيتس فقال إن غوردون ألق ما يشبه القنبلة 
فى معسكرهذاوالغير» بقبوله مرتبأسنوياً قدره .. . م#جنيه و برفضهم رتب العشرة آلاف 
عجنيه الذى كان يتقاضاه سلفه السير صمويل شك . 

فاذا يستنتتج من هذه العبارة ؟ يستنتج منها أن اسماعي ل عند مارأى أصماب الأسبم 
ريدو ناختزا ل أعماله ف السودان النفت يمنة ويسرة ياحثا عن رج لكفء يمكن أن يتمم 
عهمة السيرصمويلييكر ولكن بمرتب أقل من مرتيه.فتقدم ليه الكثيرونفوقع اختياره 
عبل غوردون باعتياره أقلهم جشعاً.وقددلت التجارب فيا بعدعل أنه كان أ كثرمكفاءة 
أيضأ . ونب أن هذا الاستتتاج معقول وإلا لما قال غوردون فى خطابه لصديقه 


يمد أحمد المبدى زعم الثورة المهدية 
« فا نأترك مهم للغير » وهىعبارة يفهم منها أنه كان لهمنافون فى المهمة.وقد علل 
غوردون نفسه أسباب قبوله ذلك المنصب بذلك المرتب الزهيد بقوله : « إن الخديو 
رجلأءينوقدأحبيتهحباآ جماولذلك فلن أترك مهمتى للغير.ء وتحسب أن فى هذا الكفاية 
للتدليلعلى أن امماعيل لم يكن ٠رغنا‏ على تعيين غوردون . 

وكانت أول مقايلة بين اسماعيل وغوردون كافية لآن تربط نفسيهما الكييرتن 
بأ كبر الروابط وأن تحم صلات الود والصداقة بينبما أبما إحكام و أن تجعلهما ينظران 
إلىمستقبل أواسط أفريقيا بعين واحدة . ويلوح أن ما عاناه السير صدويل بكر من 
الآهوال _ التى شر-نا لك بعضبا ‏ فى مطاردة النخاسة جعل الخديو وغوردوت 
يقرران مبدأ جديدا نحوها وهو تنظيمها أولا ثم منعها فالنباية . وقد يخيل إليك أن 
فى هذا شبئا منالمالنة . ولكن الأآمر الثابت هو أن غوردونكان يعتبر مسألة النخاسة 
مسألة اقتصادية أ كثر منبا أخلاقية وأن ماينبنى عبمله أولا هو منع تمريب الرقق 
حتى إذا ما اتشرت المدنة فى أنحاء السودان طفى تيارها على تلك التجارة الممقوتة 

وخيلإلينا من الخطابات التى أرسلها اسماعيل إلى السيرصمويل وسردناها عليك هنا 
أ نالخدي كان يرىأيضا أنمطاردة النخاسة ليست بالمسألة الى يك لحلها استمال السيفه 
والمدفع . أولا لآن القاتمين مها كانوا أناسا أقوياء فى السودان يؤيدهم أعيان البلاد 
وتألف منهم طبقة كبيرة عن الاهلين . وثانيا لآن تلك التجارة كانت مصدر ثروة سم 


#7 
ولكن لاينبغى أنننسى أن التلاميذ فى المدا رس الأانجايزيةالعمومية كانوا 


الدراويش يباجمون غوردون باشا ويقتلونه أثناء حصار الخرطوم 


7 للجميع فضلا عن أنعمال الزراعة ورعىالماشيةوغيرم كانوا جلهمءن الرقيق . ثم إن 
أعيان السودان والطبقة الوسطى من أهله كانوا قد ألفوا نظامالرقيق منذ أجيال ماضية 
.وتواضعوا عليه فكان تحرير الرقبق دفعة واحدة مفاجأة لم لم يكن غريبا أنهم صمدوا 
لحا وعرقلوا سيرها بكل ماكان فى استطاعتهم من حول وقوة لا فى زمن اسماعيل 
غقط بل وففزمن خلفه توفيق. وإلى هذه الاسباب لعزو بعضبم شوب الثورةالمهدية.سع 


ام 


قى نفس هذا الوقتحفظون بدورهنظرياتيوكليدسالهندسية والمرائى 
اللاتينية عنظهرقلب . وكاناهتمام اسماعيل الشخصى بذهالنهضة العلمية 


اسماعيل باشا صديق الملقب بالمفتش 


غوردون يذهب إلى السودان 

وماكاد الكولونيلغوردونأنخرجمنحضرةالخديوحتىاعتزمالرحيل [السودان 
لاانجاز المهمة التى كلفه بها اسماعيل . وسرعان ٠١‏ شخص إلى الخرطومعن طريق البحر 
اللأمر وهناك أعد حملة من الجيش المصرى على رأسها الضا بط ابراهم أندى فوزى 
( الذى صار لواء فيا بعد ) وشبد وقائع السودان من سنة ١804‏ إلى نشوب الثورة 
المهدية م مقتل غوردون فى سنة 1880 إلى وقت استرجاع السودان فى سنة 188 
ووضع كتابه المسمى ١‏ السودان بين يدى غوردون وكتشار ». 

حت إذا وصلت الخلة إلى فاشودة استأنفت السير إلى محطة سبو باط ( عند ملتقى 
تبر سوباط بالنيل) ومنها الى غو ندوكرو جنوبا (الاسماعيلية) حيث رأى غوردونس 


-578- 


عظما لابل إنه أخذ بنصيبه العملى فيها ٠‏ مثالذلك أنلم يكتف بمنس التعلير 


أ 


حت أن مناخها غير ملام فنقل مركر الحكومة إلى , اللادو » وجعلها عاصمة همديرية 
خط الاستواء . 

و بعد أيام قليلة واصل غوردون السير جنوبا إلى بحيرة البرت واستولى على سفن 
بعض الأهلين واستخدمها فى استكشاق شواطىء البحيرة ثم استقدم من الخرطوم 
ما يلزمه من البواخر النيلية ومن آلات الترسانة المصرية بالخرطوموعمالها وأنشأ فى 
د الدفلاى» شمالى بحيرة البرت ترسانة لتنظيم الملاحة فى أعالى النيل وفى البحيرة وذلك 
بفك قطع البواخر وتركيبها بالتالى . 

ثم شرع غوردون فالشاء عدة نقط حصينة على شواطىء النيل وحصن النقط الى 
أنشأها يكر باشا من قبل . وكان ما أنشأه ا حدثنا الأستاذ الرافعى بك نقطق 
وسوباط» وه الناصر »ود شاميه » و ه يوره» وه اللادوء وه لا«ورىءو « الرجاف». 
و« الدفلاى» ودبحر الجبل» ودمكركهءء و«هرولىء و«مقانقوء وكلها مبينة 
بالخريطة الموجودة فى صحفة .مم . 

و“ديهى أن هذه الفتوحات النائية كلفت الجنود المصرية متاعب لاتوصف يسببه 
رداءة الجو وبعد المواصلات وانتشار الامراض والآوئة ما يسجل لم ولخديوم 
أسماعيل أقصع صفحة فى سجل التاريخ المصرى . 


لورد كتشار 


بسط حماية مصر على أوغندا سنة 0/6 | 


ذكرنا لك فى صفحة + وم أن ملك أوغندا «أميتدى» أعان فى شبر مايوسنة 410/6 1: 
ولاءه لخديو مصر وأن الحدايا تبودلت بينه وبين السير صمويل يكر. 

وفى ٠١‏ مايو من هذه السنة أرسل السير صمويل إلى اسماعيل باشا خطابا من 
جهة «١‏ مأسيندى» يذبعه بنتاج حلته فى منطقة البحيرات فكان مما قاله : 

و أصبح بينى وبين نحيرة البرت نيانزا .* ملا أى مسيرة يوم واحد إلى الغربق 
حين أن المسافة بينى وبين غوندوكرو ( الاسماعيلية ) 4وم عن طريق الير . 

ثم استطرد السير صمويل فقال : 

« وانى لأرجو ياصاحب السموأن تنكون هرتاحا إلىأعمالى . ولقدكان ماواجبته 
من المصاعب مما لا يمكن تذليله ولكن لله امد قد تغلبت عليها جميعا. والآن وقد 
قطعنا دابر تجار الرقيق وأقصيناهم عن البلاد فان الا"هالى ينظرون بروح الثقة إلى 
حكومة سموم . 

وقبل عودق سأ كون وفقت فى وضعالراية المصريةعل الاآقلعندالدرجة الأول 
جنوبىخط الاستواء وبذا بمتد ملك مصر إلىنحو مم درجة فى جن وف الا سكندرية 6« 

وم يشأ السير صمويل أن يختم, خطابهالسابقدون أن يشفعه بماحوظة صغيرة المبنى 
ولكنها كبيرة المعتى وهى : 

« لقد اعتتقملك أوغندا الاأسلام وأنشأ فعلا مسجدا لاصلاة . وسأشرع هن فورى 


فى بثاء مدرسة . » 


اه _ 
نصيباً عادلامن ميزانية الدولة لوقف بعض أملاكه الخاصةعل المدارس 


( خريطة مديرية خط الاستواء ) 
والخط المنقوط عثل الطريق النىسلكه الكولونيل شالى لوئج بك 
فى سيره إلى أوغندا حيث عقد مع ملكبا فى سنة 4/م ١‏ المعاهدة الى 


ام 
وأنشأ مكتمة وطلنية ملاها مماعنده من المحذوظات القيمة والكتب المينة 


الدراويش يقدمون رأس غوردون إلى التعايثى 
حت ومتى عليت أن الملك أميتسى هذا كانم عبدةالآوثان فان ملحوظة السيرصمويل 
تدل على أن حملته لم تؤرد إلى قطع داير النخاءةفقط بل وأيضا إلى تغلب الدين الأسلاى 
على الوثنية . ثم إن إنشاء المدرسة المذ كورة كان معناه بداية محاربة الآمية . 

و يظهر أن ولاء ملك أوغندا لخديو مصر أثار القاق فى نفوس رجال السياسة نما 
دفم بايجلترا إلى تجبيز حملة غرضبا الظاهر معاونة الدكتور ليفنجستون ينما كانتترى 
الحقيقة إلى الحياولة دون توطد العلاقات بين مصر وأوغندا . وقد أدرك اسماعيل 
هذه الغايه فكان ماكان من تكليفه الكولونيل شالى لوج بك بالاأسراع بالذهاب إلى 
بسط حماية مصر عرتلك المملكة كم فصله سمو الا مير البحاثةمرطوسون فيص .٠م‏ 

ومن حق الكولونيل شالى لوت بك على المصريين أن يذكروه بالخبر لآن الرجل 

كا توسم اسماعيل فيه وفى بقية زملائه الا مريكان لم يفتأ يدافع عن مصرف كافةماخطه 

براعه فى الكتب التى تعتبر من أمم المراجع فى تاريخ السودان الحديث ومنها كتاب 
« مصرومديرياتها المضيعة » التى سبقت الاشارة إليه ثم, كتاب الآنبياء الثلائةغوردون 
والمبدىوعرانى: وكتاب« افريقيا الوسعلىءهذا عدا مئاتالمقالاتالىنشرها بالصحف 
دفاعا عن مصر . 

و بعد المحادثة التى دارت بين شالى لونج و بين اسماعيل باشا ذكر ذلك الضابط 
الشهم أن غوردون أنفذهإلى عاصمة الملكاميتسى فعقد المعاهدةالىوضعالملك بلاده حت 


1# 
النادرةما انه أرسل جميع الأمراء إلى المدارس . 


قبة قبر المهدى حيث كان يزورها الدراويش إلى أن أمر اورد كتشتر بنسفبا 
حمقتضاها نحت الحاية المصرية وقد أرسلبا شال ىلونج إلى الخديو فأ بلخهاشريف باشا إلى 
الدول ولكنبا فقدت فيا بعد من وزارة الخارجية المصريةضمنو ثائق أخرى نفيسة!!. 

وبهذا سبق شالى لوج الملة الأنجليزية التى لاحظت عند وصوها إلى أوغندا 
فى ابريل سنة ه810١‏ وجود أرنست لينان دى بلفون ( بن ليئان باشا مبندس القناص 
الخيرية ) ضمن حاشية الملك اميتسى مثلا للحكومة المصرية وكان الملك اميتسى يفاخر 
شعةته لخدءومصر. 

وليس يسعنا أن نترك الكلام على الكولونيل شالى لونج دون أن نذكر أنه هو 
مكتشف بحيرة ابراهم ( و يراها القارى. فى الخريطة ص .مم شمالى حيرة فكتوريا) 
وقد أطلق عليبا هذا الأسم لآنه اسم أبى الخديو بعد أن كان يطلق عليها فى الماضى إسم 
« كيوجاء. وما يدعو إلى الاسف أن جغرافى الآفرتح لا يزالون يطلقون الأسم 
القديم على هذه البحيرة كا نهم لا يريدون أن يسمعوا باسم مصرى بين سلسلة الأاسماء 
الآفرنحية التى أطلقت على البحيرات الآستوائية . 


1 
ولا نفس الأصلاالسياسى الذىخطت البلاد فى سبيلهخطوة أخرى 


حت و بينها كانت تجرى هذه الأعمال الباهرة التى يقوم بها الكولونيل شالى لونج بك 
كانت أعيال الفتح فى أنحاء السودان الأخرى و بالقرب منسواحلالبحر الأحمر سائرة 
على قدم وساق بفضل عزعة حككدار السودان اسماعيل باشا أيوب . 
اهتهام اسماعيل بشاطىء البحر الآحمر 

لم يكن لاسماعيل باشا مفر من متابعة فتوحاته فى أوسط افريقيا لاستئصال شأفة 
التخاسة وعطم دابر صيادى الرقيق وفتح أبواب مجاهل أفريقيا للبدنية . على أنهسرعان 
ما أدرك أن الحيطة تقضى بسد طريق البحر الأحمر فى وجه تجار الرقيق.ومن هنا أخذ 
مهتم بالاسقيلاء على الجهات المتاءمة لشاطىء ذلك البحر . 

ضم زيلع و بربره 

قبعد أن أم فتح دارفور اتجهت نيته [لرضم زيلع وبربرهلانظرا لأهميتهما التجارية 
غسي بل لموقعبما الجغرافى والحربى أيضا لآن من يستولى علييما يستطيع التسلط على 
الملاحة فى خطيج عدن إلى مدخل البحر الآحمر . 

وريما هيك أن تعرف أرتف من بين بلاد زيلع بلدة ( جيرت )الى ,نتسب اليبا 
أجداد الجر المؤرخ المصرى المشهور وقد هاجرت أسرته إلى مصر واستوطنت بها. 

ولقد مر بك أن اسماعيل تمكن من حمل الباب العالى عل التنازل لعن زيلع وبربره 
التابعتين للواءالحديدةوذلك بمقتضىفرمانأول يولية سنة ١8106‏ فىمقابلزيادةفى الجزية 
السنوية قدرها و6>مرم١‏ جنيه مصرى ثم اهم الخديو بعمران تلك الجهات وأقام 
قبا عدة منشئات كلفته فى بر بره وحدها على حس ب تقدير غوردوزباشا ./ الف جنيه. 

و يضم ز زيلع و بربره امتدت حدود مصر على سواحل البحر الأحمر من سوا كن 
إلى جردفون عل المحيط ا مندى . 

ولبثشت هاتان المحافظتان ملكا لمصر إلى أن أخلتهما الجنود فى إيانالثورة المبدية فى 
حايو سنة وم ١‏ حيث احتلتهما الجنود الأنجليزية ولا تزال ببما إلى الآن . 

الاستيلاء على هرر فى سنة ه/.14 

وأتجهت ننة اسماعيل بعد ذلك إلى الاستيلاء على سلطنة هرر الواقعة شرق الحبشة 
وغربى زيلع وهى إمارة اسلامية يبلغ عدد سكانها المليونين تقريبا . 

ولما كان أميرها قد ساق الأهلين سبل الأرهاقوالعسفتى جأروا يطل بالخلاص ست 


ححمنه فانهملم يبدوأ مقاومة تذكر عند ما استولت الجنود المصرية بقيادة حمد رؤوف 
باشا فى سيتمير سنة ه10م1 على بلادهم . وفى ١١‏ أكتوبر من السنة نفسبا سقطيعه 
العاصمة هرر بأيدى المصريين وضمت السلطنة إلى أملاك مصر . 

ثم عين رؤوف باشا حاما عاما عليباما عبن أميرها ااسايق محافظا لمديتها.ولكن 
رؤوف باشا لسيب غير معروف تربص بالآمير وقتله وظل حاكا لتلك الا'مارة إلى 
أن اقاله منبا غوردون باشا بعد أن عين حاكا عاما السودان . ثم ظل الحم المصرى 
قائمافى تلك الجبات إلى أن حان 3 الجلاء عن السودان فى إبان الثورة المبدية 
فانسحيت الجنود المصرية من هرر بأ مر الحكومة الأنجليزية فى سنة ١886‏ وكان 
عددهم مع بقية الموظفين ورجال البوليس والعال نحو ١/اهم‏ 

ونس الساطنة بعد انسحاب المصريين أمير من الأمراء الذين كانوا يحكونها قبل 
الفنتم المصرى ولكن ما ليث أن أغار عليها الأحباش وفتحوها وضدوها إلى بلادثم 
ولا تزال خاضعة لحكههم إلى اليوم . 

قتعم بلاد السومال 

غير أن اسماعيل لم يشأ الااكتفاء فى الاستيلاء على شواطى. البحر الأحمر بالقوات 
الموجودة فى السودان بل رآى أن يعززها بقواتأخرى برسلبا عن طر يق اليط الطندى. 
ففى الوق تالذى كانت فيه الجنود المصرية نستولى على هرر اذا بالخديو بالاتفاقمع 
غوردون باشا ‏ يحبز حملة عسكرية بقيادةالكولونيلشالىلونجعل أنتنولى نقابا عمارة حس 


0 
فعهد اسماعيل . فان #دا علا كانقدسبقه إلى إبجاد معاهد ذاببة وذلك 


مح مصرية يقودها الأميرالما كياوبباشا وكانت الحسكوءةالأتجايزيةقد عاقبتهعلى خرق 
نطاق الحصار البحرى فى ا أرب الآمريكية باحالته على الاستيداع فعينه اسماعيل باشا 
مديرا للموانىء والمنارات المصرية . وكانفى تلك الملة ضابط أهريىآخر هو الكولونيل 
« وورد» من ضباط الأسطول الآمر يكى كا كانت تضم أيضاالضابط الايطالى فر يدريكو 
باشا.وكل ذلك ممايدل على أن اسماعيل كانت له مطاق الحرية فى اختيار من بحوز ثقته 
ين الضباط الأجائب دون النظر إلى جفسياتهم . 

وقد حدثنا المستر كرا بيتس أن الكولونل شالى لونج كان فالقاهرة عندماصدرت 
اليه أوامر اسماعيل فى ١+‏ سبتمير سنة ه10م١‏ بالسفر حالا إلى الدويس لقيادة الجلة 
المصرية المتجمعة هناكعلىظهر الباخرتين , طنطأ » , ودسوق» ثم جاءه رسولخاص 
فمنتصف ليلة ١,‏ سبتهبر تحمل تعلمات سرية مختوءة مصدوبة خطاب م نالخديو بألا 
يض الاختام إلا متى أصبح عل بعد ...6 .ميلا جنو فق السويس + 

وفى يوم 19 سبتمير سافرت الجماة المصرية قاصدة خليج عدن حتى إذا قضت فى 
البحر ثلاثة أيام قال الآمير ما كيلوب باش اللكولونيل شالى لونج إن الهارة قد قطعت 
المسافة المطاوبة وأنهفى اتتظار تعلييات جديدة . 

وهنا فض الكولونيل الاختام وقرأ التعليهات التى أصدرها إليه اسماعيل مخطه فى 
يوم ١4‏ سبتمبر سنة ١1/0‏ فاذا هى كالاتى : 

« توكيداً لما صدر إليك من الآوامر الشفوية يتعينعليك السفر إلى السويس حيث 
ترى ثلاث آلايات معهم ذخائرهم الخ نفذم إلى بربره على ظهر الباخرتين « طنطاء 
و ه دسوق» . ثم عليك أن تسل لما كيلوب باشا ما تحهله مر التعلمات . وسييزل 
ما كيلوب باشا الأن إلى الب فى بربره ثم يستأنف السفر إلى جوبا فور . ولست 
أرانى فى حاجة لآن أكرر هرة أخرى يأنتى أريد أن ببق أمر هذه الملة سرا مكتوها 
إلى أن تصل إلى جوبا . وقدكتيت ببذا المعنى إلى ماكيلوب باشا ولكنى أ كلفك 
أمها الكولونيل بأنتكرر هذه الأوامر له شفويا ٠‏ وإ أعتمد على غيرتك ونشاطك 
وذكائك. » 

وفى الوقت نفسهكتب نوبار باشا إلى ما كيلوب باشا خطابا بتاريخ + سبتمبر 
سنة هم 1 لافنا نظره إلمضرورة تكتم أناء هذه الخلة . وقد عثر المستر كرابيتس على 
هذا الخطاب فى دار المحفوظات الملكية وإليك ماجاء فيه : ْ 


اذ 
بتوسيع سلطة مجلس أو جمعيةالأعيان وسلطة الديوان أو المج سالخاص 


حت و سيبلغك الكواونيل اوتنج الآوامر الخاصة بك . وستجد فيها ماينبغى عليكعمله. 
فالمهمة الموكول إليك أداؤها من الأهمية بمكان وهى فى حاجة إلى أن يقوم ها رجل 
يجمع إلى الذكاء طيبة القلب . وهذا ماجعل الخديو بقع اختياره عليك . وليس لى 
إلا أن أوصيك بأمر واحد وأعتقد أنى أصدر فيه عن رأى الخديو وهو أن تتوخى 
اللباقة وأن تكون فى منتهى الدهاء والحذر فما لو اتصل بك الوكلاء السياسيونالمعيتون 
فى بلاط سلطان زتجبار ودعوك إلى الانسحاب إما بأسم السلطان أو بأسم دوطم . 

د وعندىأنهذا الافتراض بعيدالاحتهال إن لم يكن مستحيلا[لا إذا كانت الحكومة 
الى يقوم مندوبها السياسى بمثل هذا المسعى قد عولت على أنتضع نفسها علانية مكان 
السلطان ٠‏ وعلى كل فلا توجد حتى الآن حكومة تقدمت بمثل هذا'الزعم . ولكن لو 
افترضناحدوثهذا الاحتمالفها عليك إلا أنتحيل هذا الوسيط أو المندوب السياسىإلى 
الخديو فوراء فالى موه ينبغى أنتكونالمكاتبات لأنك[نما تكون جرد منفذ لأآوامره. 
ولست فى حاجة إلى أن أخبرك أن كل ما يمكن أن يدعيه السلطان من المزاعم لاأساس 
له عبلالا طلاق.وقد كلفنى مولاى الخديو بأن أقول لكبأنه ينبغى عليك أن تبق الغاية 
من رحلتك سرا مكتوماآ بل أ كثر من سر مكتوم . وفيما عدا الكولونيل لونم الذى 
يعم حقيقة الواقع فلا ينبغى أن يعرف أحد على ظهر السفيئة بأنك ذاهب إلى جوبا . , 

وقد همك أن تطلع على ما أرسله ذلك الخديو العظم من التعليمات السرية الى 
ما كيلوب باشا بتاريخ ٠‏ سبتمير سنة ١8.06‏ . ولكيما نطفى” ضلا” تظلعك نخبرك أن 
الخديو بعد أن أشار إلى النسة 1 لايات التى ستكون تحت قيادة الكولونيل شالى 
لو فج قال : 

«لكما تكون «تشبعا برو المهمة التى تقوم بأدائها حيث تستطيع مواجهة ماعبى 
أن يواجهك من الظروف الحسنة أرسل لك برفقة هذا صورةمنالأوامر الى أرسلتها 
للجنرالغوردون( أرجو أن يلاحظ الاستاذ الرافنى بكهذا ليعل أن اسماعيل لااناترا 
هو الذى كان يامر غوردون ) ولسوف ترى من هذه التعلماتأنها ترى إلى فت طريق 
للمواصلات بينالمحيراتوالا و قيانوس فى وجهالتجارة . ففىهذا العمل_المعبود اتمامه 
إلى غوردون- يحب أن تتعاون . 

وأما المنفذ الذى أوضحتهلغوردون باشا فبو مصب نهر الجوبا . فالى هناك ينبغى 
ذهابك . وعليكأن تتزل إلى البر فى تلكالنقطة حيث تنتظروصولالجنرالغوردون ست 


الوزير الخطير المغفور له حسين باشا نفرى والد معالى مود 
عفرى باشا وزيرمصر المفوضف باريس وإليهيرجعالفضلفوضع 
مشر وعات قوانين الحاى الآهلية فى مصر فى عهد اسماعيل باشا 
ح أو أو وصولتعلمانهإليك لآن آولماينبغىعايكعملهأن ‏ تعرف مكانه وأن تتصل به .» 
وقد وضحت التعلمات الى ينيغى أن يتبعها ماكيلوب فى أثناء اتتظاره وصول 
غوردون وحددت تحديدا تامآً . وكانمن بين هذه الأوامرما تضمنته الفقرة الأية : : 
ء فى خلال زبارته للقاه ب اليد سر كي 
الاقيانوس لغاية رأس «١‏ حفونء ول أه تم بمجادلته لانه كان ضيفى وكان يتعين على 
الصمت عملا بواجبات اللياقة والكرم 28 أن فىئيته بمجرد عودته [لىدياره 
أن يرفع راينه على جوبا ورأسحفون . ال 0 ولمئعه من تنفيذ 
عمل اغتصابى وغزوه أراضينا » كلدذه الاعتبارات هىااتى جعلنى أعل بترحرلك . 
فى رفعنا رايتنا فوق مصبالجوبا ممكن وقتئذ بتشيتنا حقوقنا لعلف اجتناب ج 


- 
ثم ماعتم أذ الى «فاش المحليى: لذ كور مولكق نامل أعادشف 


ما سو يترتب على تنفيذ السلطان لنواياه من عواقب داعية إلى اللاسف.» 

و إن لعلى يقينبأنك متى هبطت إلى جوبا فلن تجد هناك راية ولا ساطة موطدة 
وأن نزولك إلى البر سيتم بسلام . ولكن علينا أن نحسب حساب احتلال ا مكان 
اسميا أوفملياً . فيذيغى عليك فى كلا الآمرين أن تقترب من الحتلين بروحوديةوأنتدعومم 
إلى مغادرة المكان . فان أبوا فا عليك إلا الالتجاء إلى ما أودعته تحت تصرفك من 
الوسائل العسكرية لآن علينا أن نعود إلى امتلاك أراضى تابعة لحكومتنا . وأريدك 
أن تكون متنبها غاية التنبه إلى هذه النقطة وهى أن مصب نب رالجوبا تابع لنا . نعم إن 
نبى أن أكون فى سلام مع سلطان زنجبار ولكننى لا أستطيع أن أسممم بأن يغتصب 
السلطان شيئاً من حقوق أو تحتل أرضا تابعة لحكومت . . 

وليس يسعنا أن هر ببذه الآواءر الصربحة دون أن نقف هنمة لنسائل صديقنا 
الاستاذ الرافعى بك إذا كان لا يزال يظنأن أسماعيل كان فى كل معاملاته مع غوردون. 
يصدر عن رأى السياسة الأنجليزية أو ينفذ رغباتها ؟ وما قول حضرتهفموقفاسعاعيل 
ازاء سلطان زتجبار المشمول برعاية انجلترا ؟ أليس يعتير موقف اسماعيل بمثابة تحد 
خفى لنفوذ بريطانيا فى تلك الجبات ؟ 

وسواء أكان من حق اسماعيل أن يتطلع إلى امتلاك تلك المناطق أم لم يكن فقد 
كانت المنتظر' أن تعطف أوربا على «طالب الخديو وأن تفرك يدبا تحمسا ل 
باعتباره مثل قضية الحرية بدلا من شد أزر سلطان زنجبار الذى كان يعتبر معقد آمال 
تجار الرقيق . 

وعل كل حال فقد سافر ت هذه الحلة ياسم الله مجراها ومرساها قاصدة خلسيؤعدن. 
ومنها إلى رأس حفون جنوبى رأس جردفون ثم إلى ٠‏ براوة » حتى وصلت إلى مصب 
تبر الجوبا فى ١5‏ اكتوبر سئة .م١‏ ولكن التيار الشديد حالدون نزول الجنود إلى 
البب فسار ما كيلوب باشا بالخلة جنوبا إلى جبة ه قسما بو ه أوه بور اسماعيل » فاستولى. 
عليبا ودعا القبائل إلى الدخول فى طاعة الحكومة المصرية فلبت الطلب . 

وقد وجدت املة المصرية فى قلعة ه قسماير ء اثنى عثر مدفعا وكية من الا*ساحة 
ونحو..؛ جندى نخفق عليهم راية زتجبار وم تبد الحامية أيةمقاومة للجنودالمصريين 
بلسلمت على بكرة أبيها . واذ ذاكعثر الكولونيل شالى لونج على ٠.٠‏ من الرقيقداخل 
اانلعة على أهبة الاستعداد ليشحهم تجار الرقق عند سنوح أول فرصة مناسبة . 


اك 
جديد . فعم إن المجلس لم يجتمع إلا مرة واحدة فى العام للموافقة على 


حت وقدكان طبيعيا أن تزعج هذه املة بال السياسة العليا على نحو ما قرره الاستاذ 
الرافعى بك ويخاصة بعد اعتزامها السير غربا فى اتجاه ييرة فكتوريا لفتتم طريق 
المواصلات الجديد بين الاقيانوسوالبحيرات الذىكان يطمم إليه اسماعي لك ورد فى 
تعلماته إلى ماكلوب باشا . وقد تدخلت السياسة البريطانة دفاعا عن سلطان زنجبار 
فل اسع اسماعيل إلا الكف عن «تابعة الملة مجاملة لانجاترا . 

أما تفصيلذلكفه و أزما كيلوب باشا نلقى فى ١+‏ اكتوير أمرا بالاتتقالجنوبا الى 
نقطة تسمى و فورموزا» باعتيارها أصللح متاخا من جوبا . ثم ها هى إلا أيام قلائل 
حتى وصلته رسالة م نالقاهرة بأن سلطان زنجبار احتج للحكومة البريطانية عل احتلال 
المصريين لتقسمايو . م وصلته رسالة ثالثة بعد ذلك بتوكيد الآنباء السالفة وتضيف 
إليها بأنه « اذالم يكن قد ذهب فعلا إلى فورموزا فالآولى ألا يذهب الها . » 

وبعد أن أورد المت ركرايدتس هذه التعلمات التى عثر عامها فى دار انمحفوظات 
الملكية استطرد فقال ه إن اسماعيل بدأ يشر بوطأة الضغط من ناحية دولة أخرى 
أعظ شأنا من زتجحار فاضطر إلى العدول عن تلك الخملة ٠‏ » 

“م استشبد المست ركرابيتس بما ذكره الكولونيل لونج فى هذا الصدد إذ قال ٠‏ لم 
تكن قسمايو مدينة سيثة السمعة سب بل لم تكن لل”هالى صناعة سوى التخرسبه 
واقتتاص الرقبق . وأحسب أنتجريدثنا باحتلالها قسمايو قداستحقت شكرالعالم المتمدين 
وبخاصة وأنها قد لقيت وأطلقت سراح ما يزيد عن 4.٠.‏ رقيق . » 

ولكن ... ذم ولكن كل هذه النفقات الى أنفقت فى سيل ااخير هذه ذهيت هباء 
لآن دولة كيرةكانجلترا لها أسمى اعتبار فى نظر الدول الآأوروبية وعد فى طليعة 
العام المتمدين لم تشأ أن يواصل إسماعيل سيره فى الطريق التى رسمها لنفسه وهى 
بسط سلطة مصر عل شواطى, الحيط المندى ومنبا إلى متابع النيل.أليس هذا كله معناه 
أنهذ! الرجلالعظم كان يعمل مايعملهمستلبما وحىضديرهوعقيدته لايتأثرإلامقتضيات 
الآنساية ولا يبنى جزاء ولا شكورا على سعيه للوصول بالسودات إلى «صافه 
البلاد المتمدينة ؟ 

ولا بد من ملاحظة صغيرة نسوتها هنا رداً عل الاستاذ الرافعى بك . فقدذ كر 
فى ساق كلامه عن حلة السومال أن الملة البرية التىكانت احتلت قسمايو وتأهبت حت 


امع 
التقرير السنوى المقدم إليه من مجلس الخاص دون أن يكون له الحق 


حت للسيرغربا قاصدة بحيرة فيكتوريا أبطأت فى الزحف منقممايو وأن شالى بك لونج 
قال:إن من أسباب اخفاقها اغضاءغوردون عن الاتصال بها رغم الأوامى الصادرة 
إليه من اسماعيل » ويعزو اونج بك هذا الأغضاء إلى امال وصول آعلمات من لندن 
إلى غوردون توجب عليه عدم التعاون مع هذه الملة . وراح الآستاذ الرافعى بك 
يستنتج من هذه الاحالات عدم إخلاص غوردون لمصر وعدم ولائه للحكومة 
المصرية الج الج 

ولسنا تتولى هنا الدفاع عن غوردون وإنما نرىإحقاقا الحق أن نذكرأنغوردون 
باشا أثبت العبارة الآتية فى مذ كراته اليومية بتاريخ ١م‏ يناير سنة م١‏ على ماورد 
فى ص 0+ من كتاب و«الكولونيل غوردون ف أواسط افريقيامزسنة ؛/يم وروم ٠‏ 
المطبو ع فى لندن سنة ١8489‏ ما نصه : 

ه لقد اقترحتعل الخديوأن يبعث فى إحدى السفن بمائة وخمسين جندى إلىخليج 
مباسا على بعد .ه؟ ميلا فى ثمالى زنجبار وهناك ينشؤون محطة ثم ,يتوغاون فى ججهة 
«معئزة»فان توصلت إلى تحقيق هذه الآمنية اتخذت قاعدتى فى مياسا واستغنيت عر 
الخرطوم ومتاعب السفن البخارية . . ومن ثم بمكن فنح أواسط افريقيا بالطريقة 
التاجةاى فارع أن قعل لخدي هذا يد 7 

ومن هذا ترى أنه كان يستصوب فتح مناقة البحيرات من ناحية الأقيانوس 
بدلا من اتباع مجرى النيل . فاذاكان هذا رأيه وإذاكان هو الذى اقترح عل الخديو 
رسال الجنود إلى خليج ممباسا فكيف يمكن منطقياً انهام الرجل بالاغضاء لحاجة فى 
نفس يعقوب ؟ ألا إن الواقع هو أن الخديو بعد تدخل الأ نجليز بسبباحتجاج سلطان 
زنجبار هو الذى أمس بوقف الرحف إلى منطقة البحيرات كم ذ كرناه لك . ونحسب أن 
عاقلا لايمكن أن يلوم الخديو على عدم تورطه فى مجافاة الساسة البريطانية وقتذاك ٠‏ 

اعتراف انحلترا بسلطة مصر فى السومال 

م ما ليت الحسكومة البريطانية أن عقدت معاهدة مع الححكومة المصرية فى ٠‏ 
سبتمير سنة. /ا/1م1 وردت نصوصها فى قاموس الآدارة والقضاء للا ستاذ فليب بك 
جلاد الجزء الثانى ص .44 وفيا تعترفانجلترا لمصربامتلااكها سواحل بلاد السومال 
لغاية رأس جردفون ثم رأس حفون . 


عد لانت 
فى مناقشته هذا فضلا عن أن « الانتخاب » لهذا امجل سكان تعييئً أكثر 


ح وناب فى توقيع هذه المعاهدة شربف باشا عن الحكومة المصرية والمستر فيفيان 
قنصل انجلترا العام بالنيابة عن الحكومة الآنجليزية . 
ويأى القدر الساخر إلا أن تستولى انجلترا بعد اخلاء السودان على زيلع وبربره 
وملحاتهما ما أخذت فرنسا تاجورا وماحقاتها وايطاليا رأس جردفون . 
معاهدة لمنع الرقيق بين اتجليرا ومصر 
كانت إحدى تتائج الحرب الشعواء التىأعانها اسماعيل باشا وغوردون علٍ النخاسة 
. أن بريطانيا العظمى عقدت مع مصر فى يوم 4 أغسطس سنة بالام ١‏ معاهدة نصت 
بين مالصت عليه على أن تحرم مصر جلب الرقيق إلى بلادها وأن تتعاون الدولتان 
المتعاقدتان على منع النخاسة فى البحر الأحر . 
ويديهى أن العبرة فى المعاهدات هى فى طريقة تنفيذها . وإذ كان اسماعيل يصدر 
عن روح مخلصة فى كل ماله علاقة بالتخاسة ووسائل منعها فقد أراد أن يظهر من 
جديد حرصه على استتصال شأفة هذه التجارة الممقوتة بأن طلب إلى حكومة لندن أن 
تمده بأحد الضباط البحريين للتعاون معه على أداء تلك المبمة الا"نسانية فى سواحل 
البحر الآخر . 
فاقترحت لندن الكومندور مالكولم الذنى ألعم عليه اسماعيل برتبة الباشوية 
وجعله مديراً عاماً لمصلحة منع تحارة الرقيق . 
ْ ويأبى سوء الحظ إلا أن تستحك حلقات سوء التفاهم بين مالكوم وغوردون 
ويصبح التعاون بينبما مستحلا إلى حد أن مالكولم قدم استقالته لاخديو الذى تردد 
أولا فقبوها مم اضطر فيا بعد إلى تلبية صاحما إلىطلبه مؤثرآ الاحتفاظ بغوردون: 
استعفاء غوردون بأشا 
لوجارينا خصوم اسماعيل جدلا فما رموه به من المطاعن والمثالب لمارأينا واحدا 
ع بالغآ ما بلغت خصوهته ‏ بحرو على اتبام الخديوى بقصرالنظر وتجاهل٠صاحته‏ 
الخصوصية ويخاصة متى كانت متفقة مع المصلحة العامة . بل بالعكس نرى الخصوم 
يمغين على حدة ذكاء الرجل وفرط نباهته وحصافة رأيه . 
فانصحأن غوردون باشاكان مدسوساً من ناحية السياسة الانجليزيةعل الخد يوت 


115 
مماكان اتتخابا وكان أعضارٌ وعمد القرى ومن عداثم من الآعيان . وههما 


حت فا كان أولىباماعيل أن يرحب باستعفاء غوردون بل كان يعقل أن يسعى لبحله 
عيل العودة إلى خدمته بعد الاستقالةما حدث . 

ولقد ذكر الاستاذ الرافنى بك فى ص م6٠١‏ م نكتابه القبم تحت عنوان « استقالة 
غوردون , ما نصه: 

ه بق الكولونيل غوردون مديراً لعموم خط الاستواء إلى أن استعق من منصبه 
سنة م١‏ وعاد إلى القاهرة ومنبا إلى انجلترا . ولعله رحل إليبا ليطلع حكومته على 
أحوال المنطقة التى تولى حكها وليتلق تعلماتها الجديدة فما تأمره به فانه لم يلبث 
فى انجلترا ثلاث سنوات إلا فليلا حتى تدخلت المكومة الأنجليزية لدى الخديولتعمينه 
فى منصب أ كبر مى منصبه القديم إذ جعله حككدار عموم السودان فصارت أقالم 
السودان تمت مطلق تصرفه ٠‏ » 

ولعل غوردون هو أولل الناس بمعرفة الآسباب الخفية الحقيقية الى دفته إلى 
الاستقالة 5 أنه أيضاً أعرف الناس بالاسباب التى حلته على استئناف التعاون مع 
الخديو . هذه الآسباب فى كلا الآمرين تتناى مع ما كتبه صديقنا الكبير الاستاذ 
الرافعى بك . وإليك البيان : 

فى ص .؟١‏ من كتاب ه خطابات غوردون لشقيقته  »‏ وه خطابات ل يكن 
غوردون يتوقع نشرها يوما ما وصف غوردون اتجاه مجرىالنيل بعد خروجه من 
بحيرة فكتوريا ودخوله إلى حيرة البرت فقال : 

٠‏ يغعلى مدل بحيرةالبررتعدد من!+إزر . والماء ف البحيرة سا كنوراكد ومنظرها 
غيد هيج . أما الأأهالى فى سكونونواياهم حسنة بالنسبة لنا . ولقد رأيت قطيعاً منالفيلة 
أليوم يتناول الطعام وبدل منظره على الاغتباط . وهو حشر البرسيم حشرا فى أفواهه 
بنفس السرعة الت تيصقين بها الما. منفك فى حوض واسع . والمكانجد موحش هنا . 
فلست تسمعين صوتأولا ترين أثرا للحياة والمناظر كلها تغمالنفس وتقيضه! .وف عرى 
إذا شاء المول ‏ أن أقصد من هنا إلى جهة فويره ثم أرسم تلك الناحية وءن ثم 
أذهب إلى مرولى فأروندجانى م إلى ستنا ( أو مساقط ريبون ) وأرفعالراية المصرية 
على بحيرة فيكتوريا ثم أرسم بجرى النهر من كوسيتزا إلى أروندجانى أمهنها إلعرولى. 
والمسافة من كوسيتزا إلى أروندجانى -؛ ميلا بالير والنبر هناك غير صالحللبلاحة سس 


-؟- 
كان شأن هذا الجلس فانه كان برغم ذلك معهداً وطنيا مهما عمل 
ست ولكنه علىعكس ذلك بين أروندجاقومرولى . وللاكنت قد انتهيت هن رسم النهر 
بين هروك وفويره . فسأ كون إذ ذاك قد اتتهيت من رسم مجرى النيل بأ كله ...» 
فهل بدرى القارىء ما كان يعانيه غوردون من المصاعب فى سيل [نمام مهمته 
هذه ؟ إليك ماكتبه فى هذا الصدد إلى شقيقته فى > أغسطس سنة 0م١1‏ إذ قال : 

و لقد أشرفت على الحلاك . فلقد اقتتضى رمم مجرى النيل مسافة ثمانية أو عشرة 
أميال أن أسير وسط الأحراج مسافة ٠>‏ ميلا فى مطر منهمر انساب من السماء كأ 
لكان قد انساب من أفواه القرب . وعلى كل فقد تم رسم الجرىوف يقيى أن شخصآ 
آخر لن حاول القيام مبذه المهمة مرة أخرى ١ » ٠‏ 

وكان قد كتب إلى شقيقته قبل ذلك بعدة أسابيع ما تراه فى صفحة ١١‏ إذ قال: 

ما أسوأ الجو هنا فانى لا أ كاد أذوق للنوم طعا ... وكل ثىء معوج لا يؤدى 
إلى الغاية المرجوة . وحتمل أن مرض الكبد هو الذى يحعلنى أظن ذلك . ٠٠‏ أمى 
أنأتمم هذه المهمة . إنه لا يزال أماعى شبران منهذا العناء والنصب ٠‏ فه لأذللما أمامى 
عن المصاعب ؟ من يدرى ؟» 

م عاد غوردون إلى التكلم عن مرض الكبد فقال مخاطباً أخته : 

وفى وسعك أن تقدرى مبلغ غمى لعدم استطاعتى رمم الثغرات فى مجرى خمر 
غيل فيكتوريا ( وهو الآسمالذنى يطلقونه على النيل بين حيرة فيكتو ريا وحيرة ابراهم) 
ولست أدرى هل أوفق فى هذا أم لا . . . فان عاودتنى الصحة فعلت ولكنى أشعر 
من يوم لآخر بثقل وطأة مرض الكبد . » 

وبعد ذلك يبومين كتب يقول : 

و إن خالى ااصحة سيئة بسبب الدماء المنبمرة من أننى وقد كدت أن أختاق مساء 
أمس بسبب هذا الرعاف الشديد. » 

فنى سييل من كا نتكل هذه الجهود ؟ قد يقال إن غوردون كانيعمل حسابانجاترا 
ولكن هاك ما كته إلى خيرى باشا حامل الختم الخاص ومنه ترى مبلغ ما كان يعلقه 
غوردون من الآاهمية على تنظيم الملاحة فى حيرة فيكتوريا . وهذا الخطاب موجود فى 
دار المحفوظات الملكية وقد افتتحه غوردون ببذه العبارة : 

ه هناك مسألة ينبثى على مصر النظر إلها بعين الحذر وهى ألا تحرى فى بحيرة 
يكتوريا سفن تابعة إدولة أخرىعدا مصر . ولقد سبق أ نكبيت لك أنه عند مايم بس 


-91 - 
أسماعيل على تنميته قبل عزله . وكانت البلاد فى [بان ذلك العبد تحكم بطريقة 


حت رفع الراية المصرية على حيرة فكتوريا وهو ماميتحققفالقريبالعاجل[ن شاء 
الله فان أو لماينبغى أن تعنى به مصر هو أن تحتفظ بملكيتها لبحيرة فيكتوريا وأن 
تحول دون الملاحة فيها بواسطة سفن غير مسموح لها بذلك من الحكومة المصرية . » 

وكان قد لتب لاخته قبل ذلك يقول : 

د فى نيى مواصلة السير إلى أن أبلغ البحيرة ( قصد بحيرة فيكتوريانيانزا ) وأن 
أرفع الراية وأمكن لخديو من إدخالها ضمن أملا كه . 2 

فهذه الخطابات كلها لضرب عيل نغمة واحدة هى أن غرردون برغم تقل المرض. 
وبرغم ما كان يقوم أمامه من المتاعب التى تنوء ها كواهل العصبة أولى القوة كان قد 
وطد عزيمته على الوصول إلى نحيرة فيكتوريا ورفع الراية المصرية عليها لا باسس انجلترا 
بل باسم اماعيل . 

وما نحسب أن غوردون الذى اشتهر باستقامة الخلق كان كاذبا فى خطاباته الخاصة 
لشقيقته أوأنه كان فلا صمح البدن معافى عند ما كتب لما بتكس ذلك أو أنه كان ينوى 
رفع الراية المصربة على البحيرة بها كان يضمر رفعها بأسم انجلترا ومصر. 

بل إن من الطبيعى بعد أن حقق غوردون مهمته التى اتتديه لها اسماعيل وبعد أن 
تفاقت حالته الصحية حيّى أصبحت مهددة بالخطر أن يعجل بالعودة إلى وطنه . 

فا هو أن وصل إلى القاهرة حتى ذهب كا كتب مخط يدممإلى مقابلة شريف باشا 
وطلب إليه أن يخبر سموه بأنه عول على اعتزال الخدمة . 

وف يوم ؛؟ ديسمير سنة دنم وصل غوردون إلى لندن وف نيته عدم العودة 
إلى مصر . 

فاو صمم أنه كان مدسوساً على أسماعيل ‏ وهى حقيقة لانظها كانت تخ على 
ذلك الخديو العظم . مد الله على أن خلصه من ذلك الداهية الا نجليزى . ولكن اسم 
ما نقصه عليك . ْ 

لم يكد غوردون يقضى عطلة عيد الميلاد بين أهله وذويه حهى وصلته البرقية التالية 
منأسماعيل وتراها فص م١‏ من كتابمخطابات غوردون لشقيقته » وهىكا يأنى + 

د عزيزى غوردون باشا . 

« لقد اطلعنى المستر فيغيان ( قنصل بريطانيا العام فى مصر) على الرسالة الى طلبت. 
إليهفها أن يخبرنى بأنالصروف لاتسمم بعودتك إلى مصر. ولقد أنتعذنى العجب كل سس 


اند 
أو_تقراطيةلآناسماعيل رغم ثقافته الأوريي ةكانحك البلادكالحا والشرق 
حب مأحذ لسماع هذا بعد محادثتنا فى قصر عايدن تلك المحادثة التى أرى من حق أ نأ ملق 
تضدى بشأما لآنى استطعت فى خلالها أن أتنعك بضرورة مواصلة العمل الذى يدأناه 
سموياً وطلبت إليك أن تعود إلى منصبك فى مصر . ولما اقترقنا كانت كلة الوداع 
الصادرة منك هى ٠‏ إلى اللقاء . » 
«فليسيمكن والحالة مكذا أن أعزو برقبتكإلا إلى ماتشعر به من الا رتياحالطبيتى 
لو جودك فى وطنكو بينعشيرتكوا أهلك وليس فوسعى أنأصدقأزسيداً كغوردون 
اول اسبب من الآسباب القلص من الوعد الذى قطعه لى. ولحذا لاعكنىياعزيزى 
خوردون النظر جديا فى برقيتك بل سأرقب عودتك حسب وعدك .» الامضاء 
د النخلص امماعيل» 
فليا ك0 غوردون هذهاللرقيةذهب فور لاستغارة القائد الأعظم الجيش البريطاى 
الى أنهمه أن واجبه يحتم عليه الانصياع لالحاح الخديو . فأبرق غوردون لاسماعيل 
يله أنه يقبل العودة على شرط أن يعين حاكا عاماً للسودان بدلا من اسماعيل باشأ 
أ يوب الذى كثيراً ما أقام العقبات فى سييله (غوردون) . ولماكان غوردون يعم أنه 
عطالبته الخديو بعزل أيوب باشا يضعه فى مركز حر ج فانه آثر الاستقالة فى الدفعة 
الآاول. 
فعلام تدل كل هذه الحكاية ؟ إنها تدل كا قلنا على أن اسعاعيل استخدم غوردون 
انه ارتاح إلىاخلاصه وصدق عزعته ٠‏ فاو أنه اشتم منه_ولو منبعيد_راتحةالعمل 
لساب السياسة الاتجليزية لما صير عل إبقائه فى الخدمة بل ولماكان أل فى المطالبة 
حودته بعد الاستقالة . 
وم نكتب هذا دفاعا عن غوردون بل كتبناه لننئى عن أسماعيل تبمة الاستخذاء 
للسياسة ابريطانية والنزول على إرادتها فماكان له مساس بالقطر الشقيق . 
عديرية خط الاستواء 
وتحسينا ماكتبناه فى هذا الباب فتنتقل بعد ذلك إلى مصير مديرية خط الاستواء. 
يعد استقالة غوردون فى سنة ١410+‏ . فانه عين مكانه الكواوئيل بروت وهو أحد. 
(الضباط الأمريكان الذن أبلوا أحسن بلاء فى خدمة مصر والجيش المصرى ٠‏ 
' وما عاد غوردون إل ىالسودان وعين حكداراً له جعلابراهم بك فوزىمديراً حم. 


حت لخط الاستواء . “م فصلهوعينمكانهالدكتور أدوارد شنتزر وكانطييباً ألماناً حب 
غوردون ف السودان واعتنق الآسلام وأصبح يعرف باسم أمين بك وبق مديرا 
لمديرية خط الاستواء إلى أن نشيت الثو رة المهدية ولم تفلح ف الاستيلاء على تلك المديرية 
التى ظل يحكتها باسم الحكومة المصرية ونقل عاصمتها من اللادو إلى فرادلاى جنوبآً 
وبق فى مسكزه أنعم عليه الخديو تنوفيق هذه المناسية برتية الباشوية جراء 
اخلاصه لمصر . ولما تقرر إخلاء السودان أبلغه نوبار باشا رئيس مجلس الوزراء ذلك 
القراز وتركه وشأنه . ولكن أمين باشا ظل فى منصبه مخلصاً لمصر وحكومتها معتمدا 
على ولاء الضباط والجنود المصريين والسودانيين إلى أن جاء أستائلى وحمله على الجلاء 
عن ذلك الاقلم ما ساعد اتجلترا علىاحتلال أوغندا وبسط حمايتهاعلها (سنة مووم١‏ ) 
وألحقت مما الحز. الجنونى من مديرية خط الاستواء . 

ولابد هنا من كلمة نقولحا عن غوردون بعد عودته من انجلترا . ذلك أن الخدبو 
لا أجابه إلى طلبه ياحالة اسماعيل ياشا أيوب حكدار السودان إل المعاش ؛ جعله هو 
حككدارا عاما مكانه فى بن١‏ فبراير سنة ,م١‏ وخوله سلطة واسعة إذ صدر القرمان 
لغوردون باشا بالولاية على جميع أصقاع السودان با فيبا دارفور وحر الغزال وخط 
الاستواء وهرر وسواحل البحر الآحمر هع مصوع وسوا كن وزيلع وبربره وخوله 
على ماجاء فعدد الوقائع المصريةرقم 4+ الصادربتاريخ هم فبرايرسنة 141 - مس 


اود 
المنفرد باحك . ول يكن وزي رخارجيته ‏ نوبار إلاعبارة عن وسيط 


ح وحكدسلطة مطلقة عسكرية ومدنية.وكان ساطان٠صر‏ قد بلغ وقتذاك أقصى مدأه 
إذ امتد من سواحل البحر الأأمر وخليج عدن [لىالأقيانوس الهندى شرقا وإلى حدود 
واداىغربا والبحيرات الاستوائية جنويا. 

وينبغى ألا يفوتنا هنا أن نقول أن غوردون ممع اهتتامه بمحارية الاخاسة قد وجه 
عنايته إلى احتكار العاج وكان ذلك أحد بذور الورة المهدية م ذ كره الكولونيل 
شالىلونج إذ قال فى كتابه و عصر ومديرياتها المضيعة . ص م1 ما نصه : 

د إن أمر غوردون باحتكار المكومة محصول العاج : قد أثار تجار العاج على 
الكومة وهؤلاء التجار كانوا سادات السودان الحقيقيين . فكان هذا العملالمنطوى 
عل الظل النواة الأول للثورة المهدية وكانت ادارة غوردون فوضى . و بالجلةفقد تول 
حك السودان والآمن واليسار يسودانه ولما غادره سنة و0١‏ كان ينوء نحت أعباء 
الديون والثورة تتمخض فى أحشائه . » 

ولسوء حظ غوردون أن مدة حكداريته العامة للمودان ‏ على ما ذكره الاستاذ 
الرافعى بك كانت مماوءة بالفان والاضطرابات , وكانعهدهنذيرا بنشوبالثورةالهدية. 
وبما ساعد على شبوبالفتن تشدده فى [بطال الرقيق واحتكار العاجونقص قوة الجيش 
المصرى ف السودانء مما أخذته النكومة من صفوفه من الأمداد التى أرسلتها إلى 
تركيا فى حرب البلقان ( سنة لا/ام١1‏ ) . 

ومن الثورات التى تشبت فى عهد غوردون ثورة سلمان بن الزيير رحمت ياشا 
سنة بابامم ( انتقاما لاعتقال أبيه فى .صر ولكن غوردون أخمد ثورته . عل أنه عاد 
إلى الثورة فأنفذ إليه غوردون جيسى باشما فقضى عليه وقتله ( يولية سنة 18104 ) مما 
أحزن أباه الزير ولكنه ظل على ولاه لمصر . 

*مثار أحد قواد الزيير واسمه الصباحى ولكن الجنود المصرية طاردته حت ىأدركته 
وحك عليه بالآعدام أمام مجلس عسكرى (مارس 18104) ٠‏ 

وثار فى دارفور الأمير هارون الملقب بالرشيد وبايعه الآهلون سلطانا عليهم 
فى أوائل سنة بوريم١‏ فقاتلته الجنود المصرية طويلا مقاتئة أسفرت عن قنله فى أوائل 
ستة .م١‏ عيل ما ذكره مسداليا بك فى كتابه ودارفور فى عهد غوردون » . 

وسعى غوردون ف الاتفاق مع يوحنا ٠لك‏ الحبشة على تحديد التخوم ينه وبين 
مصر فل يوفق . وفى أواخر سنة و/1م١‏ عاد إلى مصر وكان ذلك فى أوائل حم - 


المرحوم السير لى ستاك سردار الجيش المصرى 

حت توفيقباشا وقدماستعفاءه من منصبه فعينت الحكومة بدلهجمد رؤوف باشا حكدارا 
عاما للسودان فكان آخر الحكعداريين وآخر الولاة المصربين قبل الثورة المهدية . 

وبعد استرجاع السودان فى ستة ١44‏ أرغمت مصر على 'وقبسع اتفاقية سنة. 
5 الت جعلت حم السودان شركة بين مصر وابجلترا وعدلت حدوده فعد أن 
كانت تنتهبى عند نحيرة فيكتوريا صارت بعد اتفاقة سنة ١494‏ تنتهى عند منجلا 
شمالى غو ندوكرو. 

“م جاءت حوادث سئة 4 المشؤومة ومقتل المرحوم السردار السير لى ستاك 
فتقرر [خراج الجيش المصرى من ريوع السودان بعد أن بذلت مسر فى سييل فتحه 


مابذلت من الاموال والأرواح . 
حرب الحيشة 
وكيف أرغم اسماعيل على دخولها 


لم تببط مص لجنةالتحقيق المسماة لجنة السيرهاصطيفان كيفءإلا للبحث فى الميزانية 
المصرية ولالصاقكل مالستطيع[لصاقه من التهم باسماعيل باشا وحكومته ورميهمجميعا! 
بسو. الآدارةالمالية . ولجنة كبذه لم يكنيعقل ولاينتظر منها أصلا أن تدافع عن أعمال 
اسماعيل أوأن تقول كلية طيبة فها . ولكن انظر ما قالنه فى حرب الحيشة ك ذْ كره 
المستر ما كوان فى ص وم" من لتابه . قالت : 


99 
الى ينها كاناسماعيل باشا صديق المعروف بالمفتش هوالمبيمن الفعلى على 


ب ١‏ لقد تورط الخديو إلى حدمعين فى هذه المسائل ( تقصد حرب الحيشة ) بقصد 
القضاء على تجارة الرقيق.و لهذا نقولإنالحرب الحبشية قد فوجىء با اسماعيل مفاجأة 
وأرغم على دخوها إرغاما . » 

وإنه لمن المؤلم حا أنه ينما توجد لجنة انجايزية كلجنة السير كيف همبا التتديد 
بأعمال اسماعيل والتشبير بها بالحق أو بالباطل تعترف فى تقريرها بأن ه الخديو أرغم 
على دخول حربالحبشة إرغاما » إذا بمؤرخ مصرى كير معروف بالاتزان والنزاهة 
كالاستاذ الرافعى بك يقول فى ص ١0«‏ من كتابه مالصه : 

وومن أى ناحيةنظرنا اليها ( يقصد حربالحبشة ) نجد أن مصرلم تكن فى حاجة 
إلبها ولا مصلحة لحا فى خوضها . وإنما ساق الها التزق وسوء التدبير فانتهت بالهزيمة 
والخسران . » وقال ىموضع آخر دلم تجاهر اسماعيل بنيته ىقح الحيشة ولكنسياسته 
أزاءها كانت تنم عن هذه الخاية فقد تحرش بها ( كذا ) وعمل على إثارة الحرب معها 
عل غير جدوى » 4 الخ 

ونكت هذه الملاحظة ونترك للقراء الحم على أقوال الاستاذ الكبير . 

أسباب النزاع بين البلدين 

عرض الأاستاذ الرافعى بك للأاسبابالازاع بين مصر والحيشة وهى تتاخص فى أن 
|سماعيل كان يرغبف مد خط حديدى بين مصوع وكسلامارا:ب.نهيت»تسبيلاللبواصلات 
بين السودان والبحرالأحمر وأنهكان يعتبر الجهات الواقعة بين البلدين وبخاصة سنهيت 
أرضا مصريةمنذ عهد يمد على.ولكن النجائى تيودورسملك الحبشة عارض اسماعيل 
فالمشروع فوقعالجفاء الذى مالبث أن استحكيت حلقاته بوقوع الخلاف بين الأنجليز 
والاحباش فى سنة 9+مو عندما اعتقلتيودورس بعض التجار الآنجليز ومنهم قنصل 
انجلارا . فليا طالبته هذه باطلاق سراح الممتقليي رفض . فاشتد الخلاف بين الفريقين 
وانضم اسماعيل ياشا إلى الجانب الأنجليزى وأرمل فى سبتمير سنة 1859 خطابا 
النجاثى يطالبه بالأفراج عن المعتقلين وتهدده فى حالة الرفض بنشوبالحرب ينهو بين 
الأنجلير وبأنه فى تلك الحالة لابمانع الأنجليز فى اجتياز الأراضى المصرية لمباجمته . 

ولكنالنجاثئى أشاح بوجبه عن كل هذا التهديد وإذ ذاك أرسلت اتجلترا فى سنة 
+بم حملة عسكرية بقيادة لورد نابير . وهنا قررالخديو مساعدة الأنجليز ,أن مرت 


داوع 

الآدارة . وقد أنخصرت مبمته فى جمابة الضرائب . وهى مهمة برهن فببآا 
عبد القادر باشا المطويجى حافظ مصوع بمعو تهمف النزولإلىاليركا أنه وضعالأسطول 
المصرى تحت قصرفهم فنقل مهماتهم من السويس إلى مصوع . 

ودارت رحى الحرب وأسفرت عن فوز الانجليز واحتلاههم لمدينة « ججدلا» 
شهالى أديس بابا وقتل النجاثى تيودورس فى سنة ١84‏ وبذا آل عرش الحبشة 
إلى « يوحتا ء الذى كان الأانجليز يعاو نونه ضد تيودورس . 

ثم نشبت الحرب بين يوحنا وبين قبائل الجلا فاغتم منزنجن باشا الفرصة وزين 
لاسماعيل قتمالحيشة . 

ومنزيجر هذا هو سويسرى الجنس هبط مصر وءنها إلى السودان حيث طاف. 
يأنحائه وأنحاء الحبشة وأقام فى مصوع منذ سنة 18٠‏ وتزوج بسيدة حيشية من أهالى 
البوغوس وشغل منصب قنصلفرنسا فى مصوع وقدم للا" نجليز أ كير معوئة فى حريهم 
ضد الخيشة. 

ثم عينه اسماعيل فى سنة .0.م؛ عحافظا لمصوع ورقاء فيا بعد محافظا لسواحل 
البحر ال حمر ومديرا لشرق السودان وأنعم عليه برتبة البكوية ثم الباشوية . وعين. 
حافظة مصوع أراكيل بك نوبار أحد أقرباء نوبار باشا . 

تم أقليم البوغورس 

فلمازين متزنجر لاسماعيل ‏ كا يقول الاستاذ الرافى بك _ فتم الحبشة نظراأ 
لا كانت عليهمن العف والفوضى عهد إليه اسماعيل بفتح اقلم البوغوس ‏ ويراها 
القارىء فى خريطة مديريات السودان فى عهد اسماعيل المذ كورة فى صحيفة تالية . 
فذلهب متزنجر من مصوع فى قوة تبلغ مقاتل قاصدأ و سنهيت » عاصمة الاقلء 
واستولى علها باسم الحكومة المصرية . “م فنمم الاقلبم كله وابتاع مقاطعة ه ايلتاء 
من حا كنبا وكان على خلاف مع النجاثى وأصبحت سلظة منزنجر تشم ل سوا كن و مصوع 
وبلاد البوغوس والتاكا والقضارف والقلابات وأميديب وبركه أى السودان الشرق 
ىق أقصى حدوده . 

وكان بديهياً أن ينقم يوحنا على مصر هذا التوسع ويضمر لا الشر. وسرعان 
ما نشبت الحرب بين البلدين . وقد جهز اسماعيل عند الحبشة حملتين فوقت واحد . 
الآولى تهاجمها من الشهالعنطريق مصوع بقيادة الكولونيلارندروب وهودامر ب 


ف ١‏ م 
عل شدةوطأتهالمقرونة بعدم النزاهة.واتضخمت ثروة المفتش وتضاعف 


سب الاصل جاء إلى مصر للاستشفاء وتعرف بالجترال إستون باشارئيس أركان الحرب 
فرغب إليه الخدمة فى الجيش فقبل وتولى قيادة هذه الخلة وعددها ...هم مقاتل . أما 
املة الثانة فبقيادة متزنجر ياشا نفسه لمهاجمة الحيشة من الجنوب عن طريق تاجورا . 

هذه هى رواية اللاستاذ الرافعى بك . أها المستركرابيتس فيقول إن غارة منزنجر 
على إقليم البوغوس واحتلالها كجزء من محافظة زبلع إنما كان باعثه تقلم أظافر 
الاحباش الذين كانوا محط آمال تجار الرقيق بعد أرنف ضيق السير صمويل يكر 
والكواونيل غوردون عليبم التاق فى أتحاء السودان . فامتداد القتال إلى أراضى 
الحشة هر بقصد محاربة النخاسة وهذا ما يتفق ماما مع ما ذهبت إليه لجنة كيف 
الانفة الذكر . 

يوم 16 توشير ال حوس 

ويظهر أن يوم ١6‏ نوشير سنة هبام ١‏ كان يوم تحس علىهاتين اخلتين.فلقدتقدمت 
حملة أرندروب لغاية « الخاسين » جنونى سنهيت دون أن تلق مقاومة وتقدمت فى 
ناحية جوندويت حيث التقت حيش عرمرم جمعه الملك يوحنا ويبلغ عدده بتلدرد# 
مقاتل . فاشتئك الفريقان فى القتال فى يوم ١٠‏ توفير على ما ذكره المستر كرا ييتس 
ودارت رحى المعركة على ضفاف نهر المارب وقد أسفرت عن ارتداد الجيشالمصرى 
إلى مصوع بعد أن لق أرندروب بك وأراكيل يك حتفهما . 

أما منزنجر فقد غادر مصوع إلى تاجورا وءنها إلى بحيرة أوسا حتى بلنها فى 
١‏ نوفير . وفى طريقه إلى البحيرة قابل المدعو ١ننالشيخ‏ جمد الحدة أمير ذلك الاقليم 
فتظاهر الشيخ بالولاء لمصر ليحك إعداد الثرك ايزنجر . وقد خدع هذا فيه واتخذه. 
دللا و«رشداً . وسارتالحلة إلى قرب البحيرة . وفيا كانت الود المصريون نيامافى 
منتصف ليلة ١5‏ نوفير سنة ونام ١‏ مجم علهم رجال القبائل غيلة بقيادة ابن الششيخ 
محمد الحدة وأعباوا فيبم السيف حتى أفومم على بكرة أببهم ودارتالدائرة على الجيش. 
المصرى وهو فى فراش النوم وقتل منزتجحر وزوجته وارتد الباقون إلى زيلع . 

حملة راتب باشا سنة ١815‏ 

ولما أنسمع اسماعيل مبذه الأنباء الحزنة هاجلها أشد هياج وخشى عواقبها المعنوية 

والسياسية فصمم على تأديب الأحباش وغسل الاهانة التى لحقت الجيش المسرى . 


-9ا #8 

دهاؤه وخبثه دعاه أسماعيل إلى الأزهةوهناك أودع على ظهرالباخرة حيث 
حت جرد حلة نبلغ عددها معفلول حملة أرندروب ...؟١‏ وعقد قبادتها لراتب باشا 
السردار وولى الجنرال لور باشا الأمريى منصب رثئاسة أركان اهرب . 

وصحب هذه الملة الآمير حسن باشا نحل الدبو وكان قد عاد حديئا من المانيا 
بعد دراسته مبادىء الفنونالحربة . 

ويمن تطوع فى القسم الطى للحملة بعض كيار اطباء مصر فى ذلك العهد كالد كتور 
مد على باشا البقلى الذى قتل فى الملة والدكتور مد بك بدر ثم السيد حمد عبد الله 
حكيمباثى الطويحية المصرية والد الاستاذ على فكرى المي ن الأول بدارالكةبالملكة . 

وتولت سفن الأسطول المصرى وبواخر الشركة الخديوية نقل هذه الملة من 
السويس إل مصوع ف وصلتهافىمتتصف شبرديسميرسنة هلم إونظرا لصعويةالمواصلات 
ومو دسا افا أركان الحرب لم تستأتف الرحف عل الحبشة إلا فى متتصف شر يناير 
ستة ١810‏ ولعد اجتياز مفاوز شاقة وجبال لا عل للنصريين مها ومناطق م يعرفوا 
عنبا شيا من الناحية الطبوغرافية وصاوا إلى أوائل السبل الممتد من مر ( قباخور ) 
إلى قورع وتبعد هذه الآخيرة عن مصوع نحو وى ميلا . ثم شرع الجيش المصرى 
يعسكر فى المدينة الأخيرة ويقيم فيها الاستحكامات والحصون. 

معركة قورع فى ؛ مارس سنة م١‏ 

ولكن املك يوحنا جاء فى. . .٠رء؛من‏ رجاله والتحم فى يوم /؛ مارس سنة ١810‏ _ 
بالجيش المصرى فى معركة قورع وكانت معركة حامية أصيب فيها الفريقان خسائر فادحة 
وأسفرت عن هزية الجيش المصرى بعد أن خسر نحو ...4 بين قئل وجرحى ولم 
يتمكن من الفرار إلا نحو ٠لأه‏ شخص بينهم راتب باشا وبعض كبار الضباط وكانوا 
قد أشرفوا على الموت . 

وكان بين الآسرى محمد بك رفعت رئيس القلم الترق بديوان الجهادية فاستطاع أن 
يقنع النجاثى بوجوب عقد الصلح على أساس انسحاب الجنود المصريه من أرض 
الحبشة ورد الآسرى إلى مصر وفتح طريق التجارة بين مصوع والحيشة . 

وفعلا “م الصلح » وظلت سنهيت فى حيازة مصر وعاد الأسرى مع فلول الخلة 
إلى مصوع حيث أحرت إلىالسويس وهكذاكانت الحرب الحبشية.أول صدمةأصابك 
الجيش المصرى فى أثناء فتوحاته العظيمة , 
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ومع أن «أفقديناء كان أوتقراطياً شرقيا فقد عمد إل إصلاح النظام 


الكولونيل مارشان أمام أهرام الجيزة 


وليس يفوتنا أن نذ كر مع الآسف أنتف ما نزل بالجيش المصرى من الخسائر 
فى تلك الحرب المشؤومة _ الى أرغم اسماعيل على خوضها ؟ا ذكرت لْن ة كيف 
كانت له عواقب سياسية بعيدة الغور أولها وأهمها [غراء السياسة الانجليزية باحتلال 
القطر المصرى فيا بعد بعد أن نجل لما ضعف الجش المصرى ويجره عن الدفاع عند 
لناجة عن البلاد ضد الخطر الأجتى . 
خلاصة اجمالية عن السودان فى عهد اسماعيل 

يصم يعدكل ما فصلناه لك عن الفتوحات المصرية فى السودان أن نقول إن 
الفضل يرجع لامماعيل باشا فى بسط الحكم المصرى فى أنحاء ذلك القطر الشقيق ومد 
رواق الحضارة فيه » وليس من سيل إلى كران أن الخديو اسماعيل هو الذى وصلت 
-حدودالسودانوعهدهالزاهر إلى حدو دمصرالطبيعية الى نشمل و أدى التيل وملحقاته ب 


6 ع#و؟ _ 


الجنود البريطانية ترفع الراية المصرية على فاشودة 


ل كر ل او ا ل 202 
من البحر الأبيض المتوسط ثمالا إلى منابع النيل والأقيانوس الحندى جنوبا ومن 
البحر الآحمر شرقا إلى صمرا. ليبيا غريا . 
فكأنما أ كل اسماعيل العمل الذى بدأه عمد على فى السودان ٠‏ ذلك أن حدود 
السودان المصرى وصلت فى عهد مؤس.س مصر الحديئة إلى البحر الآحمر وضمت اقليم 
النا كا ( كسلا) الواقم شرق بر عطبرة ثم وصلت من جهة الحبشة إلى القضارف 
والقلابات ودخلت فنطاتها سواكن ومصوع هذا إلى أنالجبلات والتجاريدالعسكرية 
وصلت جنوبا إلى جزيرة (جونكر ) تجاه غوندوكرو الواقعة على النيل اللأبيض. 
أما فى عهد اسماعيل فقد تضمنت الفتوحات المصرية فتح مديرية فاشودة وهى الى : 
أثار احتلال الكو لونيل مارشانوكتيبته الفرنسية إياها أزمة شديدة بين انجلتراوفرنسا 
فى سنة مم1 وكادت أن تؤدى إلى الحرب بينهما ٠‏ وقد غير الانجليز اسمها وسموها' 
الآن ( كودوك ) كا جعلوا اسم المديرية مديرية النيل الآعلى مع أن تشاجر انجلترا: 
مع فرنسا بسبها كان يحجة أن تلك الأراضى تابعة لمصر فلا حق لفرتسا احتلالها ! ! 
ولعد فاشودة ضمت مصر محافظتى مصوع وسوا كن جائيا إلى أملا كها وحصل 
أسماعيل على فرمان بذلك فى مقابل زيادة الجزية المصرية المقررة للباب العالى على نحو 
ما فصلناه لك . 
“م استولت مصر على أقليم خط الاستواء وبمل>ة أو نيورو وبسطت حمايتها عرس 


0 من" 


على دعامة الاسترقاقوعزلة النساءوساطةر ب الآاسرة إلمغير ذلك من دعام 


جمد بك المليك من سلالة 
ملوك أدفو وهو من انضموا 
إلى مصر 

أوغندا وقتحت اقلم بحرالغزال وساطة دارفور واتسعت أملاك مصر بين الحيشة 
والبحر الآحمر بفتتح سنبيت وبلاد البوغوس وامتدت سلطتها إلى سواحل البح رالحمر 
حبّى بوغاز با بالمندبوضمت محافظتى زيلع وبربره كا تحت سلطنة هرر الواقعة 
جنوب شرق الحيشة وأدخلت فا سواحل السومال الثمالية حتى رأس جردفون على 
الأقيانوس المندى ثم إلى رأس حذون . وهكذا وصلتقتوحات مصرجنوا إلى نحيرة 
البرت ويرة فكتوريا وشرقا إلى البحر الآحمر وخليج عدن وغربا إلى حدودواداى. 

فاذاما ذكر المصريون اسماعيل فليذكروا أنه هو معمرالسودانوإليهيرجعالفضل 
فى تمدينه وتمصيره ا أنه هوالذى قضى فيه على تجارة الرقيقالممقوتةواستتصالشأقها ‏ 

ونذكر هذه الناسبة حكاية طريفة عن السير صمويل دكر . 

هذه المكاية هى أن المستر تشارلس ألن سكرتيراجمعية البريطانيةالآجنيةنحاربة 
الرق أرسل يدعو السير صمويل كر إلى -ضور حفلة يويل اجمعية المذكورة ‏ 
ولكن السيرصمويل بكر رد عليهبالخطاب التالى الذى رأينا أن نته بنصه لآنه شبادة. 
رجل انجليز ى كير على مالاسماعيل من الفضل عمل انسانىكادت الشبواتالسياسية 


5 
الدولة الأسلامية(كذا ! ) . فالاسترقاقالذى كان سبيآفى بقاء كثيرينفن 


عبد الله التعايشى يقطع النيل غند أم درمان وحرض رجاله على القتال 


أن تحجبهعن الأبصار نما عين التاريخ لنتغمض عن تدوينالحقائق كاهى.قالالسير 
صمويل فى رده الذى أرسله من محل [قامته لسكرتير الجمعية المذ كورة : 

« ساند فورد أورلى 

ه تحريراً فى .٠م‏ يولية سنة ١.6‏ 

ه إن أستشعر الأسف لآن تغيى عر لندن حول دون حضورى حفلة يوبيل 
جمعية محارية الرق بناسبة مرور خمسين سنة على الغاء الرق فى الممتلكات البريطانية وله 
أستطيع أن أعتقد فى الوقت نفسه أن أحداً من وزراء جلالة الملكة تسول له نفسه 
الحضور فى جمعيتكم فى الموقف الحجل الذى يوجد فيه السودان الآن . ( وعلى كل فأن 
اجمعية لاصبغة سياسية لا . ) 

د فالحكومة البريطانية باصدار أوامرها التعسفية للخديو وإرغامه على التخل عن 
الخرطوم والسودان جملة واحدة قد طعنت طعئة نيحلاء كافة مابذلناه من الجهودات 
للقضاء عل النخاسة . فهذه التجارة الممقوتة لم تستمد الحياة مباشرة من مثل هذه 
السياسةفقط بل إن قوة المايةقدسحبت منكلن أزر ناف العمل الطيب الذى قت به 


558 باه؟ ب 
الماليك على قد الحماة كان مايزال لعثير جزءآ من حماةالطقات الحا قة. 


نقود غوردون باشا 


سأنا وغوردون وبذلك بادر أه ل الفساد فى زهوالاتتصار [إىاحتلال العرين بعد أن 
خلا هن حماته . فهذا بلا ريب عمل الحسكومة البريطاننية الصادر عن عمد وسيق نية 
وهو أن تتخلى عن غنائم المعركة وتتنازل عنها لصيادى الرقيق الظافرن وأن تخلى 
حومة القتال التى بحرى فيها التشاد بنفس الطريقة الى انسحبنا فها من الترتسفال أمام 
مقائلة الوير المغاوير . 

« ولست أستطيع أن أتصور كيف يمكن للفرد الآنجليزى أن يفاخر برقع رأسه 
أو أن بنىء بعضنا بعضا فى يوبيل تقيمه جمعية مقاومة الرق بوصف أثنا الذين الغيئاه. 
ويخيل إلى أن عملا كهذا هو غاية النفاق والرياء.فتحن لم نكف بالتخلى عن كل شىء 
لعنصر صيد الرقيق فى أفريقيا الوسطى بل إننا فضلا عن ذلك تركنا غوردون يلق 


عد درد لاف اي سانل رالل مانن 
لي اإسييلك 


ّععنت من صر و9 هيز ٠‏ 
الطاب 


عملم 


حدود الدولة المصرية فى عهد اسماعيل ومقارتها حددها الحالية 


2-2 ا 5 ا ركد ور لجا ادر 000101 
حدعحفة .1 وما امت هذه الصورة المخجلة المنطوية على الجبنوالرياء ماثلة أمام 
عيتى فلست أستطيع أن أفهم معنى لا"قامة الاحتفال بالبيوييل فى اتجلترا . 

« ثم إتى أشد ما أ كون أسفا لان التقرير الخاص عا بذل من الجهؤد الختفة 
للقضاء عبل النخاسة لا يتضمن أى ذ كر لصاح السمو الخديو اسماعيل باشا . مع أن 
موه كان أول حام شرق طعنتحارةالنخاسةالطعنةالنجلاء فى الصمم . ثم لاينبغى أن 
إيننانى ايد أتى لم أكن أناوغوردون إلا موظفين من موظق سموه وأنه إذاكان ثمة 
فضل فما نا به من العمل فانهذا الفضل يرجع إلى موه وحده. » 

هذا هواسماعيل وهوبلا ريبالذى أوصل مصر إلى حدودها الطبيعية م يتبين لك 
هن [لقاء نظرة عل الخريطة المنشورة فى هذه الصحيفة الى تبين حدود الدولة المصرية 
عه وحدودها الخالية . وهو هو الذى رفع السودان إلى المستوى الذى جعل 
الا جانب يشيدون به. 


لبقو ل 


الماجور استيجان 


شبادة الثقات الأجانب 
فى الحكر المصرى فى السودان 

وقد تكون أمام مانسجه أصحاب الغايات فى حاجة إلى أن نضع تحت عينيك شبادات 
بعض الثقات الأجانبفى الحم المصرى فى السودانف عهد ا-ماعيل . فاليك ما كتبه 
للاجور استجان الذى حكم مديرية خط الاستواء فى العبد الجديد أى بعد قيامالحكم 
الاتنجليزى فقد قال فى صدد حم الزنوج فى ص وو مر مؤلفه المسمى « خط 
(الاستواء »ما نضه: 20 

دكان الأهالى فى عهد الحكومة المصرية القديمة كا يستنتج من التدايير الوقتية الثى 
اتخذت فى ذلك العهد أ كثر عددا وأحسن نظام وترتيياً وأشد جنوحا للسُ منهم 
ئى العهد الحاضر . » 1 

أما الدكتور جتكر الرومى الذى قضى عدة سنوات فى أواسط افريقيا فقد كان 
شاهداً عادلا على حسن الا"دارة المصرية فى تلك الجهات إذ ذ كر فى كتابه المسمى 
رحلة فى افريقيا » ص ٠‏ .ه جزء أول ما نصه: 

«.. ويرجع الفضل: إلى المسلمين الذي نكعزى إلهم المطاعنو الثالبفإازام الرفوج 
لضرورة المعيشة فى هدوء وسلاممع القبائل المجاورة ل و بالا"قامة على قدر الا'مكان 
فى دورثمو برراعة حقولم . ومايشرف الحكومة المصرية وضع بلاد الزنوج نخحتحت 


م 
فقدكان الرقيق يشترى بنحو . + جنها ثم لا تمر أعوام حتى تنفتتج 


هياده 
8 ا 


رودلف سلاطين باشا الذى أسره المهدى ثم تظاهر باعتناق الا"سلام 


بس سيطرتها ما مكنها من أن تفتتح فيها بابا لانتشار المدنية فى مستقبل الايام . » 

وقد لخص الاستاذ الرافى بك ما كتبه رودلف سلاطين باشا فى كتابه و السيقه 
والنار فى السودان فقال ما نصه : 

« إن السودان المصرى حكمه الآن ( ١8416‏ ) الخليفة عبد الله التعايثى الرئيس 
المستبد لدعاة المهدى . وقدكانت الستوات العشر من حك المهدبين كافية لنشر العبودية 
فى نواحيه ٠‏ ومن الحق أن نقول أن السودان ظل سبعين سنة ونيفا منذ عبد جمد على 
مستظلا بالحم المصرى مفتوحا للدضارة والمدنية.والمتاجر المصرية والآورية تزدهر 
ففعواصمهوالدول الاجنييةتوفدقناصلباإلى الخرطوم والساتحون على اختلا ف أجناسهم 
يحولون خلال البلاد دون أن يلقوا ممائعة بل كانوا يلقون عطفا ورعاية من ولاة 
الأمور . واتنظمت طرق المواصلات والتلغرافات وإدارة البريد فسبلت الاتصال 
بين أرجاء السودان القاصية , وأدى الناس الشعائر الدينية سواء فى المساجد أو فى 
الكنائس . وقامت مدارس البعثات إلى جانب مدارس الحكومة . وعلى الرغم من 
تعد القبائل التى نسكن السودان وما كان يينها من العداء وتحفزها للاقتتال فان حزم 
الحكومة وسطوتها كانا كافيين لتوطيد دعام الآءن والسلام فى مختلف أصقاعه ‏ 

وقال فى موضع آخر يصف تبدل الخال بعد غلية الثورة المهدية : 


القائد. عهان دجنة من أشبر قواد المهدى 

بس ه لقد شبدنافى السودان منظر! محزنا إذ رأينا الحضارة الجديدة التى دخلته مع 
الحكم المصرى تنداعى أركانها ويندك صرحها بأيدىأقوام جهلاء يكادونيكونون من 
امم فأسسوا عل أنقاضهذه الحضارة حكومة وضعوا لها نظاما يشبه فبعض أشكاله 
نظام الحم المصرى ولكنبم قضوا على ماازدان به من العدل والتبذيب ء فأقاموا فى 
السودان صر الظل والانحطاط . ولا يكاد المرء يشبد فى التاريخ الحديث بلاد أخرى 
سادت قيبا الحضارة التاشئةزهاء نصفقرزمن الزمانثم انقلبت إلى حالةأقربماتكوّن 
إلى الحمجية . فان الخليفة والقبائل التىتناصره بعد أن اغتصبوا سلطة الحم وانتزعوها 
من أيدى المصربين حكون الآن الأهلين التعساء حكا جائراً ويسوقونهم بعصا من 
حديد ويسومونبم من الخسف والنكال ماجعلهم يتوقون إلى التخلص من هذه الدولة 
ويتطلعون إلى حكومة بحدون فى ظلها الراحة والسلام . وليس أدل على مبلغ ماعاناه 
السودان فى عهد المهديين أ كثر من فناء ما يقرب من ثلاثة أرباع أهله ممن اجتاحتهم 
الحرب والمجاعات والأمراض الختلفة والتقتيل والتنكيل . » 

وكتب سلاطين باشا فى موضع آخخر من كتابه السالف الذ كر مما يعد خير شبادة 
لحك اسماعيل باشا فى السودان فقال : 

' ١ 3 

ه لقد بعد العهد تحالة السودانتحتحكم اسماعيلإذ كانت الحكومة المصرية تحمل 
ففريوعه لواء الحضارةوالمدنيةعلىحين كانت البقاعالخارجةعن منطقةالنفوذالمصرئوت 


27 
أمامه أدواب الجاه والثروة .أماالرقيقاتأو الجوارى فقد كن أربعةأقسام 


قوقازيات أو حبشيات أو زنجيات أوجلايات ١‏ نسبة إلى قبائل الجلا ) 


- ا 
الجنرال هكس باشا الذى قتل على رأس الجلة المصرية ضد المهدى 


حفى حالةالانحطاط والتأخر . فالسودان بعد أن دخلتهالحضارة فى ظل الك المصرى 
قد تطرقت إليه الحمجية على عهد المهدبين . » 

وإليك هذه النبذة المهمة التىبين فيبا سلااينرأيه بالنسبة لارتياط السودان ممصر 
ما ينبغى ألا ننسادقط نظرا لحاجة كل من القطرين الشقيقين إلى الآخر . قال : 

: أرى واجبا على أن أبين وجهة نظرى فى أهمية السودان وقيمته لحصر وأبدى 

الرأى الذى ثبت فى قرارة نفسى فأقول إن الأسباب الى دعت ممدا عليا منذ خمس 
وسبعين سنة إلى امتلاك السودان لا تزال قائمه إلى اليوم . فالسودان هو مصدر الحياة 
لمصر ( كذا ) وكل جهودها تجب أن تتجه إلى صيائة وادى النيل من أى غارة أجنية 
فانكل خطوة تخطوها دولة أخرى نحوالنيل ينظراليها بعين الفزع من كل من يقدرخطر 
السيطرة الاجنيية على ذلك النبر العظىم وما تجره من تضحية سعادة مصر وتقدمها 
-والعريضبا لأعظم المضار. » 


ا 


صور بعض المواقع فى أثناء فتم السودان 


«وقعة فامكة بالسودان 


م 
وكن بالتوالىأمهات أومحظيات أوخادمات الطقةالحا كمة . وقد كان نظام 


س وقد مر بك ماقاله السير صمويل بكر عن انتشار الآمن فى ربوع السودان فى 
عهد اسماعيل وأنتف السائئم الأجنى لايتعرض على طول الخط ما بين الاسكندرية 
والخرطوم إلى الخطر أ كثر بما يتعرض له أحد سكاز لندن فى حديقة هايدبارك بعد 
الغسق . وإليك قوله فى سنة مم١‏ فى كتابه ( الاسماعيلية ) ص 4١9‏ : 

« إن مصر وحدها هى الى تستطيع “دين افريقيا النيلية بانشاء حكومة نظامية . 
وحسها أن تمد حدودها إلى خط الاستواء ويذلك تضمن حياة السانحين فى تلك 
الأقطار . واليوم وقد أصبح امتداد حدودها الجنوية إلى خط الاستواء أمراً واقعاً 
فقد انفتحت افريقيا الوسطى للحضارة والعمران . » 

أعمال الضباط الاجانب فالسودان 

لقد مربك أن اسماعيل استخدم عددا كيرا من الضباط الا مريكان وأنه استعان 
كذلك بضباط من الا نجليز والفرنسيين والا يطاليين مما يدلك على أنه لم يكن يستلهم 
فى اختيارم إلا وحى ضميره فقط وأنه لم يكن نحت تأثير دولة معينة . 

وقد رأيت بعض ماقام به الكولونيل شالى لونج بك من باه رالأعمال كاكتشاف 
بحيرة أبراهيم التى لا زالوت. يسمونها باسمها القدم وهو بحيرة كيوجا وبمكنه من 
بسط حماية مصر على أوغندا . 

كذلك مر بك اسم ارندروب ومنزنجر واشترا كبما فى الجلة ضد الحبشة 

ونذكر لك الأن أمماء بعض الضباط الآأخرين وطرفا من أعمالحم . 

فالكولونيل جيسى الاأيطالى النى صار فيا بعد جيسى باثبا مدير بحر الغزأل هو 
الذى قام بتخطيط شواطىء بحيرة البرت فى سنة 0م١1‏ وإن كان الفضل فى تحديدها 
تحديداً عليياً يرجع إلى الكولونيل ماسو نالا مريى فى سنة لايم ١‏ ذلك لآن ماسون 
هو الذى | كتشف وجود نهر ينبع من بحيرة لبرت ويسير متجبا إلى الجنوب . وقد 
دلت المباحث فيا بعد على أن هذا الهر هو نبر سيميك وهو الحاتة المفقودة فيا 
أصبح يسمى الآن منايع النيل من يحيرة البرت . ١‏ 

“م الضابط شبنديل وهو أتجليزى الجنس وكذا زميله وطسون وقد لعبا دورآ 
مهما فى | كتشاف تلك المنابع بقرسم محرى النيل من هاجو نجو حيث يخر بج من بحيرة. 
البرت إلى نقطة الدفلاى . 


الكا بن لوتجارد- 


ب أما السير صمويل بكر فاسعه مقرون بمحاربة النخاسة هو وغوردون الذى يرجع 
إليه الفضل فى | كتشاف منبع النيل من محيرة فكتوريا على حو مابيناه لك . 

وقد حدثنا غوردون فى أسباب استقالته الآولى أنهكان على خلاف مع اساعيل 
باشا أبوب حكدار السودان وقشذ فلا طلب إلى الخديو إقالته وأجابه اسماعيل إلى 
طليهرأىغوردون أن يجعلاعتهاده عل الموظفين اللأجانب فى أنحاء السودانالنائية فعين 
مسداليابك الا يطالى مدير للفاشر وجيسى باشا الا'يطالىأيضا لبحر الغزال وفردريك 
روسى قنصل المانيا فى الخرطوم مديراً لدارفور وشارل ريجوليه الفرنى مديراً لداره 
.واميليانىالا يطالى مدير لكبكبية والدكتور زورنجين الآلمانى مفتشاً الصحة والضابط 
سلاطين الفساوىمفتشاً للمالية الذى أصبح سلاطين باشا وأسره المهدى وتظاهر فى 
الأآسر ياعتناق الاسلام وصار يعرف بالشيخ سلاطين ثم جيكلر باشا الفسوى الذى 
عين مديرا عاما لمنع تجارة الرقيق . 

ثم الكابتن لو ارد الذنى توجه إلى مديرية خط الاستواء واستخدم الجنود 
المصرية المتروكة فبا واستولى على أوغندا وعلى القسم الجنونىه ن مدير يقخغط الاستواء. 

أما الكولونيل بروت الامريكى فقد تولى الحك فى مديرية خط الاستواء فعين 
غوردون باشا بدله ابراهم فوزى ( باشا فيا يمد ) ثم عاليث أن أقاله وعين بدله 
الدكتور شنتزر الألمانى الذى عرف فيا بعد بام أمين باشا وكافأه الخديو توفيق على 
شدة ولائه وإخلاصه لمصر. 00 


٠ ا‎ : 


السودان المصرى فى عبد اسماعيل 


حكندارو السودان فى عهد اسماعيل 

كان عهد أسماعيل فى السودان عهدآ ذهبيآً ولذا توسعنا فى التكلم عنه من نواحيه 
العديدة بعد أن كاد ماينشره بعض الكتاب المغرضين عن الحم المصرى فى السودان 
أن يطمس الحقائق ويلقفى روع أبناء الجيل الحاضر أن السودان ل يعرف معنىالرخاء 
أواليسر أيام العهد الاأسماعيل. ومادمنا قد تكلمنا ع نالسودانوما تم قيهمنالفتوحات 
فليسيعتيرخروجا عن الموضو ع أن نقول كلمة اجمالية عن حكداريه ملخصة عن كتاب 
الااستاذ الرافعى بك . 

فقد كان هوسى باشا مدى حكمدار السودان عند اركقاء أسماعيل الريك ودليل 
على ازتياح الخديو لأاعماله أنعم عايه برتبة الفريق . وقد عنى بزيادة الجيشف السودان 
إلى أن بلغ .٠..ر.م‏ واستمر حكمدارا إلى أن توفى سنة ١89‏ ودفن بالخرطوم 

“م خلفه جعفر صادق باشا(ه185 1456 ) وفعهدهفتم الجنودالمص ريون 


ار 


مديريات السودان المصرى فى عبد اسماعيل 


حفاشوده ه أخمدوا ثورة كسلابينالجنود السودانيينوه الثورةالتى ترجعأسباما إلى 
سوء ادارة الحكام وتأخيردفع رواتب الجند م١‏ شهرا مما أدىإلىوقوع بعض القلاقل 
حتى عين اسماعيل جعفر باشا حكندارا فتمكن بواسطة الضابط السودانى آدم بك من 
قع الفتنة . 

وقدكافاً الخديو آدم بك برتبة اللواء . “م مرض جعفر باشا وعاد إلى مصر خل 
عله جعفر مظهر باشا ( ١8‏ - ١لإم1‏ ) فكان من خيرة حكام السودان وكانت 
أدارته ادارة عادلة مصلحة وأنشأ المدارسو انحا م للفصل فى الخصومات . 

وفعهد مظبر باشاعين آدم بك قائدا الجيشالمصرى بالسودان وأنعمعليه بالباشوية. 
وفى عبده أيضاً قام السير صمويل يبكر مما قام به من استيلاء على اقلم خط الاستواء إلى 
مطاردة الرقق . وفدكان يتلق المعونة ءن مظبر باشا . 

و بالجلةفعبدمظبر باشا هوخيرالعهود فى السودان وكانحبوبا من الآآهالىلعدالتهت 


الاسترقاق على ما يتبعه من العتق بعد سبعة أعوام وما يثنظر الرقيق 
المعتوق بعد ذلك هن ضروب التكسب أشبى إلى النفوس من الخكدمة 
المنزلية . ولم يكن ينتظرطبعا ان يبقىنظام الحرجم وسوق النخاسة طويلا 


د وئزاهته وقدغادراأسودان وهو مدين بلغ ٠وء|‏ جنه ممايدل عل طبارة بده 2 
عين فى سبتمير سئة 01.م! عضوا بمجاس الأحكام فى مصر فغادر منصبه فى السودان 
حيث خلفه فيه متاز ياشا . 

وكان بمتاز باشا من رجال الفرسان فى الجيش المصرى واشتهر بسوه سيرته وميله 
للرشوة حتى اذا بلغ الخديو ذلك أمر بتحقيق مانسب إليه “م سجن فى الخرطوم رهن 
التحقيق ومات بالسجن . وكل مايذ كر عنه أنه عل الآهلين زراعة القطن . 

ثم عين اسماعيل باشا أيوب ( م1 180/07 ) الذىاتسعتف عهده فتوحات 
مصر ففتحت سلطنة دارفور وضمت زيلع وبربره وفتح تسلطنة هررء وإليه إر جع 
الفضل فى انتشار الآمن والعمران فى رءوع السودان.وقد نشط الزراعة ووسع تجارة 
القطن و أنشأ معملين لخليج الأقطان ونسجها. وأنشئت فى أيامه نقط عسكريةبينالخرطوم 
ودارفور إلى حدود وآداى وبين بربر علىالنتيل وموا كنعلى البح رالا حم رلتأمينسبل 
المواصلات. وف عهده أنشئت مكاتب للبريد فى أمم العواصم .وقد ظل فمنصيه إلى أن 
طلب غوردون باشا إلى الخديو إقالته فعينه عضوا بالمجلس الخصوص العالى ( مجلس 
الوزراء) م ترق وزيراً للداخليه.ويعرون إليه امتناع الحنكومة عن[رسالالجزية التى 
طلبها عبد القادر باشا حلبى حككدار السودان لا"خماد الفتنة المهدية م استدعاؤه منه 
فى سنة مم١‏ مما ان سيبا فى استفحال تلك الثورة . 

وبدمهى أن نقل اسماعيل أيوب لمصر مبد الطريق لتعيين غوردون حكددارا عاماً 
للسودان فبق فى منصبه من 180/1 إلى ١40/4‏ حيث جاء إلى مصر فى أوائل عبد توفيق 
وقدم استقالته ققبلت . 

: 3 

مديريات السودان 
فىعهد اسماعيل باشا قسمت أراضىالسودان إلى المديريات والحافظات الآتية بسبب 

الفتوحات المصرية وقتذاك فصارت؟ فى الجدول الأنى : 


حل هذه الحالة بعد أن عصفت بها ريم التقلبات الأقتصادية فبدلت من 


مدير نات السودان 

مديرية الخرطوم الخرطوم 

ه ستار وفازوغل سنار 

بربر إرابر 

3 دنقله دنقله 

٠‏ كسلا أو التاكط ' كسلا 

53 فاشودة فاشودة 

و الفاشر الفاشر 

. دأره مديريات دأرفور | داره 

ع ككبية ككية 

ه بحر الغزال ديم الزير 

٠‏ مديرية خط الاستوا. الاسماعيلية ( غوندوكرو ) ثم اللادو 

م ودلاى 

وكانت مقسمة إلى مأموريات لانوكا 
وبور وهكركة ومنبوتو وودلاىوفويره 

2 مصوع مصوع 
حكندار 3 هرر هرر 
عافظة زيلع ذبلع 
محعانظه بر بره رده 

نظرة إجمالية فى عمران السودان 


لقد حدثناك عن استتاب الآمن وانتشار العمران شبد بذلك الثقات الآجانب 


احمد عرالى باشا وقد اشترك فى حملة الحبشة 


كي هر عو وتعراعا و الاناشول انتيل المدغنون فى آماء السودان 6 1ه 
شياو بك ص ٠.‏ فى كتابه « النيل والسودان ومصرء وقد أنشأ أمين باشا حقولة 
للتجارب الزراعية تحوار القضارف على ها ذكرته مجلة الجمعية الجغرافية فى عدد فبرايو 
سنة 146١‏ ص 8م وقد أزداد غرس النخيل فى دنقله وتضاعف محصول الثر وكانه 
يرسل إلى سائر أنحاء السودان . 

وتحسنتطرق المواصلات بواسطة القوافل أوالسفن؟ بينه الكولونيل ستبوارت 
فى تقريره المتشور بالكتاب الآزرق الأنجليزى عن مصر سنة 9480 م أصلح مجرى. 
النيل فى الشلال ونسفت الصخور والعقبات التى كانت تعترض السفن فيه فصار صاا 
للبلاحة النيلية فسبلت المواصلات بين مصر والسودان وأزيل جزء من السدود عل 
النيل الأعلى م ذكرته الوقائع المصرية فى العدد م 

وأصلحت ترسانة الخرطوم الى أنشئت فعبد عمد على وكثرت بها الواخراليلية 
وبلغ عددها ١١‏ عدا عدة ذهبيات مصنوعة من الحديد والخشب . 

وأنثى نار فى ميناء بربره على خليج عدن لحداية السفن ولتسبيل الملاحة كا أذثنىم 
فيها رصيف لأايواء السفن . 

كذلك عبد اسماعيل باشا إلى جماعة من المبندسين بتخطيط السكك الحديدية الى 
تصل السودان بمصر وشرع فعلا فى مد الخط الحديدى على طول النيل من وادى 
حلفا إلى (حنك ) وأتفق فى ذلك ..غ ألف جنيه ومد ءن الخط نحو ١١7‏ كياوستر سس 


- 7/1 

شأنها وأصبح الرجل يقث رالزوجة المتعلاة والخادمة امحررة علىهذا الجيش 
حت من وادى حلفا ٠‏ وهبد الطريق عل بعد 47 كيلومترأخرىثم أوقف العمل ؤسنة,//1م ! 
يسيب الارتياك المالى . 

وأنشمئّت المدارس فى بعض أنحاء السودان وعهد بالتدريس فها إلى المتخرجينهن 
مدرسة الخرطوم التى أنشُت فى عهد عباس الآول . 1 

أما التجارة فقد نشطت بنسبة انتشار الآءن فى ربو ع السودانحتى باغتوارداته 
قَ السنة مليونى جنيه وصادراته ب ١١‏ مون جنيه وبلغت البيوتات المصرية التجارية 
فى السودان ...م بيت والأاوريية 1١١٠‏ يبت 

“م تولى مولثى بك مدير مصلحة البريد فى مصر إنشاء مكاتب للبريد فى السودان 
وأنشئت فى الخرطوم سنة م0م ١‏ ادارة للبريد احتفل بافستاحها افتتاحا نا . وفتحت 
عدة مكاتب أخرى فى الخرطوم ودنقله وبربر وكسلا وسنار والمسابية والقتضارف 
وفازوغل وفاشودة والأبيض والفاشر وظلتهذه المكاتب تؤدى مهمتها إلى أنتعطلت 
يعد شبوب الثورة المهدية سنة 8م ؟ وظل مكتب الخرطوم مفتوحا إلى أن سقطت 
المديئة فى أيْدى الثوار سنة ١/86‏ 

أما خطوط التلغراقاتق السودار ققد بلغت لغاية .م١‏ نحو "١ ١١‏ كاومتر وبل 
عدد المكاتب التلغرافية ١م‏ مكتبآ وذلك سنة 0م١1‏ وكان مركز هذه الخطوط فى 
الخرطوم وظلت قائمة إلى أن عطلت إبان الثورة المهدية . 

أما ميزانةالسودانفقد قدرها الجترالغوردون فرسائلاعن سنة م80١‏ بما يأنى : 

. . . باب جننه دين السودان 

...هبئان « ايرادات الحكومة 

«١ 0٠...‏ مصروفاتها 

...9 م العجز 

الرحلات والبعثات الجغرافية 

ليش يسعنا أننكتم ملاحظاتنا عن السودان دون أن نشير بكلمةموجزة إلىالرحلات 
والبعثات الجغرافية التوحفل مما عصرامماعيل وكانتسيبا فىانتشارالحضارة والعمران. 
فى ريوع السودان كا أن إليبا يود الفضل فى تقدم عل الجغرافيا والا كتشافات بما 
أضافوا إليها من الحقائقالمهمة والبيانات المبتكرةوالخرائط والرسوم الدقيقة. وقد ست 


- ذا ست 
العرمرم من القريات الطاعنات فى السن وملحقاتهن من شبان الرقيق 


أجملبا الاستاذ الرافعى بكفما بلى : كانت بعثة السي رصمويل بكر إلى منابع النيلهى أول 
هذه البعثات . وفى سنة ١/م١‏ نشطت بعئة برئاسة الأميرالاى بوردى الأمريى من 
ضباط الجيش المصرىمصطحباً طائفة منالضباط المصريين لابوا الجبات الواقمة بين 
النيل والبحر الأحمر من القاهرة والسويس ثمالا إلى قنا والقصير جنوبا فا كتشقوا 
طرق المواصلات ومناجم المعادن والمحاجر فى تلك الجبات . 

وفى سنة مم١‏ سار بوردى بك بحرا إلى ( يرنيقه ) القديمة على البحر الآحمر 
( غرىرأس بناس) ولحقه بها الأميرالاىالآمريكى كولسان منطريققنا برا وخططا 
الجبات بين برنيقه وبربر. 

وفى 4/ام ١‏ اكتشف شالى لون بك بحيرة ابراهم م | كتشف معظم مجرى التيل 
المسى بذل فكتوريا وحقق نقطة كانت غامضة وهى أننيل فيكتوريا يصبفى محيرة 
البرت ورسم الطريق بين اللادو ومكركه جنوبى بحر الغزال ٠‏ 

وبعد قن دارفور فى سنة 1074 أرسل اسماعيل ثلاث بئات ل كتشاف جبات 
كردفان ودارفور واكتشفت ثالنتهما برئاسة المهندس الامريق متشل مناجم الذهبه 
فى ( الجامة ) ثمالى قنا . 

ورسم ارنست لينان دى يلفون ( ابن لينان باشا) الطريق بينغوندوكرو وعاصمة 
أوغنداء وقتل وهو عائد من مهمته . ومن بباناته وضع العلامة جورج شونفرت 


خريطته عن تلك الجبات . 
أما الجبات الواقعة بين تاجورا ووحيرة أوسا بالحبشة ققد رسمخر يطتها عمد أفندى 
عزت أحد ضباط حملة منزنجر باشا . 


ْم بلاد هرر فقد رسم مد عختار باشا خريطة المدينة بها رسم عبد الله باشا فوزى 
خريطة بلاد هرر . 5 رسم ضباط أركان حرب نادى باشا الجبات الواقعة بين هرر 
وزيلع.وخريطة بربره وملحقاتها وضعبا القائمقام عبد الرزاق بك نظمى . 

أما حملة السومالفقد كشفت فى سنة مم١‏ سواحلالينادرالواقعة على الآقيانوس 
وتبرالجويا. وفى سنة بام إجابالميرالاىماسون بك حيرة البرت وأم الاكتشاف 
النى بدأه فيها السير صمويل . ١‏ 

وحقق جيسى باشا مواقع بحر الغزال وا كتشف أمين باشا مدير خط الاستوام 
تبر السمليك الواصل بين نحيرة إدوارد وبحيرة البرت . 


رالرعلآت والبمثات الجنرائيكة 
وعمراسياعيئل 

ل فط سيرا ميرت والرمميتك 

-.. ل عادر الروق الصرم قفي احايل 


بل كي ارد :اما ١م‏ 


١نل‎ 


نس وتوجد بين محفوظات اللمعية الجغرافية خريطة مفصلة لآفريقيا تعتبر أدق خريطة 
فى نوعبا عرفت إلىذلك الحين . وقد اشترك فى وضعها عدد ءن خيارالضباط المصريين. 

وهذه الخر يطة قد وضعت بأمر اسماعيل باشا وطبعتها أخيراً مصاحة المساحة 
على نفقة جلالة مولانا الملك ., 

وقد مهمك أن تعر فى مدى هذه الاكتشافات والجهات الى جاءها ضباط أركان 
المرب وروا مواقعبا . سينا أن نذ كر لك ما ذكره الجنرال استون باشا رئيس 
أركان الحرب فى الجيش المصرى فى عبد اسماعيل إذ قال : ه إنها تبلغ فى انساع مداها 
يموع مساحة فرنسا والمانيا والفسا وامجر محدودها القديمة . » 

أليست هذه وحدها صحيفة من الصفحات الذهبية فى عبد اسماعيل العظيم ويا أنبا 
صحيفة خالدة فى تاريخ الجيش المصر ى والضباط المصريين ومن الصحف الى يصح أن 
يفاخر ما المصريون إذ هى تكشف عن فترة ذهبية من تاريخهم القومى انجيد . 


شاهين باشا 
الذى تولى القيادة فى حملة جزيرة كريت م 


قوات الدفاع فى عبد اسماعيل . 

الأن وقد فرغنا من التكلم عن السودان فلنعد إلى مصر لنترسم 5 ثار اسماعيل فى 
مصال الدولة وما أدخله من ضروب الآصلاح ف المراقق العامة . 

ونبدأ بقوات الدفاع فنقولكلءة [جمالية عنبامقتيسةمن كتاب سرهنك باشا جز, + 
ص ©٠١07‏ وما بعدها 

ققد كا نالجيش «وضع عناية اسماعيل فى بداية حكده . وقد زوده بمختلف الاساحة 
وأحضرلة البنادق الحديثة من فرنسا والتفت إل القلاع ‏ وبخاصة قلاع الاسكندرية ‏ 
لخصنها بالمدافع الضخمة الجلبها منمصانع ارمسترت باتجلترا . وزاد عدد الجيش ب 

5 هذه الصورة مستعارة من سعادة احمد شفيق أشا . 
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اسماعيل باشا أيوب 
جكدار السؤدان الذى طلب غوردون باشا عزله 2 


ح حى بلغ ...٠ر.م١‏ بدلا من . . .رم ؤ كا تقضى بذلك الفرمانات. 

ول يكتف بذلك بل أرسل إلى فرنسا باعتبارها أقوى الدول اليرية قبل الحرب 
السبعينية بعثة حربية قوامها خمسة عشر ضابطاً من صفوة ضباط الجيش . وقد ذ كرمم 
لسماعيل باشا سرهنك فكتابه ج »« ص .م وهم : شاهينباشا ؛ ابراه باشا السوارى, 
عبل بلكرضا الطوبجى , على يكوه ؛ يوسف بكصديق , مد بك رضا ء تمودبكسامى؛ 
!مماعيل:بك أيوب ‏ عبد القادر بك حلى » مصطف بك فهمى ؛ علمان بك غالب » 
أحمد افندى حدى ؛ حسن افندى مظبر ء عمد اقدى . 

ولما وصلت هذه البعثةِ إلى فرنسا كانت موضع عناية حكومتها وشرعت فى درس 
النغلم العسكرية الفرنسية والاستحكامات والمناورات العموميه » وجمعت طائفة من 
المؤلفات الحربية المشتملة على أساليب الجيش الفرنسى ونظاماته . وعادوا لتطبيقبا 
ف مصر على الجيش المصرى الذى اهتم اسماعيل يجعل نظامه على نظام الجيش الفرسى 

وفىسنة ١14‏ استدعىاسماعيل بعثقحربرة منفرنسا منكبا رالضباط الف رأسبين حت 

. هذه الصورة مستعارة من سعادة امد شفيق ناشا‎ ٠ 


عبد القادر حلى باشا 
حكندار السودان سابعا 2 


بح وأسئد إليبامهمة تنظيم المدارسالمربية المصرية . وكا نعل رأسهذوالبعثةالكولونيل 
ه مرشير بك » يعاونه ثلاثة ضباطآخرون ثم « رباتيل ». « لارى باشاء. ٠‏ وبولار» 
وألحق.مالضابط دوب رناردى بك وكانؤخدمة الحكومة المصرية من عهد سعيدياشا 
فتولى هؤلاء الضياط نظارة بعض المدارس الحربية وأخذوا فى تنظيم شؤوتها . 

وكانتأولخطوةخطاها اسماعيلفتنظم تلكالمدارس أن أمر بنقل المدرسةالحرية. 
الموجودة بالقناطر الخيرية إلى قصرالنيل ثم إلى العباسية وأنشأ مبذهالجهة عدة مدارس 
حربية أخرى بدل المدارس القديعة 0 فى عهد مد على ٠‏ وإنما أختار جهة العباسية 
لقرمها من الصحراء وصلاحتها 0 ضر بالنار وما إلى ذلكمنالعرينات ست 

م هذه الصورة مستعارة من سعادة احمد شفيق باشا . 


/ا 1 
المشا كسانم ن أخذو اعللى اللانسانعهدآ بأنيطعمهمو يأو .بم طيلة حياتهم : 
العسكرية هذا فضلا ع نأن سراى عباس الأول كانت قريبة منتلك الجهة وهى تصلح 
مأوى لتلاميذ والمعاهد والشكنات . 


وقد جعل لهذه المدارس إدارة واحدة تدعى ده إدارة المدارس الح بنة 2« وإلنك 
يان المدارس الحريية التى أنشأها فى العباسية فى بداية عهده يحسب ترتيب تواريخها . 


عدد التلاميذ 


اسم المدرسة تارعةالنأسيس 


مدرسة السادة 8456 
السوارى 1/145 
د الطوجية 10 
د أركان الحرب بالعباسية] ١856‏ 


13 
15١‏ 
٠‏ كارت طلبة هاتين المدرستين 
٠‏ يتخبون من طلبة المهندسخانة 
| ولذا تعدان من أرق اادارس فى 
عهد أسماعيل 


أستخدمت الحكومة دا من صقف 


مدرسة الخطرية تفنيا ضباط هاتين المدرستين فى الا كتشافات. 
و صف الضباط 4 / الجنرافية بالسودان 
« الطب البيطرى يكيل 
قلفوات الشيش 
« الجبخانجية 


ونظرة واحدة يلقبا الانسان على صفحة و .م" من الجزء الثاتى من كتاب سرهنك 
باشايدرك المستوى العلىالراق الذى بلغتهتلكالمدارس الى أغلقت أبوابها مع الاأسف 
فى أواخر عهد اسماعيل ( فبراير سنة 0م1١‏ ) بسبب ما طرأ على البلاد من الارتباك 
المالى والسياسى واللأدارى . وقد حلت المدرسة الحربة المستجدة فى ابريل سنة /1م 1 
محل تلك المدارس وعين لارمى بك ناظرا لها وهى المدرسة الباقية إلىاليوم . 

هيأة أركان حرب الجيش 

لعلك تذكر الضباط الأمريكان الذين استخدمهمالخديو اماعيل ف الجيشالمصرى 
وقد تألفت من هؤلاء الضباط ومن لعض الضباط المصريين الذين عادوا من البعثة 
الحربية بفرنسا هيأة أركان حرب الجيش ووضععلى رأسبم الكواونيلاستون وهو صب 


-/7 - 
فالنخاسة كان مقدراً لها أن تموت ميتة طبيعية سبب تتدل اللأحوال 


دمن كا رالضياط الأمريكان وأكفام . وقد اختاره [معاعيل سنة . لايم ١‏ ذه المهمة 
١‏ آنسه فيه من الكفاءة وأنعم عليه برتبة اللواء فصار يعرف بالجنرال استون باشا ‏ 
وقد قام الجنرال استون بمهته خير قيام وأنشأ هيأة أركان حرب الجيش من 
بين لفيف من أ كفأ الضباط وألحق بهم بعض الميكايكين الاخصائيين فى علم طبقات 
اللآرض . ثم أنشأ فى المأة المذكورة قمما للجغرافيا جعل مهمته وضع الخرائط 
الطبوغرافية الدقيقة عن أنحاء مصر والسودان وهى الخرائط الى أثم تخطيطها ضباط 
أركان الحرب المصريون والأمريكان من قاموا بالرحلات الاستكشافية فى السودان. 
وليس يفوتنا فى هذا المقام أن نذكر بقية الاأورطة السودانة التيعادتمنحرب 
المكسيك فى تلك الأيام والتحقت بالجيش المصرى بعد أن احتفل اسماعيل بعودتها 
وأن على أعضائها بالدرجات العالة م مر بك ف تاريخ سعيد باشأ 
ولم يضن أسماعي لعل هذه اليأة بل أنشأ لما مطبعة خاصة لطبع رسومها وخرائطها 
وأنشأ إلى جانها مكتبة نفيسة تحتوى على أمم الكتب ف الفنون الحربية وألحق مما 
متحفا حربيا للا سلحة والتحف والتذكارات الخاصة بالجيش . وقد تقدمت هذه 
اليأة إلى أن أوقفبا الارتباك المالى يا أوقف كل عامل من عوامل النبضة والتقدم 
ما كان أثره أن ترك استون باشا الجيش فى سنة 8م ١‏ حيتا رآى السلطة الأانجليزية 
اعارريتك ودع يدها عليه .. ا 
وألشئت للجيش حيفتان حرييتان إحداهما تدعى « جريدة أركان حرب الجيش » 
المصرى وهى مجلة شبرية صدر العدد الآول منبا ١٠١‏ يولية سنة ١10‏ واستمرت 
قصدر بانتظام لغاية ١‏ كتوبر سنة مم١‏ وكان يكتب فيا استون باشا ويصححها 
العلامة الشيخ حسن الطويل والثانية واسمها الجريدة العسكرية المصرية وكان بحررها 
هى وانجلة الأولى ضباط الجيش المصرى . 
تحديد السلاح والمصائع الخربية 
لم يكتف اسماعيل با ابتاعه من البنادق والمدافع من الخارج بل عنى أيضا يشأن 
المصانع الخربية التى كانت فى عبد حمد على باشا'فنظم معمل الحوض المرصود وصارت 
قصب فيه المدافم ولصنع فيه كافة معدات الجيش . 
كا أنه شيد بطر ةمعملا لصنعالأسلحةوآخر لصبالمدافع وخرطهاوآخرلصنعالبنادق 
عدا معام لالخرطوش والقنايل . وأصلم مصاذع البارود حتى طار ذكرها فى الآفاق مما 
-جعل سلظان مرا كش يرسل البعئات إلى مصر لتعلمصناعةالبارود والطباعة . كذلكت 


وزر الخرية والبحرية ه اللأمير , حسين كامل فى شمابه 


أصلح معمل الاسلحة بالاسكندرية . وفى أثناءتولية«الأأمير»حسين كاملوزارةالحريبة 
والبحرية وضع لارى بك تصميم [نشاء د البوليجون » وهوميدانالتمرين عل ضرب النار 
.وكان فيه قسم لمرين المدفعية على الرماية بالمدافع وأخخرلعمر بن المشاة على الرماية بالبنادق 
وقسم ثالث لصف الضباط ورابع لتعليم النلغرافات العسكرية وقسم للا“شارة . 

وكان اسماعيل إلى أواسط سنة 18107١‏ يتوخى تنظيم الجيشالمصرى طبقاً لأساليب 
الجيش الفرنسى ولكنه اعتزم استبداله بالنظام الآلماتى بعد ما أحرزته المانيا منالفون 
فى الحرب السبعينه وما ناله الجيشالآلمابى من الاتتصارات الباهرة . ولذا أهر بترجمة 
القوانين والنظامات الآلماننة وتعديل الملابس وتغير الأسلحة . ولكن الارتباك المالى 
حال فى هذه المرة أيضآدون الحضى فى إصلاح شؤون الجيش طبقا للنظام الآلمانى . 

ولم يكن الضيق المالى هوكل مافت فى عضد الجيش المصرى فى أواخر أياماسماعيل 
بل كان هناك نقص آخر شعر به الجيش طيلة ذلك العهد . هذا النقص هو عدم وجود 
قائد عام للجيش عل غرار ابراهيم اها آو. سلمان باشا الفرنساوى يبعثوجودهالماسة 
فى تفوس الجنود ويدفمهم كا حدث فى حروب الاستقلال المصرى ‏ إلى أعمال 

البطولة والبسالة 

ولسنا فى حاجة إلى أن تخبرك أن حرمان الجيش من مثل هذا القائد العام كان من 
أ كير أسباب ضعفه يا حدث فى حر بالحيشة . فلقدكانالمصريون واللاجانب مطمئنين 
إلىماقبلهذه الحرب إلى بطولة الجيش المصرى وقوتهظنا منهم أنه مايزالحتفظاً مما ع 


سسا ا 


الاقتصادية وبفضلاتننشار التعلم . ب بد أن ما كان يقوم به محبوالخير ببن 
حدكان له من المكانة فعهد محمد على وعهد ابرأهيم وخاصة بعد ما أبداه من البسالة 
ففحرب كريت والبلقازمما ستذكره لكقريبا . ولكن حرب الحبشة كشفت عنمواطن 
ضعفه وأطمعت فيه الطامعين . ومما زاد الطينيلة أن اشتداد الضيق المالى فى عهد المراقبة 
التنائيةحملوزارة نويارياشا الأولى عل تخفيض عدد الجيشتوفيرا للنفقات تأحالت. ٠5٠.‏ 
ضابط على الاستيداع وسرحسةعددا كيرا من الجند وخفضد المرت.ات بصفة عامة فزاد 
ذلكى ضعف الجيش رويدا رويدا إلىأنفوجئت البلاد بالثورة العرابية ثم الاحتلال 
البريطانى فى سنة ١885‏ فدارت الدائرة على الجيش المصرى وهو الذى كتب فى عهدى 
جمد على وابراهم صفحات مجد خالدة فى تاريخ حروب الاستقلال المسرى . 
البحرية فى عهد اسماعيل 

لا نظننا فى حاجة إلى الاعتذار للقارىء إذا خضنا فى حديث مرافق الدولة ؤعهد 
أسماعيل بل نرىذلك واجباً ماع ىكل كاتبيعرض لتاريخذلك الخديو.هذا هن ناحية . 
ومن ناحية أخرى فان من يذهب إلى اتهام اسماعيل بالأسراف وحب البذخ يتعين عليه 
أن يذكر أيضا أن أموال الدولةلم تيد فى الكاليات كم زعموا ‏ بل فى أخص 
شؤون الدولة وأهم مراققها التى كانت مزدهرة فى العهد الاسماعيل؟ نصوره أمامك ٠‏ 

لقد كناك ع نالودان وما أنفقه امماعيل فى سيل تعميره ونشر رواق الحضارة 
والمدنة واللأمن فىريوعه بعد أنقطع دار النخاسة أو كاد ما شبد يذ لك كبار الاتجليز 
كغوردون وصمويل يكر . ثم حدثناك عن الجيش وأسباب ضعفه وها نحن الآن 
نحدئك عن البحرية مقتبسين من كتاب صديقنا الآستاذ الرافعى بك . 

ورب من يعترض عل الا كثار من الاقتياس من الكتاب المذ كور . ولكنجواننا 
على ذلك سبل للغاية ٠‏ فالأستاذ الرافعى بكلم يكتب كتابه لأطراء العهد الاسماعيل 
أو التغنى يه بل ليحمل عليه أشد حملة ويتهمه ما لى يتهمه به خصوم امماعيل أنفسهم 
وحسبك ديلا عل هذا ماقاله عن حرب الحبشة واتبهامه اسماعيل بأنه هو مشعل نارها 
معتمدا فى ذلك عل رواية سرهتك باشا ينها قررت +إنة كيف الأ نجليزية العكس 
فكلام الأستاذ الرافنى بك إذن باعتباره ممن قسوا فى نقد اسماعيل أبلغ بمراحل فى 
الاعتراف بماثر ذلك العهد من كلام «ؤرخ عرف باطراء اسماعيل والتفتى بأعماله . 
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وترجع الآن إلى صلب الموضوع فتقول : عند ما تولى اسماعيل الحكم كانت حت 


اهب 

ظبر اننا منالملات الصادقةضد النخاسة وه ىحملات وإنم تعطلمصادر 
ب البحرية كغيرها منمرافق الدولة فىحالة تآخروضعف ماطرأ عليبامنالاضمحلال 
فى عبد عباس واستمر فى عهد سعيد يسبب معارضة تركيا . 

فا هو أن تولى اسماعيل حبّى أخذ يعنى بتجديد الأسطول ونف من روحه دور 
الصناعة لخدد ترسانة الاسكندرية وجلب لها الصناع من المدينة ومن داخل البلاد 
واستحضر لما أحدث الأآدوات وبالاختصار عاودها النشاط الذى كان لما فى عبد 
عمد على ٠‏ فقد أنثىء فيبا ببنما أنثىء البارجة «١‏ لطيف »ء و ١‏ الصاعقة » . هذا فىحين 
أن اسماعيل أوصى المصانع الأوروبية الختلفة بصنع عدة بوارج حربية مدرعة . 

وأخذ فى تجديد المدرسة البحرية بالاسكندرية وأنشأ مدرسة أخرى جلب لما 
الا كفاء منالمدرسين من خارج البلاد وداخلبا وتولى نظارتها ما كيلوب باشا ( وقد 
مر بك اسمه فى محاربة النخاسة ) . 

وكانت مدة الدراسة فى هذه المدرسة ثلاث سنوات وكان مستوىالتعلم فيها عالياً 
وقد أرسل الخديو"'بعثة من خريجبا إلى انجلترا لاتمام العلوم البحرية كانشاء السفن 
والمكانيكا البحرية الخ ٠‏ وكان من تخرج مها اسماعيل باشا سرهنك صاحب كتاب 
, حقائق الآخبار عن دول البحار » ناظر المدرسة الحرية المستجدة . 

وما كاد أن يتم صنع المدرعات الثلاث التى أوصى بها اسماعيلف فرنساأ والمدرعتين 
الآخريينفالفسا وأصباستلامها وشيكا فىسنة /41 إحتىرفعتتركيا ‏ يايعا زالسياسة 
الانجليزية الى لم تسكن مرئاحة لتقوية الأسطولالمصرى ‏ عقيرتها بالاحتجاج على عمل 
اسماعيل زاعمة أن الفرمانات لانسمح لمصر بانشاء السفن الحربية . ثم حسم الخلاف 
بان ابتاعت تركيا هذه السفن . 

وقد حدثناك فما قلناه فى محارية النخاسة عن بعض خدمات الاسطول المصرى 
برغ ما قام فى سييل تعزيزه من الا"عتراضات . وبين هذه الخدمات نقل الجنود إلى 
مختلف ثغور الأملاك المصرية فى البحر الآحمر وخليج عدن والأقيانؤس الحندى هذا 
عدا تقل الحلات المصرية لا إلى بلاد السومال -فسب بل وإلىجزيرةكريت واليلقان 
حيث اشتركت مصر فى الحرب التى كانت بين تركيا وبين تلك الللاد . 

وبما بذكر بالفخر للا سطول المصرى فى ذلك العبد أن سفئه عبرت الأقيانوس 
الحندى وطاقت حول رأس الرجا الصالم والقارة الأفريقية قبل شق قناة السوبس . 

وليس يفوتنا أزلف نسجل عدد قطع الأسطول فى عهد اسماعيل م أحصاها 
أسماعيل باشا سرهنك فى ص بلم؟ من الجزء الثاىمن كتا بهعجائب البحار . ققد قال 
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العرضولا أصلحت من نفسية مراكز الطلب فل تكن ننيجتها إلا ازدياد 
إنبا م1 سفينةحر بةعدا ثلاث اركوبالخديو وهاك أساوٌ ها وعدد مدافعبا 2 


| مع سم ليم مس م عمسم | لمسشصص صم سصصسي ١‏ خسبببص وص ع ص م مس سس ع صصص[ ممصم سم حسم عتم سج سمس مس جل سدح أ خط سمي لتم م سم سس | 


4 حمد على فرقاطة أمريكا حديد وخشب‎ ١ 
"0 ؟ شير جباد , تريستا خشب‎ 
١ و لطيف قرودت الاسكندرية حشب‎ 
0 ؛ الخرطوم مدفعية اجاترا خشب‎ 
/ هم دنقلة دارعة 3 مدرع‎ 
الصاعقة قرويبت الاسكندرية حش مم‎ + 
١7 سئار مدفحصة انتجلترا خشب‎ 
زدخ فرنسا شرم‎ ١ م رة‎ 
م ؟" 3 0 2 برا‎ 84 

ثلاث بوارج حرببة لنقل الخديوى 
أسم الارجة محل إنشاتها نوع معدتها أعدد مدافعها أ 
٠١6‏ اخروسة لندن حديد / 
01 مصى00- إطولون(فرنسا) : ظ 5 
يذ الغربية , , 4 
طرادات وسفن للنقل 

اسم الاخرة | نوعبا حل إنشاتها نوع معدا عدد مدافعها 
٠٠‏ الطور رفاس ابجلترا ديد 1 
؛ أسوانت دولاب 0 خشب 3 
١6‏ سندى 0 2 0 3 
١‏ أستوط : الاسكندرية , 37 
8 الجعفرية !| رفاس اجلترا حدا يل ب 
م "عاود 0 3 05202 0 
8 تور الهدى 0 جد بد ٠‏ 
٠.‏ ير 03 0 0 0 
١‏ عجمى 0 3 8 ٠‏ 


- 
رذائل هذه التجارة الممقوتة للأنها دفعتها إلى مسالك خفية غير مستقيمة . 
ومن الآن بدأت مصر تشترع للشرق السنة الحسنة ليسير عليها فى 
مطاردة هذه النخاسةالتى نس بأنها كانت ألغرتفعهدسعيد بصفتهائجارة. 


الأسطول فى عبد مد على 

وقد يكون من المفيد أن نذ كر إلى جانب هذا الاأحصاء عدد قطع الأسطولككا 
كانت فعبدتمد عل. وهاك انها نقلا عما أورده اسماعيل باشا سرهنك ف الجزء الثانى 
من كتابه « حقائق الأخبار »فى ص “اهلا و 704و ههلا 

وقد ذكر سرهتك باشا وص ماهم أنه عثر على أساء هذه السفن ف قائمة حررة 
من المرحوم حسن باشا الاسكندرانى ‏ ناظر ترسانة الاسكندرية ( توجد صورته 
فى ص ووه من الكتاب الحاضر) عند ولده محسن باشا . و[تماماً للفائدة راح الباشط 
يذ كر أسماء تلك السفنومقاساتها وأبعادها وعدد مداهعبا وعدد حارتها وأسماء قباطنها 
ال الح ممائرى أن نثبته هنا مع حذف الا بعاد والمقايس وغيرها من التفاصيل : 


ا اء توا ع عدد | عدد ]| القبطان فى زمن أميرالية 
اع لكيه محل اشام [إلفية| للداقع | رسالا ا 


الحلة الكيرى | اسكندرية أقباق| |٠١٠6| ١١١‏ بوزجه أطه لى خليل بك 


للنصورة , د |٠٠٠4! ١..|‏ طاهر قبودان 
الااسحكندرية , ه |٠٠84| ٠٠١]‏ جركس ممود قبودان 
أبو قيد 3 م ]عم أد؟ | حافظ خليل , 
دصر 3 ع ٠١|‏ إلاؤ١٠١‏ شنان , 
عكا , ه ]١44]٠١5[‏ عثهان بك قاح 
وص 2 د |٠٠١4| ٠٠٠١|‏ عنان بك بونى 
بيلان 0 ه |أدم 5.0 ] حسين شرين بك 
حلب 0 د |..١|غ؟ ٠٠‏ ازميرلى جمد قبودان 
الفيوم 5 د ٠.٠١]‏ |]4؟+.٠|]‏ عبد اللطيف بك 
بى سويف , و ٠١|‏ |م. || الآمير مد سعيد باشا 
دمشق 5 : ظ 200 حرقت قبل ابمامبا 


الللسش سس سس ص- -ه-ِِ-ايايي سه ك- ب بسببيبببكبب-بببسسيبييييبيبيبيي يي سس م 
وإليك الفرقاطات والقراويت وقد أضيف إإيها بعض السفن الى أشار لها كلوته 
بك وغيره ولم يذ كره سرهننك باشا : 


غ5 
غير مشروعة : ولكن |سعاعي ل عقد عدة اتفاقنات دولية للقضاء علباقضاء 


اسم السفينة أبحل انشاتها 


نوع 
السفية 


المجموع | 0س سفينة | | لمماإصمد| 
ونضيف إلى هذهالقطع السفن الآتية الى لم بذ كرهاإحصاء سرهنك وهى : كفر 
لشي وشاهين دريا وأمريكانوقد أسرت قبل وضع هذا الاتحصاء . 


التجاثى تيودرسي الثانى امبراطور الحيشة 
وسط ضواريه الا ليفة ( داجع ص 544 ) 
وهى مأخوذة من نداء مقدم للشعب الا" نجليزى بقل المسيو جان كوتسيكا 
خاص ١‏ مسألة الحشة » 

بس واستطرد سرهتك باشا فقال ما نصه : 

« وتلبع هذه السفن ثلاث بواخر أخرىوهى وابور برواز حرى ووابور أسيوط 
ووابور جيلان ووابور الشرقية ( وسمى فما بعد يفرقنين مخبر سمرور ) ووأبور 
رشيد ( وهو قرويت ) وسفائن التجارة الآميرية وهى سفن للنقل وغيرهاء الت الخ . 

فليقارن من شاء بين هذا الأسطاولالضخم والآسطول المصرى فى عهدامماعيل باشا 
ون ماوصلت.إليه حالة البحرية المصرية بعد الا-تلال البريطاق . 

الأسطول التجارى 

ول يفت فى عضد امماعيل مالاقاه من المصاعب فى سيل إنشاء السطول الحرنى 
بل وجه عنايته إلى إنشاء أسطول تجارى . فألفى الشركة الجيدية المنشأة فى عهد سعيد 
وأنشأ الشركة العزيزية نسبة إلى السلطارن. عبد العزيز حيث كانت بواخرها تنقل 
المسافرين والمتاج رلئغور البحر الآ بي ضالمتوسط والبحرالأحمر. وقد وزع رأس مت 


لل سنس ممم 


السردار راتب باشا 
قائد الملة المصرية قُْ حرب الحشة 3 
١‏ راجع ص ١ه"‏ ) 


حت مال الشركة الجديدة عيل عدة أسبم لكين الآفراد من الاشتراك فها . 

وقد أقبل سراة المصريين عل الاشتراك ففرأ سالمال وخصص الخديو الشركة سبع, 
بواخر كانت موجودة من قبل وأوصى بانشاء بواخر جديدة فى اتجلترا واختارلقيادة 
هذه السفن أكفأ الضباط المصربين الذين تركوا خدمة الأسطول منذ اضمحلاله . ثم 
أبتاعت وزارة البحرية عدداً منالسفن الشراعية الكبيرة لنقل مايلزم لوزارق البحرية 
والحربية من الاخشاب من الاناضول . 

وبنشاط هذه الشركة نشطتحركة التجارة الخارجية لمصر . و إلمها جع الفضل فى 
تسيل موأصلاتها مع الااقطار الاخرى . وكان طبيعياً أن تزاحم الشركة شركات 
الملاحة الاجنبةوأن تتضاعفارباحها إلىأنابتاعالخديو أسبمها وحوطا إلىإدارة سب 


» هذه الصورة مستعارة من حضرة حمد بك طلعت الفرنساوى. 


-/ا4- 

مبرماً ( كالاتفاقين اللذين عقدهما مع بريطانيا العظمى فى » اغسطس 
أعمالحا وصار لها +م باخرة تخترق البحار رافعة العلم المصرى وتنقل المتاجر والبريد 
و المسافرين بين ثغور البح رالا يض الماوسط وسوريا وبلاد الا ناضول والبلقان ونور 
البحر الا حمر إلى خليج عدن وزيلع وبربره . 

وهذه أسعاءالسفنمآخوذة عن كتاب احصاء مصرسنة م/م وهى: التا كا . الفيوم . 
البحيرة . الشرقية . الدقهلية . طنطا ٠‏ شندى ٠‏ شبين . دسوق ٠‏ كوفيت . منود . المميا . 
الجعفرية . مسير . المنصورة . الحلة . النجيلة ٠‏ دهنهور ٠‏ الؤقاز,ق . الحجاز . الحديدة . 
يفبع . القصير . سوا كن مصوع . 

وألحق ببذه المصلحة الحوض العاتم المنشأ ميناء الاسكندرية وخصص لبواخرها 
( فابريقة ) فى ترسانة الاسكندرية لترمم السقن واصلاحها . 

وظلت هذه الآدارة وملحقاتها ملكا لنحكومة إلى أن ابتاعتها شركة أنجليزية فى 
بداية الاحتلال البريطانى . وهكذا ل تخسر مصر فقط ثروة قومية ضخمة اتقلت إلى 
أيدى أجنية بل خسرت أيضاً علمها الذى كان يخترق البحارويذ كرالا مم الختلفة بالاامة 
الجمدة السا كنة على ضفاف النيل . 

[تمام ميناء السويس 

تذكر أن سعيد باشا شرع فى سنة 0 إفى إنشاء ميناء جديد فى السويس لسبولة 
أيواء السفن . وشرع فى اقامة حوض لعارة السفن وترميهبا وظل العمل سائرا فى 
إتمام هذه المشروعات إلى أن كلتف عبد اسماعيل وبلغت نفقاتها ٠..ر‏ ه54 جنيه. 
وللا سف تنازلت عنها الحكومة المصرية فى عبد الاحتلال الشركة الا" نجليزية التى ا بتاععته 
وايورات البوستة الخديوية . 

إصلاح ميناء الاسكندرية 

بعد أن أنشئت بور سعيد وقارب مشروع قناة السويس العام وجه اسماعيل اهتتامه 
إلىميناء الاسكتدرية فعم ل على إصلاحها بعد انساعحركة العمران وازدياد المواصلاته 
البحرية فيها . 

فكانت يا كورة أعمال اللأصلاحأنه ابتاع منفرنسا ففسنة ١85‏ حوضاً عا أي 
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و/ سبتميرسنة 01م ١‏ وما أصدرممن الأأوامرالعاليةبتاريخى؛ اغسطس 


0 الحديد لترمم السفن بدلا منالحوض الحجرى الذى بناه عمد على والذى أصبج 
لا سق باصلاح السفن الكيرى . 

واهتم بعد ذلك بانشاء حاجز الأمواج الحجرى اوقاية السفن من طفيانالميادو جعلها 
قأمن من العواصف . كذلكأنهأ بداخل الميناء رصيفاً الشحنوالتفريغ وعدة أرصفة 
أخرى ممتدة داخل الميناء . وقد نالت شركة اتجليزية تسمى شركة جر نفلد امتناز أعمال 
الأصلاح الى بلغت نفقاتها ٠..رء.ءرس‏ جنيه واستغرقت م نالوق تمن سنة و بابلا 
لغاية سنة 4م١1‏ 

الفنارات 

وأهتم بانشاء الفنارات لا رشاد السفن فبلغ عددها فى ثغور البحر الآبيض ثمانية 

وف تغور البحر الأحمر خمسة عدا ما أنشأه فى خلج عدن . 
حروب مصر 

كا تكلمنا عن حروب مصر من عهد مد عيلى وابنه ابراهيم إلى عهد سعيد لا نرى 
بد من التكلم عن حرويها فى عهد اسماعيل ملخصا عما كتبه سرهنك باشا.وهى ثنة 
إل قسمين حروب خارجية اشتركت فيها تليية لدعوة تركيا ولم تفد منبا شيئا اللهم إلا 
اتخاذ اسماعيل إياها وسيلة لنيل امتيازات جديدة ند البلاد من الاستقلال النام . هذا 
فضلا عن أنباكانت مثابة ميادين لمران الجنود المصريين وضباطهم على ممارسة القتال 
والآفادة من تجاربيه . 

أما القسهالثانى أو الحروب الداخلية فتشمل حروب السودان ما فيها حربالحيشة 
وقد ادح ممم ١‏ كبر فائدة من هذا القسم من الحروب إذ بواسطتها وصلت أملا كبا 
إلى حدودها الطبيعية هذا عدا القضاء على النخاسة . 

[خماد ثورة العسير 

وقدتكلمناعنالحر وب الداخلية فلا حاجةللعودة إلها . أما الحروباخارجيةفأولما 
الحرب التى خاضبا اسماعيل لأخماد ثورة العسير . 
فن تركيا ما سبق أن استنجدت بمحمد على الكبير لصد الخطر الوهانى قد لجأت 
إلى حفيده امماعيل لا“خماد الثورة الى رفع عليها الآمير عمد بن عائض أمير العسير 
وصحعت نينه على أحتلال تهامة الهن . 
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دلالة السلطان عبد العزيز ه 


ح وقد سيق الكلام عما كان بين السلطان عبد العزيز واسماعيل ياشا من أواصر 
الصلة . فا كاد السلطان أن يلجأ إلى مساعدته حتى لى الطلب وأنفذ إلى العسير ثلاث 
أورط منالمشاة مزودة بالمدافعوكتائب الفرسان بقيادة الميرالاى اسماعيل صادق بك. 
فا أن وصلت الجنود المصرية إلى جده حتى اتفق قائدها ووالى المدينة على إرسال 
الخملة المصربة بصحة الجنود العهانية لمهاجمة الثوار من جهة ١‏ قنفذة » وبذا قصم ظبر 
الثورة وبادر ابن عائْض إلىتقدحم الطاعة.متوسط اسماعيل فى العفو عنه لدى السلطان 
فعا عنه وأقره فى إمارته وعادت الملة المصرية وعلى رأسبا أكاليل الغار وأرسل 
السلطان إلى الخدي و كتاب شكر وثناء على الجنود المصرية . 
عترت كريت 
لما كان البلقان أبدا منشأ الفتن والقلاقل فان أمير الجبل الأسود دفع ولاية حت 


ه هذه الصورة مستعارة من سعادة أحمد شفيق باشا . 


مود باشا ساى البارودى 


حح الحرسك إلىالفتنة فى سنة ١811‏ مما دعا تر كيا إلى تجريد جيوشها لكبم الثائر 

فلبا أن تولى اسماعيل الأريكة فى سنة +.م١‏ كانت تركيا ما تزال 0 ف 
[خماد تلك الثورة فلجأت إلى الخديو لا مدادها ببعض فرق الجيش لتعسكر فى الرومالى 
حتى لايتفاقم أمر الثورة . فلى امماعيل الطلب وأتفذ فرقة بقيادة اللواء على غالب باشا 
فاستعرضها السلطان فى الآستانة وسارت إلى سلانيك فتاستير حيث عسكرت هناك . 

ولما كانت الثورات فى بلاد الدولة العلية يأخذ بعضها مخناق البعض الآأخر فى 
ذلك العهد فان ثورة عامة نشبت فى جزيرة ريت فى 1851 وأخفقت تركيا فى كبحها 
فالتجأت من جديد إلى صر . 

فلْيتردد اسماعيل فى إنفاذ جش مؤلف من ...ه مقاتل بقسادة اللوا.شاهين ياشا 
( انظر صورته فى ص 7/4 ) ومعه اللواء اسماعيل صادق باشا وتولت عمارة من 
الأسطو ل المصرى تبلغ العش رسفن بقيادة الآمير ال قاسم ياشا نقلهذه الجلةإلى الجزيرة 
الثائرة .5 تولت نقل الجنود المعسكرة فى مناستير إلى مكان الثورة . 

وكأن بسن ضباط حملة شاهين راشد بك حسى الذى سام بنصيب وافر فى الثورة 
العرابية والشاعرالمطبوع مود باشاشامىالبارودى بطل الحوادشالعرابية فها بعد.وق 
حرب كريت هذه كانت نشأة البارودى الحربة وفيبا قال قصيدته المشبورة ألتى مطلعها 

أخذ الكرى بعاقد الأجفان وهفا السرى بأعنة الفرسان 
ولما نزلتحملة شاهين ياشا إلىالجزيرة اشتبكت بالثوارى معركة « أبوقرون » حت 


الزنوج مباجمون القاسيح فى منطقة السدود أثناء حملة السير صمويل سكر ه 


عست حيث جر مح أسماعيل صادق باشا ونقل إلى «صر وتقرر فى الوقت نفسه استدعاء 
شاهين باشا وتعيين الفريق اسماعيل سليم باشا وزير الحريية محله . 
وهذا الاستدعاء حكاية طريفة ذكرها مود باشا فهمى فى الجزء الأول من كتابه 
البحر الراخر ص ١44‏ وملخصبا أن الخديو ‏ تنفيذآ لسياسة تقديم المعونة لتركيا 
كوسيلة للحصول على فرمانات جديدة بامتيازات جديدة لتحقيق الاستقلال المصرى 
اسها وفعلا طلب فى أثناء هذه الخلة إلى السلطان أن يخوله حق تعيين سفراء لحصر 
لدى الدول الاجنية . ولكن الباب العالى أحس بأن غاية اسماعيل هى تعجيل اتفصال 
مصر عن تركيا فرقض طلبه. فخضب الخديو وهدد بسحب الجيش المصرى من كريت 
أو أن يستحوذ عليها إن لم تجب طلبه ٠‏ 
وزاد اسماعيل باشا سرهئك فى الجزء الثانى من كتابه حقائق الأخبار ص 846١‏ 
على هذه الرواية ‏ وكان هوويود باشا فهمىمعاصرين لهذه الحوادث ‏ أن الخديو 
أوعزسرا [لشاهين باشا القائد العامللجيشالمصرى فالجزيرة بالعمل علىترغيبسكان 
الجزيرة فى الانسلاخعن تركيا والانضمام إلى مصر . فشرع القائد يتردد على رجالس 
م هذه الصور وما يتلوها منالصور الخاصة بما صادف حملة السير صمويل بيكر من 
المفاجآت فى السودان ومنابع الديل مأخوذةع نكتاب ه اسماعيلية » للسيرصمويل يكر. 


عبد الله يشا فكرى 


يمي ا ا اسيل 
> الا كايروس فالمعابد و يفرق علهم المالوالهدايا إلى أنعامت السكومةالتركية بذلك 
فطلبت [لالخديو عزل شاهين باشا من القيادة قفعل وأرسل بدله اسماعيل سلم باشا . 

وعلى كل فاكت الجيش المصرى بعد وصول قائده الجديد سلم باشا اشتبك مع 
الثائرين فى موقعة ٠‏ أرقاذى ء وهى من المعارك المشبورة فأ نز ل مهم الخسائر الفادحة . 
بعد أن أيل أحسن بلاء مما دعا الخديو إلىأن يرسل له كتاباً بليغاً من انشاء عبد التهباشا 
فكرى يثنى فيه على همة الجيش ويسجل له ماأبداه من ضروب الشنجاعة والكفاءة . 

وأنعم الخديوعلى راشد بك حسنى برتبة اللوا. كتقدير خاص لشسجاعته.و بعدسجال 
قصي رأخمد الجيش المصرى الثورة نبائياً وقصمظبرها مم عاد إلى مصر فاستقبل استقبال 
الفاتحين وأقام الحديوالولام لآفراده تكريمآهم واعترافا يخدماتهم فى ساحات القتال . 

حرب البلقان (5نمم5 - بالام١‏ / 

تعلم أن وصية بطرس الآ كبر كانت تقضى بتمزيق أوصال تركيا ليسبل على روسيا 
أمتلاك الآستانةوالاستيلاءعلى بوغازىالبوسفور والدردنيل لدلكجعلت تحور سياستها 
فى البلقان تحر يض إماراته على إشعال نار الفتن والثورات فاذا ما انشغل بال تركيا 
باخمادها ووزعت قواتها للضرب على أيدى الثائ رين سبل على الجيش الروسى الانقضاض 
بكليته على بقية الجيش التركى و تحقيق مآريه . 

فق سنة 06م١‏ أشعلت نارالفتنة ففشبه جزيرة البلقان وما لبت أن امتدت إلى 


اللإزاء واعديافا خ 


بح الحرسك ومنبا إلى البوسنة فانبرت الصرب لشد عضد الثائرين . 

إذ ذاك بممت تركيا وجهبا شطر مصر فأمدها اسماعيل بيش قوامه .. ./امقاتل 
بقيادة الفريق راشد باشاحستىومن ضباطهامود بكفهمى صا حب كتاب البحرالزاخر. 

فسارت الخلة إلى الاستانة ومنبا إلى حدود الصرب حيث انضمت إلى الجيش 
العمّانى فى الحرب التى دارت دائرتها على الصربين . وأيلى فيبا المصريون أحسن بلاء. 
ما حمل الخديو على الأانعام بالرتب السامية على فريق من الضباط والقواد . 

وفى خلال هذهالحرب قل السلطان عبد العزيز وخلمالسلطان مراد وصعدالأريكه- 
العثمانية السلطان عبد الحيد الثاتى ٠م‏ أغسطس سنة 18105 

ومن ثم عادت الجنود المصرية إلى الاستانة بعد وقف القتال بين تركيا والصرب. 
ولكن توقف هذه الحرب كان وقنيا ريما تتم روسيا استعداداتها . فق ابريل سنة 
ام( تجدد الزاع بينتركيا وروسيا ونشبت بينهما الهربالبلقانية فالتجأتتركيا سس 


م هذه الصورة مستعارة من سعادة أحد شفيق باشا 


اس 


ح إلى الخديو ولكنهاضطراضطرارا إلىتخييبرجائها هذهالمرة بسببارتباك الأحوال 
اللمالية فى مصر ويجر الخزانة عن الا" نفاق على تلك اللة . ولكن السلطان عبد الميد 
أعاد الكرة ول يقبل العذر . 

وكان اسماعيل صادقا فى اعتذاره لآن أصاب القراطيس ومن وراهم الدول تشد 
أزرهم كانوا قد أخذوا يضيقون الخناق على الحسكومة المصرية ويتبارون جميعاً ىإرهاق 
مصر حكومة وشعبا . إذ ذاك رأى الخديو أن من حسن السياسة عدم مغاضبة تركيا 
ومجافاتها فى هذه الظروف العصيبة فصمم على إجابة طلبها . 

ونظراً لآن خزانة مصر كانت وقتئذ خاوية على عروشبا عقد أمماعيل مجلس 
شورى النواب واستشاره فى فرض ضريبة جديدة تدعى « ضرية الحربء قدرها 
٠‏ . من جموع الضرائب لسد تفقات الملة . فوافق امجاس وأعد الخديو جيشات 


هذه الصورة مستعارة من سعادة أحد شفيق ياشا 


مود باشا مدى الفلىه 


.حح قوامه ١9...‏ مقاتل بقيادة نجله الثالك الآمير حسن باشا . 
ولما أ كلت الملةمعداتها أقلعت مهم السفن المصرية إلى الاستانة ومنها إلى «وارنه, 
أحد تغور البحر الاأسود . وقد أيل المصريون ‏ كعادتهم :. أحسن بلاء فى هذه 
الحرب وظلوا مشتركين فيها إلى أن وضعت أوزارها فى مارس سئة ١80/6‏ م عادوأ 
إلى مصر . 
التعاليم والنبضة العلبية والآدية 
ونتتقل الآن إلى ما يصح أن يعتبر أكبر ما امتاز به عهد اسماعيل ياثا ألا هو 
التعليم وما لق به من النوضة العلمية والأدبية ملخصا عن كتاب الا"ستاذ الرافى بك . 
فلقد كان اسماعيل « كالدينامو » الذى لا يفتأ يأتىمن الأاعمال النافعة ما تنو. به كواهل 
الجبابرة . ولسنا ندرى ماذاكان يكون أن مصر من هذه الناحية لوأفسح الله فى عهد 
ذلك الخديو العظيم أو لو لم يتألب عليه أسحاب القراطيس؟ فعلوا . ونظرة واحدة 
تلقيبا على هذه المدارس تك لآقناعك بما كان بمتاز به عصره الزاهر . 


- هذه الصورة مستعارة من سعادة امد شفيق باشا . 


حملة السير صمويل ييكر تفاجأ بالقاسيح فى مناطق أعالى النيل 


المدارس العالية 
المبندسخانة 
فلقد حدئناك عن المدارس الحريبة ونحدثك الآن عن المدارس العالية اثتى ازدان 
بها عصره فدرسة المبندتسخانة ( أو الرى والعارة سابقا ) أنشئت بسراى الرعفران 
فى سنة 185 ثم نقلت إلى سراى درب اججاءيز ثم إلى الجيزة وكان أول ناظر لم1 
أسماعيل باثا الفلى ثم خلفه تمود باشا حمدى الفلى 
الحقوق 
أنْشئت فى سنة 1814 وتعتيرمن أعظم المعاهد العلبيه التى أسست فى عهداسماعيل 
وكانت تسعى فى بدايتها مدرسة الآدارة والالسن وحلت محل مدرسة الالسن الى 
أغلقت فى عهد عباس ٠‏ ولكنها أصبحت منذ سنة ,م١‏ تسمى مدرسة الحقوق وكان 
أول ناظر لها المسيو فبدال ياشا أحد كار علياء فرنسا وقد ظل فى منصبه ٠‏ سنة 
أى لغاية ١8١‏ وتخرج على يديه أقطاب القانون فى مصر ونوايغه فى عهد اسماعيل 
ومايليه من العصور . ولهذه المدرسة أ كبر فضل على تبضة القانون والتشريع والقضاء 
و باخملة على النبضة الآدبية والسياسية فى البلاد . 


بضربة من أسفل قلب فرس البحر القارب المراقق للذهبية وأغرق 
مافيه من الضأن أثناء سفر حملة السير صمويل بكر إلى أعالى النيل 


مدرسة دار العلوم 

وأعقبذلك أنشاء مدرسة دار العلوم فى سنة «107م١‏ لتخر بج أسائذة اللغة العربية 

للمدارس الابتدائية والثانوية . وقد اختير طلامبا من بين نجماء تلاميذ الأازص. 
مدرسة الطب والولادة 

وكانت موجودة من قبل ولكتها بلغت درجة سامية فى عهد اسماعيل والسع 

طاقهاو خرج منبا رهط من أعلام الطب فى مصر . 
مدارس البنات 

ذكرنا لك اهتهام اسماعيل بتعلم البنات وهو ما يشبد له بالفضل فى نبضة الآمة 
وكيف انهكان أولحا م شرق رفع مستوى المرأة من ناحية التعلم بعد أن كان السواد 
الأعظم منبن لا يعرفن عن التعلم إلا ما يتذوقه القادرات منبن على أيدى معليين 
ف بوت آبائهن : 1 

وكانت أول مدرسة أنشئت لتعلم البنات مدرسة السيوفية فى سنة 141 وقد 
أنشأتها قرينة الخديو جشم آفت هام وكانت تضم فى أول افنتاحها نحو . . م تليذة “م 
بلغ عددهن 4.٠.‏ فيستة ؛/جم و وكلين يتعلينمجانا فضلا عن ال نفاقعلى مأ كلرن ومليسين. 
وكانت مواد التعلم القراءة والكتاية وحفظ القرآن والحساب والجغرافيا والتاريخ 
والتطريز والنسيج على ما جاء فى عدد الوقائع المصرية رقم “لاه 


مت 
سنة/1/اجم ١‏ وأول ينايرسنة /181 ) ول يكن منهينات الأمو رعلى حا م 
المدارس الصناعية 
وأهتم اسماعيل بالمدارس الصناعية فأسس فى سنة م١‏ مدرسة الفنون والصنائع 
وكانت تعرف بمدرسة العمليات . وقد تخرج منها مهندسو الوابورات البرية والبحرية 
والموظفون الميكا نيكيون فمصاحة السكة الحديدية وكذا مهندسو صنع عربات السكلك 
الحديدية والبواخر والالات البخارية . وكان بر نامجها يشم العاوم الصناعية والهندسة 
والعرينات العملية . 
وأسست مدرسة التلغراف منة ١8584‏ وألغيت سنة 18 ثم ألحقت بمدرسة 
الفنون والصنائع . 
كذلك أمسست فرقة نقاشين سنة 4م١1‏ وفرقة عمليات المرور سنة .1/10 ثم 
ألغيتا فيا بعد . 
: المدارس الخصوصية 
ومن المدارس الخصوصة الى أسست فى عصر ذلك الخديو العظم 
مدرسة المساحة والحاسة 
أسست فى سنة ١48,‏ ثم مدرسة الهيروغليفيا فى سنة ١454‏ ولكن ألغيت هذه 
الآخيرة سنة 5/م ١‏ ومن تخرج منها العلامة الآثرى احمدكال باشا . “م فرقة الرسم 
بالمدارس الملكية أسست سنة .م١‏ وألغيت سنة 4م ١‏ ومدرسة الزراعة أسسست 
سنة 1م1١‏ وألغيت سنة ه/10م1 ومدرسة العميان والخرس للبنين والبنات أسست 
سنة هلم ١‏ 
المدارس الثانوية 
وعددها اثنتان المدرسةالتجهيزية بالعباسية أسسعسنة 45# ١‏ ونقلت سنة ,/.م؛ 
إلى درب الباميز وسميت بالخديوية “م مدرسة رأس التين وقد أسست سنة م>,ر؛ 
المدارس الابتدائية 
أما المدارس الابتدائية التى ألغى معظمبا فى أوائل مد على ول يحدد بدلا عباس 
ولا سعيد فد لقيت أ كبر عناية من جانب اسماعيل حيث عمل على اللا كثار منبا ف, 
العاصمةوالا قالى . 
ولعل الفضل فى ذلك راجع إلى شريف باشا تم إلى على باشا مبارك وقد فكر 
هذا الآخير فى تحويل التعلم فى الكتاتيب إلى التعلم الابتدائى النظامى وحكان عدد 
الكتاتيب يلغ وقنئذ ...ه كتاب . 1 


م 


أوتقراص مسلم أن يقدم على إصدار أمر عال بتحريم ما كان يعتبر حتى 
جح واليك بان ما أنشأه اسماعيل هن المدارس الابدائة : 


المدرسة تار خخ الانشاء 
مدرسة المبتديان بالعباسية وقد نقلت أنشئت سنة مر 
إلى الناصرية فما بعد 
0 زأعن التين هد «١‏ كاكملز 
ه طنط ( ببنبا) هاه هتما 
و أسوط ل ال 
«ه بى سويف د هف ؟ثلما 
0 المننا ل ل بين" 
هد القربية د اه "لوملا 
ه اجمالية د ١ه‏ للاكمل 
٠‏ الحسينية ه « هلإما 
ىه باب الشعرية د «ه 4إلإلما 
ه عابدين ه «١‏ هلاما 
95 مصر القديمة ده « إلإلما 
« أبوالعلاي ولا قتسمى الآن(عباس) د ١‏ "لإكما 
« السيدة زينب تسمى الآن(جمدعلى) «ه ١ع‏ لاما 
هو مدرسة شيخون د ١ه‏ “الما 
5 العقادين د «١‏ #إمما 
0 التحاسين د ل ترون" 
و الا"مام الشافعى د « هلإما 
د اللحانية د هه للامل 
و رشيد ه « كلما 


هد الفشن ه « هلاما 

ويضاف الى هذه المدارس مدرسة الصلببة وكانت محكتا أنشأته والدة عباس 
الأول وضمإلى المدارس الابتدائية سنة 1109 وقلاوونوالشييخ صا للبنين ومدرسة 
محمد بك سيد امد ومدرسة حافظ باشا بالاسكندوية ومدرسة البوصيرى ومدرسة 
راتب باشا بالاسكندرية . 


خليل أغا باش آقاى والدة اسماعيل ه 5 
بح ثم مدرسة خليل أغا الى أنشأما كبير أغوات والدة اسماعيل باشا . ومدرمة القبة 
ألتى أنشأها الآمير جمد توفيق باشا ولى العهد على نفقته الخاصة , 
الحفللات المدرسية 

كاناسماعيل باشا هو متك رفكر ة اقامة الحفلات المدرسية التى تتم مها الامتحانات 
العمومية.وكان يحضرها الخديو نفسه وكياررجالحاشيتهووزراء الدولة وتلقفيها الخطب 
وتوزع الجوائز وتنشر الوقائع الرسية تفاصيل كل حفلة مدرسية وما يلق فها مر 
الخطب والقصائد وكانت هذه الحفلات من أ كبر عوامل النهضة العلمية فى البلاد . 

الآز هٍ 
5 أننا نعرف نصيب الأزهر من عناية جلالة الملك قؤاد فى عصرنا الخاضر 

كذلك نال ذلك المعهد جزءاً كييراً من عناية اسماعيل . فبعد أن كانت تدرس فيه علوم 
الدين والفقه واللغة على القط القسديم المتبع من سالف العصى د إذا بروح الاأصلاح 
تدب فيه بعد اعتلاء اسماعيل العرش . 

+هذه الصورة مستعارة من سعادة احمد شفيق ناشا. 


لبؤة تباج الجند فيصرعها السير صمويل يكر ه 

بح فقد ولى الشبيخ عمد العباسى المهدى مشيخته سنة م١‏ فكانت طليعة أعمال 
الاأصلاح أن وضع سئة ابام | نظام الامتحان لتخريج العلياء والمدرسين . وبعد أن 
كان التدريس خلواً من القيود وضع الشيخ العباسى نظاماً لامتحان العلياء وألف لهذا 
الغرض لجنة .رآسته قوامها ستة من كبار العلماء . ومهمة هذه اللجنة امتحان المرشحين 
للعالمية فى مختلف العلوم واعطاء الناجحين منهم [جازة العالمية . وكان تأليف هذه اللجنة 
أساس النظام الجديد فى الآزهر . 

وق سئة ويمو قط مصر الفلسوف الكير اليد جمال الدين الآفغاتى تفخ 
فى الأزهر روح النبضة وغرس بذور التقدم الفنكرى والعلى » ولم تلبث أن أينعت 
هذه البذور يظهور المدرسة الحديثة التى حمل لواءها الآستاذ الاأمام الشييخ تمد عبده 
ف الأزهر وخارج الازهر . : 

البعثات 

وم يفت |سماعيل الاهتهام بالبعثات تشماً يحده العظم عمد على . فنذ اعتلائه الأريكة 
فى سنة ميم ١‏ وهو يواظبعلى رسال البعثات إلى أوربا حتى بلغعدد الطلبة فىالخارج 
ممدة حكه ١‏ 

هذه الصورة مأخوذة من كتاب ٠‏ الاسماعيلية » للسير صمويل بيكر . 


معركة ماسيتدى . اندحار وهزعة كابريقه 0 راجع ص 7998  )‏ 
حت وأنشأ لاعضاء البعثة فى باريس مدرسة عوضاً عن المدرسة الى أغلقت فى عهد 
٠‏ حمد على . وقد أغلقت مدرسة اسماعيل هذه عقب الحرب السبعينة . 
مدارس الأقاط الأآرئوذ كس 
ونشط الأقباط إلى إنشاء المدارس لتعلم أبنائهم ويرجع الفضل فى هذا إلى جهود 
الأنباكي اس الرابع بطريرك الأقباط الأرثوذكس . وصار لم فى عهد اسماعيل 
١‏ مدرسة بالقاهرةم أنهم نشطوا لتعلم البنات فأنشأوا لذلك مدرسين .0 
ومن اسماعيل مدارس الأقباط مساعدات كييرة أهمها أنه وهها ..ه ١‏ فدان من 
أجود أطيان القطر مخصص ريعها على التعلم فها . 
المدارس الا وربة 
وكثر عدد المدارس الا" جنبية فى عهد اسماعيل م لم يكثر فى عهد أحد من أسلاقه 
حتى بلغ عددها ٠‏ مدرمة للبنين والبنات وقد تخرج منها عدد كبيرمن رجال الا”عمال 
والمبهن الحرة وموظق البريد والسكه الحديدية وانمحال التجارية والبنوك وتراجمة 
القنصليات وأنحا م المختلطة . 
وزارة المعارف 
سبق أنذ كرنا انسعيد ياشا ألغىديوان المدارس ( وزارة المعارف ) ولكن ‏ * 
هذه الصورة مأخوذة من كتاب « الاسماعيلية, للسيرصمويل يكو . 


وزير المعارف سايقا الا “مي رمد سعيد طوسون والدس#والا ميرعمرطوسون 


اسماعيل أعاده سيرتهالأولى . و بتقدم :بضةالتعللم خصص لوزارةالمعارف قصرالامير 
وتوالى عل وزارة المعارف فى عهد اسماعيل الوزراء الآتية أسماؤمم : 


المدة 


يناير سنة ١458‏ يولية سنة 58م( 
يوليه سنة م١‏ ابريل سنة 1854 


ابراهيم باشا 3 


على مبارك باشا أبريل سنة م18 ستتميرسنة |431٠.‏ 
مصطقى مبحت باشا سيتميرسنة «/ام١1-‏ مابو سنة اماما 


على مبارك باشا مابو سنة 141/1 - اللو لاما 
الآمير حسين كامل باشا بأغسطس سنة م/اي ١_أغسطس‏ سنة م/م | 
مصطفى رياض باشا أغسطس سنة مم ١‏ مايو سنة 1804 


وزير المعارف سابقا حمد ثابت باشا 


تمد ثابت ياشا 
الا“مير طوسون ياشا 

نحى منصور باشا 
مصطفى رياض ياشا 
اسماعيل باشا أيوب 

على باشا مبارك 


هايو سنة “لم١‏ -سبتمير سنة 149/4 
سبتميرسنة 4/ام ١-أغسطسسئة‏ 0/6.م1 
سبتمبرستة ه/إلم ١‏ - يونبة سلة 07م 1 
يونية سنة للم ١‏ - اأكتوبرسنة لالالما 
اكت برسنة بم ١-أغسطسسنة‏ م810١‏ 
أغسطس سنة/10م ١‏ ابريلسنة 0م( 
أبربل سنة ولإم 1 يولية سنة 7/9.م1 


ميزانية التعليم 


وقد أجمع الكتاب عل أن اسماعيل كان ينفق على التعليم بسخاء وهذا مأ شبد به 
المستر بانج وغيره .وقد ذ كرالمسترادويندىليونالقنصل الأ مريى مص رأنسعيدباشا 
جعل ميزانية التعليم ...4 جنيه سنويا “م زادها إلى ....؛ جنيه ولكن اسماعيل 
م ذ كر على باشامبارك فى الخطط التوفيقية_خصص لا ...ويا جنيهمكيا م. ١٠م4؛‏ 
نيه من وزارة المالية (أى الميزانية العامة )و. . .ر.؟ جنية من إيراد تفتيش الوادى 
بو.ء .ا جنيهمن ديوان الأآوقاف . وكا نالتعليي فى معظم المدارسيجاناً هذا عدا نفقات 


الأ كل والملبس فى كثير منبا . 


الاأهالى حرقون المعسكر فى جهة ما سيندى , 
وترى فى الصورة السير صمويل بيكر وعقيلته الشجاعة وابن أخيه جوليان ه 


ب عل أن ميزانية التعلي هبطت إلى ...ر.؟ جنيهفى أواخر العهدالاس|عيل بسبب 
الارتا كات الماليةيا هو معلوم . 
أعلام النبضة العلمية فى عهد اسماعيل 
على باشا مبارك 

ليس من المستطاع التكلم عن النهضة العلبية فى عصر اسماعيل دون الاشارة إلى 
أعلام تاك النبضة ودعائجها ممن كان لحم أكير نصيب فى رفع مستوى البلاد وجعلها 
فى مصاف الدول الاوروية - 

ويأى فى طليعة ' أولتك الاعلام زعيمبم على باشا مبارك ( 1841-1814 ) 
وقد أفرد له الااستاذ الرافعى يك ياب قما نلخصه قما يلى : 

هذه الصورة مأخوذة من كتاب , الاسماعلية » للسير صمويل بيكر . 


متجوم صيادىالرقيق فى جهة فانيكو وتقدم , اللصوص الا ربعين ٠‏ 


مم ا ا ا ا ال ا لت 
ا فهو أبن الشيخ مبارك بن مبارك بن سلوان بن ابراهم الروحى وقد ولد فى برتبال 
من أعمال الدقهلية وقد تشتنت العائلة فيها بعد وكانت تعرف بعائلة المشايخ . وكان 
الشيخ مبارك شديدالعناية بتبذيب ولدهعلى حى تعلم القراءة والكتاية وحفظ القرآن . 


نشأته الا ولى 


وليس يسع المقام لذ كر ترجمة حياة على باشا مبارك تفصيلا وحسبنا أن نقول إن 
تفسه كانت تواقة إلى المعالى فبعد أن التحق بمدرسة ميت العزحدثته نفسه بالالتحاق 
بمدرسة القصر العينى أسوة بأناء الحكام ومنها اتتقل فى سنة/81م ١‏ إلىمدرسة ألىزعبل 
حيث لفت جاده نظر مديرها ابراهيم بك رأفت فصار يضرب باجتهاده المثل . وقسنة 
9 أختير عيل مبارك بين من اختارهم ولاة الاأمور لآالماتهم عدرسة المهندسخانة 
ببولاق وهناك فى سن السادسة عشر أظبر من النجابة والاجتباد ما أهله للاتتظام فى 
بعثة الاأيمال فى سنة 1844 وهى البعثة الخامسة الى كانت تضم بعض أنجال مد 
على وأحفاده واى تولى سليان باثئا الفرنساوى اختيار أعضائها بنفسه وكان يينهم 
الامير اسماعيل باشا . 


هذه الصورة مأخوذة من كتتاب 0 الامماعيلية ع« لأسدير صمويل 53 . 


اللسوص الا“ربعون عكا يسمونهم يقودمم الكولوتيل عبد القادرحلى باشا 
وهم رهط من خيار الجنود مزودون بالبنادق وعددهم 44 با فيهم الضباط وأطلق 
علييم اسم « اللصوص» بسبب تحفزهم للسطو . ولكنهم كانوا مثالالخلق الطيب حتى 
أصبحوا دعامة فرقة الحرس . ٠»‏ 


سفره إلى يأريس 

وفى باريس ححث أنشكت المدرسة المصرية لتعليم الطلبة اللغة الفرنسية وإعدادهم 
لدخول المدارس العليا فى مدينة النور عانى المترجم الا"مرينفتفبماللغة ولكنما لبث 
أن أ كب على دراستهأ حتى أصبح أول البعثة ونال فعلا الجائرة الثانية التى سلمبا 
إليه ابراهيم باشا قائد الجيوش المصرية عند زيارته لباريس . 

وفازه لآهله 

ولا بد منالوقوفهنيهة لننعم النظر فى بر المترجم بأهله ووفاته للم . فقد خصصت 
له الكومة مرتباً شهرياً قبمته 7٠.‏ قرشاً فأوص يتسلم نصف المرتب لأهله يصرفه 
لم من مصركل شهر واكتثق هو وهو فى باريس ! - بالنصف الآخر . 

ولما كانت البعثة قد هبطت فرنا لتعل الفنون الحربية فان الثلائة الأول من 
أعضائها وهم على مبارك ؛ وحماد عبد العاطى » وعلى ابراهم أقاموا فى باريس عامين *م 
التحقوا بمدرسة المدفعية والحندسة الحرية الشهيرة بير ونالوا رتبة اللازم الثاى 

م هذه الصورة مأخوذة من كتاب ١‏ الاسماعليلية » السير صمويل بيكر . 1 


أبادة فصيلة الكولونيل طايب أغا فى جبة موجىه 


حت فى الجيش الفرنسى ثم أقاموا عامين آخرين يتعليون الفنون الحرية . 

وبعد اجتياز الامتحان النهانى التحقوا بالجيش الفرنمى حيث رسخت قدم المترجم, 
فى العلوم والمعارف الحريية الى شرب منها حتى ارتوى . 

عودته إلى مصر واشترا كه فى حرب القرم 

ولولا وفاة أبراهم باشا لكان المترجم حج إلى الأقطار الاوربية لتطبيق العلم على 
العمل ولكن عباس الا"ول أمر باعادة نوابغ البعثة فوراً إلىمصرفرجعوا سنة ١.6٠‏ 
واتتقل المثر جم من حياة التحصيل والدراسة إلى دور العمل والانتاج. ولكنه ظل 
خامل الذكر نحو ؛ ١‏ عامآ لااتفيد البلاد شيتاً من واسع اطلاعه وصدق عزعته اللبم 
إلا كونه تعين مدرساً بمدرسة طره الخرية ثم توسط له سلمان باشا الفرنساوى حتى 
التحق بمعية عباس الول م عين ناظراً لمدرسة المهندسخانة إلى أن اختاره سعيد باشا 
وكان متبرماً بالمرجم لا يميل إليه ‏ للاشتراك فى حرب القرم على نحو ما مر بك 
ف تاريخ سعيد باشا . 

بجهم الزمن له 

ولماعاد المرجم من حرب القرم بعد أن قضى فها نحو عشرة أشهر وجد الدهر 
يعبس لدفىوطنه مصر فان سعيد كان قد أمر باخلاء سييل الجنود وإعادتهم إلى بلادهم ب 

+ هذه الصورة مأخوذة م نكتاب , الاسماعيلية , السير صمويل يكر . 


الوزير المشجور عمد شريف باشأ 


عسورفت كثيراً من ضباط الخلة ومنهم عل مبارك النىاضطرإلى سكنى ببتحقي ركان 
من أسباب تنغيصه وتيرمه بالحياة ومتاعها . 

وبنما هو مم بالعودة إلىقرينه الاشتغال بالزراعة صدر الامر الضباط المرفوتين 
بالحضور إلى القلعة فكان هو بين من أعيد الخدمة حيث عين معاون بوزارة الحرية . 

فى معية سعيد 

“م التحق بمعية سعيد باشا . ولك نما سافرهذا إلى أوريا أمربرفت رجالمعيته فكان 
المرجم ضمن المرفوتين . ولما تهمت الاثيام لعلى مبارك فكر فى التجارة واستمر 
يزاونا مدة شهرين وبخاصة فى تجحارة الكتب التى كان طبعها أثناء نظارته لمدرسة 
المهندسخانةوقررت الحكومة بعها معأشياء ينة أخرى باعتارها «زائدة عن الحاجة» 
وببعت فعلا بأمخسالا"ثمان واشترى الممرجم من هذه الا”شياء ما أمكنه ايتياعه . 

م ازداد العسر يعلى مبارك وتألبت عليه المصائب وهو لا يحد مخرجاً من الضيق 
إلى أن اختار الله سعيداً لجواره فى أوائل سنة مو فكان هذا الحادث فاتحة فصل 
جديد فى حياة المارجم . 

اسماعيل مختار على ميارك 

ذلك ان الخديو اسماعيل ماكاد يتبوأ الاأريكة حتى ذكر على مبارك زميله القديم 
فى بعثة باريس . وسرعانما ألحقه بمعيته وبذأ مهد الطريق لأفادة البلاد من هلما الينبوع 
العلى الصافى . 1 


( راجع ص 0١‏ ) الوصول إلى موجى د 


ثم ما لبث أن عيته ناظراً على القناطر الخيرية فكانت باكورة أعباله أنه خالف 
إجماع المهندسين بن القناطر لا تتحمل ضغط المياه قبل تقويتها ما ترتب عليه تحويل 
المياه إلى فر ع رشيد وحرمان فرع دمياط منها . 

ولكزالمترجم أشار باقفال قناطرفرع رشيد لتخذية فرع دمياط وبذا أحيا موات 
الأراضض الى يمر مها هذا الفرع . أما الخلل الذى كان متوقعاً حصوله فى بعض العيون 
بقناطر فرع رشيد فقد تلافاه المترجم باقامة حاجزخشىأحاط بالقناطر فتشأت خلفها 
جزيرة من الرمل حفظت القناطر مر ضغط المياه » وهكذا تين للخديو صواب 
رأى على مبارك الذى تولى فما بعد عملية حفر رياح الموفية وإنشاء قناطره ومبانيه 

على مارك والمعارف 

وى سنة/1م اعينه اسماعيلوكيلالوزارة المعارف مع بقائه محتفظا بنظارة القناطر. 
وكان وزير المعارف وقنئذ هو شريف باشا الوزير المشهور ء وهنا بدأ المترجم نحةق 
أمانيه الخاصة بالتعلم العام . ف 

'صورة مأخوذة م نكتاب , الاسماعيلية , للسير صمويل يكر . 


رجال قبيلة ه بارى » هاجمون فصيلة الضابط عبد الله ويستولون على أحد مدافعها ه 


شم انتدبه اسماعيل فى مهمة قصيرة فىباريس استغرقت 40 يوماً وعند عودته 
سنة مم0 أنعم عليه برتبة الميرمران وعينه وزيراً للمعارف والأشغال مع إسناد 
إدارةمصلحة السكة الحديدية إليه . وبعد قليل ضمت إليه نظارة الأوفاف كلهذا مع 
احتفاظه بنظارة القناطر الخيرية والتحاقه بالمعية . 

ويصح أن تصف هذه الفترة من حياة المترجم بالعصر الذهى . كيف لا وهذه 
الفترة هى التى حفلت مما أتاه على مبارك من الأعمال الجيدة والاأصلاحات العظيمة 
الى تمكنى لتخليد اسمه كزعي النبضة العلبية . 

ونبادر هنا إلى القول بأنه لولا صدق قراسة الخديو اسماعيلوثقته بملىمباركلظل 
هذا النبوغ مدفونا ولما أفادت مصر تيا من هذا الرجل الفحل . 

وزير ثلاث وزارات ! ! 

ولئّن حق لبعضنا أن يدهش لآن بعض وزرائنا جمعوا فى العهد الآخير إدارة 
وزارتين فى وقت واحد وظنوا أن ذلك دليل النبوغ الخارق للعادة فا عسامأنيقولوا 
فى على مبارك الذى كان فى وقت واحد ناظراً للبعارف وللا شغال والأوقاف ومدير 
السكة الحديدية وناظراً للقناطر الخيرية ؟ ولا تحسب أن المترجم أغفل شأن إحدى 
هذهالوزارات لساب الوزاراتالأخرى .كلا بلكانيضطلع بها جميعاً وعلى أحسن سم 

هذه الصورة مأخوذة ه نكتاب ١‏ الاسماعيلية» لأسير صمويل بيكر. 


0 


هجوم رجال قبيلة « بأرى » وأستحواذهم على الماشية + 


0 ال د كل ارام ري «اقذلت على قوري ف جاه حجري ن 
ساشرة تلك المصالح ققفمث بواجا 6 

وقد قسم المترجم أوقاته بين هذه الوزارات عل الصباح إلى الظهر للنعارف 
والأشغال واللأوقاف وبعد الظبر إلى الغروب لاثدارة السكة الحديدية . 

فأما ُوزارة المعارف فقد جعل سمه ترقة شؤؤون التعلم فى البلاد وتقريب دوره 
من التلاميذ. وإذا استأذن اسماعيل فى نقل المدارس من العناسية إلى درب الناميز 
وخصص لما سرائ | للأمير مصطن فاضل وجعل سلا مك السراىلوزارة المعارفووزع 
المدارس فى مختلف نواحبها الفسيحة الارجاء . 

وكان لا يفتر عن تفقد أحوال التلاميذ والمعلبين ف المدارس ويغشاها كل يوم 
ليشهد بنفسه سير التعليم فيها ويطمئن على حسن نظامها وقيام المدرسين بواجياتهم ٠‏ 

وعنى المترجم بتحويل أكثر عدد من الكتاتيب إلى مدارس ابتدائية نظامية ودعا 
المشتغلين بالتعليم لدرس مشروعه . فليا أقروه استصدر فى مايو سنة ١68‏ أمرا من 
الخديو باجراء العمل بلانحة التعليم هذه . 

وقد الشدُت فعهده عدة مدارس ابتدائية نظامية فىالقاهرة والأقالم على نحو سج 
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سحرالموسيق . هرع الرئوج والزنجيات لسماعباه 


حت ماذ كرناه لك فى ص 88" . 

وقد ساعد اضطلاعه بشؤون وان لاوقا على إعداد كثيرمن اللأمكنة الموقوفة 
لجعلها معاهد للتعليم بعد أصلاحها لطاع أن ينظم معاهد العلم الموقوفة ويحوهاإل 
مدارس نظامية ا استخدم انا فق ادال وزارة اللأوقاف فى الأنفاق على التعللم 
وتكليف المقتدرين من آباء التلاميذ بدفع مصروفات قليلة وإعفاء المعوزين منبا 6 
استيفاء باق النفقات من الا"وقاف الخيرية الموقوفة علىالمكاتب وغيرها من وجوه 
الخيرات . وخصص للا الخديو اسماعيل إيراد أطيان تفتيش الوادى بالشرقيةم منحها 
بعض اللأملاك التّى [ لت إلى بيت المال من بعض التركات . فكانت هذه الموارد هى 
التى ينفق منها على المدارس عدا ما خصص لا فى الميزانية العامة وما بدفعه أهالى 
التلاميذ المقتدرين من المصر وفات الضثيلة . 

إنشاء مدرسة دار العلوم 


وتدنن أن إنشاء مدارس نظامية كأن يقتضى إيحاد عدد كاف من |أدرسين الا كفاء 
وهذا ما جعل على مبارك ينثىء مدزسة دار العلوم فسنة ونام ١‏ وهى من أجل منشاته 
وكان الغرض مثها تخريح أساتذة اللغة العربية والأداب للمدارس الابتدائية . 


هذه الصورة مأخوذة من كتاب ١‏ الامماعيلية» السير صمويل بيكر . 


ممساح يلنهم ذراع أدد الخدم - 


د إنا الرياضيات والجغرافيا والناريخ واللغات الا“جنية فلقد اختار لتدريسبا تجباء 
"التلاميذ المتقدمين بمن أتمو ١‏ دراستهم فى المدارس العايا كالمهندسخانة ومدرسةالا"دارة 
( الحقوق ). -- 

+ هذه الصورة مأخوذة من كتاب ٠‏ الاسماعيلية , للديرة صمويل يكر . وحكاية 
هذا القساح أن أحد أعضاء حملة السيرصمويل بكر أرسل خادمته لأحضار الماء من النهر 
فم تعد . وبعد ساعات أدرك سيدها أن القساح لا بد أن يكون قد ايتلمهافذهب إليهق 
رهط من الزنوج فا كاد أحدمم أن يقترب منه حتى التهم ذراعه وأخيرالما تغلبوا عليه 
شقوا بطنه فادًا يآثار الخرز الذى كانت تلبسه الخادمة فى عنقبا لا يزال موجودا مع 
نحو ه كلاو جرام من الحخصى . فايقنوا إذن بوفاة الخادمة . 


الزنوج يسحيونتمساحا ضخما إلى البر فى جهة غوندوكرو ٠‏ 

وقد اختيرتلاميذ دار العلوم من بين هن اجتازوا الامتحان من الطلية الا"زهريين. 
وقد اشتمل برئامج التعلم فبا على الموادالى لا تدرس ف الاأزهر كالحساب والمندسة 
والطبيعة والجغراقية والتاريخ والخط مع إتقان العلوم الاأزهرية من لغة ونحو وتفسير 
وفقه وحديث . وقدجعل التعليم فى هذه المدرسة مجاناً مع وضع مرتب شهرى للتلاميذ ٠‏ 

ولاريب فى أن إنشاء مدرسة دار العلوم هو أعظم خدمة أسداها المترجم لااحياء 
اللغة العربية وآداما فى مصر. 

إنشاء دار الكتب فى سنة 141٠‏ 

ذانت مطبوعات الحكومة فى عهد مد على توضع فى مستودع فى بيت المال القد.م 
خلف المسجد الحسينى ولكن اسماعيل وجه عنايته إلى إنشاء دار عامة للكتب مجمع 
شتات الكتب الموزعة بين مخازن الحكومة ومكاتب الأوقاف وف المساجد وغيرها . 
وقد ابتاع لها الخديو نحو ..٠.؟‏ مجلد من المخطوطات العر بة والفارسية من تركة 
حسين بأشأ المناسترلى هذا عدا ما ابتاعه من الكتب القيمة من تركة أخيه الآمير مصطق 
فاضل. وتنفيذاً لا'رادة الخديو عنى المترجم بانشاء تلك الدار فى درب الخاميز وجعل 
لها ناظرا وخدمة ووضع لما تانونا لضبطها وعدم ضياع كتبها وكان ينفق علها هن 
ميزانية المدارس . وأصبحت أبوامبا مفتوحة لكل من لا يمكته موارده الخاصة من 
الاغتراف من حار العلوم م يشماء ٠‏ 

م هذه الصورة ماخوذة من كتاب ١‏ الاسماعيلية» للسير صمويل بيكر. 


فرس البحر يهاجم القوارب ليلا + 


الحاضرات العامة 

وعنى المترجم أشد عناية بما كان يلق من المحاضرات ف المدرج ( الأنفتياتر ) 
يسراى درب الماميز سنة بام ١‏ فعهد بالقائها إلىمعدد من الأساتذة ال كفاء من معلى 
النارس فق أنثال الشيخ حسين المرصئ واسماعيل باشا الفلكى وفرانس باشا وغيرمم 
وغيرثم يمن ذكرم أمين باثاساى فى كتابه والتعلم العام فى مصرء . وكان كثيراً ماحضر 
هذه الحاضرات بنفسه وحذا جذوه كار موظف المعارف وغيرها وكان يشبدها طلية 
المدارس العالية وطلية الأزهر. 

أعماله الهندسية 

كثيراً ما يقرن الناس أسم على مبارك بالتعام ونبضته متناسين أعماله الحندسية 
البديعة . فلقدكان فىأثناء تقلده وزارة الأشغالستة ,5م ١‏ «كالدينامو» الذنىيستحدث 
كل يوم حدثا جديدا . فاليه يرجع الفضل فى تنظم مدينة القاهرة وتوسيع شوارعها 
وإنشاء معظم أحيائها الجديدة كشارع تمد على وميدانه وشوارع الازبكية وميدانها 
وشوارع حى عايدين وباب اللوق وغيرها وغيرها . 

ثم هوالذىاستحدثشاضاءة الشوارع بغاز الاستصباح واقامة وابورالمياه لتغذية 

هذه الصورة ماخوذة من كتاب « الاسماعيلة » للسير صمويل بكر . 
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اللفتنات جوليان يكر الذنى رشحه السير ” المسترادوينهيجنوبوتام كبير مهندسى حملة 
صمويل يكرليحل محله (راجع ص 0 صمويل بكر ( راجعوصض9816)» 
ع سكان العاصمة بالماه الصالحة بواسطة شركتى الماه والنور . 5 أنه هو النى 
وضع تصمم كوبرى قصر النيل الذى ظل أمدا طويلا يعد فى طليعة كيارى العالم . 

كذلك لاتفوتك عنايته بعمرانمدينة الاسكندرية والسويس وشقالترعوالجسور 
فى الأاقالم هذا إلى اقامة مختلف الدواوين ف المديريات وغيره وغيره , وإليك هذه 
النبذة الى كتها المأرجم وهى تبين لك كيف كان الرجل يعمل ليل هار فى خدمة بلادة 
بوملكهوهو هواإذى كانم قلنا متولياً ثلاث وزاراتعدا إدارة السكة الحديدية . قال: 

و وهذه الاعالجيعبا أوأ كثرها كنت أباشر أمورها من رسومات وشروط مع 
المقاولين ونحو ذلك لتعلقبا مديوانالأشغال . فكنت فى مدة إحالة هذه الدواوين على 
مشغولا بالمصالح الأآميرية وتنفيذ الأغراض الخديوية ليلاونهارا حتىلاأرى وق ألتفت 
فيه لاحو الى الخاصة فى ولا أدخل بتى إلا ليلابل كنت أفكر بالليل فيا يفعل بالهار ». 

ونظرا لا"نهكان وزيرا للا" شغال عند افتتاح قناة السويس فقد عبد إليه اسماعيل 
باعداد .معدات حفلات الافتتاح التاريخية 5 

أعماله فى الدواوين الآخرى . . 

وفى أثناء تقلده وزارة الاأوقاى حكر كثير! من أراضى القاهرة للراغبين فى بنائها 
مقابل حكرضئيل يدفعونهسنويا وبذا ساعدعل تعمي ركثير من الاحياءالخرية واقامةس 

ه هاتان الصورتان مأخوذتان من كتاب ه الاسماعيلة » للسيرصمويل يكر . 


عل النبضة الآدية فى عهد اسماعيلالعلامة على باشا مبارك م 
ب المبانى والعمارات الكيرة فى متلف أنحاء المديئة . وفعهد إدارته للسكلك الجديدية 
مدتعدة خطوط حديدية وأنشئّت محطات كثيرة . 
الوشاية بالمترجم 

كان طبيعياً أن تصطدم هذه الشخصية الفذة بالسعايات والوشايات الى روجها 
خصومه ضده وكأن من جراثها انفصاله عن إدارة الس الخديدية م وزارة المعارف 
فى سبتمير سنة .م١‏ م عن الاأشغال والا وقاف. 

ويرجع السبب فى ذلك إلى رغبة اسماعيل صديق (الشبير بالمفتش) فى ضم إيراد 
السكك الحديدية إلى وزارة المالية ومعارضة المترجم فى هذا الضم إلا إذا تعهدتالمالية 
بجميع نفقات المصلحة . ثم كانت الوشايات والسعايات ما أدى إلى اتقصالالمترجم عن 
الوزارات المذكورة وازومه عقر داره . 

ولكن الخديو اماعيل لم يكن بالرجل الذى ينسى فضل أر با بالفضل أوتقعده 
الوشايات عن الاتتقاع بمواهب الافعين من رجاله . 

ذلك أنه سرعان ما أرسل فى طلب المترجم ( ١‏ هايو سنه ١410‏ )وعهد إليه 
بوزارة المعارف ثم بوزارة الاأوقاف ثم الاأشغال وظل فى وزارة المعارف إلى 

هم مستعارة من سعادة أحمد شفيق باشا 


مجوم عام فى اليل بحبة غوندكرو » 


هذه الدواوين مع بقاء المترجم كستشار لها . ثم ماليث الا'مير حسين أن استقل 
بديوان الا“شغال واتخذ المترجم وكلا له . 

وفى أغسطس سنة مبيمو عين المترجم عضوا بالجاس الخصوصى (مجاس الوزراء 
وقتئذ ( ولكن سرعان ما انفصل عنه بسيب الوشايات فعاد إلى داره. 

وفى مارس سنة 04م ) جعل رئيسا لقسم الهندسة بوزارة الاأشغال . وعند الحاقه 
هذا الديوان بوزارة الداخلة الى كان يتولاها الاأمير مد توفيق ولى عهد الا ريكة 
الخديوية اتخذ المترجم مستشارا له *م استقل بديوان الأشغال فبق المترجم مستشارا 
للديوان ( ديسمير سنة ونجم1 ) ويدلك تعيين المترجم فى هذه المناصب الثانوية على 
أنه كان نقيجة الوشايات فى حقه الخديو . 


مرو لج بي ل ا يم 
#أغسطس منة ب0.م١‏ حيث لاح للخد.و تعيين ابنه الأامير حسين كامل باشا ناظرأ 


وزارة نوبار باشا 
م كان ماكانمن الارتباك المالى وتضيبق الدائنينالخناق على مصر حكومة وشعبا 
ومطالبة لجنة التحقيقالدولية بتنازل الخديو عن ساطته نجل سالوزراء وتشكيل وزارةحت 
م هذه الصورة مأخوذة م نكتاب , الاسماعيلية , السير صمويل سكر . 


سا كن الجنان توفيق باشا خديومصر الأاسبق 

سنوبار باشا الأآولى فىأغسطس سنة /ا/ام ١‏ ودخول الوزيرين الأجنيين فباوهما السير 
ريفرز ولسون والمسيو دوبلئيير فاشترك فها المترجم حيث تولى وزارق المعارف 
والأوقاف فاستأأف عله فى أحباء نبضة التعلم وأقبل عل المدارس الابتدائية ينشئها 
ويوطد دعام عمله فى هذه الناجيةوسط الجوالمضطر ب وقتئذإلى أن تبرمالشعب بوزارة 
نوبار واعتدى بعض الضباط عل الوزيرين الآجنيين مما كانت نتيجته سقوط :لك 
الوزارة فى فبرايرسنة 1/4م١‏ تشكيل وزارة توفيق باشا القصيرة اللاجلقدخلها المترجم 
وزيرا للمعارف والاوقاف . 

ثم دعى شريف باشا لتشكيل الوزارة فلم يشرك المترجم فبا لآنهكان فى وذارة 
غضب علها الشعبقيلا. 

المترجم فى عهد توفيق باشا 

ولماتبوأ توفيق ياشا الاريك الخديوية عهد إلى مصطنى رياض باشا بتشكيل 

الوزارة فدخلها المترجم وزيرا للا“شغال . 
الثورة العرابية 

وبدت طوالع الثورة العرابية فى عهد وزارة رياض باشا وكان المترجم من 
الناسمين بالتزام الروية والاعتدال على عكس ما كان برى إليه العرابيون . 

م طالب سوادالشع ب بسقوط الوزارة الرياضية فسقطت فعلا فى سبتمبرسنة ,روس 


مصطق رياض باشا رئيس الوزراء سابقا 
يت 


تلية للأرادة الثوار فألف شريف بانا الوزارة الجديدة ٠‏ 

ومع تقدير شريف باشا لاستقامة امرجم وكفاءته ل يستطع إشراكةه فى وزارته 
لا”نه كان عضواً ف وزادة حنق عليها الشنعب . وهكذا قدر للترجم أن يششترك ف 
وزارتين سقطنتا نزولا على إرادة الثوار وهما وزارتا نوبار باشا ورياض باشا . 

ثم استقالت وزارة شريف وتلتها وزارة ممود باشا سامى البارودى فظل المترجم 
بعيدا عنها . وق عهد هذه الوزارة وصل الا "سطول البريطانى إلى ثخر الا 'سكندرية 
وتعاقبت الحوادث حت اتبت بالاحتلال البريطانى . 

ثم كان ما كان من وقوع الحرب بين العرا بيين والا*نجليز وانعقاد جمعيةمومية 
فى القاهرة م نأعيان البلاد حضرها عل مبارك باشا وكان ضمن الوفدالذى اتتدبته اجمعية 
للسفر إلىالاسكتدرية لا بلاغ الخديو قراراتابعية . فليا وصل [للها حاول تمهدئة 
الخواطر فليا لم ينجح انضم إلى الخديو أسوة بمنانضم إليه من أعيان البلاد وكبارها . 

وفى سئة ١4/9‏ أى عقب الاحتلال ألف شريف باشا وزارته الرابعة واشترك 
فها المترجمكوزير للاأشغال . ثم ماليث أن استقال فى يناير سئة عم( متضامناً مع 
زملائه أعضاء الوزارة الشريفية احتجاجاً على إخلاء السودان . 
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أحمد باشا السيوق ممد باشا السيوى سر تجار العاصمة 
وقد انما الى الخدبو توفيق 
مكبح حب د ا ا ا يي ا 
وذارة رياض باشا 
ظهور م« خطط » امرجم 

وف يونية سنة 188 تولى رياض باشا الوزارة فأشرك المترجم فى عضويبا 
كوزير للمعارف . وف هذه الفئرة ظهر كتابه الخالد و الخطط التوفيقية لحصر والقاهرة 
ومدنها وبلادها القديمة الشهيرة » وبقع فى عشرين مجلداً . 

وهى دائرة معارف لخطط مصر وآثارها وجغرافيتها وتارضخها فيمختلف عصورها 
القديمة والحديثة وفيه وصف دن مصر وقراها ونيلبا وسواحلبا وتخطيط كام ل للقاهرة 
وأحيائها وشوارعها ودرويمها وميادينها وما فيا من المساجد واللاضرحة والاسبلة 
والقصور والتكايا والمامات والوكائل ال الح . 

وقد خصص المئررجم الاجزاءالستة الآولى للقاهرة والسابع للاسكندرية والاجراء 
الآخرى لبقية مدن القطر المصرى وقراه . 

ولبث المارجم يعتى بنشر التعلم وإنشاء المدارس إلى أن استقالت وزارة رياض 


بأشأ فى سنة ١841‏ فعاد امرجم إلى بلده لتفقد أملاكه وإصلاحها وهناك مرض بداء 
المثالة فعاد إلى القاهرة . 


م اشتدت وطأة المرض.حتى اختاره الله لجواره فى 14 نومير سنة 14# مازله 
بالحلبية ومهذا انطفأ هذا السراج النى أضاء اللاد زهاء أربعين عاما وارتجت البلاد 
لفقد هذا العالم الفحل وشعرت با أحدثه من الفراغ الكبير . 

الجمعمات العلبية 

ويا اشتهر عهد اسماعيل بالنشاط بكاقة معانى هذه اللفظة كذلك اشتبر يتأسيس 
النعيات العلبية والجعيات الأنسانية ذات المقصد السائى . وقد كتب المؤرخ الكبيد 
الاستاذ الراقى بك فصلا رائعا فى هذا الموضوع اقتبسنا منه مايل : 

يصح أن نذكرضمن النوع الآول امجمع العلى الذى أنشأه بوناءرتسنةمولازف 
أوائل عهد الاحتلال الفرنسى . وقد أقفل ذلك امجمع أبوابه عند جلاء الفرفسبين ثم 
أعيد إنشاؤه سنة وهم١‏ بالاسكندرية فى عهد سعيد باشا واستمر يؤدى مهمته فى نشر 
المباحث العلبية إلى اليوم ومقره بوزارة الأشغال وأسمه « مجلس المعارف المصرى » 
وله مجلة تنشر مساحثه . 

جمعية المعارف ( أسست سنة 1858 ) 
على أن جمد عارف باشا أحد أفاضل العلماء والعضو بمجلس الا حكام هو الذئت 
ء هذه الصورة مأخوذة من كتاب , الاسماعلية . للسير صمويل بيكر . 


أحمد خيرى بك ( باشا ) مهردار الخديو اسماعيل ه 

6 
حيرجع إليه الفضل فى تأسيس أول جمعية علمية ظهرت فى مصر لنشر الثقاقة بواسطة 
التألف والطباعة والنشر فى سنة ,/5./ ١‏ . وكانت غاية هذه ابجمعية نش رالعلوم والمعارف 
إطبع الكتب العلبية ومبذيها وتلخيصبا وكانت تحت رعاية الأمير ممد توفيق باشا 
ولى عهد الأريكة الخديوية . وقد طبعت اللمعية فعلا طائفة كبيرة من أمهات الكتب 

العرية فى التاريخ والفقه والآدب . 

ونظرة واحدة إلى أسماء بعض من أقباوا على تعضيد هذه ابلمعية والاشتراك فبا 
تقنعك بما لقيتهفىنفوس اللا منالتشجيع . فعندك مثلا من أعضائها الذين بلغوا زهاء 
السبعاثة فى عام .م١‏ : 

ابراهم بك حاء من قضاة محكة الاستثناف . السيد ابراهم جميعى من أعياتف 
الاسكندرية » السيد ابراهم بك المويلحى من أعضاء امجلس الابتدانى » اتربى بك 
أبو العر من أعضاء بجلس شورى النواب , امد طلعت باشا كاتب الديوان الدبو 
احد رشيد باشا من أعضاء ا جلس الخصوص ( مجلس الوزراء ) » اد خيرى بك 
مهردار الخديو ( وهو الذى كان غوردؤن باشا يبعث إليه برسائله الخاصة بالملاحةب 

» مستعارة من سعادة أحمد شفيق باشا 


شفيق بك منصور وكيل النائب العام فى لجنة تحقيق حريق الاسكندرية 


د٠‎ 


فى نحيرة فكتوريا نبائزا على ما مر بك فى ص74) » الشيخ احمد فارس الشدياق 
صاحب الجوائب ء امين بك فكرى : جعفر مظبر باشا حكبدار السودان: جعفر صادق 
باشأ رئيس مجلس استئتاف قبلى ( وجد معالى مود تخرى باشا ) 5 الشيخ حسو نه 
النواوى : حسين بك ( باشا ) عرى » حسن شرين باشاء خليل يكن ياشا » رأشد 
حسى باشا » عمد عرفان باشا ؛ الشييخ عبد الرحمن الرافعى » على ذو الفقار بأشأ وزير 
الخارجية : مد مظبر باشا وكيل مجلس الاحكام » مصطق رياض باشا , السيد حسن 
مومى العقادء شفيق بك منصور ‏ ( الذى كان وكلا للنائب العموى فى لجنة نحقيق 
ا حريق الاسكندرية سنة 1841 ) وغيدثم . 
ولكن الجعية انحلت على أثر سفر عارف ياثا إلى الأستانة وكان معروا بيله إلى 
حلم باش المطالب بعرش الخديوية . 
الجعية الجغرافية 
وقد شيق الكلام عنها وهى من أهم المؤسسات العلبية فى عهد امماعيل أنشأها سنة 
بايره للا”حاث الجخرافية واختار لرئاستها العلامة الألمانىالد كتورشونفرت ووكليه 
العلامة خمود بأئا الفلى والجترال استون ٠‏ اما . وللجمعية مجلة دورية لنشر مباحها 
قيمة القئمة . وليس شك فى أنها أدت وماتزال تؤدى أجل الخدمات العلل والجغرافية بفضل 
عناية جلالة أى الفاروق بباها مى بك فى ص ٠ 1٠6‏ 


السير صمويل بكر يطلق سراح العبيد بعد استيلاته على القوارب التى كان 
.صيادو الرقّق « حنومم » فها وتراهفى الصورة وإلى بينه قريئته ه 


الجمعية الخيرية اللاسلامية 

وهى غير اللمعية الخيرية الأسلامية الحالية المؤسسة فى سنة 18م؟ ٠‏ فلقد أسست 
الآولى فى سنة لم١‏ فى الاسكندرية بمساعى السيد عبد الله ندحم خطيب الثورة 
العرابة ومساعدة سعد الله يك حلابه منسراة الثغر (وهو والدالاستاذ شفيق سعد الله 
حلابة عضو مجلس الشيوخ ) . 

وجعلت البعية غايتها فتتح المدارس الحرة بعيدا عن النفوذ الأجنى واعانة الفقراء 
فأنشأت مدرسة بالاسكتدر بة لتعلم البنين والبنات وعقد فها محفل للخطابة كل أسبوع 
ورتبت لحا الحكومة إعانة سنوية . 

الصحافة 

اشتهر عهد عباس وسعيد بالمودالفكرى ينها كنت ترى عوامل الهضة والفلاح 
نسرى سريان الماء فى العود فى كل جانب من جوانب الحياة فى عهد اسماعيل . فليس 
غريباً أن البلاد بعد ان لم تكن تعرف من الصحافة فى عهدى عياس واسماعيل سوى 
الوقائع المصرية,أن بدأت تنتشر فيها الصحف العمية والآديية ثم السياسية يننا أخذيت 

ه هذه الصوره ماخوذة من كتاب « الاسماعيلية » السير صمويل يكر . 


يمد قدرى باشا أحد أعلام الفقه والقانون * 


سأر باب الأقلام يتبارونفالكتاية فها . وهنا لانرىمفر! من الآشادة يفضل العنصر 
السورى على اللغة العرية وأثره فى نوضتها فى ذلك العهد . وفىالواقع كانت الصحافتى 
عهد اسماعيل بثابة حلبة تتلاق فبا أقلام أعلام الكتاب والأدباء من أمثال رفاعةبك 
رافع الطهطاوى وابنه على باشا رفاعة وعبد الله باشا فكرى والشيمخ حسين المرصق 
وعلى باشا ميارك وممود باشا الفلى واسماعيل باشا الفلى والمسو بروكش ناظر 
مدرسة اللسان القدحم وعمد قدرى باشا أحد أعلام الفقه والقانون ومؤلف كتاب 
ه مرشد الحيوان إلى معرفة أحوال الانسان » وكتاب و الاحكام الشرعية فىالأحوال 
الشخصية» وكتاب«قانون العدل و الأنصاففالقضاءعلمشكلات الأوقافء(وهى الى 
لانزالل إلى اليوم مرجع المشتغلين بالقانون ) والسيد صالح مجدى بك والشيخ حسونه 
التواوى والشيخ حمزه فتح الله وغيدثم . 

ويرجع الفضل فى نهضة الصحافة فى عهد أسماعيل إلى أنه كان لايضن على القائمين 
مها بالمساعدات الأآدبية والمالية وهذا ما كفل لا السير فى معارج النجاح والفلاح ٠‏ 

ج مستعارة من سعادة أحمد شفيق باشا 


كين من الزنوج يها جمون مؤخره الئلة ويقتاون أحد الضباط ٠‏ 


س وإذا ذكرت الصحف فلا تنس فى طليعتها الوقائع المصرية التى كانت مثابة سجل 
للحياة السياسية والاجماعية فى عصر اسماعيل وكان يقوم بتحريرها لفيف من كار 
أهل الآدب وأعلام البيان . وهى تعد فى الواقع من أثم المراجع التاريخية لايستغتى 
عنه الباحث فى تاريخ مصر الحديثة . وكثيرا ما استشهدنا بها فى عدة مواضع من 
هذا الكتاب . 

وبين الصحف التى أنشئت فى عهد اسماعيل صحيفة اليعسوب ( سنة ١858‏ » 
وهى مجلة شبرية طبية أنشأها الدكتور مد على باشا البقلى وابراهم الدسوق ولم 
العمر طويلا . 

ثم مجلة روضة المدارس الى أنشأها على مبارك باشا سئة ١0٠‏ وكان وزيرا 
للمعارف وهى من أجل أعماله وتولتوزارة المعارك الأنفاقعليبا وأصدارها باتنظام 
والغرض منها احياء الآداب العربية ونشر المعارف الحديئة . وقد تولى رئاسة تحريرها 
العلامة رفاعة بكرافعالطبطاوى وأمية تحريرها إلى ابنه على بك (باشا) فهمى رفاعة. 
وكانت ميداناً تصول فيه أقلامفطاحل العلماء وأعلامالأديا. والكتاب فى ذلك العصر 
من أشرنا إلييم فى صدر هذه الكلمة . 

+ هذه الصورة مأخوذة من كتاب « الامماعيلية » للسير صمويل يكر . 
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الشاعر الفذ اسماعيل باشا صبرى ع 


سدوفد صدر العدد الأول منبا فى ه ١‏ المخرم سنة/م7 اه (1417) واستمرت تصدر 
بانتظام كل نصف شبر مدة ثمانى سنوات فكانت خير معلل للنشء فى ذلك العبد "مآ 
شبد بذلك المسيو دور يك مفتش التعلمم العام فى عبد اسماعيل فى كتابه د التعلم العام 
فى مصرء ص ب##أىب إذ قال : وكانت هذه المجلة توز ع مجانآً على التلاميذ وقد ساعدت 
على نشر العلوم والممارف لأانها عودت الطلة ملكة المطالعة والبحث وفتحت صحائفبا 
للنامبينمنهم لنشر احائهم القيمة فكان ذلك مما يشجعهم ويستحث همهم على المباحث 
والجبود المستقلة عن دروسهم 2 

وينماكانت حائف الجلة ميداناً تلاق فه أقلام العلياء والكتابم قدمنا كذلك 
كانثف الوقت تفسهحلة تنسايق فبا أقلام نهاء الطلبة . وهن ألطف ماذكره الاستاذ 
الرافى بكمطلع بعض قصائد رلعاق ةاعر الشعراءالمرحوماسماعيل باشاصيرى بت 

- مستعارة من سعادة أحد شفيق باشا . 


الدوق أف كونوت ولى عهد انجلترا سابقا ٠‏ وفى أثناء زيارته مصر وسطه أسماعيل باشا 
حمل السير صمويل بكر على قبول الخدمة نحارية النخاسة 


يس وكانيسمى وقنئذ « الشابالنجيب احماعيلافندىصبرىء أحد تلامذةمدرسة الأآدارة 
( الحقوق ) وقثذ . 
قال اسماعيل صيرى من قصيدة نشرت بالعدد ٠.‏ من انجلة ( بتاريم آخر شوال 
سنة 0م١١‏ ) فى مدح الخديو 
سارت فلاح لنا هلال سعود وثما الغرام يقلى ا محمود 
وقال فى قصيدة أخرى بالعدد ه من السئة ألثانية : 
أغرتك الغراء أم طلعة البدر وقامتك اليفاء أم عادل السمر 
وشعرك أم ليل تراخى سدوله وثغرك آم عقد تنظم من در 
وهى قصائد رائعة كانت تتكبن لهذا الفتى بالمكانة المبرزة التى كانت تتنظره فعالم 
الشعر التى أصيمم فى طليعة فرسانه . 
ثم لاتفس بين تل كالصحف يفت أركانحرب الجيش المصرىوالجريدة العسكرية 
المصرية اللتين سبق الكلام عنهما فى سياق الجيش المصرى ص ١/8‏ 
ه هذه الصورة ماخوذة من كتاب « الاسماعيلية » السير صمويل بكر . 


صاحب كتاب ٠‏ العيون اليواقظ » 


اله البناعة 

ولى نعطيك صورة صادقة عن هذه الناحة منالحياة الاججماعة ُعهد اسماعيل 
لائرى بدا من الاشارة إلى ماظهر فى عهده الزاهر من الصحف السياسية التى كان لها 
أكير فضل فىتنبيه الاذهان وشحذ الهمموتوجيه الآنظار إلى العناية بشؤونالبلادالعامة 
وانتقاد مايستحق الاثتةاد.و إليها يرجع الفضل فى إذكا. الروح الوطنى وترقيةأساليب 
الانشاء وتهذيب لغة الكتابة و هذا تعدحق من عو امل النبضة الآدبية فالعصرالحديث . 

وتعتدر جريدة وادى النللصاحبا الشاعر الناثر عبد الله افندى أبو السعود أقدم 
صحيفة سياسية . فقد انشتسنة 10م ١‏ وكانت تصدر فى شكل مجلة مرتين فى الأسبوع 
إلى أن ألغتها الحنكومة سنة ١1/9‏ 

ثم جريدة نرهة الآفكار الآسبوعية )١419(‏ لمنشئيها ابراهم بكالمويلحى وخمد 
بك عمان جلال ولم يصدر منها إلا عددان ثم عطلت . 


2 مستعارة من سعادة أحمد شفيق ناا 


الكاتب الشبير أديب اسحاق ه 


ح وجريدة الوطر. لمنشئها خليل افندى عبد السيد ( 141 ) وكانت سياستها 
وطنية ولحجتها حرة واستمرت إلى مايعد الاحتلال ثم وقفت حيناً واستأنفت الظهور 
فى سنة ١5.٠‏ 

وفى سنة لاليم١‏ ظهرت جريدة مصر الاسبوعية نحررها أديب اسحق الذى أنشأ 
فى سئة م/م ١‏ صحيفة « التجارة » وكانت سياسة الصحيفتين وطنية حماسية تجلت فيبا 
تعالبم علامة. الشرق السيد جمال الدين اللأفغانى وكثيرآ ما كان يكتب فيبما إلى أن 
ألغاهما رياض ياشا سنة ١8/8٠١‏ 

وعمد مد بك أنسى بن عبد الله أىالسعود أفندى إلى انشاء جريدةروضة الأخبار 
بدلا من صحيفة وادى النيل المعطلة " ” 

وجريدة الكوكب الشرق لصاحها سلم باشا -موىصدرت باسكندرية سنةنوبم و 

مولم تعمر طويلا . 
ثم جريدة الآهرام لسلم ( بك ) وبشاره ( باشا) تقلا صدرت فالاسكندرية 
ه مستعارة من سعادةأحمد شفيق باشا . 


ع 


صاحب الاهرام المرحوم بشارة تقلا ياثا ء 


حدسنة 1/0 ثم انتقلت إلى القاهرة وكانت فى بداية ظهورها أسبوعيةوواجهت شق 
المصاعب [ى أن أبتسم ها الدهر وثالت الرواج الذى تستحقه يفضل سبر أصمايها عليأ 
وامتامهم بابلاغها إلى أرق مكانة فى عالم الصحافة حتى أصبحت جديرة بأن تعدمفخرة 
مف الشرق قاطبة . 

وجريدة الامكندرية وقد صدرت أسبوعية فى يولية سنة 141/8 

وجريدة الكوكب المصرى الشييخ همد وقاء . 

ومرآة الشرق وهى سياسية أنشأهاسلم عنحورى وتنحى عنها فىايريل سنة 14104 
حيث تولاها إبراهم بك اللقاتى بايعاز السيد جمال الدين الأفغانى . 

م جريدثا هرآة الأحوال صدرت فلندن سنة/141ه وأبو تضارة » صدرتب- 

م هذه الصورة مستعارة من سعادة احد شفيق باشا . 


صاحبالا"هرام المرحوم سليم تقلا بك 

محف القاهرة سنة//وم إوكانتا من الصحف المعارضة للخديو لصاحهما الشييخ يعقوبه 
صنوع الاسرائيل العقيدة المصرى الجنسية المسمى بالشييخ (أبو نضاره) وكان فىبداية 
أمره ميالا إلى نقد سياسة الخديو ثم أخذ تحمل على الاحتلال البريطانى فيا بعد إلى 
أن مات سنة ١419‏ 1 

وليس يفوتنا أن نسجل هنا أن الخديو اسماعيل كان من أنصار حرية الصحافة 
ولذا أطلق لها العنان . وإذ رأيت أنمعظم الصحف السياسية قد ظهر فى أوآخر عهدم 
فليسغريباً أنتراها تتنافس فى املة على المطامعالآورية والتنديد بالسياسةالاستعهارية. 

الصحف الأفرنحية 

وطه رمن الصحف الأآافر نجيةفىعهد ا سماعيل جر يدةالفار دى الكستدرىف الاسكندرية 

(4؛لالما ) “م البروجريه اجبسيان وكانت معارضة الخديوثم جريدة الريفورم . 
الطباعة 

وكا تقدمت كل ناحية من نواحى الحياة المصرية فى عهد اسماعيل كذاك تقدم 
فن الطباعة وبلغ شأوا بعيداً حتى أصبحت مطبعة بولاق تضارع المطابع الكبرى ‏ 
وكان ,تولى نظارتها حسين باشا حسى وإليه يرجع الفضل فها وصلت إليه من 
التقدم والكال . 

وقد ذ كرت الوقائم المصرية فى عددهارقم . ١‏ 4 الصادر بتاريخ أول يونيه سنة07/1.م١‏ 
أن الخديو اسماعيلأنشأمصنعاً الورقتولاه حسين حسنى باشا وقد أخذ ذلك المصنمس 


الصحق المعروف الشميخ أبو نضا 

حتيورد لمصانع الحكومة كافة ما تحتاجه من الورق وطبع المؤلفات العلسة هذا عدأ 
الأوراق والدفاتراللازمة للتجار . 

وقد تمكن حسين باشا حستى من الوصول بمصنع الورق الذى ابتاع 1 لاته من 
لندن إلى درجةمن الأاتقان والأحكام مماجعله ينتج من الو رق ما كادأنيعطلعلواردات 
أوربا . وكانت جيع نفقات المصنع وثمن آلاته تؤخذ من ربح المطبعة والمصنع حتى 
قال عنه على ياشا مبارك وإنه أحى رو >المطبعة الآميرية ونششر صيتها فى جميع الاقطار» 
وقد توق سنة ١/4/6‏ 

ثم أنشئت عدة مطابع أخرى فى القاهرة وكان من أثرها طبع عدة من أمهات 
الكتب العرية . 


و 


مظاهر النهضة العلسة والآدبية 
لعلك لاحظت مابلنته البلاد ؤ.عصر اسماعيل مندرجة بمتازة عام الآدبوالعاو 7 
ويرجع الفضل فى ذلك إلى عدة عوامل . 
منها انتشار التعلم ف المدارس والمعاهد وظبور طائفة من العلاء والآدباء من 
تخفرجوا فى المدارس والبعثات أو فى الازهر على عبد مد على وخلفائه . وقد ظبرته 
ثمار قرائح مؤلاء الأعلام فيعبد اسماعيل الذى كان يبالغ فىتشجيعبم ولايفقر عنيح 
م هذه الصورة مستعارة من سعادة أحد شفيقباثا . 


- 0-1 عد زا أانن 


الرنوج يسحبون الباخرة رقم ٠‏ د بالليان »فى الرع وسط الاأعشاب 3 


-َ مسأعدتهم واستاد المرا لز الممتازةفى الحكومة إليهم ويمدهم ات السخة فكانت 
أياديه البيضاء هذه مثابة أ كبر حافز للعراهم وأعظم عضد النبضة العلية والآدية . 

“م إن انتشار التعلم كان له أثره الظاهر فى بموالنهضةالعلمية والآدبية . لآن جمهرة 
المتعلبين كانوا لايقرددون فى تأدد تلك النبضة بالآقبال على ما تنتجه قرائ العلماء . 
وبدمهى أنه لولا هذا الأقبالوالتشجيع لتعطلت القرائم ولاختلقانون العرض والطلب 
فى هذا الميدان العلى والأادى . 

م لا تنس أثر السيد جمال الدين الآففانى الذى هبط مصر فكان هبوطه مثابة 
بعث جديد للنهضة الفكرية بما نفخه فها من روح التجديد والنشاط . وقد ظهر أثره 
فى الحياة العلمية والأادبية والسياسية على السواء ,مما دفع الأآمة إلى الأمام . 

كذلك لا تنس اتنشار المعيات العلبية وتقدم الطباعة وظهور الصحف والاهتهام 
بالتأليف والترجمة والنشربما حفل به عصرامماعيل ٠‏ وقد نشطالادب والشعر وظهرت 
طائفة من الشعراء بدأ عل شع رمم أسلوب العصرا ديت ٠‏ وقد أخذت أساليبالكتابة 
ترق بعد ترك السجع المتكلف والتخلص من شوائب التعقيد والركا 35 , 

وفى عصر امماعيل أيضاً ظهرت طائفة من العلباء المؤلفين والمعريين » قنقاوا عدة 

.هن طرائف الكتب الاجنبية مما أفادت به البلاد . 
٠ .‏ هذه الصورة مأخوذة من كتاب ٠‏ الامماعيلية» لأسير صمويل يكر. 


الوصول إلى منطقة السدود 
فى أعالى النيل » 


حت ومناصب الحكومة التى عبد اسماعيل ها إلى أ كفاء المتخرجين من المدارس 
والتعلم والهندسة والا"دارة والقضاء والصحة والجيش والآسطول باتحتاجه من 


الرجال النامين 1 
وكانيقيا ان يكون هذه النبضة العامة أثرها فى تطور الحياة الاجتاعية و بالتالى 
ل+ياة الوطنية والسياسية . 


أعلام الآدب فى عصر اسماعيل 
وتسوقنا هذه الدذة الى اقتبسناها من كتاب الأاستاذ الرافعى بك إلى سرد أسماء 
من ذكرم حضرته هن أعلام الآدب الذين ازدان بهم العصر الاسماعيل . 
ويأقى فى طليعتهم رفاعة بك رافع الطبطاوى ثم على باشا مبارك ثم السيد جمال 
الدين الأفغانى . 
» هذه الصورة مأ خوذة م نكتاب و الاسماعيلية » للسير صمويل يكر . 


فيلسوف الشرق السيد جمال الدين الا"ففاتى ٠‏ 


السيد جمال الدين الآفغاى 
ولا بد من الوقوف هنبة لنقول كللة عن هذا المكيم الكبير الذى يعتير حق 
باعث نهضة الشرق . 
وكتا بكالكتاب الحاضر لا يتسع طبعاً لوفاء حق عبقرى كجال الدين الأافغاتى 
كا ينبغى فهو خليق بكتاب يأ كله بل بعدة كتب . لان الرجل كان متعدد النواحى 
وكان عظها ىكل ناحية من هذه النواحىنها بالك وقد اجتمعت كلها فيه . فلا غروآن 
أصبح كبير أعلام الشرق والينبوع الصافى الذى تلق منه الشرق المكمة والعلوم حقبة 
من (ازمن كان لها أ كبر أثر فى تطوره التطور المششاهد فىكل أرجاته . 
ولقد اعتادالناس ألا يقدروا إنسانا إلابنسبة اتتاجه يا هو المألوف فشأنمن تقدم 
جمال الدين من فلاسفة الرومان أواليونان والفرس والعرب وغيرثم ٠‏ ولكن قد يب 
ج هذه الصورة مستعارة من سعادة |حمد شفيق باشا . 


صد الظباء بالششباك فى منطقة كا بريقة ه 


بحدث أحياة أن يذهب فيلسوف بعينه إلى العالم الآخر دون أن يدون بنفسه شين 
من فلسفته أ وكلياته وتعالعه . وى هذه الحالة ينبض تلاميذه ومريدوه تمن أرتووا 
سلسيل هذه التعاليم فينشرونبها.كا تلقوها عن استاذمم ويلا ون ها أرجاء الاارض 
قشمر ثمرها المطلوب ويصبح وجود أولتك التلاميذ رمزا لفلسفة صاحبها فيسلمونما 
لا بنائهم وأحفادهم : 

وهاهو سقراط كبير فلاسفة اليونانمات دون أن يدون شيئا منكلامه على أن. 
ذلك لم بمنع أن تلامذته حفظو | فلسفته ودونوها وأذاعوها بين الخافقين وتوارثها 

فلن كان حكي اشرق وفلسوفه العبقرى السيد جمال الدين الا'فغانى قد ماتدون 
أن يترك طائفة من الكتب فان ذلك لامنع أنه ترك غرسا مثى به مريدوه وتلاهيذه 
بين أنحاء الشرق فآتى أكله . 

اسماعيل باشا وتعاليم السيد جمال الدين 

وما أن البذرة لا تؤتى المرة الغبية إلا إذا غرست فى ترية صالحة فكذلك التعالم 
والفلسفة ل نتثمرشيئًا ]لا إذا شت ييثة صالحةوتحضرت الاذهان والافهاملاستيعاما. حه 

هذه الصورة مأخوذة م نكتاب ١‏ الاسماعيلية» للسير صمويل يكر . 


أحد الفيلة الضخمة مبز جزع الشجرة ليحصل على القار ه 


سومنهنا لايذكر إنسانآً تعالي السيد جمال الدينالأففانى وانتشارها مصر إلاوذ كر 
معها الاسرة الحمدية العلوية باعتبارها صاحبة الفضل فى تبيئة الجو الصا الذى ولدت. 
فيه تعاليم الحكيم الكبير . 

فالنهضة الفكرية التى وضع أسسها مد على وتعهدها اسماعيل بكل ما عرف عنه 
من همة لاتكل ولا تمل كانت خير تربة نبنت فيها تعاليم الفيلسوف الأفغانى وأينعت . 
ولولا تلك النبضة ولولا ما ازدان به عصر مد على ومخاصة عصر اسماعيل من ول 
أعلام الدب والبيان6 سردناه عليك فى هذه الصفحات . وبالاختصار لولا الحيط 
الفكرى والمستوى العلى الراق الذى وجد فى عصر اسماعيل لا أثمرت تعالم الحكيم 
الأفانى شيئا . بل لجاء إلى «صر غريبا وغادرها غريبا دون أن يلتفت إليه أحد أو 

وإذاكانت تعاليم ذلك الفيلسوف العبقرى قد أثمرت فى مص رك لم تثمر فى أى بلده 
آتر من البلاد الى أقام فيها .وإذا صمملتلاميذ السيد جمال الدين الآفغانى أن يفاخروا 
بما تلقوه من ضروب الحكية على يد أستاذمم الكبير لخجدير بهم ألاينسوا فضل الخديو 
أسماعيل. فهوالذى حرص عي أن يدق منبم ذلك الينبوعالصافى وأن يضيف الفيلسوق.بس 

ه هذه الصورة مأخوذة من كتاب و الاسماعيلية » للسير صمويل يكر 


منظر لقطيع هن القيلة سقط فى الماء أمام مطارديه من حملة السير صمويل بكر ه 
ا ا ب 
سب الاففانى فى مصر فى الوقت الذى ضاقت بهالآستانة - فلولا سماح أسماعيل حضور 
السيد جمال الدين لحصر ورضائه عن بقائه فيا » ولولا النبضة الفكرية الراقية الى 
أزدان مها نغصرهالزاهر لما عرفت مصر شيا عن فيلسوف الآفغان وكير حكاء الشرق 
ولعاش ومات دون أن يقيد أحد شيئا مما حبته به الطميعة - 

تلك كلية حق رأينا أن نسوتها قبل الخوض فى تاريخ حياة السيد جمال الدين وهى 
قبل كل شىء بمثابة دليل على ميل اسماعيل للعلم وحبه الفطرى لتشجيع أهله ٠‏ 

ولادته ونشأته 

كانت ولادة المترجم فى سنة وم ١‏ بقرية أسعد أباد من قر ى كثر م نأعمال كابل 
عاصمة الأفغان . ولا صمة لما تقوله البعض من أن ولادته كانت باران وأنه كان 
ايرانياً . وهو ابن السيد صفتر من سادات كثر ( الحسينية ) كان من بيت شرف وعم 
وحسبه أن نسه يتصلبالسيد عل الترمنى امحدث المشبور ثم يرتق إلى الاأمام الحسين 
ابن على بن أبى طالب (د) ٠‏ 

ولإل هذا البيتحرءة كيرة فى الأافتان يسيب نسبها ومقامها الاجتماعى والسياسى. 
وكانت ملك جرءآ كيرا من أراضى الآفغان تتمتع فيه بالأمارة والسادة إلى أن سس 

م هذه للصورة ماخوذة من كتاب ١‏ الاسماعيلية » السير صمويل بيكر . 


منظر عام للنيل الا يض بعد عبور الشلال الا“خير فى جبة أفودوه 


حت انتزعهمنها «دوستتحدخانء أميرالآففان وقتئذ .ثم أمس بنقل والد السيدجمال الدين 
وبعض أعبامه إلى مدينة كابل والمترجم لايزال فى الثامنة من عمره فاستوطنوا مها من 
ذلك الحين . 

وانجهتعناية الوالد إلى تعلم ولده جمال الدين وتثقيفه فتلق مبادىء العلوم العرية 
والتاريخ والفلسفة وعلوم الشريعة من تفسير وحديث وقنه وأصول وكلام وتصوف 
والعاوم المقلية من منطق وحكبة عملية سياسية ومنزلية وتهذيبية وحكنة نظرية طبيعية 
وآلمية والعلوم الرياضية كالحساب والحندسة والجبر وهيأة الأفلاك ونظريات الطب 
والنشريم الى الح . ولا كان المترجم تبدو عليه منذ صباه عخايل|لذكاء والنجابة وتوقد 
القرحة وقوة الذاكرة فانه أتم تعلم مأسلف من المواد وهوبعد فسن الثامنة عشرة من 
العمر . هذا إلى أنه عم أيضا اللغة العربية والا" فغانية . 

سفره إلى الخارج 

ثم عرض له السفر إلى الند فشخص إليها وأقام بها سنة وبضعة أشبر وهوريدرس 
العلوم الرياضية على الطريقة الافرنجية الحديثة . فنضج فكره واتسعت مداره . 

وإذ كانشغو فا بالرحلاتواستطلاع أحوال الآمم ققدعرض له وهو ف اندي 

ه هذه الصورة مأخوذة من كتاب م الاسماعيلية » للسير صمويل يكر . 


السفر إلى الحجاز فقضىسنة يتنقلفالبلاد لتعر ف أحوالا إلى أنوصلمةالمكرمة 
فى سنة:01١‏ وأدى فريضة الحج . 
عودته إلى بلاده 
ولما عاد إلى بلاده من هذه الرحلة اختاره الأمير مد دوست خان للعمل فى سلك 
حكومته . ولما عن لهذا الأمير أن يزحف على مدينة هراة من مدن الآفغان استصحب 
معه المترجم . وقد ضرب الأمير الحصار عل المدينة ولكنهلحق بربه أثناء هذا الحصار 
الطويل . ثم سلبت المدينة فيا بعد . 
وكانلاشتراك المترجمى هذه الجلة أثره فى حياته المقبلة إذ عليته الشجاعةواقتحام 
الاخطار والصير على الخطوب ومقابلتها يبصدر رحيب ٠‏ 
فاذا أضفت إلى هذه الصفات نشأة المترجم فى كنف أيه ورعايته وترييته فى 
مهاد العر وهو هو الذى نشأ مر أرومة الجد المزدانة بشرف النسب والى اعتزت 
بالأمارة والحسك- زمنآً ليس بالقصير . لرأيت السر فيا كان عليه المترجم من عزة 
«النفس الى كانت أبرز صفاته . 
م تقلد الاأمارة ولى عهدها شيرعلى خان سنة 1414 وأشار عليه وزيره محمد 
درفيقخان بالقبض على [خوته ومنهم الاأعراء محمد أعظم ومحمد أسلم وحمد أمين م 
هذه الصورة مأخوذة من كتاب ه الاسماعلية » للسير صهويل بكر . 


دواعت الهم اتقاء الفتنة.وكانت ب سالمشورة فان المترجمانضم إلىمحمد أعظم واشتعلت 
نار الحرب الداخلية الى اتبت بفوز محمد أعظم وابن أخيه عبد الرحمن ودخوهما 
العاصمة وإطلاق سراح أخيه محمد أفضل والد الا مير عبد الرحمن من سجنه والماداة 
به أميراً على أفغانستان .ثم توفىحمد أفضل بعد سنة وتقلد الآمارة الآمير محمد أعظم 
الذى أخذ يبالغ فى إكرام المترجم اعترافا منه بحسن رأيه الذى أدى به إلى التغلب على 
أخيه شير على خان . 

وكادتالا مورأن تستقر محمد أعظم بفضل مشورة المترجموحسن رأبه ولا أن 
الا" مير كانسىء الظن بذوىقر باه مما مله عل تفويض مهمات الأعمال إلى أ بنائه الأحداث 
وهم خاو من التجربة . 

فدفع الطيش أحدم وهو والى قندهار إلى التحكلك بعمه شيرعلى وكان لا يزال فى 
هراة ول يكن له من املك سواها . وقد ظن الفتى أنه بتغلبه عل عمه يفوز بالحظوة 
أدى أببه فغدمه على سائر اخوته : 

فليا التق بحيش عمه دفعته الجرأة ورعونة الشباب إلى الانفراد عن جيثقه فى ماق 
جندى اخترق مما صفوف أعدائه . فاستولى عليهم الرعب وتملكتهم الحيرة وكادوا أن 
يولوا الآدبار . 8 

م هذه الصورة مأخوذة من كتاب , الاسماعيلية » للسير صمويل يكر . 


دهمع+غ- 


الرنوج يعائقون السير صمويل يكر فى غوندوكرو دليلا على شئدة اعثرافهم يحميله ه 
ولكن التفاتة واحدة هن يعقوب شان قائد شير على أقنعته بانقطاع الفى عن جيشه 
فكر عليه وآخذه أسيراً . ومن ثم تشقت جيش قندهار وعاود الا"مل الآمير شيرعل 
فاستولىعل قندهار واستؤتفت الحرب الداخلية من جديد . 

وفى هذه الاثناء كانت السياسة الأنجليزية تمد شير على بالمال بلا حساب فراح ينفق 
منها على إلرؤساء والعاملين فى جيش أخيه مد أعظم « فبيعت أمانات ونقضت عهود 
وجددت خمانات »كا يقول الاستاذ الا "مام الشيخ ممدعيده ٠‏ 

وبعد حروب هائلة تمت الغلبة لشيرعلى وانبزم محمد أعظم وان أخيه عبد الرمن 
وفر الآول إلى إيران حيث مات بعد أشبر بمدينة نيسابور ينها فر الثاتى إلى حارى . 

ومعذرةلاقارىء لذكرنا هذه التفاصيل التىقد يراها خارجة عن الموضو ع . حت 

أخذت هذه الصورة من كتاب ١‏ الاسماعيلية » للسبر صمويل بيكر . 


كابريقة منص دم السير صمويل بكر بعد اللسعة للحياولة دون سريان السم + 


حو لكنا تعمدنا اثباتبالتخلصمنها [لىأن المترجم برغم زوال الملكالنىشيده لصديقه 
محمد أعظم م تحدثه نفسه بالفرار من كابل كلا بل ظل فبا رابطالجأش دو نأن يتهيب 
بطش الأمير المتتصر ودون أن يسعى لملقه أو نيل رضاه . ومع ذلك فان شيرعلى كان 
لابحرو على مس المترجم بسوء احتراماً لعشيرته وخوف اتتقاض العامة عليه . 

على أن هذه الحروب الداخلية قد تركت طابعها الدائم فى نفس المترجم ٠‏ فلقد رآى 
بعينه أصيع السياسة الا“تجليزية فها وأساليها المتراميةالاطراففتفريقالكلمة . ومن 
هنا أشربت نفسه العداء لتلك السياسةبصفة خاصة والمطامعالآورية عامة. وقد لازمه 
هذا الكره وصار عقيدة راسخة له طيلة حياته - 1 

أخذت هذه الصورة من كتاب ١‏ الاسماعيلية » للسير صمويل بكر . 


منظر منضدة طبيعية غريبة من الصخر قائمة فى جرة الرجاف ه 


رحلته إلى الهند 

على أن شيرعل لم ينفك عن الاحتيال الغدر بالمترجم والاتتقام منه بوجه يلتبس 
عبل الناسحقه وباطله ٠‏ فرآى المتريجم أنيغادر بلادالأفغان. فاستأذن الأ مير للحي فأذ ناه 
على شرط ألا بمر بايران تفاديا من مقابلة مد أعظم وكان لا يزال على قيد الحاة . 
وهكذا رحلالمأرجمعنطريقالهندفسنةو>م (أى بعد مرمةمدأعظم بثلاثةأثهر) . 

ولما كانت شبرته قد سبقته إلى تلك الديار لما عرف عنه من الحكمة والعم فأن 
الحكومة الانجليزية ول يكن مخ عليها عداؤه لسياستها وما حدثه مجيثه إلى الحند من 
إثارة دوح المياج فى النفوس ويخاصةلآن الهندكانت ماتزال فى حالة قلق وفن بالرغم 
من احماد فتنة سنة /اهلم١‏ المشبورة ‏ رأت تلك الحكومة أن تستقيله عند الحدود 
الحندية عنتهى مظاهر الحفاوة والآ كرام ولكن دون أن تسمح له بأطالة مدة إقامته . 
م أنها لم تأذن للعلماء بالاجتماع به إلا تحت أعين رجالا . فقضى فى ربوع الهند شبرأ 
ثم أنزلته الحسكومة أحدى سفتها قأقلته إلى السويس . 

زيارته لمصر لآول مرة 

وصل المترجم إلى مصر فى سنة ام ١‏ ولم نكن نيته فى أول الآمر الأقامة يها لأآنه 
كأن يقصد مهما قدمنا.ولكنالناس ما كادوا يسمعون بمقدمه حى هرعوا إليهيب 

٠ الاسماعيلية » للسير صمويل يكر‎ ١ هذه الصورة مأخوذة م نكتاب‎ ٠ 


حدللينهاوا من ذل كا موردالعذيب وتردد السيد علىالا”زهر وكانيسكن بت مخاناخليل 5 
ومنثم نحول عزمه عن زيارة الحجاز ولبث فى مصر .؛ يوما قصد بعدها الاستانة . 
رحته إلى الاستانة 

وما أن نزل السيد إلى الاستانة حتى ل قكل -حفاوة واكرام من حكومة السلطان 
عبد العزيز لان الصدر الاأعظم عالى باشا أحد ساسة الا“تراك الا" فذاذ كان يعرف 
مكاتته . ثم أقل عليه القوم بما لم يسبق له مثيل وأصبم مقربا من الاأمراء والوزراء 
والعلماء وتناقلوا الثناء عليه ٠‏ ولم مض ستة أشهر حتّى أرادت الحسكومة الانتفاع 
بمواهبه ‏ فعيئته عضوا فى مجلس المعارف فأدى مهمته بأمانة وحزم واقترح طرق لتعميم 
المعارفلم يقره عليها زملاؤه ويينها مأساء شيخ الاسلام وقتذاك لا"نها كانت نمس 
شيئًا من رزقه فأضمر له السو. . 

وما أن وافى شسبر رمضان سنة م١١‏ ه ( ١801‏ ) حتى رغب إليه مدير دار 
الفنون أن يلق فيها خطابا لالحث على الصناعات . ولكن المترجم اعتذر يضعفه فى اللغة 
التركية . فالم عليه المدير فكتب خطابا طونلا عرضه قبل إلقائه على نخبة من" أصحاب 
المناصب العالية فأقروه واستحسئوه . 

فلما كان اليومالمعينه رع الناسلسماع الخطابوبينهم كثير من الوزراء ورجالات ب 


جع هه 
ذلك الحين إحدى قواعد الأسلام ( كذا !) وظاهرة من ظواهر الملكية 


ب الحكومةوأقطاب أهل العلم وأربابالصحف . فليا اعتلى السيد المنبر وشرع يسحر 
الآلباب بلاغته بدأ بعض المشايخ يستكر و زشيئامن آرائه . واتص لاخر لشي الآسلام 
وكان متغيرا عليه كا قدمنا - فرماه بالزيغ فى عقيدته وأوصى وعاظ المساجد بذكر 
كلامه محفوذا بالتفنيد والتنديد مما غضب له السيد وطلب إلى الحكومة محا كته . 

ولكن الحكومة انحازت إلى شيخبا وطلبترحيل السيد عن الاستانة بضعة أشهر 
ريما تبدأ الخواطر ويسكن الاضطراب ثم يعود إليبا إن شاء . فرحل عنها ورغ ب إليه 
بعض من كان معه التحول إلى مصر فعمل برأهم وهبط إلى القاهرة فى أول الحرم 
سنة عم؟1 ه ( 7١‏ مارس سنة 1818/9 ) . 

عودته إلى مصر وإقاءته مها 

ولم يكن فى نيته اللآقامة فى مصر هذه المرة بل جاءها قصد التفرج على مناظرها 
واستطلاع أحواها . ولكن رياض ياشا ‏ كيين وزداء اسماعيل باشا وقنذ ‏ مازال 
يرغ ب إليه البقاء فيصر وأجرت عليه الحكومة راتيا شبريا مقداره ٠٠٠٠قرش‏ نزلا 
أكرمته به لافىمقابل عمل يقوم به . واهتدىإليه كثير من طلبةالعلم وحماوهعلىالتدريس. 

وكانت أسلوبه فى التدريس مخاطبة العقل وتمزيق حجب الآوهام وحمل تلامذته 
على العمل فى الكتابة وإنشاء الفصول الآدبيةوالحكية والدينية والاجتماعيةوالسياسية 
قتقدم فى عهده فن الكتابة فى مصر . وظهرت علل يده نبضة فى العلوم والا فكار 
أنتتجت أطيب القر ات . ولم نكن حلقات دروسه ومجالسه قاصرةٍ على طلبة العلم بل كان 
يؤمها كثيرمن العلماء والموظفين والا'عيان . 

وهنا لابدمن التنويه بفضلالخديو اسماعيلفى استبقاء ذلك الينبوعالصافى فى عاصمة 
إلديار المصرية اذلولا بعد نظره لجاء السيد إلى مصر وغادرها دون أن بحس أو ينتفع 
يه أحد . *ملاتفوتك أهمية صنيعالخديو هذا ٠‏ فلقدرأيت كيف بارح المترجمالاستانة 
وبأية طريقة فسرعان ماتلقفه اسماعيل باشا و بذا ظبر حق بمظهر حاى العلم فى شخص 
الفيلسوف الاثففانى . وهو عمل لاتخق ماله منحسن الااثر وطيب الا"حدوثة إذهو 
ترى النا سبح ق أن مصر تأوىالعلماء والحكاء حين تضيق مهم « دار الخلاتة » وأن حت 


سوم ّ خَنت 
وأن ينضم إلى الدولالمسيحيةلالغائه بصفة دولية.ولكن اسماعيلذه ب إلى 


حسواهل مصير العظم أولى من السلطان بالثناء والتقدير لأآنه يفسم للعلمرحابه ويوطى 


أثر المترجم فى السياسة 

قد رأيت أن المترجم عاد إلى مصر من الاستانة فى أوائل سنة و0م١‏ . فا أن 
حأنت سنة ولام ا حى بدأت مظاهر التدخل الأجنى أولا بابتياع اجليرا أسهم هصر 
فى قناة السويسثم قدوم بعثة كيف الا" نجليزية لقحصى المالية المصرية ثم يجحز الحكومة 
عن أداء أقساطبا وما تلا ذلك من انشاء صندوق الدين فى ٠أيو‏ سنة>07م1 .فلم يكن 
يسا منه أن يشن الغارة الشعواء على السياسة اليد بة وأن حمل عليباالجلاتالعنيفة. 

وكان قد اتخرط فى سلك المعية الماسونية ثم أصبم من الرؤساء فانشأ له محفلا 
وطنيا تابعا للشرق الف رنساوى دعا إليه مريديه من العلباء والوجهاء حتى بلغ عددمم 
أكثر من ..م 

ونظرا لعداء المأرجم للسياسة الا“نجليزية وقعاظم خطر محفله خشى قنصل اتجليرا 
العاقبة وخاصة بعد ملرآه من ظبور روح المعارضة واليقظة فى مجلس الشورى على يله 
تواب من تلاميذ المترجم وعلى رأسبم عبد السلام بك المويلحى ( باشا) فوثى به إلى 
الحكومة وبث الرقاء فى انحفل فسعوا فيه فسادا . 

ولسنا تغالىإذا قلنا إن ما كانيثه المعرجممن رو التذمر ضد السياسة الا" نجليزية 
هو الذىهياً الا'فكارللثورة العرابية المشؤومة . فهو بلا ريب أبو الثورة من الوجهتين 
الفكرية والروحيةكم إن كثير! من أقطايبا من تلاميذهأو مريديه هذا فضلا عن أنها فى 
ذاته|استمرار للحركة السياسيةالتى كان مال الدينيد فظبورها علعبداسماعيل. وأغلب. 
الظن أنه لوبق هو واسماعيل ففمصر حين نشوب هذءالثورة لكان الا رجحأن بمداها 
بارآ تبما الحكيمة وتجار.بما الرشيدة ويتنكيا مها طرق الؤلل والخطل . ولكن شاءمت 
الاأقدار أن يكونا بعيدين عن مصر قتخسر البلاد نصيحتهما الغالية . 

بين جمال الدين وتوفيق باشا 

ولا بد من الوقوف هنيبة هنا لنطلع القارى” على ناحية أخرى من نواحى أخلاق 
اسماعيل السامية وكيف أنهكان أوسع صدرا من أن يضيق بالعلياء والحكاء مبما 
أسرفوا فى إساءته . 


تح ١‏ 6 33 
مدى أبعدمن جرد إصدار الأوامر العالية ونجمفعلا فى طعن هذه التجارة 


عبد السلام باشا المو. 
عضو يجلس شورى النواب 3 
ب فان الفيلسوف الأآفتانى اندفم فى سباق حملته عل السياسة الا" تجليزية إلى التنديد 
باسماعيل ولسياسته “هم غره ما رآه من ميل الا"مير حمدتوفيق [لىالشورى واستمراره 
وهوو ل العبدعلى انتقاد سساسة أبه عاجعل السو فيتوسم فيه الخير . وقد اجتمعامرة 
فى محغفل المأسونية وتعاهدا عبل إقامة دعاثم الشورى . 
ومع أن اسماعي لكان على عم -بذا كله لويش أن يتحمل وزر إبعاد المترجمعن مص 
برغم الحاح قنصل انجلترا وقتذاك . 
ولكن 0 القدر الساخر إلا أن يتسكر له توفيق باشا عند ارتقائه الأريكة وأن 
يصغى إلى ما كان يروجه عنه من الوشايات. رسل الاستعار الأورف فى مصر لآنهم 
كانوا ينقمون من السيد روح الثورة والدعوة [للالحرية والدستور(وهىالمبادىء الى 
5000 بيه وبين الآمير جمدتوفيق فى محفل الماسونة من قبل ( 
والآن فا جمع ماحدث . 
إبعاد السيد جمال الدين عن مصر 
فنْ الخديو توفق ‏ بعد اصغائه لوشايات الواشين ‏ عقد مجلس الوزراء برئاسته 
وأصدر أمرا بق السيد جمال الدين . 
ه مستعارة من سعادة امد شفيق باشا 


!ممعم - 
المرذولة طعنة نجلاء أصابت الصمم معرضآف ذلك نفوذه وعرشهالخطر. 


ب لا بل إن النق ثم بشكل هو غاية القسوة والغدر . فلقد ذ كرت جريدة الاأهرام 
الصادرة فى صبيحة ,م٠‏ أغسطس سنة و/ام١‏ ( الموافق م رمضان سنة -و؟١‏ ) أنه 
قبض على السيد فليلة الاأحد سادس رمضان وهو ذاهب الى بيته هو وخادمهالا مين 
( أبو تراب ) وقد حجزا فالضبطيةولم يتمكن حتى من أخذ ثيابه . وعند الصباححمل 
المترجم فى عر بةمقفلة إلى مخطة السكة الحديدية ومنها نقل تحت المراقبة الشديدة إلى 
السويس وأنزل منها إلى باخرة أقلته إلى بومباى . 

ومن بومباى قصد المترجم إلى حيدر أباد الدكن حيث كتبفيها رسالته , الرد على 
الدهرين ». 

ولما هبت ريم الثورة العرابية بحصر استدعته السلطة البريطانية من حيدر أباد إلى 
كذكته وألومته الا“قامة. مها إلى أن أخمدت ريم هذه الثورة . 

رحلته إلى أورريا 
و[صدار جريدة العروة الوثقى 

عقب احتلال انجلترا لمصر أبيح للمترجمالسفرإلى أى بلاد أراد . فسافرإلى أوريا 
وقصد أولا لندن . ثم غادرها بعد أيام إلى باريس حيث وافاه إليبا تلبيذه الا" كبر 
الشيخ محمد عبده وكان منفيا فى بيروت عقب [خماد الثورة . 

وفى باريس شرع الحكيان يصدران مجلة العروة الوثق نسبةإلىجمعية العروة الوبق 
الت أنشئْت فى مصر لحث الا"مم الاأسلامية عبل التضامن ومجاهدة الاستعمار وتحرير 
مصر والسودان . وكانت تضم رهطا كبيرا من أقطاب العالم الأسلامى وكبرائه . وقد 
كلفتهما الجعية باصدار تلك المجلة لتكون لسان حالها . 

وقد قامت الموانع دون استمرارها قتعطل صدورها بعد أن ظهر منها ثمائية عشر 
ععددا . وسلخ جمال الدين ثلاث سنوات ف باريس نشر خلالها المباحت السياسية 
والمقالات الحامة فى اعتداء الدول الاأورببة على البلاد الا سلامية . 


مقابلته لرينان الفيلسوف الفرنسى 
وجرت لهأحاث فلسفية معالفيلسوف الفر تمى رينان فى موضوع: العو الاسلامء 
عاجعل رينان يكير فيه عقريته وسعة عليه وقوة حجته حتى قال عنه كنت أمثلت 


[# سام 8- 
لان النخاسة كانت اهم لمصر منها لاأبة دولة شرقة أخرى . فلقدكان :بر 
النيل واللحر الا حمرها المنفذان الطبيعيان اللذان يصل خصيان أواسط 


أمامى عندما كنت أخاطبه ابنسينا أوابن رش دأو أحدامناساطينالحكةالشرقين.» 

وسافر إلى لندن بدعوة من اللورد تشرشيلواللورد سلسيرى وسألاء عن رأيه فى 
المبدى وظهوره إذ ذاك . ثم عاد إلى باريس حيث تبوأ مقعده اللائق به بين فلاسفتبا 
وغلبائها . 

أسفار المترجم 

وتاقت نفسه إلى زيارة نبحد ولكنه عدل عنها إلى ايران بدعوة من الشاه ٠‏ فليا بدأ 
يتحرف عنه أدرك المترجم ذلك فاستأذته فى السفر فأذن. له . فقصد إلى موسكو 
فبطر سبرج وتعرف بعلما.الروس وفلاسفتهم وكبارساستهم ونشرفجرائدها المقالات 
الطنانة فوسياسة الافغان وتركيا واتجلترا وكان لهاأ كبردوى وقنئذ فعالم السياسة . 

وق ستة 86م !ا افتتتح المعرض العام فى بارس فعاد البا المعرجم ولكن سرعان 
ماسافر بصحبة الشاه إلى ايران ققربه إليه ثم وشوا إليه فيه فتغير عليه فغادر البلاد إلى 
البصرة ومنها شخص إلى لندن حيث أقبل عليه كبار الأنجليز وساسهم ثم أصدر مجلة 
سماها ضياء الخافقين حل فيها على الشاه إلى أن قتل سنة م١‏ يد فارسى أهوج وقيل 
إن للسيد بدا فى مقتله . 

ثم سافر فى سنة ...م0 إلى تركيا بدعوة من الباب العالى بواسطقرست با شاسفيرها 
فى لندن عبل أن يتشرف ممقابلة السلطان ثم يعود . 

وهناك طابت له الآقامة وقوبل من الخليفة أحسن استقبال و أغلب الظن أنجلالته 
كان يرمى إلى استنخدامه فى ترويج سياسة الجامعة الآملامية . وقد أنزله السلطان فى 
قصر نفم.وخصص له مرتيا شبريا قدره وم ليرة عثيانية مما اغتاظ له الشيخ أبو الحدى 
الصيادى ودفعه إلى الوشاية به لدى السلطان حتى تنكرله وأمر بأن تحبط به الجواسيس 
تحصر عليه غدوا ته وروحاته وترقب حركاته وسكناته . وأمر السلطان بتشديدالمراقية 
عليه فلا يقابله أحد إلا بارادته (السلطن) حتى أصبحكالأسير فى قصره . 

مرضه ووفاته 

“ممرض بالسر طانف فكو أواخر سنة 145 فأجريتاعلية جراحية وم تتجح. 

وما هى إلا أيام قلائلحتيفاضت روحه فوصيحة الثلاثاء و مارس سنة 8917 ١وماحح‏ 


غعمة ل 


إفريقيا عن طريقهما إلى الا ناضول وبلاد العرب . ومن بين المائتى ألف 
من هؤؤلاء الخصيان الذينكان مبلك نحو ثلاثة أرباعهم فى أثناء جليوم 
ونقلوم 6 كان الربع الآخير يمر سنويا بطريق الأشقاء هذه . ومع ذلك 


بس معت الحكومةالعمانية بوفاتهحتى بادرت بضبط أو راقه و أمرت بدفته ولايزال قبره 
هناك بالقرب من نشان طاش ٠.‏ ومما سف له أن أحدا من عظاء المسلمين لم يفكر فى 
البحث عن قبره إلى أن قيض الله المسبركراين من سراة الا مريكان فراح يبحث عن 
القبر فى الاستانة فى سنة <+14 حتى عثر عليه وأقام عليه شاهدا ننها من الرخام نقش 
عليه اسم السيد . فكان عمله هذا دليلا على أن الشرق ما تزال تنقصه صفة تقدير 
عظائه وزعائه . 
صفاته وأخلاته . 

كان المترجم أسمر اللون أشبه بأهل الحجاز خفيف العارضين مسترسل الشعر بجحبة 
وسراويل سوداء تنطبق على الكاحلين وعمامة صغيرة بيضاء على زى علباء الاستانة . 

وكان قليل الطعام لايتناول إلا وجبة واحدة ف النهار ويعتاض عما يفوته من 
الطعام بم يشربه من منقوع الشاى مراراً فى اليوم 5 

وكان أديب الجلسكثير الاحتفاء بزائريه على اختلاف طبقاتهم ينهض لاستقيالهم 
ويخرج اوداعبم ولا يستنكف من زيارة أصغرمم على امتناءعه من زيارة أ كيرهم اذا 
ظن فى زيارته تزلفا . 

وكان حر الضمير صادق اللبجة عفيف النفس وديع الأخلاق مع أنفة وعظمة . 
ثابت الجاش حتى ليساق إلى القتل فيسير إليه ما لو كان سائرا فى طريق الظفر . وكان 
راغبا عن حطام الدنيا لايدخر مالا ولامخاف عوزا . وكان حاد الطبع ولعل ذلك من 
اثر الوشايات وماتحملدى سييلبا من الاأذى . 

وكات واسع الاطلاع فى العلوم العقلية والنقلية ويتقن من اللغات الا“فغانة 
والفارسية والعربية والتركية والفرنسية هذا إلى إلمامه بالا نجليزية والروسية وكا نكثير 
المطالعة لم تفته مطالعة كتاب كتب بالعربية أوالفارسية فى آدابالأمم وفلسفة أخلاقهم. 

آمله وأعماله 
ويظبر أن الغاية التى وضعبا نصب عينيه كانت توحيد كللة الأسلام وجمع شتات 


مهم 


فبعد التشويه ومارنتجشمونه من هوان أسواقالنخاسة لم يكن لعيش منهم 
سوى نحو عشرة لاف تقذف ببم المقادير إلىحياة السعادة النسية فى 


بح المسلمين ؤسائر أقطار العالإفى حوزة دولة إسلاميةواحدة تحت ظلالخلافةالعظمى . 
وفى سيل تحقيق هذه الغاية اتقطع عن العالم فلم يتخذ زوجة ولاالقس كسبا ولكنه مع 
ذلك لم يوفق إلى تحقيق غابته ققضى وكأن لسان حاله يقول : 
ماكل ما يتمنى المرء يدركه تأت الرياح بما لاقشتهى السفن 
بقة أعلام الآأدب 
فى عصر أسماعيل باشا 
لم يكن فى نيتنا عند ما كتينا عنالحكم اللأفناتى أننطيل الكتابة ولكنالموضوع 
جد شيق والبحث طريف فإذا ذكرنا زبدة حياته . ونعود الآن إلى بقية أعلام الآدب 
فى عصر اسماعيل مع ملاحظة ان كتاينا الحالى ينتهى بنهاية عهد ذلك الخديو فلذا 
نؤثر الأيحاز فى ترجمة الأعلام الذين لعبوا دورا مبما فما بعد عصره كالاستاذ الآمام 
الشيخ عند عبدهوحمود باشاسامى الباوودىوابراهم بكالمويلحى وغيرهم وغيدثم. 
الشبيخ حسن المرصق توفى سنة 1886 
وهومن فول الآدباء فعصر اسماعيل وانقطع للتدريس بالآزهر وكارنف قوى 
الحافظة حتى أنه لا يسمع شيئا إلا وصحفظه . وفد تعلم اللغة الفرنسية وألفكتبا فها . 
مود ياشا سامى البارودى 
- 1410.4 
وهو باكورة الأعلام فى دولة الشعر الحديثة والذى جمع إلى دقة المعانى جزالة 
الا لفاظ حت أنك إذا قرأت شعره تخيلت أنك تقرأ لعنترة أو لطرفة . كانت أشأته 
الحربة فى جزيرةكريتكا مر بك ثم أصبم اسمه مقترنا بالثورة العرابية حيث لعب 
دورا مهما فيبا ولذا لائرى محلا للا سباب فى ترجمته . 
عبد الله افتدى أبو السعود 
م -خما18 
اذا ذكر رجال الصحافة السياسيين فى تاريخ مصر ذكر الممرجم فى طليعتهم وهو 
طرابلسى الأصل وإ ن كانت ولادتهفدهشور بالجيزة . وهومن تلاميذ رفاعة بكس 


كع 1 5 
ييوتات الشرق الأدتى . فهذه النجارة ل تكن والحالة هكذا مصدرآ من 


0ك 3 


الاستاذ الأمام الشيخ مد عبده 


رافع . حضر بالآزهر وكان يتكلم العرية والفرنسية وال يطالية ووصل فى عهده 
اسماعيل إلى ناظر قل الترجمة واستاذ التاريخ بدار العلوم . 
وكان له نصيب فى ترجمة « الكود ء أى قانون نابليون وله عدة مؤلفات . وق 
سنة +بالم ١‏ عين قاضياً بمحكمة الاستئناف 8 
الأستاذ الا“مام الشيين مد عبده 
وهو ه أكتب العلماء وأعل الكتاب عا قال عند السيد مصطف المنفلوطى . نش 
فى عصر اسماعيل واتصل بالسيد جمال الدينمنذ أو يوم هبط فيه مسر . ولذا انطبع 
بطابعه . وقد كان فى أثناء الثورة العراببة كالمنار الذىمبتدى برأيهفى مدلمات الأمور. 
وهو بلا ججدال إمام المصاحين وصاحب الوقفات المشبورة فى الذب عن الاأسلام 
تشهد بذلك ردوده على الوزير الفرذمىهانوتو . وقد توفيرحمه الله سنة ١6٠6‏ فوقته 
أحوج مانكون فيه البلاد الى رأية النير وعرمته الوثاية . 
ابراهم المويلحى بك 
"184 -0.و! 
أستاذ المدرسة الحديثة فى الا'دب والأنشاء . عرى الااصل من أسرة المويلحى 
المعروفة التى نمأت فى جهة ٠‏ المويلم » م نور الحجاز التابعة لمصر وكان جده السيد 


اق و8 


ابراهبم بك المويلحى 
دابراهم الموبلحى من كبار موظف الحكومة فى عهد مد على ميالا للا'دب والآدبا.. 
فورث المترجم هذا الميل عنه ٠‏ أما أبوه فكان من سراة مصر وله بيت تجارى او 
بصناعة الحرير وتجارته . 

وترعرع المترجم فى مهاد العز والنعمة وما مات ابوه تولى تجارة أبيه مع أخيه 
عبد السلام المويلحى ولكن قليا يصلح الأدباء للتجارة . ولذا تدهورت حالة الآسرة 
إىأن أدركها الخديواسماعيل بعطفه المشبورقا نعم على الأخوين با يك من الأموال 
لاتقاذ الآسرة منالديون . ثم اختارابراهم للقضاء بحكلةالاستتناف وأنعم عليه بالرتبة 
الثانيةما أنعم على عبد السلام هذه الرتية وأبقاه يزاول التجارة استبقاء لهذا البيت 
التجارى القدم . 

ولا كانالمترجم قد ورثْالمل إلى الآأدب عن جده فقد اشرك مع شمد بكعهان. 
جلال فى أصدار جريدة نزهة الآفكار » م أصبح من تلاميذ السيد جمال الدين وكان. 
له ضلع فى الحركة السياسية فى عهد اسماعيل وعين سكرتيراً لاسماعيل راغب باشا وزير 
المالية فى الوزارة الوطنية . 

ويظهر أتف عطف امماعيل على بيت المويلحى جعل ابراهم يخلص لهالا" خلاص 
الكلى . ولذا لم يتردد المترجم فى ملازمة الخدبو سنوات عدةلعد رحيله عنمصر ومن 
هناك قصد الاستائة فأ كرمه السلطان عبد اميد وعينه عضوا فى بجلس المعارق وعاد 
بعد تسع سنوات إلى مصر يكتب المقالات الشائقة فى الآدب والسيامة والاجتاع . 
وأنشأ جريدة مصباح الشرق الا" سبوعية التى لم تبلغ جريدة مابلغته منالمكانة وامرتبة. 

وتوف فى يناير سئة 14.5 , 


ارم 1 كت 
الملكية العامة والخاصة فبها . لآن مصر كانت كليا أعوزتها الحاجة الى 


أ 3 3 ١‏ 
فيه 
الشاعرة الليغة السيدة عائشة تصمت تيمور 


محمد بك عثيان جلال م858-1848١‏ 
واضع أساس القصة الحديثة فى الا'دب المصرى وتليذ رفاعة بك رافع . وقد نبغ 
تى العلوم مع الميل إلى الآدب والتعريب وكذا الفنالروانى مع تمصير مايعر به . وأشبر 
كتبه « العيون اليواقظ » وهو تعريب شعرى اروايات لافوتتين ومواعظه وهوأيضاً - 
معرب « ترتوف » رواية موليير الشهيرة ومماها «الشيخ متلوف »ء البىمثلت أ كثرمن 
مرة على المسارح المصرية . 
وقد أدرك عصرحمد على وخلفائه وعينسنة 1881 قاضياً فى انحا م اختلطة وتوق 
عن .لا سلة فى سنة 189/4 
عائّشة عصمت تيمور ١1.8184.‏ 
وقد وصفتها الأنسة ىبأتها د طليعة اليقظة النسوية » فى تاريخ مص رالحديث وأول 
من تبغ من المصريات فى الشعر والآدب . وهى من أسرة عريقة كان أبوها اسماعيل 
باشا تيمور من كبار الحكام فى عهد ع,اس الآول وسعيد وامماعيل وأخوها العلامة 
المرحوم احد باشا تيمور وقد لظ أبوها ميلها إلى الدب قبل بلوغها العاشرة من 
السن فعنى يتثقيفها وأحضر لها أستاذين لتأخذ عنهما الآدب والعلوم . ونظمت الشعر 
وهى بعد فى سن اثالثة عشرة وأ كبت على القريض حتى استطاعت أن تنظمه باللغات 


العربية والفارسية والتركية . 
وتأهلت فى سن الرابعة عشرة فشغلت عن الا"دب بالحياة الزوجية إلى أن عادت 


إلبه بعد ولادة ابنتها توحيدة. | 


-.04مغعم- 


الجندين أو إلى زبادة اللأيراد وجدت الطريق مفتوحاً أمامها لتحفيق 
ح ثم توفى والدها فىسنة 89م١‏ فتفرغت للشعر والأدب حتى رسخت قدمها فييما . 
ولما خطفت المنية ابتها توحيدة رثتها بقصيدة تعتبر من عيوت الشعر ؛ م عكفيت 
على الحزن والبكاء سبع سنين عددا جادت فيها قرحتها بأروع القصائد التى تصف لنا 
مبلغ حب الام لنهلذة كيدها . وكانت وفاتها سنة .1 بعد أن أخرجت ديواتها العربى 
د حلة الطراز» و ه شكوفة » وهو ديوان ترك فارسى وه نتائيج الأحوال فى الآقوال 
والآفعال » وهى قصة أدبية كتبت باسلوب المقامات الحريرية . 
عبد الله باشا فكرى سنة 4م١1‏ - ١884‏ 

من أعلام الآدب فى عصر اسماعيلولد فمكة المشرفة وقد تمخرج أبوه#ودائدى 
ليغ من مدارس تمد على وأصبح من كيار المهندسين واشترك فى حرب المورة حسثت 
عقد فيبا على والدة المترجم وعاد بها إلى الحجاز . فليا أولدها المترجم أسماه عند الله 
وعادبه إلىمصر فأدخله الازهر حيثدرس اللغة والحديث والتفسيروامنطقواللغةالئر كة. 

واتتظم فى سلك المناصب الحكومية ودخل معية سعيد باشا حيث كانيتولى ثتاية 
الأنشاءات الديوانية بالعربية والتركية إلى أن بز غ عصر امماعيل فعهد إليه بملاحظة 
تعلم أنجاله الأمراء . 

وفى سنة لم١‏ عين وكيلا للبعارف واستمر فمنصبه إلى سئة ١.8.م/!‏ حيثعين 
كير كتاب مجاس النواب فى عهد الثورة العرابية . 

ولما ألفتحود باشا ساىالبارودىوزارته سنة 180 اشترك فيها المترجم كوزير 
للبعارف فكارت_ عضوا فى وزارة الثورة التى غضب عليها الخديو . وقد قيض عليه 
يتهمة ألاء شتراك فى الفتنة م أطلقسراحه بعد بوت براءته . وعفا عنه توفيق باشا فيا 
بعد وانتدبته الحكومة لرئاسة الوذد المصرى فى مؤٌمر استكيلم . فسافر [ليها مع نجله 
أمين باشا فكرى ومرض ف الطريق ٠‏ ثم اشتدت وطأة المرض بعد عودته قتوق 
اسمنة 1.17 اهم 

الشبيخ عبد الحادى تجا الا بيارى 1888-184١‏ 

وهوالذى وصفه عل ناشا مبارك فى خططه بأنه المبر المام ونقر العلياء والاعلام 
الا “مام الآديبو اللوذعىالآر بالشاعرالناثر الحافظالمأهر العلا'مة الشينعيد الحادىنجا 
كان من كيار الآدباء والكتاب . تلق العلل فى الأزهر وعهسد إليه اسماعيل بتثقيقه 
أبنائه ومنهم الأآمير مد توفيق ‏ 


.5ع 
إحدى الغايتين بشن الغارة على خصيان السودان . وقد كان الباشوات 


ححييقتر: 


8 0 0 :7 1 4 1 8 
0 8 ش 000ظ5< 
الشيخ على الليئى ندم امماعيل باشا الآديب الكبير السيد صالم يجدى بك 
ومن تلامذته الشبيخ حسن الطويل وغيره . ولماتولى توفيق باشا الأريكة قريهإليهم 
وجعله إماماً للبعية ومفتها » وظل يشغل هذا المنصب إلى وقت وفاته . 
وممن تلق العلم عنه الآديب أحمد فارس الشدياق والشيخ ناصيف اليازجى والشيخ 
ابراهم الأحدب , وقد بلغت مؤلفاته نحو . ء كتاباً فى الآدب واللغة . 
السيد عد الله ندم 4م١1‏ 5هم١‏ 
خطيب الثورة العرابية وأحد تلاميذالسيد جمالالدين الا"فغانى . كان كاتبآوشاعرا 
وأديبا وخطياً مبز أعواد المنابر ويبعث المية فى تفوس سامعيه ٠‏ ولد بالااسكندرية 
ولعب دوراً مهما فى الثورة العرابية . وكان ينشر رسائله فى جريدتى مصر والتجارة 
ثم أنشأ جريدة الااستاذ . 
الشيخ على اللينئى 
شاعر الخديواساعيل وشيخ الندماء فوعصره.وكان أديباً حاضر اليد.هة طيبالعشرة 
حاو الحديث خفيف الروح عينه الخديومنشئاً للبعية وكانيستصحبه ىغدواته وروحاته. 
اتا 
و تنبب أن المقام لاينسع لا" كثر من ذكر أسماء الا“دباء الآخرين أمثال أديب 
اسحاق ١605‏ 0م١‏ والشيخ على أبو النصر المنفلوظى والسيد صالحم مجدى بك 
14 - اما وابراهم مرزوق 10١1م‏ 5م1١‏ وحمود صفوت الساعاق 
واحمد بك عيد وتادرس بك وهى ( وقد توفى أخيرآ ) والشبيخ مره فتح الله ( وهو 
قريب العهد بنا ) وأمين باشا فكرى وغيرحم وغيرجم تمن أزدان بهم عصر اسماعيل, 
وكانو! من دعام النبضة الفكزية فى عهده . 


حلاغ- 
السودانيون يتناولون تمن هذه الخصيا نأوعلى الا”صيأنهم اقندوا أنفسهم 


الهندس الكير حسين حسنى باشا 2 الهندس المعروف عمد مظهر باشا 
مدير المطبعة الاميرية سابقا 
علا المنقدة وال ناضات 


ومن بع فى عصراسماعيل من علاء الحندسة والرياضيات على باشا مبارك ومصظق 
باشا مبعجت وتمد مظهر باشا وأحمد فايد باشا وحسن باشا فهمى الممار واحمد بك 
السبى وحسن بك نور الدين وحسين حسى باشا . 

وليس يسعنتا أن مر بأسهاء مؤلاء الاأعلام دون أن نقف برهة أمام أسى خمود 
باشا الفلكى وترى صورته فى صم وب باعتباره أنبغ من نجبتهم مصر الحديثة فى الفلك 
والرياضيات ٠‏ 

حمود ياشا الفلكى 181:4 - 18860 

كانت ولادته بالحصة من أعمال الغربة فأدخلهأخوه مدرسةالاأسكندرية سنة4 ١8‏ 
ومنها انتقل إلى مدرسة المهندسخانة بمصر فبدأتعليه مخايل الذكاء وحسن الاستعداد 
حتى فاق أقرانه وكان أول الناجحين فعين استاذاً مساعدا للعلوم الرياضية بها . وكان 
من تلاميذه إذ ذا لكعلى ميارك .ثم أ كب علىدراسةاللغة الفرنسيةحتى حذقها وحببهميله 
الااصلى للعلوم الرياضية والفلكية إلى مطالعة ما كتبه علماء الفرنسيس فى الفلك ونقله 
إلى تلاميذه . ومن بين تلاميذه وقتثذ اسماعيل الفلى . 

وإلى مود القلكىيرجع الفضل فى وضعالتقاويم السنوية وكا نأول تقوم وضعه 
فى سئة 6+. ١‏ وفيه مقارنة بين التاريخ المجرى والملادى والقبطى وبين فيه مواقع 
الشمس والقمر فى تلك السنة ٠‏ ومن ذلك الحين أصبح تود يعرف بالفلكى ولازمه 
هذا اللقب إلى حين وفاته . 


1-5 


-1515 ل 
ما كانوا يقدمونه منهم ( الخصيان) . وكان الدلالون وما جوروثم مم ف 


وحكت نبة عباس الأول فى سنة .وم١‏ على إعادة تنظم رصدخانة بولاق الى 
أنشأها مد على . فأوفد المترجم إلى باريس ومعه حسين ابراهيم واسماعيل مصطق 
الفلى التخصص ف الفلك وكان الأول مدرساً ف المهندسخانة كم قدمنا والآخران 
قد تخرجا منها . ثم مكث المترجم تسع سنوات فى العاصمة الفرنسية استكئل فبا 
دراسته الفلكية وزار خلالها دور الرصد فى معظم أنحاء أوربا ولق عدة امف 
فلكيةووضع أثناء دراسته فى باريسعدة رائلمهمةقدم بعضبا إلى المجمعالعلى بفرنسا. 

وفى سنة وه,م١‏ أى فى عهد سعيد عاد المترجم حاملا أ كبر الشبادات فأنعم عليه 
الباشا برتية الميرالاى وكلفه بوضع خريطة مفصلة عن القطر المصرى فاضطع بالمهمة 
خير اضطلاع 

ثم عهد إليه سعيد بالذهاب إلى دنقلة لتحقيق كسوف الشمس الكلى فوضعرسالة 
عنبا قدمها لسعيد باشا وإلى أ كاديمية العلوم فى ياريس لخازت استحسان العلماء . وقد 
ااتهز فرصة وجوده فى السودان خقق المواقع الفلكية عل النيل . 

وإلى تمود الفلكى يرجع الفضل فى تخطيط معالم الااسكندرية القديمة وموقم 
سورها القدم . وله فى ذلك رسالة بالفرنسية طبعها سنة .1 بين فنها أسوار المديئة 
وشوارعهاومرامحهاومكتبتها ما لم يسبقه [ليه عالمعصرى من الآفرتج . وهذه المباحث 
مؤسسة على ماقام به من عمليات الحفر والتنقيب ولذا ثانت رسالته المذكورة أ كثر 
قيمة وأعظمأثر اما دونه غيره فىهذا الموضوعءن مهندمى الملة الف نسية .لآ نأولتك 
جميعاً ١‏ كتفوا بذكر المشاهداتودونوا آراء الغير مماتقل عن مؤرخى الآف رت والعرب 
بعكس مود الفلكى الذىاستند فى احاثه إلى ما قام به شخصيامن أعال التثقيبوالحفر. 

وإذا علبت أن مباحث الفلكى وما قام به من أعمال التنقيب كان فيعهد اسماعيل 
وقبل أن تغط الاسكندرية بالمبانى الحديثة وتضيع معالم الآثار القديمةأدركت مالعمله 
الذى كلفهجهوداً شاقة من القيمة الفنية ولذاجاءت خريطته التىوضعها عن الاسكندرية 
القديمة من أبدعما رسمهالعلماء والمهندسون . ولا غراية أن تتكون مرجع علءاء أوربا 
فى احاثهم . 

وقدذ كرلنا الأستاذ الرافعى بك أن الفلكى خخالف ما ذه ب إليه غلماء الجلةالفر نسية 
فى معالم الأسكندرية القديمة . 


ع - 
الواقع حكومة السودان وال حا كون بأمرثم فربوعه . وحدث مرة أنهم 


اسماعيل باشا الفلكى اسماعيل با شاشمدرئيسبجلسشورىالقوانينسابقا 


- ون للف باد كر ف سدد المزجم أتدتوطم رسالاغرى. نتاشل: الأخرام 
والغرض الرئيسى من تشييدها وتناسها مع كوك الشعرى . 

وقد ذكر الميرالاى جمد مختار بك ( باشا ) فى هذا الصدد وكان حاضرا مع 
الفلى وقت شروعه فى أخذ هذه المقايس وموتعبا من التتاسب الفلكى أن الأهرام 
مقايل كوك ب الشسعرى عند طلوعه . فكاءن غرض بانيها هو أن تنكول كزولة لمعرفة ثم 
سيم العلباء ولتعريض جثث المدفونين فيها لموافاة صعود كوكب الشعرى ليسيغ عليبا 
الرحمة والرضوان باعتباره أحد معبودات قدماء المصريين ٠‏ 

وفى سنة ولام ؟ عين ناظراً لمدرسةالمهندسخانة و ناب بصفتهوككلاللجمعية الجغرافية 
عن الحكومة المصرية فى المؤتمر الجغراف الذى عقد فى باريس سنة 18100 والمؤمر 
الآخر الذى عقد فى البندقية سنة ١841‏ 

وإليه يرجعالفضلق إنشاء مدفعالظهر بالقلعة وقد أنقأ على سطح منزله ( بميدان 
الفلى ) مزولة تبين ساعات النبار نزعت من مكاما بعد وفاته . 

وفى سنة 1889 تولى نظارة الاشغال و عين وكلا لوزارة المعارف فى وزارة 
شريف ياشا سنة 9م - 84م وعين وزيراً للمعارف فى وزارة نوبار الثانية سنة 
4 وتوكرآسة الجعية الجغرافية وظل يشغله مع الوزارة إلىأن حانت منيته فى 18 
يولية سنة ١846‏ 

وكان الفقيد أثناء حياته يفكر فى أعداد ماعة عأمة فى داره يؤمها منيشاء الاطلاع 
على مافيبا من نفائس الكت والخرائط وا نحفوظات . وقد تحققت هذه الفكرة فى سنة 
وب عند ماوهبت كرعته مكتبة المترجم إلى الحكومة . 


12ت 
حاصروا حا كسلافى سنة4 م١‏ طيلة شهرين كاملين . أما باشاوات 


الدكمتور محمد الشافىبك 


اسماعيل باشا الفلكى توفى سنة ١1.9‏ 

من تلاميذ مود باشا الفلكى , تخر ج من مدرسة المهندسخانة بيولاق والتحقى 
سنة ه46١‏ على عهد مد على بالرصدخانة القديمة ثم سافر فى عهد عباس إلى باريس 
مع مود الفلكى للتفقه فى العلوم الفلكية فكت ١4‏ سنة بها ثم عاد إلى مصرف أوائل 
عهد اسماعيل باشا فأنعم عليه بالرتبة الثانية وعهد اليه بنظارة الرصدخانة الى أنثمأها 
فى العباسية . 

وقد نابعر.. الحكومة فى مؤ تمر الأحصاء الدولى بموسكوسنة .م١‏ وأيجب 
العلياء بكفاءته وسعة اطلاعه . 

ثم تولى فظارة مدرسة المهندسخانة والرصدخانة . وهو الذى أصلح مقياس النيل 
فى اسوان سئة ١410٠‏ ووضع تُصمم 3 حديد بربر ‏ سوا كن بالسودان بأمر من 
اسماعيل باشا ولكزالمشروع لم ينفذ . 

لنانات 

أما بقية المهندسين وأعلام الرياضيات فنهم سلامة باشا الذى اشترك مع مصطق 
بجت باشا فى إنشاء الترعة الابراهيمية وعمد ثاقب باشا وقد عاون فى إنشاء القناطر 
الخيرية واسماعيل باشا مد وقد اشترك فى اتمام الترعة الابراهيمية وقناطرها وصار 
رئيساً مجلس شورى القوانينسنة ووم . ثم احمد بك نجيب وحسين افندى عل الديك 
وعبل أفندى عزت وعامر بك سعد والبسيد عمارة وغيدثم وغيدثم . 


0غ - 
صر فكانوا يأتمرون بأوامر النخاسين وبتناولون منهم مرتبات معينة . 
ففند مائقرأ أزى اسماعيل عمل باشارة العرنس أوف وياز الدوق 
يكساه منت ا الا ا بد 


علباء الطب والجراحة 

وإذاذ كر نا علماء الطب والجراحة فى عهد اسماعيل فليس يفوتنا أننذ كرجمد على 
البقلى باشا (راجم ص 95 ) وأحمد سين الرشردى بك وحمد الشافعى بك وحسين 
عرق باشًا وكييرثم تم دالدرىباشا( وعم ..وى )الذى تخصص ذؤباريسر راجع 
ص )٠١١‏ وقايل فيبا الخديو ا ماعل فتممله بمطفه لما مع عن نرغه من أسائذته . 
م عبن بعد:عودته كير جراحى القصر العرنى . وقد بلغ ذروة الشبرة بما كان يوم من 
العملات الجراحية الخطيرة واعتيامه بتشخيص الدا. والبر بالفقراء والمعوزين . 

وقد أنشأ له مطبعة خاصة لطبع مو لماته ورسائله وأسماها المطبعة الدرية وأم 
.مؤلفاته كتاب « باوغ المرام فى جراحة الأجسامء فى أربعة أجزاء ٠‏ وقد توفى فى ٠م‏ 
يونيه سنة ١9.٠06‏ 

ثم لا تنس العلامة أستاذ التشريح حمسن بك عبد الرحمن والرمدى تمد بك حافظ 
وسالم باشا سالم الطيب الخاص للخديو توفيق باشا وجليلة تمرهان خريحة مدرسة 
القابلات وحمد بك بدر والجراح احد ياشا حدى نجل الدكتور تمد على باشما البقلى 
والدكتورحسنياما مود ناظر مدرسة الطبوابراهم باشا حسن وعيسى بأشا حمدى 
وعبد الرحمن بك الحراوى أستاذ الفسيولوجيا والآمراض الجلدية . 

علياء الطبيعيات 

ومن بينهم احمد بك ندا وعيد الحادى اسماعيل ثم على بك رياض خريح الجا معات 

الأورية وكير صيادلة القصراامينىومتصور افدى امد مدرس الكيمياء بالمهندسخانة. 
علياء النقه والعقانون 

وفى طليعتهم مد قدرى بأشا (سنة وكمر - دمل ) وهومن أب أناضول 
.وأم مصرية ( راجع ص باب ) وتلميذ رفاعه بك رامع وقد ظهر ميله من يدأية عهده 
إلى العم والترجمة وكان صا حب حظوة لدى الخديو اسماعيل الذى اختاره مريا لولى 
عهده توق باثما . ثم عين بالمعية ومنها اثتقل إلى رأسة قم الترجمة بوزارة الحقانية 
حيث أشترك مع رماعة بكفىتعر يب قا نون نا بليون واختص هو بتعرريي قوانينانحا _- 


- 


الدكتور الشبير حسن باشا ممود 

ب المختاطة تمبيد| لوضع قوانين الحا كالآهليةالحديثة . وفىسنة 88١‏ (توللوزارة الحقانية 
ضمن وزارة شريف باشا. 

وهنا نقطة خلاف فالاستاذ عبد الرحمنالرافى»ك يقرر بأنقدرى باشا هو واضع 
مشروع الظام القضالى للحا م الأهليةوأن هذه انحا م افتتحت سنة 88م إوصدرت 
قوانينها وهى القانون المدنى وقوانين التجارة والمرافعات والعقوبات . وكان المأرجم 
وقندد وزيرا للبعارفن فى عبد وزارة شريف باشا الرابعة وهى الوزارة التى تخلت عن 
الح احتجاجأً على اخلاء السودان . 

أما صاحب بيت العروبة الآستاذ احمد ز كبائا فقد ذ كر فى خطته الى ألقاها فى 
يوم المعة > يناير سنة ١911‏ فالحفلةالّأقامها المجمع العلىالمصرىواجمعيةالجغرافية 
بالقاعة الكبرى نجل سو رى القو انين لتأبين المنفو له حسين:فرىباشا (راججع ص ,مم) 
أن « تخرى باشا اشتغل فى أثناء تقلده وزارة الحقانية ( سنة81م1 ) بتمبيد السييل 
لتحو يل الجالس القديمةإلىتلك انحا ى الأهلة الزاهرةبينناالآنووضع مشروعاتالقوانين 
الخاصة بهذا التنظم تلك القوانين التى ستبق نفرا خالدا له مهما اعتورها من التعديل 
والتبديل لأآنه تشرف بوضع أسمه عليها فى وزارته الثانية, . 

وقال صاحب العروبة فى موضع آخر من خطبته « وى 78 اغسطس سنة 40م 
اننظم حسيننفرى باشا مرة ثانية فى سلك الوزارة الى ألفها ذلك الرجل العبىعن التعر يف 
وأعنى به الوزير الشريف شريف طيب الله ثراه وجعل الجئة مثواه . فصدرت القوانين 
النى أشرنا إليها (قوانين انحاكم الأهلية) وصدر القانون النظاى وقانون الاتتخابت 


-/51: - 
الخصيان » نستطيعم نكل ماتقدم أن نحكم بأناسماعيل كان فى ااواقع يبذل 


وظهرت الحا كم الأهليةؤموبها القشيب و نظاء,االجديد . وكان صاحب الترجمةمتقلدا 
نظارة الحقانية إلى أن قضت الظروف بسةوط الوزارة فى ب يناير سنة 16/6 ٠‏ 

ازاء هذا الالتباس لم نحد بدا ء ناستطلاع رأى معالى مود باشا عخرى فالمو ضوخ 
فأ كد لنا معاليه صحة ماذهب إليه شيخ العروبة. وقد أيد رأى معاليه الاسناذ اد بك 
قحة وكيل هدرسة الحقوق سابا. 

الشيض محمد العبامى المبدى ( /1851 - 1851 ) 

وقد سبقت الآشارة إليدص١‏ .4 وهوشيخ الاسلام ومفتىالديارالمصريةوصاحب 
الفتاوى المبدية ااتى تعتير أ كبر مرجع للعلماء فى الفقه الأسلاتى وهو ابن الشبخ حمد 
أمين المبدى مفتى الديار المدمرية اللأاس.ق ابن محمد المبدى أحد كيار علياء مصر فى عبد 
الخلة الفرئسية ( انظرص م” ) . 

وقد كلم فى الاازهر وغ فى دلوم الفقه وعات مكاتته لما عرف عنه هن العسك 
بالق والكرامة حتى استهدف أحانا لضب بض الولاة الذينسبقوا اسماعيلياثا . 

فلما ارق اسماعيل الاأريكة قربه إلله . وحسبك أنه جمبع فى عبده بين الا"فتاء 
ومشيخة الاأزهر (0/1م١)‏ وكانمر جع الخديوفى كل مالهمساس بالشريعة الاأسلامية. 

وعرف له تؤفيق باشا مكانته ولكزالعرايين ‏ ولم يكن من أتصارثم أتصوه 
عن منصييه ثم أعاده [ليهما توؤق باشا . ثم حنقت عليه حكومة توفيق باشا بعد ذلك 
وأبعدته عن المشخة والآفتاء. ولكنه عاد فنةلد وظفة الآقتاء وحدها وظل فيبا الى 
أن اخترمته المنة فى رجب سنة مإ ه. 

ولا تنس بين علياء ,ذلك العبد اأشبيخ عمد علش والشيخ أبر أهم السقا والشبخ 
عبد الرحمن البحراوى والشيخ حسونة التواوى وغيرهم ٠‏ 

علماء الفنون الحربية والحرية 

ونم على باشأ ابراهم وحماد باشا عبد العاطى. “م كبيرهم تود باشا فهمى المتوق 
سنة ومو وهو أحد زعماء الثورة العرابية . كانت ولادته ببلدة الشنطور ممركز ببا 
وهو خريج مدرسة المهندسخانة ٠‏ وقد نغ فى الفنون الهندسية والحرية وانتظم ففسلك 
الجيش ثم عين أستاذآ لعلم الاستحكامات والفنون العسكرية فى المدارس الحرية فى 
عهد سعيد واسماعيل . 


5غ - 
تضحيات هائلة وبعرض نفسه وعرشه مخاطر جة فى سبيل جعل مصر 


مود باشا فهمى المهندس العسكرى الكبير 
وكان يعتير يمثابة العدودى الفقرى فى الجيثر العرانى 


وقد قلنا لك إن الخديو اسماعيل كان ينوى الانفصال عن تركيا فعمد إلى المترجم. 
بتحصين شواطىء مصر الشمالية م نأفى قير إلىالبرلس فقام بالمبمة خيرقيام . وقد اشترلك 
فى الحرب اليلقانية . 

وفى أثناء الثورة العرابية انضم إلى العرابيين وتولى وزارة الأشغال فى وزارة 
مود باشا سامى البارودى سنة ١80‏ وأسر قبل واتعة النل الكير . 

وليس شك فى أن مود فهمى كان عثابة العمود العقرى فى الجيش العرابى ولذلك 
مع عرابى إلى سيلان وهناك وضع كنابه البحر الؤاخر فى تاريخ وأخبار الأوائل 
والاواخرء وهو فى أربعة #لدات وقد اقتيسنا منه كثيراً . 

ثم لائنس مد عختار باشما ( سنة دموم١ ‏ 0م١1‏ ) وكان أدنى إلى صناعة القلم 
منهإلى صناعة الحرب . فلقد اتنظم فى خدمة الجبيش وهو فى سن الثانية والعشرين وظل 
يرتقفى المخاصبالعسكريةحتى نال رتبة اللواء سئة .م١‏ واشترك ففحلة هرر ( راجع 
ص #امم) “م عين رئيس أركان حرب الجيش المصرى بالسودان وعين مأموراً للخاصة 
الخديوية فى عهد الخديو السابق عباس الثانى وبق فى هذا المنصب إلىحين وفانه فى . ؟ 
غوفير سلة ١/417‏ 


-476- 


دوله متمدينه حديثة وجعل نفسه حاكامتنوراً عصرياء نعم إن السير 


ع وقد و ضع كتابا قما يسمى «التوفيقات الآلماءية فىمقارنة التواريضالحجرية بالسنين 
الفرنجحية والقبطية » من اأسنة الآولى للهجرة لغاية سنة 165.٠‏ ه 

وقد حرص على أن يضع إزاءكل شمر أتم ماوقع فمصر وف العالم من الأحداث 
هذا عدا كاً ورسائل عديدة أخرى ومقالات متعة فى مجلة الجعية الجنرافية . 

ومن نوابغ رجال الفنون الحرية شحاته عيى بك ناظر مدرسة أركان حرب ف 
عهد اسماعيل وعمد صادق باشا وهو م نكبار المهندسين وقد التحق بالجيش وسافر فى 
معية سعيد ياشا لزيارة الممجاز وعين مفتشآ بمصلحة المساحة برئاسة استون باشا م 
سلمان قبودان حلاوة (توفى سنة هم 1) وهو خري المدرسة ار بية القديمة وأحد 
نوأبغ الملاحين وقد عين رياناً للباخرة م سمنود » فير ع فى قيادمها وطاف بها حول 
القارة الأفريقية . وفى سنة لجو عيته اسماعيل مدرساً للفتون البحرية والفلكية فى 
المدرسة البحرية . وقد أل ف كتاباً فى الملاحة . 


النبضة الفنية 

إذا ذكرت الفنون الجيلة ذكرت معها ماقطعته الآمة من شتى المراحل فى سييل 
الحضارة والقدين . لآنها تعتير >قالمقياس الرئيسى لما تبلغه الآمة من تهذيب النفوس 
ونشاط العقو لوسعة المدارك وترقة اللأحساساتوالعواطف . وإذا لميكن انوت 


عبت ا 


صمويل بكر الذى أرسله إلى السودان هذه الغاية (م ١‏ - سام ) 
لى .يفعل أكثر من أت قام بأعمال بمريدبة عند مامد سلطة مصر لغاية 
غوندوكرو وأنشأ مخافر على النيل الأعيل . ولكن خلفه غوردون قد 
جدسوى انبا البى نستثير احساس الخال وتنمى ملكتهلكفاها أنتعتير المرآة المقيقية 
لكل ماهو صالل فى الآمة . 

ويدمهى أنكمى نكامت عن الفنون اميلة فقد عنيت الموسيق أو الغناء والتثيل 
والرسم والتصوير والنقش والرخزفة والمارة . 

وقد نال الرسم حظأا من عناية المدأرس الهندسية والصناعية والبعئات فى عبد محمد 
على ولكن نهضة الرسم والتصوير لم تزدهركا ينبغى فى ذلك العهد . 

أما فن الهارة فتشبد بتقدمه تلك القصور والمساجد و الدواوين والهائر الجميلة الى 
أنقأما مهرة الهندسين فى القش والبناء . هذا إلى ماثميدوه من القناطر على النييل 
والرياحات والترع والكبارى . 1 

القثيل والغناء 

ولما كان اسماعيل باما نفسه برغم ماسردناه عليك من جوانه العديدة ميالا 
بطبيعته للفنون اجميلة وفى طنيعتها الموسيق والغناء لم يكن غريباً أن يشتبرعصره بالمرح 
والحبور وأن ينمو الفن فى عهده . 

ولماكانت النهضة القثيلية فى النصف الثانى من القرن الغابر ماتزال فى بدابتها ققد 
راح امتاعيل يساعد الجانب الآوربى منه آملا فى أن يؤدى ذلك إلى نبضة القثيل 
ف مصر . وفى الحق إنه لم يستكثر أية مساعدة على المسرح المصرى واذا أنقأ فى 
القاهرة مسرح التكوميدى بالأزبكية وقد شرع فى بنائه فى نوفير سنة 9+0 واحتفل 
بافتتاحه فى م يناير سنة م1 ثم دار الآويرا فى سنة 1814 لاسبة حفلات افتتاح 
قناة السويس . 

وثم بناء الآوبرا فى خمسة أشبر ومثلث فيا فى مساء ٠9‏ نوفير سنة 1يم؛ أول 
0 | واسمهاريجوليتو شههدتها الآمبر اطورة أوجينى عقيلة نا بليون الثالك وأعجيت بها. 

ول يفت اسماعيل أن يعبد للدوسيق الأيطالى « فردى ٠‏ بأن يضع أوبرا مصرية 
وضع العلامة مارييت باشا موضوعبا وهىروآبة « عايدة » وقد مثلت فعلا فىالقاهرة 
لأول مرة فى 4 ديس مير سنة 01م ومنذ ذلك الحين أخذت المكومة تجلب الفر قت 


- الاع- 
دخل إلى أوغندا فعلا وبسط سلطة مصر الفعلية على السودان . وقد 
تمكن تدريحاً وهو يشغلمنصب الحا العام فى الخرطوءمن منع الغارات 
لاقتناص الخصيان وقضى علىالنخاسة قضاء مبرما . وكان يساعده فىأعماله 


سح اللاجنبية وتغدق علها المال . أما فى الاسكندرية فقد أنشأ الخديو مسرح زيزينا 
ومسرحا آخر اسه الفييرى . 
الموسيق والغناء 

إلى ذلك العبدكان المغنون يتبعون الاساليب والتواشيح القدبمة حتى بزغت شمس 
عبده الخولى فأحدثظبو ره نبضة فنية ميحة والاقلتالأغانى من طور إلى طورآخر. 

عيده الول 

كانت ولادته يطنطا فى سنة هعمو وكان أبوه تاجر بن يسىء معاملته هو وشقيقه 
إلى أن ضاقا ذرعا بهذه المعاملة ورحلا عن طنط هائمين على وجهيما . 

وقد أرادت الصدفة أن يلتق مما شخص يشتفل بالغناء ويعزف على القانون . 
فا أن سمع صوت عبده حتى أجبه وعاد به إلى طنطا يعملان سويا ٠‏ حى إذا حضر 
إلى مصر وتسامعت به أوساط -الطرب هرعت اله تشنف أسماعبا من ننيات ذلك 
البلبل الصداح . وما كادت أن تظبر عليه علا النبوغ والموسيق حتى نرك أستاذه 
القدم إلى أستاذ جديد وهو ( الشيخ المقدم ) فاشتغل على تخته و بدأت شبرته تطبق 
القاهرة م أنه بدأ يبتكر الأساليب الجديدة الاستماحة الى أعب ما أهل الفن 
وعشاق الطرب . 

م مع به الخديو اسماعيل فقر به إليه وجعله فى معيته . وهنم بدأت ثيسه نعلو 
ويزداد شهبرة . وقلبا كان |سعاعيل يفتر عن معماع صوته المشجى بل كان يصحبه فى سهر أنه 
وحفلاته وأغدق علي هكثيرا من المنح والعطايا . 

ثم استصحبه معه إلى الأستانة حيث التق عبده بكار الموسيقيين الترك فاخذ 
الكثير من ألحانهم واقتبس منها مايلائم الذوق المصرى وداح بكر ألحانا جديدة 


وقد أصبح يلقب حق برعم الجددين فى الموسيق المصرية وظل أ كثر من ثلائين 
سنة وهو ملك الغناء بلا مدافع . 


كان طيبالمعشر دمث الخلا شديدالمروءة يلى دعوةالفقراموقد عرف عنهأ نمس 


حأ وم 


لوبتون بك فى بحر الغرال وسلاطين(راجع ص ١.‏ 5”) فدارفوروأمين 
(شنازار) فى المناطق الاستوا ثة (راجعص+04) وثملقا للزبير (راجم 
ص ١‏ 0م) أقوى النخاسين نفوذا وقتئذوهو الذى نصب نفسه حا ماعل 


كك لم11 د 
سقطوع لا حياء ه ليلة » أقاءها أحدالفقراء ودفع عبدهنفقاتها جميعآمن جيبه الخاص 

وكانت وفاته سنة ١‏ وقد ألشد فيه بعضهم قوله : 

هذا الذى ملك القاوب بأنيه وأعز شأر: العود والالحان 
ترك التخوت حزينة من بعده تق السرور مدمع هتارنف 
السيدة ألماس 

التى اشتبرت بي نالنساء فعصر عبده . ويقال إن عبده لما رأى من شبرتها و إقبال 

علية القوم على معاعها دفعته الغيرة «نها إلى الاقتران مها ومنعها عن الغناء. 
مد العقاد القانونجى 

وف هذا العهد نشِأ جمد العقاد القانونجى المشرور الذى يعتبر سلطان العازفيي. 
على هذه الآلة . ول تكتمل شبرته إلا بعد عصر أسماعيل . وقد عاشر العقاد عبده 
الخولى فترة طويلة ١‏ كتسب منه الثى. الكثير فى التوقيع والآنغام . 

كل هذا يدلك على أن عصر اسماعيل الذهى اتتع لكل ثىء حتى الفنون الجميلة 
فهى شهادة كافية لاسماعيل ولما بذله هن الجهود فى رفع شأن أمته . 

الأععال العمرانة 

فى ص 7/١‏ إلى ١٠م‏ من كتابنا الحلى يرى القارىء الثى. الكثير من الاعمال 
العمر انيه التى متف عهد اسماعيل والتى تكلفت بطبيعة الحال نفقات بادظة ليسغريآ 
أن تكون استنفذت جموع مااقترضه الخديو . 

فالبرع وبخاصة ترعتا الابراهيمية وطوطا /ه, كلو مر والاسماعيلية وطوها 
كو مثر وانشاء مالا يقل عن +49 قنطرة واصلاح القناطر الخيرية والتوسم 
فق زراعة القطن والقصب وزيادة مساحة اللاراضى المزروعة وانشاء ١‏ معمل 
لصناعة السكر وتكريره وانشاء معامل النسيج والطوب والدباغة والزجاج والورق 
والخطوط الخديدية والاسلاك التلغرافية وانشاء مصلحة مصرية للبريد بعد أن كان 
لكل جالية أجنييةمكتها للبريدوعناية|مماعيل بالمتحف و تكليفهمارييت باشا ياصلاح مخازن. 
بولاق وتوسيعها وانشاء دارالاثار العربية ودار الرصد بالعياسية ومصلحةالأاحصاء ست 


1] 


دارفور ( ولام ١‏ ) ألعم عليه اسماعيل بر كيه 5 الناشوية وأغراة بالحضور 
إلى مصر حيث زج فى غياهب السجون (كذا ! ) فا لبث أن رفع ابنه 


ومصلحةالمساحةوانشاءالمستتفيات فى ؤافة أنحاء القطرلمكافة الآمراض والآوبئة 
وتجميل مديتتىالقاهرةوالاسكندرية بما شقه فيهما منالشوارع الجديدة وشيده فهمامن 
القصور ال منيفة كقصرعا بدينوسراىال+جز برةوسراىالجيزةوسراىبولاقالدكرور وقصر 
القبة وقصر حلوان وسراى الاسماعياية وسراى الزعفران وقصر النزهة ( بشيرا وهو 
المدرسة التوفيقة الآن) وسراى المسافرخانة وقصر النيل بالقاهرة وسراى رأس التين 
وسراىالرملبالاسكتندر, بة - تقول إن هذه القائمة الطويلة من الأعمال العمرانية يضافه 
إلها سعيه للقضاء على تحارة الرقبق وماتلاها من الفتوحات السودانية اللووصلت بمصى 
إلى حدودها الطيعية .كان جديرا بألا تنسع له الخزانة المصرية وأن يستتفذ ‏ لشمادة 
خصوم اسماعيل أنفسبم ‏ الكثير مما عقده من القروض فى الخارج . 
الأستاذ الرافعى وعصصر امماعيل 

ذكرنا فى صمب ملاحظات عامة عنقروض امماعيل خرجنا منها برد الات 
التى وجهبا بع ضالكتاب الاجانب المتحيزينضد الخديو . وقد جثنا على كثير بما كتبه 
الكتاب الاجانب انصانا لاسماعيل . وانه لمن أكير دواعي الاسف حقا أن نرئ 
كاتا كبيرا كالا ستاذ الرافعى بك لايأبه لما بكتبه بعض الآفرنج فى إنصاف أ- “ماعل 
نا ثرآه من الناحية الاخرى حاول اقناع قر انه بأن ما كته بعض المؤرخين قدحا فيه 
هوالحق الذى لايمكن أن يأتيه الباطل من بين يديه ولاهمن < خلفه . وكما فاته أن 
بعض هٌلاء القادحين ربا أوغر صدرثم أن اسماعيل لم يندق عليهم المطايا كم أغدقها 
عبل كثير ين غير ثم من يقولالا“ستاذ فهمنقلا عنبجلة العالمين أنهم + ما كادوا يستقرون 
فى القاهرة ويأوون إلى إحدى قاءات الانتظار فى سراى عابدينحتى صاروا طفرة من 
أحماب الملابين ». 

فهو كثيرا ما اقتبس من كتاب «١‏ تاريخ مصر المالى » ووصف صاحه ( الجهول 
الأسم ( بالاعتدال والاتزان فى الرأى .كا نما ينبغى أزيعتير القدح في|سماعيل اعتدالا 
فى الرأى وتمدح أعماله تبورا ! ! 

وكتاب آخر لايقل عنسابقه سخفا وإ نكان طالما استشيد به الاستاذ الكبير ب 


ظ -/41- 
سلمان رايةالعصيان (راجع ص47 م) وأسكن غوردون سرعان مأهزمه 
وقتله (180/4). وهنا ثارت حفيظة الأحباش لقيام المضاعب فى 
سبيل غار اهم للحصول على الرقيق ٠‏ فاجتاحوا ضوع (راجعصم 5 


حب وه وكتاب مدام أو ب أدوار الأسمىء كشه الستار عن أمرارمضر » وهولعهدرك 
كتاب إذا كان قدكشف مقر ثىء فأنه كدف عن خبيئة نفس هذه السيدة الموتورة 
وأظهرها للملا" مظهر التحيز القبيح وأا لانصدر عن غاية شريفة أو قصد نيل . 
- الأستاذ الرافعى يك بأقوال «ؤلف كتاب , تاريخ مصرالمالى » ويخض طرفه 
عما كتيته سيدة فاضلة كاللادى دوف غوردون . فصاح بكتاب « تارب مصر المالى » 
يزعم أن ما تذرع به اسماعيل لعقد أول قرض (سنة ١414‏ ) لمقاوءة الطاعونالبقرى 
كان حجة واهية لآن الفلاحين والملاك مم الذي نتحملوا وحدهمالخسائر ااناشئة عن هذا 
الطاعون (كذا! ( 
هكذا يزعم جنابه وهكذا يمن الاستاذ الرافعى بك عيل تلك المزاعم فى حين أن 
اللادى غوردون - عبل نحو ماذكرناه لك فى ص .م؟ هن كتابئا الحالى ‏ قد قدرت 
مانزل بالمواشى من الخسائر فى ذلك الطاعون بنحو ١١‏ مليون جنيه . ثم إن ميزانية 
م1 - 4لام 1 ذكرت بين ماذكرت أن اسماعيل دفع لأسحاب المواثى كتعويض 
لهم عن خسائرهم فى الطاعون البقرى المذ كور 9>ه ريام ,ررم جنيه لا. . .٠ره؟‏ إجليه 
كا زعم صاحب « تاريخ مصر المالى » الذى كانت غابته الرئيسية من وضعكتابه المثشار 
ليه ليست استعراض تاريخ مصصر بل المقارنة بين المالية الفرنسية والمالية الانجليزية . 
أما مدام أولمب فيدلك عل تحيزها أنهانسيت إلى أسماعيل عكس ما أجمع عل هالناس 
ومنهم خصومه . فهى تتهمه باستعالالسخرة صراحة عند قو و إنه لويكن عتم إلا يجمع 
الملايين وكان يقتنى الآطبان فىكل ناحية قدر مايستطاع وياجأ إلى السخرةفى زراعتها 
واستصلاحها ( كذا !كذا ! ) ويعقدالقرض تلو القرض لاجال طويلة تاركا لمن يخلفه 
فى الحم أن يسدد ديونه حتى كأ نه يقصد أن يعقد مهمة المكم لمن بعده ( كذا ؛ ) . 
فهل سمعت ياغرب من هذا اوس الذىتردده هذه السيدة الموتورة ؟ا»ماعيل الذى 
كان يلقب قبل اعتلاء الآريكة ب, أمير الفلاحين , ليره بهم وعطفه علييم يلجأ إلى 
السخرة فزراعةأراضيه واستصلاحها وهو هو الذىكانتطبيعته - حتىوهوأمير- -_- 


ه/اغ- 


ولكنهم مالبئو أن أرغموا على مغادرتها وتعقهم المصريون بدورم إلى 
داخل الحدود الحبشية وهو اعتراف بأن اسماعيل دخل حرب الحبشة . 
مرغما . وهذه الجلة وإنكانت بمثابة نكية فادحة على المصريين إلا أنه 


حت تنفر منهذه السخرة ولذالم يدخر وسعافى محاريتها عنداعتلائه الأريكة مما عرضه 
للاصطدام بفرنسا كيرة دو لأوربا وقتذاك 1 “م فم كاناسماعيل نفق هذه القروض ؟ 
ألبيست فى اصلاح شأن البلاد وعمر انها ؛؟ أ كان يعقدها لمصلحته الخصوصية ؟ لقد كان 
حسبه أن حك البلادمعتمد على إيراد ثروتهالطائلةالتى بلغت قبل جلوسه ع العرش مالايقل 
عن نصف مليونفدان . ولكنه شاء أن يحعل مصرقطعة م نأوربا فأضاع ثروته واضعار 
إلى الاقتراض فى سيل هذه الغاية النيلة ٠‏ فكف يجين هذه السيدة لنفسها أن تكتب 
ها كتبته كا”نها تحسب أن مبمة الا'مراء والماوك لاتتعدى الجاوس علل عروثمم والفتع 
مما جمعوه من الثروة دون أن يعملوا على رفع مستوى بلادهم ؟ 

وبمناسبة مدام أ ولب هذه فك كنا : تمنى ألا يشرفها الا ستاذ الرافعى يك بالنقلعنبا 
وهو يعلم من هى . ٠‏ فلعله اطلع على ما كتبه عنها الممسيو جان ‏ مارى داريه فى ص١ه؟‏ 
من الجزء الثانىمن كتابه المسمى ٠‏ السياح والكتاب الفر نسيون الذين زاروا مصر .. 
قلقد أفرد لها المؤلفزهاء ثلاث صفحات لا يكاد يق رأها الا"نسان إلا وتخرج منبا 
ساخطاً على تلك السيدة التى لم تدخر وسعا فىجعل كلقارىء يتبرم بماتكتب ٠.‏ فكا ن 
مبمتبا كانت مضايقة القراء وإدخال الحم على نغوسبم ٠‏ 

نشأت هذه السدة فى الريف الفرنى ثم افتزقت عن بعلها وحطت رحالنا فباريس 
وكازتف أول ماطلعت به على أهل سكان تلك العاصمة رو اية متافرة لحرمة الأداب 
اسمها م كيف حب الرجل » والا” سم كفيل بتعرف موضوح الرواية . 

ولم مخطىء المؤلف عند ماوصفبا بأنها سيدة غير مّزنة الاأعصاب لا”"نها كانت من 
يزاولون مخاطبة الا'رواح وكانت مصابة بنوع من الالوخوليا يجعلها تنوم أنها مصاية 

نعدة أمراض . 

أما السر فى تحاملبا على اسماعيل فقد عرفناه من المسي و كاريه . فقد قال إنها كانت 
على اتصال داكم بكافة خصوم ذلك الخديو ولذاكانوا ينذونما على الدوام بكل ماهو 
فى حيز الآفك والببتان .. 


411 - 


ال ال ب فيس به 
البش لم يكن من شأنه أنيؤدى | إل كام نويل النخاسين ع نالطرق 


س وأ كثر من هذا أنباكانت حل عطف ورعاية الاأمير مصلا فاضل أخ الخديو 
اسماعيل؟ كان هو محل إعجابها وتقديرها . فليس غريبا ‏ وهو الذى كان يطالب 
بالا أريكة ‏ أن تجعل مدام أولمب مننفسها مطية لهذا الا مير بصفة خاصة ولخصوم 
اسماعيل بصفة عامة لتشويه سمعة الخديو واتهامه كل ما يبتكره ذهنبا الخصيب من 
الفضائم والمساوىء . 

ثم إنبا كانت لصلتها الوثيقة بالأمير مصطق فاضل تؤءلى أن يعتلى العرش يومأ ما 
ولذاكنت تراها تستعجل نهاية العبد الاسماعيل وتظن أن تش وها إياه يحقق آماطا . 

ول يسلمنقايبا الجاج واسائها العائر<تىمواطنوها الفرنسيون فمصر . فقدرمت 
بعض التجار الفرنسيين بالسرقة لأأنهم-على زعمها ‏ أحضروا لاسماعيلطاقاً من خزف 
سيفر بلغ . ...0 فرنك وباعوه له بنصف مليون فرنك ! ! كا أنها تناولتالقناصل 
الأوربيين فى مصر بفاحش القول ووصعتهم بالصلف حيال مواطديهم وزعمت أنبع 
كانوا على استعداد لتضحية أولثك المواطنينو مصالحهم فى سيل المع برضا الخديو !! 

وبالجلة فبذه السيدة لم يسم أحد من اتهاماتها إلا من كانت تربطبم ,ا علاقات 
خاصة من خصوم امماعيل وكلهم ذو منفعة تطبع أقواله بطابع التحيز والغرض . 

هذه هى مدام أولمب التى كثيراً مانقل عنها الأستاذ الرافعى بك وهذا ما كتبه عنها 
أحد مواطليها من يعرفونها جيد المعرفة ٠‏ 

حقيقة قروض أسماعيل 

وتقف عند هذا الحد فى الرد على تلك السيدة الى كانت تصدر عن رأى جاح 
وعاطفة موتورة وننتقل إلى مايسميه الآستاذ الرافعى بك ب « «أساة الديون » . وهى 
دمأساة » حقاً لا لآن اسماعيل اقترض - فهاهى دول الآارض قاطبة قلا بجد واحدة 
منها خالية من الديون التى تبلغ فى كثير من الأحوال هلميارات الجنيباتدون أن تفكر 
الدولة الدائئة فى الاعتداء علىاستقلال الدولة المديئة ‏ بل لأنذئاب المالنين أقرضوه 
المال بشروط فاحدة كانت تسوةهوحتا إلى ال حا وو القصاص لوأنها وقعت فىيبلادم . 

وإليك هذه القروضك أحصاها المستر ومهول.وهى مدعمة بالا “حصاءالر سمت 


-/ا/اغ - 
الرئيسية المؤدية إلىالشمال و إقصاء المغيرين إل المناطق النائية فى الجنوب . 
وفى الواقع لم يكن من سبيل للقضاء على النخاسة إلا باستغلال موارد 


- الموجودفق خزانة صندوق الدين المصرى ٠.‏ ونظرة واحدة إلى هذه القروض 
وما دخلخزانة الحكومة منها فعلاتقنعك بأن اسماعيل كان يتعامل مع ذئاب بشرية . 


المبلغ المدفوع فعلا 


٠.ثر4ملاره‏ 
ل قت أن فى 
ثووزرووورزنم 


عدر ءمير؟ 


ث.و.ءرءقمرؤا 


دور ؤارلا 


مووز وووزر بيه 


ودورة6 مرة 
ددورءهلاز؟ 
6دورءكار؟ 
6.٠‏ وولارا 
وثوراةارلا 
ووءل وثدوزة 


وووزءإلمالا] 


ميركو لاره56 اءوءرلاةوزر١ة‏ 

فعلام يدل ذلك ؟ إنه يدلعل أن المصارف المالية اقتطعت١‏ كعمولة » أو«سمسرة » 
مبلغ رمرم جنيه من قروض امم مجموعها .رع ءمرهة جنيه . فأى 
قانون يسوغ هذه العمولة الفادحة ؟ حقا إنها , لمأساة , . 

وما يضاعفآثر , مأساه القروضء الفائدة الفاحشة الى طلبها أحاب القروض . 
فان سعرها الا"سمى لكافة تلك القروض مع استثنا. قرض سنة ه>م) كان 7 ./. أما 
قرض سنة 56م( فكأن سعر فائدته ه ./. 

ولكن تقرير بعثة كيف يذهب إلى أبعد من ذلك . فقد ورد فى ص ه40" من 
التقرير إصدد الةتروض مائصه : 

« إن أحدا من القروض المصرية لم بنقص سعر فائدته عن ١+‏ ./. سنويا ولم يزد 
عن + ١‏ ./. . ولكن قرض اللكة الحديدية بلغ سعر فائدتة ور؟9؟ /. سنويا 
ع الاستهلاك , !! 

فاذا أضفناالى جموعالقروض مايسمونهبالديونالسائرة وقد قدرها لورد كرومرس 


- ملاع - 
السو دن استغلةك اقتصادياً اهيا بدلا من مطار دة الر فيق و اصطياد 
الفيلة . كذلك كان لابد أن سق العاج بنوعيه الآسود والابيض المادة 
الوحيدة الصالحة للتصدير فى ذلك القطر إلى أن توجد طرق أخرى 


اا اي ا 
نفسه ب 74 مليون جنيه بلغ المجموع ٠‏ جنيه وهو دين وإن لم يتسلم 
اسماعيل الا نصفه أو مايزيد عن النصف بقلل فلا يمكن أن يعتير من الفداحة محيث. 
لا فستطيع مصر ‏ مع ما عرف عى تربتها الخصبة ‏ أن تنهض باعبائه كاملة لو حسنت 
إدارة ماليتها . 

ولمنا نقول هذا اعتباطاً بل إن تقرير بعثة ثيف نفسه ‏ وسلتكلم عنه فها يلى . 
يؤيد قولنا هذا . فقد اختتم يبذه الفقرة . وهى 

نستنتمج من كافة ما استطعنا الحصول عليه منالمعلومات أنفى وسع مصر النووض. 
بأعباء جميع ديونها الحاضرة بشرط تعديل سعر الفائدة تعديلا معقولا. (كذا!) 
إذلا »كنبا الاسترسال فى اقتراض ديون سائرة جديدة بفائدة 6 .م١‏ وعد قروض 
بغائدة ال ل مال لسداد هذه الديون الجديدة وخاصة وأن هذه القروض 
لا يدخل قرش واحد منها إلى الخزانة : . 

وإذا كان بعض الكتاب وف مقدهتهم الاستاذ الرافعىبك يعزون مع الآسف - 
ارتباك مالية مصر لغاية سنة ه810١‏ إلىه بذخ اسماعيل وميله إلى الترف والآسراف » 
فنالعدل أن تجامبهم هنا بأقوال المستر كيف فى تقريره حيث تكلم عن الفوائدوالمزايا 
الفاحشة التى الها حملة الآسهم إذ قال . 

ه يلوح أن الخديو حاول بدخل الخزانة الحدود أن يتمم فى بضع سنوات قلياة 
أعمالا عمرانية كان ينبغى توزيعها على مدة أطول لآنها أعمال جديرة بأن تنوء مما 
خزانات أغنى بكثير من الخزانة المصرية , . 

وهذه الملاحظة قد أيدها السير صمويل بيكرفىرسالنه الوظهرت فعددالفورتنيتل. 
ريفيو فى شبر نوفير سنة بالهم؟ بعنوان ه اصلاح مصرء إذ قال مائصه : 

دلقد جاء اسماعيل ياشا قبل أوانه . وقد عقد نيته على التعجيل بانجحاز أعمالتستغرق 
سنوات عديدة من العمل التدريجى المصحوب بالتأنى . مثال ذلك أنه اعتزم أن يصل 
السو دان بالوجه البحرى و بذا يفتح فى وجه التجارة العالمية تلك الأأصقاع الخصبة التى 
كانت إلى ذلك الحين بعيدة عن العمران ٠‏ وقدتضمنت فكر تهمشروطات ضخمةس 


- 1/4 


للبواصلاات أصللح منطريق اليل الأعلى وشلالاتهوسدوده 7 ويه 
أن مدسكه حد بداب كان من أنه أنيجعلمن المجدى استخدام السودانين 
فى تاج الموائى وزراعة القطن وهو الذى كان يباع القنطار الواحدمنه 


ح هائلة . . . . ولقدكان عهده عهد الركض منتهىالسرعة .وق المقإنا ماعل كان 
الروح المى للنبضة والرق ». 

وذ كر السير صمويل بكر فى ص ورب من , مذ كراته »المطبوعة فى سنة 186 
مائصه : م هذه الأعمال المائلة ابتكرتها دماغ الخديو اسماعيل الذى استطاع أن ينجز 
فى خلال ب7؟١‏ عاما أ كثر ما ثم فى القطر المصرى منذ النتم الآسلامى .. 

بل إن المستر ادو ين دليونالقنصل الآمر يكى كتبلمكومتهفىتقرير رسمى يخيرها : 
ه إن مصر فىاستطاعتها أنتستعيد اتتعاشها فى أية لحظة لووقفت ماتنفقه منالمصروفات 
المائلة على المثعرو عات العامة واللأصلاحات الداخلية وتوخ قواعد الاقتصادالعادية.. 

وأكثر من هذا أن ماليآ كيرا هو السير جورج إلبوت عضو الب مان الأجليزى 
وكان قد ذهب إلى مصر قبل بعئة كيف بعامين بدعوة هن ا-ماعيل باشا لدراسة حالة 
مصر المالية درساً دقيقا . صرح فى مجلس العموم - كا ورد فى الماقشات اليرلمانية 
لمنسارد الجلد وعم سنة ديم ص «ه4 و م40 ه بأن ت#قيق للنة كيف كشف 
الستار عن حقيقة الحالة ى مصسرفاذ! باحالة لاندعو إلى اليأس . بل إنها حسنة( كذا !) 
ونعنى بذلك أن يكون دخلها كاف لوفاء الديون وفاء عادلا. وأقصد ببذا أنهبضمانمعقول 
ولكن مع تخفيض الفائدة . فلو عمل بالمشروع الذى عرضته على الخديو فانى لا أشك 
فى أن مصر تستطيع أداء جمبيع الفوائد وأقساط الاستهلاك وبكون تحررها منبا فمدة 
خمسة وستين عاما هدا مع ترك مبلغ كاف لآآدارة اللاد إدارة حسنة . (كذا!؛ ) إى 
أعتقد تماماً أن حالة مصر ثابتة لآن لها مواردكافية قد همت ف الماضى وزادت زيادة 
عجببة وليس ثمت ما حول دون نموها ورقيبا كذلك ف المستقبل .. 

وهذا يح فان السزور شالويا والد السنيور شالويا السيامى الا يطالى المشهور 
عرض فى عهد اسماعيل أن ينظم المالية المصرية ويوازن الميزانية ويسدد الديون كاملة 

فوائدها الفادحة من إيرادات مصر الحدودة وبدوت. الالتجاء إلمقروض 
جديدة . ولنكن أحداً لم يلتفت إلى اقتراحه لآن النية كانت ميتةضد اسماعيل بقصد 
التخلص منئه بعد أن أفسد على الساسة الاستعمارية خططبا وأوتعها فى الارتباك د 


5. 


فى الخرطوم بريالين فى حين أنهكان بباع فى القاهرة بستة عثس ريالا . 
وعله بدىء بانشاء القسم الأول من السكد الجدبدية الممتدة بين وادى 


ب فكان طبيعاوفدا<ة الفوائديا رأيت أن تشح موارد اسماعيل وتصبح خزانتهخاوية 
لعد أن ناءت ما حملتها إياه همته القعساء من مختلف المشمروعات التى كانت جديرة بأن 
٠‏ تنوء بها خزانات أغنى بكثير من الخزانة المصرية يا جاء فى تقرير بعثة كيف . 

لذلك لم يتنصف شهر نوشبر سنة ه/م 1‏ كا ذ كر المستر كرابيتس ‏ جتّى بعث 
أورد درنى وزير الخارجية البرقبة الانية إلى الجنرال استاتون قنصله العام فى القاهرة 
وهىمقتبسة من كتابالمسيوشار ل سليساج المسمى «ابتياع أسهم قناةالسويسء ص>: 
ودذا نصبا : 

« وزارة الخارجية » 

ده ١‏ وير سنة ملام » 

٠‏ لقد نمى إلى حكومة صاحبة الجلالة أن نقابة فرنسية أظهرت استعدادها لابئياع 
حصة الخديو فى أسبم قناة السويس وأنه تحتمل موافقة سوه على الصفقة . دأرجو 
التحرى عن حقيقة الآمر وإرسال تقرير بالنتيجة ». 

وقد استطرد المستر كرابيتس فقال ما ملخصه : 

لم يكن قرار اسماعيل التخلص من حصته فىأسبم القناة من جراء اسر افه أو تبذيره 
كلا . نقدكان ملك نحو و.جردبنا١‏ من جموع الأاسهم وعددها .٠.ءر.ءء؛‏ إثما كان 
“قراره هذا باعثه أن أرباح هذه الأسبم ا فيا الربح الذى بوزع فى أول بواية منة 
45 كانت مرهو نةلدسركة القناة لسداد أقساط الغرامة التىوحكم بها نا بليون الثالث على 
«الحكومة المصرية كما سبق ببانه . وعليه أصبحت هذه الاسهم شبه ه ميتة » من الناحية 
الاقتصادية العملية . وبما زاد الءلين بلة أن مجلس إدارة حملة الاأسهم عقد فىيوم 4م 
اأغسطس سنة الام اجتماعا عاء تقرر فيه <رمان الخديو من حق التصويت إلا بعد 

. أداء الغرامة المذكورة بأ كلها . 

أو لقبارة أخترئ أن الخديو مع أنه كان تلك مايقرب هن نصف بموع الا أسبم 

لم تكن له كلمة فى إدارة هذه الشركة التى قدم لا أجل الخدمات والتى كان أ كبرمساهم 
عفيها . فاحتج على هذا القرار لا" نه قرار ظالم وغير قانوقى. 


-41غ- 
أناعالك رق إقانها به أن أنذى فى تسناباءا ناهر عه برو لجيه 
ومن ثم عاد الموذان إل حصان التخاحة هؤة عقر ود سئة أخر: 
ولقد ألفنا أن نعدمصر مثلة فوشخص اسماعيل بلادتبذير وإسراف 


ب وهنا يقول المسيو ليساج ه إن الخديو أراد أن يتفادى الاحتكاك بالشركة فوافق 
على توكيل المسيو فردينان دلسيس فى الاقتر'ع ندل .. 

وكان معنى هذا التصرف فى غير لغة الساسة أنه بعد أن أصدر نابليون الذلثك 
كا جائراً كان موضع اتتقاد الدوائر النزمبة جاء مجلس إدارة حملة أسبمفناة السويس 
فى يوم ع أغسطس سنة بام ١‏ فأصدر قرارا مشكوكا فى صمته من الناحية القانونية . 
فلما امتنع اسماعيل عن التقيد بهذا القرار العرفى أقنعوه بوجوب توكيل دلسبس عنه . 
وهو تصرف برى إلى حمل الخديو على [برام مايقرره حملة الاأسهم . 

وكانت تنبجة هذه الظروف مجتمعة أن الخديو أصبح يعتقدحق أن الشركة أساءت 
معاملته وانه إذلك برى أن من مصلحته التخلص من هذه الاثسبم التى تقرر أن دق 
«ءيتة ء لغاية أول يولية سئة وم ؛ . يضاف إلى هذا أنه لم يكن مرتاحاً إلى تصرف 
الشركة بتوكل دلسيس وجعله السيد الآمر الناهى فى هذه الخصة المئلة . 

ولا تنس بعد هذا كله أو قبله أن الماغ الذى عرض عل اسماعيل فى سسة ه1410 
ثمنا لحذه الاأسهم كان ملغاً لا يستهان به إذا روعيت الظروف العالمية وقتذاك . 
فكون الخديو صمم على التخلص من حصته كان بلا جدال عملا رايحاً من الوجهة 
التجارية هذا فضلا عن أنه يزيح عن قلبه الغمة التى كان يشعر بهسا من جراء توكيل 
دلسبس ف الاقتراع بدله . 

ولكما تدرك مباغ ما كان يشعر به عاعيل من الا“جحاف تخبرك أن المادة 1ه 
من القانون الأساسى لشركة القناة نصت عيل أن يكون لكل من يملك ه6٠‏ سبم صوت 
واحد على ألا يكون لصاحب الأسبم إلا صوت واحد فقط مهما كان عدد الأسبم 
التى بملكبا . وقد أريد بوضع هذه المادة فى بداية الآمر أس يعرف الملا أن 
سعيد باشا ‏ مع احتفاظه نحصة مصر المذ كورة وقدرها 1.9ر+10 سيم ليس 
فى وسعه فرض إرادته على الشركة . وكانت النتيجة العملية لهذا التشريع العجيب أن 
اسماعيل بصفته أ كيرمسام الشركة ل يكز لمسوى صوتواحد فى حي ن أنه كان و 
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أديا بما إلى خراب عاجل احتاجت معه إلى أن تتدخل لاصلاح شؤونما 
انجلترا بالنياية عن الدائنين الأجانب ولفائدة المدنية المصرية نفسها ! 
ولكن هذأ الاعتقادلس من العدل فى ثىءلابالنسبة لاسماعيل و لابالنسة 


استطاعةرجلين م نأسر ة واحدة لا يملكان إلا .ه سبماً فقط أن ليا إرادتهما على 
أسماعيل ! 

فهذه الاءتبارات مع حرمان مصر من أر باح حصتها مايقرب من ." سنة ( أى 
لغاية أول يولية سنة ١8.44‏ ) وملاءمةتمن الصفقة جعات أسماعيل يصمم على ببع الخصة 
الاذ كورة خصوص ا وأن الصفقةلابمكنأن تخولالمشترى حقوقاً أ كثرما كان لاسماعيل 
فى القناة . 

تلكؤ التقابة الفرنسية فى ابتياع الأسبم 

وبحسنقبل الاسترسال فى الحديث أن نقول كلمة عما كان يبذل وراء الستار من 
المساعى لحصول النقابة الفرنسية الى أشار إلها لورد در فى برقبته فى ص 48١‏ على 
هذه الصفقة . 

فان المسيو اندريه درفيو من رجال المال فى الاسكندرية اتصل بأخيه ادوار فى 
باريس وحاولا حمل إحدى التقابات المالية الفرنسية على ابتياع الا"سبم . وفعلا 
تدخل المسيو دلسبس وطلب إلى الدوق دى كاز وزير الخارجية الفرنسية أن يستحث 
النقابة الم كورة عل إتمام الصفقة ٠‏ ولكن الوزير ‏ وكان حرص عل مودة انلارا 
لاستخدامهاضد ألمانيا - رآى ثاقب رأيه أنتدخل فرنسا لابمكن أن تنظر إليه انجلترا 
بعين الارتياح وخاصة وأن النقابة المذكورة أضاعت كثيرا من الوقت فى اختيار 
الصيغة الى يكتب مما العقد وهل تكون صيغة مبايعة أم صيغة ارتبان ٠‏ لالم يتم 
الوزير بالاأمر وبادرت انجلترا بتقديم المبلغ المطلوب فورا راح رجال النقابة يعضون 
نان الندم على ماأضاعوا من وقت مين فى مناقشات أفلاطونية سخيفة : 

يحت 

وأخير الما اثتقاتحصةاسماع ل إلى يد الحسكومة البريطانية لمتجرؤ الشركة أن تطبق 

عليها ما كانت تطبقه على |سماعيل منالشروط المجحفة . هذا إلى أنالفتهاء القانو نينت 
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لمصر ٠‏ لآن أسماعيل لوكان مبدداً عقَمّا ؟1 يصفونه لتخلصت منه مصر 
كا تخلصتمن سلفه عباس أو م تخلصت تركا من معاصره عبد العزيز 


أقوا بأن لا معنى لمنع توزيع أرباح الأسهم المذ كورة إلى أنتتهى مدة الرهن أو 
ألا يكون لمالكبا إلا صوت واحد. 
يناتا 

على أن اسماعيل وإن كان قد باع أسيمه فقد احتفظ بحصته ال ٠/.١6‏ من صاق 
الأرباح . ولكن خلفاءه فى حك مصر سرعان ما تخلصوا من هذه الحصة مع أنهم 
كانت لهم ندحة عنها . فلقد باعوها للبنك العقارى الفرنسى بملغ +؟ مليون فرنك 
أ امور وم جكنة : وإذا كان الأستاذ الرافعى بك ينعى على اسماعيل باشا يبع أسهم 
مصر فى القناة بنحو ؛ ملايين جنيه مع أن ثمنها بلغ ون مليور. فى سنة 8و 1ء 
فلباذا لا ينعىعبل خلفاء اسماعيل بع هذه الحصة التى بلغت أرباحها فى سنة 81؟1 
برثم نزول سعر الجنيه الاأسترلينى 45ر9 هر| جليه مع أن مها الأصلى هو م 
قدمنا ...رءهم جنيه ؟ أليس من المعقول أنها لو ظلت باقية لمصر ليدرت عليبا 
فاته عتسيية + 

فالذين يلومون اسماعيل على ببع الأسبم محتجين بأن ثمنها باغ #م مليون جنيه 
فى سئة ١5.‏ وأن هذا الفن صعد فى سنة ١48‏ إلى 79 مليون جنيه يتناسون هذه 
الحقائق المريرة الأنية : 

أولا : تدهور أسعار الاسم فى سنة هبي ؟ كا نيتاه لك مدعا فى ص إره؟ 

ثانيا : أن الاأسهم أصبحت ٠ه‏ ميتة » لابمك نأن تأتى بأربا-م لغاية سنة ١844‏ 

ثالنا: أن اسماعيل أصبح وليست له كلمة فى مجلس إدارة شمركة كثيرا ما خدمها 
مع ارتباطه فى الوقت نفسه بما تصدره من القرارات . 

رابع : إن الْن المعروض عليه كان مغريا ويزيد بنحو نصف مليون جنيه عن تمن 
الااسهم الا'صلى . 

خامساً : موقف تركيا وهذه نقطة على جانب عظم من الآهمية وإن نكن فانت 
على كثير من الكتاب المصريين . فى يوم المعة ه ١‏ كتوبر سنة ه1م١‏ أى قبل امام 
الصفقة بنحو ستة أسابيع نشرت جريدة التيمس فى صدر حيفة أخبارها لمكاتيها فى 
الاستانة البرقية الأتية : 
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ولوغضضناالنظر عما دفعه اسماعيل مؤقتاً من ثمن فادح لوجدت الحقيقة 
التى لاغبار علمها تنطق بأن ماحدث من التقدم مدة حكمه التى لم تتجاوز 


بس «قرر الباب العالى أنه فى السنوات الخس التى تتتدىء من أول يناير المقبل ( منة 
115) سيدفع نصف مندات الدين العام وقسط استبلا كه نقدا والنصف الآخر 
سندات ذات و مم/. » ٠‏ 

فبل تدرى ماذا كان أثر هذه البرقية ؛ لقد كانت مثابة اعلان افلاس اللحكومة 
العثمانية . ففى الحال تدهورت السندات التركية وتبءتها السندات المصرية ( الخامة 
بقروضاسماعيل ) وأصبح ذلك اليوم يعرف بوم « المعة الا أسود , فى تاريخ المالية 
المصرية . وحسلك ما كتبته التيمس فى العدد نفسه فى مقال بعنوان ه الحالة المالية, 
ننقله عن ذتاب و خراب «صصرء للستر روذستين [ذقالت : 

« استولى الذعر اليوم على سوق السندات الا جنبية ولم تعلقفيها النشرة الصادرةمن 
البنك العثمانى الامبراطورى الخاص بالدين التركى إلا فى منتصف النبار ؤإذ ذاك 
تدهورت السندات التركية أولا وأعقبتها السندات المصرية تدهورا هائلا كانت نيجته 
إحداث ذعر شديد . ولم يشاهد أى تحسن عند اقفال البورصة بل استمرت السندات 
المسرية فى تدهورها إلىمابعد ساعات العمل ٠‏ وليس ثمة أنباء عن مصر و لكن الدولتين 
مرتبطتان فى ذهن الجهور ارتباطا ناما حيث يعتيرهما كتلة واحدة » . 

وماذا عساك أن تقول إذا علبت أن السندات المصرية ظلت تتدهور حي بلذت 
سندات سنة 1818 ( الخاصة بقروض اسماعيل ) إلى لاه وسندات سنة ١/10‏ 
( الخاصة بها أيضا) إلى ابره ؟ 

فبل لعجب اذن أنيقدم اسماعي لعل بيع أسهم مص رأمأن وجه العجب كان يكون 
حا لو أنه تأخر عن بيعبا وسط كلهذه الظروف القاسية ؟ 

بعثة كيف وهل :طلا اسماعيل ؟ 

فى يوم م | كتوبر سنة هم( أى بعد ثلاثة أيام من يوم المعة اللاسود بعث 
الجترال استائتون قنصل بريطانيا العام فى القاهرة يخطر لورد دربى « بأت الخديو 
أعرب له عن حاجته إلى موظف من موظق الحكومة له إلمام تام بالنظام المنبع فى 
نظارة المالية الحكومة جلالة الملكة لمعاونة ناظر المالية المصرية عل معالجة الفوضى سس 


م 5/6 سن 
الاثنى عشم رعاما كانف الواقملامشر فا. فثلاتضاعفت خطوط السكك 
الحديدية بنحو . .1 ميل وأنشئت طرق جديدة تبلغ بضعة لاف 
من الأمال . أما الخطوط التلغرافية فعد أن كانت 70٠١‏ ميل فى سنة 
ا 000 


ب الى يعترف سموه بأنها ضاربة أطناءها فى تلك النظارة ٠‏ . 

ثم عدل الجنرال استاتتون الطاب بعد بضعة أيام فقال إن الخديو يطلب استعارة 
رجلين ه يشرفان على الدخل والخرج نحت إشر اف ناظر المالة على ثعريطة أن تكون 
لأحدهما على الآقل دراية تامة بعلم الاقتصاد السياسى الذى رس-م للا'مم فى العصور 
الحديثة المادى” الصححة التى تنمو يبا موارد الدول .١‏ 

م انقضت ثلاثة أساييع وأخيراً رد لورد دربى فى 07" نوفير بأن الحسكومة 
الانجليزية ترى أن تبعث إلى مصر ه بعثة خاصة تنظر هى والخديو فيا يسأله سموه من 
النصم فى الشؤون المالية !» ١‏ 

وبعد أسبوع آخر تشكلت بمئة , كيف ء من خمسة من كبار موظق الحكومة 
يرئاسة المستر ( وقد أصبح فها بعد السير ) سيفن كيف رئيس الخزانة العام . 

وف يوم + ديسمير سئة 6م١1‏ أرسل اللورد درف إلى المستر كيف خطاباً شرح 
فيه تاريخ الطلب وما تتعاق به إلى أن قال : ء فينبغى أن توضح حكومة الخديو مكانة 
السيدين المطلوبين وسلطتهما . ولما لم يكن من المستطاع الوصول إلى التفاهم عن طر يق 
التراسل ققد رأينا أن نرسل رجلا تثق به جلالة الملكة وهو فوق ذلك «شهود له 
بالكفاءة فى الشؤون المالية والا'دارية ليفاوض الخديبو وحكومته فى إدارة مهمر 
ومركزها المالى ويذلك تكون حكوءة جلالة الملكة أقدر على مد الخديو بالمعونة التى 
بريدها بمقتضى تقر بره , . واسترس ل لورد در قال :: ولا شك حكومة جلالة الملكة 
فى أن الخديو سيكون صرياً صراحة تامة فى معامته لك وأنه يسبل لك كل التسبيل 
الوقوف عل حقيقةشؤون مصرامالية ويذلك تستطيعون أنترفعوا إليها تقريراً وافيا ». 
وختم لورد درنى خطابه إلى المستر كيف قائلا :ه ولو أن الغرض الآول مرب 
بمثتك هو الاتفاق مم الخديو على المعو ة الا“داريةالتى طلها سموه فلا يفوتتك أن 
لد ريات عد كر الأهمية لمصر أو هذه البلاد . وعلى ذلك لخكومة جلالتها 
لاترى ضعرورة لنزويدك بالتعلمات التفصيلية لأنها تفضل أن ترك شو ون اللجنة بقدر 
المستطاع إلى فطنتك وبعد نظرك » . 


-85- 


بح ولقد بيعت أسبم القناة لبريطانيا العظمى فى يوم ٠٠‏ نوفير ه0١‏ ( أى قبل أن 
تغادر بعثة ,كيف ٠‏ اتجلترا ) وف اليوم التالى أى فى اليوم الذى ذهب فيه اسماعيل 
صديق ومعه الصناديق السبعة الى تحتوى على الأأسهم المصرية فى القناة لنسليمها لقنصل 
بريطانيا العام بع أو دد ددفى إلى القاهرة «قترحاً [رسال البعثة المذ كورة . 

فهل كان بسع تلك الأسهم لعد تدهور السئدات المصمرية فى يوم ابمعه الاسود سينا 
فى تحول الحكومة البريطانية عن إرسال رجلين يشرفان على جملية الدخل والخرج إلى 
إرسال بعثة للبحث فى نفقات مصر وإدارتها والوقوف على حقيقة حالة المالية المصرية 
وإسداء النصيح للخديو ؟ 

إن الآآنسان لا يسعه إلا أن يسأل هذه الأاسئلة إذ فى هذا الوم نفسه (+م نوفير 
سنة 1806 ) عقدت التيمس فصلا افتاحيآ عناسية ابتياع الأسهم قالت فيه : 

« إن المهور هنا وكذلك ف البلاد الأخرى سينظر إلى هذا العمل العظم الذى 
قامت به الحسكومة من وجهته السياسية لا من وجهته التجارية . فهو يثابة مظاهرة . 
إنه لأعلان عن نيات معينة ( كذا ! ) والمبادرة بالعمل إلى تحقيقها . فن المستحيل 
أن تفرق فى أذهاتننا بين شراء أسبم قناة السويس وبين علاقات انجلترا المقبلة بمصر 
أو بين مصر وما بحيط بمستقبل الأميراطورية العانية .......فاذا أدت الأورة 
والأعتداءات من الخارج والرشوة من الداخل إلى سقوط تلك الامبراطورية سياسيا 
وماليا فقد يتعين علينا اتخاذ الوسائلالتى تكفل سلامة ذلك القسم م نأملاك السلطان 
لما لا به من الصلة الوئيقة .. 1 

سفر لعثة كيف 
ومهمتها فى نظر التيمس 

وفعلا سافرت البعثة إلى مممر فى ديسمير سنة ولام ١‏ وبدأت بشحخحص حسابات 
الحكومة م كان يعرضها عليه اسماعيل باشا المفتش . 

وينما البدئة متهم فى عملا وقبل أن تضع تقريرها إذا بجريدة التيمس تطلع فى 
يوم © يناير سنة 0م١1‏ على الملا" فى افتتاحيتها المالية يمقال لاريب فى أنه موعر به. 
وقد رأينا أن ننقل نص فقراته الأولى عن كتاب مستر روذستين المسمى م خراب 
مصر »ء . قالت التيمس : 
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للمريد تز بك مكاتمبا فالجهات عن المايتين وألذوء ا م من الجسور 
) الكبارى ( و ١0‏ من المائر وأسسست مديئة بور سعيد وأنشئت ميناء 


ب ه والنقيجة ألا ثى. أضمن لسلامة موقف مصر هر._ إحداث تغبير أسامى فى 
الحنكومة المصرية وماليتها ( كذا ؛ كذا ؛ ) ولا شك أنه لو كانت الثقة بمصر فما 
مضى أشد من الثقة ما اليوم لاستطاعت أن تنفق مع دائفها على خير من الشروط 
النى اتفقت وإياهم عليها . فالمسألة إذن هى كيف تحوز مصر هذه الثقة ؛ الظاهر أن كل 
ما يقال فى هذا الموضوع قائم عل الاعتقاد بأن الخديو مضع بطريقة ما صاغراً 
للأرشاد الأنجليزى ( كذا ) وانه سيعهد إلى انجلترا بادارة مالية «صر وأنه سيتحول 
إلى مصر لعض الثقة بانجلترا فتتمكن من نقص فائدة ديونها ونقص أقساطها السنوية 
نقصا كيراً . ولكن لابد لذلك من علاقة بين الحكومتين ليس ثمة أى ضامن لها 
ولايد من عطف هن والى «صر لانرى عي وجوده دليلا ما . 

فكا نما كانت التيمس ترى هن بعيد إلى استعداد انجائرا للقيام بأدارة مصر مايا 
فى نظير خضوع الخديو م لاأرشاد انجلارا .. 

التنافس بين اتجليرا وفرنا 

ونحسب أنالقارىء يتوق إلى معرفة تفاصيل ماكان بجحرىوراء الستار أثناء وجود 
بعثة كيف فى مصر ولشاط السياسة الفرنسية عند ما سمحت بالغاية المقصودة"م نيتها 
التيمس إليبا . فان حكومة باريس سرعان ما أرسلت المسيو أوترى قنصابا العام فى 
القاهرة سابقا لتحويل نظر الخديو عما تعرضه عليه بعثة كيف . وقدجعل يقبارى مم 
زميله المندوب الانجليز ى فى استرضاء الخديو حت أن سموه صرح لإسث ركيف بأنه 
يستطيع الاستغناء عن إرشاد انجلرا . : 

وعرض المسي وأوترى على الخديو مشر وعإنشاء مصرف وطن مصرىتحت اشراف 
مندو بين لعينهم اتجلترا وفرنسا وايطاليا لتحويل الديون اأسائرة إلى دين واحد بفائدة 
٠ /.4‏ وأن يقوم بكاهة أعمال اللنوك وتبادلها مع المزانة كتسلم الاأبرادات ودفع 
الكوبونات ال . 

واتجهت نية فرنسا إلى إشراك انجلئرا فى هذا المصرف واتترحت فعلا على أورد 
درف أن تعمل الحكومتان جنبا إلى جنب ولكن الاورد المذكور أدرك أن اشاراك 
انجلترا فىهذا المصرف لابتفق مع مصاحةملة الأسبم الأنجليز وجلمم من ملةقر اطيسصت 
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الاسكندرية ومدتآها وف القاهرة أناييب الغاز والماه والنجارى وانثىء 
خط لللاحة النيلية بالإواخر م انثىء خط لنقل الركاب عير البحر 


يسالموحد فليس من مصلحتهم أن يضاف إلى هذا الدين معظم ديون الخديو السائرة 
وجلا مستمد من المصارف الفرفسية . 

لا بل إن اللورد درنى ذهب إلى ألعد من ذلك فأبلغ الخديو فى > مارس سنة 
دام بأن اجلترا لا تشترك فى هذا المصرف بشكل ما . وإذ ذاك آثر سموه إهمال 
المشروع تحذافيره مما هلل له الرأسماليو نالأبجليز يا شبدت ,ذلك جريدةه! يكو نومست»ء 
و نملته عنها التيمس فى ١7‏ ابريل سنة 18105 إذ قالت : ج| 

« اننا يسرنا جدالسرور هروط مشروع القرض الف رنسى وكذا اللجنة الفرنسيةلآن 
تجاح أحد هذين المشروعين كان يؤدى حتهما إلى أوخم العواقب ويكق أنه يؤدى إلى 
صيرورة الفرنسين حكام مصر الحقيقين وهو الآمر الذى حمل بالمرستون فى بداية 
الآمر على مقاومة حفر قناة السويس ثم دفعنا فما بعد إلى إنفاق أربعة ملايين من . 
الجنيبات خشية أن تصبح أسهم الخديو فى القناة أسبماً فرنسية » . 

تقرير لعثة كف 

هذه بعض ملاحظات رأيذا اثباتها تماد الفائدةوايضا-اللناحية السياسيآفى ابقياع 
أسسهم القناة . 

ونعود الآن الى بعثة كيف فنقول إمما ظلت فى مصمر بقسة شهر ديسميرسنة ه/إ,! 
وطيلة شبر يناير سنة ١80‏ وغادرت القاهر: فى أوائل فبراير . أى انها قضت زهاء 
شبر ونصف فى بحث ماللة مصر ودراستها وهى مدة قصيرة جداً خصوصاً وأرن ‏ 
الحسابات لم يكن يتبع فى تقيبدها النظام الآورى الحديث بل كانت من اانوع الذى 
اعتاده كتبة الأقباط فى الزمن الغابر المسمى بصورة الفدان . هذا إلى ان الآرقام 
والتفاصبل كانت كلما بلغة لا يذهمبا أحد من أعضاء البعثة . 

فليس يحبا إذن أن يأنى التقرير ناقصاً فى بعض نواحيه . على أن أمم ما جاء فيه 
اعترافه بأن مصر فى استطاعتها سداد ديونها لو خفضت الفوائد تخفيضاً معقولا ثم 
تنديده ااشديد «القرض ااشؤوم المعقود فى سنة 07م ١‏ والذى كانت قيمته الأاسمية باب 
مليون جنيه لم يدفع منه نقدأ إلا لسعة ملابين فقط فى حين أن ١١‏ مليون جنيه 
صدرت بدسئدات . أما ااباقوقدره ١‏ مليون فقدتسرب إلىج وب السماسرةوغيرمم . 
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من 55٠٠‏ ميل إلى ٠‏ كور" وميل ينما اصلممنظامالرىمن أساسه وانئشت 


س ولسنا ريد الدخول فى تفاصيل هذا التقرير ولا ماسرده هن الأرقام الى اقتبسنا 
الكثير منها فى مختلف أحاء الكتاب الحالى . وحسينا أن تقول إن التقرير جاء على 
العموم فى مصلحة اسماعيل باشا . 

وقد اختتمته البعثة بتقدم نصيحةلل رأسماليين بألا يتشددوا فى المطالبة برط اللحم» 
كاملاخيفة أن يؤدى تشددم. إلى تعطيل الالة الممالية فى مصر وتحطيمبا تهائيا . 

الاتفاق على عدم نير التقرير 

وقد وضع السير ستيفن كيف تقريره فى باريس . وكان المتفق عليه بين الخدبو 
والحكومة الانجليزية أن يظل التقرير فى طلى الكتمان . 

ولكن الحكومة الفرنسية شرعت من جديد تفاوض أسماعيل لمساعدته على تنظم 
ماللتهوقد أرسلت فعلا مندوما المسيو فبليه هذه الغاية فى الوقت الذى استقرفيهرأى 
لندن على ارسال المستر ريفرز ولسن إلى القاهرة لا"صلاح مالية اسماعيل . 

ولما وصل ولسن طلب ايجاد لجنة مراقبة مالية فى مقابل توحيد الدين كلهونقص 
فائدته فى حين أن منافسه الفرنسى بعد أن أهمل مشروع المصرف الذى كان سبب 
الخلاف فى الماضى ء اقرح تأليف لجنة تتفرغ للدين العام وحده وئعين حكومات 
متعددة أعضاءها وتقتصر مهمتها على لم الا“يرادات المخصصة لدفع الكو بونات هذا 
إلى توحيد جميع الديون الساثرة والثابتة على شروط معينة وضمانها ببعض موارد 
دخل الحكومة المصرية . 

وسرعان ماطلب لورد درى تفاصيل هذا المشروع . فليا اطلع علبا أعلن عدم 
مواققته عليبا لآن اللجنة لن تكو نمسيطرة فعلا على المالية بل يكون عملها قاصرا على 
استلام الأموال بالثياءة عن الدائنين هذا إلى أن شروط تحويل الدين السائر إلى دين 
ثابت ضارة ممصا حملة أسبم الدين الموحد . 

ولكن الخديو كان ميالا للمشروع الفر نى فأ رادت الحكومة الأنجليزية صده عنه . 
فلا لوحت بنشر تقرير المسئر كيف احتج أسماعيل قائلا إنه وثيقة ليس لا"حد عدا 
حكومة جلالة الملكة <ق الاطلاع عليبا وخاصة وأن الاتفاق لم يكن ثم بعد مع 
الممولين الا نجلير على أساس الساعدة المراد تقد يبا للخدبو . 
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المصارف خالت دون استمرار استغلال المرابين للفلاحين ؟ أنفقت 


عت لاطت الحسكوءةالبريطانية إلى الاحتجاج.و لكن حدث ما هوأدهىوامر. ذلك أن 
ائبأ أوع اليهبأن يسألالحكومة عنالسرف عدم نشر تقري ركيف.فبدلا من أن يحيب 
المسثر دزرائيل بأن التقربر وضع بشرط ألا ينشر أجاب ‏ على ما جاء فى المناقشات 
ابلمانية هسارد الجلد الآول ١س‏ سنة نم1 ص وم+ - ٠‏ بأنه لا يمانع فى نثيره 
إنما الخديو هو الذى يعارض فى ذلك أشد المعارضة » . 
تدهور السندات المصرية 

ويمكنك أن تدرك ما أصاب سوق اللأاسبم امصرية هن الذعر وتدهور أسعارها 
من جراء هذا التصريح الذى فهم منه رجال المال أن التقرير المشار إليه لا يبعث على 
الرضا . “م انقضت عشيرة أيام أحس بعدهااسماعيل حرج الموقف فطلب نشر التقرير 
فأثلا إنه يهل عتوياته ويتطلع إلى نششره ثقة منه بأن المستركيف لم يقرر سوى الواقع 
بلا تحريف ولا زيادة » ولعليه بأرن فشر التقرير كفل ينبديد مخاوف اجخهور التى 
لابوحد ما يبررها . 

ولكن م كان اسماعيل شديد التفاؤل . فان المبور ألى أن بحسن الظن بموقف 
مصر ألالى بعد نصربح المستر دزرائيلى المذكور . ولم يحد اسماعيل مايرد به على هذه 
الناورة إلا قوله « لقد حفروا لى القبر ء؟ أن المستر كيف وهو الذى كان يقصد 
بتقريره إيحاد مخلص للخديو ‏ لم يحد مناصا بعد قصريح المستردزرائئيل من أنيمترف 
كا ذكر فى المناقشات البرلمانية لمنسارد انجله ا" سنة امإ ص 907 وأا 
« بان بعنه بدلا من أنتساعد الخديو على الاقتراض قد اغلقت فى وجهه أسواقالعالم». 

وما حل الروم الثالث من شهر ابريل سنة 75م ١‏ حتى نشر اذقربر وتبين للناس 
أنه لم يكن غير مرض كا فهدوا لأول وهلة . ولك ن كان قد سق السيف الدزل 
وتدهورت السندات المصرية م قدمنا . 

التوقف عن الدفع 

وف يوم ؟ أبرريل سنة >لامم١‏ وقعحت الواقعة . ذلك ان الخدبو أصدر مرسوما 

بتأجيل دفع السنداتوالأقساط المستحقه على الحكومة فشبرى ابريل ومايو لمدة بح 
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تدكانت تعتبر على وجه العهوم حملية ماة رايحة فت لك مزمراجءة 
قليل من الآرقام . فلقد ازداد الأبراد هن دون خمسة ملابين جنيه 


سثلاثة أشمبر . ثم أعلن هذا المرسوم فى بورصة الاسكندريةفى ايوم التالى فكان هذا 
[يذانا بالتوقف عن الدفع . 

ونحسب أن من الأنصاف لاسماعيل أن نذ كر ما كتبته التيمس بعد ذلك بأيام 
خاصابهذا الموضوع وكانت انعرف من ألدخصومه . قالت فى يوم م ابريلسنة10م1 
كا روأه مستر روذستين : 

ه لقد تسيينا فى هبوط الأاسبم المصرية إلى أبعد مماكان يمكن أن تببط إليه لول 
تتدخل فى مالية مصر . فلو لاح لاسماعيل مثلا أن يبعث إلى وزارة خارجيتنا يوما ما 
ويةول لها بصريح العبارة إن ترددسياسة انجليرا الخارجية وتذيذمبا هو الذى أضعف 
به الثقة فى البورصات الآورية وعليبا وحدها تقعالمسؤ لية إذا رآى نفسه الانعاجرا 
عن تسوية ديونه السائرة- وماكان ليعجز عنها لولا تدخلنا إنه لو فعل ذلك لما وسعنا 
إلا أن نقره على لومه وتقريعه » . 

فأأين هذا الاعتراف الصر يحمن زع, لورد كرومر الدخصوم الخديو فى ص١١‏ 
من المجلد الأول من كتابه ه مصمر الحديئة » اذ قال : « لقد ظبر قبيل ح-لول الكارثة 
العامة أن ادارة اسماعيل باشا السيئة لالية البلاد لابد أن تؤدى إلى انهبار مالى عاجل 
أو آجل . ولقد وقع انحذور فى م ابريل اذ أجل الخديو دفع سندات الخزينة ». 

أنشاء صندوق الدين 
مابو سنة 5/م١|‏ 

سردن عليك من أقوال المالى الا'نجليزى الكير السير جورج الوت وغيره 
مايستتتج منه أنه دان فى استطاعة مصر الاغلب علىديونها وارضاءكافة دائنيها لوحول 
دينها السائر إلى دين ايت وعدلت فائدة الدين الموحد كله . وهذا ما اقترحه المسيو 
ليه فعلا بالنياية عن الدائئينٍ الفر نسين نضلاعن انشاء لجنة تتفرغ للدين وحدهو لست 
الأيرادات الخصصة لأداء الكوبونات . 

وبعد تحارب الخديو فى صددتقرير كيف مال إلى الاقتراحالفرمىوثرك الدائتين 
الاأيحليز ينتظرون ماترسمه لحم حكومتهم من الخطط . 

وفى يوم ؟ مايوسنة لم1 صدر مرسوم خديو بانشاء صندوق الدين وهوحم 
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فسنة 9م ١‏ إلى ٠..رء ٠‏ هرمج فى سنة ١8109‏ . وقد قدرهالمستر 
كفء فى وقت متأخر أى فى سنة هايم ١‏ أن مصر قادرة على سداد 
ديونها حتى بدون الالتجاء إلى الضغط عل مؤسسات أمماعيل المالة . 


س يمثابة خزانة فرعية لخزانة الدولة تكون مبمته قاصرة على استلام الإيرادات 
ا لقصصة للديون . 

وقد خصص ذا الصندوق ايراد مديريات ااغرية والمنوفة والحيرة وأسيوط 
وعوايد الدخولية فى القاهرة والاسكندرية وايراد جمارك الاسكندرية وااسويس 
وبور سعيد ورشيد ودمياط والعريش وايراد السكك الحديدية ورسوم الدخان 
وضربة الملح ومصايد المطرية ( دقبلية ) ورسوم الكيارى وعوائد الملاحة فى النيل 
وايراد كوبرى قصرالنيل وايراد أطيان الدائرة السنية (وكان ريعها الستوى. ..رئيي» 
جنيه ) وباجملة فقد خصص لصندوق الدين من الدخل ما يبلغ م مليون جنيه ستوءا 
وذلك لآداء الفوائد وأقساط الاستبلاك . 

وكان بين مانص عليه مرسوم انشاء الصندوق : أنه مختص بل النقود الخصصة 
لسداد الديون. وأن يتولى ادارته مندوبون أجانب تنتدمهم الدول الدائئة وبم: 
الخديو وفقاهذا الاتداب . وأن يوردالموظفون الختصون بتحصي ل الا يراد مايجمعونه 
إلى صندوق الدين رأسا , وأن الحكومة منوعة من تعديل الضرائب الى خصصت 
إيرادائها لصندوق الدين تعديلا يفضى إلى انقاص الوارد منها الا بموافقة أعضاء 
صندوق الدين , وألا حق للحكومة فى عقد قرض أو اصدار افادات مالية-عللى 
الخزانة إلا لا 'سباب تقضى بها حاجة البلاد وبعد موافقة صندوق الدن » وللحكومة 
الحق فى الاقتراض بالحساب الجارى مالا يزيد عن ١ه‏ مليون فرنك ( مليونىجنيه ) 
للقيام مخدمة الخزانة . 

وقد نص المرسوم المذ كور على جعل انحا كم المختلطة مختصة بنظر مايرى صندوق 
الدين اقامته على الحكو ءة من الدعاوى خدمة لمصالم أصحاب الدرون . 

مشروع توحيد الديون 
مسوم ب مأيو منة م ]- 

وفى يوم لا مابو سنة .م١‏ أصدر اسماعيل مرسوما آخر بتوحيدديون الحكومة 

ودين الدائرة السنية والديوزالسائرة إلى دين واحد بمى (الدين الموحد ) وقدرهسحج 
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م أن الاهالى ازداد عددثم هن ٠‏ بلورء ١مرة‏ إلى هدورزرودودوره 
وتضاعفتمساحةأراضىالزراعةمن. ٠٠ر٠ ٠‏ ل 0ه ور ٠6رهة‏ 
فدا نكذلك تضاعف عدد المواشى. ثم يلاحظ أن ازدياد العناية بحل 


يا قال لورد كرومس . 4١‏ مليون جنيه انجليزى بفائدة نا فى المائة على أن 
يستبلك فى 0 سنة مع بقاء القروض الطويلة الأجل وهى قروض سنوات ١879‏ 
ورهررو »بجوو امو على عالها بأن تستبدل بسنداتها سندات جديدة من 
الدين العام حساب المائة مائة ينها يعطى أصحاب القروض القصيرة الاجل وهى 
قروض سنوات 1854 و 1850 و897١‏ سندات جديدة تحسب لم بواقع مائة 
لكل خمسة ونسعين من قيمتها الاأسمية وذلك مقا بل اطالة أجل سدادها . أماسندات 
الدين السائر فنستبدل بها سنداتجديدة مع اضافة ه؟ فى المائة إلى قيمتها أى بواقع 
٠‏ لكل ١م‏ جنيه من قيمتبا الأسعية وذلك مقابل إطالة أجل السداد . 
مسوم ١١‏ هايو سئة 10/5م1 

وكانت هذه ولا ريب نسوية عادلة للدائنين لا للمصريين و مخاصة وأن الخديو ‏ 
كا جاء فى القاموس العام للا“دارة والقضاء لصاحبه فيليب بك جلاد ‏ أصدر فى ١١‏ 
مابو مرسوماً ثالثآ بانششاء مجلس أعلى لليالية مركب من عشرة أعضاء تصفيم من 
المصريين والنصف الآخر من الأجانب عدا الرئيس الذى يعينه الخديو » وأن يكون 
مقسما إلى ثلاثة أقسام أحدها لمراقبة خزائن السكومة والثانى لمراقة ايراداتها 
ومصروفاتها والثالك لمرأقبة الحسابات . ولهذا امجلس الحق فى إبداء رأيه فى الميزانية 
السنوية التى-يضعبا وزير المالية باسم الححكومة على أن يكون ذلك قبلنباية السنة بثلائة 
أشن :وقد اختار الخديو لرياسة هذا المجلس السنيور شالويا أحد أعضاء يجلس 


الشيوخ الا"يطالى . 
ول يفعل الخدي و كل هذا إلا لأفامة الدليل على حسن ثيته وطمأنة الدائنين على 
حسن الآدارة المالية . 


بعثة جو بير غوشن 
م تكن الكومة الانجليزية شديدة الارتياح لأنشاء صندوق الدين ولا لتوحيد 
الدبوت . ولذلك امتنعت عن تعبين مندوب لا فى صندوق الدين مع أن الدولسه 


- 494 - 


د الشفالك » قرب الفلاح من نحقيق بغيته الكبرى وهى أن يكون له 
فدان من الأرض وبقرة . وإذاكان لدى الفلاح الانجليزىما يحمله على 
أن يحسد الفلاح المصرى برغم الكرباج والسخرة فان لدى نساج 
بس الآخرى الثلاث عينت مندوبها فعينت فرنسا المسيو دو بير والفسا فون كرعر 

وايطاللاالسنيور بارافلى. 0 

وبعد مناورات طويلة من وراء الستار سافر فى خلالها اللورد دربى إلى باريس 
للاجماع بالدوق دى كاز وزير الخارجية واقناعه بوجوب وضع نظام جديد يتضمن 
ادخال تعديلات جديدة تكفل جعل 'صر فى سياستها وفى تصرفاتها الداخلية أ كثر 
خضوعا للدول الاجنبية . 

ول يكتف اللورد درنى بذلك بل إعث إلى باريس بالمستر غوشن ( وهو اللورد 
غوشن فيما بعد ) عضوالوزارة السابقة وابنالمالى الشبير غوشن . فقام هذا بمفاوضة 
الدائتين الفر نسيين إلى أن ضمبم إلى وجهة نظر اللورد دربى . 

وك كان ابتهاج بورصة لندن عند وصول الأآناء بموافقة الدائئين الفرنسيين على 
رأى المستر غوثن الذى أقام فى اكتوبر سئة 0م١1‏ حفلة وداع وأقم فنها للدائنين 
الآتجليزالحاضرين م ذ كرت التيس ‏ ه ليحصان لحم على أعظم مايستطاع تحصيله, . 

ثم سافر المستر غوشن بعد أيام إلى القاهرة مثلا للدائنين الأتجليز يصحبه المسيو 
جويير مثلا للدائنين الفرنسيين جل الخديو على قبول التعديلات الجديدة . 

وتنفيذآ لخملة موضوعة منقبل أفهم القنص ل البريطانى العام الخد يومكانة المندو بين 
وبخاصة مستر غوشن الذى قال إنه يحتمل عودته إلى الوزارة قريباً .كل ذلك لتأئير 
فيه وحمله على الأذعان . 

وهنا ظل مشروع جوبير غوشن فى كفة القدر عدة أيام بسيب الموقف العدائى 
الذى وقفه حياله اسماعيل المفتش . 

موت [سماعيل المفتش 

ونظرا لما كان للمفتش من النفوذ فى أنحاء البلاد فقد رآى فيه أصماب المشروع 
الجديد , ألد عدو للاصلاح ء مابحين بذلك إلى وجو ب إبعاده . يدلك على ذلك ما بعثه 
مراسل التيمس الآسكندرى إلى فته فى ١٠‏ نوفير سنة ١04‏ قائلا : ه إن سقوط 
المفتش سواء أ كان بحق أم بغير حق ؛ أصبحمرغوباً فيه . ولعمرى ليس أدى [لىس 
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لنكشير مأ تحمله عل 6 الخير خصر . فد كان قطن الدلتا هو الذى 
أنقذ لتكشير من الخراب التام فى إبان الحرب الأامريكية الداخلية . 

أما الصادرات القطنية فلم تتضاعف قيمتها إلى أربعة أمثالها فقط 


ا 1 ا وا ا ار 1 011 
إنعاش بورصة الاسكندريةالكاسدة من تحقيق تلك الاشاحة التى رددت كثيراً عن 
سقوط المفتش ». 

وفى هذا مافيه من التحريض على وجوب التخلص من المفتش 

وأخير ألما مات المفتش إذا يورصة الاسكندرية تنشط حركتها حت أن الأسبم 
المصرية ‏ م ذكر مراسل التيمس ‏ ارتفع سعرها ثلاثة بنوط فى نصف ساعة . 
وحكاية موب المفتش ما تزال من الأسرار الغامضة الى لم يعرف الناس ولن يعرفوا 
كنبها ولا حتقيقتها . واللأقوال فيبا متضاربة ومتناقضة . 

مرسوم 1 نوفير سئة 1.0/1 لنسوية الدين العام 

كان طبيعياً بعد موت الممتش فى متتصف شر نوفير سئة م١‏ أن يرقص 
طربا أنصار مشر وع غوشن ‏ جويير بعد أن زالت العقبة الكؤود ‏ وهى اسماعيل 
المقتش ‏ مر الطريق . وما هى إلا أيام قلائل حتى صدر مرسوم 18 نوفير سنة 
ام باقرار ما أدخله غوشن وجوبير من التعديلات على مرسوم مايو سنة +/م| 
وفرض الرقابة الأجنية على المالية المصرية . 

أما التعديلات فتضمناخراج ديون الدائرة السنية وقدرها ...ره ١‏ مهرم جنيه 
من الدين الموحد وعقد اتفاق خاص بشأئها » واخراج القروض القصيرة الأجل من 
الدن الموحد وتسديدها فى مواعيدها ٠‏ وتخفيض العلاوات المقررة للاصماب الدين 
السائر من 50./. إلى ٠. ٠١‏ وما تبق من الدين المصرى يقسم إلى قسمينأحدها الدين 
الممتاز ومقداره ١٠‏ مليون يستبلك فى هه سنة من ايرادات السك الحديدية وميئاء 
الاسكندرية وتعطى سنداته بالافضليه ملة أسهم القروض الطويلة الأجل . وثانييما 
الدين الموحد وقد خفض إلى 4ه مليونجنيهوجعلفائدته ب؛ ٠/.‏ يستهلك من الا برادات 
المبينة فى مرسوم + مايو سنة 110 . ثم إعادة العمل بقانون المقابلة وإبقاء صندوق 
الدين بصفة دائمة إلى أن يستولك 'لدين العام بأ كله . و لأعضاته الحق فى استلام الأبراد 
الخحصص لاستبلاك الدين وأرساله رأساً إلى بتى انجاترا وفرنسا وأن يكون لعيين 
أعضائه بطلب حكوماتهم . 
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بلزادتالصادرات بصفةعامة من . تدرءثودثورة4 أ «ورءودورزرة|ا 
جسه ا زادت الواردات من دون المليونين إلى ٠‏ ثور ودءودوره جسه 
وبالجملةفانما أحدثه رأس الملل الاجنى من النشاط أدى باقر انه بالصناعة 
الوطنيةإلىتنميةالاقتصادالو طى بسرعة تدعو إلى الدهشة. وقدكتب القنصل 


تكح صر سي رو الل اد 
ح وق؟١‏ و ؟1 بولية سنة لالام١‏ عقد اتفاقان لنسوية ديوت الدائرة السنية 
والدائرة الخاصة . 


المراقبة الثناية 

وليس المهم فى هذا المرسوم ما وصل إليه الدائنون من تعديلات ولكن وجه 
أهميته - وهذا ما كان يعارض فيه المفتش ‏ تعيين مراقبين أجنيين بوظيفة مفتشين 
عموميين أحدهها انجليزى ويسمى مفتش الا" برادات والثانى فرنسى لمراقبة المصروفات 
ويسمى مفتش الحسابات والدين العموى . 

ووظفة الآو ل م يفهم من التعير تحصيل إ.رادات الحسكومة وتوريدها الخزائن 
الخصصة لها وله أن يعزلويولى من يشاء من مأمو رىالتحصيل ‏ ماعدا محصلى الرسوم 
القضائية فى انحا ى الختاطة ‏ بعد تصديق اللجنة المالية الموٌلفة من وزير المالية وهن 
المراقبين الأاجنبيين . 

ووظيفة الثااىملاحظه القوانينو اللوائم المتعلقة بالدين العام ورالجملة تفتيش حسابات 
الخزانة . وليس لاحد من الوزراء أو رؤساء المصالح أنيأمر بصرف مأيصدروته من 
أذونات أو تحاويل إلا بعد تأشيرة المراقب. وله حق الاعتراض على صرف أى مبلغ 
يتجاوز المربوط فى الميزانية . 

ولهذا المراقبأن يوم بوظيفة المستشار المالىلوزارة المالية وهو هو نف سالمنصب 
الذى لايزال يمحتفظ به تصريح 78 فبرابرسنة 79( م أن للمراقبين اق فى الاشتراك 
فى نحضير ميزانية المكومة : 

وزاد المرسوم على هذين المراقبين أبراً آخر وهو وضع إدارة السكك الحديدية 
وميناء الاسكندرية نحت إدارة لجنة مختلطة مركبة من خمسة مديرين . منهم اثنانْ انجلين 
ومصريانوواحدفرنسىء أن يكون رئيس اللجنة أحد المديرين الأنجليزيين وهذه أللجنة 
تسل [يرادات السكك الحديدية لصندوق الدينولها السلطة العلياعلىكافةموظف الآدارة . 


-اوع - 
العام الأمريى ادون دليون فى كتايه د مملكة الخديو سنة ١8489‏ » 


تنفيذ المرسوم الججديد 

وبمقتضى المرسوم الجديد عين المستر رومين القاضى السابق فالهند مراقبآ لإيجليزيا 
عاما للا يرادات وعين البارون دى مالاره مراقبا فرنسيا للبصروفاتم عين الجبرال 
الأجليزى ماريو ت رئيسا للجنة السكك الحديدية وميناء الاسكندرية . 

وأبت الحكومة البريطانية أن تحمل مسؤولية تعيين الموظفين السايقينيا أتبالم 
تعين عضواً امجليزياً لصندوق الدين . ولكن اللوردغوشن والسير لويس ماليت اقترحا 
عل الخديو تعيين السير افان يارئج عضوأ انجليزياً فى ذلك الصندوق إلىجانب المسيو 
دو بلنيير العضو الفرنبى وفون كريمر العضو الفساوى و بارفالى العضو الأيطالى. 

وبدهى أن توقف مصر عن الدفع لم يكن من الحوادث الى تيرر اتخاذ كل هذه 
الشروط المبينة ووضع ادارة البلاد فى أيدى جماعة من الأجانب مهما حسنت نيام 
خانم كانوا يعملون قل كل شى” لمصلحة الداثنين . 

وهانحن نرى فى عصر نا الحاضر حكومات عديدة تتوقف عن الدفع لخجأة دون أن 
يتحرك الدائئون أو تحدثهم نفوسهم بوضع حكومة الدولة المديئة تحت رقاية أجنية . 

ومن الملاثم أن نذكر هنا أن المكومة الفرنمية ظنت بادى” ذى بدء أن الشركة 
الثنائئية تخدم مصالحها المالية ولكن الحوادث أثبتت فما بعد أنها إنما سخرت لخدمة 
اللصام الأتجليزية التى أصبحت ذات الول والساطان إلى أن اتفردت #>ق البت فى 
مستقيل وادى النيل . وما ألطف ماكته فى هذا الصدد الوزير الفرنسى الخطير 
دوفريسينيه فى كتابه المسألة المصرية ص ١1.‏ وأدناه إلى الحق إذ قال : 

«اننا ارتكينا فى هذا الصدد خطأين . أولما أثنا جعلنا التدخل فى مصر مقصوراً 
عل أنفسنا وعلى الأنجليز . والعمل الثناثى هو فى ذاته عمل متعب وخاصة اذاكان بين 
شريكين مختلفان فى الطباع والمناهج ووجهات النظر مثل فرنسا واتجلترا ولا بدفىمثل 
هذه الاتفاقات من ضحة . وكان من الواجب علنا أن نشرك معنا الدول الأخرى ء 
وتتخذ فى هذه المسألة وسائل مالية على النحو الذى حدث فى انشاء صندوق الديرن. 
وانحا ؟ امختلطة أويا حدث بعد ذلك فى قانون التصفية . أما الخطأ الثانى فاننا أسرفنا 
فى جعل سياستنا تابعة للبسألة المالية فانه وإنكان بحسن بالمكومة أن نحمى مصالم 
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مأ نصه : « إن ما أدخل من اللتحسينات عل المشروعات العامةالىابتدات. 


امسو دوفريسيه وزير خارججة فرلسا سابقا 
وصاحب كتاب المسألة المصرية 
سبحم مج حم ع ا ب م 
درعاياها لكن الحالة تختلف اذا كان أصحاب الديون لا يكتمو نما تنطوىعليه أعبالحم 
إلثالية من المغامرة . ففى هذه الحالة لا يطلب من الكومات أن تتدخل فى شؤون 
الدول اللأخرى إلى هذا الحد . تحن لم نحارب تركا أو البرتغال أو البلاد الاخرى 
الى توقفت عن أداء أقساط ديوتمها , فلياذا كنا قساة نحو مصر مع أنبا كانت أقل 
اخلالا بتعبداتها المالية من تلك الدول ؟ » 
إرهاق البلاد وإعناتها 
وفى أواخر سنة م١‏ دخل النظام الجديد فى دور التتفيذ . ولا تسل عنا مس 

البلاد هن ضروب الاعنات ولا ماصادقه الفلادوف . والمتتجون من شى أنواع 
الارهاق فى سبيل الحصو لعل أقساط الكوبون . نعم دفع كوبون يناير سنة 1/0/7 
فى ميعاده المقرر ولكن ذلك ل يكن على حساب تخفض مصروفات البلاط والحرهم 
إلى أد حد-قسب بل وتأجيل دفع مرنبات معظم موظو الحسكومةوحلجزء من الجميش 
وهنه المسألة الآخيرة ينبغى ألا تفوت القارى. مت تش كر ما انتشر فى الجيش من 
أسباب التذمر والتبرم بأعبال الموظفين الأجانب على نحو ما سنبينه فما بعد . 


65 
وتمت فى خلال الاثنى عشر عاما الماضية كان فوق الوصف » واعترف 
مراسل التيمس (5 يناير سنة 181/7 ) بفضل أسماعيل فقال مانصه : 
« تعتبر مصر مثالا باهراً للتقدم ٠‏ فلقد فاق تقدمها فى سبعين سنة تقدم 
كثير غيرها من المالك فى خمسمائة عام » . 
ولكن لم يكن يستطاع أن يكنى هذا التقدم ولا المكاسب ادفم 
سب وإذ رأت المراقبة الثنائية أن ما لجأت إليه هن وسائل العننفوالا رهاق لا يكفل 
تجهيزكو بونيوليةسنة 10م إفىميعادهفقد اضطرت إلى زيادةرسوماجخرك بالاسكندرية 
بفسبة ١٠‏ [./. وزيادة أجور الشحن بالسكك الحديدية ذه النسبة وغيره وغيره 
بما كانت نتيجته الا"أخفاق فىتحقيق النتيجة التى كانت المراقبة تعمل لما . لان الزيادة 
الجمركة وأجور الشحن أدت إلى نص الواردات وول الناس عن السكك الحديدية 
إلى الشحن بالسةزف الل . ولكن هذه الاجراءاتحفزت أعضاء المراقبة إلى تضق 
الختاق على الفلاحين وخاصة فى المديرنات الخصس إبر'دها لوفاء الدين وذإك برغم 
تحذيرات الخديو ولفته نظر أولتك الاعضاء إلى أنهم بتعنتهم هذا يسوقوناللاد سريعاً 
إلى الهاوية . 
وفد دفع كوون يولية امه . ولكن القنصل الا"تجليزى العام أرسل فى صدده 
إلى حكومته مخبرها بأن ه مصرقد دفعت فخلال ثمانية أشبر مايقرب من سئة ملابين 
من الجنيبات وهى شبادة ناطقة حسن النظام الجديد . ولكن أخشى أن نكوزقدحصلنا 
على هذه التتائيج بعد هلاك الفلاحين بسبب ببع حاصلاتهم قبل حصادها قسراً وجبايه 
الضرائب مقدماً قبل مواعيدها . هذا فضلا عن أن مرئيات الموظفين الوطنبين الويعد 
دفعها بانتنظام شرطأ أساسيا لحسن الا“دارة قد أجل دفعها لسداد الكوبون . وعذا 
تكدس ما للستخدمين من متأخرات ؟ بل إن مرا عل التدسس أضطر أن تحذر المستر 
رومين « بألا يسسى الفلاحين ف غرنه على مصالح الدائنين وإلارآى نفسه يوماما قد 
جاوؤ حدود قدرة البلاد على الا “تاج 2 
وكانت نتيجة هذا الا"رهاق أنه قبل أن بمضى عام و احدعلٍ تنفيذمشر وعغوشن جوبيد 
كانت حركة البلاد قدأصبحت مشاولة . فؤسنة لارام ١‏ بلغ [يرادهاالعام...رمؤ دده 
جنيه ذهب منه للدائئين .. .رءب عرب جنيه . فاذا خصمت مبأغ الجرية وفوائد أسهم 
قناة ال.ويس لا بكاد يتبق مليون جنيه واحد لا"دارة شؤون البلاد . 


مداه هه 8 د 


اقساط الصفقات البى عقدها اسماعيل مع الماليين الأجانب . وسرعان 
ما أصبح مركر مصر من الحرج حتى صار شيهأبمركز متجر صغير وطيد 


لورد كرومر 


ب من أجل ذلك اضطر المستر فيفيان قصل بريطانيا العام أن يكتب إلى حكومته 
تخبرها بأنه الخزانة قد بانت خاوية علىعروشها . وأنمرتباتالجنود وموظؤالحكومة 
لم تدفع منذ أشهر وأن البؤس والشقاء يخمان على البلاد الىأصبحت حركتها مشاولة .. 

وفى ١١‏ ديسبر سنة .م1 حل ميعاد الكوبون فأجل دفعه إلى أسبوعين . وهنا 
وجد المستررومين ‏ وكان كا قلنا قاضيا يدفعه ضميره إلى التنديد بالمظالم ‏ أن 
الوقت قد حان لكتابة مذ كرة مطولة الحكومته أثبت فبها أن الضرائب التى يدفعها 
الفلاحون فاقت كثيرا مقدرتهم الاقتصادية . 

وكانت مذ كرة المستر رومين خليقة برفع العنت ع نكاهل الأهالى وخاصة وأن 
كاتباكان مراقب الا يرادات ؛ أى أنه يعلم جيدا ما يكتب . ولكن الماجور بارنج 
) لورد كرومر فها بعد  )‏ ووظفته كانت فى صندوق الدين م تعلم ‏ رآى أن 
يكتب مذ كرة يعارض فيها ما ذهب إليه المستر رومين وراح يزعم أن الضرائب 
المفروضة على فلاحىمصر لالعتبر باهظة إذا قيست بالضرائبف البلاد الأخرى ٠ت‏ 


دااءمه- 
الدعائم اضطر صاحبه فى سبيل تنمية أعماله إلى الاستدانة من المراين 
الأاسافل.أما أن اسماعيل مالت نفسه كا مالت نفوس معاصريه من امراء 


فان الماجور بارنج اتفق هو وزميله المسيو دو بابي العضو الفرذى فى صندوق الدين 
على السفر إلى أورو با لمباحثة الدائنين وإقناعهم بوجوب أيقاء الحالة على ماهى عليه 
وعدم التأثر بملاحظات المستر رومين. 
الديون الحلية وانحا ؟ الختلطة 

وقد مر بك ما بذله اسماعيل من الجهود لجل الدول على الموافقة على إنشاء نظام 
انحا م امختلطة لوضع حدللفوضىالضاربة أطنا ماف مصر من جراءاستغلال الامتيازات 
وإساءة استخدامها فى القطر المصرى . وقد كانت الحكومة المصرية اقترضت من 
الاجانب المقيمين فى مصر بعض قروض مجمعهاكلها ما يسمى بالديون السائرة . فلا 
جاء موعد سدادها فى أواسط منة /الإم١‏ وحالة مصر المالية كا شرئحناها هنا أخذ 
أولتك الأجانب يجأرون مطالبين بالسداد . فليا الحظوا شيا من التلكو النائىء لا عن 
سوء آلنية بل عن العجز عن الدفع هددوا بالالتجاء إلى الحا ك المختلطة.ومن ثم أضطر 
اللورد فيفيان بناء على تعلمات حكومته أن خطر الحكومة المصرية فى أغسطس سنة 
بوياجر؛ بأنهالدائنين سيلجأون إلى استمال حقهم وهو الشكوى للحا 5 اختلطة ومن 
م تجدالمكو مةنفسها أمام جملة أحكام قضائيةيتعين علباتتفيذهاجميعاوفورا وإلا أحدث 
أسوأ تأثسي فى نفس الكومات الى أيدت إدغال ذلك الا'صلاح القضانى. » 

وهكذا شاء القدر الساخر ألايمضى عام ونصف عام على مابذله اسماعيل من جهود 
وأموال لا'نشاء هذه اناك الختلطة حتى تصبح سبعا مصلنا يستعمله لورد ففيان لجل 
اسماعيل على أداء الدين وفعلا بدأت الدول تليدة . فى وجرب أداءهده الديون وكانت 
ألمانيا أشدها إلحافا بفضل تشدد البرنس بسمارك . 

لجنة التحقيق العليا 
بم يتاير سنة ١/1/4‏ 

ويظهر أن الماجور بارتح والمميو دوبلتيير لما سافرا إلى أودبا أفهما حكومتيما 

أنه برغم ماوقعتفيه مصرمن الارتباك لاتزالتوجد «وارد مالية أخرئيصح أنحت 


حت ؟ ٠8س‏ 
الشرق إلى استغلالما استدائتهدولته من ال رأمماليين الاجاب الذين لم تكن 
معاملكوم لمصر أفضلمن معأملهم لغيرها منالدول الشرقية فأمر مقبوم 5 
ولكن امماعيل كامتفقهاً فى أساليب المالية العليا ووصل ف الآلمام 


رك ا ااا اوري احا 11 
سنتد إليبا أبدى المراقبين . فكان من جراء ذلك أن قررت الحكوماتإجراء #قيق 
9 المالة المصرية تتولاه مايسمونه لخنة التدقيق العليا . 

فلأ عاد بارج ودو بلنيير إلى القاهرة قدما لاسماعيل يوم 4 يناير سنة م0 ؛ ذلك 
الاقتراح الذى يمكنك أن تنصور وقعه عليه . عب أنه وافق بشرط ألا تتجاوز اللجنة 
البحث عن موارد جديدة . ولكن الدائنين لم يقبلوا شيئا من هذا بل طليوا البحث 
فى مصروفات الحكومة أيضا علهم بحدون وسيلة لتخفيضبا إلى الجدالآدنى الذى يضمن 
دفع الكو بونات . 

وباجخملة فان الاقتراح الجديد كان فى جموعه أشبه شىء بطلب تعيين وصى عل قاصر 
وحسبك أنه يضع ميزانية البلاد فى أيدى اللاجانب ويسمح لهم بالتصرف م يشاؤون 
فى أمور البلاد . أو بالآحرى كان مثابة وضع مصر تحت الخاية الأاوربية المشتركد 
وف ذلك مافيه من القضاء على استقلالها وكاتها . 
عل أن اسماعيلظل يقاوم هذا الاقتراح ولكن اللورد غوشن بدأ يلجأ إلىالتهديد 
فنشرت دالتيمس فى أوائل ينايرسنة م/ام١‏ تصرحا « بأنتى سأ بذل مافى وسعىو نفوذى 
للتقضاء على مخاولة الحسكومة المصريةحصر دائرة التدققيق,.ثم أخذت التلغرافات الواردة 
من بأريس تلوح باسم الأآمير حلم باثما عم الخديو وإمكان إعادته إلى العرش الذنى 
لبا به. 
لا بل أن اللورد غوشن هدد اماعيل فى خطاب آخر أرسله إلى الدمس ياتخاذ 
أجراءات معينة فى مو مر برلين المقبل « حيث ستتئاول المناقشة بلا ربب ه ركز مصر .. 

ومع أنه كان يصعب ع الا" نسان التأ كدمن إمكان تنفيذ هذه التهديدات الخامضة 
إلا أن الخديو كان على مايلوح قداستولى عليه الهم من توالىهذا الا'عنات والا رهاق 
فأصدر ف يوم لا يناير سنة 0م( مرسوماً بتأليف نة أورية للتحقيق فى أساب 
العجز فى الأيرادات وأوجه النقص فى القوانين واللواتم الخاصة بالضرائب ووسائل 
إصلاحها وتحقيق موأرد الميزانية عن سنة م1810 مع تخويل اللجنة حقالاتصال يجميع 
المصالم والدواو ين و“ماع من ترى لزوما لسماعه لمع البيانات التى تطلها . 


ضور 8٠‏ م 
عختلف ألغازها وادرازهاان غور لعيد تكسلده عليه كثيرمنأمراء الشرق 


حت ولمأ واصل الدائنون تهديداتهم وتدخلت فرنسا وانجلترا للصلحتهم وأصرتا على 
أن تتناول تحقيقات اللجنة الا يرادات والمصروفات أصدر الخديو فى .“ مارس سنة 
ام( مرسوما آخر بتعمم اختصاص اللجنة وفرض علل الوزراء وسائر موظفما 
تزويدها بما تطلبه من البيانات وتقدمها إليها رأسا وبلا إبطاء . 

وق عين هذا المرسوم الأشخاص الذين تألف منهم اللجنة ولكن الأجانب 
امحليين طالبوا بتعيين مندونى صندوق الدين وبعدوا إلى مثلى الدول العظمى عريضة 
كتبت يلبجة بذيئة حماوا فها حملة * شعواء على الحكومة المصرية ويلغ من قحتبا أن 
قنصل بريطانيا العام رفض استلامها . 

ولكن اسماعيل لم يعر سفاهة السفهاء أى التفات وكان أ كبر همه أن يكون بون 
أعضاء اللجنة رجلا انجليزيا وآخر فرنسيا يكن اسماهها لبعث الثقة لدى حكومتى لندن 
وباريس . ولذا أقمرح لعيين الجبرال غوردون وفردينان دلسبس . فبادرت فرنسا 
بالموافقة ينها اععرض اللورد فيفيان 0007 على طلب تعيين الجترال غوردون 
محجة أنه ٠‏ برغم مايتحلى به مر الصفات السامية والمقدرة الممتازة فانه لا علم له 
بالشؤون المالية » . 

كفاح غوردون من أجل اسماعيل 

ما بدلك مرة أخرى _- إن كنت فى حاجة إلى دليل جديد ‏ على أن تعبين. 
غوردون فى منصبه الكبير كان بمحض إرادة اسماعيل أن الخديو _. بعد أن ضاق 
صدمر ره يمأ كان يراه من مهجم الدائئين على ساطته ويعد اصدار لم رات الخاعة حنين 
لجنة التحقيق العليا لأ إلى صديقه غوردون يستدعبه إلى القاهرة ليكون إلى جانيه فى 
الساعات العصية التى كانت قمر بها البلاد . 

وقد وصف غوردون بقامه البليغ وبعبارات مؤثرة كيفية وصوله إلى القاهرة 
وتأثره بما طالعه فى تقرير بعثة كيف عن جدع الدائنين وما جرته الفوائدالفاحشة على 
البلاد من الخراب واعتزامه الدفاع عن اسماعيل الى آخر قطرة من حياته ورد مطامع 
الدائنين مهما كلفه ذلك ومقابلته لقناصل الدول وتحذيرهم له من قبول رئاسة لننة 
التحقيق بدون أن يشرك معهمندوبى صندوق لد ين ومقا بلنه للسير افلن بأرنج وعدم 
اتفاقهما فى الرأى وما أبداه من النصم لله -يو بألا يدفع الكوبون بل يبادر بدفع ب 


هوم / 
والغرب ثم إنهكان يفحص بنفسه تفاصيل كل صفقةعلى حدة . بل بلغ به 


المرتباتالمتأخرة للموظفين وتبرم اسماعيل بدلا خفاقه فىحمل اتجلترا علىقبولوجهة 
نظره ء ذلك لآن المستر فيفيان تسلم من لورد درل برقية يكلفه فيبا بأن يشترك مع 
زميله القنصل الفرنسى فى ابلاغ الخديو بأن حكومة جلالة الملكة ترجو ألا يفعل 
سعوه شيئاً إلا بالاتفاق مع الدائنين . 
تشكيل اللجنة ومواصلة اجتتماعاتها 

وإذ ذاك لم يحد الخديو مناصاً من الا"ذعان لرغبة أوربا المتحدة . فنعين المسيو 
دلسبس رئيساً والسير ريفرز ولسن ورياض باشا وكيلين وأعضاء صندوقالدينوم 
بارفيللى وبارنج ودو بلنيير وفون كركر . 

ثم عقدت اللجنة أول اجتتاع لما فى ١‏ ابريل سنة م107 وأخذت تواصل. 
اجتماعاتها وأصبحت الرآسة الفعلية السير ولسن نظرا لكثرة تغيب دلسبسفباريس , 
ووقعت أزمة وذارية اتتهت باستقالة شريف باشا ( ناظرالخارجية والحقانية ) لرفضه 
المثول أمام اللجنة وإصراره على أن تتكون أجوبته على أسئلتها بطريق المكاتبة . 

ثم حل ميعاد دفع كوبون شهر مايو سنة 1410# فاقترح المستر رومين والمسثر 
فيفيان تأجيله ولكن فرنسا أصرت على دفعه فى ميعاده تماءاً فى الساعة التاسعة يوم 
أول مايو فدفع مامه وفى ميعاد. . و لكيا تعرف بأيةطريققدفمهذا الكوبونةاليك. 
ها كته المستريفيان إلى رئيسه إذ 5 د إن الادارة الأوربية ريما كانت تعمل لغبر 
عل علىخ راب الفلاحين خراباتاماً وثم ممددرثروة البلاد. وعندى أننا معش رالايجايز 
لم.ؤولون مسؤولية كبرى عن هذا التخريب .» 

اللجنة تقدم تقريرها 

ولما اتتهت اللجنة من أحاثها وضعت تقريرا أرسلته للخديو وطلبت فيه تنازل 
بعض الآمراء والآميرات عن جزء من أملا كبم لسد يز قيمته م8+مرم؛ إربه جيه 
وكلفت الخديو بدفعه وهويشمل أولامباغ ٠٠‏ ٠ر؟الار»‏ جنيدقيمة مطلوبات متأخرة 
على الحكومة لنجار ومقاولينورواتب متأخرة للبوظفين وأرباب المعاشات : ثانا مبلخ 
٠٠دهور؟‏ جنيه مجز فى ميزانية 00/6( وثالثاً مبلغ مور ويم جنيه بر فىميزانية 
سنة 1819 . 


م.م 
الآمر أنه طرد نوبار وأبعده عن خدمته عدة سنوات لانه تبين له أنهقدر 
الفائدة على أحد القروض بسعر ؛ ١‏ / وأنهكان مخصم سندات الاوانة 
المطلقة ولكن لا لممثلى الشعب المنتخبين كا قد يتبادر إلى الدهن أول وهلة بل لوزارة 
كانت فى الأسم تحت رئاسة ناظر مصرى وهو نوبار باثا على شريطة أن ينضم آليها 
السير ريفرز ولسن كناظر للالية . 

الحدوهول 

إن بلادى ل تعد فى أفريقيا 

فى يوم 7# أغسطس سنة 0م١1‏ تشرف السير ولسن بمقايلة الخديو لاستطلاع 
رأيه فى الموقف السياسى وامالى يعدالاطلاع علىتقرير لجنة التحقيق . فأدلى إليه سموه 
بتصرحه اخالد الذى نقتبس منه هذه الفقرة المهمة 6 ذكرها الأستاذ الرافعى بك : 

ه فيا يتعلق بما اتتببتم [ليه من التتائج والمقترحات فأتى أتقلها إذ من الطيعى أن 
أفعل ذلك . فاتتى أنا النى رغبت ف هذا العمل لصالم بلادى.. وعلى الآن أن أنقفذ 
هذه المقترحات . وكن على يقين بأنتى عازم على ذلك عزماً جديا . إن بلادى لم تعد 
فى أفريقيايل نحن الآن قطعة من أوربا فطبيعى أن نطرح الا'غلاط وأن فسيرعلنظام 
يتفق وحالتنا الاجماعية . وسترى عن قريب تغييرات هامة تحدث بأسبل مما يظنون 
وقوامها وضعالآمو ر فنصاءها واحترام القانون . ومن الواجب ألانكثرف الكلام ٠‏ 
وأنا مر جهى قد اعترمت أن أتوخى الحقائق العملية وإنى بادىء عمل بتكليفه 
نوبار باشا أن يؤلف لى وزارة لك أفتح ا العهد الجديد وأظهر مبلغ ٠١‏ أناعازم 
على عمله . 

« وقديدو أن هذا التغيير ليس من الآمورالحامة ولكن ترون أنه إذا حسن فهمه 
سينشا منه الاستقلال الوزارى . وليس هذا بالآمر الحين فانه أساس نظام جديد فى 


الحم. ...لالح 
مراى السياسة الا"نجليدية ٠‏ 
قلنا إن السير ريفرز ولسن كان يرأس جلسات لنة التحقيق فى أغلب الآوقات- 


وكان هوصاحبالرأى الأآول فى اجراءاتها وتصرفاتها التىكانت ترى إلى تمكين النفوذ 
البريطانى فى مصر وأقصاء النفوذ الفرنى تدريجاً . 


"م مب 
فى الوقت عينه يسعر .م ./. فكيف أمكن اسماعيل مع عله هذا وعلو 


سح واستطاعت السياسة الا"نجليزية أن تقنع فرنسا بالنظام الذى يحل محل المراقبة 
الثنائية وهو تأليف وزارة مختلطة برآسة نوبار باشا كا استطاعتا إبعاد البحكف المسألة 
المصرية من أجندة أعمال مؤتمر برلين الذى كان منعةدا وقتذاك . كذلك اتفقتا على 
تقسم نفوذها فى الوزارة المصرية . 

عل أن هذا الاتفاق جاء فى مصاحة انجاترا أ كثر بما جاء فى مصلحة فرنسا . وقد 
أقنعت تصرفات السير ريفرز ولسن أثناء التحقيق قنصل فرنسا العام فى مصر وهو 
البارون دى ميشيل بأن الآمور سائرة #دمة مصالح انجلترا مماجعله يكتب إلى حكومئه 
كا ذكر المسيو دوفريسينيه_ما نصه:وفهذه الأعراض - يقصد تصرفات السير ريفرز- 
جعلتنى قلي لالثقة فى مقاصد حلفائنا . ذفان المسألة موضع النظر ليست ف الواقع مصالح 
الدائتين وتسوية الشؤون المالية بل صارت تتناول مصير .صر بأ كله . من أجل ذلك 
عد المتقل أمامى. ق:صووة تدع بها إل أشد الفان ‏ , 

وكالتف من رأى القنصل المذ كور إحلال نظام أوربى مشترك محل المراقة 
الثنائية بعد إلغاتها . فد قال : « إن المراقبة الثنائية كان يمكن أنتؤدى إلى أتفاق سعيد . 
ولكن مادام الضعف قد وصلبنا إلى ترك الانحلال يتطرق إليها - وكل الدلائل تدل 
على أن الانجليز عادوا إلى مطامعهم الذاتةواستئثارمم بالمنافع_فقد حان الوقت لتطرح 
الضعف جانبا وننظر إلى الأامور نظرا أعلى فنعرض على مث الدول امجتمعين الآن 
فى موتمر برلين جعل مسألة مصر مسألة دولية. » 

ؤلكن تحذيرات القنصل الفرنسى وقعت عل آذان صماء لان المسيو وادتون 
وذير الخارجيسة كان ضعيف الرأى فترك الا“مور تجرىعلى غارما مكتفيا بأن يكون 
المسيودوبلنيير مندوب فرنسا فيصندوق الدين وزيراً للا“شغال ف الوزارة الختاطة . 

إنشاء مجلس الوزراء 

وى يوم أعسطس سنة مم١‏ أى بعد خمسة أيام من مقابلة السيرولسن للخديو 
أصدر اسماعيل أمره بانشاء مجلس النظار وتخويله مسنؤولية الحك . وقد عهد إلىنوبار 
بتشكيل الوزارة على هذه القاعدة . 

ومن ذلك الحين صار ذلك الآمر أساس نظام الك فى القطر المصرى ولذا نرى 
أن نثبته هنا لأهميته . وقد صدر بالفرنسية ونششرته جريدة المونيتوراجبسيان بعددها 
٠م‏ أغسطس سنة ١808‏ وترجم إلى العرية ضمن وثائق الحكومة . 


ع /ا٠‏ 6 
كعبه وخبرتهالنادرة أنيقعفى الارتباك الذى أوقع فيه نفسه:هذا لعمرك 


موضوع خليق لا ببحث رجال السياسة بل ببحث علهاء البسيكولوجيا 
خطاب الخديو لنوبار باشا 

٠‏ وزيرى العزيز 

ه إتى أطلت الفكرة وأمعنت النظر ف التغييرات التى حصلت فى أحوالنا الداخلية 
والخارجة الناشئة عن تقليات الأحوال الآخيرة وأردت فى وقت مباشرتكم ا 
تشكيل هيأة الوزارة الجديدة التى فوضت أمرها إليكم أن أوكد لك ماتوجه قصدى 
إله وثيت عزهى عليه من إصلاح الا"دارة وتنظيمها على قواعد ممائلة للقواعد المرعية 
فى إداراتمالكأوربا . وأريد عوضاعن الانفرادبالمر المتخذ الأنقاعدة فىالحكومة 
المصرية ساطة يكون لها ادارة عامة على المصالح تعادها قوة موازثة فى مجلس الوزراء. 
بمعنى إنى أروم القيام بالأمر من الآنفصاعدا باستعانة مجلس الوزراء والمشاركة معه. 
وعلى هذا الترتيب أرى أن اجراء الاصلاحات التى نبت عليها يستازم أن يكون أعضاء 
مجلس النظار بعضهم لبعض كفيلا فان ذلك أمى لازم لايد منه . . ' 

يحب عل مجلس النظارأن يتفاوض ف جميع الأمور المهمة المتعلقة بالقطرو يرجح 
رأى أغلببة أعضائه على رأى الآقل ع.دداً فكون حيتذ صدور قراراته على حسب 
الأغلبية ويتصديق عليها اقرار الرأىالذى تكون عليه الأغلبية . 

٠‏ يتعين غلى كل ناظر من النظار أن يحرى قراراته المجلس المصدق عليها منا فى 
الاأدارة المنوطة به 

دتعيين المديرين والحافظين ومأمورىالضبطيات يكون بالمداولة بينالناظر التابعين 
م لا“دارته وبين رئيس المجلس وما يستقر عليه الرأى يعرض علينا بواسطة رئيس 
إمجاس لجل تصديقتا عليه . 

د الناظر الذى يكون المأمورون وأرباب الوظائف السالف ذكرهم تحت إدارته 
مباشرة له الحق فى توقيمهم عند الاقتضاء عن اجراء وظائفيم وذلك بعد اتفاقه مع 
رئيس هيأة النظار.وأما انقصالهم عن وظائفبم فلا يكو نإلا يعد اتفاق الناظر التابعين 
له مع رئيس الجلس والتصديق عليه مئا ٠.‏ 

ولانظار أن يتتخيو | لماصو رين ذوىالمناصب العالية اللاز مبنلا “دار هم وأنيعرضوا 
ذلك علينا للتصديقعليه منا . وأما الوظائف الصغيرة فيكون تعيينالمستخدميناللاز مين 
لما مخطاب أو قرار من ناظر الديوان . 


2 + طكه- 
وبالاختصار كان مستنقع الدين الذى أوقع اسماعيل نفسدفيهسحيةالاقرارله : 
وتدل قائمةالديون الى اقترضتها الدولةمن بيتآل غوشن( ؤسنة 49 ؟ 
وسنة 1454 وسنة 1457 ) وفبيت آل بيشوفسبايم ( فى سنة٠1/.0)‏ 


عس «أعمال كل ناظر تجرى فالا مور التى تكون منخصائصه لاغير وأربا ب الوظائف 
والمستخدمين فى كل فرع من فروع الأدارة لايتلقون 2 إلا منرئيس المصلحة 
الى ثم مستخدمون بها وتابعون لها ولا يحب عليهم طاعة أمر غيره . 
« ينعد يجلس النظار تحت رياستكم لاأنى فوضت هذا التنظم الجديد نحت عهد تم 
وجعلت مسؤوليته 
فاواق أرف تشكيل 7 نظارة حائزة لمذه الخصوصيات ليس عخالفاً لعوائدنا 
وأخلاقنا ولا لارائنا وأفكارنا بل موافقا لا“حكام الشريعة الغراء وبتعميم ترتيب 
محا كىالحقانية تكون فيها الكفاء ا على تنمم مقاصد نا 
الحقيقية وناتنا الخيرية . 
والى معتمد عليك فى اجراء الاأصلاحات التوصممت علببامو ملا أن تكف ل للبلاد 
جميع التأمينات الثى لها الحق فى اتنظارها والحصول عليبا من حكومتنا » . 
م أغسطس سنة ,مم١‏ اسماعيل » 
تلات 
ولعلك تلاحظ مافى هذا الآمر من المسائل الجوهرية وه : 
أولا : إن مجلس النظار هو هيأة مستقلة عن ولى الآمر تشاركة فى الحم وتحتمل 
مسؤوليته . 
ثانيا : إن أعضاء مجلس النظار متضامنون فى المسؤولية الوزارية . 
ثالثا : إن قراراته باللأغلبية . 
رابعا : إن رآمة المجلس من حقوق رئيس الجلس فلا يرأسه الخديو . 
ومنذ ذلك الحين ظل هذا الآمر دستور الحكومة إلى أن ألغى الخديو توفيق ياشا 
مجلس النظار مؤقنا بعد استقالة شريف الثانية مفتنى الآأمر الصادرفى .م١‏ أغسطس 
سنة و/ا1م ١‏ وعين نظارا منفصلين تحت رأسته هو. ثم أعاد هيأة مجلس بتكليفه رياض 
باشا تأليف الوزارة فى ١١‏ سبتمير سنة 0م ١‏ وحفظ لنفسه فى كتابه لرياض باشيا 
الحق فى حضور جلسات مجلس النظار وتولى رآسته عند الاقتضاء . 


- جو٠8‎ 


وفى بيت آل روتشيلد ( فى سنةو107م١)‏ على أن مصر لم تنسلم منالديون 
الى استداتتها وقدرهاب/مليون جنيه إلا نحو . همليون جنيه فقط كذ لك 


السيرريفرز ولسن وزير المالية 


يب وجرت العادة منذ ذلك الحين بأن قعقد جلسات الجلس تارة برآسة ولى الآمر 
.وطورا برآسة رئيس النظار ‏ 
نوبار ياشا يشكل الوزارة الختلطة 

تنفيذا لآمر الخديو شكل نوبار الوزارة انختاطة م يأنى : 

نوبار باشا رئيسا مجلس النظار وناظر الخارجية والحقانية 

رياض باشا للداخية 

راتب باشا للحربية 

السير ريفرز ولسن للمالية 

امسو دو بلثيير للا شغال 

على باشا مبارك للمعارف والآوقاف 

وتتشكل الوزارة وقف العمل مؤقتا بنظام المراقة الثنائية ووافق الخديو على 
إعادتها حا إذا فصل أحد الوزيرين الاجنبين يدون موافقة حكومته . 


ا.آأه 


كان صافى ما تسليته من أحد القروض المعقودة فى بيت آل أوبنهام (قه 
سنة ١807#‏ ) دون 8 مليون جنيه مم أن الدين قدر ب مم مليون جنيه 


امسو دو بلنيير وزير الاشغال فى الوزارة الختلطة 


قرض الدومين 

قبل أن يتربع السير ريفرز ولسن فى منصبه الجديد كناظرلليالية شد رحال السفر 
إلى باريس لمفاوضة يبت روتشيلد فى عقد قرض جديد قيمته الأسمية ...ر.. وريم 
ويعرف بقرض الدومين ورهنت فمقابله الأملاك التى تنازل عنها بعض أفراد الأاسرة 
الخديوية ومقدارها +٠/ارهم4‏ فدان وعهد بادارتها إلى لجنة مختلطة تسمى قومسيون 
الدومين وهى مؤلفة من عضو مصرى وعضو اتجليزى وثالث فرنسى . 

وتعبد السير ريفرز لبيت روتشيلد بأداء كوبون نوفير سنة 1408 فى ميعاده ولو 
من أصل القرض الجديد إن اقتضى الحال وبعدم البحث فى تخفيض فوائد الديون قبل 
أنتهاء عام سنة ,18.10 

وقد تسأل عما خسرته مصر من هذا الدين فباك تفاصله ؛ 

فأولا :لم تستل من |! ٠.ءرمءورم‏ جنيه إلا ...ر ؟ووره جنيه فقط أى أن 
الدائنين أقنطعوا منالقرض ...ره . هرل؟ جنيه لآن أسهمه صدرت بسعر7#./. هذ1 
غذا البسمرة والمسار شه + 


-6 ١ ١ - 

وبلغت أقساطه السنوية . . .ر. . هرم جنيه. أما الصفقات الى ل تكن 
لها صبغة رسميةفكان الغرم فيها علرمصر أفد من ذلك بكثير. ولعمرىإن 
مص ريسب ق أن انتهبت ببذا الشكل المعدومالنظير بواسطة«الشعب الختارء 

ثانياً : بلغت الفائدة ./. 

ثالثا : لما حل ميعاد كويون نوقير صمم السيرريفرز على دفعه . فلا رآى أنه 
ينقصهأ كثر من مليون وربع جنيه سحب العجز من القرض الجديد إرضاء للدائتين . 

رابعا. سحب السبر ريفرز مليون جنيه هن القرض لتسديد قسط الرهن على 
الدائرة السنة . 

حامسا : دعت الجزية من القرض المذ كور. 

وأخير ليبق معه بعد كل هذا من القرض للأاحاب سندات الدين السائر سوى 


٠.٠‏ ٠رء‏ .رمرم جنيه ومح ذلك رفض يبت روتشيلددفع هذا المملغ مالم تعف الد ئرة 
السنية المرهونة للا أجانب من الضرائب . 

ول يفكر ناظر المالية فى صرف شى. من المرتبات المتآخرة للموظفين البؤساء 
يا أعمل شأن دائتى الحسكومة الخصوصين بل لم خصص شيا لمرافق الدولة . 

وكان تحصبل الضرائب فى الارياف يحرى فى أثنا. ذلك عنتهىالقسوتمادفع الناس 
إلى الشتكوى والتذمر وانحدر الى القاهرة كثير هن عمد البلاد ومشاخبا وقد حاصروا 
أبواب الوزارات ويدثم العرائض لتخفيض الضرائب وثم يرقبون دخول الوزراء 
وخ روجهم . 

وفى أثناء عبدهذه الوزارةالتى كان الشعب يعرف أنها وجدت للا“جانب ولمصلحة 
إلا"جانب استأنفت لجنة التحقيق أعمالها بدعوة من الوزارة نفسها مع تخويلبا سلطة 
أوسع ما كان لها .ن قبل وهى وضع المشروعات المالية للبلاد . ٠‏ 

وف 5 يناير سنة /اخ 1 أصدر الخديو مرسوما فهم الناس منه أن لجن التحقيق 
باقية إلى ماشاء الله وأنها أصبحت لجنة دائمة خاصة يوضع التشريع للبلاد مما ثارت 
ثائرة الشنعب وكان موضع اعدراض مجلس شورى النواب. 

وف الوقت النىجعلت الوزارة تقصىفيه الموظفين المصريينو تعزل منهم من لشاء 
حيجة الاقتصاد راحت تعين طائفة كبيرة من الآجانب عرتبات بأهظة . كل هذا فى 
حين أن مستوى النيل هبط إلى درجة ضاعفت من ضيق الأهالى و كرمم . 


وم 


وفضلا عما تقدم فان قسما كبيراً من هذه الد«ون عاد من فوره إلى 
الخارج بصفة مكاسب ناتجة عن المقاولا الأاجنبية . خذ مثلا أعمال ممناء 


73 


لوزد سلسبرى 
وزير خارجية بريطانيا سابقا 


5 2 ار 72 
وكانت الوزارة تبالغ فى غل سلطة الخديو وتلح فى إقصائه عن جلسات #لس 
الوزراء إجاءة لتعليات حكومتى باريس ولبدن يحجة أن حضور سموه لجلسات 
امجلس المذكور يعطل الا“صلاحات الىكانت تبفيها الوزارة . 
“موقر فى نفس حكومتى لندن وباريس أن اسماعيل لا يولى الوزارة عطفه الكلى 
ولذا أرسل لورد سلسبرى وكان قد حل فى وزارة الخارحية عل لورددربى إلى 
لورد فيغيان خطابا كلفه ياطلاع سموه عليه . وهوكا يأنى : 


“لام 
وأنيجزه مقاولون انجليز أ كفاء ٠‏ فقسد قدرت نفقات هذه الأعمال بمبلغ 


نيجاح النظام الجديد فما لو جرب تجربة عاداة . فاذا ما أقيمت العقبات فى سيله من 
الجالسين فى كراسى المكم أو حت إذا أظبروا شبه ميل التدسكيك فيه فان متاعب 
نوبار باشا ومستشاريه ستتضاعف كثيرا تبعا لذلك ومن ثم يعرض السؤولون عن 
فشل تلك الوزارة أنفسهم لما يترتب على هذا الفشل من العواقب الوخيمة . » 
بين اسماعيل باشا وفيقيان 

وهناحدثت متاقشة هامةئمس صمم ال الدستورى لا ترى بأسامن ذ كرها. ذلك 
أنسم وما اطلع علىهذهالرسالة أظبر امتعاضه منها وأسف لآن حكومةجلالتها استعملت 
هذه اللبجة ضده بغير سبب ولا مبرر . لآن المسؤولية التى أرادوا نحميله إياها لم تكن 
معقولة ولا منطقية . ثم راح تحدث القنصل العامما جاءفى كتاب « مصر الحديثة » 
عا آل اليه مركزهفى بلاده قائلا : ه إنه قل النزول عن سلطته المطلقة وشكلت وذارة 
تشترك معه فى الحم فاذاكان لا مخطى. فبم المبادىء الآولية للدكومة الدستورية فان 
المسؤولية عن شؤون الدولة تمع على الظار لا على رئيس الدولة . وقد تحاثى التدخل 
فى اعمال الوزراء ٠‏ ثم إنه كان على استعداد لآبداء النصيحة لوزرائه إن طلبوها دون 
أن يسعى إلى فرضبا علبهم . فان لم يكن الوزراء مسؤولين عن أعالحم فن عى أن 
يكون المسؤول وإذرتف ما معنى المسؤولية الوزارية ؟ حقا إنه يكون مسؤولا فما 
لو حاول التدخل فى عمل حكوءة البلاد . أما وهولم يفعل ذلك فلا يممكن تحميله أية 
مسؤولة. » 

وليس يسع منصفا أي كان ألا يعترف ان الحق كان فى جانباسماعيل . فالموقف 
م يكن يسمح إلا بأد احتالين . فاما أن يكون هناك حك دستورى بالمعنى الصحيح 
وإذن فالوزارة وحدها هى المسؤولة وإذ ذاك لا يطلب من رئيس الدولة إلا أرنف. 
يقف فى معزل عنبا وهو ما حرص عليه اماعبل وإذن فلا غبار عليه . وإما أنيكون 
الآمر بالعكس وإذن فلا بد من اشتراك الخديو فى الحم ليكون مسؤولا عن إدارة 
البلاد بنسة اشترا كه فى حكها . أما أن يطلب إليه الانتعاد عن الحم ثم يطالب ققح 


هوام 


٠.ءرء.ءرم‏ جنيه بينها كان من رأى السير « ريفرز ولسن» ان 
نصف هذا المبلغ كان كافياً لأنجازها . ومع ذلك فان الالحاح فى دفم 
نفقات هده المقاولة هو الذى ججل حدوث الآزمة النهائية . 


سالوقت نفسه بيذل النصح لوزرائه دون أن يستشيروه حتّىإذاقامت أمامبم مصاعبه 
ما تحمل هو التعة فليس فى ذلك ثىء هن الانصاف . 

ولذا كان جوابلورد فيفيان علرحديث اسماعيل المفحم جواب «داورة فقدقال : 

« إن موه لا يفوته أنه وان كان حقيقة تنازل عن سلطته المطلقة وأعان الحم 
الدستورىف مصر الا أن النظام الجديد ما يزال فدور الطفولة وأنالوقت لم يحن بعد 
لنطبيق مبدأ الحكم الدستورىم هو مفبوم فى أوربا ٠‏ وبرغم ما حدث فلا يزال سموه 
يتمتع بكل ما لرئيس دولة شرقية من الهية والفوذ مقرونا بالخيرة ومعرفة شؤون 
دولته أ كبر من أى شخص آخر . فاللأمرالدى ترتجيهحكومةجلالة الملكة هو أن سموه 
بدلا من أرن يظبر بمظبر عدم الاهتهام والتأفف من النظام الجديد يتعين عليه أن 
يضع معرقته الكاملة بأحوال البلاد وماله فهامن النفوذ والخيرة تحت تصرف وزرائه 
وأن يتعاون معبم باخلاص وولاء فى دائرة حقوقه الشرعية . » 

فبل رأيت أيجب من هذا المنطق ؛ فهم لم يطلبوا منه  «١‏ وهو صاحب الكلمة 
المسموعة بينعامةالشعب - أن يبتعدعن ادارةالبلادفقط ,كم قال المسترزوذستين - 
ه بل أن يسمم بأن يستخدموا اسمه لسثر دسائس الوزيرين الأجنبيين» أو بعبارة 
أخرى إنهم أرادوا منه مساعدةالدائنين عل ىالقيام بأعمالحم الشيطائية فى مأمن من العذل 
واللوم بينما تقع على كاهله تبعة نناتم تلك الاعمال !» 

على أن ملاحظات لورد فيفيان هذه لم تذهب دون أرف يرد عليها اسماعيل الرد 
المنطق الذى يصح أن يكون درسافى نظام الحم الدستورى . قال الخديو : 

ه لقد أصرت الحكومتان الفرنسية والأانجليزية علىادخال نظام الحكم الدستورى 
فى مصر . وقد قبلت التزول على رغيتهما ٠‏ م إن هاتين المسكومتين صفقتا لى لما قلت 
إن بلادى لم تعد من افريقيا وأنها أصبحت قطعة من أوربا عل إلا أن أقف 
الآن موقف المتفرج حتى تتم تجربة هذا النظام الدستورى . إنتى أعرف بيلادى من 
هؤلاء السادة الأنجليز أو الفر نسيين ولكنى برغم هذا أريد اعطاءهم الفرصة ليقيمواس 


-همإنةم- 


على أن ماجعل هذا الفشل يؤدى إلى الخراب بصفة خاصة فيرجع 
سبه إلى أن اسماعي لكان قد أحيا كثيراً من نظام انجار الدولة الذىكان 


ب الدلل على خطل رأى . فان كانت النية معةودة على تجربة الحسكم الدستورى فينبغى 
أن يكون حكماً دستوريا بالمعنى الصحيح المفوم من هذه الكلمة . » 
رأيان فى حكم البلاد 

وقد استرسل لوردكروهر فى كتا به ه مصر الديئة » تحدثنا عن الرأيين السائدين 
وقتئد لحكم البلاد حك ححا . 

أما الرأى الأول فكان بر ى إلى إبعاد الخديو بتانا عن مجلس الوزراء واعتباره 
صفرا على يسارالعدد وحكم اللاد بدونه بل وفى بعض الا" حيان بطريقة مخالفةلرغباته 
وآرائه ااشخصية . وكان من أنصار هذا الرأى القائل بتطييق المبدأ الدستورى إلى 
النباية نوبار باشا والسير ريفرز ولسن . 

أما الرأى الآخر فهو وإنكانأ بعد عن الكال من الوجبة النظرية من الرأى الأول 
إلا أنه ذن له مايير روف الأ<وال السائدة فمصر وقنتذ.وكان يقول به لورد فيفيان - 
إذكان يرى أن النظام الوحيد الذى يرجى له أىنجاح ليس بالذى يقضى بابعاد الخديو 
بتأنا بل بالترحيب بمعاوثته مع تحديد استعمال سلطته فى الوقت نفسه ٠‏ 

وم يكن فى وسع لورد فيفيان أن اد فاج لرأيه لان حكومته بدأت تنبرم به لآنه لم 
يكن يدافع فى نظرها حرارة كافية عن مطامع الدائتين ٠‏ هذا عدا أن كل انسان كان 
متبرما بالحالة . 

التيرم بالحالة العامة 

فنو بار باش كان لايفتأ يقول ١‏ إننا نلف فدائرة خيثة » . ينها كان الخديودائب 
الشكوى والتذمر من المو تف "قاذ الذى كان يراد وضهه فيه وهو مركز أصح مع 
مرور الزمن لا يطاق . وهد لا-ظ ‏ >ق أن هن الجود أن تحمله الحكومتان 
(إبريطانية والفرنسية التبعة شخصياعنى ٠سائل‏ لا يستشيره فيبا الوزراء. م إن الشعبه 
يان فى حالة قلق وسخط شديدين . 

وكانةنصل نريطانيا ااعاء لا يفنأ يلوم الخديو على القاق المستحوذ علمريف البلاد - 
وح واضره. وكانما كته إلى حكوهمه ما ذكرهلوردكرومرفى كتابهمصير الحديئةوهو: 


١5‏ م 
معمولا بدفىعهد تمد على .مثال ذلك انهأصبم بمتلك خم سمساحةالاراضى 
المزروعة فى مصر بما جعله حاول توزيع امحاصيل فى الأاسواق بطريق 
المضاربة .*م أنه احتكرالسكر و أنشأ عدةخطوط لليلاحةبواسطةالبواخر. 


ا 1 ل الا ور 11 01 
ب ١د‏ لعم البلاد حركة قلق واضطراب؟ يدل على ذلك وصول عدد كير من وفود 
الآفالبم للاحتجاج ضد استعال أى ضغط لتحصيل الضرائب فى هذا الوقت العصيب: 
فان كان هذا القلق حقيقيا و غير مفتعل فهو إذن علامة سيئةال<الة . ولكن لدى ماتحملنى 
على الاعتقاد بأنه مفتعل ولأعوان الخديو يد خفية فى إثارته . » 

وقد رد المسئر كرابيتس على هذه المزاعم رداً مفح| فقال ما ملخصه : إن أولئك 
الأععان لا بد أن يكونوا تحسسوا من مصادر أنبائهم المسيرة قبل ميتم إلى القاهرة 
وتحققواء نأنالخديو لنيعارض فى طلباهم ولذا تشجعوا على الحضور أفواجأ أفواجاً . 

م استطرد المستر كراييتس فقال هذه الكلمةالسديدة وهى إن الفلاحين ليسوا فى 
حاجة إلى أى ضغط للتذمر من دفع الضرائب . وهذا يتطبق عل الفلاحين فى فرنسا 
يقدر مأ ينطنق على فلاحى مصر .ك1 أن هذا حي الآنبقدرما كان صحيحاً فى سنة/18.10 . 

تبرم الموظفين 

ما كانت مهمة الوزارة النوبارية السعى لتدبير أقساط الكو بونات فقد كان طبيعب 
ألا تتم دثىء إلا يجحمع الآموال اللازمة لسداد الأقاط . : 

فهى قد أغضبت الدبو بابعاده كلية عر# الحم . وأغضبت سواد الشعب 
والفلاحين بالضرائب الى تشددت فى تحصيلها قل موعد حلوطها مستعملة ما شاءدث 
من الآعنات وضروب الأرهاق . وأغضبت مجلس شورى النواب ومكان العواصم 
يتخويلها لجنة التحقيق الآورية الاستمرار فى عملها بدون تحديد أجل معين للفراغ 
من «همتها ٠‏ وأغضبت الموظفين لأنها كانت تضن عليهم بالمرتبات ولاتدفع مرتباتهم 
المتأخرة فى الوقت الذى تغدقفيه المال علىكارالموظفين الأجانب الذينعيتتهمفى دوائر 
الحكوءة دون أن تكون طببعة العمل فى حاجة إلييم هذا إلى أن أولثك الموظفين 
الأجانب قد بدأوا يظهر ون الغطرسة والكيرياء للمو ظفين الوطنبيس ما أدى إلى تعقيد الحالة . 

تبرم الجيش 


ولما كانت الوزارة مطالة ند بير قسط أبريلسنة ونام ١‏ قامها صمصميت عيبل ضرب-- 


١ 5-5‏ م 

وإذا جاز أن نعتبر نظام مد على نظاماً اشترا كا تمارسه الدولة لآن نظام 
البلاد الأقتصادىكازوقتذك:ظام حل تجارى أماتظاماسماعي لكان شيئا 
غير هذا بالمرة ٠‏ لا بلكان نقظاماً طالما أدى فى الماضى إلى خ راب كثيرمن 
أرباب العقول الكبيرة من رجال الأعمال برغم من كان <ولم من أهل 
الرأى الآ حفاء. ولكن اسماعيل كان كعاب رسبيل أوقعه سوء الحظ وسط 

عصابة من اللصوص . 
وإذا ما أنعمنا النظر فما يسمونه نفقات اسماعيل الخاصة كطاقم 
المائدة الذهى ارصع بالجواهر الذى أهداه للسلطانأوماأقامهمنالحفلات 


بس آخرءنضروب الاقتصاد فاندفعت ‏ بعلم أو بغير عل إلى إغضابالجيشوفذلك 
الخطركل الخطر. 

وكان من بين ما اقترحته لجنة التحقيق العليا أن تدفع المكومة للبوظفين المدنيين 
مرتب كل شبر فى ميعاده مع نصف شهر من الأشبر المتأخرة . وقد نفذت الوزارة 
هذا الاقتراح بالنسبة لبعض ال موظفينالمدنيين و لكنها أغفات ضياط الجيش تانا . وكان 
مفهوماً ألا تعطف الوزارة على الجيش باعتباره قذى فى عينها وحجر عثرة فى سييل 
مراميها . فلم تكتف بالاساءة إلى ضباطه بل قررت تخفيضه من ١١‏ ألف إلى سبعة 
آلاف جدى . 

“م دفعتها الحاجة الماحة لتدبير قسط الكوبون إلى ضرب جديد من ضروب 
الاقتصاد فقررت ذات يوم جمعة إحالة . .ه؟ ضابط إلى الاستتداع وتخفيضمرتباهم 
إلى النصف هذا مع أن دو لاء الضباط كانت لم مرتبات متأخرة منذ عشرين شهراً . 

وقدكان هذا التصرف شاذاً وغير عادل حت أنه باء بانتقاد اللورد كرومر نفسه 
إذ قال فى كتابه م مصر الحديثة » ما نصه : 

« إن هذا التصرف كان يعتبر فى غاية الأجحاف فى أى ظرف من الظروف مهمأ 
كانت الضرورةتةضى به نظرا خالة الارتباك التى كانت تسودالخرانةالمصريةوقتذاك , 
ولكن هذا التصرف فضلا عن أنه بجحف كأن لعيدا عن المبارة لآنه فذى بابعاد هذا 
العددالكبير هن الضباط قبل دفع مرتباتهم المتأخرة . ف يكن محيبا أن تكون تتيجتهأن 
عددا كيرا من دؤلاء الضباط أصبحوا هم وعاثلاتهم فى حالة عوز وفاقة . 5 


ةراهم 


الفخمة لاستقيال إمسراطورة فرنسا وإسراطور القسا لعرتنا الدهشة لما 
أناه المقاولون والممولون من ضروب النصب وأعمال الاحتيال البعيدة 
عن الحياء.هذا طبعاً مع تسليمنا بانكلمن يلجا إلى أمثالهذهالنفقات التى : 
هى من قبيل الفخفخة رغبة فيتوطيد سمعته المالية لابد أنيتوقع استغلال 
الغيرله ٠‏ فللنا ثيرف نفس أحدكار ال رأمماليين الأجان ب أنشأ اسماعيلمصنعا 
لتكرير السكر جلب إليه كافة الآلاتوالآدواتالحديثة( كذا |)٠وقد‏ 


عب وبد.بى أنيؤدى هذا التصر ف إلى سريانروح اليرم والقرد , لآن الضباط لا ثم 
حصاوا على مرتباتهم المتأخرة ولا بقوا فى الخدمة على أمل أن تنقدم الحكومة . 

ويشاءحظ الوزارة العاث رأ نينفذ القرار بأسلوب يساءدعلل وقوع القرد.فدلامن 
تنفيذ القرار على الضياط فى مرا كزثم الموزعة فى تاف أنحاء القطر فيدع كل منهم 
سلاحه فى ثسكتته ويعود [لىبلده: فانوزير الحربية استدعاهم جميعاً إلىالعاصمة وكلفيم 

سلاحهم فى كنات القلعة-أوالعباسية ثم بالانصراف بعد ذلك 0 احتشد 

ف لاناضنة البلاد هذا العدد الكبير من الضباط الالين إلى الاستيداع وكلهم سا 
على الوزارة ٠‏ 

وقد أشار لورد فيفيان فى تقرير أرسله إلى لندن وقتذاك إلى هذا التصرف ورهى 
الوزارة بالحق عل فعلتبا هذه 5 قال 

«كان من أثر ذلك التصرف الذىلانظير له فىامق أن وزيرالحربية أضاف..ه؟ 
من الضباط الساخطين [لىحاميةالقاهرةوعد:ها. . +مجندى وليس ينهم إلامن يعطف 
هن صمم قلبه على مطالب الضباط المتمردين . » 

ولسوء حظ الوزارة اشع هنذا الحفد بن الخباط فى ساحة واحدة وف ساعة 
عودة لحمل من اليج أى فىشوقت ا شعور الخاسة 
فى نفوس الأآهلين . 

ثور الضباط 
على الوزارة فى م١‏ فبراير سنة ١41/9‏ 

وكان طبيعياً بعد أن استشعر الضباط ببذه الظلامة أن ياجأ أ كثرم حماسة إلى 

القيام بمظاهرة كبيرة على أبواب وزارة المالية حجة رفع ظلامتبم إلى نوبار باشا 


18م 
أهمل شاانها فما بعد وتركت للصدأ يأ كلها . ولكما يظهر بذذخه أمام 


لطيف باشا سليم وولده فؤاد بك ه 


03 سا‎ ٠. ماده‎ 5 . ٠. 
>-والسير ريفرز ولسن . فى صيحة يوم الثلاثاء م١ فبراير سنة ولام1 كا ذكره‎ 
الآستاذ الرافى يك اجتمع نحو .+ ضابط برآسة الكباقى لطيف بك سلم‎ 
باشا فما بعد ) أحد كبار أساتذة المدرسة الحربيةوقد اشتبر بالشجاعةوالكفاءة‎ ( 
هه الصورة مستعارة من سعادة إأحد شفيق باشأ‎ 03 


ا و اهس 


إحدى الرؤوس المتوجة شيد قصراً على 


جح لل 


طراز قصور لويس الرايع عشر 


ايج بللا 
"١‏ 

كدان 

4 


- 


المنفور له مح النبضة المصرية مصطق كامل باشا 


#واستقلال الفكر وكان من [ كبر أنصار المخفور له مصطن كامل فى الخركةالوطنة. 
الحديثة ووالد الآستاذ فؤاد بيك سام . 

وقف لطيف بك سلم وظل مخطيهم يعباراته المماسية وحثهم عل التعاون والشجاعة. 
ويوصيهم بالثبات والجلد حتى ينالوا مطالبهم . ثم غادروا شكناتهم وساروا جميعآ 
يتبعهم لفيف منطلة المدرسة الحربية ونحو . ...م جندى قاصدين إلى وزارة المالية . 

وأراد الضباط أن يكسبو! حركتهم صبخة قومية فطلبوا قبل الوصول إلى الوزارة 
إلى بعض أعضاء مجلس شورى النواب مرافقتهم إلى حيت يتبصدون . وفى ذلك ماينم 
عن حسن تد بير الحركة . ولكن ١‏ كت أربعة منهم باللسير فى موكب المظاهرة را كين 
حميرثم فكان فى هذا العمل ثىء من التضامن ببن هيأة المجلس والمتظاهرين 7 

وما أن وصل المتظاهرون[لىوزارة الخارجية ‏ وكانتوقتئذقرية من وزارةس- 


51م 
وحشر فيه جيشا من الخدم ذوى الشعور المستعارة والملالس الفاخرة 
المناسبة ليقام (كذا ! ) ٠‏ وقد تر كالقصربعد ذلك نعبث به يد الخراب . 
(كذا ! كذا ١‏ ) على أنحاو لات اسماعيل لتقف عند حد التاثير فى زوار 


سالمالية ‏ حتى وقع نظرهم على نوبار باشا فى مركبته فبادروا إل الآحاطة بباوسدوا 
عليبا الطريق ما امتعض له نوبار وأمر السائق بالمسير . فا كاد السائق يضرب الجياد 
بسوطه تمهيد! للسيرحتى نبال عليه الضباط بالضرب وأنزلوه عن مقعده وهجموا على 
نوبار وأمسكوا مخناقه وطرحوه أرضا وأعتدوا عليه بالغرب ٠‏ 

وبعد أن حمى وطيس المعركة اذا بالسير ريفرز ولسن يطلع على المنظاهرين وكان 
فد عاد من مقابلة الخديو قاصدا وزارة المالية . فا هو أن رآى صديقه نوبار فى أيدى 
الضباط حتّى هرول لنجدتهوضرب المتظاهرين بعصاه . فسرعانما التفتوأ اليدوجذبوه 
من -لحيته وأدخلوه هو ونوبار إلى سراى الوزارة وأقتحموا أبوابها واحتلوا غرفها 
وحبسوا نوبار ورياض والسير ريفرز فى احدى حجر الدور الاعلى وصار الموظفون 
الأجانب تحت رحمة الثوار . 

وفى تلك الأثناء ترامت أنباء الحياج ووصلت أمماع قناصل الدول فأسرع اللورد 
فيفيان إلى سراى عابدين حيث قابل اسماعيل فورا . 

ويمكتك أن تنصور وقع هذه الأنباء من نفسه وما جال مخاطره فى تلك الساعة 
الرهبة نو السادة الذين أدخاوا النظام الجديد . 

فها هو رجل أنى خصومه إلا أن يبعدوه عن حك البلاد حجة اقامة نظام دستورى 
حتى إذا تركهم وشأنهم ووقف يتفرج على أعمالهم إذا بهم يلجأون إليه فى ساعة الشدة 
ولسان حالم يقول نهم لاغنى لحم عن سلطته للانقاذ الوزارة وإعادة الآمر إلى نصابه 
وفى ذلك ما فيه مناعتراف مذل من ناحيةالقناصل بالا سيل إلى ضبط الآمن بدون 
تدخل سيد البلاد الأعلى اسماعيل . 

اسماعيل خمد الفتئة 

ولوشاء الخديو لاشترط وقتذمطالب معينةقبل نزوله لأخمادالفتنة . ولكنالنخوة 
ح ركته بعد مارآى أمامه اللورد فيفيان فى موقف التوسل والابتبال ٠‏ فاستصحبه إلى 
مركيته وانطلقا إلى موطن الحياج بوزارة المالية وكان يحاصرها حشد كبير من الناس 
3 ذ كرلوردفيفيان فىتقريرهالذي لعث بهذلك اليومإلى لندن تغاصيلالحادث.فا كاد 


2532 
مصر الأاجا نبكلا بل نعدتها إلىالخارج فثلا كان أثم ماحاز اتجاب زوار 
معرض بأريس فيسنة ١,517‏ هو مدينة الأهرامات والفساطيط الى أمر 
أسماعيل بأقامتها فنه وأسكن غبار هطأ م نايدو على ظبور الآبل البيضاء. 
عبل أنه برغم ذلككله فان جموع ما أنفق فىهذا السييل بما فى ذلك رسائل 


بالمتظاهرونأن يبصروا موه حتى استشعروا الهيبة الي له فى التفوس ‏ وكانت هذه 
الفيية من . أخص مزاياه ‏ فهتفوا له وأفسحوا له الطريق واحتشدوا فى الشوارع 
المجاورة للوزارة . 

ثم استطرد لورد فيفيان يقص ماحدث ققال : “م صعدنا إلى الطابق الأول فى 
الوزارة فوجدنا حشداً من الثوار حيط بالحجرة الى اعتقلوا فها نوبار والسير ريفرز 
ورياض . فافسحوا لنا الطريقفدخلنا الحجرة فل تجد أحدآ منالرجالالثلاثة قد أصيب 
بسوء وإن كان نوبار والسير ريفرز قد الحقتهما بع ضكدمات من جراء سحببما يعنتف 
من الشارع إلىداخل بناء الوزارة . ولما استوئقالخديو من سلامتهما النفت إل الثوار 
وطلب إليهم مغادرةالبناء والاعتماد عليهفى تحقيق مطالبهم المشروعةثم قال : « فانكتتم 
ضباطى حقيقة فأتم ملزمون بالقسم الذىأقسمتموه باطاعتى . أما إن عصيتهوق فانى 

آمر بطردكمن هنا , . وقد أطاعه الضباط وسكنت ثائرة معظمهم و لكن عيل مضض. 

وقد ابتباوا اليه أن يسمم لحم بأن يسووا مع الوزارة حساءهم على طريقتهمالخاصة . 
ولماهتف بعضبم قائلا «فليمت كلاب المسيحبين !. أمرسعوه بانزالهم إلى<وش الوزارة 
وخارجها فوقعوا علىزملا هم الحتشدين فى الخارج وكانوا حاصرون أبواب الوزارة . 
وهنا ثم الخديو بالانصراف فاقترب أحدم منه يريد أن بمسكمه بذراعه فاجفل منه 
اسماعيل وأمر الحرس بتفريق المتظاهرين بالسلاح . فشبروا سلاحهم ودوت طلفة 
رصاصة لم يعرف مصدرها وأطلق الجنود النار فى الحواء . فأصيب بعض المتظاهرين 
يضربات السونى وجرح بعض الجنود كا جرح تشريفاتى الخديو وهو إلى جاب ' 
مولاه وقد أصايته ضربة من سيف أحد الضباط . 

“م تفرق المنظاهرون وأمر الخديو حراسة الوزراء الثلاثة إلى منازلهم وعاد بسلام 
إلى قصر عأيدين . 


اسماعيل لم يدبر الفتنة 
لم يكن للخديو يد فىتدييرهذه الفتئة خلافاً لما ذهب إليه بعض ال مو لفينالمخرضينت 


ب ام أبنت 
الصدقات إلى الاستانة ونفقات الملة إلى جزيرة كريت واقامة الحفللات 
لوك أوربا وأمرائها-كلهذال يكن ليبلغ مجدوعه . 6درءءورةإجلية 
وهو مبلغ يكفل أن يفطي وزيادة من أراضىالدائره السنية الى تناول 


1 را الاي لجن 11 د كاه الل ١‏ فرادين 
حياتى الرسمية » إلى أن اسماعيل هو مدبر الفتنة وأنه هوالنى حرض الضباط الموتورين 
على القيام فىوجهالوزارة امختلطة . وقد ذ كرالسيرريفرذز أن الخديو دخلعليهقالحجرة 
الى كان معتقلا فيها مع نوبار ورياضومد له يده لمصافته والاستفسارعن ته ولكن 
السير ريفرز رفض مصاخة سموه ١‏ لأنتى لم مخامم لى شك فى أن الحجوم على نوبار كان 
ود يبر 0 برضا . » 

ووبما يدعو إل الأسف أن مثل هذا الاعتقاد رسخ فى نفس السير ريفرز دون 
الاستناد إلى دليلحسوس أو شبحسوس مع أن الظروف كلها كانت تدل على عكس 
ذلك ٠‏ فقد روى السير ريفرز نفسه , أن أحد الضباط هجم على الخديو وأمسك 
بسترته وراح يصب كلاما عنيفاً غير له وجه سهوه واستحال إلى غضب ظاهر أصدر 
بعده أوامره إلى الحرس باطلاق النار على المتظاهرين وتفريقهم بالقوة ٠‏ أليس يك 
هذا الحادث لاقناع السئزريفرز بفساد مزاعمه ؟ 

وئرانا فى حل بعد هذا منأن نسقط شكوك واعتقادات السير ريفرز منالحساب 
بعد أن يمر عن إقامة دليل واحد على أن لاسماعيل بدآ فى فتنة الضباط . ويشجعنا 
على إغفال تلك الشكوك أن السيرريفرن قد غائته قواه _ على مايظهر ‏ لعد تلك 
الفتنة فل يكتف باتهام الخديو بتدييرها بل راح ينهم اللوردقيفيان بأنه هو الذى شجع 
[سماعيل فى الموقف العداق الذى وقفه سموه حيال الوزارة النوبارية ٠‏ 

فان اللورد فيفيان يا حدثنا السيرريفرز فى كتابه السالف الذكر ‏ « كان يناقض 
نوبار فىرأيه . فهذا الآخير كان يشير ياستعمال الضغط عل الخديو بنما كان لوردقيفيان 
برى العكس ء . “مرا حالسيد ريفرز فص4بن يلوم اللورد فيفيان لأآنه « لم يود وأجبه 
كقنصلعام لكو مة جلالة الملكة وأنه لم يقدمالمساعدة الكافية للوزارة النوبارية لني 
كانتالمتكومة جلالتها ثقة فيها . بلظل( أىفيفيان ) ينظر إلى الوزارة النوبارية شذرا 
ما شجع الديو على أن يقلب لها ظهر الجن ويدبر لا فتة الضباط . »( كذا ؟ ) 

هذا بعض ماوجهه السير ريفرز من الاهامات إلى اللورد فيفيان . فهل لنا إذن بح 
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فى النبابةعنها للدائنين . هذا فحين أزما أنفق فى سبيل إنشاء قناة السويس 
وقدره.. «رء.ءور"| جنيه وفى القضاء على تجارة النخاسة فى السودان 
وقدره ةو دورءء٠‏ درم جه أنفق فى الواقع لخدمة أوربا أ كثر مما كان 
لخدمة مصر . 


أن نأخذجدياً أقواله ضدالخديو إذا كانلا يتورععن اتهامقنصل بريطانيا العام بكل 
هذه الهم وبلا دليل ؟ 

وقبل أت نسدل الستار على هذا الحادث لانرى مفراً من أن نستشبد يأقوال 
اللورد كرومر ولم يكن الرجل يوما بمن يصمم اتهامهم بالميل أو التحيز لاسماعيل ٠‏ فان 
صاحب ومصر الحديثةوينق ماذهب اليه المؤلفونالمتحيزونمن الآوهام ويقولبان تلك 
المزاعم لاتقوم على أساس ولاتخرج عزدائرة الظن والتخمين . بل ذهب إلى أبعد من 
ذلك إذ قال ٠‏ إن ما أبداه اسماعيل من القلق حين سمع بخروج الضباط عن الحد كان 
طبيعيا وصميحاوأن الخديو نفسه كان فى خطر كبير حين واجه الضباط الثا ثرين وأمرمم 
بالكف عن الحياج 6.. 

وهاك ماورد فالتقرير الر>مى الذىبعث به لورد فيفيانو نشرتهالمسكومةاليريطانية 
ككتاب أبيض بعنوان « مصر »رقم ه سئة ١/9‏ ص ١م‏ قال : يزعم أعداءالخدبو 
(لاحظ جيدا هذه النسمية) أن له ضلعاً فيالمؤاءرة وهذا مايعللتساهلهمع المسؤولين 
عن الفتنة . فانصح ذلك فقد أقدم فعلا علىأمر خطير لايستبعد أنيكلفه ضياع عرشه. 
ولكن مسلكه فى يوم الفتنة الأول يننى هذه التبمة فى حين أن مانشأ عن تسريح عدد 
كبير من الضباط بلا وسيلة لكسب العيش مع أن لم مرئبات متأخرة لييرر سخطيم 
كل التترير» . 

على أنه إن جاز للسير ريفرز أن يفترض ف السير بارئج واللورد فيفيان نوعا من 
التحيز لاسماعيلفا قوله فشبادةمراسل التيمس بالقاهرة اذ بعث إلى جريدته يقول : 

« إن مطالب الجيش قد أهملت اهمالا تاء بالرغم من التصريح الرسمى الصادر فى 
شهر مايوالماضى (سنة 181078) بوجوب دفع كافة المرتبات المتأخرة ٠‏ وقد كانت ننيجة 
هذا الأهمالأن أشد عناصر الدولة خطرا قدأصبح فى حالة تمرد له مسوغ . ( كذا ١‏ ) 
وعبثاحاولالمستر فيفيان التنديد تحياقة الرأى القائل بتسريح جيشتدفع مرتباته . وأخيرا 
قرروا لسريم الجنود والضباط فكانت النتيجة حدوث فتنة يوم ١8‏ قبراير» ٠‏ 
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ولما كان اسراف اسماعيل قد أدى فى نهاية الآمر إلى احتلال مصر 
بالقوات الريطانية مدة ربع قرنمن المن فانك نخد ما كتب عنتاريخ 
إدارته لشؤون مصر لا يخاوإما مندفاع عن السياسة الريطانية وإما من 


تلك لعمرى شبادات دامغة من أشخاص اتجليزلم يعرفوا يوما بميلهم [لىاسماعيل ٠‏ 
فاذا كان السيد ريفرز قد أغفلها فلا“نه كان حس أن اعبرافه بالواقع ربما كان سييا فى 
التعجيل ياست رجاعه إلى بلاده وأنباء لجنة تحقيقه . ومن يدرى أنه لو حدث هذا لكلن 
خيرا لمصر ولماتطورت الموادثتطورها المشؤوم الذى كانللسير ريفرز أ كبر يد فيه . 
النظر فى ظلامة الضباط 

وعب ىكل ققد ذهب الأأميرحسن باشا بنالخديو بصفتهقائد الجيشالاعط إلى انقتصلية 
البريطانية فى اليوم التالى واعتذر للورد قيفيان وللسيرريفرز عما فرط من الضباط ٠‏ 
فقلا الاعتذار. 
ثم اقترضت الحكومة 4 ألف جيه من بيت روتشلد دفعت منبا متأخرات 
ااضباط . ونظر الجلس العسكرى فى أمرهم وفى مقدمتهم اطيف بك سلم وسعيد بك 
نصر فقضى ببراءتهم وم يعاقب أحدا من الثائرين . 

سقوط الوزارة النوبارية 
فبراير سنة ١4104‏ 

وفى اليوم التالى لفتنة الضباط أى فى يوم ١5‏ فبراير سنة و/ام١‏ افتح القنصلان 
جملبما البومى بالتوجه إلى قصر عايدين حيث طلبا إلى سعوه أت يقطع لها وعدا 
بامحافظة على الآمن . وإذ ذاك صارحهما الخديو بأنه لايكون مسولا عن الآمن العام 
إلا اذا عدل مركزه وأعيدت إليه الساطة التىمن حقوقه وسمح له برآسة مجلس الوزداء 
بنفسه أو بتعبين من يثق فيه لرآمة الجلس . ثم أصر على استقالة نوبار باشا لأأنه 
أصبم بغيضاً الشعب . 

وهنا يقول السير ريفرز ولسن ( وبقصد غم فيفيان ) ه إنالخديو بأصراره على 
استقالة نودار كان يلم بتيدم اللورد فيفيان بالرئيس الآرمتى . » 

وقبل أن يوافق القنصلان على هذه الشروط عادا إلى دار الأورد فيقيان حيث كان 
فى انتظارهما نوبار داشا والسير ريقرز ولسن والمسيو دوبلنبير والسير افلن بارئج 
قداولواجي! فى الموتف وأبلغهم فيفيان أن الخديو صرح لها بوجوب تغيير مركزه 
وإعادة سلطتهاليه. 


ام 


حملة شعواء عليها ٠‏ فو الخالة الآولى يصور المورخ اسماعيل بدورة 
«شيطان » الرواية ٠‏ بينها يظبره فى الالة الثانية بمظبر الضحية ٠‏ ولكن 
الواقع أ نكلتا الدورتينتظهران اسماعيل بغي حقيقتهلانمركزه الحقيق 
بس فقرر المجتمعو نالاستفسار من مودعن التغيير الذى يريده . ولذا ذهبوا جميعا إلى 
سراى عابدين لمقابلشه . وفى احدى حجر الدور الآول اننظر نوبار وريفرز ولسن 
ودو بلدير وبارنج وصافد فيفيان وجودو ( قنصل فرنسا ) إلى الطابق الثانى حيث 
قابلا سموه .ثم عادا إلزملائهما فاخبراهم أنالخديو قال إنه لايكون مسؤولا عنصيانة 
الأمن العام الا مخروج نوبار من الوزارة وأن يعاد [ليه( سموه ) حقه من الساطة فى 
حكوهة البلاد . 

وهنا التفت اجميع إلى توبار وسألوه هل يضمن الأامن إذا أصر القنصلان علل 
بقائه فأجاب إته لايضمته . فلم يحد القنصلان بدا من التخلى عنه . وإذ ذاك قدم 
نوبار استقالته ورجا إلى القنصلين رفعها إلى الخديو وأت يطلبا له كفالة حياته فى 
مصر . ققبل وه هذا الرجاء على شريطة ألا يعود نوبار إلى الدسائس أو التدخل فى 
الآمور السياسية . 

فأنت ترى أن حل الآزمة كان مشروطاً خروج نوبار منالوزارة ولكن صديقه 
السير ريقرز حاول أت يحادل فى هذا الحل الطبيعى فيقول ٠‏ إن نوبار عند مارآى 
القنصلين يتخليان عنه لم يسعه إلا تقدهم استقالته برغم [لخاحىعلي هأ نا ودو بلنيير فى عدم 
تقدمها !! وهذه كانت أول خطوة فى سييل نحقيق الغاية التىكان الخديو برمى [لما . 
فاه عرض الوزارة للخذلان بعد أن حرم منها أقوى عامل فيها . ثم إنه تبينله ‏ لسوم 
الحظ ‏ أن حكومتى بريطانيا وفرنسا لم تكونا على استعداد للاأصرار عل بقاء نوبار فى 
الوزارة إذل ي>كن فى وسعهما إلا أن تعملا بما يشير عليبما به قنصلاها فى مصر وهما 
اللذان آمنا خطأ أو صوابا- بصدق دعوى الخديو بأ ناستقالة نوبا رأمر لامفرمنه » . 

وقد نقلنا هذه العبارة بنصبا من ص ١4.‏ من كتاب السير ريفرز لثريك مبلغ 
استبتاره فى سرد الوقائع الى كان هناك شبود عدو لعليها . إنه يتكلم عن تخل القنصلين 
عن نوبار فهلا ذ كر أن تخليبما هذا كانبعد أن سألاه إذا كانيضمن امحافظة على الأمن 
فها لوتمسكا ببقائه فى الوزارة ؟ فليا أجاببأنه لايضمن ذلك لم يسعهما إلا التخبىعنه . 
أفكان السيرريفرز يننظر أن يتمسك القنصلانبنو بارحباً فى سواد عينه حتى ولو مت 
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هو بن عبد العزير سلطان تركيا وعبد العزيز سلطان مراكش 6م أن 
مكأنالآزمة المصربة هوينجرىالحوادثفىتونسومجراها فى الاستانة ٠‏ 
أما أن الأنجليز هم الذيناحتلوا مصر بدلا منالفرنسيين فليس يرجع هذا 


الوزارة لا بضمنه وإذا كان سيد البلاد اللأعلى قدمنع من الاشيراك فى الحك ؟ أغلب 
الطن إنهذا التحيز الذىأظبره السير ريفرز لنوبا ركانيراد به تعقيد الأموروحدوث 
الاضطرابات وإلقاء تبعتها بالحق أم بالباطل على الخديو . 

ونحسب أن السير بارت الذينم يكن منيحى اسماعيل ‏ وقد كان حاضرا الاجماع 
يا قدمنا ‏ لو رآى فى مسلك القنصلينأعوجاجا أو مايستحقامؤاخذة لما التزم الصمت 
أوعلٍ الآقل لاشترك مع السيرريفرز والمسيو دوبلتبيرف الالحاح على نوبار بعدم تقدييم 
استقالته ولكن الرجل ‏ وهو غيرمداه حب نوباركا كانثشان السير ريفرز ‏ رآى أن 
مكان نوبار بعد أنصرح بأنه لا يضمن الأمن هو فى عقر دارءلا فى كرمى الوزارة ٠‏ 

بعد استقالة نوبار 

فليا انفقت كلءة القنصلين على خروج نوبار من الوزارة صدرت الورد فيفيان 
تعليات بأن يقول للخديو مايأ : 

و إن ف نية حكومتى فرنسا وائلترا أن تعملا سويا فىكل ماله علاقة بمصر ولد 
فائهما لن توافقا على إحداث أى تغيبر من جهه المبدأ فيا أقره سموه من الترتيبات 
الساسية والمالية . وينبغى أن يكون مفهوما أن استقالة نوبثر باشا إنما تتحصر أهميتها 
فى نظر الحكومتين فى الأشخاص غسب بمعنى أن استدال شخص بشخص لا يمكن 
أن يفهم منه احداث أى تغيير فى النظام » . 

وقد رآتىاسماعيلحقفىهذهاللهجة أنمابمنا بةانذار له ٠‏ وإذلم يكنيسعهء قاو مة بارس 
ولندن فى وقت واحد فانه آثر الآذعان . ولكن تأت صعوبتان . الآولى منعى أن 
بكون رئيس الوزارة الذى يحل محل نوبار . والثاية اصرارالسير ريفرز ولسن بتشجيع 
المبكومة البريطانية على اشتراك نوبار باشا ف الوزارة المعدة ٠‏ وكان طبيعباً أنيتضايق 
اسماعيل من الطلب الثانى فكان رده عليه بالعبارة الانية : 

د إنه ليس فى وسعه إلا الأذعات لارادة حكومتى انجلترا وفرنسا لآنه لا يمكنه 
مقاومتهمااذا أصرتا علمعودة نوبارلى الوزارة . ولكنه لايرى بدا م نأنيحذ رهما 


-8؟1م- 
إلى تفوق سياسة الفريق الأول على سياسة الفريق الثانى فى الأأقدام أوفى 
القدرة على الدسائ سكلا بل يرجع إلى ظروف الاحوال فهى الى دفعت 
الأنجلير لا الفرنسين إلى العمل و إذا كان ثمة لوم على [سماعيل فى نظر 


سسلفا من العواقب حتى لاحملاه'ى تبعة فى المستقيلفما لو فشل النظام الجديد أو 
أو تجددت القلاقل مرة أخرى .. 1 

هنا لك رأت الحكومة الفرنسية بعد ماقاله الخديو أن ليس من الحكة القسك 
باشتر ك نوبار فى الوزارة الجديدة . ثم جارتها الحكومة البريطانية فى رأمها ذلك . 
ولكنبها أرسلت مع هذه الموافةة , تحذيرا للخديو بأنها تستيره مسؤولا عن القلاقل 
الأخير:فىمصرو أن العواقب» كم ذ كر لورد كرومر فى كتابه ‏ «تكونجد وخيمة 
بالنسة له فما لو تحددت اضطرا بات من هذا القبيل. » 

شم استطرد اللورد كرومر يول إن القنصلينفعاهذا التبديد بوضع برنامج للعمل 
المشترك يتضمن مايأ : 

أولا : لاحضر الخديو جلسات مجلس الوزراء حال من الاحوال. 

ثانيا : يعين رئيسا مجلس الوزراء الآمير مد توفيق ولى العهد والمرشح من قبل 
الخديو لرئاسة المجلس . 

ثالثا : للوزيز ين الأورببين حق ( الفيتو ) أى رفض أى قرار يصدر من مجلس 
الوزراء بدون موافقتهما » . 

وزارة توفيق باشا 
٠‏ مارس سنة و/المم1 

وعلى هذا الاساس صدر أمى اسماعيل فى ١.‏ مارس سنة 0م( بتشكيل الوزارة 
الجديده مع اسناد رئاستها إلى ولى العهد تمد توفيق باشا وأرسل إليه كتابا متضمنا 
قواعد مالم عليه رلاتفاقمعالدولين . ولا بأس مناثاته بنصه لآنه يعتبرمكئلا ومعدلا 
لآمر اسماعيل الصادر لنوبار داشا فى م؟ أغسطس سنة 4//م ١‏ . وقد ذكرته الوقائم 
المصرية فى عدد .م فى 5 مارس ستة 148104 

«لما أحلت عن عيدة أماتتكم رآسة المجاس وتشكيل هيأة النظار رأيت فن المهم 
أن استجلب دقنكم فيا يحب من أتحاد الراى بين أعضاء ذلك المجاس وأن أحيطكم علا 
يما فى أفكارى فيا يتعلق بأدراة المصالم طعا لما هو مدون فى الدكريتو المؤرخ ماحد 


1954م 


المصربين فهو إنه لو ابدى من الشجاعة ورباطة الجأش ما أبداه من الذكاء 
وحصافة الرأى لفكن من درء الاحتلال الاجنى عن القاهر كادر 5 
الاستانة من قبل . 


اي يي مث ا ديم 
حت أغسطس الماضى الذى هو أساس طيأة المسكومة . فأنى عند تأسيس هذا الترتيب 
الجديد لم يخطر يفكرى قط الانفراد عن وكلائى . بل غاية قصدى أن أ كون مهم 
بأتحاد نام ولذلك ينبغى أنه قبل أن يقر مجلس الظار على أى قرار ييا يتعلق باللوائم 
أوالاحكام النىتقدممن أحد النظار أنتعرض عل ىمع أسانيدها من طرف الناظر الذى 
هى من خصائصه حتى يمكننى أن أحيظ امجلس علا بحميغ ما يتراءى لى من التدابير 
اللازمة اتخاذها . وعلكلا الآمرين يجتمع ا نجل سعند صدور اراد بذلكلينظر بالاتحاد 
معى فى المسائل التى عرضت عل . [تما لآجل التأمينعلى تمام استقلال الجا سلا أحضر 
وقت المذا كرة. 

« وحيث أن النظار الوطنيين حائرون الأاغلية فى الجاس فلا جل التعادل هناك 
يكون للظار الأوروبيين تأثيرفى الرأى وللم الحق فالمعارضة وعدم قبولم رأى الاغلية, 

« هذا وفى أمل أن ذلك الترتيب الجديد يكون كافيا فى سير المصالح وظهورالفائدة 
للقطر المصرى وليكن مجلس اانظار مطمشاً فى سائر الأحوال على مساعدق له وحسن 
مساعىكا أنى مطمن على اجتواده وحسن مساعيه فيا فيه نفع العموم 

عابدين بعصر فى ١٠١‏ مارس سئة 8106( . اسماعيل » 

استدعاء لورد قيفيان 

وبالرغم مر أن الخديو أصبح بماك دون أن حك ومع أن وزارة توفيق 
باشا راحت تح البلاد مع خضوعها لق الفيتو من ناحية السير ويفرز ولسنوالمسيو 
دو بلنيير إلا أن مسافة الخلف أخدت تتسع تدريحاً بين لورد قيفيان والسير ويفرز. 
ذلك لأن القنصل العام كان يستصوب عدم معاملة الخديويا لو كان صغراً على يسار 
العدد . وقد اشتدالخلاف حتى أصبح ولاة الآمور فى دوتنيج ستريت مقتندين بأرالحالة 
لم لعد محتملة ولذا صدر الأمرق ١٠6‏ مارس سنة ١8/4‏ باستدعاء لورد فيفان . ولعد 
ذلكضخمسة أيام ( وهى سرعة لم يعهد مثلبا فىاستبدال القناصل ) وصلميرفرانكس 


٠« 0-5‏ “ام 


لآن الاحتلال المذ كور بدأ دون أن ينتبه إليه احد بكْزء من اعمال 
أسماعيل المالية . فقد كان الخديو فى عام #/0.م١‏ رعما من ازدياد اللأبراد 


أفلاطون باشا وزير الحرية سابقآ 


ع يي ا ا ا 
لاساز القنصل العام الجديد ليحل محل لورد فيفيان . وقدأفهم قبل سفره كاقالأورد 
كرومر ‏ يأنه بقدم معونته الودية للسير ريفرز ولسن فى معاملاته مع الخديو. » 
تشكيل الوزارة التوفيقية 

قضى الأمير مد توفيق النى عشر يوماً فى اختيار أعضاء وزارته وذلك بسبب 
أعتراضات الوزيرين الاجنبيين وتدخابما ىكل ثى, . وفى يوم © مارس ( أى بعد 
وصول القنصل البريطانى العام الجديد يومين ) تم تشكيل الوزارة التوفيقية على 
التحو الأنى : 

الأمير مد توفيق باشا للرآسة 

رياض باشا للداخلية والحقانية 

السير ريفرز ولسن ليالية 

المسيو دو بلنيير للا 'شغال العموميه 

على باشا مبارك للمعارف والأاوقاى 

ذو الفقار باشا للخارجية 

أفلاطون باشا الحربية 


كك وم هم6-ل 
وارتفاع أثمان القطن غارقا فى الدين وإن لم يكن طبعاً يشكل يدعو إلى 


موقف مجلس شورى النواب 
إزاء الوزارة التوفيقية 

لم يكن ينتظر بعدماسردناه عليك منضروب الأعناتوالآرهاق وتبرم كل نيئة من 
بيئات الأمةأن تبقالأمورهادثة وخاصة بعدفتنة الضباط ففيوم ١8‏ فبرايرة/810١‏ وكان 
طبيعياً أن تحد هذه الحوادث الخطيرة والاعتداءات المتواصلة على سلطة حا كم البلاد 
الشرعى وسيدها الأعلى صدى فى مجاس شورى التواب ويخاصة بعد ما أصبح معروفا 
لدى الخاص والعام أن الوزارة التوفيقية الجديدة ستكون مجرد آ لة مسخرة رغيات 
الوزيرين الاجنبين ٠‏ 

لذلك ظل الجاس المذ كور يوالى اجتتاءاته طيلة المدة الى اشتغل فبها توفيق بأشا 
باختيار أعضاء وزارته وقدم فى يوم 1١‏ مارس ( أى قبل تشكيل الوزارة ثلاثة أيام 
إباء » أو قرارا بتوقيع وع نائباءتضمنا ما وضعوه من الاقتراحات لتخفيض عبء 
الضرائب والأاناوات قائلين إنهم أرسلو ١‏ اتتراحات لوزارة الداخلية دون أن يصلهم 
ردها عليبا ولذا فالجاس يوافق على هذا , الاأنباءء» ويرسل صورئه إلى الداخلية . 

وهنا دين لاوزيرين الآوريبين أن الجاس المذكور حجر عثرة فى سيل م أراداه 
فافترحا التخلص منه وانضم الهمارياضباشا . وقررت أأو زارة فض امجلس بحجة أن 
مدة ناته وهىثلاث سنوات قد انتبتولذا استصدرتهن الخديومرسومفضه وعهدت 
إلى رياض ناشا بابلاغه إلى امجلس. فللا بمى إلى الاعضاء ما اعتزمتهالوزارة صموإ على, 
عخالفة إرادتها . وعقدمجا سشورى التواب جلسة تار نخية فيوم/ا؟ مارس سنة 341/5 
عند ما حضر رياض باشا لتلاوة أمر الانفضاض . 

ودارت منائشة ين اللاعضاء ون رياض باشاكانمنفرسانباالنائبسحمداقدى( بك) 
راضى وعبد السلام بكالمويلحى وبدبنى افقدىالشريعى وعورهاأنالجاساإبته بعد من 
مهمتهولذا لايمكن للنوا ب أن يعودا إلى بلادهم قبل امام النظر ف المسائلالماليةوفالميزانية . 

وقالوا إنهم لا ينفضون إلا بعد [عطاء مجاس النواب حقوقه واجابة طلباته وأنهم 
سيظلون منتظرنين جواب المسكومة .ثم أرساوا | صورة من محضر هذه الجلة التاريخية 
إلى الخديو وصورة أخرى إلى الوزارة ٠‏ 


- اك 55 
البأس كانت إيرادات السكة الحديدية والدائرة السنية مرهونة للغير - 
ثم تنبين أن الدين المستولك كان أ كثرما تستطيع البلاد أنتضظلع باعبائه. 


عريضة التواب لاسعاعيل باشا 
> مارس سنة 161/4 

وقدم النواب فى و١٠‏ مارس عريضة للخديو وقع عليها كافة من كان فى القاهرة 
من أعضاء وفيبا احتجاج شديد” على تصر ف الوزارة وامتهانهالحرمة المجلسوعلى مشروع 
الوزارة المالى الذى كانت تنوى إصداره ويتضمن إعلان إفلاس الحكومة المصرية 
وإلغاء قانون المقابلة . وقد أعلن النواب عزمهم على رفض هذا المشروع والامتناع 
عن تنفيذه وطلبوا إلى الخديو أن يعمل حكمته على تلافى الحالة قبل استفحال الخطر . 

اجتماع المعية الوطنية 

ولا أيقن الناس أن الوزارة التوفيقية لا تريد بالبلاد خيراً بدليل أنها أقدمت على 
حل مجلس شورى النواب قبل أن بمضى على تأليفها خمسة أيام دون أن تحدد ميعادا 
للانتخاباث الجديدة . هذا إلى مايتمتع بهالوزيرانالأجنبيانمنحق الفيتوء يضاف إلى 
ذلك أن السير ريفرز وضع لانحة تنضمن مشروع لسوية مالية تبحعل مصر فى حالة 
يج زكلىعن سداد ديونها أى وضع البلادتحت الرقابةالأجنبية بصفة دائمية وبقاءالوزارة 
الأوروية تتول الك كا تشاء وتبوى - لما أيقن الناس بذلك كله وذكروا انالسير 
ويفرز بصفته وزيرا للالية لم يتنازل مرة واحدة بالحضور أمام مجلس شورى النواب 
مما اعتير ماسا بكرامة ذلك المجلس » اتجهت الافكار إلى العمل للتخلص من هذهالوزارة 
الأوروبة . ومن ثم أخذ قادة الآفكار من النواب والأعيانوالعلماءوالتجار يجتمعون. 
ويتشاورون فى الخالة السياسية وما ينبنى عمله لا"نقاذ البلاد من ورطتها . 

وكانت دار البكرى فى بدايةالأمرمكان اجتاع الأحرار ثمتحولوا إلى داراسماعيل 
باشا راغب وزير المالية السابقورئيسبجلسشورى النوابف أول نشأته . فاجتمعت فه 
داره اجائعية الوطنية اط الحرب الوطنى_ما أسعته جر يد ةالتجارةفي عددب ١‏ «وكانك 
قضم كبار البلاد وأهل الرأى فيها . فاتفقوا على وضع بان بما استقر: عليه رأيهم وهو 
.يتضمن مشروع نسويقمالية يعارضون به مشروع السير ريفرز ولسنوجمل البلاد حت 


د امل 
وما أن نشو بالحرب البروسية الفرنسيةكان قد حالدون عقد قروض 
أخرى فقد أخذت أقساط الدين السائر تنكدس بشكل خطر . فلم يك 
مة مناص لاسماعيل من استعجا ل الاي راد . وطهذه الغاية سنقانون المقابلة 


ح قادرة بضماتتهم وكفالتهم على سداد ديونها والمطاللة بتأللِف وزارة وطنية وإبعاد 
الوزيرين الاجنبيين عنبا وتقرير نظام دستورى لللاد أساسه جعل الوزارة مسؤولة 
أمام مجلس النواب . 
المطالة تاليف وزارة وطنية 

واتجهت الأنظار إلى شريف باشا لتأليفااوزارة ااوطنية نظراً لوقف الا باءالذى 
وقفه أمام لجنة التحقيقورفضه المثول أمامهاو إيثاره الاستقالةاحتفاظاً بكرامته . وكان 
شريف معروفا بكرهه للتدخل الاأجنى . 

اللانحة الوطنية 

وفى يوم« ابريل اجتمع بدار اسماعيل باشاراغب الا"حرار م نالا عيانوالتواب 
والعلباء وغيرثم وكان فى مقدمة من حضر شريف باشا وشاهين باشا وحسين باشاراسم 
وجعفر باشا والسيد علىالكرى وغيرهمواتفقوأ على ماسموهاللانحة الوطنية وتتضمن : 

أولا : مشروع نسوية مالية معارض لمشروع السير ريفرزلآن أساسهأنإيرادات 
الحكومة تكز مصروفاتها با فبا أقساط الديون فى حين أن مشروع الوزارة كان 
يعتبر البلاد فى حالة إفلاس . 

ثانا : المطالبة بتعديل بجلس شورى النواب وتخويله السلطة المعترف با للبجالس 
النباية فى أوروبا وتقرير مبدأ المؤولية الوزارية أمامه . 

م وقع ا مجتمعون على عريضة ضم إليها مشروع النسوية المالية واتفقوا علىتقديها 
اخديو . وقد ختهوا اللانحة الوطنية إطاب تعديل مجاس شورى اللوآب. 

وقد وقع عل اللانحة .+ م نأعضاء يحاس شورىالنواب و .4 من العلياء والهيئات 
الدينية وفى مقدتهم شيخ الاأسلام وبطريرك الأقباط وحاخام الاأسرائيليينو ؟4هنه 
الأعيان والتجار ومن من الموظفين العاملين والمتقاعدين و مه من ضياط الجيش . 

وليس بفوثنا أن نذ كر أن اللانحة الوطنيةفضلاعماتضمنته من الا"صلاحالدستورى 
ل تنس مصال الدائتين . فبينها هى طالبث بتقرير مدأ ال.ؤولية الوزارية أمام مجلس 
النواب قبت نظام المراقة الثنائية تأمين حقوق الدائنين وذلك بتعيين.فتشين أوريين س 


5 01 د 
الذى بقضى بأنينزلالخديو لملاك الآراضى الزراعية عن نصف الضرائب 


حت لا"يراداتومصروفات الحكومة . فهىل تنقض ماقطعته الحسكومةالمصريةعلى نفسما 
للدول من التعهدات . 

ثم إن المشروع المالى الذنى تضمنته اللانحة لامختلف عن لانحة السير ريفرز إلا فى 
أنه أبقضريبة المقابلة يننا ألغامامشروع السيرريفرز ولسن؟ أن هذا المشروعالآخير 
فرض ضريبة جديدة على الأطيان العشورية لم يقرها مشروع اللاحة الوطنية . 

ولابد من كلمة إيضاحية هنا عن قانون المقابلة ومسألة الأراض العشورية . 

ففى ٠١‏ أغسطسرسنة نم١‏ سن الخديو اسماعيل قانون المقابلة ويقضى بأنه إذا 
دفع أصماب الآطيان الضرائب المربوطة على أطيانهم لمدة ست سنوات مقدماً تعن 
الحكومة أطيانهم على الدوام مننص ف المربوط عليها (مادة م) . وقدتعبدتالكومة 
فى ذلك القانون ( مادة م ومادة ٠.‏ ) بأن الملاك الذين يدفعون المقابلة لا يزاد سعر 
الضريبة على أطيائهم فى المستقبل ولا يحوز مطالبتهم بسلفة ولو مؤقتة ال الخ . 

أما الاأراضى العشورية فقدكانت ف بداية أمرها أراضى بورا وزعبا الولاة 
السابقون على أتباعبم بشرط أن يصلحوها فى مقابل اعفائها من الضرائب اعفاء تامآ 
دائما . ولا ريب أن الرجوع فى هذه الهبة مستحيل بمنتضى أمر خديو عالو يخاصة إذا 

كان إصدار هذا الاأمر بناء على طلب الاأجانب ولمصلحة « المرابين » الاأجانب . 

. وبمناسبة اقبراح إلغاء قانون المقابلة كما جاء فى مشروعالسير ريفرز ولسن نقتبس 
من كتاب التاريخ السرى للاحتلال البر يطانى للبستر بلنت ص4 قوله : « إن مشروع 
إلغاء نظام المقابلة الذى لو ثم لكان معناه مصادرة أراضى تبلغ قيمتها ١6‏ مليون جتيه 
أقلق بالكل مالك وحمل الناس على الاعتقاد بأنه قد ينالهم عل يدناظرالمالية الا نيجليزى 
أسوأ با نالهم على أيدى سابقيه . » 

فلا جرم إزاء هذا القلق العام أن يبق مشروع اللانحة الوطنية ضريبة المقابلة الى 
اقترح مشروع السير ريفرز الغاءها . 
الخديو يقبل اللانحة الوطنية 
فأنف ترق أن الخديوم أنهلم تكن له يد فى تديير فتئة الضباط كذلك لم تكن له 
يد فى الاجتماعات الى أنتبت بوضع اللانحة الوطنية . فيا أن الآولى قامت من نلقاء 
نفسهأ احتجاجا على تخفيض مر تبات الضياط بعد تأخير دفعها عشر ينشبرا كذلك به 


3 6-5 


المفروضة عليهم نزولا تام فى مقابل أن يدفعوا إليه مقدما فى وقتمعين 


صديق العرابيين وصاحب كتاب التاريخ السرى للاحلال البريطابى 


حت قامت الثانية من تلقاء نفسبا بعد أن أبصر كل ذى عينين الحاوية التى كانت الوزارة 
الآأوربة تدفع اللاد إلها . 

ولكن السير ريفرز وقد استشرى فى جسمه الحقد على اسماعيل لم بر فىكل هذه 
الحركات والاجتهاءات ا زعم إلا تدييرا من ناحةالخديوتمهيدا للضر بةالاخيرة 
التى كارف موه يعدها والتى ادعى أنها كانت نزولا على إرادة الرأى العام المخبرم 
بالوزارة الاأروية . ( كذا !كذا١‏ ) 

وقد ذهب وفد من الاأمراء إلى الخديو وقدموا له اللانحة فاستجاب إلى مطالبيم 
وأقرها وأمريترجمتها وكتابة عدة نسخ بالفر نسيةمنها لا“رساها إلى قناصلالدولووقع 
على هذه النسخ راغب باشا بالنياية عن الموقعين من الذوات والا'عيان واد رشيد 
باشا بالنياية عن أعضاء مجلس شورى النواب والسيد على البكرى بالنياية عن العلماء 
والتجار وراتب باشا بالنيابة عن الضباط . وقد اعتزم الخديو تشكيل وزارة برآسة 
شريف باشا نزولا على إرادة الامراء . وتمهيدا لذلك استقال توفيق باشا حجة أن 
الوزيرين الا ورببين أهملاه كلية كان لا وجود له . 

. وأما السيرريفرز فاته ل ير فى أصحاب هذه التوقيعات إلا جماعة من الموظفين حت 


آم 
ستة أمثال هذه الضرية. لجمع مبذهالطريقةم بلغ ٠.‏ . ٠رء‏ ٠٠ر١‏ جنيه 


والأعيان والعلماء ججعبم الخديو لقضا. مآربه . وكانت الجنة التحقيق العليا الى 
استأنقت أعمالها قد وضعت مشروعا للندوية المالية' ( وهو الذى عرف بمشروع 
ولسن ) حبذه الماجور بارنج ودآى السير ريفرز من باب اللياقة والجاملة إرساله [لى 
الخديو للاطلاععليهقيل توقيعه بشرط أن يعد موه ألايفثىشيئا من توياته .ولكن 
سموه - هكذا زعم السير ريفرز - جمع الموظفين والا'عيان والعلماء وأطلعهم على, 
صورة التقرير وكلفيم بوضع مشروع مضاد اشروع لْنة التحقيق . 

وفى يوم > أبريل طلب السير ريفرز وزميله دويلنيير مقايلة الخديوواحتجا رسيا 
على تصرفه وقالا إن ما فعله ,زعزع سلطتهما . فتقبل سموه ملاحظتهما باحترام م قال. 
السير ريفرز ٠‏ دون أن يفسسر لاسبب حئثه بالوعد لانه كانقد أحرق سفته » ثم كلفه 
شريف باشا بتشسكيل وزارة كل أعضائها من الوطنيين . 

فبل رأيت إلى أى حد تقلب الحقائق وتمسخ الوقائع الملموسة ؟ 

أسماعيل يستدعى القناصل 

وفى يوم الاثنين ؟؛ ابريل استدعى سوه قناصل الدول إلى سراى عابدين وحضر 
الاجتماع السيد البكرى وراغب باشا وشريف باشا وعبد السلام بك الموبلحى وجمد. 
بك راض . وحدث الخديو القناصل فى شأن اللاحة الوطنية التى رفعت إلبه م نأحولر 
البلادوقال إنهإزاء الرغبة العامة من جميع الطبقاتوإزاء السخط المتخلغل فى ساث رأ نحام 
البلاد يرى أن الآمر قد وصل إلى درجة لا تطاق بتعين معبا اتخاذ إجراءات حاسمة 
ثم قال : « إن الآمةنحتجأشد الاحتجاج على إعلان حالة الافلاس التى فكر فيها السير 
ريفرز ولسن وتطالب بتشكيل وزارةمصريةةصحيحة تكونمسؤولةأمام مجلس النواب .» 

“م أضاف الخديوه إن الا مي رمد توفيق رغبة منه فى عدم مصادمة عواطف الا"مة 
قد استقال من رآسة الوزارة وأنه عبد بتأليف الوزارة الجديدة إلى شريف باشا . . 

واستطرد موه فصرح للقناصل مبذه العبارة : 

« ولن أتحول عن حم البلاد طبقا للمرسوم الصادر فى /م؟ أغسطس الذى قرد. 
مبدأ المسؤولية الوزارية .م إن مرسوم ١‏ نوفير سنة 1/0 الذى وضع بعد 
الاتفاق مع بعثة غوشن جو بير ( الخاص بانشاء الأراقبة الثنائية) سيظل محترما . » * 


امام ب 
أنفق فى استهلاك الدين السائر ٠‏ ثم إنه لجأ إلى عقد قرض إجبارى بمبلخ 


وقد أرسل الوزيران الاأوربيان إلى الخديو فى نفس ذلك اليوم احتجاجبما على 
قبو له اللانحة الوطنية إذ يعتبرائها خالفة لسلطة يجاس النظار ويتنافى معما وعد باسعوه 
من معاونة الوزارة حين تأليفبا . 
ولكن الخديو رد على هذا الاحتجاج فى اليوم نفسه بدعوة شريف باشا لنشكيل 
الوزارة . 
كتاب الخديو إلى شريف ياشا 
اسماعيل يقرر مبدأ الثشورى 
وإنه لما يطربله كل مصرىغيور ومخفق له فؤاده أن يقرأ ذلك الخطاب التاريخى 
النى أرسله اسماعيل إلى شريف باشا يكلفه فيه بتشكيل الوزارة . فهو والمق يقال من 
أم الوثائق فى تاريض النهضة المصرية وحسبك أنه يقرر مبداً مسؤولة الوزارة أمام 
بجلس شورى النواب باعتبارها أساس النظام الدستورى الحديث . وهذا تكون مصر 
قد نالت ففسنة وبيم؟ هذا الموالهام الذى هو قوام الدساتيرالعصرية ويكون اسماعيل 
الذى انثىء مجلس شورى التواب فى أوائل عهده ( ١44+‏ ) ضعيف الحول معدوم 
القوة ناقص السلطة هو نفسه الذىم يضنعلى أمته يكيل سلطة مجاسها المذكور بتقرير 
مبدأ المؤولية الوزارية أمامه سنة ١810‏ 
ولعل نفسك قد تاقت إلى مطالعة ذلك الكتاب التارضى لشريف باشا فاليك نصه 
كا جاء معرباً فى الوثائق الرسمة عن أصله الفرنمى ننقله عن كتاب الأستاذ الرافى 
بك . قال اسماعيل «فاخر| بوطليته و#صريته : 
« إلى لصفة كونى رئيس الحكومة ومصرياً أرى من الواجب على أن أتبع رأى 
الآمة وأقوم بأداء مايليق بها من جميع الأوجه الشرعية . لكن لما نظرت السير اذى 
كانت عليه النظارة السابقة حصللى غاية الأسفمن أن ذلكالسي ركانعلى غير رضا الملة 
والآهاليحونداً عنه اضطرابو نقور سرىق جميع القاوب وحركها وكانت قبلذلك ف 
غايةالهدوء والسكون . وطالما أخبر تالنظار ووكلاء الدول ونبتهم على تإكالملحوظات 
فل يتيقظوا لها ول يلتفتوا إلها . وزيادة عن ذلك فان التتيجة التى حررها ناظر المالية 
وأظهر بها أن القطر فى حالة العدم وأبطل العمل مقتضى القوانين المعتيرة وتجارى فيها 
على الحقوق الثابتة ,كانت سيا فىتغير قلوبالآمةونفورها منهيأة النظارة كل التفورحت 


ارام 


.ءءء درم جنيه . ثم لم بحل شر نوشير منعام ١.1/0‏ حتى كانت 
وحققلى ذلك انحضر الذىتقدم لى فى هذا الخصوص . فاجابة لما عرض على بذلك 
سو بالنظر لثبوته عندى قد وكلتكم بتشكيل هيأة النظارة بناء على الا “رادة الصادرة فى ,مم 
أغسطس سنة م1807 وأن تكون تلك النظارة مشكلة من أعضاء أهليين مصر بين يتبعون 
فى سيرهم الطرق المنصوص عليبا فى الا رادة التى يحب المحافظة عليها بكل دقة معزيادة 
توكيدها وتثبيتها يجعل الوزراء ٠سؤولين‏ مسؤولية حقيقية أمام مجلس الام ةالنىستنظم 
طريقة انتخابه وتقرر حةوقه على ال<و الذىيكفل مقتضيات الآحوال الداخلية ومحقق 
الآمانى القومية . ولتجتبد النظارة قبل كل شى, فى أن نستعد لاستحضار قوانين مائلة 
للقوانين الجارى عليها العمل فى أوريا مع مراعاة عوائد الأهالى وأخلاتهم وما يازم 
هم.وتلتفت أيضا تلك الوزارة كل الالتفات لتنفيذ تريب المالية الذى ريه أعيان القطر 
وكبراؤه وحص ل التصديق عليه منىولا تتأخر عناجراء اللازم فى إيحاد مصلحة لتفتيش 
آلا برادات والمصروفات ( أى نظام المراقبة الثنائية ) لامها هى التأميناللازم للقطر 
والمنافع المرهونة عليه ومنصوص عنبا فى الارادة الصادرة فى +١9‏ نوشير سنة ١81‏ 
هذا ولعلى بحسن اخلاصك لخدمة الوطنفلا أشك فى أن تستعينوا على تلك المأمورية 
بالرجال المشرود لهم مثلك بالامانة والاحترام لدى الجميع لتتم بكم المقاصد المؤديه إلى 
القدن والعارية التى أريد أنيقترن مهما ا"مى و لتكند ولتم علربقين من عظم تقديرى 
وصادق يحبى . , 
د اسماعيل ,» أبريل سنة 4/لم١‏ 
هذا هو مأسماه مروجو الدسائس ٠‏ بالانقلاب الحكومى » وهى تسمية ولااشك 
عريبة ! إذ هلحاول امماعيل بعمله هذا أنيمس مصال الدائنين ؟كلا . وهل أدل على 
حرصه علىهذه المصالح منإشارته الصرحة إلىوجوب إبجحادمصلحةلتفتيش الا يرادات 
والمصروفات ( أى نظام المراقة الثنائية المقرر بمرسوم ١/‏ وفير سنة 175م1) ؟ إن 
كل مافعله بذلك الانقلاب الذى هال له الشعب المصرى لا تخرج عن إبعاد العناصر التى 
ضجت منماالبلاد وضاقتذرعا بها . نعم لم يفعل أ كثرمن استبدالالوزيريناللأجنبيين 
ووزارة كانت مهمتها قبل كل ثىء خدمة المرابين بوزارة وطنية مسؤولة أمام برلمان 
الشعب.فهل يصمح أن يسمى هذا انقلابا مع أنالرجل لم مخطر له المساس بالمصا الا مجنبية 
أم أن الانقلاب الحقيق هو تبرم الدائنين ذه الوزارة الوطنية وتأمرم على خلع 
أسواعيل بلا وجه ح كما حدث بعد ؟ 


8؟هة 5 
السندات المصرية قد هبطت إلى 4ه./ ينما كانت سندات الخزينة مخصم 


اسماعيل يعمل داخل حدود سلطته 

وق لنا أن نتساءل هل كإناسماعيل باشاباسقاطه الوزارة الأورية يعملفى داخل 
حدود سلطته الشرعية أم أنه تجاوزها ؟ إننا إذا نظرنا إلى ص 147 من مذ كرات 
السير ريفرز ولسن ارأيناه يذ كر فى كثير من الآلم حقيقة مرة كانت منسية لدى سواد 
الجبهور إلى نأعلها السير ستافورد نورئكوت وزير مالية انجلترا . تلك الحقيقة هىأن 
السير ريفرز عند ماذهب إلى مصر ك! أعلى السير ستافورد فى مجلس العموم ه ذهب 
بصفته ناظراً من نظار الخديو فلسموه الحق المطلق فى عزله إذا اقنضتالمصلحة ذلك .» 
إذن لم يجاوز اسماعيل حدود ساطته عند ما عزل السير ريفرز بعد أن رآى المصلحة 
تقتضى ذلك ٠‏ يسل السير ريفرز بهذه الحقيقة ولكنه يقول « لا ينبغى أن يصرح 
الأنسانداتما بالحقيقة كلها . » فليكنهذا رأيه ولكنما لاجدالفيه أناسماعيللم يرتكب 
أمرا إدا ومخاصة متذ كرنا أنهاتفق كا مر بك معالحكو متين الا" نجلدزيةوالفرفسية 
على أن تعاد المراقة الثنائية حتما إذا فصل أحد الوزيرين الآجنيين من منصبه من غيد 
موافقة حكومته . وقد رأيت إشارة الخديو الصرحة فى خطابه لشريف باشا إلى إيجاد 
نظام المراقبة الثنائية ما يدلك على أن الرجل لم يحنث باتفاقه ولم يفعل إلا ماهون_ ‏ 
حقه المشروع ٠‏ 


تقرير -لونة التحقيق العليا 

حدث كل هذا فى يوم /ا أبريل سنة 181/4 . وفى اليوم التالى كانت لجنة التحقيق 
العليا قد أنمت تقرير ها وأعلنت فيه أن مصر فى حالة افلاس فيبغى معالجة حالها المالية 
عل هذا الآساس . 

ولماكانت الوزارة قد استقالت فلم يقدم التقرير لا لانشغال شريف باشا بتشكيل 
الوزارة الجديدة . ولكن أعضاء لجنة التحقيق أرادوا أن يقوموا بمظاهرة ضد الخديو 
ولاجترائه.على الانتفاع بحقه فى اسقاط الوزيرين الأجنسين . فى يوم١‏ (أبريل قدموا 
إلى أسماعيل استقالهم مشفوعة بمخطاب يتضمن التقرير الذى وضعوه . فا كاد الخديو 
جيل نظره فيه حتى أعلنهم أنه لايستطيع قبول ماوصاوأ إليه من التتائج من أن بلاده 
أصبدت فى حالة إفلاس . ثم رد عليهم باعلان المشرو ع المالى الذى تضمئته اللانحة 
الوطنية وسبقت الا"شارة اليه . 


.غم 


لسعر ./١ "٠‏ وف أبريل سنة 107.م ١‏ تبين استحالة أداء الكوبون حى 
برغم جلد الفلاحين وهكذا توقف الدفع لأول مرة . 
تك ا ا و ال ا ا 2021 
بس ولقد أخذ الاستياء من اسماعيل مأخذهحتى أنه احتج على دعوى الا"فلاس وقال 
فما قال : 

ه لقد تنازلت أسرق عن الجزء الآ كبر من أراضيهامساعدة للدولة ولا تزال على 
استعدادلبذل تضحيات أ كثرءن هذا .فجوهرا تأهيراتالاسمرةالخديوية تحت تصرقف 
دا ثنى مصر . فكل فدانؤ حيازتنا بلوكلجوهرة فى حيازة أميراتناهى رهن اشارة أو كلة 


وهى لعمرك كلمات صادرة من ذلك القلب الكبير المفعم بالاسى . ولكنهاوقعت 
وياللا'سف عل آذان صياء . 


الآضراب عن العمل 
قد رأيت إذن أن أسماعيل لم بخرج فى تصرفاته عن استعمال الحقالذى له كرئيس 
للدولة وسيدها الاسمىم أشار إلى ذلكوزير المالية البريطانية . فبعد أن استقالأعضاء 
جنة التحقيق وسقط الوزيران الأجنيان كان المعقول أن تعاد المراقبة الثنائية طبقاً 
للاتفاق المعقود بين الخديو وحكومتى فرنسا وانجلترا فى ٠7‏ نوفير سنة +بيم؛ . 
ولكن هل لعل ماذا حدث ؟ 
عنسد ما أددج الوزيران الأجنبيان فى وزارة نوبار تقرر الغاء هنمى المراقبين 
العموميين . ومع أن الخزانة العمومية كانت خاوية على عروشها فقد رؤىمجدرخاطرء 
المستر رومين المراقب الانجلزى وزميله الفرلمى البارون دومالاريه باعطاء كل منبما 
مبلغ ... وجنيه !! ولما كان اتفاق بر نوفبر يحتم اعادة العمل بنظام المراقبة الثنائية إذا 
سقط أحدالوزيرين بدون «وافقةحكومتهرآى اسماعيل أن يدعو السيرافاينبار نج العضو 
الإديطانى بصندوق الدين وزميله الف نسى المسيو بليج دىبوجاس لاقيام بأعمالالمراقين. 
فامتنعا وأجابا بالرفض التام ..فكان امتناعب.ا هذا هلامة متفق عليها. لآ نكبارالموظفين 
الأجانب فى القاهرة سرعان ما أعانوا شبه أضراب عن العمل لشل حركة الوزارة التى 
كان شريف جادا فى تشكلها اتتقاما من اسماعيل لجرأته عنئى استعمال حقه الخخول له. 
وهو الحق الذى لم يحادل فيه وزير المالية البريطانية نفسه . 


سح ١‏ 1 6- 
فصدرأمرعالق ؟ مابو سنة بلسة مطال ب الدائنين الاجافب 


اسهاعيل بحس نيض الاستانة 

كان اسماعيل من الدهاء وبعد النظر ححيث أدرك أن أعماله هذه كلها لاغبار عليها 
من الناحية القانونية . كذلك أدرك أن فرنسا وانجاترا بل والدول الأورية مجتمعة 
لن تستطيع أن تمسه بسوء طالما أن جلالة السلطان لاممالىء الخصوم ضده .ولذا راح 
أسماعيل بجس النيض فى الدواوين الرسمية فى الاستانة . ولعلك لم تنس مندويه ابراهام 
الأرمنى . فبينها كانت الأامورالتى سردناهاعليكتحدث ف القاهرة كان اسماعيلقد انصل 
بمندوبه الأرمنى المذكور للوقوف منه على مدى ماتئذله الدولتان الكبيرتان من التأثير 
ضده لدى الاب العالى . 

وف يوم م( ابريل تلق موه هذين الردين وقد جاء فى أولما العبارة الآتية : 

و تلقيت أوامر «ولاى السامى القدر فقمت من فورى لتنفيذها حرفيا . وقد 
غايلت الصدر الأعظم فى هذا الصباح ٠ ٠‏ فقال لى مابأنى : ول نسمع بثتىء من فرلسا 
ولا من انحلترا بصفة رسمية . وليست للمكائيات الغير رسمية أنة قيمة ولا وزن لما فى 
نظر مجلس الوزراء ». 

وإليك نص الرد الثابى وفيه إشارة إلى مساعى حلم باشا حيال الأآريكة الخديوية. 
قال ابراهام : 

ه تجحرىهنا دسائس كثيرة و معقدة . خلم باشا يذهب [لىالسراىو يلبث فىحضرة 
جلالة السلطان ساعات عديدة كل يوم ٠‏ ولست أظنأن الآميريتكلم عن مو لاىالخديو 
عا لا رلك ين فى انظ أن رأى جلالة السلطان فى حلم ياشا لايشرف .» 

ومنذ هذا التاريخ خ إلى اليوم الذى غادر فيه اسماعيل مصر ظلاسم حلم باشا يتردد 
عل الآلسن ا فى أنه لولا الفرمان النى حصل عليه اسماعيل بتغبير نظام 
الوراثة لنجحت مساعى الأمير فى الحصول على العرش . . وقد أفرغ كل ما فى جعبته 
للا فادة مما كان حيط باسماعيل من المتاعب .وقد تقدم فعلا باقتراح لخلع سموه 
واحلاله هو مكانه . ويؤشذ من الخطابات والبرقيات التىتبودلت مع ابراهام أنك ‏ 
وسفير ين منسفراء الدول العظمى كانا يرقبان هذه المساعى بأ كثر من مجرد الاهتام 
الأفلاطونى » على حد تعبير المسثركرا يقس . 

تنديد القنصل الأمريكى بالدسائس ضد اسماعيل 
ولما كانت الحقيقة لا تعدمأنصارا فان هذه الدسائس التى ظلت تحاك خيوطهاحت 


88195 - 
بتعيدن حراسة أجنية تسمى لجنة الدين ٠‏ وقد قبلت حكومات فرنسا 


أمدا طويلا ضد اسماعيل لم تمر دون أن يندد مبارجل محايد لا مصلحةلهوهوالقنصل 
أمريكا العام فى القاهرة المسثر فارمان الذى عيثته حكومته فيها بد قاضياً فى الحكمة 
امختلطة بمصر . ولم يكن المسترفارمان يننظرأن ترىملا حظاتهضوء العم سيوماً ما ولذا 
كتب ماكتب يصراحة غير مألوفة فى لغة رجال السياسة . وقد أرسل فى +١‏ مارس 
سنة 19م 1 ( أىقبلسقوط الوزيرين الآوربيين ) لللستر وليام إيفارت وزيرخارجية. 
الولايات المتحدة خطابا غير رسمى قال فيه : 

ه يستحيلعلل المرء تعليلالمسلك الذىتسلك انجلترا وفرنسا حيالمصر أوإرجاعه 
إلىأسباب مالية حتة . لجهاعات المضاربين فى باريس ولندن وهمالذين يقدمونالمعلومات 
م المشرفون على الصحف وإذا صار فى استطاعتهم ايحاد رأى عام إلى حد ما بالنسبة 
للشذؤون المصرية . فليس ْو لاء الماعات بالطبع أى اهتهام بثىء عدا الشؤونامالية وكل 
غايتهم هى زيادة قيمة سنداتهم . ولكن حكومى دو لاء المضار بين - ونخاصة الحكومة 
الأتجليزية _لابد وأن تتسكون لحا غابةأخرى مختمرة لديها. وقد يلوح للشخص الذى يقف 
اذك موقف المتفرسالمجرد منالمصلحه أن المقصود هو إيجحاد فتنة أو ثورة_-إن 
أمكن ‏ لاتخاذها ذريعة للاستيلاء على البلاد ( كذا ) 

«ومبماأ أنضى الانسان على الخديو باللائمة لتسببه فى تحميل مصرهذهالديونفليس 
شك عل ما ياوح لى ‏ فى أنه قد بذل أقصى ما فى. استطاعته فى خلال العامين 
الماضيين لتخفيض المصر و فاتمرضاة للدائتين . » 

فبننا كان السير ريفرز يثير الغبار حول اسماعيل ويتضجر منه ويحرضن دولته 
عله كان الشهود العدول امحايدون يؤكدون أر_1 الخديو' بذلكل ما فى استطاعته 
لأرضاء دائئه . 

ولم يقف المستر فارهان عند هذا الحد . بل إليك رسالة أخرى كتبها إلى حكومته 
يبين لها كيف أصبم اسماعيل ضحية الذائنين . قال : 

« لقد استخدمت انجلترا وفرذسا سلطتهما فى إرغام مصرعلىدفع فوائد لاقبل لها ببة 
وخا رجة عن طاقتا ؛ بالكلية .والادهى من ذلك أن هذهالفوائدهىعن ديونم تتسلببامصر 
فالا'سهم بيعت فى البداية بسعر يتراوح بين .+ .+7./ ٠‏ بل إن العالمينحقائق الا مور 
يؤكدون أنه بعددفع البقشيش والعمولة وما إليبما منالنفقات لميدخ ل الإرانة أ كترح 


9ه - 
والفسا وإيطاليا أن يكون لكل منهامندوبف هذهاللجئة . ولكن انجلترا 


دمن .ى ./. . لا بل إن اتكثير من حملةالقراطيس الحاليين ل يدفعوا سوى. 4أو.,' 
عن الا"سهم ومعذلك فانهم يطالبونبفائدة >./. على اعتبار أنهم دفعواتمنالسبمكاملا. 
م إن كثير ين من حمله الاسهم الحاليين _ و مخاصة ذوى النفوذمنهم كانتطم مصلحة 
فى عقد القروض الا "صلية وقدجمعوا ثروةهائلةمنجراءمضار باتهم ف السنداتالمصرية». 

ولم يشأ ذلك القنصل النزنيه أن يختم كلامه دون أن يشفعه بالملاحظة الآنية وى 
نصبحة قدمها الحكومات الا”جنية بأنها بدلا من أن ترهق الفلاحين وترغمهم على أن 
يردوا إلى الدائنين أموالا لم تسلا الخديو بتاتا د أن تخاطب الدائنين هذه اللبجة 
الحازمة فتقول لهم «لفد ارتكب خطأ مويق ضد الشعب المصرى وبالغا ما بلغ نصيب 
حكومته من ذلك الخطأ فليس ريب فى أنكتتحملون قسطا منتبعة ذلك الخطأ . وقبل 
أن تنتظروا حب مساعدتنا الآدية لتحقيق مطاليكم ينغى عليكم أولا تخفيض تلك 
المطاليب إلى القيمة التى أقرضتهوها فعلا . » 

حقاً كان هذا كلاماً صريحاً وعادلا ولكن هيبات أن يكون له أى أثر فى قلوب. 
الدائتين بعد أن أصبحت متحجرة من جراء الاأسراف ف المطامع !! 

تشكيل وزارة شريف باشا 

قلنا إن الخديو كلف شريف باشا بتشكيل وزارة وطنية فَعام الباشا هذه المهمف 

وألفها على النحو الأنى : 


-8+8- 
مائعت فا وارسلت رجلا من رجال المصارف يدعى المستر كيف فو ضع 


شريفب باشا - الرآسة والداخلية والخارجة 
شاهين باشاللجهادية_( الم بية والبحرية ) افظرص 04 وكانمن أركاناللمعية الوطنية 


زى باشا- للا شغال العمومية 
ذو الفقار ياشا . للحقانية 


#د ثابت باشا ‏ للبعارف واللأوقاف أنظر ص ٠.4‏ 

عمر لطن باشا ‏ لتفتيش عموم الآة لم البحرية والقبلية 

وعرض شريف باشا قائمة الوزارة على الخديو مشفوعة بالخطابالتالى : 

« مولاى . إنتى طبقاً لللأمورية الى تنازلم بتقليدى إياها أتشرف بأن أعرض على 
موك تأليف الوزارة على الفط الاتى ( الآسماء ) فأومل أنهؤلاء الأعضاء المكتسبين 
اعتبارالبلاد وثقتها والحترمة سلطهم فمطاق أنحائها يصادفونمن سمو م القبولوالتصديق 

فتنازلوا «ولاى واقباوا علامات احترامى الفائق فانى خادم سموك الآمين 

م ابريل سئة لم1 شريفاء» 
اهاج البلاد بتأليف الوزارة 

ثم صدر المرسوم الخديوى بتأليف الوزارة على النحو السابق ٠‏ ولا قلعن مبلم 
ابتباح البلاد بقبول الخديو للاتحة الوطنية وتسكيل الوزارةالشريفية . وف يوم تشكيل 
الوزارة ( الثلاثاء مم ابريل ) اجتمع العلماء والكبراء والاعيان والتجار بمنزل السيد 
البكرى وذهبوا بعد الظهر إلى قصر عابدين لتقديم شكرم لخديو فاستقبلهم بالرعاية 
والآ كرام وحثهم على التضامن والتعاون . وخطب السيد البكرى بين بدى سموه وكان 
ما قاله « إنذلكاليوم الذىويصح أن يحعل ذكر الحضرة الخديوية غرة فى جببة التاريخ 
هو يومعرد للوطن وللحرية ٠‏ .وتعاقب بعده الخطبا. و أخيرا قام الخديوفقال ه إنشاء الله 
تنال .دعواتك الصالحة غاءة المرادوتتوطد الراحة والنظام » . م استقبل سموه التجار 
وحضوم على التضامن. , 

وعمت الأفراح انحاء البلاد فأقيمت الحفلات ابتباجا بالعهد الجديد . وأقام السيد 
البكرى فىمساء الآربعاء (4 ابريل) مأدية شائقة حضرها الوزراء والكبرا. والعظماء 
وبطريرك الأقباط وممثاو الامة . وحضر الخديو نفسه المأدبة ليلا وجلس نحو خمسة 
وعشمريندقيقة فى الدار انس العلماء والكبراء ويتبسط معهمالحديث م كانله أ كبر 
وقع فى نفوس الحاضرين 


وهم 
تقريراً عن حالةمصر وقالإنالبلاد يمن جعلها قادرة على تسديد دبونها . 


ب وأقام ابرأهيم بكالمويلحى (صءماه؛ ) وممود بك العطار شاه بندر التجاروالسيد 
حمد السيوى (ص"# 40 ) وغيرهم زيتات فاخرة أمام منازنهم ايتباجاً بالعبد الجديد . 
رأى السير ريفرز وأسن فى هذه الحفلات 

بعد سقوط الوزارة الختلطة عاد السير ريفرز إلى بلاده لاستئناف أعماله فىإدارة 
الدين الأهلى . ثم دعى فى أواخر يونية سنة و/لم1 ( أى قبل خلع الخديو) لأبداء 
رأيه فى الشؤون المصرية بمناسبةتشكيل لجنة النصفية ٠‏ ونظرة واحدة إلى الفص ل العشر ين 
عن مذ كراته نبين لك أن الغرض جعلهغيرقادرعلى ذكر اسماعيل بكلمة طيبة واحدة ! ! 

فقد أخيرنا فى الفصلالمذ كور أنءأرسل خطابا مطولا بتاريخ ه؟ يونية إلى وذير 
المالية البريطانية السير ستافورد نورئكوت . والخطاب كله مديح ولغنى بأخلاق نوبار 
وشجاعة نوبار وأمانة نوبار وما كان ينتظر على يديه لمصلحة مصر ومصلحة الدائنين 
لواكانت مندته انجلترا وفرلسا إلى النباية !! 

وهذا القددح ليس مستغرب من السير ريفرز لآننوبار دان لايصدرف أمر إلا عن 
إرادة زميله الا" نجليرى. نما المستغرب فىخطاب السير ريفرز أنيصفكلهذهالحفلات 
السابق ذ كرها بأنها ه جزء من المهزلة الى ديرها الخديو حيث قام بمظاهرة من العلياء 
ومشايخ الدين برآسة السيد البكرى مع أن المسألة كلها كا يعرف الناس جميعاً ‏ لم 
تكن سوى لعبة اخترعبا اسماعيل وعمل على تششجيعبا » !! 

“م راح السيرريفرز يحدثناءنحك نوبار وشعور البلاد نحوه وراح ينساءل قائلا 
ما ملخصه : لقد زعمالبعض أن نوبا ركان مبغوضاً مصر . فان كانالمقصود أنهمبغوض 
عن لفيف الباشوات وهم نصف أجانب فان الجواب بالا"يحاب . أما إنه كانمبغوضاً 
من الشعب ء فالجواب سليا الخ . 

ومع أننا لم تكن نأخذ مايكتبه السير ريفرز عن اسماعيل وحكه إلا بالاحتياط 
الشديد فقدكنا نستبعد أن يأ كل الحقد صدر هذا الرجل إلى حد جمله يسترسل فى 
الخيال ويمسخ الحقائق إلى هذا الحد ويخط أشياء لاتثير إلا الازدراء والسخرية . 

زأى القنصل الأمريى فيها 

نوبار غير مبغوض فى مصر ! هذا مايبتدعه خيال السيرريفرز ٠‏ ولكن ماقولك 
فى القنصل الا" مريى السالف الذكروهو؟ تعلم رجل بعيد عن التحيز ولم تكن حت 


ذ"ع8م- 
وقد أكد لورد درنى « أن مبمة مستركف لا تنطوى على أبة رغبة فى 
التدخل ىشو نمص الداخلية» ( أوراق الدولة م سنة1/١‏ ص ؟) 


بس لبلاده أية مصاحةفى النزاعالجارى يا يشبد بذلك كتابه إلى وزير خارجية بلاده فى 
4" ابريل سنة و/ام١‏ ؟ فانظر ماذا قال عن نوبار ووزارة نوبار وأصدقاء نوبار. 
قال بعد الدساجة : 

...وق لأعل أن هذه البلاد( يقصدمصر ) بعيدة عن شواطئنا وأن مصاحنا 
فهاه من التفاهة حيث لاتقا ب لتفاصيل ماحدث قبا بنفس الاهتهام الذىتقابل به قأوربا .» 

فنرجوأن يلاحظ القارىء قول القنصل وإن مصال امريكا فى مصر هى من التفاهة 
الح الج وهذا ما بجحعل ملاحظات القنصل بعيدة عن التحيزلانها مجردة عن المصلحة . 
والآن فاليك بقية خطابه : 

ه ولكنىأرى برغمذلك(أىبر غ تفاهةالمصلحة) أنه ينبغى عل ألا أتر ك إخطارم 
يعض مايجرى مشفوعاً برأنى فى الحم الأنجايزى الفرنى القائم فى مصر . 7 

« فهذه الحركةكلها ( يشير إلى سقوط الوزيرين الا"جنييين ) قوبلت هنا بمنتهى. 
الارتياح . أما السر فى أنالشعب قد رحب ببا فرجعه إلى حد كير إلىأن هذه الحاولة 
الشاذة وهى حك البلاد بواسطة وزارة مختلطة وغيرمسؤولة مصاحة الداثنينالا"جانب 
قد قام البرهان القاطع على أنها محاولة فاشلة . 

«ولست أدرىإذا كان هذا النظام سيستمر العمل بهاذا استخدمت القوة . ولكن 
هذا لن يغير الحقيقة الواقعة وهى أنه نظام فاشل وأن المسألة محذافيرها كانت غلطة 
سياشية وق الوقت تنسه خطأ مويق . » 

“م راح القنصل الأزيه يفسر ما أراد فقال: 

« أما إن النظامكان غلطة سياسيةفلا”نهكان تدخلاىشؤون الح الداخلى فى بلاد 
أجنية لا لثىء سوى مصلحة جماعة من الدائنين الاأجانب من سعوا للاثثراء على 
حساب سندات منشفضة الن تحمل فوائد غير مسموح بها فى بلادثم 57 

« وأما إنهكانخطاً موبقاً فلا" نه كان مثابة محاولةلا رغام المصريين على دفعأموال 
خارج عن طاقتهم دفعها بل إنهم فضلاعن ذلك يرون أنها تفوق بمراحل ماهم مازمون 
أدياً يدفعه . ولا توجد فىأوريا أمة واحدة كانت تحتمل ضروب الابتزاز هذه ٠‏ ولو 
أن ما تعرضت همصر من الضغط والارهاق تعرضتاربعه [حدى ولاياتنا لكاندس 


عه باه 5-53 
ولى يكن حملة قراطيس دين الدائرة السذية الأنجليز أقل تشككا . فنظراً 


سح الننيجة ثورة عامة حرق الاخضر. واليابس.ء 

فاذا عسى أن يكون رأيك بعد الآن فى أقوال السير ريفرز وهو النى استساغ 
الاختلاق على الواقع امحسوس ؟ لانظن أن أقواله أجدربأن توضع فىأرق»نمستوى 
أقوال مدام أولمب أدوار ومن ثم على شا كلتها . 

وزارة شريف باشا تواجه مجلس النواب 

ونحسن الآنأن نترك تعةبالسير ريفرز ف أقواله الدالة عل التحيز الشنيع ونلتفت 
إلى ماحدث بعد تشكيل الوزارة الشريفية . 

فأنت تذكر أن الوزارة المختلطة كانت عولت على فض دورة مجاس النواب وأن 
الأعضاءأبوا الانصرا ف إلى ديارهم عند ماجاء رياض باشايقرأ علهم أمرالانتفضاض . 

فلا تشكات الوزارة الجد.دة كانت با كورةأء الحا اقرارمجلسالنواب على استمرار 
انعقاده احتراء] لقراره الذى أعلنه فىءواجهةرياض باشا . و.بذا أيدت الوزارة الجلس 
فى موقفه التاريخى . 

وفى يوم ٠١‏ ابريل ( أىبعد تشكيل الوزارة بيومين ) اجتمع. امجلس وتليت عليه 
المكاتية الوارده هن وزارة الداخلية . وهى كا ذ كرت فى كتاب الاستاذ الرافعى بك : 

٠‏ ولو أنه كان تقرر بمجاس النظار السابق انفضاض عقد مجلس شورى الثواب 
لانقضاء مدته حسما تحر رلسعادتكم فى م ريبع الآخرسة 1055 ثمرة ١م‏ لكنحيث 
مقتضيات الأحوالمستازمة بقاءه للبذا كرة والمفاوضة معهفى بعض مواد مبمة قد تقرر 
بمجلس النظار الذى تشكل الآن استمراره وأقتضى تحريره لسعادتكم للا”حاطة يذلك 
وتفهم حضرات أعضائه لعدم الانصراف ٠.‏ » 

ومن ثم استقر رأىالمجلسعلى«واصلة الحضور للمذا كرة فها تقدمه الحكومة من 
المواد . ويينماكانت حوادثمبمةتقع ففنواح أخرى ظلالمجاس يوالى اجتماعاته إلىأن 
كانيوم السبت ١٠7‏ مايو سنة :م١‏ حيث رأ ساجتماعه «ؤقناً حسنرامم باشا ناظر 
الدائرة السننة بدلا من أحمد رشيد ياشا المريض فا بلغ الأعضاء أن رئيس جام النظار 
سيحضر البوم لتقديم اللائحة الآساسية الجديدة للمجاس . 

خطاب تاريخى لشريف باشا 
وفعلا حضرشريف باشا وقال إنهمكلف من قبل الحكومة السنية بتقديم اللانخةت 


88م 
لعدم ارتياحهم للاأمر الصادر فى /مايوسنة ١8105‏ بتوحيد الديون 


مسالا ساسية (الدستور) و لانحةالانتخابالجديدتين وقد وضعا بناء على اللانحة الوطنية. 

م قال « وقد أحضرت معىاللاتحةالا"“ساسية . أمالائحة الاتتخابفهى نحت التييض 
والنظر فى مجلس النظار وستقدم مجلس النواب بعد بضعة أيام . ولا يازمنى أن أوضح 
لحضراتم أهمية هذه اللوائح لاأن المقصود منها أن تكون القوانين واللوائم النى تعمل 
وما يلزم تنقيحه فى الموجود من الا"ول يححكون كل ذلك بعد رؤيته مجلس النواب 
والاأقرار عليه منه وصدور الا مر بذلك ٠‏ نعم وإن كان تأخير تقديم اللانحتين اللتين 
ذكرنا عنبما مبذا إلا أنهذا كانإداعى المشغولية التى كانت حاصلة فيما يتعلق بتسديد 
الكوبون. ولله الجد قد تبسر ذلك. والمأمول أنه بعناية الله وباتحاد الآفكار والقاوب 
تحصل مزيد الراحةوالعارية للا"هالىيا أنهجارى النظر بالمالية فى مسألة تسد يد الديون 
السائرة.وينبوها لابد منحصو لكل من أرباب المطالب على حقوتهم.وحيثكانالمقصود 
من تلك اللواتح إنما هو رؤية ما يازم رؤيته لما يترتب على ذلك من الفوائد والمتافع 
للاأهالى والبلاد فالمرجو من حضراتك النظر فيها بعين الدقة الثامة وإن تراءت لكمّ 
ملحوظات ولزم الخال للمذا كرة معنا بالجلس من أجلها فنحن مستعدون لذلك . » 

وهكذا أصبح للمجلس سلطة ١‏ جمعية تأسيسية» لأنه لا يوضع قانون جديد ولا 
يعدل قانون قديم إلا باقرار المجلس وهذا يسرى أيضاً عل القوانين الأساسية النى تقرر 
النظام الدستورى . 

وبعد هذا البيان التاريخى تبارى الاعضاء فى شكر الحضرة الخديوية على إجابة 
طلبات الآمة وتألفت لجنة قوامها ١6‏ عضوا لبحث هذه اللانحة فكانت مثابة اللجنة 
الدستورية . 

وفى ” يونية سنة 4/م! قدمت الحسكومة لاتحة الا تتخاب قتليت عل المجلسوأحيلت 
على اللجنة الدستورية . ولكن أنى الحظ أنيصدر المرسوم بذلك لاأن الدول :1 مرت 
على خلع الخديو فغادر مصر فى "٠.‏ يونية سئة ١41/4‏ 

تقدم الحياة النيابية فى عهد اسماعيل 

كثيرا ما أشرنا إلى وجوه التشابه العديدة بين عصر اسماعيل وعصر فؤاد . وتأى 
قى طليعة هذه الوجوه الحياة النيابية والحكم الدستورى . فك أن جلالة مولانا املك 
قدامتازعصره بالاعثراف باستقلالمصر وقيام الحا ةالنيابية »كذلك امتازعصروالده ت 


89م - 


طلبوا وضع نسو بة على انف راد وحصلوا من الحسكرة الختلطة على حك بتزع 
ا ظ عن عصورأسلافه بنشأة تلكالحياة وبعئها بعثاً جديداً مايص أن يعتير من أيجد 
نواحى اسماعيل وأكثرها نفعاً لآمته وبلاده . ولا مفر لنا من أن نقول كلبة نحسب 
أنها جديرة بأن تملا" كل مصرى خفارا كلما ذ كر عهد اسماعيل . 

فعند ما اعتلى موه الآريكة فى سنة 187 لم تكن فى مصمر هيأة نيابية تمثل الشعب 
وتشترك فمظاهر الحكم . وقد حرمت البلاد هن مثل هذه الحيأة منذ [بطال « مجاس 
المثدورة » الذى أسسه مدعل سنة م١‏ 

وقد مس عهد عباس وسعيد دون أن يتمع بجلسالمثدورة مرة واحدة . فللا تولى 
اسماعيل فكر فى إنشاء مجلس شورى النواب . 

فعصر اعماعيل يمتاز إذْنعن عصر عياس وسعيد بأنهالعصر الذهىالذى نشأت فيه 
الحياة النايةوتدرجت حتى أينعت وأتت أطيب الثْرات كا سنذ ثره هنا . ونحسب 
أنه لولا العواصف الموجاء التى عصفت بالحكم الاسماعيلى فى آخر يونية سنة 1410/4 
لجنت البلاد أطيب الثرات من هذه النفحات التى أغدقها اسماعيل على شعبه الكريم . 

مجلس دورى النواب 

فى سنئة 1415 وضع اسماعيل لهذا الجلس لانحتين . ال ولى اللائحة الاساسية 
٠و‏ لفة من ١,‏ مادة تبين سلطته وطريقة اتتخابه وميعاداجتماعه والثانيةاللانحةالنظامية 
( وه أشبه بلانحة داخلية للمجاس) مكونة من 11 مادة. 

وم يكن رأى. امجاس قطعيا بل كانت قراراته مجرد رغبات ترفع إلىالخديوالفصل 
فيها . وليس للبجلس أن يبحث فى ٠وضوع‏ لا تعرضه عليه المكوءة . وأنيكوزعدد 
الأعضاء من يتخيون لمدة ثلاث سنوات ويجتمع المجاس فى القاهرة شبرين فى كلسنة 
من و١‏ كيبك إلى ه (أمشير رأىمن ١‏ ديسمبر و إفبراير) ويعين الخديو رئيسه 
ووكيله على أن يفتتحه معوه بمقالة ( خطبة العرش ) ويقدم امجاس جوابه عنها بكتاب 
لايقطع فيه بثىء من الآءور التى يقتضى نظرها انجلس اح اح 

فآنت ترى أن اسماعيل منس البلاد هذا بينها كانت الآمة تغط فى نومبا فل تبدرمها 
حركة مطالية . فان دل هذا على شىء فانه يدل على ميل الرجل الغريزى إلى الشورى. 
و يكن بمكن فى ذلك الدور الابتداتى أن مذول اسماعيل الجاس ساطة واسعة دون 
أن يسق ذلك ترببة الآمة تربية سياسية وهو ما حدث فى أثناسحكمه إلى أن ذاندستور 
سنة ونم ١‏ الذى قدمه شريف لليجلس . 


ل 886 - 
ملكية الأ راضى المرهونة ٠‏ وهنالكآرسلوا المستر «غوشن» الذى تمكن 
ا لا و بو ب رز بحازا د زر لكر 100 


“م أجريت الانتخحابات وافسم الجلس عخطبة العرش فى + نوفير سنة 181 وكان 
اجتما عه بالقلعةبراسة اسماعيل باشا راغب وحضر الخديو حفلة الافتتاح . 
الخديو وخطبة العرش الآولى 

وقليمت خختطبة العرش الى تعتبر من أم الوثائق فىتارييخ الحياة النيابية. ونظرا لآأنها 
تضمتت قواعد أساسية كم الثورى واستنادها فى تقريره إلى آيات القرآن الكريم 
وإشادة بمزايا ذلك الح والتتويه يأن غابتهمنفمة الجهورء وباجملة فبى تصحأن توصف 
بأنهافف لكك تارضية . ولذا رأينا أنثتها هنا بنصبالطرافتباما وردتف المضبطةالاصلية 
الدلسة افتنتاح علس شورى النواب امحفوظة بدار النيابة . قال اسماعيل : 
« هن المعلوم أنجدىالمرحوم حين تولىمصر وجدهاخالية عن [ثار العمار.ووجد 
أهلبا مسلوى الأامن والراحة؛ فصرف الحم العاليةلتأمين الا"هالى وتمدينالبلادبايجحاد 
الأاسباب والوسائل اللازمة إلى ذلك يحتى وفقه الله تعالى لما أراده من تأسيس عمارية 
الاقطاو المصرية » وكان والدى عونا له ونصيرا فىحياته: فليا آلت إليهاالحسكومةالمدمرية 
اقتئى أثر أبيه فى [تمام تلك المساعى الجليلة بكال الجد والاجتهاد » فلو ساعده عمره 
لكملبها عيلى أحسن نظام . ثم اتقلبت أحوال مصر بعدهماء إلى أن قدر الله تعالى 
قسلسم زمام إدارة حكومتها إلى يدى . ومن حين تسلمته إلى الآن لتم دوام سعى 
و اجتهادى فى 1[ كال ما شرعاه من المقاصد الخيرية » بتكثير أسباب العارية والمدنية 
آعا نتى الله على ذلك , وكثيرا ماكان مخطر ببالى إيحاد مجلس شورى النوابء لآانه من 
القضايا المسلية التى لاينكر نفعها ومزاياها أن الا“مر شورى بين الراعى والرعية 6 
هو مرعى ف أ كثر الجبات : ويكفيناكون الشارع حث عليه بقوله تعالى « وشاورثم 
ق الا ”مر » و بقو له تعالى, وأمرهم شورى بينبم » اذا استنسيت افتناح ذلك اليجلس 
عصر > تتذاكر فيه المنافع الداخلية , وتبدى به الا راء السديدة ء وتكون أعضاؤه 
مت زركبة من منتخى الأأهالى » ينعقد بمصر ىكل سنه مدة شهرين ؛ وهو هذا الليجلس المقآدر 
يعناية المولى فتحه فى هذا اليوم المبارك على يدنا » النى أنم فيه أعضاء تون هن 
طرف ١ل“‏ هالى ء وإنى أثكر الله على ما وفقنى لهذا الاأمرالمبرور ‏ ووائق بفطاتتكم 
حصو_ل !التقيجة الخحسنةمن حسن المداولة فى المنافع الداخلية الوطنيةء وفقتا الله تعالى 1 
قه متفعة الخبورء ء وعليه الاعماد ىكل الاأمور, 


إهمق- 


فى م١‏ نوفير سنة ١10‏ منتوحيد الديورت منجديد بطريقة أكثر 


لجنة الرد على خطاب العرش 
صادف يوم افتتاح مجلس يوم عيد ميلاد الخديو فوافق الجلس على عدم العمل 
فى ذات اليوم وتألفت +نة من عشرة أعضاء لتقديم الجواب على خطبة العرش ٠‏ 
وفاليوم الثالى (+؛نوفير) ذهب رئيس الجاس مصحوبا بأعضاء اللجنةإلى السراى 
لتقديم الجرابعللى خطاب العرش وهو طويل مسجع ملء بعبارات الشكر لولى النعم. 
الدور الآول 
وانقضى معظم الدور الأول ف المداولة فى مقترحات الأعضاءوهى موجودة كاملة 
فى المضابط الأصلية المحفوظة بمكتية البرلمان. 
وفى جلسة 6م يثاير سنة .م١‏ أعلن الرئيس ختام الدور . ومن “الم أن نذ كر 
أن البحثك ق هذا الدور تناول مسألة السخرة وتقسيط الاأموال الاأميرية وتعميم 
المدارهى الابتدائية . وم يعرض مجلس للميزانية ولا طلبمن الحكومة إطلاعه عليها . 
الدور الثانى 
84 مارس سنة ١454‏ 9##؟ مايو سنة 185784 
تأخر افتتاح امجلس فهذا الدور بسبب مرض الخديو . وقد افتتح [سماعيلالجاسة 
وتليت مقالة الافتتاح . 
وف هذا الدور تناول امجلس البحث ف ميزانية البلاد وكان اسماعيل باشا صديق 
( المفتش ) يتولى الرد على مايطلبه الأعضاء من البيانات . 
دور الاتعقاد الثالك 


م؟ يناير سنة م١‏ 78 مارس سنة 1854 
افتتم هذا الدور يخطبة العرش وهى أغزر خطب العرش مادة بسبب ما احتوته 
من البيانات عن أعمال الخديو منذ تبوؤه الآريكة فى سنة 5م( لغاية سنة 1854 ٠‏ 
وكاكانت خطةاسماعيلف ألدور الأول مثابةفذلكة تارخية ع نأعمال حمدعلى وابراهم 
باشا كذلك كانت خطبة الدور الثالث مثابة فذلكة عن أعماله هو فى خلال السنوات 
الست الى انقضت قبل هذا الدور . 


"مهم 


الفلاحين لوفاء أقساط الدين المستبلك أو الدين السائر أو سد المطالب 
الآخر ى . ويلوح أن اسماعيل رأى أن برفم عزعاتقه تبعة الرفضويلقما 
علىعاتق الا"جانب قفر رفى/ ١‏ نوفيرسنة ١/10‏ تعيينالسيرهريفرزولسن» 
الحأ النيابية الثانية 
انتخابات سنة .الما 

كانت أول اتتخابات لمجاس شورى الاواب فى سنة ١815‏ فلا اتبت السنواته 
الثلاث أجريت انتخا بات جديدة للهيأة النيابية الثانية فى أوائل سنة ١٠10م ١‏ 

وق ول قبراير سنة بام ١‏ انتم الخديو دور الاتعقاد الأول بالقلعة كالمعتاد 
وانتبى فى ١م‏ مارس سنة ٠/ام١‏ 

دور الاتعقاد الثانى 
٠‏ يونية سنة ١41/1‏ 

أفتتح هذا الدور ف الصيف 1 عن ميعاده دحو ده لو وجاء الخديبو من. 
مصيفه فالاسكندريةلافتتاحه . ونظر المجاس ف الميزانيةوانتبى دورهفى ١+‏ أغسطس 
سنة 1/ام١‏ 1 

ثم مى عام سنة «ا/ام ١‏ دون أن ينعقد فيه الجاس . 

الدور الثالثك 
51 يناير سنة مم١‏ 76 مارس سنة 619/8 .1١‏ 
وقد اشتح الدوركالمعتاد وبحث المجلس فىمشروع سكة حديدالسودانونظرالميزانية. 
وقف الحياة النياية سثين 

ويظهر أن الارتباك المالى فى سأتى ١410/4‏ و هلام وحال دون انعقاد الجلس فيبما. 
وكااما كان وف أمجاس هاتين السثين هو لتحضيره للقيام بالدور الخطير الذى قدر 
له أن يلعبه فى قضية معمر بعد أن تجمعت ذثاب المرابين حول سيد البلاد . 

ولا تنس العوامل الفكرية التتى ظهرت فى هذا العهد كانتشار الصحف وحملاتهاعل 
السياسة الاستعارية وهروط الفيل.وف السيد جمال الدين الآفغاتى أرض مصر واجتاع 
أهل العلى به وظهور آثار النبضة العابية والا“دبية بأهى مظاهرها ماكان له أث ركبير 
فى نطور الأفكار ٠‏ 


باهم 


والمسيو « دوبلينير » مراقبين ماليين مع تحد يدسلطتهما التنفيذية . ولكن 
المكومة الريطانية رفضت مااقترحه من التوسع فىاستخدامالأجانب فى 
الاعمال التنفيذية ورشحت المأجور ه بارعج م لورد كروص فى بعد ) 
لثيلها فى لجنةالدين ( فى مارس سنة ١807‏ ) وفى أغسطس سنة/10م١‏ 


اليجلس يعقد اجتتاعاً غير عادى 
فى طنطا 

وبعد انقضاء أ كثر مرن.. عامين دعى امجلس لعقد جلسة غير عادية فى أغسطس 
سنة >بإجرو بمديئة طنطا التى وقع عليها الاختيار بمناسبة قيام المولد الأحمدى ٠‏ وكان 
الغرض من الاجتهاع البحث فى قانون المقابلة وهل يحرى أو لا يحرى العمل به ٠‏ ول 
يحضر الخديو افتتاح الجلس ولا تليت خطبة العرش ووافق الأعضاء على استمرار 
العمل بقانون المقابلة المذ كورمع أن مرسوم ب مايوسنة ١41076‏ قضى بوقف تنفيذه . 

الحيأة النياية الثالثة 
الدورالآاول 
نوفير سنة +1107 - مايو ستة 0م١1‏ 

فى مم نوفبرسنة+بمو أفتم الخديواجتماع الجلسوكان بصحبته الآعير جمد توفيق 
وزير الداخلية والأميرحسين كاءلوزيرامالية والأمير<سنباشا وزيرالخربية وشريتف 
باشا وزير الحقانية والخارجية وتليخطة الءرش فأشارت إلىاجتماع طنطا وحضور 
المستر غوشن والمسيو جوبير وعرضت لمسألة تسوية الديون . 

والمهم فهذه الخطبة أن اسماعيل عملا بسنة التدرج فى ترقية امجلس ورفع مستواه 
جعل له حقاً ثابتاً فى الاشتراك فىإدارة شؤون المكومة وتصريفها وذلك باعلانه أن 
ابقاء للقابلة مبنى على قرار مجلس شورى النواب فى اجتماع طنطا . بما يدلك على أن 
الرجل كان ميالا بفطرته إلى الشورى وأنه كان يرى من نفسه حافزا يحفزه لتوسيع 
العمل بها فى بلاده . 

ثم انتبى الدور فى 11 مايو سنة /ال1/١‏ 

الدور الثانى 
مارس سنة //ايم ١‏ يونية سنة 1410/4 
فى خ؟ مارس اقتتح الخديو اجتماع المجلس يخطبة العرش واتتخبارآسةامجلسح- 


غعهوم- 
اجتمع مندوبو الدول فى لجنة الدبن والمراقبان وغيرثم بصفة لجنة تحقيق 
وأصدروا تقريرا اتتقدوا الحكومة فبه أشد اتتقاد وطالبوا بادخال عدة 
اصلاحات ٠‏ فرد امماعيل على هذا التقرير بأنة سوف يحم البلاد من 
الآن فصاعدا كأمير دستورى . وأصدر أمره بتعبين « ولسن » لوزارة 


سجعفر مظهر باشا حككدارالودانسابقاً بدلا من قاسم رسعى باشا المتوفى ولم ينظر 
المجلس ف الميزانية لأانها لم تكن وضعت بعد اثنظارا لنتيجة مباحث لْنة التحقيق ٠‏ 
الدورالثالك 
يناير سنة ١10/9‏ يولية سنة ١41/4‏ 

هذا هو آآخر أدوار الانعقاد فى عهد امماعيل . فقد افتيح فى يوم انيس © يناير 

سنة بهبإلم ١‏ لعد أن بلغ التدخل الاأورىملغه فى شؤون مصر أاالية وبعد أن شكلت 

وزارة نوبار الختلطة فى أغسطس سنة ١08,‏ وجاءت لواجهة المجلس فى دور العقاده 

أأثالك هذا ٠.‏ 
ولقد استيشر الناس خيرا باجتماع الجلس وراحت الصحف تسثيرحاسة الشعب 
وتلهب شعوره الوطنى بما كانت تنشره بأقلام قادة الأفكار الوطنية . 
وافتتح الاجتماع وحضره الخديو يصحبه توفيق باشا والآمير حسن باشا ونوبار 
باشا والسير ريفرز ولسن والمسيو دو بلنيير وراتب باشا وزيرالحربية ورياض باشا 
وزير الداخلية وعلى مبارك باشا وزير المعارف . 
وتليت خطبة الافتتاح فكانت أقصرخطبة وهىتترجم فى إيحازها عماكان يحولق 
صدر أسماعيل العظيم منروح التضجر والتيرم بسبب أعمالالمرابين الا"جانب.وماهو 
نص :لك الطية . 
: أبدى 3 منونيى من اجتهاعكم هذا امجلس وأخبرم أن سإب اجتاعم هو أن 
نظار حكومتى سيتذا كرون مع فى بعض مسائل مالية وأشغال داخلية. فرجو من 
المولى الكريم أن تتم المذا كرة فى ذلك على أحسن حال والله الموفق للصواب . » 

ومع أرف خطبة العرش كانتف غاية الا“يجاز فان الرد عليبا يا دون فى مضبطة 

> يناير سنة 0م ١‏ جاء مطولا وسامياً . وقد نوه فيه النواب بفضل سماعيل فى لشييد 

الحياة النياية وإبلاغها المستوىالذىوصات إليهمن تشكيل مجلسوزراء أصبح مسؤولا 
أمام الامة. 


-888-- 


المالية و« دوبلنييرء اوزارة الآشغالفى وزارة مسؤولة.وقدعملولسن 
بدوره عل تخفيف الضائقة المالية بالحصول من بيت آل روتشيلد على 
رض بمبلغ م6.ةور٠.‏ .وريم جنيه بضمان أراضى الاسرة الخدبوية الى 
سبق أن فصلها اسماعيل عن أملا كه الخاصة . 


جواب تاريخى للمجلس 

وكا'نما أراد الاعضاء أن يستبقرا الحوادث ؤءاوانخاطون|سماعيل بلفظةوصاحب 
الجلالة »متخطين لقبه الرسمى وهو ء صاحب السمو ء . ولما كان بعضخصوم اسماعيل 
أرادوا أن يظهروا للملا" بأن مجلس شورى النواب هدالم يكن إلا ألعوبة رأينا أن 
نشت جوابه التاريخى على خطبة العرش . وهأ هو بنصه : 

نحن نواب الآمة المصرية ووكلاوهاء المدافعونعنحقوقها ‏ الطالبون لمصلحتبا » 
التى هى فى نفس الآءمر مصلحة الحكومة , نرفع إلى مقام الحضرة الخديوية الفخيمة 
الشكر الجيل , حيث عنيت بتشكيل مجلس شورى الواب ء الذى هو أساس المدنية 
والنظام » وعليه مدار العمران ء وهو السبب الموجب لنوالالحرية الى هىمنبع التقدم 
والترق وهو الباعث الحقيق عل تلك المساواة فى الحقوق » الى هى جوهر العدل 
وروح الانصاف. 

٠‏ ونكرر الشكر لهذه الحضرة الجليلة حيث شكلت مجلس وزارة جعلته مسؤولا 
كافلا أماماللامة تأسدا مجلس النواب» وتتميما له » ولذلك حينما تعلقت إرادتها السامية 
بأن ينظر الوزراء فى أمور المالية والا“شغال الداخلية ؛ دعت نواب الاأمة ليتداولوا 
معبم فى ذلك : حفظاً لحقوق الرعية » ومصلحة الحكومة . 

. وإنا نبث أيضاً عن الا'مة عموماً . وعنا خصوصاً , مزيد الثناء على هذه الحضرة 
المعظمة لما تعطفت به من تشريف ركابها الرقيع لافتتاح هذا امجلس احتفالا به فى 
يوم ستجنى الاأمة من غرسه مار الرفاهية والراحة . 

«ولعان من صميم النؤاد سرورنا وكالابتباجنا بما شرفت به مسامعنا من خطاب 
جلالتكم الذى أننأ عما انطوت عليه تلك السريرة الطاهرة الر كية من الميل الغريزى 
إلى إصلاح الآمة المصرية: والرغبة الخالصة فى صعودها على معارجالتقدم وترقيها إلى 
وو السعادة ونلها الحريةىقصرفاتهاقولا وفعلا حيث أبانت عظمتكم أن الغرضحت 


كوم 


ولاريب فى أن لخديو بتعيينه وزيرين أجنيين وقوله أن يكون 
أفيرا دستوربا قد رهن آآخر وديعة بقبت له ألا وهى نفوذه الشخصى . 
ولكنه لم يكن ينوى حقيقة أن يتنازل عن النفوذ بل كان مراده أن 
بلق على عائق الوزيرين الأجنبين تبعة الرفض المنتظر فى الخارج وتبعة 
من اجتماع هذا المجلس هو المذا كرة مع نظار حكومتكم فى المسائل المتعلقة بالمالية 
والاشغال الداخلية , فبعث فينا ذلك الخطاب روح العصر الجديد , وأحيا آمال هذه 
الآمة اتى لا توال راجية أن تنال شرفها التليد النى شبدت به التواريخ وأنبأت به 
الآثار بمساعى الحضرة الديوية وهممها العلية , » 

ه وإنا لانألو جهدا فى دقة النظر والعناية بما فيه منفعة الوطن ومصاحة الحكومة 
قاماً بأداء واجباتنا التى هى فى المقيقة مقاصد ولى النعم . 

فلي الخديو المعظم وأتجاله الكرام ولتحى الحرية تحعظل رعايته وحمايتهآمين .» 

فهذا الخطاب التارضنى وهتاف الأعضاء للخديو والحرية» وإشارة التواب إلى 
تأرف الوزارةالمس.ؤولة أمام الاأمة, مايمد تأيبدا مجلس النوابءو تخطى الا”عضاءلقب 
و صاحب السمو » وعخاطبتهم الخديو بلفظ ١‏ جلالتم » مما يدل على رغبة عميقة فى 
الوصول بمصر إلى مراتب الدول المستقلة وعلى رأسبا ملك يلقب بصاحب الجلالة » 
نقول إن هذا الخطاب يبين لك سمو روح النواب وقتئذ ومبلغ ما كان يساورها من 
الآمال فىالوصول بالبلاد إلى أسمىالمراتب . وهو لعمرك خطاب تاريخىيصح أن يظل 
حفوظا كصفحة مجيدة فى سجل الجهاد القوى لما يتضمنه من الروح الوط السامى . 

أعبال الجلس 
الاصطدام بالسير ريفرز ولسن 

ولماكان هذا الدور هوآخرأدوار الالعقاد فعبد اسماعيلو نظراً لاا نأمالحوادث 
قد وقع فى أثنائهر ينا ألا تمر سراعا بأعمالهيا فعلنا فىالا“دوار الماضية بل أن نلجأ إلى 
شىء من التفصيل . 

فلقد عنى المجلس بالشؤون المالية إذ وقف مود بكالعطار يجلسة ه يناير سنة1/10 
ونبه الحكومة إلى أن أغلب الا”عضاء يريدون فت بعض المسائل للمداولة فيها وأنهم 
كتبوا للوزارة بذلك طالبين منبا عرض بباناتها ومشروعاتها . وأنهم طلبوا تحريرح 


ك/امةم- 


تخفيض المصروفات وزيادة الأيرادات فى الداخل وقد سلك الوزيران 
المذك ران مسلكا مساعدا على تحقيق هذه الغاية فقد نسبا كل المتاعب 
إلى موذه الشخمى وفاتهما أن هذا النفوذ هوضيانهه! الوح البقاء فى 


ب استعجال لا “رسال مشروعات المالية والا“شغال الداخلية التى يقتصى النظر فيها . 

ولكن وزارة المالية ‏ وكان يتولاها السير ريفرز ولسن وقتئذ ‏ تلكأت فى الرد 
ولعللت عدم الاتتباء من تحضيرهأ وأنبا مبتمة ياعماهها . 

أها وذ ارةالا“شغالووزيرها المسيو دوبانيير فانها أسرغت بارسال:قريرهاوطلبت 
اشتراك المجلس معبافى محثها . وحضرالمسيو دو بلنبيربعض الجلسات وتداولمع التواب 
فكان بذلك أقل خشونة من زءيله السير ريفرز الذى لم يشأ الحضور إلى انجلس ٠‏ بل 
اقترحإرسال بعض النوا ب إلى وزارةالماليةللاسترشاد معلوماتهم وتجاربهم ولمفاوضتهم 
فى بعض الشؤون المالية . 

وهع أن النواب غضبوا لهذا الى.لك فقد اقرح خمود بك العطار إرسال خمسة 
نواب عل ألا يتقيد مجلس بأعمالجم وأقوالحم بل عليهم أن يعرضوا على امجلس بكامل 
هيأته ما يرونه ويسمعونه من ناحية الوزارة ٠‏ 

ولبث ا مجلس يننظر مشروعات وزارة المالية قل نصل ما جعل عبد السلام بك 
المويلحى .شير المسألة فى جلسة +م محرم وطلب استعجال إحضارها ٠‏ 

م تأخر السيرريفرز فى إرساطا بماجعل سبعة عشر نائباتقدمون إلى انجاسبايداء 
السخط على هذا التلكؤ مع معنى عشرين يوما على افتتاح انجلس ٠‏ 

وأخيرا استقر رأى المجلس على وجوب حضور السير ريفرز ولسن لماقشته . 
ولكن هذا تباطأً وظبرت نيته فى الامتناع عن مواجبة الجلس . ولذا صمم الاعضاء 
على المناقشة فى غيبته فها عرضه النو اب من المشروعات امالية وأهمهانخفيض الضرائب 
والغاء بعضبا بعد أن يلغت نحو .هم هه قرشا فى السنة عن الفدان الواحد . 

وأرسل المجلس بصورة من هذه المشروعات إلى وزارة الداخلية واتنظر ردها . 

وما يدلك على شدة نشاط التواب أنهم قرروا نقلمكان الاجتماع من القلعة إلى 
داخل المديئة وطلب أحده تكليف حكيمباشى المديرية بالكشف على العضو الذى 
يعتذر بالمرض عن حضور الجلسات . 

واحتج الجلس فى جلسة. وصفر على إغفال اسمه فىمرسوم ‏ ينأيرسنة 1م حت 


-وةم- 


مركز.هما ولذا رأيا أنيسهلا مبمتهما الآداريةبابعادالخديو عن أعمالما. 
وكان أكبرمعضدلما فٌْ هذه السياسة نوبارالآرمنىوهوالذى شجع عبأس 
من قبل على المغالاة فى الأعمال الرجعية كا شجع اسماعيل على المغالاة فى 


الخاص بتخويل +نة التحقيق الآورببة حقوضع مدمروعات القوانين للبلاد ومنثم 
تلصح نافذة بعد عرضبا على مجلس الوزراء والتصديق عليبا من الخديو بدون حاجة 
إلى عرضها على مجلس النواب ٠.‏ وقد طالب المجلس بأن يطلع على هذه المشروعات قبل, 
إقرارها وتنفيذها لأنها من أخص شؤون الأهالى ومن المسائل التى أصبحت ممقتضى 
خطاب العرش من حقه الخوض فيا . 

ودوت قاعة الجلس بالتصفيق والهتاف لهذا الاحتجاج الذى اقترحه عبد السلام 
كالم ويلحى وممود بك العطار ووافق عليه بالا"جماع وتقرر طلب دعوة رئيس الوزراء 
الحضور أمام المجلس للمفاوضة معه يشأنه . 

وفعلا حضر نوبار فى جلسة ١4‏ صفر وقدم احتراماته للبجاس فشكره الأعضاء . 
ثم أدلى ببيان مهم محا ولا التهرب من بحث الموضوع إذ قال إن الموضوع الذى أثاره 
مجلس سياسى يقتضى البحث فيه فى مجلس الوزراء ثم عرضه على ولى النتم وأنه ما كان. 
يتردد فى الا“جابة لوكان الآمر خاصاً بالداخلية أوامالية أوالمقانية أوالأشغال . ووعد 
بعرض هذه المسألة الدستورية على مجلس الوزراء . 

ثم ظل يداور امجاس إلى أن قام عبد السلام بك المويلحى تفطب مؤيداً حقوق 
المجلس وقال إن المسألة نظراً لا:ماسياسية فهىإذن أدعى إلى عدها من حقوق الجلس . 
ولكن نوبار ترب بمهارته المعروفة وغير مجرى الحديث بالمخوض فى ترتيب انحا م 
واختيارالأشخاص اللائقين لنوليتهم مناصب القضاء ؛ وطلب إلى امجاس مساعدته على 
اختيار من تتوفر فهم صفات العفة والصدق والحرية. 

وبين للبجلس فما بعد أن نوبار إنما كان يرى إلى ١‏ كتساب الوقت عند ماوعد 
بعرض المسألة الدستورية على مجلس الوزرا.ء . 

وأخذ التبرم بوزارة نوبار باشا يزداد يوماً بعد يوم كا مر بك . وساعد على 
موهذا التبرم تعطيل جريدقى النجارة لآديباسحاق والوطن لميخائيلعبدالسيداوقفهما 
الوطنى ثم وقوع ثورة الضباط التى انتبت بسقوط الوزارة عل نحو ما ذ كرناه . 


جد 4 06- 
الأأسراف فكانمساكنوبار عل حد ماجاءفى أحد اللأمثالالتركية إذ يقول 
(إذاولى الصدارة العظمى أرمى فابشر بالخراب العاجل ) وقد كان 
نوبار فىنظرالمصريين أجنييا بقدرما كان ولسن-؟ أن و لسن أو دوبلنيير 


ب ثم كان ما كان من تشكيل وزارة توفيق باشا وذهاب رياض باشا مجلس النواب 
فى يوم بام مارس سنة 0م ١‏ لنلاوة أمر الانفضاض وإصرار المجلس على استمرار 
جلساته بعد الرد البليغ الذى رد به النائب مد راضى حيث شك رسعادة الوزير وأخيره 
بأنه لا بمكر. صرف المجلس إلا إذا نظر فى المسائل التى حرر عنها إلى الوزارة 
وف الممزانية . 

وإلى هذه الجلسة التاريخية أشار مراسل التيمس ف القاهرة إذ كتب إلى فته 
يبين لها فائدة هذا البرلمان للشعب فقال ا رواه المسثر روذستين : 

د يننشى ألا ننظر بعينالازدراء إلى البرلمان ؛ بعد ماأظهرهالنواب من دلاثل الحياة 
العديدة والجتوح إلى الاستقلال فى الرأى . وليسهذا بالا "م رالعدسم الاأهمية . » 

وتلا هذا تقدم عريضة النواب للخديو فى .م مارس سنة ولام ١‏ بالاحتجاج على 
مسلك الوزارة التوفيقية وامتهانها لحقوق المجلس وعقد الجمجية الوطنية فى دار البكرى 
والمطالبة بتشكيل وزارة برآسة شريف باثا وتشكيل هذه الوزارة فعلا وايتهاج الشعب 
مها وتقديم اللائحة الا ساسية ( الدستور ) والوعد بتقدم اللاحة الاتتخابية فيم|لعد. 

دستور سنة 180/9 

فاذا ذ كر الذا كرون الحياة النيابية ومنشأها وتطورها فى مصر من مجرد مجلس 
شورى النوابالمنواضعالمقيدالساطة [لمجلس نوابعام يكون بنفسدجمعية تأسيسية تتولى 
وضع الدستور ‏ نقول إذا ذ كر الذا كرون ذلك قأخاق مهم آلاينسوا ما لاسماعيل 
من البد البيضاء والفضل الا" كير فى هذا كله . فدستور سنة 8 هو أول دستور 
يصم أن يقال | وضع على أحدث المبادى” العصرية » . وإذا لم يكنقد صدر به مرسوم 
خديوى فهو مع ذلك دستور ويعتير تقد.م الكومة إياه للنجلس مباشرة لأقراره 
مبالغة منها فى التعظى من اختصاص المجلس وحرصها على رفعة شأنه . 

ومقتضى دستور سنة ولام 1 أصبح للمجلس سلطة البرمانات العصرية وأساسها 
حق إقرار القوانين وإقرار الميزانية وجعل الوزارة مسؤولة أمامه . 


هو "هس 
ل نخلتفا فى شىء عن هذهالحشرة الأرمنية الى سمنت ونمحث عل حساب 
مصر ٠‏ ولم يكن هذان المراقبان ومن معهما من مندوبى الدائنين فى نظر 
المصريين إلا «الرخم البى حطت على الجيفة بعد أن اتتزع عينيها قناصو 
الامتيازات ومن عداهم من غربان الجيف . 


ب وما يلفت النظر فى هذا الدستور انه خول أهالى السودان حق اتتخاب مثلين عنيم 
فى مجلس النواب أسوة بسائر سكان مصر . وهذا يدلعيل مارى إليه المشرع من ربط 
القارين ربطا لا إنفصام له . 

وقد جاء الدستور الجديد فى نحو 4؛ مادة وهو مختلف اختلافاً كلياً عن لانحة 
مجلس شورى اللواب الذى أنشأه اجماعيل فى بداية حكمه . ومن أمم أحكام هذا الدستور 
جعل كل نائب و كيلا عن الاأهة لا وكيلا عن دائرته الاتتخابية سب.., وإطلاق 
الحرية للدواب للتكلم فالشؤون العامة دون خوف من وعيد .وحل مجلس النواب إذا 
اختلف مع الوزارة وم تستقل هذه ,بشرط إجراء انتخابات جديدة فى خلال أربعة 
شور من يوم انفضاضه إلى يوم اجتماعه , فان أيد الجلس الجديد رأى المجلس المنحل 
وجب تنفيذ رأى البرلمان . وترك أمر اتخاب رئيس المجلس ووكيليه إلى هيأة مجلس 
نفسهاء وتقرير علنية الجلسات.وجعل مكافأة النائب عشرة. آلاف قرش سنوياً» مع 
العم بأن دور الانعقاد هو من أول كبك إلى برمهات ( أىمنديسمبر_مارس) وتحرسم 
امع بين وظيفة حكوميةوعضوية الجلس.والسماح لأى مصرى حائز لقوق الاتخاب 
أن يعرض على المجلس بواسطة أحد النواب مايراه من الاقتراحات . ووجوب عرض 
جميع اللوائئح والقوانين والمنشورات الجارى العمل بها فى الحكومة فى أول اجتماع 
للمجلس للنظر فبها وتنقيحها وإصدار قرار فها ثم عرضها عل الخديو للتصديق عليبا » 
ولا يصبح القانون معمولا بهإلا إذا وافقعليه مجلس النواب بندا بنداء وللنواب حق 
تعديل وتنقريح وتغيير أى قانون ومن ضمنبا هذه اللاحة اللأساسية( مادة ٠0‏ وهذا 
أساس من أم الأسس الى قام عليها دستور سنة 104م١‏ ) . ولا يعاد للمجلس ف آثناء 
دور العقاده فى تلك السنة قانون رفضه مجلس النواب . وقد قررت الادة 5م مبدآً 
مسؤولية الوزارة أمام مجلس النواب والتلبيه إلى وضع قانون نحا كة الوزراء وعرضه 
على جل سالنواب عم خولت المادة؛للنوابحقطلبتقدممالميزانية العموميةالمستوفية 
( الآبرادات والمصروفات ) إلى المجاس عقب افتتاح الدورة؛ وتركت المادة ,م6 يس 
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على ان الآمر الذى يدعو حقا إلى الدهشة هو أن آ لام المصربين 
وبؤسهم لم يدفعهم إلى الثورة ضد ظالميهم أجانب كانوأ أم مصرين . فقد 
كان الأجانب يتناولون مرتباتهم ويتمتعون بالمعيشة وسط جالياتهم الى 
لا تسرى عليها قوانين البلاد دون أن بدفعوا ملما واحداً من الضرائب . 
كذلك فعلت الطبقة العليا ( التركية ) فقدكان هما جمع إبحارات أملاكها 


بس لمجلس النواب وحده حق تفسير أى يهام فى مواد الدستور . 
عدم صدور الدستور 

ويشاء حظ مصرالعاثر ألا يصدرالمرسوم الخديوى هذا الدستورالعصرىلأنالدول 
الآوريية كانت ائنمرت ,لخديو اسماعيل مااتتهى بمأساة تنازله عنالعرش وجاوس ولى 
عهده الآمير توفيق ياشاعلى الأاريكة وإصدار دستورم! فبراير سنة 15 مكان دستور 
سنة 1410/9 - و بدبى أن الدستور الجديد كان أ كثر تقبيدا لآانه وضع وشبح الثورة 
العراية والاحتلال البريطانى يبدو للعيان . 

ويمكن أن نحمل عهد أسماعيل من الناحية النيابية فى هذه اجملة البسيطة . وهى أن 
اسهاعيل رآى البلاد محرومة من القثيلالنيانى فانشأ فى بداية عهده مجلس شورىالنواب 
الذى ظل يترعرع تدريحاً و تحصل مع تقدم الزمن وارتفاع مستوى الآمة الأدبى على 
حقوق جديدة إلى أن كانت خامة المطاف وضع دستور سنة ١810‏ الذى يعتبر حق 
أرق دستور عصرى عرفته مصر . أليس فى كل هذا ناينطق بفضل ذلك الخدي والعظم ؟ 

عود إلى وزارة شريف باشا 

نعود الأن إلى وزارة شريف باشا ونذ كر كيفية اصطدامها بالدول . فقد قلنا إن 
با كورة أعمالها كانت إقرار مجلس شورى النواب على استمرار انعقاده وما ترتب على 
ذلك من سندستور سنة 14.19 . 

هذا من الناحية الداخلية أما فيا مختص بموقف الوزارة إزاء الدائنين ووكلائهم فان 
الدوائر اللاجنبية لافرق بين السياسة منها والمالية أثار ثائرها استعال الخديو لحقه باقالة 
الوزيرين الاجنيينلاعتقادها أنه أصبيح شاحق مكنسب بادماج وزيري نأوربن 3 
الوزارة المصرية . ولذا بدأت تناوىء الوزارة الجديدة . 


كاكام ب - 


وتشمهتبالأاجانب فى عدم دفع الضرائب . ولقد استطاع الخديو أنيجمع 
إيراداً باغفىسنة 07م ١‏ مليوقجنيه . وهذه الأموال جمعت من الفلاحين 
طبعاً برغم سوء حالهم . ولقد تسرب إلى جيوب الدائئين الأجانب 
من النسعة الملايين جنهبات الى انتزعت من «هؤلاء الفلاحين التعساءق 


محاولة عرقلة أعمال الوزارة 

فق يوم م أبريل رفض السير بارج والمسيو بلج دى بوجاس ( عضوا صادوق 
الدين ) قبول منصب المراقبين مؤقتاً حتى يرد رد حكومتهما . وفى يوم ٠١‏ منه رفعحه 
لجنة التحقيق استقالتها الاأجماعية إلى الخديو وكانت حجة ابيع أن الاصلاحاتالمالية 
لا يمك نتنفيذما إلابتمث ل العتضر الآورنى فى الوزارةالمصرية ! ْم سرت رو الاضراب 
بين كيار الموظفين اللأاجانب ف المكومة كالمستر فترجرالد مدير حسابات الحمكومة 
والمسيو بلوم وكيل وزارة الماليةوالسير أوكلند كولفين مدير المساحة . أما رياض باشا 
وكيل اللجنة فقد عزل من منصيه ٠‏ 

ولسنا فى حاجة إلى الأسباب بأن موقف ل+نة التحقيق إزاء الوزارة الشريفية [نما 
قصد بهالاحراجليس غير . لآنالوزيرين المذكورينم يدخلاالوزارة بصفة دائمة كله 
بل كان بناء على اتفاق بين الخديووبين حكومتى انجلتراوفرنسا بوقف العمل بنظامالمراقبة 
الثنائية مؤقتاً على أنيستأ نتف عند عزل أحد الوزيرين بدونموافقةحكومته . وقد صرح 
ألسير ستافورد نوركوت وزير المالية الأنجليزية ببذا كا مس بك . وهو أيضآماقاله 
وزير خارجية فرنسا المسيو وادنجتون فى رسالته إلى القنصل الفرنسى بمصر بتاريج 
5 نوفير سئة 140 فقد جاء فبها : ٠‏ طبقا للاتفاق الميرم بين فرنسا وانجلترا ومصر 
تاريخ ١‏ اكير الماضى قد أرقت المر بنظام المراقبة الثنائية ولكن على شرط. 
إعادته حتما إذا عزل أحد الوزيرين الفرنمى أوالا نحايزى من منصبه من غيرمواققة 
دولته.. 

لفق اسماعيل فى إقالة أحد هذين الوزيرين أو كليبما معاكان حقا مقرراً ومعترظا 
به . ولم يكن شثمة مايدعو إلى التخوف هن تشكيل الوزارة اأشريفية نا م تنئفض 
تعهدات الديو بل كانت هى الى اقترحت إعادة العمل بالمراقبة الثنائية طبقا للاتفاقات 


السابقة . ولكر. لجنة التحقيق ظلت سادرة فى تعنتها 5 |. فلم يسع الخديو إلا قبول 
استقالة أعضائها . 
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سنة ,07 ١‏ مبلغ لايقل عن السبعة ملايين جنيه . ولم يكنبوسع الفلاح 
طبعاً أن يدفع إلا مايتناسبمع ما بملكه.وكانالعمدة يحوب قريته شاهراً 
كر ياجهفى بده وبصحبته المرانى اليوناتى . وإذكانت يد الفلاح خالية من 
الآصفرالرنان يا كانت حالتهموقتذاك-لم يكن بد من انتزاع أثاكداره 
والاستيلاء عل الخزون منتقاوىقحدلا بلحتىملبوساته جردوه منها. وم 
ل يب 


مرسوم “ا أبريل 
لتسوية الديون 

ولع لأ بلغدليلعىهذا التعنت الرسالةالتى بعث سا المسيووادنجتون إلى القنصل الفر نسى 
العام فى مصر بتارعزه؟ ابريل سنة ويام ١‏ إذ قالمشير! إلى المشروع المالى الذى لضمنته 
اللائحة الوطنية « إنه لايحتاف فى النقط الجوهرية عن.شروع السيرريفرزولسن . » 
وقد قلنا إن لجنة التحقيق لم تقدم تقريرها الذى أعلنت فيه افلاس البلاد إلى الوزارة 
لا:ها لم تكن شكلت بعد بل رقعته إلى الخديو . فلما تشكلت الوزارة وتسابتالتقرير 
ردت عليه بالمشروع الوارد فى اللانحةالوطنية . ولكن لورد كرومر قالإن المشروع 
المذ كور يستحيل تنفيذهلا” نه يتضمن اقتراحا بتخفيض الفائدة علىالديونمن + ١/٠.‏ إل 
ه ./. مع الآمل باستئناف الدفم بسعر الفائدة اللاعللىف المستقبلالقريب » هذا الى [غفال 
ذ كر مخصصات السراى مع أن تقرير اللجنة حددها . 

وفيوم 7١‏ ابريلأصدر الخديو مرسوماً افستحه بقوله « بناء علىالحاضر والتقارير 
الى عرضت علينا منالآمة وماعرض من مجلس النظار أصدرنا أمرنا بموافقته واجراء 
قسوية ديون السكومة على الوجه الآنى الح 

وفى هذا إشارة صريحة أن نبة الخديو بات منعقدة على العمل بمشروع اللانحة 
الوطنية . وقد رآى الدائون فى اغفال ذ كر مخصصات السراى تحديا صرحا لحكومق 
انجلترا وفرنسا لأنهم اعتبروه مثابة عودة اسماعيل إلى عهد السلطة المطلقة . وذ ذالك 
احتيج أعضاء صندوق الدينعلى المرسومورفعو | عل الحكومة قضية أمام الحا م امختلطة ‏ 

مساعى شريف لطا نيئة الداثنين 
٠‏ وكان شريف فى أثناء هذا يذ لكل مافى وسعه لطلا'نيئة الدائنين من ناحية القوانينه 

التىيراد إصدارها ٠‏ ففىيوم 77 ابر يلاستصدرمرسوعاً بانشاء ومجلسشورىالحكومة» 
مهمته وضع مشروعات القواتين على أن مكون غالبية أعضاته من الأجانب . 


عق "نج 


يكن ما يعثرون وقتئذ عليه من ذهب سوى ثمن حل نسائه ٠‏ 
ولقد كانالموظفون البريطانيون من الأمانة حيث أنهم رأوا أنمن 
الشجاعة أن يرفعوا عقيرتهممنبيين إلى أن رفض الدفم والأصلاحلامناص 
منهما خدمة الشعب . وقد أغضبتهم جد الخضب عملية قتل الآوزة الى 
تضع البيض الذهبى بانتزاع ريشهاوهى على قبد الحياة واعتبروها عملية 
وحشية منجهة وغير راحةمن الجهةالآخرى ولكن الدائنين الفرنسيين 
أول إشذار من انجلترا 

ولكن حكومتى انجلترا وفرنسا أصرتا على موقف الرفض ٠‏ وف يوم 7٠‏ ابريل 
تسل السير فرانك لاساز القنصل البريطانى العام من لورد سلسيرى ما يصح أن يسمى 
أول انذار بريطانى للخديو . وهوكا يأتى : 

« إنسمو الخديو يعلم حق العلم أن الاعتبارات التى حملت حكومة جلالة الملكة على 
الاهتيام بمصائر مصر قد دفعتها على ألاتتبع سياسة أخرىعدا تنميةمواردالبلادوحكنها 
حك صاحاً . وقد كانت حكومةجلالتها ترى إلىهذه اللحظةأناستقلالال+ديووالاحتفاظ 
بأسرته من أثم الشروط التى تكفل تحقيق هذه الغاية . وقد تثبتت حكومة جلالتهامن أن 
هذه الأحساسات هى أيضاً إحساسات الحسكومة الفرنسية ٠‏ ولهذا كله نرجم أن القرار 
الذى تعجل معوه بأخذه سواء فها يختص بسياسة الأصلاح ف المستقبل أم فى الموقف 
الذى ينوى وقوفه إزاء الحكومتين ليس قرار! نمائياً . » 

م داح وزير الخارجية يخير قنصله بأن يوضم لسموه بأنه [ذا استمر على رفض 
« مساعدة الوزيرين الآجنبيناللذينقد تقترح السكومتان وضعهما تحت تصرفه » فان 
انجلارا وفرنسا تشعر ان إذت بأن لما مطلق الحرية فى التفكير فى « الترتيبات التى 
تكفل رخاء البلاد وحككها حك صالهاً . » 

شريف ببدد بالاستقالة 

فليا أطلع القنصلان الخديو على موقف حكومتيبما كا أشار إليه اللورد سلسبرى 
أجاءهما اسماعيل بأرف ليس فى مقدوره اجاية الطلب نظرا لتبيج الر أى العام . وأصر 
شريف على الرفض وهدد بالاستقالة إن سل الخديو بمطالب الدول وأعاد الوزيرين - 
وقد ظاهر الخديو شريف وأيده فى موقفه . وهنا اشتدت الأازمة واستحكدت حلقاتها 
وأخذت الدول تفكر فى التخلص من الدبو وحمله على التنازلعن العرش. 


هوكم 


لم يشاطرومم هذا الراى بل اعتقدوا أن اسماعيل لاتزال لديهكنوز 
مخبوءة . ولقدكان مثلوهم تحت سلطة حكومتهم التى كانت رهن إشارة 
دائئى مصر . وكان الموتف فى مؤتمر ,رلين وخاصة بعد إفشماء نبأ الآتفاق 
الذى عقده دزرائيلى خلسة فى صدد قبرص نحيث بجعل إظهار المقاومة 
السياسة الفرنسية فمصرعملامنافياً الحكةالسياسية . لذلكلم يكن يستطاع 
عب لأى شىء سوى الحصول عل الأيراد مع تخفيض المصروفات بشكلما . 


الخديو بحس نبض السلطان 

ويرجح أن الحكومة الأنجليزية بعثت إلى جلالة السلطان بصورة من إنذارها 
السابق الذ كر . لان أوربا كانت تعرف وقثذ أن ليس فى وسعها مس الديو بسوء 
إلا بموافقة السلطان . ومن هنا بدأ الفريقان يحساننيض الاستانة . 

وفأولمايو سنة 1م 1 لعث اسماعيل إلى مندو به فىالاستانة أبرأهام بك الاأرمنى 
مذكرة لعرضبا على الصدر الاأعظم . وقد تضمنت الرسالة وجهة نظر الخديو وكيفية 
تشكيل الوزارة الختلطة . وقد جاءدت بين محتوات المذ كرة هذه الفقرة البارزة : 

«. . . وعبى عكس ما كانينتظرمنهما فان هذين الوزيريندو بلنييروولسن_خصصا 
وقتهماوجهودهماللسياسة بدلا من تخصيصهما للعمل . فلقدسعياف بعاد الخديومن حكومته 
وأصرا فى الوقت نفسه على تحميله الممؤولية . وبطريقة عرفية محضة أبعدا من خدمة 
النكومة كل رجل ذى تحربة أو نفوذ . ثم إنهما لم يتورعا عن جرح الشعور القومى 
برفضهما الزى الوطنى وبظبورهما فى وزارتيهما وفى الاجتماعات الرسعية متقبعين بدلامن 
لبس الطربوش التقليدى معلنين فى نفس الوقت أنهما وزيراتف أجندان فهما لهذا 
السبب غير مكلفين مراعاة شعور العنصر الترى . وقد كانا قدوة احتذى حذوها كافة 
الموظفين الأجانب . و بمجرد تربعهما فى كرمى الوزارة شرعا فى عزل عدد كير من 
الموظفين الوطنيين. وقدحاولا تسويغ تصرفهماهذا حاجة الخرانةإلىالاقتصاد ولكنهما 
استيدلا أولكالمعزولين بمو ظفين أجانب مر تباتفادحة . كذلك +أتالوزارة الختاطة 
تفسها إلى تسريح الجر ال كبرمنالجيش بدون دفع المرتبات التأخرة لرجاله وأصبحت 
مستحقة . وبالجلة فان الوزارة المذ كورة فقدت ثقة الآمة على مختلف طبقاتها . ٠»‏ 
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وهو مالم يكن نمة من سبيل إلىتحقيقهإلابغرض ضرببةعل الطبقةالمصرية 
الراقية وتسريح ضباط الجيش . 

ولقد كان يستحيل طبعاً أن بوافق اسماعيل على اجراءات من هذا 
القبيل أملاها عليه موظفان أجنبيان فى زى وزيرين مصريين . ولم تكن 
فى نيته الموافقة على هذا بتاتا فلقد كان لديه من الدهاء والحنكة الشرقية 
ما بجعله يترك الخنازير نقتل نفسها بنفسها . 

وسرعان ما شرع حرض الأاعيان على المعارضة فى زيادة ضرائب 


ثم استطردت المذكرة فأشارت إلىئورة الضاط فى ١4‏ فبرايرستة مم١‏ وكيف 
أنها أدت إلىسقوط وزارة نوبار ».ولكن الوزيرين ولسن ودو بلديرحملا حكومتيبما 
على إرغام الدبو على اشتراك نو بار ف الوزارة بعد تعديلها ومن ثم اضطرا توفيقباشا 
رئيس الوزارة الجديد على قبولرياض باشا ناظرا للداخلية . ثم ختمت المذ كرة بقولا 
إن الاستياء قد بلغ شه فى البلاد مما حمل توفيقعل تقد استقالته ومن ثم تسإشريف 
مقاليد الحم حيث قوبلت وزارته مظاهر الارتياح العام فى ذافة أنحاء اللاد . 

وقد علقالمستر كرا بيتس على هذه المذكرة التى عثر عليبا فى محفوظات قصر عابدين 
بأنبا و صفت مسلك الوزيرين الاجديينوصفاً صادقاً.ُم شفع جناب هتعليقههذا بملاحظات 
الصدرالأعظم عند ماوقع نظره علا . وقد عثر أيضأ فى محفوظات السراى على هذه 
الملاحظات . قال عفامة الصدر : 

ه إن الوقت حان فعلا لحل الوزارة القدبمة للأننى أستخلص من هذه المذ كرة أن 
مسلك الوزيرين/م يكن إلا بمثابة احتلالأورنىوحاولة لاغتصابساطة الخديو . وليس 
يسعنى [لاتقديم أخلص التهانىلسمو الخديو لنجاح مجهوداته . وإنى أقرالنظام الحاضر إذ 
بواسطته يكفل سموه مستقبل البلاد. وعليه أن يبذل ماف وسعهلصيانة ذلكالنظام . . . . 
وستبذل حكومة جلالة السلطان كل تضحية وستعمل على تأبيد الخديو إلى النباية ٠‏ » 

ولا رمق أن هذه الرسالة المتضمنة رضا الصدر الا'عظم عن سلوك اسماعيل 
كانت مصدر ارتياح كبير لسموه . فعملعل ىعزيز مركزه بتكليف ابراهام بأنيتشرف 
عقابلة جلالة السلطان عند أول فرصة وأنيرفع إلى أسماعه الكربمة هذه العبارة : 


2 و5 5-5 
الأراضىالعشورية يا شجع الضباط على مقا وم ةأمر الأحالةعلالاستيداع 


البرى سمارك المستشار الحديدى 
ب و عند مالشكلت وزارة نوبار لم يتورع عن إخبارنا بأن هذا النظام ( أى نظام 
المسؤولية الوزارية ) قد أدخل إلى مصر بقصد تجربته فان نجنح طبق فى بقية أنحاء 
الا مبراطوريةالعّانية.نعم لقد بدأ ذلك النظام ف مصر متكثاعلى ذراعالمالية ولكن السياسة 
هى غاية مرماه . . وليس شك فى أن أطاع المرزابين يضاف إلها تخوف الدولالآوربية 
من نمو الحركة الوطنية المصربة واشتداد ساعدها بعد أن رأت من امماعيل نصيراً كل 
ذلك ان من شأنه استعجال الفصل الختاى من هذه المأساة . 
ظهور بسمارك على مسرح السياسة المصرية 
ذلك أنه بعد مرور عدة أسابيع على سقوط الوزارة الأورية ظهر عامل جديد 
على المسرح السيامى وهو البرنس بسمارك ‏ فان ذلك المستشار الجديد لم يكتف با 
أحرزه من الفوز العسكرى ضد فرنسا بل أراد أن يكسب لالمانيا فوزاً سياسيا بزجبا 
فى غمار المسائل الدولية . 


- 


9 كان أذ وزير الحربية أرسل يدعو نحو ... ؟ ضابط للحضور إلى 
القاهرةلسببتافه. فلاهبطوهاانضم إليهم نحو . . ه من زملائهم الساخطين 
ف العاصة وتالفت منهذا اجمع مظاهرة استياء عجزت حامية القاهرة عن 
تفريقها ٠‏ ولا جاء هؤلاء الضباط الحاتقونومعظمهم من الجرا كسة ومن. 
إلهم مر شذاذ الناس يطالبون بمرتباتهم المتاخرة أح اهم اسماعيل على 
«وزرائه» فكانت التنيجةالاعتدأءعلىنوبار ( كذا !).وما كادولسن.مرولء 


بس فقد كلف قنصله فى .م1 مايو سنة ولم١‏ بأن يحتج للخديو على مرسوم 00 ابريل 
باعتباره مرسوما باطلا وأنسموهلايملك اصدار قوانين مالية تمس مصالم الا"جانب 
دون موافقة الدول طبقا للانحة ترتيب الحا كر الختلطة , فلما اطلعت الدول على وجهة 
نظر بسمارك بادرت بقبولها . ولذا رأينا قنصل الفسا فى اليوم التالى ١5(‏ مايو) يقدم. 
أحتجاجا باسم دولته ثم تلاه القنصل الأنجليزى فى ٠7‏ يونية والقنصلالفرنسىفى ١١‏ منه 
والقنصل الروسى فى ؟١‏ منه والقنصل الأيطالى فى ه١‏ منه ٠‏ فكان جواب شريف باشا 
على هذه الاحتجاجات أنه أرسل للقناصل صوراً من مرسوم 80 ابريل التصديق عليه 
فكان جواجم الرفض - 
خاتمة المأساة 
الدول تطلب تنازل الخديو 

ويظهر أن انحلترا وفرنسا استشعرتا شيئاً من الخجل إذ رأتا ألمانيا وليست لها إله 
مصالم ضَئيلة فى مصر إذا قييست بمصاحهما ؛ قد سبقتهما إلى العمل الأتحاى . ولذا أرادتا 
أن تبزاها فى ذلك اليدان ‏ فلم تكتفيا بطلب إلغاء المرسوم المشار إليه بل طلبتا 
تنازل الخديو 8 

فق يوم ١4‏ يونية ذهب السير فرانك لاساز قنصل انجاترا إلى قصر عابدين ليلغ 
الخديو الرسالة الأنية الواردة من لورد سلسبرى وهى : 

اتفقت حكومتا فرنسا وانجلترا على أن تشيرا على سموكم بالتنازل ع نالعرش. 
ومغادرة مصر . فاذا م|أصخيتم سو 1 إلى هذه النصيحة تعمل الحكومتان المذكورتان. 
سويا على أن تضمنا لكيخصصات سنوية لائقة وألا حدث أى تَغيير فى نظام توارشه 
العرش اذى يقضى بأن يكونالآمير توفيق باشاخلفا له ولاينبغى أننخى على سموكم سح 


ةكم 5 
٠‏ إلى نبحدته حتىأصاءه ما أصاب زميله من المتجمهرين الذين ألقواالقبض 
علييما وسجنوهما ٠‏ هناك نول اسماعيلمن القصر و أطلقسراحهما فورا. 


أنه فى حالةرفض التنازلعن العرش أوإذا رغم حكومتى لندنو باريس على مفاتحة 
السلطان رأسا فليس يسع الاعتتاد عبل نيل الخصصات أو عل صيانة نظامالتوارشصحيث 
يكون الآمير توفيق خلفا لم ٠‏ » 

فليا تسم سموه هذا الا" نذار طلب مهلة للتفكير ف الآمر فأعطيت له مهلة م4 ساعة. 
وف يوم 7١‏ يواية أبلغ الخديو قنصلى فرنسا واتلترا أنهأحال المسألة إلى عل السلطان 
وأنه ينتظر أمره حتى إذا جاءالرد سيدعوهمالمقابلته لأخبارهما بالنقيجة إذ أنهلايستطيع 
أن يتخلى عن تبعة حم البلاد بدون أمر جلالته ‏ 

ويقول القنصل الأمريكى فى رسالة بعك مها إلىمحكومتهوقتذاك إن القنصلالفرنسى 
تغيظ من هذا الرد الغير متنظر فسأل الخديو ه منذأى زمن كت سمو الخادم المطيع 
للماب العالى ؟» فأجابه الدبو فوراً «منذ ولادتى يأسيدى . » 

ثم جاء قنصل المانيا والقائم بأعمال القنصلية الفساوية فى اليوم التالى وطلبا تنازل 
الخديو وحذا حذوهما القنصل الأيطالى فى اليوم التالى - 

وذكر القنصل الأمريكى أن القناصل لجأو! إلى الضغط بل إلى التبديد حمل الخديو 
عل التنازل عن العرش قبل وصول جواب الساطان ‏ وقد تهددوه فى حالة الامتناع 
حرمانه من الخصصات و بولية عمه حلم باشا ‏ 

وتستطيع أن تفهم أنه يينها كان الساسة يستخدمون مختلف الوسائل مل اسماعيل 
عل التنازل عن العر ش كان سموه على اتصال مستور بمندوبه أبراهام بك . ففى يوم 
00 يونية الس الخديو برقبة من مندويهبأنه قد سمع من عثمان باشا بأن الصدر الأعنم 
أخير ه أنجلالةالسلطان قال لدإن كل مايتمتاه ألا حدثمايكدرالخديوو أنعلى سموهاذن 
أن يقدمفوراً لجلالته وللاب العالىأىاقتراح تتقدم بهالدول . فالاأولى بمولاىإذن أن 
يجيب القناصل بأنه خاي رالباب العالى فوالا“مر وأنهلايستطيع فعلأى شى.قبل تلت جوابه . 

ووردت للخديو ف اليوم نفسه برقية أخرى من المندوب المذ كور بأن مجلس 
الوزراء عقد اجتاعاً والمظنون أن السلطان سيحتج عل موقف الدول لأنه مثابة اعتداء 
على حقوق سيادةه . 


0 لاع َه 
وقد أصيب الثوار والجنود بعمدة جراح فى هذا الشجار ١8(‏ فبراير 
سنة 1١41/4‏ ) 
ون اليم الاق طااك لماعل لانو ا لاسلططة اللسكرمة وإناد 
وبا رليعود النظام سيرتهالآولى.وبناء على إرشاد لورد «فيفيان» والماجور 


س ثم وردت برقية ثالثة فى اليوم نفسه بأن الحكومة الشاهانية قد أرسلت احتجاجها 
لكل من فرنسا وانجلترا . وجاء فى البرقية الرابعة التى أرسلت فى ساعة متأخرة من هذا 
اليوم نفسه أن البرس لوبانوقف سفير الروسيا أخبر ابراهام بصفة سرية أن روسيا لم 
توافق عل المسعى الذى قامت به انجلترا وفرنسا . 

وكان طبيعياً أن تقَوى هذه البرقيات من عضد امماعيل ولشد أزره فأبرق إلى 
ابراهام فى اليوم نفسه يقول: 

إنى أعتمد ما اعتمدت دائما على غيرتك وإخلاصك . فعليك أن تحيطنى علبا 
ليس يوهاً بيوم_بلساعة بساعة بكلماحدث وبكل مايقال عن مصر فى دورالسفارات 
وفى السراى وف الباب العالى . فابذل كل ما استطعت من المجهود للحصول على هذه 
المعاومات وأيرق بها إلى تفصيلا وبلا تحفظ [ذ من الضرورى فى الأأحوال الراهنة أن 
ألم بكل التفاصيل مهما الك ديق 

وفى يوم ١‏ يونية وصل إلى علم السلطان أن الدبو تنازل عن العرش . وقد 
انقضت ؛؟ ساعة قبل أن تكذب هذه الاشاعة رسمياً. ولكن هذا التكذيب لم يضع 
حداً لنشاط المندوبابراهام . وينما هو يقم الدنا ويقعدها لا'حاطة الخديو بكل صغيرة 
وكيرة وردته برقية من الخديو يشير فيه إلى النصرف الشاذ الذى بدا منجانب قناصل 
انجلترا وفرنسا وألمانيا وطلب إليه الذهاب فوراً إلى السراى لتحرى اللحقيقة . 

أما هذا التصرف الشاذ فقد رواه القنصل الأمريى لسكومته إذ قال : 

«دفى ليلة ؛ ويونية ذهب القنصل الالمانى (البارون دى سورما) والقنصل الفر نسى 
( المسيو تربكو ) ( ولم يذ كر الكاتب اسم القنصل الانجليزى مع أن الخديو ذكره 
صراحة ) إلى سراى عابدين فى الساعة لناية صباحاً وطلا إيقاظ الخديو . فاحدث 
يتما فى تلك الساعة المتأخرة ذعراً بين سيدات القصر وخشين أن تكون هناك نية 
مبيتة لاغتيال الخديو .وقد ذ كرا أنهما جاء! لا عطائه آخر فرصة للتنازل لابنه عنس 


ع ألأاه 5 
, بارنج » أيدته الحسكومة ابريطانية ضد ولسن وضد فرنسا. م تقرر فى 
النهاية ألا يكون اسماعيل رئيس مجلس الوزراء بل توفيق وريثه . ولقد 
أبعد نوبار ولكن ف مقابل ذلك استدعى فيفيان ٠‏ 
فهذأ النجاح الذى أصابه أسماعيل شجعه على إعادة الكرة ٠‏ وإذكان 


السيف العذل . فأخيرهما الخديو أنه يرى أنالوقت لايرال فسحاً للتنازل وأنهسيقا بلوم 
فى الصباح ثم حياهم وانسحب إلى مخدعه. » 

ونترك القارى”* الحم على هذا التصرف الشاذ وهل كان لاثقا . 

فليا عم ابراهام من مولاه بهذا التصرف لم يضع الوقت سدا . وفى يوم 71 يونية 
وصل إلى القاهرة الرد الانى : 

ه لقد أذن لى جلالة السلطان أن أبرق لسموء بأن ماذكره قنصلا اتجلرا وفرنسا 
) وقد أغفل ذ كر قنصل ألمانيا ) لانصيب له منالصحة . وستصل التفصيلات لعد.» 

وليس يوجد بين امحفوظات الملكية أى ذ كرلهذه التفصيلات . ويلوح أن الحوادث 
كانت تسير بسرعة رؤى معها عدم وجود مسوغ لاأرسال أناء جديدة ١‏ 

تولية الخديو توفيق 

وفى ضحى يوم 7 يواية وبعد وصول برقية ابراهام السالفة الذكر ‏ بعث 
السلطان إلى القاهرة برقيتينإحداهما باسم و امهاعيل باشاخديو مص رالسابق » والأخرى 
باسم « توفيق باشا خديو مصر ء . 

وقد جاء فى البرقية الأولى مايأتى : 

« إن الصعو بات الداخلية والخارجية التووقعت أخيراً فمصر قد بلغت منخطورة 
الشأن حدا يؤدى استمراره إلى إيجاد المشنا كل وامخاطر لمصر والسلطة العثثانية. ولما 
كان الباب العالى .رى أن توفير أسباب الراحة والطمأنينة للا"هلين من أمم واجباته 
وما يقضى به الفرمانالذى خولكم حك.صرء ولما تبين أن بقام فى الحكبريدالمصاعب 
الحالية. فقد أصدر جلالة السلطان , ارادته» بناء علىقرار مجلس الوزراءباسناد منصب 
الخديوية إلى صاحب السمو الآمير توفيق باشا وأرسلت الاثرادة السنية فى تلغراف 
آخر بتتصيه خديويا مصر وعليه أدعو سمو عند تسللكم هذه الرسالة إلى التخلى عن 
حك مصر احتراما للفرمان السلطانى » ٠‏ 


تت ؟لاة ٍ_ِ 
قد أسترد بواسطة |الجيش نصف سلطته فاته صم الانعلىاسترداد النصف . 
ألثانى بواسطة جمعية الأعبان ٠‏ وكان قدطالاننظار الناس لنشر التقري رالذى 
وضعته لجنة التحقيقوهو وإن ل يكن قد قدم بعد إلى الدول العظمى فقد 
كانمعاوماً أنه بوصى بتخفيض الفائدة على الددين إلى خمسة فى المائةو تخفيض 
:كآاقة المطالب بمقدار .ه :/. وإنكار الديون التى للدلاك بمقتضى قانون 
المقابلة وزيادة الضريبةالعشوريةعلل الطبقات الغنية.وكان يننظر بداهةأن 
يقمم الدائنونالأجانب الدنياويقعدوهااحتجاجاعل أولوثانىالاقتراحات 


أما البرقية الأخرى فقد وصلت إلى الأمير توفيق باشا وتتضمن الا“رادة السنة 
باسناد منصب الخديوية إليه . 
خرق السياسة العثهانية 

هنا أدرك اسماعيل أن المقاومة لم تعد تجدى نفعا . فل يسعه إلا الأذعان . وليس. 
يسع من يقرأ هذه الحوادث إلا أن برى السياسة العثمائية بالخرق وقصر النظر . فهى 
قد نزلت عل [رادةالدو الأجنية الى كانت ترى إلىتجريد الخديو منسلطته.وقديكون 
فى إقدام تركيا على المطالبة بتنازلالخديو ما يتلق كبرياءها بعد أن ظل أمرها مخلع#د. 
على الكبير حبرا على ورق»ولكنهابانز الها اماعيلعنالعرش تلبيةلأرادة دول أجنية قد 
حفرت لنفسها هاوية لم تلبث أن تردت فيها . فان نفس الدول الى تدخلت فى شؤون 
مصر لم تكتف بوادى النيل بل ماعتمت أن وجهت أنظارها شطر تركيا نفسبا حتّى 
ذاقت تركيا الآمرين من سياسة التدختل.ولعلبا كانت تلوم نفسها على أئها أفسحت الجال 
للتدخل الا"جنىفيا يعتير أنه من أخص شؤونهاف«صر . ولكن هيهات أن ينتفع الندم ! 

نا اننا 

أما اسماعيل فتحسب أنه ذكر فى هذه الحنة جده العظم عمد على عند ماتألبت عليه 
الدول الا“جنبية وفى مقدمتها تركيا . ولكن جمد على لم تحفل بتأبها ولا وهنت عزعته 
لذلك . بل امتشق حسامه حتى نال لمصر استقلالها الداخلى بمقتضى معاهدة لندن . 

فلو ظل الجيش المصرى فى نباية حك اسماعيل كي كان فى بدايته إذن لما ١‏ كترث 
الخديو بانضمام تركيا إلى الدول الاأوربية ولا حفل «١‏ بارادة » السلطان . ولكن. 
هكذا شاءت الا قدار . 


“ام - 
ينما يثير الآاعيان ضجة 9 ضجة ضد الاقتراحين الثالثك والرابع . 


صورة فريدة للخديو اسماعيل وسط أولاده الستة 
وهم إلى يمينه توفيق -فسين وإلى يساره حسن فابراهبم وفوق خمود 
ونحت فَؤاد (جلالة املك ) 5 
اسماعيل ضحية الوطن والدستور 
والآن وقد قررت تركيا انزال اسماعيل عن العرش فلابد من الوقوف هنييةمنحى 
الرؤوس أمام تلك الصحيفة الذهبية الخالدة النى خطها ذلك الرجل 2 فى ساعة 
الحنة وك كانثله صجائفذهسة خالدةفى أيام العزوالاة قال ٠‏ لعم نقف مطأطىء الروّوس 
أمام 7 الظمة وتلك الحمة الوثابة والوطنية النادرة الى استخفت بكل ثثىء وضحت 
5 ثى» وم يفل من حدتها وعيد أو غوف م النى والتشريد . 
م مأخوذة من مجلة المصور 


- -علاة‎ ١ 
وكان يرجح أن تتخذ الدج فكل ماع د لصي عاك دحل‎ 
الخديوواججعيةلأنقاذ الموقف . وإلىهذا أشار«لاسلء المعتمد الريطاى‎ 
إذ قال : « يوجد هنا هياج شديد‎ ١ /,/8 فى تقرير له فى أول ابريل سنة‎ 
ويواصل الشيخ البكرى (نقِيب السادة الأشراف) عقد الاجتماءات مع‎ 
“مزاد‎ ٠ ) ! الأعيانوالعلماءلأهاجةالخواطرضد الوزيرين الأجنبيين(كذا‎ 
علىماتقدم فى ؛ ابريل قوله ويوجداتصالوثيق بينالخديو وبي نالأشخاص‎ 
الرئيسيين الذين يحضرون تلك الاجتماعات الى يلوح أنغايتباحمل الشعب‎ 


ب لقدكأن بوسع اسماعيل ‏ لو شاء ‏ أن يظل على عرش مصر إلى آتعر حياته , 
فان الدائنين لم يضايقبم وجوده على العرش بقدر ما ضايقبم اسقاطه وزارة نوبار 
وتشكيل وزارة شريف على أساس دستور سنة 18104 . 

لاأنه ٠ا‏ كاد أن يقتنع بسو. نية الدول الآأوربية حتى نشط لمقاومتها . وقد أصرت 
الدول عل بقاء الوزيرين الأجنييين وأصر اسماعيل على الرقض وفى ذلك ما فيه من 
الشجاعة الخارقة والاستخفاف بالخاطر . 

ولو شاء لأحنى رأسه للقوة القاهرة ولكن نفسه الكبيرة جعلنه يغامر بالعرش 
والناج دفاعا عن استقلال البلاد ومناصرة للحركة الوطنية . 

إن التاريخ لا يروى أمثلة كثيرة عن مقاومة الملوك لاصحاب المطامعالاستعارية 
فثل اسماعيل إذن هومن الآمثلة النادرةوإذا فبو خليق بأن يوضع فوصفوف الأابطال. 

انظر بربك إلى رقعة مصر وملحقاتها فى عهد اسماعيل ثم فكر قليلافى أن الخديو 
كان فى استطاعته الاحتفاظ بهذا اللك ,العريض او أنه أحنى رأسه قليلا لضغط الدول 
الأجنبية صاحبة الحول والمئلطان . 

ولكنه أنى الاأذعان والاستسلام وأى فى سيل استقلال بلاده إلا أن يصمد 
للستعمرين ويستهدف لغضهوم ولو ضحى لعرشه وتاجه . 

فاسماعيل هو ضحية كبرى فى سبيل الاستقلال والدستؤرواسماعيل هوالذى أغرم 
بحب بلاده حتى ضحى باروته الخصوصية وتحمل غصص الاقتراض وما أدى اليه من 
تدخل الدول ‏ كل ذلك لرفعها من مستواها المتواضع الى مستواها العظم الذى 
بلغته عهده . 


ٍَِ ه/أنه- 


عيل نا بيد المشروع امالى الذى بجوزه الخديو ليعارض به مشروع السير 
ريفر زو لسن وتشجيعهمعلىإرسال العرائض لسموه لتنفيذالدستور الترق 
الذى أعلن فى سنة ١610/9‏ وهو الذى ظل منذذلكالحدن ورقةمهملة .أما 
الأغنياء فقد قبل لم « إنمشروع ولسن لو دخل دور التنفيذلضوعفت 
ب فاذا ذ كر الذا كرون اسماعيل واصلاحاته وما خطه فى تاريخ مصر من صنف 
خالدة فليذ كروا أبجد هذه الصحائف وأبلغها , ليذكروا الصحيفة التى اختتم يبا عهده 
الزاهر وحسبك صحيفة تنضمن التضحية بملك عظم وعرش وتاج واختيارالنق فسيل 
رفع شأن الوطن ومقاومة المعتدين عليه . 
[بلاغ إرادة السلطانلامماعيل 

ولما كانت رسالة السلطان بانزال الخديو عن العرش قد وردت إلىسراى عابدين 
فى ضحى يوم +9 يونيه فد وقع الاضطراب بين رجال البلاط وهلعت قأوهم عند 
مارأوها مصدرة بعنوان « اسماعيل باشا خديو مر السابق» . 

ومبذه المناسبة ذكر الاستاذ الرافعى بك تفاصيل موجعة خاصة بالموقف المؤثر 
الذى وقفه الخديو فىالساعات الآخيرة قبل مغادرتهاللاد . وبما يذ كر بالفخ رلا سماعيل 
أنه صمد لهذه الحنة وقايلها بما يليق برجل باسل مثله حتى أن -خصومه لم دوا بدا من 
التنويه بموقفه ورجولته فى ساعة الحنة . وإنا لذاكرون هنا جمل ما ذكره الااستاذ 
الرافعى بك ونعقبه بأقوال شهود العيان من الخصوم . 

فعند ما وصلت رسالة السلطاناختلف رجال اايلاط فى قصرعا بدين فيمن يوصلبا 
إلى الخديو . وفيا كان الجدل مستمرا اذا بشريف باشا رئيس الوزراء قدوصل قتسلم 
الرسالة وصعد بها إلى الطابق الثانى حيث سلبها إلى الخديو . فليا فضبا وعلم خوأها 
قابلبا بالصمت والجاد وكلف شريف ياشا بدعوة الأمير توفيق باشا إليه فور . 

نخرج شرريف قاصداً سراى الاسماعيلية حيث كان الامير توفيق وكان قد تلق 
رسالة السلطان الثانة باسناد منصب الخديوية إليه . فيادر الا مير من فوره بالذهاب 
إلى سراى عايدين يصحبه شريف باشا. وصعد الاهير وحده إلى الطابق الثانى فتلقاه 
اسماعيل مخاطيا إياه « يا أفنديناء ثم سليه سلطة الحكم وغادر اسماعيل قاعة العرش 
إلى دار الحرم . 


اث/اة - 


الضرائب علل الآراضىالعشوريةفنضيع,,ذا المزايا الممنوحقلم بمقتضى 
قانون المقابلة وأن ٠.١‏ الغابة التى يسعى إليما الوزيران الأجنبيان هى 
البلاد للأجانب فيتعرض الدين الآسلامىوقتئذ الخطر  ٠‏ 
واقتنعاسماعيل بانساعة العمل ةد حا نت عندماجاءهالوزيرانالأجنبيان 
ليفهماه بدورهما خطورةهذا اياج .ؤدعا إليه مندونى الدول السياسين 


وفى منتصف الساعة السابعة من اليوم نفسه أقيمت فى سراى القلءة <فلة تولية 
الخديو توفيق يينما كان اسماعيل يتأه ب للرحيل من البلاد . وفى ذلك يقول لورد كرو مر 
فى ص. ؛ ١‏ منالجزء الأول من كتابه « إن الموقف بين الوالدوولدهكان مؤثراً جدا . 
وقد أبدى كل منبما شدة انفعاله . وكان من المرغوب فيه ألاتتأخر الا“جراءات الخاصة 
بتولية الخديو الجديد . واذا بدأت ذورا . وفى منتصف الساعة السابعة منمساء يوم 
يونية ستة وام أبرق السير فرانك لاساز إلى لورد سلسبرى ينبته بما حدث ققال : 

« مناسبة اعتلاء سمو الخديو توفيق العرش أطلقت المدافع مساء اليوم من القلعة 
حيث استقبل مهوه رسمياً وفود المبنئين وفى طليعتهم رجال السلك السياسى والسلك 
القنصلى والوزراء وموظق الحكومة وعدد كبير من أعيان الاهالى وكبرا”هم » . 

رحيل اسماعيل 
٠‏ يونيه سنة 1م١1‏ 
فى يوم اليس +0 يونية وصل الآمر بانزال اسماعيلعن العرش وفى يوم الاثنين 
.ب منه غادر القاهرة إلى الاسكندرية حيث كانت «٠‏ المحروسة ء معدة لركوبه . 

وكان يوم الرحيل يومآمشرودا . فقد خرج الناس أفواجا أفواجا وكا" :هم جاؤوا 
لتحية ذلك الاسد الحصور الذى آثر النق على تسلم البلاد للا أجانب . ومنذ الصباح 
البا كر زخرت سراى عابدين يجمهرة المودعين من كبار القوم وعليتهم . 

وماكادت تتنصف الساعة الحادية عشرة حتى أقبل الخديو توفيق اوداع أبيه . 
وانقضت نصف ساعة فى وداع الا“بن لآببه والوالد لولده . 

وف الساعة الحادية عشرة خرج الاب متوكثآ على ذراع ابنهتوفيق . فرك العرية 

وإل يساره و فيق  ٠‏ وتبعيما دقل من اللدكات تقل كبار المودعين و أعايم سان 


ااه - 
فى 4ه ابريل وابلغهم أن الحالة تتطلب علاجا عاجلا . فاستقال توفيق 
ثم أبلخ اسماعيل الوزيرين بانه نزولا على إرادة الآأمة قد رأى أن يعهد 
إلى ريف باشا بتشكيل وزارة وطنية بحتة ( 0” ابريل ) وقد طلب إلى 
الماجور بارنج وزميله المندوب الفرنسى أن يستأنفا أعمالما كراقبين 
ولكنهمارفضا . ثم استقال بارفج وحذاحذوهعدد من الموظفين اللأنجليز 


وصدرت الاوام إلى شريف بأعداد الدستور . 


وداعه فى الحطة 

وعند الحطة ترجل اسماعيل ووقف توفيق يودعه وعيناه مغرورقتان بالدموع . 
وفى وسط هذا المنظر المؤثر وقف اسماعيل #خطب المودعين خطابا مؤثرا ثم التفت 
إلى توفيق يودعه ويعظه مبذه الكلهات المؤثرة المقتبسة من كتاب « مصر للنصريين » 
لسلم النقاشقال : : 

و لقد اقتضت إرادة سلطاننا المعظم أن تكون يا أعز البنين خديو مصر فأوصيك 
بأخوتك وسائر الآل برا . واعلم أنى مسافر وبودى لو استطعت قبل ذلك أن أذيل 
بعض المصاعب الى أخاف أن توجب لك الارتباك . على أنتى واثق بحزمك وعزمك 
فاتيع رأى ذوى شوراك وكن أسعد حالا من أييك . » 

ويقول الذين شبدوا هذا المنظر أن كلات اسماعيل أبكتهم جميعاً . وليس يفوتنا 
مغزى هذه الكلمات الحكيمة يلقهاذلكالعاهل العظم فساعة الرحيل الآخير.فبويعظابنه 
باتباع الشورى ويود لو استطاع ازالة يعض المصاعب التى كانت سبب هذه الرزايا . 

سفره إلى الاسكندرية 

ثم استقل القطار فوصل الاسكندرية فى الساعة الرابعة بعد الظهر وكانفاستقباله 
فى عطة القبارى محافظ الثخر وبعض الرؤساء والكبراء . فركب الزورقالمعد له وتبعته 
زوارق المودعين حتى وصل إلى الحروسة . فليا وصلبا أطلقت المدافع إيذاناً بوصوله 
ورفعت البوارج الحربية أعلامها تحية له واستقبل على ظهر الباخرة بعض المودعين ٠‏ 

وقد وصف القنصل البريطانى العام هذه المظاهر ونوه بما أبداه اسماعيل من 
الرجولة والشجاعة فى ساعة انحنة حتى أنه كان يبتسم لودعيه و يشكر مما تجشموه 


4لاةم- 
وما ليث الأنجليز أن فتحوا باب المفاوضات فبعث لورد سالسبرى 
إلى اسماعيلفى يوم ابريل برسالة طلب فيها [عادة الوزيري نالأجنبيين 
ثم أردفت هذه المذكرة بالمناقشة ف التايبر الآخرىالواجباتباعها . ولا 
ريب فى أن الاجراءات الماهرة الى تتبع فى هذا العصر لتنظم الاحتلال 
« الغير المنظور» لو طبقّتوقتذاك للادت إلى حل عملى بسهولة . ولان 
تعقدت الأمور بسبب ما كان من التنافس ببن انجلترا وفرنسا واقتناع 
مندو ىكل منهمأ بعدم انتظار فائدة من النعية أو فعل ثىء ضد الخديو . 
دمن أجله من التعب والنصب . بل إن لورد كرومرنفسه اعترف بما كانيبدو من 
ه الهية والجلال علىاسماعيل وهو يصافحمو دعبهء . وهكذا أسدل الستار علىالفصل 
الأاخير من هذه المأساة . 
ذهابه إلى نابول 
ثم أقلعت به النمحرومة إلى نابولى حيث أعد له ملك ايطاليا قصرا خاصا لسكتاءه 
هو وأسرته وحاشيته . “م أخذ يتنقل بين عواصم أووربا . وقد روىالسيرريفرز ولسن 
أنه قابلهبرة فى [حدى سفراته فل يلحظ منهأى حقد على أحد . بل بالعكس كان اسماعيل 
لا يذكر الناس جميعا إلا بالخير . وفى هذا ها فيه من معنى العظمة النفسية . 


ذهابه إلى الاستانة 
وفستةهم ١‏ انتقل إل الاستانة حيث استقبل أنفم استقبال فأقام بقصر أمرجيان 
على البوسفور . 
وفاته 


وقد ظل متها فى الاستانة إلى أنانتقل إلى الرفيق الآعلىفىيوم ؟ مارسسنة 1846 
وله من العمر ه عاماً . وقد حزن عليهالبلاد أكير حزن . ثم نقل جثانه إلى مصى 
فى يوم ٠‏ مارس فى الباخرة ه توفيق ربانى » تحرسبا بأمر السلطان عبد الميد البارجة 
العا نيةوعز الدبنءو احتفلفى الاسك ند ريةثم فى العاصمة بتشييع الجنازة احتفالا رسميا 
عنها . واشترك سمو اخديو السابق فى تشييع الجنازة فى الاسكندرية ثم عاد بقطاره 
إلى العاصمة . وكان بين المشيعين فى القاهرة بعد الجنود السوارى والموسيق السوارى 
والبطارية السوارى وكبار التجار والأعيانالآجانب وموظفو النظاراتوالمصالح ع 


قلاة - 

وفضلا عنذلك فقدكانت اقتراحات اسماعيل أ كثر ملاءمة للدائنين 
الأجانبمما اقترحته لجنة التحقيقكاعر ف أسم|عيل ذل كعندما احتاط لوصول 
اقتراحاته إلى أوربا قبل وصول اقتراحات اللجنة ول تتكن الاتتقادات 
الى وجهت ضد اقتراحات أسماعيل حى الصادرة من لورد كرومن نقسك 
ا زر و ا ا ا 001 
ب. الآميرية ورجال احا لح الختلطة والآهلية و|نحامون ومدير صندوق الدين وناظر 
الروسيون وكبار ضباطجيش الاحتلالووكلاء الدولوالقناصل والنظاروالمستشاران 
المالى والقضاتى ومستشار نظارة الداخلية ثم معو الديو السابق عباس حلى فاصماب 
السمو الآمراء والغازى مختار باشا وحاشية السراى ورجال الغازى والعلياء والأعلام 
وحملة القهاتم والمباخر والمصاحفثمسريرالجنازةممولا ومحاطا حرس الخديووموسيق 
سادة وأورطةيادة وكوكة من البوليس 8 وسارت الجنازةمن ميدان الحطة حتىميدان 

الاأوبرا وهنا تركبا سمو الخديو السابق والقناصل . 
ثم استأتف الموكب السير من شارع البوستة فشارع مد على إلى الرفاعى حيث 


ووريت الْثة التراب . 
وتبارى الشعراء فى القاء المرآتى ومن ينها ءرائنة المنفور له أحمد بك شوق الغراء 
وقد ختمها بقوله : 
سئة الله فى العباد وأمر ناطق عن بقائه لن بردا 


وإل الله ترجع النفس يوما صدق الله والنيون وعدا 
وأقيمت حفلة العزاء ثلاث ليال سويا فى سراى القصصر العالى وتصدر القاعة 
الكبرى البرنس حسين كامل ( المثفور له السلطان حدين ) والبرقس أحد فؤاد 
) جلالة مولانا الملك ) وأقبل أعضاء الآسرة الخديوية والنظار والقناصل وغيدمم 

يقد مو ن التعازى . وأعلن سمو الدبو السابق الحداد فى المعية أربعين يوما . 
وهكذا اتتقلت إلى دار الخلد تلكالشخصية البارزة التوطمحت إلى نحقيق استقلال 
البلاد وما زالت دائئة فى مسعاها حتى أوشكت - ولا تألب الدول الأجنية ‏ أن 


تشييع 


جنازة 


المغفور له سا كن الجنان 


ماعل ؛ 


باشا 


ويرى النعش 


و 


لى يسار أله 


ورة 
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ا 


3 لوشيور -- عه 
و ا ل 


6ك أآلنه- 
ننه كان ودين أن المسألة الرئيسية لم تعد مسألة الرفض الم الى بل 
كانت مسألة الأصلاح السامى الذىكانك لاخق يتطلب وقتاً فحين 
أن بريطانيا وفرنسا ناتنا شديدق النفور من تحمل تبعة الحكم فى هصر 
حم أنهكان من رأيهما ترك حبل الأمور على الغارب مرة أخرى اولا 
عامل ثالت طرأ على الموقف واضطرهما للتدخل ٠‏ 


أخلاق اسماعيل وشخصيته 

ولا بد م نكلية هنا عن أخلاقاسماعيل وشخصيته ومنها تستطيع أن نحكم على الرجل 
الذى قال فيه السير صمويل بكر ١‏ إنه جاء قبل أوانه». ولا نحد خيراً من أن نقتيس 
ما كته الاستاذ الرافعى بك فى هذا الصدد . وإثما ذكرنا أقوال حضرته لتكو نأ بلغ فى 
الا'شادة بفضل هذا الخديو المظلوم . قال الاستاذ: 0 

وكاب امماعل بلا مراء آية فى الذكاء والفهم وسرعة الخاطر » وقوة الذاكرة » 
ومضاء العزيمة وعلوالحمة . وكان شجاعاً , لايعرف الجن والا “حجام . قو ىالشخصية 

ظم المهابة . 

د أما ذكاؤه فكان يشع من عبنه البراقتين ‏ وقد -لحظ هذا الذكاء وتبينه كل من 
عاشرية أو حادثوه من الا”صدقاء والاعداء على السواء ٠‏ 

دكان يفهم مراد محدثه وحيط بالا“مور ويدرك الا'شياءبسرعة خاطر تشبهالبرق 
الخاطف وكان قوى اإذا كرة يدهش محدائيه بقدرته على استيعاب التفاصيل والدقائق 
عن الحوادث الماضية ‏ كبيرها وصغيرها » رغم «ضى السنين على وقوعها . 

دوتدو لكقوة إرادتهومضاء عزمته من الهمة التىكان ينفق بها مشاريعه ؛ فلم يكن 
يعرف التردد والا"حجام , وإذا أراد أن ينجز عملا لا تقف فى سبله عقبة إلا ذللها » 
أما شجاعته سبك أت تتبينها م نالسياسة الى رسما لنفسه فى السنوات الا"خيرة من 
حكده , حي نأدرك سوء نية الدولالاأوربية واعقذم مقاومتها . وقد رأيت كيف وقف 
أمماعيل موقف المعارضة من الوزارة اتختاطة وأتبع حالما خطة المقاومة ‏ وهىسياسة 
تقتضى حظاً كيراً من الشجاعة والاستخفاف بالخاطر . وفى سبيل هذه المقاومة غامر 
بعرشه وضحى به فعلا ٠‏ وقليل من الماوك من يضحون بعروشهم فى سيل مقاومة 


--كاارة 555 

فانسمارك طالما فاخر بان فوسعه إيقاع الشجار بان انجلترا وفرنساأ 
بسبب مصروهذا ماجعله شديد الحرص على عدم ترك المسألة المصرية 
تحل من تلقاءنفسها. وقد حسب أنالفر صة سنحتله الآنلايقاعالشقاق 
بنهما وكين ألمانيا من لعب دور رئيسى فى السياسة العليا يجحعل المالية 
1 العلا مدينة لما بالجميل . ولقد روى المستر ولفردبلنت فى كتابه « التاريخ 
السرى للاحتلال البريطاق» ص 0+ رواية تستند إلى أساس صميح 
بي ا ا ل ل كنا 
بح و وكان أسماعيل بلا بزاع با لبلاده . راغياً فى تقدمبا : عاملا على أن يسير مها 
فى مضمار الحضارة والعمران؛ ساعياً فى توسيع ملكباء وإعلاء شأتها . 

د فالذكا, وقوة الا"رادة والشجاعة والاقدام والرغبة فى اعلاء شأن مصر هذه هى 
الصفات الى تمتاز مها شخصية اسعاعيل 

ه ظبرت تتائج هذه الصفاتفى مختلف الا عمال التىتمت على بده » فقدسعى ووفقفى 
الحصولءن نر كياع ل أقصى ما يمكنمن الحقوقوالمزأياء كبيايصل بمصر إلى الاستقلا ل النام » 
فبذه بزعة مجيدة تدل على شدة حبه لعظمةمصرورفعة شأتها. ( نرجو أن بذ كرالقارى. 
هنا اتتقادات الاأستاذ الرافعى بك لسياسة الفرمانات التى حصل بها اسماعيل على هذه 
الحقوق والمزايا ). 

د واتجبت همه إلى توسيع أملاك مصر ف افريقيا , فأ كل فنيم السودان ووصل 
يحدود مصر إلى منابع النيل» وشواطىء الحيط الهندى , أى إلى حدودها الطبيعية . 
و بذلفهذا السبيل أقدى مالديه من عزيمة وقوة ؛ وهى صفحة مجيدة من صعائ ف اسماعيل, 
تزين تاريخ » بقدر ما يزدان ما تاريض مصر القومى. 

«وعى بقوة البلاد الدرية بتنظم الجيش وإنشاء المدارس الحر ببة العالية ولسليح 
الجند بأحدث الاأسلحة وتزويد الحصون والقلاع بالمدافع الضخمة. 

٠‏ ووجه أيضاً ممته إلى انباض البحرية المصرية حر بية كانت أو تجارية . فرفع علم 
مصر عب هياه البحر الا“بيض المتوسط والبحر الا"حمر والا"قيانوس الهندى . 

د وله على العلم والآد ب أياد بيضاء بما أنشأه من المدارس العالية والمعاهد العلبية , 
وتجديده عهدالبعثات 3 فدرسةالحقوق 5 ومدرسةالمهئد سخانة 0 ودارالعلوم ؛ومدارس 
البنات . والمدارس الصناعيةءوالمدارس الثانوية والابتدائية .ودار الكتب .والمتحف 
المصرى ٠‏ ودارالآثار العريية . واجمعيةالجغرافية » والهضةالعلبيةوالادية » وال مرك 


كالم 
ملخصهاء أن ولسنقد أغضبه عر لاسماعيل إياه وإغضاءالحكومةالريطانية 
عن مناصرته فذهب إلى بيت آل روتشيلد فأدخل فى نفوسهم الذعرع 
مل احتمال ضياع القرض عليهم وهو القرض الذى لم يكونوا 
سذوا بعد إلى مصر إلا نصفه فقط وبق النصف الثانى فى أيد.هم » وأن 
ل روتشيلد بعد أن ينوا من حمل الحكومتين البريطانية والفرنسية 
على التدخل فى الام اضطروا للالتجاء إلى بسمارك » . ومهما كانت 
الأسباب الى ارتكن إلمها المستشار ال مانىفانه فاجأ العالم بتصريح خطير 


#بالفكرية التى ظبرتؤفعهدهءونّضةالصحافة , والتاللف . والطباعةوالبشرء تعترف 
بآثاره الخالدة . 

د وأعمال العمران التى مت على بده كفت الترع ء وإقامة الجسور » والعناية 
بزراعة القطن ؛ واستحداث مصانع السكر وإصلاح القناطر الخيرية ء وزيادة مساحة 
الا طيان الزراعية وإنشاء السكك الحديدية والكبارى ؛ والاسلاك البرقة ومصلحة 
البريد . وتعمير المدن وتخطيطها » وتنظيمبا » كل هذه الأعمال قد :بضت بعمران 
مصر وتقدمها. 

كل هذه ماثر عادت على البلاد بالخير العمم . وإن ننس لا ننس آخر صفحة 
خدتم مها حياته السئاسة ؛ إذ قاوم المطامع الاستعارية التى بدت من الدولتين الاتجليزية 
والفرنسية : ولو أنه آثر الآذعانوالاستسلام لبق على عرشه يتمتع مذ الملكالعريض 
ولكنه أنى على الدول طلياتها ؛ وأصر على أن تكو الوزارة خالصة لللصريين . 
واستجاب إلى مطالب الأحرار وعهد إلى شريف باشا تأليف وزارة وطنية الية من 
العنصر الأورنى » وأقر مبدأ مسؤولية الوزارة أمام مجلس شورى النواب . 

: ولاا شك أن موتفه فى هذا الصدد هو دفاع عن استقلال البلاد ومناصرة 
' للحركة القومية . وفى هذا السبيل استبدف لغضب الدول الأاجنية حتى فقد العرش 
والتاج . فبو من هذه الناحية ضحية كبرى فى سيل الاستقلال والدستور . 

«أذ الأقدام على هذه التضحية الغالية » وما أعقبها من الننى والتشريد والحرمان , 
عمل جليل يزين تاريخ اسماعيل . 


88ة8- 

اهم فيه اسماعيل يأنه , أخل إخلالا علنيا مباشراً بتعهد دولى . . . » إذ 
ذاك اضطرت برنطانيا العظمى وفرنسا إلى القيام بعمل حاسم لاستعادة 
مس كزهما . ومن *مكان تورطهما فى مظالبة اسماعيلف يوم4١‏ يونية سنة 
بالتنازل عن العرش . 

ولاريسق أن امماعيل لو أن الأزول علىهذا الطلب ليده سلطان 
تركيا . للآن الخليفة باعتباره الشخص الوحيد الذى لا تستطيع الدول 
الاجنيية خلع خديو مصر إلا عن طريقهكان شديد التردد فى التدخل 
ضد أمير مس بناء على تح ريض دولتين مسبحيتي نكان تكل منهما منهمكة 
وقتذاك فى حرب عوان ضد والمسليين . 


8 


ب ١‏ فالصفحة التىختم مما اسماعيل حياتهالسياسيةجديرة بأن تسجل فى صحائف الحركة 
القومية بالفخار والاجحاب 8 

هذا ماكتيه اللاستاذ الرافى بك متغنياً بصفات اسماعيل وأخلاقه . على أنه انتقل 
بعد ذلك إلى ما سماه صحيفة , الأخطاء والسيئات , فتولى التقاده فصدد مسألة الديون 
بما لاخر عما اقنبسناه عنه فى صفحات هذا الكتتاب وتولينا الرد عليه فى مكانه . 

تدان 

على أن اسماعيل إذاكان فد وضع الأساس والدعاثم فقد جاء بعده أبو الفاروق 
ليتمم البناء . وقد أصبحت مصر والحجد له معترفا باستقلالها دولياً. وبعد أن ذن النواب 
فى آخردو ر اتعقاديجلس النوابنخاطبوناسماعيل ب «صاحب الجلالةمتخطينلقبه الرسمى ٠‏ 
وهو وصا حب السموء ققد أصبح لمصر والمد لله مليكها وهو جلالةمولانا الملكفؤاد 
يا أن البلاد فى عهده قد استعادت دستورها بعد أن ظل عشرات السنين معطلا . 


مم90 - 


اسم 


فى فصلين اثنين فقطحاول المستر يان ( ممؤلف الكتاب الحاضر ) أنيروى 
تاريخ مصر من عهد الماليك إلى نهاية حك امماعيل باشا أى من سنة 1756 إلى 
منة .ولام! . وبديهى أن محاولة منهذا القبيل مبما كانت موققة بالنسبة لإيسموته 
« روس موضوعات» فائها لا تنسع طبعاً لذكر التفاصيل الى قد تهم الرأى العام 
المصرى أ كثرمما تهم الرأى العامالأنجليزى وهو النى قصد المستريائج إلى تنويره 
يذكر روس الموضوعات . 

وقد رأينا أننسد النقص بذكر التفاصيل فى شكل حواشىمذكورةبالحامش 
ومقتبسة عن المصادر الى ألمعنا إلها فى سياق الحديث . ومن هنأ سيجد القارىء 
فى الفهرست شيا منالتقدم والتأخير فى ترتيب الحوادث الى ذكرها المستريانج 
والتى أوردثاها فى الهامش . 


كلماةم-. 


مقر ه: ا معرب 0 
أهمية تدوينالتاريخ ‏ اهتهام جلالة الملك فؤاد بتاريخ «صر ‏ نظرة إجمالية 
فى تاريخ مصر ‏ #د على باشا ‏ اسماعيل باشا ‏ جلالة االكفؤاد ‏ بعضص 


أعمال جلالة المليك 
إضلالأول 


ولام طر اده 
ابليون بونابرت ” 
كابة إجمالية عن الماليك ‏ نابليون والبلة على مصر - معركة ألى قي رالبحرية 
بين الفر نسبين والا'تجليز زحف نابليون عل القاهرة ‏ معركة الا هرام 
بين الفر فسبين والمماليك ‏ دخول نابليون القاهرة ‏ تفحكيره فى اعتناق 
الاسلام ‏ إنشاء ديوانالعلماء وخلاصة ترجمة حياتهم ‏ ؟ورة أهل القاهرة 
ضد الفر نسيين ب دخول الفرسان الفرنسيين إلى من الجامع الأزهر 


غزوة نابليون لسوريا 6 
مقتلحامية يافا بأعى نابليون بعد تسليمها ‏ حصارعكاوتهاية أحلام نابليون 
عودة نابليون من سوريا 4 


معركة أنى قير البرية بين الفرنسيين والأآتراك ‏ عودة نابليون إلى فرنسا 
الجنرال كليير 41 

تولية الجنزال كطليبر - معركة هلو بوليس بين الفرلسي.ين والآتراك بعد 

انسحاب نابليون من مصر ‏ اتفاقية العريش الآولى ‏ نقض الاتفاقية ‏ 


-/امهم- 
5 
مقتل كليبر بك 
معركة كانوباس بين الفر نفيين والاتجايز انسحاب الخلة الفرنسية ‏ المعلم 
يعقوب القبطى ‏ إلى ماقبيل ظهور جمد على . 
مد على مؤسس الأاسرة العلوية 5١‏ 
نشأته وشييبته ‏ مدعلى وخسروباشا ‏ الآلفى والبرديسى ‏ خورشيد باشا - 
رواج الدسائس لخام م#د عل الاجليز يقاوءون حمد على همد عيصد 
حملة الجنرال فريزر الأاتجليزى ‏ مذحة المماليك . 


اصلاحات محمد عل /ا/ 
الأصلاح الآدارى ‏ الا“صلاح الزراعى ‏ الا“صلاح التجارى ‏ إحتكار 
حاصلات البلاد 

استعاتته بالعلياء والفنانين الفرنسين هم 


شامبليون والعثور على حجر رشيد ‏ ترجمة الكتابة التى على الحجر - 
الكولونيلسيف (سليان باشا الفرنساوى ) كلوت بك 

التعليم ففعهده 3 
الأرساليات ‏ تأليف مجاس المعارف ‏ تأليف ديؤان المدارس 

صفات عمد على ىو 

الحرب الوهابية 0 
ظهور زعمالوهابين 3 التعالم الوهابية استعدادات د عل لصد الوهابين 

فتم السودان ا 
قبائل الزنوج عند خط الاستواء ‏ خلة أحمد يكالدقتر دار حرق معسكر 
اسماعيل باشا ‏ قح سنار وكوردفان 

قنح سوريا ١‏ 
الأمير بشي رالشبانى ‏ أبرأهم باشا يفتح يافا “م عكا ودمشق ب وحمص 


-ارارة نجه 
وحلب - معركة ييلارت - الف عل الاستانة ‏ معركة قونية وضع 
اتفاقية كوتاهيا ‏ قيامالفتن وقعها . 
[خراج ابراهم باشا من سوريا ل 
تركيا تحاولإخراجه منسور. قوز القوات المصرية فى معركة نازيب - 
ومعركة نصيبين ‏ لسلم المارة الاركية لمصر - بشائرالصلم يينمد علىوتركيا 
بالمرستون ْ 4 
كيد الدول الأاوربية محمد على معاهدة لندره ‏ مد على يرفض المعأهدة - 
انسحاب ايراهم باشا من الشام ‏ فرمان مد على على ولاية مصر ‏ فرمان 
الولاية على السودان ‏ مد علىفى أواخ رأيامه ‏ مرض ابراهم باشا ووفاته 
عناية عمد على بالفلاح 
نظرة إلى تاريخ أبراهم باشأ ل 
الحرباليونانية ‏ دل الدول الآورية ‏ وصولالملة المصرية إلىنافارين - 
معركة نافارين بين تركيا ومصر - بعد الموقعة 


اخلاشان 


المفلسون والسماسرة 


عباس الل 
ولادته ونشأته ‏ وقف حركة التقدم _ما ثم من الأصلاحات فى عبده - 
مقتله . 

سعيد يأشأ ل 
ميلاده ونشاته ‏ اخلاقه 

إصلاحاته ل 


الأصلاحات العمرائية ‏ الاهتمام بالجيش ‏ ضعف البحرية ‏ شركات 


ملاحة أجنبية . 


-84م- 


اشتراك مصر فى ال<روب اللاجنية 7و١‏ 
حرب القرم ‏ <رب المكسيك 

السودان 00 

نظام الحم فىعهد عباس وسعيد ا 
الوزارات - النظام القضاتى ‏ مجاس الا" كام يجاس الااقالم 

قناة السويس املك 
موجزتاريخ المشروع ‏ دلسيسفىمصر ‏ منم الامتياز بسبب قفزة جواد - 
منمح الامتياز - مساعى دلسبس المالية ‏ شروط الامتياز ‏ اتجلنرا تقاوم 
المشروع ‏ سعيد يعضده ‏ تأليف الشركة بدء الع.ل ف القناة 


سعيد وسنة الأقتراض من الاجانب رفف 
وفأة سعيك »52 
اسماعيل باشا لشف 


جلا ل3 الملكوالوثا'ق الأصرية - ميلاد | ساعيل باشاق رودا ناير سنة. م ١‏ 
نشأته - ثقةسعيدناشايه ‏ |سماعيل يصبعهولى العهدبعد غرق أخبهالبرذ س أحمد 
رفعت ‏ اعتلاء اسماعيل الأريكة فى ١9‏ يناير سنة 57م - سياسة 


اسماعيل الخارجية 
سياسة امال مع تركا أفعل من سياسة المدفم 7 
زيارة السلطان عبد العزيز لمصر فى أبريل سنة 6589م ١‏ عم 


المدايا لحاشية السلطان فرمان بم مايو سئة 18 بتغيير نظام توارث 
العرش ‏ فرمان م يونية سنة 1819 والحصول غلى لقب حديو ‏ مسعى 
اماعيل للانفصال عن تركيا ‏ فرمان و7 نوفير سنة 18 بتقيبد سلطة 
الخديو ‏ الفرمان الجامع م يونية 

نغارة إجمالية فى اصلاحات اسماعبل وما تكلفته من النفقات ‏ 6/؟؟ 
اعتراف الا"جانب بتقدم معير فى عبد اسماعيل ‏ دحض الا" كاذيب القديمة 
الخاصة بلمماعيل ‏ المسئر كرابيس وكتابه عن اسماعيل الخديو المظلوم - 


د 1 [ء عه 
رواية المسير لرابيتس عن صداقة دلسيس لسعيد باشا وكيفية حصوله على 
امتياز حفر قناة السويس . 
أصحاب السمو الامراء هم" 
مسو ليتهم حيا لالتاريخ سمو الا"أمير تمد علىوعباس باشاالا"ول - بين 
المعرب وسمو الا مير عر طوسون 
ملاحظات ععو الا“مير -- على /اه ؟ 
عباس باشاالا ولو بغضهلافرنسيين ‏ شهامةعباس ‏ عنايته مجحوارىالبلاط 
حب اسعاعيل باشا ف الاقتصاد 0 
أقواللورد ملئر تفئيد المستر كرابيتس هذه الا أقوال - هل كان اسما عيل 
بذراً؟ - صورةهن تعاطهوجدء بأقلام بض الكتاب الا”جا نب 5 اعراف 
الاأجانب بفضل اسماعيل - التلاعب | الى فى عبد اسماعيل -. أقوال 
لج ة كيف المستر كرابيتس يعرض ات<يل أقوالها . 
السخرة : 84١‏ 
اسماعيليعم لعل [لغائهاىمشروع قنأة السويرس ‏ موقفبرإطانيا وفرنسا 
إزاء المشروع كت اسماعيل إستيدف لغضبي فرنسا - الخلاف بناسماعيل 
وفرنسا التحكم تابليون اثالث بحم على مصر . 
افتتاسوالقناة للدلاحةى/!١‏ نوفمرسنة وم( حفلات الافتناحالباهرة ‏ 
الرغبة فىاعلاناستقلال مصر انششاء الها 1 الختلطة ب خسائر مصر فىالقناة ٠‏ 
بيع الا“سهم المصرية فى القناة 0 
بين دزرائيل وروتشيلد ‏ موقف أسماعيل حبال بيع الآسبم المصرية - 
ما كسبه لمصر من مشروع القناة 
محارية التخاسة حكن 
السير صمويل بيكر 


١ -‏ 93 06 
لماذا التجا اسماعيل الى الأجانب لحاربة النخاسة رحلات السير صمويل 
يكر فىأواسط أفريقيا ‏ الخديو يستخدم السير صمويل ففمحاربة التخاسة - 
سفر السير صمويل إلى السودان ‏ فتوحاته فى السودان 
التوسع فى السودان هم 
تخوف أوربا من توسع أسماعيل ‏ الديو يستخدم الضباط الا مريكان ‏ 
شالى لوتج بك اسماعيل لم يكن منفذا للسياسة الأانجليزية _ أعمال الضباط 
الا مريكان - الزيير رحمت باشا ‏ فنتم سلطنة دارفور 
غوردون باشا 
أسماعيل يعينه بمحض إرادته ‏ سفر غوردون إلى السودان ‏ بسط الحاية 
المصرية على أوغندا 
أهتهام أسعاعيل يشاطىء البحر الاجر فض 
خم زيلع وبربرة ‏ الاستيلاء على هرر ‏ فتح بلاد السومال - اعتراف 
انجلرا بسلطة مصر فى السومال 


يفف 


معاهدة لمنع الرقيق بين انجلترا ومصر 4" 

استعفاء غوردون الأول 4 
الخديو يستدعيه مرة أخرى 

حرب الحيشة 00 


الخديو يرغم على دخولها- أسباب الأزاع بين مصر والحبشة ‏ فتحاقلم 
البوغوس . يوم ١١‏ نوفير المنحوس ‏ حملة رات بباشاسنة ١/0‏ معركة 
قورع يوم لا مارس سنة ١10+‏ 

ح أسماعيل فى السودان اوم 
خلاصة إجمالية عن حك اسماعيل ‏ السير صمويل بكر ينوه بفضل 
اسماعيل فى محاربته النخاسة ‏ شهادة الثقات الا“جانب 

حكدارو النودات فى عين نامل 55ظ 
نوس :اها ععدى نت شقن باها سادق - حشر لين باعا مان افا 
اسماعيل باشا أيوب . 


6م- 


٠‏ ا 
سفيوحة 


مديربنات السودان الى 

نظرة إجمالية فى عم ران السودان 2-7 
تسن طرقالمواصلات ‏ إنشاء المدارس - نشاط التجارة ‏ انشاء مصلحة 
الدريد ‏ التلغرافات 

الرحلاات والبعثات الجغرافة ألم 

قوات الدفاع فى عهد اسماعيل 20 
تنظم اميش - تنظم مدارس الحربية ‏ هيأةأركان الحرب ‏ تجديدالسلاح 
والمصانع الحرية ‏ البحرية . 

الاسطول التجارى وملم 
اتمام ميناء السويس ‏ اصلاح ميناء الاسكندرية ‏ الفنارات . 

خر وب فصر كن 
اخماد ثورة العسير - حرب كريت ‏ حرب البلقان . 

التعلم والنضة العلمية 6؟ 
أادارس العالة المهندسخانة ‏ الحقوق- دار العلوم ‏ الطب والولادة . 
مدارسالبنات - المدارسااصناعية ‏ المدار سالخصوصية ‏ مدرسةالمساحة 
وامحاسبة ‏ المدارس الثانوية ‏ المدارس الاتدائية ‏ الحفلات المدرسية 
الآازهر البعثات ‏ مدارسالأقباط الارئوذ كس - المدارسالآورية - 
وزارة المعارف ‏ ميزانية التعلم . 

عب باشا مبارك 16 

النعيات العلمية يف3 
الجمع العلى ‏ جمعية المعارف ‏ المعية الجغرافية . 

الصحافة 23؛ 
مجلة روضة المدارس - الصحف السياسية ‏ الصحف الأافرنجية ‏ الطباعة . 

مظاهر النبضة العلمية والآدية ا 


أعلام الآدب فى عصر أسماعيل 4 


,6م - 


صفعحة 


جمال الدين الا“فغاتى ‏ الشيخ حسنالمرصنى ‏ تود باشا سام البارودى ‏ 
عبد الله افتدى أبو السعود ‏ الاأستاذ الامام الشبيخ حمد عبده ‏ ابراهم 
بك الموياحى ‏ محمد بك عثهان جلال ‏ السيدة عائشة عصمت تبهور- 
الشيخ عبد الحادى نيحا الأ بيارى ‏ السيدعبد اللهنديم ‏ الشسيخ على اللبى وغيرم ٠‏ 

علياء ا هندسة والرياضيات 45١‏ 
مود ياشا الفلكى ‏ اسماعيل باشا الفلى ‏ حسين باشا حسنى وغيرجم ٠‏ 

علباء الطب والجراحة 30ظ 
جمد الشافى بك .. همد الدرى باشا ‏ عمد عل البقلىباشا ‏ الدكتورحسن 
باشأ مود وغيرهم ٠‏ 

علباء الفقه والقانون 56ظ 
حمد قدرى باشا ‏ حسين نقرى باشا ‏ الشيخ مد العبامى المهدى وغيرثم 

علياء الفنون الخربية 5 
على باشا ابراهم -حماد باثنا عبد العاطى ‏ مود باشا فهمى- #دعقتار باشا 
وغيرم 

النهضة الفنية فى عهد امماعيل 4 
القثيل والغناء ‏ الموسيق - عبده المولى ‏ السيدة ألماس ‏ جمد العقاد 

دحضص المفيريات ضد امهاعيل ا 

حقيقة قروض أسماعيل : 358 
قروض لم يستلم اسماعيل إلا نصفها ‏ فوائد فادحة _استطاعة مصر النبوض 
باعبائها - أقوال القنصل الامريى العام فى مصر 

حصة مصر فى قناة السويس 1 
وزارة خارجيةانجلترا تجس النبض - لماذا أقدم|سماعيلعل بيع الأسبم ؟ 
شركة القئاة تضايق اسماعيل 

بعثة كيف 578 


هل طلبهااسماعيل ؟ ‏ سفر البعثة إلى «صر ‏ التتافسبين انجلترا وفرنسا ‏ 


88م - 


تقرير البعثة ‏ الاتفاق على عدم نشر التقرير ‏ اتجلترا تزعم أن اسماعيل 7 
يعارض فى النشر ‏ تدهور السندات المصرية ‏ التوقف عن الدفع 
انشاء صندوق الدين 441 
مشروع توحيد الديون نلك 
بعثة جو يبر غوشن 47 


تسوية الدين العام موت اسماعيل المفتش - المراقنة الثنانية 

الديون المحلية وانحا؟ امختلطة ١مه‏ 

لجنة التحقيق العليا أ+مهم 
كفاحغوردونمنأجل اسماعيل ‏ تشكيل اللجنة .. اللجنة تقدم تقريرها - 
المطالية بتشكيل وزارة مختلطة برآسة نوبار 

انشاء مجلس النظار 65 


خطاب الخديو لنوبار /.6 
تشكيل الوزارة التوبارية وادخال سيرريفرز ولسن والمسيو دوبائيير فيها 

قرض الدومين ْ6ه 

بين اساعيل وفيفيان زه 
رأيان فى حك البلاد 


التبرم بالحالة العامه هزه 
تبرم الموظفين ‏ تبرم الا"هالى ‏ ترم الجيش ‏ ثورة الضباط - اسماعيل 
الوزارة النوبارية 


بعد استقالة نوبار /الاه 
غضب انجحلترا وفرنسا لاه 
موقف مجلس النواب من وزارة توفيق باشا ١‏ “اه 


عريضة النواب لامماعيل باشا ‏ اجتماع المعية الوطنية ‏ المطالبة بتأليف 
وزارة وطنية ‏ اللانحة الوطنية ‏ الخديو يقبل اللانئحة ‏ اسماعيل يستدعى 


 مة8ه‎ 


مصشعدة 


القناصل ‏ كتابه إلى شريف باشا ‏ الخديو يعمل داخل حدود سلطته . 
تقرير لجنة التحقيق العليا الوماه 
إضراب الأاجانب عن :العمل لأحراج وزارة شريف 1 
أسماعيل جس نبض الاستانة ا؟ه 
تنديد القنصل الأمريكى بالدسائس ضد اسماعيل ١ه‏ 
تشكيل وزارة شريف بائأ ند 


ايتباجالبلاد بالوزارة ‏ رآى السير ريفرز ‏ رأىالقنصل اللأمريى - 
خطاب تارخى لشريف باما . 

تقدم الماة النيابية فىعيد اسماعيل 4ه 
مجلس شورى النواب ‏ خطبة العرش الآولى ‏ أدوار اتعقاد الجلسمن 
سنة 17م إلى سنة ١.07‏ وقف الحا ةالنيابية سئتين _. الحياة النيا بية 
لغاية آخردورفيناير سنة وام ١‏ - جواب تارخى جل النواب ‏ أعمال 
مجلس والاصطدام بالسير ريفرز ولسن ‏ دستور سنة 1/8.م١-‏ عدم 
صدور الدستور 

عود إلى وزارة شريف باشا ١ه‏ 
محاولة عرقلة أعهالالوزارة ‏ مرسوم 0*8 ابريللتسويةالديون مساعى 
شريف لطءأنيئة الدائنين ‏ أولإنذارمنانجلترا- شريف ببدد بالاستقالة ‏ 
الخديو بحس نبض السلطان - ظبور بسمارك على مس رح السياسة المصرية . 

خاتمة المأساة 4ه 
المطالبة بنزول الخديو عن العرش ‏ تولية الخديو توفيق ‏ خرق السياسة 
العثهانية ‏ اسماعيل ضحية الوطن والدستور . 


ابلاغ إرادة السلطان لاسماعيل هلاه 
رحيل اسماعيل وداعه فى الحطة ‏ سفره إلى الاسكندرية ‏ ذهابه إلى 
ابولى ‏ وفاته 


أخلاق امماعيل وشخصيته امه 


"8ع - 


فهرست الصور 


جلالة مولانا الملك 
صاحب السمو الملك الأأمير فاروق أمير الصعيد 


المخفورله الحاج مد على باشا مؤسس الاسرةالحمدية العاوية 


بطل حروب الاستقلال أبراهم باشا ف باسه السكرى 
الخديو المظلوم 52 الجنان اسماعيل اشأ 
2 أبو الفلاح » المغفور له السلطان حسين كامل 


الأوطه باثى ( أبوطيق ) سائرافى موكبه إلى القلعة 

أحد جتود الماليك علابسه العينة 

نابوليون بونابرت .0 

معركة النيل أو معركة أبوقير البحرية 

منظر ثان من المعركة نفسها . 

البارجة جوين . 

اليارجة 0 7 5 

الأميرال نلسون قائد الأسطول البريطانى . 8 
بونابرت فى معركة ايلاو ) وضعث فى هذا الكتاب خلا ) 
نابليون وجنوده فى معركة الأهرام 

الجترال ديزيه .. 

الديوان الخصوصى الذى أنعأء 50 مصر سنة ١1/4‏ 
الجترال ( أو الحاج عبد الله ) مينو 

الشيح عبد الله الشرقاوى 

الشبيخ خليل البكرى 


-/أا6ه- 


الشيخ عبد الله المبدى 
ماد بك 
نابليون يشبد حفلة افتتاح اليج 
نابليون بلباسه الشرق 
نابوليون يشبد حفلة مولد النى 
حضور نابليون وحاشيته حفلة وفاء النيل 
بركة حديقة الا أزبكية قبل تجحفيفبا 
نابليون حتفل بعيد الجبورية فى القاهرة 
الشيخ السادات 
عش امزال دروي عقي المالك لاسر 

حيفا وخليج عكا 
معركة أبو قير البرية 
الجرال كليير 2 
الجنرال كليير يستحث جنوده على القتال . 
سلمان الحلى قاتل كليبر < 
السيف الذى أهداه الجنرال ديزيه للبعلم يعقوب 
المعلم يعقوب القبطى 5 
المعم يعقوب ومعه اثنان من كار الطائفة القبطية 
أرناؤوط محمد على 5 
ساكن الجنان ممد على باشا منشى* الأكسرة العلوية 
عمد على يسير فى * 00 
المعلم جرجس الجوهرى 
سا كن الجنان السلطان ممود ... 
أمين بك المملوك الشارد 
عمد على بعد مذحة الماليك 
1 ل 5 
زوجة مد على باشا وأم ابراعم باشا تصل إلى مصر آتية من قوله 


64م 


يبوسف أفندى هدر حدائق شيرا( ههداة من سمو الآمير عمر طوسون ) 


لينان باشادى بلفونمهندس القناطرالخيرية (  .‏ ».4 » 
بوغوس بك (. » ع »© 
حجر رشيد 

سلمانباشا الفرنساوى 
سلمان باشا يوب الماليك لاخفاقهم فى اصابته بالرصاص 


0 ل ؟ ©« ل 


عمد على باشا فى موكبه وخلفه سلمان باشا الفرناوى وابراهيم باشا 


كلوت بك 


كلوت بك يلق أول درس فى التشمريم على تلا تلاهيذه فى مدرسة الطب 


الدكترر تمد على باثا البقلى .. 
أول بعثات محمد على العلية إلى أوربا 


مصطق مختار بك أول ناظر للمعارف ( ٠هداةمن‏ سمو الأمير عبر ل عو 95 


بوسف بك حككيان ناظر مدرسة المبندسخانة ) كف 6 
رقاعة رافع بك أول ناظرادرسة اللغات والآلسن( 2٠‏ » 


لمير بك ناظرمدرسة المهندسخانة ( » 
حسين باشا الاسكندرالى ناظر مدرمة البحرية ( »+ » 
عبدى شكرى باشا ناظر المعارف 5 1 
الد كتور درى باشا 


يعض السفن المصرية أمام عكا ... 

محمد على باشا يستقبل سفراء الدول 

رانن خ ع لسو صل لزنه لقا اديت 
الدع جمد عند الررهاب موّسس المذهب الوهانى 

جمد على ينذر مندونى الوهابيين 

ابراهم باشا يستقبل فى خيمته أمير الوهابيين 

الملك كابريقه يعود من زيارة بعض أصدقائه 

السفن المصرية الى اشتركت فى معركة نافار 

البطل ابراهم باشا فائح سوريا 


م( 


9448م 


/ طفة 
الآمير بشير الشبانى 7 4 ا 
قصر الأمير بشير الشبانى الذى استضاف فيه ابر فوا 3 0-0 
ابراهم باشا يدخلعكا على رأس جيشه ... 5 
صورة ة تذ كارية لدخول ابراهم باشا عكا رمو مدال ةرانا ١‏ 
إلى دار الكتب الملكية ) 

البوابتان الشبيرتان عند مدخل مقاطعة كليكيا فى اللاناضول 2 
ينود بك الآرئاؤوطى ناظرالجهادية ( مهدأة من سمو الآمير عمر طو 0 ١‏ 
السيد عمد باشا شريف والى ألوية الشنام ... 7 يف 
أدهم بك مدير المهمات ( مهداة من سمو الامير ادب قر رفون 1 ١‏ 

سر رق بك ياشمهندس دار الصناعة 5 2 6 ١‏ 
صحراء الصمًا في جهة جبل الدروز 5-5 5 0 اك 
جيش محمد عل بلباسه العسكرى 3 7 0027 
صورة العدد الول من جريدة الوقائع المصرية 5 2-0 
صورة العدد التاسع عشر مها : 3 لسع 
أرتين أفتدى والد يعقوب باشا ارتين 2 ... 7 موسو 
5 مشاعخ الدروز 3 0 0 3 يق 
أنموذج من سبر ابراهم باشا على العدالة . 5 5-3 
حسين مد الكماى يا شين اد عر سن ) شن 
جيش ابرأهم باشا فى نصيبان 55 أضن 
ميدالية محمد على باشا تذكارا لمعركة نصيبان ( مهداة من 1050 باشا م١‏ 

إلى دار الكتب 0 

لورد بالمرستون وزير خارجة بريطانيا ‏ ... . ل 
ابراهم باشا يؤاسى الجرحى ... : 539 0 ها 
خريطة المواقع التى خاضبا ابراهم , باشا أثناء افتتاحه الشام 3 2 
خر ا قتحبا| برأهم ؛ باشا أثناء الحربالوهابية ... 3 يتل 
خريطة السودان فى عهد خمد على 5 55 037 شالك 


٠‏ شريطة آل مونان والجهات أل ى استولى علها براه باشأ ... 2 ذا 


ساو و" 


خريطة موقعة نافارين 

استقبال حمد على باشا فى الاستانة 

عمد على باشا قبل سفره إلى باريز 

مد عبلى يستعرض الجنود الفرنسية فى باريز 
حمد على باشا على جوادهالا بيض المشهور .. 
المنفور له عباس يا الأول 5 
المغفور لها الاأميرة أمينه إلحاى ( أم المحسنين ) 
المغفور له سعيد باشا 

فرك اق ٠‏ 

الاأورطة المصرية فى المكسيك 

صورة فريدة لسعيدباشا بالزى الشرق 

المسيو موجيل مهندس القناطر الخيرية 
ابتداء العمل فى حفر قناة السوييس 

ساكن الجنان الخديو اسماعيل باشا 
الاسراطور تابليون الثالتف . 5 
معال الريئة والابتباج يانشاء قناة السويس 


امس ركراييتس صاحب كتاب اسماعيل الخديو المظلوم . 


خاة افتاح قناة السويس 

أول سفينة تعبر القناة 

بعض الرؤوس المتوجه فى حفلة فاح القناة 
ولية اسماعيل باشا لملوك أوريا 

نزهة الملوك فى صحراء السويس 
الأمبراطوره يوجبى فى قصر الجزيرة 

المستر دزرائيل رئيس الوزارة البريطانية ... 
سمو الآمير عمر طوسون 

السيد عبد الله ندم 

عمو الآمير مد على 


0 


المستر غلادستون رئيس الوزارة البريطانية 
المستر جون بريت الوزير البريطاق 
الأأميرالنا ببير ... 

لورد ملئر 

السير صمويل بكر ياشا 

نوبار باشا 


دخول البواخر المقلة للبلوك والأمراء فى قناة السويس .. 


خريطة قناة السويس 

بعض ضيوف أسماعيل بأثا ... 

اسماعيل باشا حتفل يضيوفه ... 4 
نقل أجزاء البواخرالنيلية على ظبور الآبل ... 
الأسطول النيل 

حفلة رفم العم المصرى : 

المعسكر المصرى فى غوندو كرو 

ريونجا ملك أونيورو يصافح بكر باشا 
الاستاذ عبد الر دن بك الرافعى 


الكولونيل شالى كوم ( مهداة ا الآمير عبر طوسون ) 


ستائلى الرحالة المعروف 2 
السير رجنالد ونحيت 

الزير رحمث باثا 

الا"مير عبد الميد تجل السلطان ابرأهم 

الجنرال غوردون باشا 

يمد أحمد المهدى 

قتل غوردون باشأ 

اسماعيل باشا صديق 

التعايشى خليقه مد أحمد المهدى 


أ 3 


لورد كتشنر 
خريطةمديريةخطالاستوا. 


تقدحم رأس غوردون إلى سلاطين باشا 


قبة قبر المهدى .. 

جمد رؤوف ياشا 

المغفور له حسين باشا ملخرى ... 
أمين باشا 

المرحوم السير لى ستاك 
الكولونيل مارشان 

الجنود البريطانية على فاشوده ... 
طبيب البدى . 

حمديك المليك . 

عد الله التعايثى 

قود المبدى 

تقود غوردون باثا 

حدود الدوله المصرية فى عبد اسماعيل 
الماجور استتجان 0 
لد كتر جنكر ) 
رودلف سلاطين باشا 

القائد عمان دجنة 

الجترال هكس ياشما 
موقعة أم درمان فى الحجوم الثانى 


موقعة أم درهان فى أثناء مجوم الدراويش ... 


موقعة 1 بالسودان 

الكايين لوتجارد ) 
خريطة السودان فى عهد اسماعيل 
خريطة السودان وبها المديريات 


( مهداة من سمو الآمير عمر طوسون ) 


مبدأة من سمو الآمير عمر طوسون ) 


( 


| 


أحجد عرابى باشا 5 
خريطة الخلات الاكتشافة .. 
شاهين باشا 

اسماعيل ياشا أيوب 

عبد القادر حلى باثا 

الآمير حسين كامل فى شيابه 


التجاثى تيودرس الثانى أمبراطور 5900-06 سط ضواريه... 


السردار راتب باشا 

جلالة السلطان عبد العزير 

مود باشا سامى البارودى . 

الزنوج ماجمون العاسييح 

عبد الله ياشا فكرى 

اللواء راشد ياشا حسنى 

الأمير حسن باشا 

حمود باشا حدى الفلى 2 ... 

مفاجأة الفاسيح لجلة السير صمويل كر ب 
فرس البحر يغرق أحد قوارب السير صمويل يكر 
خليل آغا باش آغاى والدة اسماعيل باشا . 
الوحوش تهاجم السير صمويل بيكر 


بامدى 


ل ا 


محمد ثابت باشا 
[حراق المعسكر فى جبه ماسيندى 
هجوم صيادى الرقيق 
و اللصوص الأربعون » 
ناد ةد مره التي مول م 
محمد شريف باشا 


عو" - 


لحف ف داخل متطقة قل د بار 


اي الل ان 1 


هجوم قبيلة ه بارى ف 

سحر الموسيق 

التيام القساح لذراع أحد الخدم 5 
أصطياد العساح ... .0 
مراعة ارس الس فقرارين لل 
الليفتيناث جوليان يبكر 

المستر دوين سين هيجنو بوتام 

على باشا مبارك 

الزنوج مباجمون غوندو كرو ... 
توفيق باشا خدبو مصر 

مصطق ررياض باشا 

أحمد باشا السيوق : 
فرس الحر يفترس أحد مشايخ القبائل 
أحد خيرى بك ( باشا ) 

شفيق بك منصور 

إطلاق سراح العبيد 

كين الزنوج باون مؤخرة الملة 
اسماعيل باشا صبرى 

حمد بك عثمان جلال 

بشاره تقلاباشا صاحب الآهرام 
المرحوم سلم تقلا بك صاحب الأهرام 
الشيخ أبو نضارة 


نايف 
حر 
فط 
14 
خرف 
اخ 
أخيق 
يضث 
فش 
توف 
نكيف 


هء.خ"-س 


الزنوج يسحبون الباخرة 
الوصول إلى منطقة السدود . 
السيد جمال الدين الآففاتى 
صيد الظباء بالشباك 
أحد الفيلة الضخمة؟ يبز جزع الشجرة 
منظر لقطيع من الفيلة سقط فى الماء 
منظر عام للنيل الأبيض 
مظاهرة عدائة خائية 
الور اهيل يكز وظيكهة :. 
الزنوج يعانقون السيرصمويل ييكر 
كابريقه بمتص دم السير صمويل بكر 
منطر منشدة طبيعية 
الا“مير حلم باشا 
عبد السلام باشا المويلحى 
الاستاذالأمامالشين ممدعيده 
ابراهيم بك المويلحى 
السيدةءائشةءصمت تيمور 
الشيخ عل الى 
الآدي بالسيدصا م جدى بك 
المهندسحسين باشأ حسى 
المهندس همد مظهر باشا 
اسماعيل باشا الفلى 
اسماعيل باشا عمد 7 
اللكتورجمد الشافنى بك ” . 
المهندس مصطق برجت يشا 
الدكتور حسن ياشا محود 
المهندس محمود باشا فبعى 


5 


الكاتب العسكرى محمد تار باشا ... 
المسيو دوف رلسيه 
لورد كرومر 
السير ريفرز ولسن 
المس.يو دوبلنيير 
لورد سلسبرى 5 
لطيف باشا سلم وواده فؤاد بك 
المغفور له مصطؤ كامل باشا 
أفلاطون ياشا ... 
المستر ولفرد بلنت 
عر باشا لطق 
البرنس بسمارك 
اسماعيل ياثما وأولاده 
جنازة اسماعيل باشافى القاهرة ... 


| كتاب تاريخ مصر الحديث‎ )١( 
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مراجع الكتاب 
هذه أسماء الكتب الى اقتبسنا منها فى التعليقات التى ممامش الكتاب 


(؟ ) كتاب مشاهير النرق 


0 
):0( 
3) 
0 
60 


)0م 
0 
)0 
)0010 
00 
فل 


)014 
)01 
)015 
000 
ليله 


01) 


تقو النيل 

تاريخ الحركة القومية 

عصر اسماعيل 

حقائق الأخبارعن دو لالبحار 

مراسلات ويوميات 
ووثائقعنقناةالسويس 


مصر 
اسماعيل الخد يوالمظلوم 
السودانوالنخاسةوغوردون 
مصر 
مصركما هى 
مصر الحكام الوطنيون 
والتدخل الاجنى 
انجلترا فى مصر 
أصلاح مصر 
الاأسماعيلية 
السيف والثار 


« البح رالزاخر فتاريخ وأخبار 


الاأوائل والاأواخر 
الذين زاروا مصر 


تأليف المرحوم جورجى زيدان 


مؤسس اللال 

سعادة الا ستاذ أمين باشا ساى 

الأستاذ عبد الرحمن الرافعى بك 
المرحوماسماعيل باشا سرهنك 

المسيو فرديناف دلسبشس 

المستر تيودور روذستين 

القاضىكرا بيتس 


المستر ستانلى لين بول 
المستر ما كوان 


الارون دى مالورق 
لورد ملئر 

السير صمويل بكر 
سلاطين باشا 
لصاحبه مود باشا فهعى 


جان -- مارى كاربه 


جد وات 


(0) كتاب مصر الحديثة 2 . تأليف اورد كرومر 

6 5 المسألة المصر بة المسيو دوفريسينيه 
(90) « فصول من حيانى الرسمية السير ريفرز ولسن 
ون + ٠‏ < 7 : أدوين دليون 
)4( و كشف الستار عن أسرار مصر مدام ألمب أدوار 


(6؟) « التاريخ السرى للاحتلال البريطاتى لسار ويلفرد يلنت 
)5 مذ كرات دزرائيل. 
(90) تقرير كيف عن مالية مصر بقلم امسر كيف 
(8؟) تقرير عن ثُؤونَ مصر القنصل الا“ مر يكى العام المسير بيردس. 
(99) تقارير قنصل أمريكا العام المستر فارمان 

وغيرها وغيرها 


داكر اق البطل الفائح إبر اهيم ناشا 

تاريخ مصر في عهد الخديو اسماعيل باشا 

(محلد أول) 

تار ا! احاقنا: “اتنا 
بك مضي “فى عهد العجد يو مساعس:* 


زمحلد اني) 


مذبوله 


تها/م5156١ ميدان طلعت حرب القاهرة ات‎ ١ 


7 توج محر واخارها 

١‏ تاريخ مصر الحديث مه فرزلكة في تاريخ 
مصر القديم 

١‏ - قوانين الدواوين 

١7‏ - تاريخ مصر من محمد علي إلى العصر 
الحديث 
الحكم المصري في الشام 
تارايخ الخديوي محمدياتا توفي 
اثار الرْ عيم 5-2 زغلول 

7 مذكراتى 

- الجيش المصري في الحرب الروسية 
المعروفة بحرب القشرم 

4 وادى النظر وت ورهسانه وأديرته ومختصر 
البطاركة 

٠‏ د الجمعية الأثرئة اللمصترية في صحراء 
العرب والأديرة الشرقية 


١‏ الرحلة الأولى للبحث عن ينايع ا 
الأبيض (النيل الأبيض) 

السلطان قلاوون (تاريخه ‏ أحوال 
في عهده ‏ منشاته المعماربة 

8# صقوة العصر 

1" المسالبك في مصر 

د * . تاريخ دولة المماليك في مصر 


5 م اسالاطر 


3 


بني عثمات 


21 


ااام 
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